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يسم الله الرحمن الرحيم 


فاجأنى الاخوة الأعزاء من رجال دار الدعرة بالإسكندرية ‏ بعد فترة قصيرة 
من ظهرر الجزء الثالث من هذه المذكرات ‏ بأن المطبوع منه قد نفد ١‏ وأنهم يعدون 
لطبعة ثانية له , وطلبوا إلىّ أن أكتب مقدمة هذه الطبعة إن شئت . 


وقد صادف هذا الطلب عندى استعداداً ؛ فقد تلقيت من إخوة كرام رسائل 
كان على أن أرد عليها » فوجدت فى كتابة هذه المقدمة ما قد يغنينى عن الرد على كل 
منهم على حدته » وقد يتبح لى أيضا أن أزيد بعض الجوانب وضوحاً بإلقاء مزيد من 
الأضواء عليبا . 

ومضمون هذه الرسائل من نقاط كان ماثلا فى خاطرى منذ كنت أعد نفسى 
لكتابة هذه المذكرات .. وهذا حرصت فى كتابة مقدمات الأجزاء الثلاثة على أن 
أطرق هذه النقاط بالذات طرقا ملفتا ما استطعت ؛ حتى لا يحتاج أحد ألى التوجه إلىّ 
بشأنبا بعد ذلك .. غير أن ذلك م يسترع انتباه بعض الإخوة فإذا هم يعوجهون بها إلى 
كأعبم م يقرأوا هذه المقدمات .. ولو كنت راداً علييم ردودا خاصة لكان ردى هو أن 
أحيلهم إلى هذه المقدمات ليعيدوا قراءتها وينعموا النظر فيها . 

وأنا من يولون قراءة مقدمات الكتب أعظم اهتام ؛ فقد أقرأ الكتاب مرة واحدة 
ولكنى أقرأ المقدمة أكثر من مرة , وقد أرجع إليها فى أثناء قراءق فصول الكتاب . 

ولابد أن قارىء مقدمات هذه الأجزاء الثلائة ‏ إذا قرأها قراءة فاحصة 
مستيصرة - ستعترطه هذه النقاط فيبا » وسيحس كأن هذه النقاط قد أقحمت في 
المقدمات إقحاما هدف معين ؛ ولابد أنه واجد ما يوضح هذا الحدف فيما يقرأ من 
أيواب وفصول فى صلب الكتاب . 

وأضرب لذلك مثالا ما جاء فى الفقرة الثالنة من الصفحة الرابعة من مقدمة 
الطبعة الأولى لهذا الجزء حيث قلت : « وأحب أن أحيط السادة القراء علماً يأن هذه 
المذكرات التى وعدتهم فى مقدمة الجزء الأول منبا بإصدارها فى ثلاثة أجزاء ؛ كانت 
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مسوداتها جميعا معدة وكاملة حتى آخر يوم من أحداث الجزرء الغالث قبل البدء فى طبع 
الججزء الأول منها » 

ما الذى دعانى إلى إحاطة القراء علماً بأمر كهذا هر من طبيعته أنه لا يدخل فى 
دائرة اهتامهم . وهم ليسوا فى حاجة إلى إحاطتهم علماً به ؟! 

إننى كتبت ذلك لأننى أعلم أننى سأتتاول فى تسجيلى للأحداث عن أشخاص 
افضوا إلى ربهم . 

وتوقعت أن يظن بعض القراء أننى تحاشيت شيت الكتابة عنبم وهم على قيد الحياة .. 
رق وفع ما كنت لوقع : ققد جااق من يفطن اراخزة ها يشهر بدا المنتى + ولو أن 
هؤلاء الإخوة قرأوا هذه الفقرة ووقفوا عندها قليلا ؛ لعلموا أن الكتابة عن هؤلاء 
الأشخاص كانت معدة من قبل عام ١910/8‏ بأكثر من ثلاثة أعوام ؛ ولكن طروف 
الطباعة والنشر هى التى جعلت وصوفا إلى أيدى القراء فى المواعيد التى وصات فيها 
إليم . 


وفى الوقت الذى رأى هؤلاء الإخوة أننى تناولت أشخاصا بعد أن أفضوا إلى 
رهم وهل التاريخ إلا هذا ؟! ‏ عتب على اخرون أننى أغفلت تناول آخرين يرون 
أنهم اتحرفوا وكان على أن أتعرض هم . 

وفؤلاء الإخوة جميعاً أقرل : إنتى لا أرى مهمتى فى التاريخ أن أتتبع عورات 
الأشخاص فهذه ليست من شيمتى ولا هى من شيمة المؤمنين ‏ وإنما أنا أتتبع 
الأحداث الجسام التى شهدتها . والتى كان فا جالع الأثر فى مسيرة دعوة الاخوان 
المسلمين .. ولا كان صناع هذه الأحداث هم جزءاً منها ٠‏ ولا يمكن فصلهم عنها ؛ فقد 
وجدتنى مضطرأ إلى أن أتعرض هم بقدر تعرضى للأحداث نفسها ومع ذلك فأنا ل 
أتعرض هم حين تعرضت بأكثر من أن حمَّلتهم وزر ما صنعوا . 


ثم إفى فى تعرضى هم لم أكن منتهزاً ‏ كا ذهب الظن ببعض العابنين ‏ فرصة غيابهم 
من هذه الحياة فأنشأت اتعرض هم ابل إتى تعرضت هم وهم غل قيداخياة: + ركان 
لى معهم مواقف ومواقع . وهذه المواقف والمواقع مسجلة بتفصيل وإسهاب لو أن 
إخواننا العابثين استعادوا ما قرأوا . 


ويخيل إلىّ أن هؤلاء الإخوة قد أمل عليهم هذا العتاب أنهم كانوا يؤثرون أن تبرز 


لبه 


للناس ‏ حين نؤرخ لدعوتنا ‏ ما يعجب ويبهر ء وأن نحتفظ لأنفسنا بما دون ذلك . 

وقد سجلت موقفى من هذا الاسلوب وحددته تحديداً بينا فى مقدمة الطبعة 
الأولى حيث قلت : «١‏ وهذا و ان 
النباية إلى خدمة دعوة كدعوة الإخوان المسلمين أمست على تقوى .. 

و يكن أسلوبى هذا الذى ارتضيته لنفسى , والترمته فى تسجيل للأحداث 
اختراعاً منى , ولا إرضاء هوى يعتلج فى صدرى ؛ وإغا كان تأسيا بالأسلوب القرآى 
الكريم ... وإن شعت شئت فاقرأ <( عبس وتولى أن جاءه الأعمى 4 وأقرأ عن حادث 
الإفك فى سورة النورء وأقرأ عن زواج زينب بنت جحش فى سورة الأحزاب » 
وموضوع حاطب بن ألى باتعة فى سورة الممتحنة , وأقرأ عن عزوة أحد فى سورة ال 
عمراك .. 1 

ثم هكذا كان أسلوب المؤرخين المسلمين الثقات فى تسجيل أحداث الأمة 
الإسلامية .. لم يغفلوا موقفا خخشية أن يكون فى.ذكره ها يغض من قيمة عظم من 
عظماء المسلمين , ولم يتستروا على خطأ من الأخطاء ؛ لأهم يعلمون أنهم لا يؤرخون 
ملائكة .. ألم تقرأ فى أنباء حروب الردة أن أبا بكر استشار عمر بن الخطاب فرأى 
عمر أنه لا قبل هم بمحارة كل قبائل العرب ففضب أبو بكر وقال له : ديا ابن 
الخطاب .. أجبار فى الجاهلية خوار فى الإسلام ؟! والله لو منعونى عقالاً كانوا يؤدونه 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه » 

ليت شعرى لم سجلوا هذا الموقف الذى أخطأ فيه عمر فى أخطر قضية واجهت 
الإسلام بعد وفاة رسول الله صل الله عليه وسلم . ولو أخذ برأى عمر فيا لكان مالا 
يعلمه إلا الله ... لم سجلوا لعمر هذ الموقف ولم يكتفوا بذكر مواقفه الأخرى التى 
كانت دائما فى جانب الصواب والسداد ؟! 


إنه الالتزام بالأسلوب القرآنى الذى تربوا عليه وأشربوه .. وإنك لتجد ذلك 
ديدنهم فى كل ما سجلوا عن الصحاية والتابعين ومن تلاهم ؛ حتى إن ها كتبوه فى 
التأريخ هذه الحقب كان لشدة مبالغتهم فى تحرى الصدق ‏ يعتبر ملحقا يكتب 
المسنة  .‏ -. 

م تعد دعوة ٠‏ الإخوان المسلمون » دعوة طائفية ولا إقليمية .. لقد تخطت ذلك 
كله وصارت دعوة عالمية ؛ من حق كل إنسان فى هذا العالم أن يعرف كل شىء عنها . 
وأن يحدد موقفه منبا . وأن يعرف موضعه فيبا . 


اداع 


وهذه المذكرات فى جملتها ليست إلا سردا لأحداث , وتعليقا وتحليلا هذه 
الأحداث .. أما التعليق والتحليل فهر أمر تختلف فيه الآراء . وتتباين حوله 
النظرات .. وهو أمر متروك لكل إنسان . ولا يستطيع أحذ أن يحتكره لنفسه . ولا أن 
يدعى أنه هو وحده صاحب الحق فيه .. وهذا كنت حريصاً على أن أقرر ذلك فى 
مقدمة الجزء الأول فقلت « وليس من حقى أن أقرر أن تحليل هو التحليل الأوحد . 
وأن رأبى هو الرأى الأصوب ‏ فلكل إنسان أسلوب فى التحليل ورأى فيما يعالج من 
قضايا » ..' 


وعتاب بعض الأحباب ‏ فيما يتصل بالتحليل والتعليق ‏ هو فوق عينى 
ورأسى » وأتقبله دون غضب ولا غضاضة ؛ لأنفى أعلم أنه صادر من قلوب عامرة 
بالإيمان والحب .. والحكم بينى وبينبم فى ذلك هم القراء . 


أما العتاب فيما عدا ذلك ثما يتصل بالأحداث نفسها , وما كان ينبغى أن يعلن 
منبا وها كان ينبغى أن يسدل عليه ستار .. فهو ثما لا أرانى متقبلا فيه عتابا من 
أحد ؛ لاسيما من قوم اتخذوا القرآن هم منياجا ودستورا .. وهو أمر التعامل فيه تعامل 
مباشر بينى وبين ربى . ولا أقبل أن يتدخل أحد فى ذلك بينى وبينه ؛ فهو وحده المطلع 
على القلوب والسرائر , وهو وحدذة الذى يحاسبنى على مدى ما تحريت من أمانة فى 
الرواية وصدق الحديث . 


والدعوة الإسلامية ‏ أولا وقبل كل شىء س هى صفحة منشورة لأمة موحدة 
الهدف . وإن اختلفت حول الوسائل . ولا يعيببا أن يشوب الخطأ بعض هذه الوسائل 
بل إن فى ذلك ما يشعر بحيوية هذه الأمة ء وقوة تفاعلها , ووجود الحركة الدائبة 
فييا . وما كانت الأخطاء ‏ التى ليس من ورائها سوء قصد أو فساد نية ‏ بمزرية 
بأصحابها ؛ ومن أجتبد فأصاب فله أجران ؛ ومن اجتبد فأخطأ فله أجر واحد . ولأمر 
ما جاء قوله تعالى : ! قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئئين لنزلنا علييم من 
السماء ملكا رسولا 4 لاحظ التناقض بين الأطمئنان وبين طبيعة الأرض . 

ولما كان التزام النبج القرآنى التزاما كاملا هو أمر من المشقة بمكان . لأن المشقة 
فيه مشقة نفسية .. وما كان امجتمع الإخوانى أحق امجتمعات ببذا الالتزام الكامل ؛ 
فقد اخترت مغالم معينة من معالم هذا النبج رأيت أن هذا امجتمع فى حاجة إلى مراجعة 
نفسه حيافا ؛ لأن ها أهمية خاصة فى مسيرة الدعوة . 

وقد اخترت هذه المعالم ومسستها مسا رفيقاً » وجعلتها مما ذيلت به هذا الجزء لعل 
وضعها فيه هذا الوضع يلفت النظر إليبا » ويبقى أثرها فى خخاطر القارىء .. وأخص فى 
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هذه المقدمة من هذه المعالم التى مسستها معلما واحدا أرى المجتمع الإخوانى فى أيامنا 
هذه فى أمس الحاجة إليه . 


ذلك أن النفس البشرية بطبيعتها تميل إلى الاندفاع وامبالغة ؛ فإذا كرهت أعماها 
البغض عن كل المحسن » وإذا أحيت أعماها الحب عن كل المساوىء . ولمست فى بعض 
امجتيات الإخوانية هذا المعنى » فهم لا يرون الناس من حوهم إلا لونين : أييض 
وأسود . ولا يتعدى تصنيفهم هذين اللونين .. وأرى أنهم ببذة النظرة اغددة قد 
حصروا أنفسهم ف دائرة ضيقة » وضربوا حول مجتمعهم نطاقا لا يتعدوته » وأقاموا 
بيتهم وبين الفريق الأكبر والأعم من الناس سوراً شاهقاً حال بينيم وبين الاطاع من 
هذا الفريق لدعوتهم . 

وقد وبدات فى مجع سورة الروم ما يخطىء هذه النظرة ل 
أعين المجتمعات القائمة على أمر الدعوة ؛ فيبدأ التفاهم . ويتم التعارف ١‏ وينتبى ذلك 
دائما بكسب جديد . 


لابد من جسور تتقابل فيها الوجوه . وتتفاهم فيها الألسنة » وتتفاعل فيها 
العواطف » وتتلاقح فيها الأفكار .. ولن يتم شى من ذلك مادادم التصنيف قاصرا على 
5 اثبين ليس غير ؛ فإما الأبيض وأما الأسود . . 


رجلان .. أحلاثما بدأ أ حياته مناوئاً للفكرة الإسلامية اهن جد اهدر 
طيب .. هل يحمانا بغضنا لماضيه على إغفالنا تقدير هذا العمل الطيب » وتشجيع هذه 
البادرة منه . والإشادة بها » وجعل هذه الإشادة وسيلة إلى التقارب نحوه ء والتفاهم 
معه ومحاولة جذبه إلى مجتمعنا أو على الأقل كسب صداقته . 


والأخر كان فى مجتمعنا ثم تورط فى أعمال أخرى .. هل يحملنا بغضنا لأعماله 
الأخرى على نسيان ما كان له من ماض طيب ؛ فنقاطعه ونهدم الجسور بيننا ونينه لنعين 
الشيطات عليه . أم نعترف بماضية » ونبقى على الجسور بيننا وبينه لعله يفىيء إلى 
الرشد . أو على الأقل لا نكسب عداوته . .. وقلما يل يكاد يكون من اغخال أن تجد 
إنساناً ‏ مهما ضل به امهوى ‏ يخلو من ناحية تمت إلى الخبر ولو هن بعيد . 


إنبا حقا مشقة مشقة. نفسية كبيرة أن تخرج من دائرة البغض إلى دائرة الحب » أو أن 
تفرج من دائرة الجب: إلى إدائرة البغض.؛ وكل ذلك نحو شخص واحد أو مجموعة 
واحدة .. ولكنه النبج القرآفى العتيد الذى أراد أن يقم النفس المؤمنة على أساس من 
العدالة المطلقة , وعلى نسيان الذات وإحقاق. الحق » ودعم افع بوشائج لا تداع 
لبغاة الهدم منفذا ظ ولا يجرمنكم شتآن. قرم على أن لا تعدلوا ء أعدلوا هر هو أقرب. 


للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون » 


إن تصنيف الئاس صدفين ليس غير أمر سهل يستطيعه كل إنسان . أما تصنيفهم 
بعدد ما بين الأبيض والأسود من ألوان فهو أمر صعب وشاق على النفس ويحتاج إلى 
مكافحة العراطف الخحادة وكبح المشاعر الغائرة <3 وما يلقاها إلا الذين صبروا * . 
وهكذا رأيت فى هذه المقدمة أن أشد انتباه السادة القراء من الإخموان المسلمين إلى هذا 
المعلم بالذات ؟ آملا أن يستعيدوا قراءته » وأن يحاولوا أخذ أنفسهم بأسلوبه ؛ حتى 
ينتفعوا بامجتمع الذى يعيشون فيه , وحتى ينتفع بهم هذا اجعع ... وإذا كانت آيات 
سورة الروم "قد صنفت مجتمع الكافرين أصنافا ؛ فما بالك بامجتمع الإسلامى فى 
داخله ؟! .. إنه أولى بذلك وأحق وأجدر . 


فالإخوان المسلمون ليسوا امجتمع الإسلامى الوحيد .. قد يكونون قعلا المجتمع 
الإسلامى الأمثل . ولكن امجتمع الإسلامى العام يتسع لمات من امجتمعات كلها 
مجتمعات إسلامية يدرجات متفاوته ف( هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون * .. 
ومطلوب من -امججتمع الإسلامى الأمثل أن يتفاعل مع هذه المئات من امجتمعات 
الإسلامية تفاعل انخبة والود . وعليه أن يقرى الوشائج بينه ويينهم ؛ حتى يتسع كل 
يوم نطاق امجتمع الأمثل وتبحسر نطاقات امجتمعات الأدلى مثالية ؛ ويتحقق فى يوم من 
الأيام وعد الله تعالى ! وعد الله الذين أمنو منككم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى 
الأرض كا استخلف الذين من قبلهم ويمكنن هم دينهم الذى ارتضى لهم ولييدلتهم من 
بعد خوفهم أمنا 4 


أما انطواء امجتمع الإخوانى على نفسه , وتفاعله تفاعلا داخليا فحسب » وانعزاله 
بذلك عن المجتمعات الأخرى ونظرته إليبا نيعا هذه النظرة الضيقة . فهو وضع 
يتعاق مع طبيعة أنهم أضحاب دعوة بيتف داعيبا الأول بأمر من الله فيقول <١‏ يا أعبا 
الئاس .. إلى رسول الله إليكم جميعا 4 .. ومبدذة النظرة الفسيحة كسيبت هذه الدعوة 
أنصارها ؛ وانتشرت فى كل امجتمعات وتغلغلت فى جنيع الأوساط .. وليرجع القراء 
إلى الجزءين السابقين من هذه المذكرات ليروا برهان ذلك 

وحديثى فى هذا المعلم الذى أدعو فيه رجال الدعوة الإسلامية إلى التلطف فى 
معاملة مجتمعاتهم » والترفق: بهم » والتخلى عن سوء الظن بهم :هذا الحديث لا يندرج 
تحته طائفة من الناس مرذوا على النفاق ء ورصدوا أنفسهم أبواقا للإضلال » ووضعوا 
أقلامهم فى خدمة اهدم وادامين ؛ وجعلوا رزقهم أنهم يكذّبون ..: وقد عقدت فى 
نهاية هذا اجرء فصلا للكشف .عن نفاقهم . ونبيبت إلى خطوررة الانخداع' بريف 
أسلوبهم والوقوغ فى حبائل سمومهم < والمؤمن كيس فطن » . 


و 


وإذا كنا قد التزمنا مبدأ الوضوح والصراحة والصدق فى هذه المذكرات ؛ فنقدنا 
أنفسنا نقدا ذاتيا ‏ كا يقول التعبير الذى شاع ف هذا الأيام ‏ فقد يكون من حقنا 
أن نلترم هذا المبدأ نفسه فى نقد مجتمعات أخرى نعايشها » وشاءت ظروف أن تجعلها 
من ألصق امجتمعات بنا ولكن من وراء ستار . 

فأولتنك الذين نصبوا أنفسهم وصاة على العالم. والذين يحركون هذا العالم 
بأطراف أصابعهم ؛ تراهم قد شغلوا أنفسهم بنا دون ها داع ولا مبرر ؛ إلا أن يكون 
فهما خاطتا للإسلام أشربوه منذ نعومة أظفارهم فى مدارسهم ومعاهدهم .. فأورثهم 
ذلك ضغناً على الإسلام والمسلمين لا بيارحهم لحظة من ليل أو نجارء وتقوم 
غطرستهم وكبرياؤهم جدارا شاهقا » وسدا منيعا يحول بينهم وبين التفاهم فى هذه 
القضية التى مجال التفاهم فيبا العقل والمنطق . 
فالإسلام الذى يدعو معتنقيه إلى الإيمان بعيسى وبجميع الأنبياء من قبله < قولوا امنا 
بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط ‏ 
وما أوتى موسى وعيس وما أوق النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له 
مسلمون 6 .. والإسلام الذى يخاطب معتنقيه فيقرل © لتجدن أشد الناس عداوة 
للذين آمنوا الهود والذين أشركوا : ولتجدن أقربهم مودة للذين انوا الذين قالوا إنا 
نصارى ١‏ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكيرون # 

الإسلام الذى يقرر كل هذا يناصبونه العداء » ويضمرون له الحقد , ويحيكون له 
الكيد ٠‏ ويتحالفون مع الشيطان عليه » ويضعون الخطط ويرصدون المال لاضعاف 
أثمه . وتضليل معتنقيه » وبث الفرقة بينهم .. إذا لم يبلغوا بكل مخططاتهم تحقيق امهم 
فى القضاء عليه 

واليبود الذين هم أعداء الإنسانية ؛ والذين تقرر العقيدة المسيحية لكل مسيحى 
العالم اليوم على اختلاف مذاهبيم أنهم قتلوا المسيح وصليوه .. هؤلاء الود يحتضنونهم 
ويؤازرونهم ويضعون كل إمكاناتهم فى خدمتهم . ظ 

ليت شعرى .. ماهذا المنطق المقلوب ؟ لم كل هذا ؟! .. ألأن اليبود حفنة صغيرة 
مهما قامت هم دولة فإنها لن تزعجهم » ولن تحد من أطماعهم . ولن تقف فى وجه 
استغلالهم وتسلطهم ؟ .. ولكن إذا قامت للمسلمين دولة فإنها تقوم على أسس 
ومبادىء قررها القران .. من طبيعتها أغها تقف بالمرصاد للطمع والتسلط 
والاستغلال ؟! | ْ : 8 

إذن فالمسألة ليست مسألة مسيحية تحارب الإسلام يريدون أن يوهموا 
شعوبهم ‏ وإنما هى في حقيقتها صلييية جديدة كصليبية العصور الوسطى .. صليبية 


ز 


عمياء تتخذ شعارا مزيفا يستر وراءه أغراضا استعمارية نهمة , هدفها تكريس 
جهردهم وتجميع قواهم للإبقاء على المارد الإسلامى مكبوتا فى قمقمه ؛ حتى يظل العالم 
الإسلامى مرتعا خصيبا لهم » ولقمة سائغة ياتهمونها إرضاءً نيمهم . 

وقد استطاعوا بالحديد والنار أن بيقوا على المارد مكبوتا فى قمقمه ردحا من 
الزمن ٠‏ ولكنبم علموا أن ذلك لن يطول أمده .. فاتجهوا إلى منابع الثقافة والتوجيه ف 
مصر خاصة وف العالم الإسلامى عامة . وألقوا فى مياهها بسموم وصلت إلى شرايين 
المسلمين فى كل مكان فأورثتهم خحوّرأ لا يفارقهم ؛ فأصبحوا لا يعرفون من الإسلام إلا 
إسلاما مبتورا. لا ينفع المسلم ولا يضر المستعمر المستغل الذى يمتص دمهه وهو 
لا يدرى ولا يحس . ' 

ولا كان الاخوان المسلمون هم الفثة التى قامت لتوقظ المسلمين من نومهم » 
وتببهم من خدرهم . وتكمل صورة الإسلام الحى القوى الكامل الشامل أمام 
عيونهم .. واستطاعت بعد عقدين من الزمن أن تحقق ذلك كله .. هذا اعتبرهم هؤلاء 
السادة الأعداء الألداء والهدف الذى ركزوا نخره كل مكائدهم : ووجهرا إليه كل 
سهامهم . حتى أنهم استطاعوا أن يؤلبوا علييم أبتاء جلد تيم 

ونوجه القول إلى هؤلاء السادة فنقول : إنكم حقاً ملكم خزائن' الآرض . 
وأذللت., رقاب العباد. وبلغتم من التفوق المادى ها اعتقدتم معه أنكم قادرون على كل 
شىء .. ولكنكم فى تعاملكم معنا أغفلم عنصراً هاماً .. أغفلتم طبيعة شعوينا .. تلك 
الشعوب التى كانت مهيط جميع الرسالات .. إن شعوبنا شعوب فطرت على التدين .. 
قد ترى الرجل منهم يقصر فى أداء عباداته » وقد تغلبه شهوته فينحرف ؛ ولكنه مع 
ذلك يستكن فى أعماق وجدانه شعور ملتبب لا يخبو أبدأ .. ينطلق هذا الشعور الملتبب 
دون إرادته شواظاً من نار إذا أحس بأن إنسانا مس دينه . 

هذه الطبيعة هى التى كان على الاخوات المسلمين إيقاظها .. وهذه الطبيعة س 
وقد استيقظت ‏ لن يقف أمامها شىء .. وهذا هو السر فى أن كل محاولاتكم لقهر 
هذه الشعوب قد باءت بالفشل ... وقد توافق استيقاظ هذه الطبيعة مع دوران عجلة 
الزمن حيث جاء دورها . ومغالبة عجلة الزمن لدفعها إلى الوراء أمر ليس فى طاقة 
البشر . ْ : 
ولو أنكم نزعم من قلوبكم سخائم الحقد . ورفعتم عن أعينكم أحجبة التعالى 
والكبرء وحررتم أنفسكم من غوائل الابتزاز والطمع » وأفلتم من غرور السلظان 
والبسيطرة ... إذن لاستبانت لكم هذه الحقيقة .. ولوجهم جهودم وأموالكم إلى 
ما ييفعكم وينفع الناس . <9 إن الذين كفروا ينفقرن أمواهم ليصدوا عن سبيل الله 


ُُ 


فسينفقونها ثم تكول عليهم حسرة ثم يغلبود ٠‏ 

ماذا يضيرم أها السادة من إقرارنا دعام العدل فى بلادنا ؟ وماذا يضيرك من 
إرسائنا قواعد الفضائل فى مجتمعنا " وماذا يضيريم من أخذنا بأعدل وأرحم وأسمى 
وأسمح.أسلوب تساس به الحياة ".. وحسبه أنه من عند الله .. ولكنه مع ذلك قد 
جرب إذ حكم العالم سبقه قرون كانت أزهى أيام فى حياة البشرية حتى اليوه . 

دعوا عجلة الزمن تواصل دورانا : فلن تستطيعوا ‏ مهما جمعم قرى 
الأرض - أن توقفوها 9 والله غالب عل أمره ولكن أكنز الباس لا يعلمود 

أما أصحاب السلطان فى بلادتا ‏ وهم إخواتنا على كل حال فلا تكلفهم أكثر 
من أن يعيشوا واقع الحياة : فهم ادرى الناس بما فعل أسلافهم بالإخوان المسلمين : 
وبواقع الحال بعد ذلك ... هل باد الإخوان المسلمون ؟ .. هل اندثروا ؟ هل وهنوا 
وتلاشوا ؟ .. هذه أسئلة يعلم الناس جميعا الإجابة عليها . 

وهنا ينبغى أن نذكر بفئات من الشناب .. تلك الفئات التى باضت وأفرخت فى 
غيبة الإخوان المسلمين عن الساحة ثمن سموهم بالمتطرفين .. وهؤلاء نستبعدهم من 
حديثنا هذا لأنبم من صنع أيدى هؤلاء المسثولين . وثمرة غرسهم . ونتاج سياساات 
تعدت الحدود س من البطش والإرهاب والتعذيب ما كان ها أن تنتهى إلا مثل هذا 
النتاج .. هذا النتاج الذى يحاولون اليوم القلص من تباعاته ويلصقوتما بالاخرات 
المسلمين على حد المثل القائل : رمتبى بدائها وانسلت . 

فليلق أصحاب السلطان ‏ بعد كل حدث سل نظرة مجردة من المهوى على 
مجتمعات الاخوان المسلمين وامجتمعات الأخرى .. وما يصاحب أحداها عادة من أسباب 
التيسير ع ومظاهر البذخ والإغراء . والدعاية المسخر ها كل ومائل الإعلاه . 
وما يصاحب الأخرى من 5 التضييق والتخويف والوعيد والشظف .أى 
المجتمعين أصدق تيلا لهذا الشعب * امجتمع الذى لا يؤمه إلا المنتفعون والاملون . أه 
امجتمع الذى يؤمه الباذلون المضحون الكادحون .. وهم مع ذلك أضعاف مضاعقة 
للأخرين عددا .. ؟! 

ثم إن الظاهرة الأهم ‏ وهى ظاهرة جديرة بالتحليل وإتعام النظر وإعمال الفكر 
وطول التدبر ‏ هى ظاهرة النوع . فتسعه أعشار المستجبين للمجتمعات الأخرى هم 
من ذوى الأسنان الكبيرة فوق الخمسين فى حين أن المستجبين مجتمعات الإخوان 
المسلمين هم من ذوى الأسنان الباكرة ثمن هم تحت الخامسة والعشرين .. ودلالة ذلك 
واضحة لا تحتاج لمزيد إيضاح .. فهذه أجيال ذاهبة غاربة .. وهذه أجيال مقبلة 


طّ 


قادمة .. وهذه هى دورة الزمن ن التى لا تقهر ؛ ولك محاولة لتغيير اتجاهها أو التحكم 
ييا مها الفشل ط فإن الله يأ بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب 4 <( إن فى 
ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد # 

إن هذه الدعوة كلمة طيبة ألقاها الله فى قلب رجل مؤمن منذ ستين عاما » فهتف 
ا فتلقتبا قلوب رجال مؤمنين ونساء مؤمنات . فنبعت فى قلوبهم نباتا حسناً . 
فأعطوها من الرعاية والحدب عليها ما يملكون من فكر وجهد ومال . فترعرعت 
وأزهرت وأثرت وآتت أكلها ضعفين .. وضربت ببذورها فى أعماق الأعماق حتى 

ثبعت وزسخت وتأصلت ... وبلغ من ثباتها ورسوخها ما أعنى كل من تصدوا 
لاقتلاعها ٠:‏ وإعهم -للعصبة أولو القوة .. جريوا ذلك بكل طاقات البشر فباءوا 
بالفغل .. وظلت هى ثابتة راسخة وأرسلت بفروعها فى المين والشمائل حتى ملأت 
الأرض .. بل إن هذه الفروع تشعبت وألقت بدورها جذوراً جديدة زادت الثبات 
ثباتاً وعمقت الرسوخ رسوخاً . 


وأنا لا استطيع أن أدعى أن ثبات هذه الشجرة هذا الثبات الذى أذهل العقول 
وأعجز الأفهام كان بفضل جهود الإخوان المسلمين ؛ وإما أقول إنه أحد البراهين على 
أن دعوهم هذه هى دعرة القوة المسيطرة على الكون ؛ تلك القوة التى لا تغلب ولا 
تغفل ولا تنام .. وإلا فبأى تعليل تعللون هذا النبت الطيب الذى تمخضت عنه أرض 
مصر فملاً ربوها » من الشباب الغص الزاهر , الذى هتف ببذه الدعوة فى الوقت 
الذى كان جميع الإإخوان المسلمين مغيبين فى فياف القفار ووراء جدران السجون ؟! 
<( والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه »# 

لقد نشرنا فى هذا المدكرات صفحتنا نشراً م يعد بعد معد ما قد يوصف الأسرار 
أو المعميات .. طرحنا القضايا طرحاً صادقاً صريحا سواء منها ما يحسب لنا وما يؤخذ 
علينا .. حتى ما يسمونه بالجهاز السرى وضعناه على مائدة البحث ؛ وشرحنا كيف 
أنشأناه ؟ ولماذا أنشأناه ؟ وعرضنا لطرف من الأعمال الجليلة التى قام بها ثم بينا 
كيف انحرف به بعض قادته وكيف تصدينا هم تصدياً ألزمهم حدودهم . 


نشرنا كل ذلك بعد أن صارت دعوة الإخوان المسلمين أحد معالم الحياة 
الاجتاعية والسياسية فى العالم ؛ وصار من حق كل فرد فى هذا العالم أن.يعرف حقيقة 
كل ها يتصل بهذة الدعوة .. : فا الذى يوقف أصحاب السلطة فى بلادنا ‏ بعد كل 
هذا الوضوح ‏ منا هذا الموقف ؟! .. أهى مجاملة للمسفولين الكبار خارج بلادنا ؟ .. 
أم هى قا سياسة الدولة المستوحاة هن صقائر المسئولين فيها ؛ حيث رأوا فى الأحتكام 
إلى غير القرآن #أرهم ؟! ا أفغيز دين الله يبغون وله أسلم من فى السموات والأرض 


ى 


طوعا وكرها وإليه يرجعون # ؟ 


ألم يفكر مسمولو اليوم وهم يجلسون على مكاتبهم أين ذهب الذين تربعرا عيبا 
من قبلهم » وكيف حكموا وظلموا وكيف طغوا وتجبروا وأسرفوا على أنفسهم ؛ أين 


هم اليوم ؟! 

رحم الله البارودى فقد قال فى إخوان هم من قبل : 

عاثوا بها حقبة حتى إذا نبضت طير الحوادث من أوكارها ور 
أين المعاقل بل ١‏ أين الجحافل بل أين المناصل والخطية الشرّع 
لو كان للمرء فكر فى عواقبه ماشان أخلاقه حرص ولا طبع 
وكيف يدرك مافى الغيب من حدث من لم يزل بغرور العيش يدخدع 
دهر يغر وآمال تسر وأعم مار تمر وأيام ها. حذع 
يسعى الفتى لاآمور قد تضر به وليس يعلم هاياق ومايدع 
يا أمها السادر المزور من صلف مهلا فإنك بالأيام منبخدع 
دع ما يريب وخذ فيما خلقت له لعل قلبك بلإيمان ينتفع 
إن الحياة لثوب سوف تخلعه 22 وكل توب إذا هارث ينخلع 
زالوا فما بكت الدنيا لفرقتهم ولا تعطلت الأعياد والجمع 


له ار ل ين 
الأرض » 

وبعد 

فلا يفوتتى قبل أن أنبى هذه المقدمة أن أشيد بجهرد مضية بذها الأخ الأستاذ 

عبد المنعم أبو حلو ومن معه من الإخوة الأعزاء ؛ فى هراجعة هذا الجزء مراجعة دقيقة 
حتى جاء ناصعاً قشيباً . لا تكاد تقع فيه العين على خطأ واحد . .. أسأل الله تعال أن 
يجزل منوبتهم لقاء ماهيأوا من أسباب الراحة لألاف القراء . 


محمود عبد الحلم 


إل كندرية فى : أول رمضان المبارك كمه 
8 هايو سنة 985١م‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 


ديشن الكثزن من السادة القراء الاين 0 صدور الجزء ا 
لا يدون اراسي يقرأون . 1 


فلتارخ هذه الثورة مظان أخرى يمكن الرجوع إليبا ء وهى كثيرة وفى متناول 
الجميع .. وقد كْتَبَ عنها من لازم صاحبها معظم الوقت . ومنهم من لازمه كل 
الوقّت ؛ ومنهم من انفصل عنه فى وقت مبكر ووقف منه موقف المراقب .. وقد ظهر 
أخيرأ كتاب ٠‏ صفحات من التارخ » للأخ الأستاذ ( صلاح شادى ) ) » وهر من خير 
ما يقرأ فى هذا الصدد . لأن مؤلفه كان جزءاً من هذه الثورة منذ كانت حلماً فى 
الخواطر ثم كان من حصادها . 


وقد جاء كتابه بعد كل ها صدر من كتب عن الثورة فصار مهيمناً عليها » حيث 
ناقش بعضها ببعض . وأضاف إليبا من معلوماته وتجاريه . واستخلص من ذلك كله 
صورة هى أقرب إلى الصواب . 

ولكن كتابنا هذا لايمس تاريخ هذه الشورة إلا فيما يعصل منبا بالإاخوان 
المسلمين . . لأن موضوع الكتاب هو 0 الإخرات المسلون .. أحداث صنعت 
التاريخ » .. وإذ كانت ثورة “*” يوليو حدثا من أحداث التاريج ٠‏ فمبحشا فيبا إغا 
يكون عند نقط التقائها بالإخوان المسلمين , اا لسا ييه اا 
أو تربٌ فى أحضانهم . أو قيام فى حمايتهم . أو انتفاع , بسمعتهم . أو ترد عليهم . 
نقض لعهدهم 2 أو تواطؤ مع العدو عليهم . . وهذه النقاط بالذات 7 هذه 
الثورة هى التى رأى المهيمنون على منابع الثقافة فى مصر حجيها عن التاريخ , أملين 
بذلك أن يصنعوا هذه الثورة تاريخاً معيناً . 
جد في« 
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ولقد كتبت اللجزءين اللذين صدرا من هذه المذكرات . وعرضت فييما لجهرد 
الإخوان المسلمين . وما أسفرت عنه هذه الجهود من أحداث متسلسلة خلآل ربع 


قرت من الزمان بدءاً من عام ١974‏ . وكل جهد بذلوه قد تمخض عن حدثت قرب 
الشعب خطوة نمو الفدف المأمول من فك رقبته من أغلال الظلم وقيود الاستعمار » 
حتى وصلنا بهذه الجهرد وما تمخض عنبا من أحداث جسام إلى يوليو ١14817‏ ء فرأى 
الشعب نفسه وجها لوجه “أمام المدف المأموؤل . 

ولا حاجة لى إلى إعادة القرل بأن اختفاء هذه الجهود عن أعين الأجيال الناشئة 
ق ضباب الأكاذيب » وضياع صوث هذة الأحداث عن أسماعهم فى ضجيج مواكب 
النفاق ء لن يستطيع أن يحجب هذه الحقائق ثق إلى الأبد .إل لأبد مواستطرع الدض 
ولو ساعة من نبا مهما تراك علييا من ظلام السحب . .. وقد تكون جهودنا هذه فى 
إصدار هذه المذكرات إحدى المحاولات التى تبذل لاختراق هذا الجدار: 'الشاهق 
المشيد : المضروب حول هذه الحقائق لحجيها عن -العيون” والأسفاع . 


اليا السادة القراء علماً بأن هذه المذكرات التى وعدتهم فى مقدمة 
الجزء الأول منها بإصدارها فى لانة أجزاء كانت مسوداتها جميعاً معدة وكاملة حتى 
آخر يوم من أحداث الجزء الثالث قبل البدء فى طبع الجزء الأول منها .. وإعدادى 
مسودات هذه الأجزاء الثلاثة معاً فى أوائل السبعينيات “كان انطلاقة ذهن ضودرت 
فيه معلومات وأفكار وأحاسيس مدة عشرين عاماً ‏ فلا هو ود خلاها متفساً يطلقها 
منه ‏ ولا هو حمله اليأس على التخلص هنها بإرساها إلى منطقة النسيات ٠‏ .. وكان حرصه 
عليها اعتزازاً بقيمتها » وضناً بها على الضياع .. لا سيما وهى معلومات هى فى حقيقتها 
خلاصات تارب 2 وحصيلة جهرد , وشرة أفكار » ُُ تجد طريقاً إلى النشر 
والذيوع. . فلما اتتقب فى جدران السجن ثقب فى أوائل السبعينيات» انطلقت الأفكار 
الحبيسة من سجنا الذى طال أمده انطلاق القنيلة الموقوتة فتلقت شظاياها 
المضيئة صفحات كانت إليبا فى شوق عظم .. وسرعان ما انطبعت هذه الأفكار على 
الصفحات 2 حتى كأما كانت - لشدة شوقها إلى الانطباع ‏ تكاد تسيق 
القلم .. وهكذا لم يجيف مداد القلم حتى أتمها واسترفاها دون كلل ولا 00 


وقد قصدت من إحاطة القراء علماً بذلك أن أطمعنهم إلى أنما يقرأوند من 
معلومات فى هذه المذكرات ؛ وغا يليضق هده المعلومات من تحليل أو تفسير أو 
تعقيب ء ل يتأثر بما جد بعد ذلك من أحداث . وما طرأ من ظروف + وإإفا هو نفسه 
الذى كان مكترباً فى المسودات يوم كتبت هذه المسودات . 
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وصدر الجزه الأول وتلاه الجزه الثالى... ولكسي أمام الجزء الثالث هذا 


وجدتنى متردداً ...هل أصدره وقاء بما وعدت. أم أستبقيه لتشى إرضاء 
لعواطفى ؟ .. وطال هذا التردد حتى لا حظه بعض بين ع فوجهوا إلى عتابا 
شديداً : متهمين إياى باباطز فى أمر ليس من حقى أن اتباطاً فيه . أو اتكل عنه . أو 
أقعد عن أدائه . لأنه أصبح نح انارق . وأصبح شهادة يحرم كتانها « ومن 
يكتمها فإنه اثم قلبه » . 

وما دعانى إلى التردد فى إصدار هذا الجرء إلا ما أعلمه من أن أحداثه حين 
أعرض فا سيلزمنى عرضها أن أتناول مواقف لإخوة أعزاء على نفمى . قد يكون فى 
تناوها قهر لعواطفى .. وهو ما أتحاشاه ويتحاشاده كل ذئ قلب .. ولكن الاخوة 
انخيين حين نظروا إلى الموضوع لم يعيروا هذه الناحية اهتياما . ورأوا أن من حق المجتمع 
أن يسمع الحقائق التارعخية كاملة . مهما كلف ذلك من لديه هذه الحقائق من الام 
وأحزان .. وما كان لى بعد ذلك إلا أن أصدع بأمرهم . وأنزل عند بليغ حجتهم . 

ويعلم الله كم عانيت فى إعداد هذا الجزء من مشقة نفسية ؛ » والام تلذع القلب 
وتدميه .. فأنا أكتب عن فترة كانت حالكة الظلام .. والأشخاص خلافا يتحركون 
يتخبط بعضهم فى بعض .. فربما أقبل أحدهم على آخر معانقاً ‏ وهو يظن أنه إنها 
يعائق صديقا ‏ ولا يتبين الا أخيراً أنه نما عانق العدر .. وينفر أحدهم من اآخر عل 
أنه العدو . ولا يتبين له أنه نفر من صديق إلا آخر الأمر. .. والحديث من ناحيتى 
لايد أن يعاول كل هؤلاء ٠‏ وكل تمركاتهم ”ما وقعت دون إخفاء ولا تستر ولا تمويه . 


وقد أكون أعلم أن لبعض هؤلاء فى تحركه الذى تحركه فى الجر المظلم وجه 
غذر غير أن ذلك لا يشفع لى أمام أمانة التار يخ أن أجامل فأخفى التحرك أو أتستر 
عليه أو أتجاوزه . . ولو فعلت لفضحتى الأحداث . فقد فقد كانت محصلة هذه التحركات 
أحداثاً مروعة زلزلت مصر من أقصاها إلى أقصاها . ورجعت با القهقرى قرنا من 
الزمان . ونقلتها إلى قاع بحر الظلمات الذى لا زلنا نغالب ظلماته حتى اليوم . 


ولا أستشى نفسى من هؤلاء الذين تحركوا وسط هذا اجو الحالك المدهم فأزكى 
تحركاتى خلاله من دون الذين تجركوا .. وإنما قد ألزمت نفسى أن أثبت ثبت تحركاق 0 
وقعت - وسط تحركات غيرى » مودعاً كل ذلك سجل التاريخ » ؛ تاركاً للقراء تقييم 
له الحركت بهد أذ يدحلا ف يمه مان ميط بي من طروفك وملاسات" 


وقد أكون 'خريصاً أشد الحخرص ‏ بادىء ذى بدء ‏ على أن ألفت اثتبام السادة 
القراء» إلى حقيقة قد يغفلون عنها فى خضم انفعالهم بأحداث هذا الجزء . .. تلك هى أن 
المجموعات من الاخراد معدا .رؤوس الفسة ومديرييات الدين العبوا أدواراً فى خلال 


هذه الأحداث؛ على اختلاف هذه الأدوار . وتعارض بعضها مع بعض؛ إنما كانت 
الدوافع إليها دوافع نبيلة.. فلا ينبغي أن يساء الظن مه أو أن مببط بمكانتهم ف 
النفوس .. فهؤلاء الاخوة هم الرعيل الأو ل الذي تحمل أعباء هذه الدعرة من أول 
يوم ؛ وححسبيم أن هم فضل توصيلها إلى الأجيال الناشئة . .. ولقد العقى هؤلاء جميعاً ‏ 
حين طلع النهار على كلمة سواء. وعرف كل منهم خطأه وصوابه. 

'وإذا الحبيب أق بذنب .واحد. جاءت محاسته بألف شفيع 
وليكن رائدنا إزاء هذه المواقف ماكان من مواقف لأجلاء المحابة فى الفعة الكبرى فى: 

عهد الخليفتين الراشدين الثالث والرابع رضى الله عنبما.. وأصحاب هذه المواقف على 
اختلافها وتعارضها؛ هم الذين قال فيهم رسول الله عَيْنَهُ « أصحالي كالنجوم؛ بأيهم 
اقتديتم اهتديتم ٠‏ . 


وما عرضنا لهذه المواقف فى هذا الجزء من المذكرات إلا للتعليم والتوجيه. وتزويد 
الأجيال الناشئة بثروة تاريخية تفتح أبصارهم . ٠‏ وتنير بصائرهم . وتجنبهم مواطن الزلل؛ 
وتمسحهم مرازين دقيقة لاتتذبذب ولا تختل , ؛ يُقيّمونَ بها ماعسبى أن يصادفهم في معترك 
احفياة من مواقف وأعمال وأحداث . 

ومع كل مابذلت من جبهد لإلقاء الأضواء من كل جانب س مااستطمت دعل 
أحداث هذه الفترة التى نعالج أخدائها فى هذا الجزء , فلا أدرى هل بلغت فى ذلك 
ماكنت آمل من الإبانة والعرضيح . أم أد ظلام: الجو انحيط هده الأحداث كان أكنف 
من أن تبدده هذه الأضواء المتاحة ؟.. وعلى كل .. فلتلعمس لى الأعذار إذا لم يكن 
الوضوح كاملا .. فإنها لم تكن عاصفة كسابقاتها لم تبل من البناء الإإخوانى إلا ماتتال 
ذرات التراب وحبات الخصى ‏ ما تثيره العاصفة من نخدوش ء وإنغها كانت هذه 
المرة دوامة جائحة اخترقرا بها قلب الإخوان المسلمين فى مهجته . فعميت من غبارها 
العيون . وداخت من دورانها الرءوس . وذهلت بمفاجاتها العقول .. وما من فتنة 
دبرت هذه الدعوة كانت أشد عليها وقعا . ولا أفدح بها ضرراً ٠»‏ ولا أسوأ فيها آثاراً 
من هذه الفسة .. وكيف لاوقد نشأت من صمم لبها » ونبعت فى سويداء قلبها » 
وتشعبت فى سائر عروقها فكانت المصيبة فيبا كمصيبة الذى قال . 


قلبى إلى ماضرنى داعى يكثر أحزاى وأوجاعى 
كيف احتراسى من عدو لى وإذا عدوى بين أضلاعى 
أو على حد قول الآخر : 

كنت من كربتى أفر إلهم 0 -فهمو كربتى فأين القرار 
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وقد يتوق بعض القراء س قبل أن يقرأوا ماكتبت عن أحداث هذه الحقبة من 
الزمن ‏ أن يعرفوا هل قرأ كاتب هذه المذكرات ماكتبه غيره غن أحداث هذه 
الحقبة ؟ وإن الذى كتب عنبها لكثير ؟.. وإلى هؤلاء السادة أقول : 

إننى لم أكن حريصاً على الاطلاع على ماكتب غيرى .. لأننى لااأضع كتابا فى 
ا ل ا ل 
موضوع الكتاب قد استوق حقه ‏ وإنها أنا يم قلت من قبل إنسان عايتت 
أحداثاً وشاركت فيا ء فأنا أكتب مذكراق عن هذه الأحداث . لأسجلها وأسجل 
بجانبها إحساساق وتحليلاق ومشاعرى .. وفى هذه الحالة لست مطالباً بالرجوع إلى 
غيرى . 


وهذا فقد لايبد القراء إلا القليل من الاقنباس من نظرات غيرى وآرائهم .. وقد 
يكون أكثر هذا الاقتباس القليل من خارج نطاق امجتمع الإخوانى » ثما قد يكون وضعه 
بجانب نظرق إلى أمر معين نفياً لمعنى التحيز من ناحيتى ٠‏ أو تأبيدا لتحليل ذهبت إليه 
لموقف من المواقف بداءفى وقت حدوثه غريباً .. وقد يبدو حرصى واضحاً ‏ فى 
الاقتباس القليل الذى اقتبسته من هذه المصادر البعيدة عن نطاق امجتمع الإخوانى س 
فيما ذيلت به أحداث هذا الجزء من المذكرات باقتباس فقرات من مذكرات 
؛ أجنبى » كان أجد الرؤوس التى رسمت الخطوط العريضة والدقيقة فى مؤامرة 
لإجهاض ربع قرن من جهود الإخوان المسلمين . وقد رأى هذا الأجنبى المسئول أن 
يدشر مذكراته هذه بعد أن أتم هر وزملاؤه تنفيذ هذا الخطط الرهيب بأكمله لحساب 
دولعه . 

وقد جاء هذا الجزء من المذكرات كثير الأبواب والفصول .. وكان هذا التعدد 
به الكثرة لاا ف أحداث هذه الحقبة من الزمن من تقلبات وتناقضات ولقاويات 
وتباعدات وتفاعلات ومفاجات ها جعل الربطد: بين بعضها وبعض أمراً قفا 
وقد عملت ماستطعت ل عل أن تجىء الأحداث فى السياق متسلسلة كنبا 
قصة. وحاولت أن استبعد منها جانب الإثارة » وأن أجنح فيها إلى مخاطبة العقل 
ومطالبته بإصدار الحكم على كل ماحدث هنها بعد عرضه عرضاً من صمم الواقع . 
ذلك أن المذكرات التاريخية لايقصد منها إلى تحريك اهمم نحو غرض معين , وإغا يقصد 
منها إثبات احداث وقعت . على نفس الصورة التى وقعت بها . وإلقاء الاضواء على 
الظروف احيطة بها » وتبصير القارىء باثارها ونتائجها .. ثم ترك امجال له بعد ذلك 
لإمعان النظر فيا » والخروج هنبا بقاعدة يمكن الإفادة منها فى معترك الحياة . 


ومن أشق مايعانى الذى يكتب للتارخ من مشقات , حين يعرض لأحداث تتصل 
به شخصياً ولايكون له عليها شهرد يَعْضِدُ بهم نبأه عن هذه الأحداث .. . وحين يعرض 
لأحداث قليل شهودها » ويرى هؤلاء الشهود القليلون أن تغفل هذه الأحداث وأن 
يسدل عليبا ستعار من . البسيان » وحجتبهم فى ذلك أن ذلك الإغفال لن يجد من يعترض 
عليه إذ هم وحدهم الشهود الوحيدون .. وقد يكون الدافع هم فى ذلك أنهم يرون فى 
هذا الإغفال حفظاً لوقار الحيئة التى ننتسب إليها » وإبرازاً لها فى صورة مشرقة .. 

وهذا لون من التأريخ لاأرضاه لنفسى » ولا أعتقد أنه يؤدى ف النباية إلى خدمة 
دعوة كدعوة الإخوان المسلمين أسست على تقوى من الله ورضوان . وشقت طريقها 
خاملة نواه اعمق ؛ ملتزمة منبج الصدق .. ومن أراد أن يخدمها حق خدمتها فلامندوحة 
له عن الترام نة 0 أن يجيد أو يغضى أو يخفى .. 

ولقد ألزمت نفسى هذا المنبج فى كل ماأوردت من أنباء أو أحداث حتى مايهسنى 
منبا شخصياً » فقد نقلته إلى القراء تماماً ما وقع .. تاركاً الحكم عليه بالصواب أو 
مار ل ال ار ل 
والإيمان والإخلاص فإننا بشر .. وهدفنا الأكبر هو أن نعرض أنفسنا يصوابنا وخطتنا 
لنتعلم نحن من أخطائنا وتتعلم أجيال من بعدنا .. وبهذا الأسلوب الواضح ينتفع كل 
جيل من تجارب الجيل الذى سيقه . لأن التجارب وضعت أمامه بحذافيرها » ورأى 
أسباب مانجح منها , وأسباب هام ينته منها بنجاح . 
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وكل ماأصاب الإخوان المسلمين من بلاء فى هذه الحقبة من الزمان؛ إنما كان 
مدشوه من نفاق مرد عليه فرد من أفرادهم استطاع بحكم موقعه فى هذه الميئة العتيدة 
أن يستغلها فى إنجاح عمل كريم متفق عليه لإنقاذ الشعب. . حتى إذا تم العمل بنجاح , 
واستوى هو على العرش» نسبى ماكان يدعو إليه من قبل. 

ولقائل أن يقول : أنتم المسئولون .. لماذا لم تدققوا فيمن تقدموا لعضوية جماعتكم؟ 

وإجابة على هذا القائل؛ نذكره بقول الله تعالى «إولا تقولوا ان ألقى إليكم 
السلام لست مؤمنا» ونقول له: لاتتس أن ممن كانوا حول رسول الله عي منافقين 
ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل اديه عردرا عل العاقد #العاميم 
نحن نعلمهم #. 

وما قضت إرادة الله: وسبقت كلمته أن يركز لواء التوحيد فى الأرضء وأن 
يظهر الهدى ودين الحق على الدين كله؛ سلّح الداعية الأول بأسلحة لابد منها لتحقيق 
ذلك «يابها الرسول بلغ ماأنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله 
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يعصمك من الناس 4 وكان من الأسلحة الوقائية التى سلحه بها أن أوحى إليه بأسماء 
المنافقين تمن يتظاهرون بصحبته . 0 

وهذه خاصية كان لابد مها للدعوة الأولى لتنبيتها فى الأرض.. أما وقد ثبعت 
الدعوة فإن هذه الخاصية لاتتكرر . 
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و هذا الجر من المذكرات هو هذه الشخصيةء ومأقصر حديثى حوفا على 
مايتصل منها بالإخوان المسلمين . وهذا فسأغفل جوافب هذه الشخصية قد 'يراها 
القراء جديرة :بالتتاول . مثل قوانين: التأمم ووحدة سوريا ومصر. وحرب المن 
والمغامرات فى أفريقيا .. ومع أن هذه الأحداث جديرة بالمناقشة وقد وضعها المؤوزخون 
فى جانب الخالب . فإنى أغفلها لخروجها عن موضوعنا . ْ 


وف حديثى عن هذه الشخصية فيما يتصل منها بموضوعناء فلن يكون همى منصباً 
على إبراز مساوئها وإخفاء محاسنهاء وإنما سأسوق الأحداث 5 وقعت. وأستنطق كل 
حدث منبا دون أن ألون نطق هذه الأحداث بلون شعورى نحو هذه الشخصية من 
حب أو بغض . ولس بمعلى هذا أننى حين أذكر الحدث أغفل تسجيل إحساسى 
بجانبه , وإنما المقصود هو أن أسجل الحدث م وقع تماماً دون أن أنتقص منه أو أزيد 
عليه أو أتناوله بتغيير أو تحوير 

وإذا كان فى هذا ل 
ابعضن اناس دوم لايتمشى مع مشاعرهم . وما وا د ا 
أدعوهم إلى التذرع بالصبر ورحابة الصدر . وتوطين النفس على تقبّل كل شىء فى 
سبيل الوصول إلى الحقيقة التى هى غاية امال كل منصف . 

: أمانحن ‏ الاخوان المسلمين ‏ فلن يملنا بغضنا لشخص عل أن نغمطه حقه إن 
كان له حق » فإن ثنافى على عمل يستحق الثناء ‏ أتاه عدوى » هو إنصاف للحق 
قبل أن يكوت إنصافاً لعدوى .. ومع ذلك فإن الرجال فى ميزان التاريخ لايقرمون 
بعمل أتوه أو عملين أو أكثر .. إنما يقرمون بمجمل ماأتوا ه من أعمال طيلة خاي كص 
أن الأعمال تاوت قيمتها » فرب عمل واحد عاد على امجتمع بخير عمم يَحْبٌ ألف: 
عمل ذهيم . ورب عمل واحد سىء أجهض ألف عمل طيب ٠‏ من أجل ذلك كتبنا على 

بنى إسرائيل أنه من قتل نفساً بغيرٍ نفس أو فساد ف الأرض فكأنفا قتل الناس جميعاً . 
ومن أحياها فكأما أحيا الناس جميعا » ولقد جاءتهم رسلنا باليينات ثم إن كثيزا هنبم بعد 
ذلك فى الأرض لمسرفون » . 


وإت هاجرى عليه أكثر الناس من التبوين .من أمر العدو . والخط عن: شأنه , 
ورميه بالغباء .. ليس إلا خدعة يخدعون بها أنفسهم . ولا تنتبى بهم فى أكثر 
الأحوال ‏ إلا بمفاجات مزلرلة .. ولو أنهم تحنبوا سوء. التقدير . والتزموا جانب 
الحذر لتفادوا كثيرا من المفاجات . 


وأحب أن أكرر هنا ببذه المناسبة ماسبق لى أن أثبته فى مقدمة الجزء الأول من 
هذه المذكرات, من.أننا نحن الإخوان المسلمين حين نسجل صفحات من تاريخ 
فترة .من فتراتنا لانلجأ إلى ماتواطاً عليه كثير من المؤرخين حين يؤّرخون لأحداث 
تمسهم شخصياً” . من أسلوب يبرزوت فيه مايظهرهم' فى صورة وضاءةء ويخفون 
ماسوى ذلك أو تجريفه. 
ونحن فى ذلك نسير على ماأخذنا أنفسنا به وما عاهدنا عليه من أول يوم؛ من 
أن نكون قرانيين فى كل أعمالنا وتصرفاتنا . . فالقران الكريم ‏ "م قلنا فى مقدمة الجزء 
الأول يدع صغيرة ولا كبيرة من أعمال الداعية الأول وأعمال من حوله من 
صحابته وتصرفاتهم إلا سجلهاء را الصاح الرائع منها وما هو دون ذلك» وعلق 
على كل ذلك تعليقاً يدفع الأمة إلى أقرم طريق «يأميا الذين امنوا كونوا قوامين 
بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فالله 
أولى بهماء فلا تتبعوا الهوى أن تعدلواء وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون 
م ش 
وأعجب بعد ذلك لقوم ينتحلون صفة المؤرخين» ويعرضون .عن هذا الأسلوب 
القرالى فى التأرج ؛ وراحوا يكتبون تاريخاً للإخوان المسلمين مستملين فى ذلك خيالهم : 
وأهراءهم ونوازع نفوسهم . . ولا أدرى. عاالذى يدفعهم إلى ذلك وهم يرون بين 
أيدهم تاريخاً كتبناه بأقلامنا . وأثبتنا فيه مفاخرنا 5 أثبتنا فيه ماقد يؤّخذ علينا .. 
صحيح أن المرأجع هذا اللوة .عن انار القرالى لللإخوان المسلمين قليلة نادرة 
فى ين أذ الوذ الآخر كير ومتوع وف مساول الجميع . . وإؤاء هذه القضية الخطيرة 
لافلك إلا أن نحتكم إلى عقول القراء وأفهامهم.. ونرضاهاً فيصلاً بينها ويينهم « قل 
لايستوى. الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخييث فاتقوا. الله له ,يأولى الألباب لعلكم: 
تفلحون 14 - 


«ونهذه الحقبة من التاريخ التى 0 هذا الجزء .عن بلذكرات هى عمل فترة فى 
التاريم الحديث بأعمال التعذيب والتفنن فيه ء» والتخصص: فى -جرائمه '.. ولكنى 


١ 


تركت هذا الجانب ‏ مع بالغ آهميته ‏ إلى مظانه التى صدرت أخيرا وصارت بين 
أيدى القراء في كل مكان ٠‏ وتناولتها أحكام القضاء التى دذمغفت العهد بالقهر والظلم 
والفجور والإرهاب .. تركت ذلك واكتفيت بذكر أنموذج منه . ولكنى أفضت فى 
ذكر أنواع من أساليب التعذيب العامة التى مست كل فرد .. ثما قد يسمى بالتعذيب 
النفسى . أو امتبان الكرامة الإنسانية والطبيعة الادمية . 


4 3 
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ولكى لاأغش نفسى : ولكى لاأضلل قرانى . أضربت فى هذه المذكرات عن 
التعويل على ماأثر عن هذه الشخصية من أقوال أو مكتربات . أرادت هذه الشخصية 
أن تجعلها وحدها هى المرجع لمن أراد أن يتعرف على أفكارها وآرائها وبراجها مثل 
الدستور المؤقت . والميئاق وقرارات مارس وغيرها من الطب والبيانات والمقالات . 

وفى الوقت الذى أضربت فيه عن التعويل على ذلك . أفضت ف الحديث عن 
الأعمال . وفصلت فى ذكر الأحداث .. لأن محصلة حياة الرجال هى ماأتوا من 
أعمال وما أحدثوا من أحداث . وما تخلفوا من آثار هذه الأعمال . أما الكتابات 
والخطب والبيانات والمقالات مالم يترجمها صاحبها إلى أعمال فإنها لاتغنى ولا تسمن من 
جوع عند البحث والقحيص والتقيم . 

وقد شدد القرآن الكريم النكير على هذه الظاهرة . لخطورتها على المجتمعات 
فقال : ١‏ ياأيها الذين امنوا لم تقولون مالا تفعلون . كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا 
تفعلون » .. وما من طاغية ‏ مهما بلغ جوره . وعم ظلمه . وتجاوز طفيانه كل 
حد ل أن يكتب بيده عن نفسه وعن أفكاره وآرائه مايدينه . 


د 
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ومن هنا يأق اختلاف الناس فى تقييم الرجال . فأولئك الذين مكنتهم ظروفهم 
من الاحيكاك بطاغية فعانوا من ظلمه ء واكتووا ينار جوره .. كان حكمهم عليه 
مستمداً من أحداث عاشوها وأعمال حضروها .. أما أولتك الذين لم تتح هم 
الظروف أن يخبروا الأعمال . ولا أن يحضروا الأحداث . واتحصرت خبرتهم به فيما 
قرأوا من كتاباته وما استمعوا من خطاباته. وما ملأ سمعهم وأبصارهم من 
شعاراته » فسيكون حكمهم مستمداً من هذه الكتابات والشعارات . 

وهذا هو السر فى أن الأجيال الناشئة ‏ ف تقييمها للزعماء والحكام ‏ يأ . 
تقيمهم مناقضاً لتقيم سابقيهم من الأجيال . بل تجد فى الجيل الواحد نفس هذا 


١١ 


التاقض فى التقيم .. فهذه فئة أطلعتهم ظروفهم على. الأعمال . وهذه فئة أخرى لم 
يصل إلى #معهم وأبصارهم إلا الكتابات والخطب والشعارات . 
وهؤلاء الذين بنوا تقيبمهم على الكتابات والخطب والبيانات والشعارت . يجب 
انتحال الأعذار هم , وينبغى الرفق بهم ٠‏ لأهم إنا شهدوا بما علموا . وذلك مبلغهم 
من العلم وعدارهم الردلك ظاهر ملموس . فلقد كانت كل وسائل الإعلام مسلطة 
ليل نهار على أسماعهم وعلى أبصارهم وعلى عقوهم . وما كان فى استطاعتهم أن يفلعرا 
من هذه الحلقة المفرغة التى ضربت حوهم » وقد تلقفتهم هذه الحلقة منذ نبتوا أطفالا . 
وم تدعهم حتى شبوا وصاروا رجالاً .. فأنى لأمثال هؤلاء أن يعلموا غير ماعلموا ؟ 
إلا أن تقدم هم الحقائق الغائبة عنهم . مقرونه بالأدلة الدامغة. والبراهين المستمدة من 
الواقع الذى لايجحد .. ثم يترك هم بعد ذلك فرصة يعيدون فيها التقيم كيفما كان هذا 
التقيم . 
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وتوضيحاً هذا المعسى أنقل من جريدة : الأهرام » الصادرة فى ١484/19//59‏ فى 
نقاش بين الأستاذ صلاح منتصر ار بالأهرام وبين الأستاذ توفيق الحكم : فيما يتصل 
بكتابه « عودة الوعى » الذى نشره بعد وفاة عبد الناصر . وكان لهذا الكتاب ضجة 
وقت ظهوره لأن توفيق الحكيم كان من أقرب الناس إلى عبد الناصر وقد منحه أكبر 
وسام فى الدولة لأيميح إلا لرؤساء الدول . . ولكنه فى هذا الكتاب هاجم عبد الناصر 
راتجمه بأنه سلب الشعب وعيه ب وكان من الأسئلة التى وجهها الأستاذ صلاح 
منتصر إلى الأستاذ الحكم السؤال التالى : 


س  -‏ عبدما أشرت إلى الوعى الغائب هل كنت تقصد بذلك وعى الشعب أم 
وعى المفكرين أيضاأً » وقد كنت واحداً منهم . بل كنت كبيرهم ؟ 

الحكيم ‏ عودة الوعى من مفكرين وأفراد عاديين . ولا تنبغى الدهشة من أننى كنت 
واحدا من هؤلاء .. فكيف كنت أعلم بكل مايجرى ف اليادين امختلفة من 
سياسية واقتصادية واجتاعية إلا ثما تدشره الصمحف ووسائل الإعلام وبعض 
الإشاعات . وكيف كنت أتنباً ببزيمة مصر أمام إسرائيل ونحن فى جميع 
فى الشوارع إعلانات ضخمة تقول باننا سندخل تل أبيب بعد ساعات ؟. 
قل لى أنت أو أى واحد من أى: مصدر أكيد للمعلومات كان من الممكن أن 
يطلعنى على سياسة الدولة واستعداداتها الحربية غير الملفات السرية التى لم 


ل مارك 


الحكم ل 


وطالبت فى «١‏ عودة الوعى » بفتحها لنعرف ونحكم . وقد تفيدنى عن مدى 
مسئولية عبد الناصر الذى أحبه وأثق فى وطنيته وأعتقد أنه مسعول كحام 
فى نطاق عشرين ف الائة ئة فقط س ولككن الذين يعتقدون خطأ أو بالإستنتاج 
أن علاقتى يعيد الناصر لابد كانت قوية وتجعلنى مطلعا على محريات الأمور 
مخطئون . فأنا لم أجلس معه ساعة واحدة . وكل علاقتى به أننى كنت قرياً 
منه بالقلب والعاطفة وليس بالاطلاع على دخائل أغراضه وسياساته إل" 
مانعرفه كلنا من خخطبه ومقالات صحفية .. ومن المنطقى أن نقول إنها 
سحرت الشعبي وأنا منه 

هل من السهل على أى نظام أن يفقد الشعب وعيه ؟ . 

من السهل جداً على أى نظام تسيطر فيه الدولة على مصادر المعلرمات . وفى 
يدها وحدها مفاتيح الإعلام والاتصال بالجماهير » أن تشكل هى وعى 
الجماهير طبقا للصورة التى تريدها لأن الوعى عند كل إنسان يتكون ى 
رأسه من الصور التى تعرض له فى مرئيات أو سمعيات أو مطالعات . 
ولذلك نرى الان على المستوى الدولى قيام الدول الصغيرة بالمطالبة بحرية 
المعلومات التى تسيطر عليها الدول الكبرى القوية بما ها من وسائل إعلام 
ضخمة هى التى تشكل الوعى السياسى الذى تريده سياسة هذه الدول 
الكبرى لعؤثر بها على هذه الدول الصغرى . 00 


وبعد أن أوردنا هذا التوضيح نرجع إلى السياق فتقول : 

إن هذه الظاهرة ‏ ظاهرة مخالفة أعمال الحام أقواله ‏ تكاد تكون أخطر 
ظاهرة تبتلى بها امجتمعات والأثم . لأنها أسلوب من أحقر أساليب الغش والتضليل . 
وقد لفت نظرى إلى مدى خخطورتها ماقرأته فى سيرة عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه 
من نبا يقول : 

إنه لما توق سليمان بن عبد الملك . دعى عمر بن عبد العزيز لتولى الخلافة . 
وكان من المتعارف عليه أن يكون أول عمل يقوم به الخليفة الجديد أن يصلى على جتان 
سلفه وأن يواريه قبره ‏ فلما طلب من عمر بن عبد الغزيز أن يقوم بذلك . رفض أن 
يدفن سليمان حتى يصدر ثلاثة كتب .. فعجب الناس وتساءلوا فيما بينبم ١‏ أية أهمية 
هذه هذه الكتب حتى جعلت الخليفة الجديد يقدمها على دفن سلفه ؟!. 


١ع‎ 


أما هذه الكتب فهى الآتى بانها : 


١‏ س.كتاب إلى فسلمة بن عبد الملك يطلب إليه الرجوع ببيشه . وكان قد حاصر 
مدينة: القسطتطينية..: وطال. الحصار-.وتفشت ف الجيش الأمراض حتى هلك 
لكشيو .من الإحودا :من اشدة البرد وقلة الونة حتى أكلوا الدواب ‏ وكان 

هليمان قد حلف أن.لايرجع: هذا الجيش مادام حياً . 
” وكباب .يعزل أسامة بين.زيد التوخى . وكان على خراج. مصر . وكان 
...ظلوماً س فأمر به أن يسجن فى كل جند منة ء وأن تفك قيوده عند كل 
.:ملاة 3 ثم يقيد ثانية . 
* ا د وكات بعزل زيد بن ألى مسلم ٠‏ وكان أميراً على أفريقية . وكان غشوماً 
يتأله » يسبح وعيلل وهو يأمر بقعل الناس وتعذيهم . 
| كانت. هذم هى الكتب الثلاثة التى وجد عمر بن عبد العزيز نفسه ملزماً أن 
يقدمها على دفن' الخايقة السابق. لأنه رأى فى تأخيرها حتى يدقن سليمات إغاً وتفريطاً 
فى حق أمة أصيح هر مسئولًا عنبا: ... والذى يعنينا بالذات فى سياق حديثنا من هذه 
الكتب الكتاب .الثالث . فهذا الكتاب يشير إلى المعالى التالية : 
0 00 'هذا الحا كان ظالاً . 
" ا أنه كن يتأله أى يحرص على .أن. يظهر بمظهر التقى والورع . 
86 أنه كان يأمر بقعل الناس وتعذيهم » فى الوقت الذى يغطى على مايجرى سر 
من.. القتل والتعذيب . بشعارات. يطلقها .ويملاً بها الأسماع من التهليل 
واس - 
وهذا راز فاجر من. الظلم يجمع إلى الظلم لونا خبيئا من الغش والنفاق 
والتضليل + فالذى يقرأ ويسمع لا يقرأ ولا يسمع إلا شعارات تنادى بالعدل والرحمة 
والحرية والسلام :أما الذى يبرب التعامل مع صاحب هذه الشعارات . فإنه لايرى 
وراء هذا الستار الزائف إلا:الظلم والقهر والعذيب والاستبداد . 
وقد رأيت أن أسؤق هذا النبأ من أنباء الخليفة الراشد الخامس . حتى يعلم 
الكثيرون الذين أعفتهم ظروف معينة من التعامل مع الحام موضع حديثنا » وكانت كل 
تجربتهم معه الاستّاع إلى ختطبه وبياناته وشعاراته » أن عناصر التقيم لم تستكمل حين 
قيموا . وعليبم أن يعيدوا :النظر بعد إحاطتهم بكل عناصر التقيم . 


وقد ظهرت فى السوق فى خلال قترة الانفتاح كتب عن اللاخوان المسلمين ل 
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انتبز كاتبوها خلو أذهان الناس عن أعمال الإخوان المسلمين وتاريخهم البطولى ب 
نتيجة عشرين عاماً من الكبت والتضليل ‏ وراح كل منهم يستملى هواه , 'ويكتب 
تاريخ الاخوان المسلمين على نسق ماجمليه هذا الهرى .. وكانت الضحية فى هذا هو 
الجيل الجديد من الشعب العربى » الذى نشأ فى ظل إرهاب حكومى حجبه عن الحقائق 
ربع قرن من الزمان . وملا سمعه وبصره وعقله طيلة هذه الحقبة بسيل جارف من 
الأكاذيب الملبسة ثوب الحقائق 

وإذا كان هذا العهد قد استطاع أن ينفرد بعقول هذه الأجيال الحديثة فصاغها 
الصياغة التى أرادها » فإن ابتداء عقد السبعينيات جاء وقد أوهى من قبضة هذا 
العهلد ٠‏ فأتاح فرصة لتععفس الصعداء ء انبرى فيها أصحاب الأهواء من الكتاب 
فأخذوا دورهم فى توجيه هذه العقرل إلى مايعملون لحسابه من المبادىء والأفكار 2 
معتمدين فى ذلك على مايعلمون من انطواء الإخوان المسلمين على أنفسهم » وإغفاهم 
الأهمية العظمى للنشر والإعلان . الذى صار فى عصرنا هذا أداة سحرية تستطيع أن 
تبرز الحق باطلا والباطل حقا. 

وملأت هذه الكتب السوق المصرى والسوق العربى .. ووجدت من يتلقاها 
ويرحب بها ويقرأها بشوق ونم . فالسوق خال من كتاب واحد عن الإخوان 
المسلمين .. وهذه كتب بلغت الجرأة بكاتبيها أن أخرجوا منبا كتباً تخصصت للكتابة 
حتى عن أسرار الإخوان المسلمين .. وما دام موضوع الكتاب هو الأسرار , فهو إذن 
فرصة سانحة لاختلاق الأنباء » وقلب الحقائق . وتحريف الوقائع » ودس السموم .. 
والهدف المقصود من ذلك كله هو تشويه صورة الإخوان المسلمين . إرضاءً فرى 
الكاتب فى خدمة جهات ترى الإخوان المسلمين أكبر عائق فى طريقها فى الشرق العربى 
والعالم الإسلامى . 


وما كان لنا أن تبحى على مثل هؤلاء الَُابٍ بلوم , فإنهم قد قاموا بعمل يخدمون 
به مبادئهم . أما اللوم فإنه يوجه إلينا نحن الإخوان المسلمين , لأننا تخلفنا عن أداء حق 
دعوتنا علينا من النشر والإعلان . وتركنا الميدان خالياً لغيرنا فاقتحموه فى غيبتا بهمة 
ونشاط . 

وتقدمنا أخيراً إلى السوق ‏ وبعد أن تسممت الأفكار ‏ بالحقائق عن دعوتناء 
ولكننا تقدمنا بتغاقل وكسل : كمن يصحو على ضوضاء من نوم عميق ١‏ فاستيقظ 
يتمطى ويناءب .. وحسباك أن تعلم أن كتابا ككتابنا هذا لم يدشر عنه إعلان واحد فى 
صحيفة يومية .. كأننا بذلك لانكتب إلا لأنفسنا'.. 

وكتابتنا .. لأتفسنا أمر مطلرب بلا شك وذو نفع عظم . فإن جمهور الإخوان 


١ 


المسلمين ف العالم اليوم جمهور له قيمة ووزن كما وكيفاً ‏ ترجحان كل جمهور اخر , 
ومن حق هذا الجمهور أن يكون دائما أبصر الجماهير بحقائق دعوته . وتفسير وقائعها . 
وتفاصيل أسرارهاس. ولككن ليس معنى هذا أن نغفل من نعايشهم من الجماهير الأخرى ‏ 
وهم الذي ن يكونون الرأى العام فمن حتق هؤلاء أيضاً ومن أوجب الواجبات عليدا أن 
نضع حقائق دعوتنا بين أيديهم حتى لا ينفرد . بهم المزيفون واغخرفون والمضللوت . 

نعم إننا على الحق الواضح الصرخ . ولكننا مطالبون بإشهار حقنا وإذاعته 
والمخافحة عنه . وإيصال تفاصيله إلى كل عين 4 أذن وكل 'عقل بجميع وسائل 
الإعلام .. ولنا فى ذلك الأسوة فى رسول اله عي فإنه لم يدع وسيلة كن ومائل 
الإعلام إلا سلكها واستعان بها .. وكان الشعر اق فى عهده عَيهِ هو أقوى وسائل 
الإعلام » فلم يتخلف دونه . فكات له شعراء ينافحون عنه » ويدافعون عن دعوته .. 
وكان يسره أن يسمع شعر حسان بن ثابت فى الدفاع عن الدعوة ويقول ١‏ اللهم أيده 
بروح القدس .2 
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وهناك أيضاً قضية جديرة أن تقابل بالتوجس والحذر . ولا ندرى إلى متى 
يلاحقنا النفوة الأجبى , ٠‏ فيخرج من باب ليدخل من ألف ياب .. فبعد أن حررنا 
عاق جرف : ع انه جه ان بسار راط ري ال 
وراء ستار تحرك الفتن فيما بيننا وتضلل الناشئة من أبنائنا .. ولقد نببنا فى هذا 
الجزء من المذكرات وفى سابقه بإشارات إلى مثل هذا الأسلوب الماكر .. وى ختام هذا 
الجزء وجدنا ماصدّق هذه الإشارات وأكدها .. وقد رأينا أن نتقل إلى القراء 
النصوص المركدة » حتى تكون نذيراً للذين يحسنون الظن ء وينقادون ‏ فى 
سذاحة س لكل من يتزبى بزى المؤمنين الصالحين . فيتلقرن دون تفهم ولا تقايب , 
ودون أن يمدوا ببصرهم ليروا ما وراء ما يتلقرن من دوافع . ولا إلى ما قد ينتهى بهم 
هذا التلقى من ضياع وانهيار . 

ولا يفوتتى أن أشيد فى هذا الصدد بزمرة كريمة بعت الأمل فى نفوسنا ‏ 

من الكتاب والياحثين ‏ » تنبهوا إلى خطورة هذا التحرك المشبوه ‏ ونحمد الله أن كنا 
أول من تنبه إليه ونبه إليه نحو محاولات مدبرة للعشكيك فيما نعتز به من تاريخا » 
ولتحطم إيا ننا بأنفسنا وقادتنا . .. قتصدوا هذه. انحاولات على صفحات ١‏ الأهرام » 
لك ان اننا 


وبعد : 


فهذه المذكرات يظلمها من اقناها ليقرأها محرد قراءة عايرة ٠‏ أو شغلاً لفراغ 
وقت فلقد أصدرتها لتدرس دراسة متأنية » لق عه عر تر 
التى نعيشها اليوم » فهى ‏ ”م قلت من قبل ليست إلا خلاصات تهارب , 
وعصارات عقول .. م أنها طرق ميتكرة لإنشاء مواقف ومواجهة مازق . وأساليب 
بارعة للتعامل مع النفوس . وبرام كاملة لتربية هذه النفوس . وامتحانات ل من 
واقع الحياة ‏ للكشف عن معادن النفورس . وخطط لإحباط مكايد » ووسائل 
لعفادى عواصف . ومثل حية فى النبات على الحق . والاعتصام بالصير . والتضحية 
بالمال والنفس . .. ورواية كاملة الفصول ‏ مثلت على مسرح الحياة ‏ لوقوف ليق 
الخالص الأعزل أمام قوى الياطل الزائف المدجج . 

ولقد كنت فى مقتبل أيام اشتغالى بالدعوة الإسلامية أقرأ الحديث الشريف الذى 
حل وير ا زاكر م القران فابكوا فإذا لم تبكوا فتباكوا ٠‏ فأعجب لم 
يطالبنا الرسول عَنْة بالبكاء حين نقرأ القرآن ؟ ماالداعى للبكاء ؟ 


فلما شببت وقرأت سيرته عَيينهِ ووجدت هذه السيرة سلسلة من المآسى واغن 
والآلام والتضحيات . وعلمت أن هكذا سيرة كل نبى ورسول . والقرآن يحكى لنا 
سير هؤلاء الصفوة من الدعاة وما لاقوا من أهوال .. فكان حقاً على من يقرأ هذه 
السير أن ييكى إذا كان يفقه مايقرا . 

وهكذا سير من أرادوا أن يجددوا دعوة الأنبياء ؛ فسوف ينالهم ماناهم . وجدير 
يمن يقرأ عن أحدائهم أن يتاوها بسمعه وبصره وقلبه » حتى يقرأها ويفقهها 
ويحسها .. لعل ذلك يحرك فى نفسه خامد الهمم . ٠»‏ ويدفعه إلى اقتفاء الأثار على بصيرة 
وهدى ونور 

محمود عبد الحليم 

الأسكندرية ف 59 ذى القعدة ١4.64‏ ه . 


؟١”‏ أغسطس 1484 م . 


١و7‎ 


مدخل 


من أشق الأمور على النفس » أن يتناول إنسان مثل بالكتابة موضوعاً .يتصل 
بالإخوان المسلمين وثورة 55 يوليو ؟55١‏ ء. ذلك أن تناول هذا الموضوع يمض النفس ء 
ويبيج المشاعر » .ويثير الأجزان . 

وإذا كان الكاتب يحرد مؤرخ ‏ مدى اتصاله بالأحداك ال لتى يكتب عنها أنه يراقب 
هذه الأحداث عن كثب ‏ فإن تأثره بما يؤرخ له ويسسجله ت إن يكون سطحياً 
ومؤقتاً » أما إذا كان المؤرخ أو الكاتب وثيق الصلة بالأحداث . فإن تأثره يكون عميقاً 
وعنيفاً ألما ... فكيف بمن يكتب عن أحداث كان سيت منبااء 
بل كان من حصادها ؟!.. 


لو كان الرجال الذين ظهروا عا لى المسرح فى ثورة ٠7‏ يوليو ١3‏ رجالا غرباء عن 
الإخوان المسلمين لاتربطهم بهم 0 5ع عه دود على 
النحو الذى جرت عليه » ولا كانت الأحداث قد توالت على الصورة الكثيبة التى حدنت 

بها » والتى انتبت بالكوارث اتن حاقت بالاخوان المسلمين و بالتالى بالبلاد فأو, ردتها موارد 
الدمار المادى والخلقى » تم جللت بعد ذلك هامها بالعار الذى لاينسى على مر الزمن , 
عرف د يك ايها الطاهرة أقدام شذاذ الآفاق قاء وطريدى الإنسانية . 


م يخل التارخ من ماس لازالت الأجيال تتناقلها جيلاً بعد جيا ل » والقلوب تقطر 
حزناً واثمئزازاً كمأساة ال لبرامكة فى عهد هارون الرشيد ‏ ولكن البر ادمكة على كل حال لم 
يكوتوا أكثر من طراء غرباء قدموا إلى ملك ثابت الأركاك + عريي ف اللللن الكوير اق 
خدمته » مستظلين بوارف فضله » » ملتمسين من واسع كرمه .. فاإذا دك عؤلاء 
أنفسهم أذ بتطاولوا على سيدهم » أو إذا أحس هاروت بأهم يتطلعون أن يتازعوه سلطكه , 
فقد يتاح له وجه عذر إذا هوعصف بهم . 


أما مأساة الإخوان مع الثورة فكانت عكس ذلك تمامآ فلقد حمل الاخوان عبْء 
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تربية الشعب ربع قرن من الزمان » استطاعوا خلاله أن يغيروا مفاهيمه » وأن يوقظوا 
وعيهء أن يطهروا نفسه ء وأن يلهبوا مشاعره ... ولقوا فى سبيل ذلك أشد مايلقى 
النجاهدون » وضحوا بأموالهم وأنفسهم ودمائهم وبشيابهم وشييهم حتى يس أصحاب 
للطاتن أن ييلغوا م 5-0-5 ميلغ .. وسقط ق أيدى الطغاة أخيراً 7 فطاطاوا الرعوس 

0 الإسلامية 0 شخص الاخوان .. ودانت البلاد منذ بيدأت الخمسيتيات هم .. 
وطابت نفوس الشعب إلى الحكم الإسلامى » وصار مفهوماً أن المسألة لم تعد أكثر من 
مسالة وقت . 

وخخطب أعداء الإخوان ‏ وهم الاب الا الاخوان ٠‏ ولكنهم وجدوا 

من الاخوان عزوقاً عنهم وعن مظاهر سلطتهم . . لأن الاخوان يعلمون أن اختلاط المق 
بالباطل فتنة » يضل فيها الناس فلا يميزون الحق من الباطل .. ولهذا عزف الإخوان . 
وتوفروا على إعداد العدة لحكم إسلامى خالص . ش 


وم يكن هدف الإخوان فى يوم من الأيام الاستمتاع .بأببة الحكم أو التباهى بمظاهر 
السلطة .. ولو كان هذا هدفهم لاختصرو! الطريق » و لأعفوا أنفسهم من كثير مما يذلوا من 
جهداء٠‏ ووقت ومال ودم ا م 0 
تدين له أقل وأدفى من شعبة واحدة من شعب الاخواء دعلها ومرا زث وقيالن جال .. 
لكن هدف الإخوان الذى أضناهم وأسهر ليلهم 0-000 خ أعداءهم وأقض مضاجعهم ٠‏ 
ِ بريدون أن تحكم الأرض بوحى السماء .. وهو مالا يرضاه حاكم مستبد . ولا 
سلطان مفسد 


اف 


م 


وقد تونزف :3 فاتك اح 31 لفل المصرى كانت أنظاره مشدودة إلى 
اكوا ن » يترقبون اللحظة القريبة التى تنتقل فيها مقاليد الأمور إلى أيديهم » وأن المراقيين 
الأجانب كان مسيطراً علوم نفس الشعور » حتى نشرت جريدة النيويورك تيمس فى أحد 
0 الوقت قولما « الاشك أن الاخوان المسلمين قوة لاستيان ج41 وقالك 

إهم ال ا لسو رفخم 

0 التى يعتقدون أعها كفيلة بتحقيق أهدافهم » 

وهذا هو ماكان الإخوان ‏ فى حقيقة الأمر متوفرين عليه في تلك الأيام - فلقد 
كانوا يشعرون أن اغبيار أعدائهم الذى بيدأت بوادره فى عام .و١‏ قد وصل إلى أقصاه 
عام ١‏ . وليس أدل على ذلك من التخبط الذى أدى إلى وال لانت روز راق علي 
الحكم فى أقل من نصف عام . : ظ 

كان الإخوان مطمئنين إلى صفوفهم فى الشعب » وتكويناتهم المدنية والعسكرية » 
وإلى عير الجو لاستقبال الحكم الإسلامى . 


0 


ولست أدعى إلماماً بتفاصيل مايتصل بالتكوينات العسكرية للإخوان » فقد كنت 
أولا فى ذلك الوقت بحكم عمل الشخصى ‏ بعيداً عن القاهرة فى الصعيد » ثم 
كنت بطبيعتى ‏ 5 قدمت عزوفاً عن التدخل فيما لم أدع إليه . .. ولذا 0 
الحديث عن ذلك إلى الأخ الذى كان 000 عن هذه الناحية وهو الأخ الكريم اللواء 
صلاح شادى:فأتقل شيعا مما نشره عن نسات الصحفى سامى جوهر رحمه الله فى الطبعة 
السادسة من كتايه د الصامتون يتكلون ٠‏ وهو حديث ليس بالجديد على فقد كان حدثنى 
به وبأكثر.مته :الأخ الأستاذ صلاح ‏ أكرمه الله فى الأيام الأولى للثورة .. 

قال الأستاذ صلاح فى هذا الكتاب : 


دف أواخر عام ١5284:‏ خلف حسين سرى باشا إبراهيم عبد الهادى فى رياسة 
الوزارة وأصدر -قرارا بعودة جماعة الاخوان. المسلمين .. وحضر لى ضابط بوليس من 
القنطرة هو اليوزياشى ‏ وقد عبد الفتاح غنم لزيارق . وأبلغنى برغبة المرحوم 
الصاغ ل وقعذ #. صلاح سالم فى اللقاء معى . فرتيية ا وتم اللقاء . وحدينى 
صلاح سالم عن برغبة.تشكيل الضباط الذى كان منضماً للإخوان الن قل زر عه 
بإعادة العلاقات مع الجماعة ب “فأعلتتة 0 يذلك مادام الهدف يدا وهو خدمة 
ا بشرع الله نظاماً ؛ وطرد المستعمر . فوعدى أن يقابلنى فى موعد آخر 

وفعلا تحدد الموعد والتقينا في مكتب المرحوم محمد العشماوى باشا . وحضر فى هذا 
اللقاء جما ل عبد الناصر بصفته المسكول عن تنظم ضباط الجيش . 

وكنت ألقاه لأول هرة:. . وإن كنت سبق أت معت ياه من المرحوم غود ليب 
الذى كان وكيلاً الجماعة الإخوان على أنه أحد أعضاء تشكيل الإخوان فى الجيش هو 
والبكباشى عبد المنعم عبد الرءووف .. وهو التشكيل الذى عرف بعد ذلك .باسم تشكيل 
عن أعين الحكومة إذا عرف أنه تشكيل مرتبط تجماعة الاخوإن . 

-وتحدثنا طويلاً فى هذا اللقاء .. وكان رأى عبد الناصر أن عبد الرحمن السندى غير 
مقنع للضباط . وأنه لايستطيع أن يجمع ضباط الجيش على الفكرة الإسلامية . وتحدثت 
معه على أن أهدافنا جعل الاسلام هو النظام الام .. 

وتكررت لقاءاتنا .. وبدأ التعاون بيتنا فى كل شيء .. حتى كان صلاح سالم بشتر 
لنا أسلحة من العريش للكفاح المسلح فى حرب القنال ل 0 
بصلاح سام مائتى .جنية دفعها للمرجوم عيد القادر عوده تن أسلحة .لم يكن أتم شراءها .. 


لح 


واتفقنا مع جمال.عبد الناصر أن يقوم أحد الضباط من تنظيمه بتدريب الشباب من 
الأخوان عل الوتخدام الأسلحة » فاحتار الصاغ ب وقعذ يمجدى حسنين » وكان 
ضابطاً فى مدرسة الأبناحة الخفيقة بتكنات الجيش فى العباسية . 


وفى يوم + ينأير ١9611‏ ...يوم حريق القاهرة .. جاءنا عبد الناصر مذعورا » 
وطلب منا البحث عن مكان لإخفاء أسلحة فيه . كان يخفها فى مدرمة الأسلحة الخفيفة 
عند مجدى حسئين اوأنه فى 3+ تقوم السلطات بتفتيش المدارسة 'فتعثر عليها . 


وى الحال تم الاتفاق .. وقام الأخوان رحمهما الله منير الدلة وحن لمكاو 
ومعهما الأخخوان عبد القادر حلمى المستشاء حاليا بالكويت وصالح أبو رقيق المستشار 
بالجامعة العربية. بالتوجه بسياراتهم إلى بوابه رقم ( 5 ) حيث كان ينتظر هم يحدى حستين 
وقاموا بنقل الأسلحة داخحل سياراتهم إلى منزل عبد القادر حلمى فى أول شارع الهرم .. 
وفى المساء حضر جمال عبد الناصر ونصح بنقل الأسلخة إلى الريف . فوقع 00 
عزبة حسن العشماوى فى الشرقية .. . ورسم جمال عبد الناصر بنفسه كيفية تشييد مخزن 
السلاح وطلب أن يكون تحت الأرض بمسافة ثلاثة أمتار وقطى جتارالة جاده الا شين 
العازلة من الحريق والركاونة . 


وحفرنا انخزن أسفل أجراج فى العزبة .. . ولم يكن يعرف كان نزام أن والمرحوم 
جسن العشماوى والمرحوم منير. دلة وصالح أبو رقيق وعبد القادر حلمى .. وطبعاً جمال 
عبد الناصر .. وبقيت الأسلخة بالغيزن .. وعندما قامت الثورة وى إحدى جلساتنا مع 
جمال عبد الناصر سألناه عما إذا كان يريد الأسلحة فطلب أن تبقى فى مكانما . 


واستمرت الاتصالات بين عبد الناصر وبينى قبل قيام الثورة '.. وقبل الثورة بأيام 
جاءنى وأبلغنى أنه يفكر فى التعجيل بالقيام بالنورة لوجود عدد كاف من الضباط المنضمين 
لعنظيمه فى القاهرة .. وأنه يمكنه بواسطتهم عمل حاجة .. وطلبٍ أن تعقد جلسة 
للتشاور .. فحددت له لقَاءُ فى شقة شقة عبد القادر" خلس أحذ الأغعضاء الباززين بالجماعة 
.وعضو مكتب الأرشاد : 
وزكر الذت عاك ارم تكله اللسريث الك دل ايام الزورة اباي 2 
بحضر جمال عبد الناصر ومعه يال الدين..حسين إلى كلا عن اندر ملل و رق ف 
الطابق الثانى بالمنزل الذى كنت أقم فيه فى أول شارع الرم بالقرب من.جامع شيدى نصر 
الدين .. 
وقد ا المنزل كثيراً من الأحداث ... إنتى..كنت أقمٍ بالطابق الأول ته وعيد 
القادر فى.الطابق“الثافى:... وقد أخفينا فيه خنسين توفيق عن أعين البوليس:أياماً بعد اعبامه 
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باغتيال أمين عثان .. وهى القضية التى اتهم فيها الرئيس أنور السادات أيضاً . وفى هذا 
المنزل تكررت اجتاعات عبد الناصر ورجال الثورة والاخوان المسلمين بعد الثورة . 

ا وثال ال اليا 0 صلاح شادى وأنا والمرحوم 
0 . قطلبنا منه الاننظار مين استطلاع رأ المرشد :للب امتطااع رلا 1 
يتولى الاخحوان الحكم بعد. تجاح الثورة .. وكان المرشد فى ذلك الوقت موجوداً 
بالاسكندرية .. ولكنه ألح لمعرفة رأيه بسرعة معلتاً أن سيوٌجل الحركة يوماً لهذا الغرض . 

وفعلاً سافرت مع حسن العشماوى وعبد القادر حلمى وفريد عبد الخالق إلى 
الاسكندرية وقابلنا المرشد فطلب منا إبلاغ جمال عبد الناصر موافقته وتأييده وحمايته 
للثورة » كا طلب إبلاغه أنه ليس من المصلحة أن تظهر للثورة علاقة بالإخوان حتى 
لايتدخل الإنجليز لقاومتها متها » واقترحت أن يتولى الحكم على ماهر ياشا على أساس أنه غير 
حزلى سير 
جميع الجهات :5 

وعدنا إلى القاهرة واتصل صلاح شادى يبعبد الناصر ودعاه للحضور إلى شقة 
القادر حلمى فى صباح اليوم التالى .. يوم 27 يوليو .. وجاء عبد التاصر ومعه كال 0 
حسين وأيلغتاه الرسالة . 1 

وقول صلاح شادى مكملا الواقعه وقبل أن ينصرف جمال عيد الناصر اتتحيت به 
جانباً » وطلبت أن يقرأ معى الفاتحة أن تكون الحركة لله ولإقامة شرع الله .. فقرأها 
معى .. وتعائقنا وانصرف 8 

وقامت الثورة .. وفى الساعة الثالثة من صباح يوم 71 يوليو جاءى حسن 
العشماوى وأبلغنى أن جمال عبد الناصر اتصل به به تليفوتياً لعدم وجود تليفونت فى منزلى 3 
وطلب منه أن يحضر إلى ليكلفنى بالذهاب إلى منزله لابلاغ أسرته أن كل شىء تم 
بنجاح .. وفعلة ذهيت بسيارة حسن إلى منزل عيد الناصر بكوبرى القبه .. وكانت 
السيدة زوجته وشقيقه عز العرب على ماأعتقد يطلان من الشرفة فى قلق .. فنقلت هما 
رسالة عبد الناصر وانصرفت . ط: 

ويستأنف صالح أبو رقيق حديثه عن الأيام الأولى للثورة ويقول : 

ونجحت الثورة .. . وقام رجال الإخوان بحراسة المرافق ليلة الورة . . وف الأيام التالية 


اتصل كال الدين حسين بصلاح شادى وأبلغه أن قوات يريطانية ستتحرك ؛ من السويس 
إلى ' القاهرة .. فأرسلنا :مجموعة. من الإخوان الفدائيين إلى الكيلو .4 لعرقلة تقدم 
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(الإتجليز .. وظلوا يحرسون الطريق عدة أيام . 
الناصر إلى منزلى حيث كان ينتظره المر شد وعبد القادر حلمى وحسن العشماوى وصلاح 
شاقفق . وقال عبد الناصر و نحن . نصعد درجات السلم : 
أنا خايف على الأولاد من نشوة النصر .. ووجدتنى أقول له بسرعة نصر أيه .. ده 
لسه المشؤار طويل .. عايزين ننظف البلد ونطهرها من الفساد وتقوم المشروعات .. 
وغتدما وصلنا .. ودخمل عبد الناصر وصافح المرشد فوجئت به يقول للمرشد : 
« قد يقال لك إن احسا اتفقنا على شىء .. إحنا لم نتفق على بثىء » . 


وكانت مفاجأة .. فقد كان اتفاقنا أن تكون الحركة إسلامية ولإقامة شرع الله .. 
واستمرت المقابلة فى مناقشات أنهاها المرشد بقوله لجمال عبد الناصر : 


٠‏ اسمع ياجمال .. ماحصلش اتفاق .. وسنعتبرام حركة إصلاحية .. إن إحستتم 
فأنتم تحسنئون للبلد .. وإن أخطأتم فسنوجه لكم النصيحة بما يرضى الله » . وانصرف 
جمال.. وقال لنا المرشد وكأنه كان يستطلع الغيب.:٠٠‏ الراجل ده مافهش خير . ويجب 
.الاحتراس هنه ) . | 3 

وكانت الوزارة قد شكلت برياسة على ماهر 5 اقترحنا » لكن بعد شهور جاءتا 
جمال عبد الناصر يشكو من على ماهر ومماطلته فى إصدار قوانين الإصلاح الزراعى ‏ 
وَعَال المرشد عمن يتولى الحكم بعده .. وكان رأينا أى شخص صالح . 

ويضيف صلاح شادى قائلا : ٠‏ 

وتم تشكيل وزارة برياسة محمد نجيب .. وطلب منا جمال عبد الناصر الاشتراك فى 
الوزارة . استدعانى أنا وحسن وكان يوسف صديق حاضراً .. وفاجأنا بقوله : « أنا عاير 
ثلاثة من الاخوان يدخلوا الوزارة »“فرد يوسف صديق : إحنا خنخليها ققهاء .. فقال له 
حسن العشماوى : ما طم الفقهاء .. ماله واحد رَى الشيخ الباقورى بغض النظر عن 
الموضوع . وقال عبد الناصر : أنا كنت اقترحت أنك تدخل الوزارة ‏ والكلام كان 
مونجها خسن العشماوى ‏ أنت و منير الدلة ولكن الزملاء معترضين لصغر تك 
. واحنا عايزين ترشحوا لنا اثنين أو ثلاثة . : 3 ْ 

وذهبنا إلى المرشد .. .واجتمع مككتب الإرشاد واتخذوا قراراً بعدم الاشتراك فى 
الوزارة يعد منا مناقشات طويلة .. فقد “رأى' البعض أذ 'شتراكنا فى الوزارة سيجعلنا 
مبصرين بتكل الخطوات التى تقوم بها الحكومة .. ولكن حرشد كان له رأى' آخخر وهو 


ا 


أنه : لو حدثت أخطاء من الحكومة فإنها ستلقى على الإخوان فضلا عن أن رسالة 
الإخوان كا كان يراها المكتب فى تلك الآونه هى عدم الزج بانفسهم فى الحكم . 
أبلغنا جمال عبد الناصر بقرار المككتب » فطلب من المرشد أن يرشح له أشخاصا 
اخرين من غير الإخوان فرشح له أحمد حسنى وزكى شرف ومحمد كال الديب إلا أن 
عبد الناصر اختار أحمد حسنى فقط كوزير للعدل . واستطاع الاتصال بالشيخ الباقررى 
وكان عضوا بمكتب الارشاد وأقنعه بالخروج على قرار المكتب وقبول الوزارة وزيراً 
للأوقاف فقبل . 5 
واتصل بى كال الدين حسين وطلب منى حاولة إقناع أعضاء المكتب بقبول دخول 

الشيخ الباقورى الوزارة حتى لايحدث صدع بين الحكومة والإخوان ‏ فذهبت إلى مقر 
الجمعية لإبلاغ المرشد بحديث كال الدين حسين لى » فوجدته فى حالة ثورة على صالح أبر 
رقيق لأنه أبلغه أن الشيخ الياقورى فى مقر قيادة الثورة.ليحلف يمين الوزارة .. وكان 
المرشد لايريد أن يصدق أن الباقورى خالف قرار المكتب .. وبعد ساعة أذيع تشكيل 
الوزادة ٠‏ وخخرج المرشد إلى منزله س وعند -خروجه قابله الصحفيون وسألوه : 

هل عرضت عليكم الوزارة ؟ 

فأجاب : لقد عرضت علينا واعتذرنا .. 

وأغطنن هذا التصريج جمال عبد الناصر .. 

ثم يكمل صالح أبر رقيق روايته نقلاً عما سمعه من المرشد فقال : 

جلس المرشد فى صالون متزله حزينا لخروج الباقورى على إجماع مكتب الإرشاد ‏ 
وقرب منتصف الليل وصل الشيخ الباقورى إلى منزل المرشد وصافحه وقبّل هده وقال : 

أنا تصرفت .. أتحمل ننيجة تصرف . وأنا مستعد أن أستقيل عن مكتب الأرشاد . 

ورد الهضيبى : لسه ؟ وقال الباقورى : ومن الميئة التأسيسية .. ورد والحضيبى : 
لسه وقال الباقورى : ومن جماعة الإخوان المسلمين . ورد الهضيبى هكذا يجب . 

وطلب الشيخ الباقورى ورقة وكتب لستقالته من جماعة الإاخوان المسلمين .. 


. وف صباح اليو التالى توجه المرشد إليه فى مكتبه بوزارة الأوقافٍ مهتفاً له . فقال له 
الباقورى : ْ 


اعذرفى يامولائ .. إإنها شهوة نفس . 


فرد المرشد : تمتع بها كا تشاء .. اشبع بها . 
وكان هذا أول صدام بين عبد الناصر وبين الإخخوان المسلمين .. أراد عبد الناصر 
شيعا .. وكان يعتقد أنه إذا أراد فيجب أن يطاع .. أراد أن يدل الاخوان الوزارة .. 
وقال له مكتب الإرشاد .. ٠‏ لا » .. الكلمة التى كانت تثيره دائما .. ولكن استمرت 
العلاقات فاترة بين عيد الناصر وبين الاخوان . 
ثم جاء الصدام الثانى أو كلمة ١‏ لا » الثانية التى قالها الاخوان لعبد الناصر .. 
يقول صلاح شادى : فى أحد الأيام فى أوائل عام ١01‏ اتصل بى جمال عبد الناصر 
وقال لى : ياصلاح .. أنا باعت لك إبراهم الطحاوى وسيحدثك فى موضوع هام وعايز 
ريك ورأى جماعة الإنجوان فيه . 1 ٠‏ 
وفعلا جاءى إبراهم الطحاوى وقال لى : إن الرئيس عيد الناصر يريد من جماعة 
الإخوان أن تنصهر داخل هيئة التحرير ويصبحا تنظيماً واحداً . 
وقلت له : مش ممكن .. إن معنى هذا القضاء على جماعة الاخوان .. وهيىة التحرير 
ماهى إلا حزب سياسى ونحن جماعة دينية . 


وفوجئت به يقول لى : ماهو الرئيس عايزك تمسك هيئة التحرير . 

وأجبته : إننى لاأبحث عن مصلحة شخصية .. لكن من الخطأ أن : تطلب منا ذلك .. 

وانصرف إبراهيم الطحاوى .. وبطبيعة الخال أبلغ الرسالة إلى عيد الناصر الذى طلب 
أن يعقد معنا جلسة عمل فى منزل عبد القادر حلمى .. المنزل الذى شهد كثيرا من 
الاجتاعات . 

وحضر جمال عبد الناصر ومعه عبد اللطيف اليغدادى و كال الدين حسين والمرحوم 
عبد الحكمم عامر وأحمد أنور الذى كان وقكذ قائداً للبوليس الحربى .. وكان يحضر هذا 
اللقاء من الإخوان أنا وصالح أبو رقيق وفريد عبد الخالق وبطبيعة الحال عبد القادر حلمى الذى 
دعانا لتناول الغداء .. وبعد أن اتتهينا منه جلس عبد الناصر يتحدث عن هيئة التحرير 
وعن رغبته أن تنصهر داخلها جماعة الإخوان المسلمين لتكون تنظيماً قوياً . 

ويرد صالح أبو رقيق ويقول:: شوف ياجمال .. الحدكومة أياً كانت مادامت فى الحكم 
وأرادت تكوين حورب فمصيره الفشل .. سيولد الحزب ا لأ الذين 
سينضمون إلى عضويته ويسارعون إليها هم أعداؤها قبل أنصارها وذلك خوفاً متها .. 
وعندك تجربة إسماعيل صدق فى سنة 1970 خير دليل على ذلك .. فعندما تولى الحكم 
شكل حزب الشعب وزور الانتخابات ونجح مرشجوه .. ولما ترج .من الحكم انتبى 
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حزب الشعبي وتلاشى . 


وجنح جمال وقال مخبث : أنتم عصاة . 

فناداه فريد عبد الخالق أن يجلس إلى جواره على أريكة فى جانب غرفة الصالون ودار 
بين الاثنين حديث يرويه فريد ويقول : قلت له : ياجمال إننى أرى الجو ينذر بصدام ليس 
الإاخوان داخحل هيئة التحرير وكذلك لعدة مواقف اعتيرناها عدائية » وكان مظاهرها 
حذف الرقابة جميع بيانات الجماعة وعدم نشرها فى الصحف . 

فأجابنى : أعملكم إيه .. ماانتم عصاه .. 

تعجبت لرده وقلت أله سكا 

0 

عصاة.. دى كلمة كبيق ياجمال.. عصاه ليه.. هل نحن نقف عونق عدائياً من 
الأهداف الوطنيه للثورة ومصلحة البلد .. إننا نريد تحقيق الديمقراطية وعودة الحياة 
النيابية . 


فأجابنى بسرعة : ماأنتم كده بتحرجوف .. طالبين انتخابات حرة .. يعنى عايزين. 
النحاس باشا يرجع تافى وتعود نفس الأوضاع .. أنا بأقول لكم ادخلوا هيئة التحرير 
وتولوا أنتم أمرها وتصبح هى مسرح نشاطكم .. وأنتم بترفضوا .. عايزين إيه أمال ؟ 

فقلت له اسمع ياجمال .. إحنا بنصارحك .. الديمقراطية لابديل لا » وأنت يجب أن 
تكون عندك الثقة فى أن الشعب سيتمسك بك ولن يرضى عتك بديلاً .. أما أن تتشكك 
فى ذلك فهذا أمر غريب فعلاً .. لماذا تتشكك ؟.. أما بالنسبة لدخولنا هيئة التحرير فليس 
هناك تعارض من أن تقود أنت التنظيم السياسى عن طريق هيئة التحرير ونيقى نحن دعاة 
للتربية الاسلامية ‏ أما رأيك أن تند الجماعة مع هيكة التحرير فهذا بالضبط أشبه بمن 
يضع زيتاً وماءً فى زجاجة ويحاول أن يمرجهما ببعض .. مش ممكن أبدا يمتزجان .. ومن 
الأفضل للإسلام وللبلد ولك أن نبقى بعيدين عن السياسة ومؤيدين لك كحركة 
إسلامية .. والتزام الحكمة وضبط النفس يمكن أن يكون جسراً لتعبر من فوقه الأزمة .. 
وليس من هدفنا نبائيا أن ننافسك فى الحكم فنحن لانريد الحكم .. ولذلك لاأرى أى 
سبب للتصادم وعدم تقبل النصيحة وخاصة أن المرشد قال لك عند بدء الخلاف بالحرف 
الواحد : « ياجمال عندما تشعر بضيق من الإخوان أبلغنى وأنا أسلمك مفتاح المركز العام 
ونقفلها حتى لاتقع فتبة )...| 5" 


ا 


لى بما فى داخل نفسه وقال : اسمع يافريد .. أقولك اللى فى نفسبى :واخلص .. أنا عندى 
فكرة مستولية عليّ ولا أعرف إذا كانت غلْط ولا صح .. أنا عايز فى خلال ستتين ثلاثة 
أوصل إلى أنى أضغط على زر .. البلد تتحرك زى ملأنا عايز.. واضغط على زر .. البلد 


اه 


تقف ٠.‏ 
فضحكت وقلت له : احنا بقالنا 71 سنة بنعمل لتربية نشء من المسلمين يفهم 
الإسلام قهما متكاملاً ويعمل على هدى منه .. ولا تقول رغم ذلك إننا بلغنا ذرجة إن 
احنا نجمع الاخوان فى الحظة وتفرقهم ى لحظة .. اسمع ياجمال : أنت بتفكر وكانك 
ضابط فى معسكر يصدر الأمر فينفذ فى الحال .. لكن تغيير مسار المجتمعات لايمكن أن يتم 
إلا فق جو من الحرية والدعقراطية يسمحاد بازدهار المفاهم الصحيححة والقيم السليمة . 

فأصر على رأيه قائلاً : الحقيقة ده اللى سيطر على تفكيرى . 
. فأتممت حديثى قائلاً : إذا كان كده .. قلا فائدة من نصيحتى أو نصيحة غيرى . 
وهذا شىء موسف د .. والذى سيحكم لك أو عليك هو التارجخ . 


وانتبى بذلك حديثنا .. وانصرف جمال مع إخوانه ‏ وبقينا نتناقش ونضحك من رعيته 
أن يضغط على زر فتتحرك البلد م يريد .. و يضغط على زر فتقف اليلد كنا تعتقد أنه 
يخلم ولكنه استطاع فعلاً أن يحقق الحلم بعد ذلك . 


مفاوضات الإخوان والانجلير : . 


وفى فبراير ١4517‏ بدأ الحديث عن إجراء مفاوضات مع الاتنجليز للجلاء عن عصر .. 
ولعب الإخوان المسلمون دوراً فى هذه المفاوضات يشرحه صالخ أبو رقيق .. واستغله عبد 
٠‏ التاصر بعد ذلك فى التشهير بالاخوان واتهامهم بالعمالة والتعاون مع الانجليز .. يقول 
صالح : 
فى شهر فبراير ١517.‏ جاءف المرحوم الدكتور محمد سالم وأبلغنى برغية السفارة 
البريطانبة فى أن يلتقى بعض المسولين مس جماعه .لاخخوان المسلمين بمستر إيفائز المستشار 
الشرق' بالسفارة البريطانيه لاستطلاع رأى اججماغة الإخوان فيما يرتضوله لتجاح 
مفاوضات الجلاء التىئ ' ستبدا مع الحكومة ... وكات الانجليز يعلمون: موقف الإخوان 
ودفعهم بالشباب نخحاربة القوات البريطانيه فى منطقة القئال فى حرب عصابات ٠‏ 


وأبلغت المرشد المرحوم حسن” الهضنيبى: بدذلك .. وبعد مناقشات وذراسة أمسك 


١8 


بسماعة التليفوث واتصل يجمال عبد التاصر الذى رحب بذلك أشد تر ححيسب ء وطلب ان 


يطلع على نتاقج المحادثات ‏ 


واتتدينى المرشد أتا ومنير دلة للاتصال بإيفائز .. وقعلاً اجتمعنا به » وعدت 
للهضيبى أنقل له صورة كاملة عما دار بيننا من 'حوار .. قطلب 'منى أن أكتب تقريراً 
مفصلاً وتسليمه له فى اليوم التالى .. وعدت إلى منزلى فكتبت: التقرير وسلمته للمرشد فى 
اليوم التالى “فاتصل تليفونياً يعبد الناصر الذئ سارع إلى متزل الحضيبى وقال بالحرف 
الواحد بعد أن قرأ التقرير : « كويس عه م ل بن 
الممكن أن نوصل ها ٠‏ وكان إيفائز يتنظر رداً على عزوضه من المرشدا بنفسه » فأبلغ 
المرشد رغبة إيفائز لعبد الناصر الذى طلب منه مقايلته . 


وفعلاً تمت مقابلة المرشد بإيفائر يوم 4 فبراير فى منزل المرشد . وبعد أن خخرج إيفائز 
اتصل المرشد مباشرة بعبد الناصر وأبلغه فى مقابلة تمت بعد ذلك فى منزل منير دلة كل 
تفاصيل المقابلة .. وتوئقت بعد ذلك اتصالات إيفانز بالإخوان بعد أن بدأت المباحقات 
الرسمية التى تعثرت أكثر من مرة .. حتى انتهت يتوقيع الاتفاق النهالى فى سبتمير 4 118 . 


ويضحك صالح ف ألم ويقول :و من الغريب أنه عندما اشتد الخلاف بين عبد الناصر 
والاخوان بعد ذلك أخذ يُشَهْر بهم على أساس أ: نهم كانوا يتصلون بالانجليز بدون علمه 
وأعهم أبدوا تناز لات مما جعل موققه ا خلال المحادثات .. وجند لأدعائه هذا ول 
الصحف وأغلب الأقلام الصحفية .. وصدقه الناس بطبيعة الخال .. ول يعلن أبداً أنه كان 
على علم ببذه الاتصالات وأنما تمت بمو اققته وتشجيعه .. تماما 5م فعل مع الاستاذ 
مصطفى أمين بعد ذلك باثنى عشر عاماً عندما كلفه بمعاودة الاتصال برجال السفارة 
الأمريكية » ثم قدمه للمحاكمة أمام محكمة الدجوى بتهمه التجسس .. وكان يكفى 
لعبرئته أن يقول عبد الناصر إن تلك الاتصالات كانت بآمره أ قرر مصطفى أمين .. إلا 
أن عبد الناصر بعث خطاباً إلى امحكمة ينفى تكليفه مصطفى أمين بذلك .. وكشف 
التاريخ بعد ذلك أن مصطفى أمين كان صادقا - ياصراف عيد الناصر تفسه إلى محمد 
أحجمد محجوب رئيس وزراء السودان سابقاً والذكتور قائق السمراق سفير العراق ف 
القاهرة ينابق : 


الصراع الثالث : 
ويسترسل صالح أبو رقيق فى الحديث عن الصراع الثالث بين عبد الناصر والإخحوان 


1 


. فيقول‎ ٠ 

فى أواخر عام ١157‏ اشتد الخلاف بين الاخوان وبين عبد الناصر .. كان الإخوان 
يطالبون بعودة الحياة الديمقراطية للبلاد وتحديد موعد لاعلان الدستور . 

٠‏ وحاول عبد الناصرٌ أن يستقطب بعض أعضاء مكتب الأرشاد للوقوف ضد المرشد 

خسن الطضيبى .' وعندما فشل أصدر مجلس مجلس الثورة قراراً فى ١١‏ يناير 8 50 ل, يمل جماعة 

.. الاخيوان المسلمين .ب وكان المرشد يرى" أن الثورة لم تنفذ الأحكام الإإسلامية المفق علا‎ ٠ 
واستدعى عبد الناضر الشيخ محمد فرغلل عضو مكتب الأرشاد » وأراد إقناعه بأن مصير‎ 
الثورة والاخوان ' واحد ». يأن الأهذاف واحدةء وأنه يجب أن ينهد الاحوات وراء‎ 
الفورة . وأن ارد حسن الهضيبى يريد أن يفرض رأيه على الثورة » وأن التعاون معه‎ " 
. أصبح مستحيلاً‎ 





5 وتقل الشيخ تحمد فرغلى حديث عبد الناصر لبقية أعضاء مكتب الأرشاد » وأحسوا 
جميعاً أنه يريد إحداث غرقة بيتهم » فازدادوا تماسكاً وم همهم قرار الخل . 
نوب عبد الناصر عدة محاولات لتشويه سمعه الإخوان .. وكانت انحاولة الأولى 
إعلان:اكتشاف مخرن الأستلحة فى عزبة حسن العشماوى ‏ وكانت المحاولة الثانية اتفاقه 
مع عبد ال رمن الستدى رئيس الجهاز السرى ‏ وكان الحضيبى قد عزله بعد أن أعلن أن 
' لاسرية قى الدعوة»وعين: بدلا منه يوسف طلعت. اتفق عبد الناصر مع السندى على أن 
يقوم بعض معاونيه باحتلال مينى المركز العام لارغام ا مر شد عل الاستقالة .. وفشلت 
المحاولة وزاد خياد سكا عمرشدهم . 
م 5 أحداث 00 عام 4 يعد إعلان قبول استقالة محمد نجيب .. 
وخرجت المظاهرات تطالب نجيب بالبقاء . وكان من المعروف أنها من تدبير الإخوان 
المسلمين .. وشهدت القاهرة أعنف المظاهرات واضطر عبد الناصر إلى إعادة نجيب . 


وى يوم 52 فبراير خرجت المظاهرات فرحة بعودة, نجيب ء واتجهت إلى ميدان 
الجمهورية .. وحاول البوليس فض المظاهراك فأصيب عدد من المواطنين . وحمل 
المتظاهرون قمصان المصابين ملوثة بدمائهم وتوجهوا إلى قصر عابدين .. وخرج إلمهم 
محمد نجيب محاولاً دفعهم للانصراف .. ولم يتحركوا .. ولمح بينهم عبد القادر عوده 
فدعاه إلى الشرفة لالقاء خطاب لفض المتظاهرين ‏ وصعد ووقف بيجوار محمد جيب 
الذف أعزن أنه دس + القيعة النا نيسيه وسعد الكاة البابه او انعرف الظاهرات: 
وجاء فى خطاب نجيب مايل : 


إننا قررتا أن تكون الجمهورية جمهورية برلمانية على أساس هو أن نبدأ فوراً بتأليف 


0 


جمعية تأسيسية تمثل كافة هيكات الشعب المختلفة لتؤدى وظيفه البرلمان مؤْقتاً » وتراجع 
أقصاه نباية فترة الانتقال . وهذا أمر متفق عليه .. وتحن عند وعدا الذى قطعناه عا 
أنفسنا من أننا لم نقم إلا. لإعادة الدستور على أساس سلم فى نباية فترة الانتقال » . 

« محمد الله سبحانه وتعالى مرة أخرى على أننا اجتزنا هذا الامتحان القاسى 
د فور م را ع 
أبنائها والجاده غلك ريع الله ليم 

وكانت تلك الكلمة سبباً فى انصراف المتظاهرين .. وفى نفس الوقت أثارت ثائرة 
عبد الناصر ضد الاعوان المسلمين .. فقد همس معاونوه أن أن الذى أرحتي العوو نا 
الكلام هو عبد القادر عوده أحد أقطاب الاخوان الذى كان يقف إلى جوار نجيب فى 
شرقة قصر عابدين . 
١‏ ا.يوهركا تله ايج وق ووم هارن فاسع «شلطلاك اولس ادر باعقاك 
شخصا بينهم 5؛ من الإخوان » ٠١‏ من الاشتراكيين » 5 من الوفديين » 64 
شيوعيين بادعاء أنهم كانوا يدبرون لاحداث فتنة فى البلاد مستغلين فرحة الشعب بعودة 
نيب .. وكان فى مقدمة المقبوض عليهم حسن الغهضيبى وعيد القادر عوده وصالح أبو 
رقيق وأحمد حسين زعم الاشتراكيين . 

. وتعرض رجال الاخوان المسلمين - عمليات التعذيب داخل السجن 07 5 

7 نجيب بالتحقيق فوراً ندا التحقيق إلا بعد مرور عشرة أيام بسؤال 
الغلا ثة . وأكدوا جميعاً أن الضابط محمد عبد الرحمن نصير كان يشرف على أعمال 
التعذيب وكان يشترك فى ضربهم بنفسه .. واستطاع المرشد أن يبرب رسالة من سجنه 
نشرت يجريدة المصرى وكان فيها.: 

'أما يعدا فإن مجلس قيادة الثورة قد أصدر قراراً فى ٠.١‏ يتأير ١584‏ يأنه يجرى غل 
جماعة الاخوان المسلمين قانون حخل الأحزاب السياسية . ومع ما فى هذا القرار من مخالفة 
منطوق القانوث ومفهومهء فقد صدر بيان نسبت إلينا فينه أفحشن الوقائع: وأكثرها 


؟١‎ 


اجتراءً على الحق » واعتقلنا ولم تخبر بأمر الاعتقال ولا يأسيابه ا 
الوقائع التى ذكرت يه سيجرى علنا » فاب ستيشرنا بهذا القول لأننا اتتظرنا أن تتاح لنا 
ارد ف ل دنا حكن فج ول المتررة لوللا حقيقة له فيعرف 
لح سوير ل ا 

لى أن تتاح لنا الفرصة فإننا ندعو وندعو كل من اتهمنا وتدعو أنفسيا إلى مأأمر 
لله به رسوله عليه الصلاة والسلام حين قال : « فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناء م 
ونساءنا ونساءم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتيل فنجعل لعنة الله على الكاذيين » . 


وقد ابتعره حراكة الاعتقالات طوال شهرين كاملين حتى امتلات المعتقلاات 
والسجون بطائفة من أطهر رجالات البلد وشيايها يلغوا عدة الآف » لكثير منهم مواقف 
ف ايو عن البلاد وعن حرياتها 5 الأعداء 0 الأصدقاء 3 0-00 بأمواهم 
ل ل 

وأقة كدت ل تفص :يواه شر كة تم [ك ممق كد ققد عير امن كشوييا. و ايكيا 
وإن قرار حل الاخوان وإنزال اللافنات عن دورهم لم يغير الحقيقة الواقعه وهى أن الاخوان 
المسلمين لايمكن حلهم لأن الرابطة التى تربط بينهم هى الاعتصام بحبل الله المتين » وهى 
أقوعة من كل قوة 5 زالت هذه ا بإذت 1 1 
ار إلمها والتزول ط إرادتها . . لذلك كان من 55 الواجيات على الأغرات 
المسلمين أن يذكروى بأنه لايمكن أن يبت فى شكون البلاد فى غيبتهم . وكل مايحصل من 
هذا القييل لن يكون له أثر فى استقرار الأحوال ولا يفيد البلاد بشىء . 

وإن مادعوتم إليه من الااتحاد وججمع الصفوف لايتفق وهذه الأتدوال فإن البلاد لايمكن 
أن تتحد و تجمع صقوفها وهذه المظالم وأمثاها قائمة . 

نسأل الله تعالى أن يقى البلاد كل سوء » وأن يسلك بنا سبيل الصدق فى القول 
والغمل , وأن هدينا إلى الحق وإلى الصراط المستقم . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وفى يوم 78 مارس ثم الأفراج عن جميع أعضاء الإخوان المسلمين المعتقلين . وكان 
للإفراج عنبع قصة يرويها صالح أبو رقيق: فيقول : جاءنا فى السجن الحرى .المرحوم محمد 
فؤّاد -جلال والسيدان محمد أحمد وحبى الدين أبو العر صباح يوم 5" مارس يطلبان منا 
الوقوف مع الثورة والتعاون معها على أساس أننا الوطنيون . فقلت لهم وأنا أضحك : 


رض 


كيف يتم ذلك ونحن خلف الأسوار .. هو احنا حبسنا نفسنا . 


فأجابوا ماانتم حتخرجوا على طول .. 

فقلت طم : وما الموقف وقد وجهم إلينا اخطر ابام يوجه إلى مواطن وهو يفيك 
بالا جليز بدون علمكم » وسنضطر للدخول معكم فى جدال لتبرئة أنفسنا وائتم أعلم 
بالقيقة + انال ١‏ فاجابوا + نسال عبد الناصر .. وفعلا عادوا بعد قليل وقالوا إن 
عبد الناصر اقترح أن يخرج المرشد فور ومعاونوه الستة الذين جاء ذكرهم فى ببان 
مجلس الثورة وينشر ذلك فى الصحف .. وفعلا قبلئا ذلك لما فيه من دلالاات »وتم الافراج 
عنا وحضر عبد الناصر ومعه صلاح سالم إلى منزل المرشد : 

وبدأت جماعة الإخوان المسلمين تستأنف نشاطها من يوم 55 مارس .. ؤاعتقد 
الجميع أن الحياة النيابية ستعود.. وفى نفس اليوم بدأ عبد الناصر تنفيذ 
خطته ...وفوجئت القاهرة بتوقف جميع وسائل النقل بها فى الساعة الواحدة ظهرا ماعدا 
الترام »وبعد أن استطاع أن يستميل إليه الصاوى رئيس اتحاد نقابات عمال التقل ليعلن 
إضراب شامل لمطالب خاصة .. ثم بدأت الإذاعة تلايع إضراب العمال :بسبب.قرارات 
عودة اللحياة النيابية للبلاد ورغبتهم قَّ الإبقاء على بجلس الثورة . 

وخمرجت جريدتا الأهرام والأخبار تؤيدان هذا الاتجاه ع وتطالبان بقاء مجلس 
الثورة .. بينا انفردت جريدة المصرى بالوقوف ضد ذلك الاتجاه .. ومحاولة الكشف عن 
المؤامرة التى تدبر للقضاء على الحياة النيابية الدستورية الطبيعية للبلاد . 

وبدأت المظاهرات تشتد .. وهى المظاهرات التى كان يدبرها اليوليس الحربى . 
وكانت تطالب بعدم عودة الحياة النيابية .. واشتدت المظاهرات .. وأصدر المرشد العام 
بيانا يوم 54 مارس هذا نصه : 

2 بسم الله الر حمن الرحم 6 لآريت أن فصن الآن مر ابقفرة بالغة الدقة والخنطورة فن 
تاريخها » بعيدة الأثر فى كيانها ومستقبلها . وهى فترة تقتضى من كل مواطن أن يبب 
اليلاد نفسه » وييذل لما وجوده 2 ويوثرها بالخالص من زأية ومشورته حتى ياذت لله 
بانجلاء هذه الغمرة . ويبدل الوطن هنبا حياة أمن واستقرار ووحدة . 

1 وقد فوجىء الاخوان المسلمون غدأة خروجهم من السجون والمعتقلات بتوالى 
الأحداث الخطيرة التى تتعرض لا اليلاد فى خحدة وسرعة ل يتيسر معها معرفة أسبابها 
. من أجل :ذلك بادر الاخوان المسلمون إلى العمل على أداء واجبهم .فى الفاس المخرج من 


ٍ 


هذه الأزمة » فبدا لهم أن من العسير أن ترسم الخطط الصالحة . ويوضع العلاج لهذه 
المشاكل . وتسمع المشورة الصادقة المستقلة فى جو الغضب والانفعال.» وقد كان.رسول 
لله عَظِتَّه يسأل.الله أن لايستجيب له وهو غضبات . 

هذا لم يكن بد من الإسراع بلقاء المسكولين والاتضال بطرف الخلاف للدعوة إلى اتخاذ 
مهلة تتتجدنية فيا المضاعفات » وتنتهئ فيبا حالة التوتر القائمة حتى يتيسر لأولى الرأى 
والإخلاص أن يتقدموا للمسكؤلين من الأمة مفلة كاملة مدرونية تكهق عه . البلاد هذه 
سورع ع الحلول الكفيلة. بوقاية البلاد من أن تتعرض للثلها فى أية مناسبة . 

وعلى هذا الأساس قام وقد من الإخحوان المسلمين برياسة المرشد العام بلقاء البكباثى 
جمال عبد الناصر فى الليلة الماضية ثم يزيارة اللواء محمد نجيب لانشغاله فى هذه الليلة 
بالاجعاع لد مسر يت سي يلدي آثرها مشكوراً بكريم وساطته فى 
علاج هذا الموقفن : العضيب . ش 

وما وال الإخوانٍ المسلمون يواصلون خطواتهم فى إقناع الجعرية باتخاذ مهلة مع 
قيامهم ف الوقت نفسه بدراسة خطة العلاج الشاملة املين أن يستجيب المبعولون إلى 
باون والوطنية على بواعث الخلاف والفرقة » ويلتقى الجميع بإذن ن الله 
عل كددة عير 

وإقا أكانت ,الجهود تتوالى فى العمل على جمع الكلمة وحل الأزمة » فإننا نناشد شعب 

مصر الكريم أن يعنصم بالحدرء والسكينة ورباطة الجأش ء وأن ينصرف 000 
أعماهم فى انتظام وطمأنينة » مع التوجه إلى الله العلى الكبير أن يحفظ البلاد من كل سوء » 

وأن يعين الشاعين ».ويجمخ المسكولين على الحل الكامل السلم. الذى يخرج بالبلاد من 

المازق . الحاضر 6 ويحفظ وخدة الامة » ويصون حقوق الشعب وحرياته » ويحقق 
الاستقرار المنشود » فى ظل حياة نيابية نظيفة محوطة بالضمانات التى ‏ تجنبها مساوىء 
الماضى » وتوفز الجهود لتخليص الوطن من الغاصب المستعمر ولمتابعة حركة الاصلاحات 
الإيجابية التى تستكمل البلاد بها مضتها والله ولى التوفيق » . 

وأذيع هذا اليان الذى:طلبه عبد الناصر من امرشد بعد اتفاق الاثنين على توقف 
المظاهرات لين انتهاء زيارة سعود وإيجاد حل للأزمة ‏ ونشر البيان يوم 9؟ مارس نفس 
يوم مغادرة الملأك سعود مصر . 

ويقول صالح أبو رقيق : وذهب جميع أعضاء مجلس الثورة لتوديع الملك سعود فى 
مطار ألماظه . وذهب بعض أعضاء مكتب الإرشاد لتوديع الملك .. وعند انصراف الجميع. 
فوجئت باثنين يمسكان بتراعى ء كانا عبد الناصر والبغدادى وسألانى : أنت فطرت ؟ 
فتلت تان ل لقالاة تدان بسي نويا جد سالك الامعدان ولكنينا اما روعي 
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الفضيبى ولكنه اععذر .. وذهيت معهما إلى ميس المطار » وأثناء جلوسنا نتناول الإفطار 
سألنى عبد الناصر : قين -جسره ؟ وكان يقصد حسن العشماوى ل وكات حدن أقرت 
المدنيين إلى قلب عبد الناصر ء م كان عبد الحكيم عامر أقرب العنسكريين إلى قلبه .. 

فقلت له : حسن زعلان منك » وله حق عرب عليك .. وكنت أشير بذلك إلى 
حادث التشهير به بالعنور على مخزن الأسلحة فى عزبته . 

فضحك وقال : طيب ده لازم يشكرقى .. دا احتنا عملناله دعاية يمليون جنيه 
والجرايد نشرت صوره .. ثم أضاف : لا .. دو. أنا لازم أشوفه وأصاحه م بدأنا 
نتحدث عن الأوضاع .. والمظاهرات التى تطالب بعدم إجراء انتخابات وأنها لابد أن 
توقف .. وعن بيان المرشد 

وبادرفى قائلاً : أنم عايزين انتخابات ليه .. عايزين زينب الوكيل تتحكم فى البلد 
تافى .. دى سبت موضع العفة للبوليس الحربى عندما توجه إليها أحد ضباط البوليس 
الخربى السوّاها .. عايزينها تتحكم فى البلد تانى ؟ 

قلت له : حرام عليك ياشيخ بلاش تشنيع .. المهم المظاهرات تتوقف والمرشد أذاع 
بياك نشراته الصحف اليوم يدعو الجميع آك ل المدوع . 

فأجاب : خلاص مفيش مظاهرات . 

ا الل كو قاد ا كي رار مجلس الدولة » واعتدى 
الناصر لمعاتيته لإخلاله بالاتفاق وفض المفاهرات التى تحاصر جريدة المصرى وعدم 
الاعتداء عليبا » وتنفيذ قرارات مجلس الثورة بإعادة الحياة النيابية .. وعندما قلت له ذلك 
قال 

7 يبمكم إيه ما دمجم .0 0 . مالكم ومال الباق ..؟ 

ا ا ا كرد 
وجمال عبد الناصر رئيساً للوزارة . واكتشفنا تلاعبه بالحريات والديمقراطيات .. ثم بدأت 
محادئات الجلاء .. وفى شهر يونيه وقع بالحروف الأولى على اتفاقية الجلاء .. ووجدنا 
الاتفاقية لاتحقى الهدف فعارضناها .. وبعشا له بعريضة تتضمن أوجه اعتراضنا . 

وبدأ شن حملة دعائية ضد الاخوان المسلمين .. وحاول إحداث انشقاق فى صفوف 
الإخوان .. وبدأت تحدث اشتباكات بين الاخوان ورجال الشرطة .. بذأت يوم 07؟ 


و 


أغسطس سنة .+118 فى مسجد شريف بالروضة .. ووقف حسن دوح وكان زعم 
الطلبة الاخوان بالجامعة وألقى خطبة تتضصمن 00 عل اتفاقية الجلاء . ويعد الصلاة 
خرج المصلود فى مظاهرة وحدث اشفياك بينهم وبين الشرطة , 

وف نفسن اليوم هاجم عبد الناصر الإأخوان علانية فى خطاب ألقاه مبيكة التحرير يوم 
ه سبتمير» وجند الصحف كلها لنشر أنباء عن المرشد الهضيبى ‏ وكان فى جولة بالبلاد 
العربية دغلل أساين أنه يعلن عداءه للثورة . 

: وأحس .بعض الإخوان بالخطر ‏ واقترح عدد منهم كان على علاقة بالحكومة عقد 
اجتها ع للهيئة التاسيسية لبحث الوضع بين الحكومة والإخوان . وكان عبد الناصر يتوقع 
أن ينجح أعوانه فى هذا الاجهاع فى اتخاذ قرار بعزل الحضيبى . 

وعقد الاجتاع ا يرع الس 6 بكي 1195 بو ابر ًَ ٠‏ * ساعة وحضره 


ع 


مائة ئهَ عضو من جيلة الأعضاة وعدكم 1 ١‏ عضوا. 


وظهرت صحيفة الأهرام 00 تحملان نا كاذباً عن انشماق خطير ف 
صفوف الاخوان تضمن نشوب معركة بالأيدى ين المتمعين عن أهنا جريدة الأخبار فقد 
نشرت الحقيقة وكانت عن حدوث مشادة كلامية بين الأعضاء 


وانتبى الاجتماع على خلاف ماكان يرغب عبد الناصر .. ومرت أيام .. وفى يوم 55 
اكتوبر من نفس العام حدثت محاولة اغتيال عيد الناصر . وقد تكون محاولة حقيقية أو 
محاوله مدبرة ' .. وقد تكون فردية أو بتدبير من جاع الخراد المي . ولكن الذى ثيت 
أو عبد لامر اميكلها: لايق ثلانة نة أهداف : 


كرون زغافة تكقينة لشسة د التخلض من "عد عيب إل الأبد ‏ القضاء على 
جماعة الاخوان المسلمين التى ساندته فى بدء الثورة . 
محاولة اغتيال عبد الناصر : 

سأترك لصالح أبو رقيق تناول هذا الحادث بطريقته الخاصة إذ يقول : 


لن أتجنى على أحد وأقرر شيكاً عن تلك امحاولة .. وعما إذا كانت حقيقية أم محاولة 
مدبرة .. إتما سأسردها ؟! جاءت فى الصحف.فى ذلك الوقت .. وللقارىء اوحده أن 
يقارن بين الوقائع وظروف الحاكمة ويقرر هل كانت مارلة تحقيقية أر مدبرة . 


الزمان : مساء "5 اكتوبر ١155‏ . 


المكان : ساحة ميدان: المدشية فى مدينة الاسكندرية 
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الساحة مزدحمة بالألاف من المواطنين .. حضروا للاستاع إلى خطاب الرئيس جمال * 
عبد الناصر الذى سبلقيه بمناسبة توقيع اتماهية الجلاء مع الانجليز يوم ١8‏ اكتوبر من نفس 
العاف 

1 
ودخل عبد الناصر المنصة الرئيسية ومعه صلاح سالم وعيد الحكم عار ومس 
إبراهيم والشيخ الباقورى والسيد / الميرغنى حمزة وزير الزراعة والمعارف بالسودان وأحمد 

بدر المحامى السكرتير المساعد طيئة التحرير بالاسكندرية . 

ووقف عبد الناصر ليلقى خطابه .. ومرت دقائق .. وفحأة دوى صوت 
الرصاص ‏ وساد ارج المكان .. وأمسك عبد الناصر بالميكروفون يردد كلمات مرتجلة 
يقول : 

ا الأحرار .. حيالي فداء لكم .. دمى فداء لمصر 5 

ةا جا أعا ال شار ب امكل | إليكم بعون الله بعد أن حاول المغرضون أن 
يعتدوا على .. فدمى فداء لككم .. إن جاه جان عد انام فلك لك 

”لفان 0 عينا الاقف يكم 2 آنا تنيع جيانا :. 
أنا قمت من أجلكم اشح ركد ف وترم 0 
ب حك كد ف ار ري بن 


ا دا احلا فليقتلوق + لقد. عرشت فيكم العزّة وغرييت فيكم 
الكرامة .. لقد أنبت فى هذا الوطن الحرية والعزة والكرامة .. فلأمت من أجل مصر . 
من أجلكم .. من أجل أحفاد؟ .. كافحوا واحملوا الرسالة وأدوا الأمانة من أجل 
عزتكم ‏ ومن أجل كرامتكم ويكرر نفس الكلام ثم يقول : 

أيه الرجال .:. أبيا الأحران :من ++ سنة ات “يد الاستعماز عل اهاتقين 
بالحرية فى هذا الميدان فقتل من قتل واستشهد من استشهد » فإذا كان جمال لم يقتل فى 
الماضى وجاء ليقتل اليوم بأيذى الاستسمان وأعواتة وقا. .ققد عت لأحقق لكم العزة 
ولأحقق لكم الكرامة ولأحقق لكم الحرية . . إن الخيانة تريد أن تكبلكم وتستبد بكم فإذا 
تجوت فلكى أزيدم حرية وعزة وكرامة » وليعلم الخوتة أن جمال عبد الناصر ليئس فرداً 
واحدا فى هذا الوطن فكلكم جمال عبد الناصر . 


ياإخوانى .. دمي عن 0 ٠‏ وروحى من 00 95 وسار من 0 


ذه 


يقتا فأنا مستعد لذلك فى سبيلكم وفى سيل الله والسلام عليكم ورحمة الله . 
وتعالت المتافات « الله معك ياجمال ٠‏ .. وأنبى عبد الناصر الكلمة التى رتّجلها أو 
هكذا بدت . 
وكانت الكلمة مذاعة على افواء .. و سمع جميع أبناء مصر أصوات طلقات الرصاص 
والكلمة الرائعة التى ألقاها جمال عبد الناصر .. واحتل قلوب الجميع .. وحقق الزعامة 
لتى كان يلم بها .. وأصبح الأسطور َل أحاديث 3 ل الناس .. 0 تدم الأمة العر بية 
ا فى تلك الليلة . . الكل ينتظر الصباح ليقرأً شيفاً عن الحادث .. ومن الجاقى . 


وظهرت صحف الصياح ل صباح 879 اكتوبر ١3354‏ تحمل فى صدر صفحاتها 
م القبض على الجالى الآثم بدون نشر صورته .. قالت جريدة الأهرام : 

٠ه‏ يكد الجانى الاثم يطلق رصاصاته الغادرة حتى كان الجمهور قد هجم عليه وعلى ثلاثة 
أشخاص يتفون على مقربة منه ودخان الرصاص يتصاعد من حوفم ء» وكاد يفتك بهم 
لوا أن بادر رجان البوانيين والمخابرات ات القبض عليجم وضبط السلاح ف يد الجانى 
( هكذا نشرت جميع الصحذ ٠‏ كا أنه م يدشر شى ء بعد ذلك عن الثلاثة الآخرين الذين قيل 
إغيم ضبعطوا مع الجاق ا بعة إلى نقطة بوليس شريف .. و يدعى الجانلى محمود 


وقد عثر فى لكان الذق نيفق فيه اللياق عا لى أربعة أظرف فارغة من عيار + 
ملليمتر وهى تختلف عن طلقات المسدس الذى ضبط ل مع المتهم » إذ أن المسدس الذى عثر 
8 ا 0 2 لحرو الم 5 ملاعه 
عليه مع المتيم من نوح المشط الذى لايلفظ الاظرف الفارغة © . 
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كان هذا مانشرته -جريدة الأهراء فى عددها الصادر يوم 517 اكتوبر .واثار 
ذلك التساول عن سر اختلاف الأظرف الفارغة عن طلقات المسدس المضبوط فى يد 
الجان .. فدات عمسات هل هناك شخص ا 5 

هلل نفس العدد نشرتك تك الفتحف 1 ن الجانى ينتمى إلى لى جماعة الإاحوان المسلمين 

وتوالت فى الأيام التالية نشر اعترافات محمود عبد اللطيف وأنه من الجهاز السرى 
للاخوات المسلمين .. و كان مكلف باغتيال عبد الناصر لعبدا حراكة اغتيالات لبقية أعضاء 
مجلس الثورة”و ١١‏ ضابطا من الضباط الأخرار والقيام بثورة » وأن الجهاز السرى كان 
سيقف أمامأى تحركات مضادة . 

ومع الاعترافات بدأ : نشر أنباء اكتشاف مخارن أسلحة للجهاز السرى والقبض عل 
افراده ء ٠‏ مخازن فى جميع محافظات الجمهورية .. ومتيمين من مختلف الفئات والمهن . 


كن 


طلاب بالجامعات و تحامين ومدرسين وعمال وفلاحين وضباط. بالخيش وضباط بوليس 
وتجار .. أى من فكات الشعب جميعها العمال والفلاحين والمثقفين والجنود والرأسمالية 


وف يوم أول نوفمبر ‏ أى بعد الحادث بأربعة أيام فقط أصدر مجلس الثورة برياسة 
عبد الناصر أمره يتآليف محكمة مخصوصة لحاكمة الممبمين فى محاولة اغتيال عبد الناصر 
برياسة قائد الجناح جمال سال تددو كاك الم جوم هال ٠‏ سال معروفا ذاللمية بع بالتصرفات 
الشاذة ‏ وكان أمر تشكيل المحكمة شاذاً ايعان افد تفي أن للمحكمة كل 
السلطات . وإن يلحق بها مكتب للادعاءات يتولاه البكباشى زكريا عحيى الدين يقوم 
بإعلان المهم بالادعاءات المقامة ضده قبل المحاكمة ب 4” ود و تأجيل 
امحاكمة أكثر من مرة وعد رادار ينعن ام عرو فصيو ولحكانها 
نمائية ولا يجوز الطعن فيها بأى طريقة من الطرق أو أمام أى جهة من ١‏ 

وبدت للجميع أن تناب توا الاخوا: المسلمين متكت عدف .. فم كانت تنشره 
الصحف عن اعترافات الذين قبض عليبه من أفراد الجهاز السرى . وكيف أنهم كانوا 
يسعون إلى قيام حرب أهلية واغتيال جميع أعضاء مجلس الثورة وتحويل البلاد إلى يجموعة 
من الحراكن .كان صاينشر افيا شيو" كل الشعور والقوى ضد الاخوان المسلمين . 
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قبدا اناس 4 فى هفة شديدة إلى مرف تكن لحان واد .. ومضت خمسة أيام كاملة 


فون أن تنشر له صورة واحدة .. ٠‏ وين كوت سور وانار التعذيب واضحة تماماً على 
وجهه .. ونشر تحتها أمبا صورة للجانى ويبدو فيبا اثار اعتداء المواطنين عليه وقت القبض 
عليه . 

وللتارجُم .. ن هاينشر اليوم م عن جراتم التعذيب التى الأتكيا أخرات عبد الناصر 


لاتوازى واحداً 7 الألف ثما تعرض له الاخوان المسلمون عام ١١24‏ . 

وظلت أحاديث الناس تتناول فى كر المجالات ماكان يعتزمه الاخوان المسلمون من 
خراب للبلاد .. كانت الناس تستقى معلوماتها مما تنشره الصحف .. وكان بعض 
المفكرين يراودهم الشكى حقيقة الحادث من ضبط الجاىوالمسدس فى .يده والعثور على 
طلقات رصاص من عيار وم اساي ةرور ايم ل لا 
تدبير الإخوان . 

وفجأة ويلا أى مقدمات ‏ ف يوه 5 نوفمبر ١58514‏ اى بعد الحادث بستة أيام 
نشرت جمبم الصحف الصباحية صورة الرفيس السابق جمال عبد الناصر وأمامه عامل بناء 
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سكا بمسدس . ومع الصورة حكاية مثيرة .. تقول الحكاية إن عامل البناء كيرد 
ادم :. وهذا اسه 1 . كان يستقا الترام يوم االحادث عائداً إل متزله .. وعند ميدان المنشية 
شاهد جماهير من الناس ال عن سر تجمعهم . ولما علم أن عبد الناصر سيلقى 
خطاباً نزل من الترام واندس وسط الجماهير . 

وعندما دوى صوت طلقات الرصاص وساد المرج الآلاف المجتمعه سقط فوق 
الأرضن تعر بشىء يلسعه فى ساقه . وتشويا لوحك سيدا و كنك هاسوزة ادس 
لاتزال سائحئة .. وأيقن فى الحال أنه المسدس الذى. استخدمه الجاان فى إطلاق الرصاص 
على زعم البلاد !! ووضع المسدس فى جيبه واعتزم بينه وبين نفسه أن لايسلم المسدس إل 

وتستطرد القصة فى استكمال حبكة خيوطها وحتى لايتساءل القارىء عن السر فى 
عدم تسليمه المسدس فى نفس الليلة وانتظاره خمسة أيام .. فتقول القصة : 

إن العامل خديوى آدم رجل فقير جداً يوميته ٠0‏ قرشاً .. ولم يكن يملك تمن تذكرة 
قطار أو أوتوييسن ,عتمله إلى القاهرة .. فسنار عل قدميه المسافة من الاسكندرية إلى 
القاهرة .. فوضلها يوم أول نوفمبر وتوجه فى الخال إلى مجلس قيادة النورة وطلب مقابلة 
جمال عبد التاصر .. وأعطاه المسدس: فكافأه عبد البامين عماكة جنيه !!. 

وهكذا ظهر سلاح جديد فى الجيمة طلقاته من عيار 3 ملليمتر لتكون من نفس 
ال يات الى برعي واختفت تماماً سيرة المندس الذى ضبط فى يد الجاقى 


هكذا أراد الحام ورجال التحقيق . 


وى اليوم الثالى مباشرة نشرت الصحف أن الجانى تعرف على المسدس الذى عثر عليه 
خديوى آدم وقرر أنه نفس المسدس الذى استتخدمه لاغتيال عبد الناصر ء وأنه تسلمه من 
رئيسه فى الجهاز السرى امحامى هتداوى دوير . وتعرف هنداوى هو الآخر على المسدس 
وقراته نفس امد الذى أعطاه للجانى وكان رئيسه فى الجهاز السرى امحامى إبراهم 
الطيب أعطاه له ليسلمه للجان . 

هكذا تعرف الاثنان على سلاح الجرية .. وهكذا اختفت تماماً سيرة المسدس الأول 
الذى ضبط مع الجانى الحظة القبض عليه .. واحد فقط أنكر أن المسدس الذى عثر عليه 
خديوى آدم يتعلق بالجهاز السرى .. هذا الشخص هو إبراهيم الطيب تفسه .. وجاء 
إنكاره أمم عحكمة الشعب عندما عرض عليه رئيسها جمال سام مسد ققرر أنه يس 

نفس المسدس الذي أعطاه ار .. إثما هو مسدس آخخر .. 


ولم يحقى جمال سالم هذه النقط الحامة .. أغفلها تماماً .. 5 أغفل أثناء. المحاكمة 
تكليف الادعاء بتقديم شهود الاثبات الذين ضبطوا. الجانى لحظة ارتكاب الجريمة . 
وكانوا .. وبالمصادفة من العاملين بمديرية التحرير التى أنشاها مجدى حسنين أقرب 
الضباط الأحرار إلى قلب جمال عبد الناضر والذى من أجله تلاعب عبد الناصر 
بالديمقراطية كا سيأق ف الباب الثافى .. والشهود الثلاثة أُوهنم عيد الحميد محمود حبيب 
العامل بمديرية التحرير وكان أول من أمسك مسدس. الجاق أو هكذا قال .. .والثاق 
اليوزياشى جمال النادى وهو من مديرية التحرير أيضاً وقد كسر ذراعه أثناء مقاومة الجافى. 
له أو هكذا قرر .. أما الثالث فهو جامد حسنين عجمى العامل بمديرية التحرير أيضاً وقد 
عضه الهم فى ساقه عندما أمسك به أو هكذا قرر !!. 

ولعل الادعاء خشى أن يقدمهم ويقدم خحديوى ادم العامل الذى عر عل المسدس 
حتى لاتتخبط أقواهم ويظهر شىء محظور كانوا يسعون لاخفائه . إن أى طالب بالسنة 
الأولى حقوق يعلم أن أول شهود يستمع إلهم هم شهود , الأثيات الذين لهم صلة بضبط 
الجحاف أو مشاهدة الجريمة أو اكتشاف سلاح الترعةارد 


ولكن هؤلاء الأربعة لم يدلوا بشهادتهم عند محاكمة الجانى . 


محاكمة بدون محامين : 

وتقرر تقديم محمود عبد اللطيف إلى محكمة الشعب برياسة جمال سالم .. وللتاريخ 
فإن الأوراق التى قدمت إلى أعضاء هيئة المحكمة كانت كافية لأن تصدر أحكامها بإعدام 
كل الذين يقدمودٍ إليها .. كانت أمام هيئة المحكمة أوراق تتضمن اعترافات تقول إن 
الحضيبى أنشاً جيشاً سرياً ضخماً لتأمين حكم الإخوان المسلمين بعد قيامهم باغتيال جمال 
عبد الاين وججميع أعضاء مجلس الثورة باستثناء محمد نجيب ء» وكذلك اغتيال ١٠١‏ 
ضابطاً من الضباط الأحرار وأن هذا الجيش كان سيقف أمام جيش مصر ويؤليس 
مصر » ويقوم بقمع الحركات الشعبية التى كان من المتوقع حدوثها » وأن غرض هذا 
اح سن كاري للستي يل جاده اجرب اليه ل لعز تحاط كلل الفاكم يه ارات 
الخطة كانت تقسم بلاد الجمهورية إلى مناطق .. وكل منطقة ها قائد وفصائل وكل فصيلة 
ها قائد .. وأن الذين أشرفوا على هذا الجيش السرى ى ثلاثة هم يوسف طلعت وكان يخفتص 
بأفراد الجيش من المدنيين » وصلاح شادى وهو قائد تنظيم رجال البوليس ليس » وعبد المنعم 
عبد الرءوف قائد التنظم فى صفوف الجيش المصرى . . وأن جميع الأسلحة والقنابل 
والذخائر التى ضيطت فى مخازن 0 المسلمين محر ابي 0 مدينة 
القاهرة وتحويلها إلى خرائب 


١ 


وبدأت محكمة الشعب أول جلساتها يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 1١9514‏ وكانت 
عمليات القبض على “بقية زعماء الاخوان المسلمين وأعضاء الجهاز السرى. لاتزال 
مستمرة . بل كان يقبض على بعضهم وى اليوم التالى مباشرة يقاد إلى محكمة الشعنيا 
لسماع أقواله كشاهد في القضية الآولى التى تنظرها المحكمه .. وكانت القضية الاولى أو 
الماكمة الاولى للمرحوم محمود عبد اللطيف الذى اسندت إليه محاولة اغتيال عبد الناصر 
بمسدس ضبط فى: يده وقت الحادث ثم اعترف بارتكابه الحادث بمسدس آخر عثر عليه 
العامل عمديرية التحرير خحديوى أدم وظهر .بعد الحادث بنقمسة أيام . ْ 
ووه ]ل عموة عه اللعليية الماك 
الأول" لجرك مع اعرين فى عقيل تاق اق الغزضن: منه إلعداك: فنة امه لملتن 
نظام الحكم » وذلك بإنشاء نظام سرى مسلح للقيام باغتيالات واسعة النطاق 
"واركات عمليات تدمير بالغة الخطورة وتخريب شامل فى جميع أنحاء البلاد 
تمهيداً لاستيلاء الجماعة' التى ينتمى إليها على مقآليد الحكم بالقوة . 
والغالى: شرع فى قتل البكباشثى أركان حرب جمال عبد الناصر رئيس الحكومة تنفيذاً 
للاتفاق الجنانى المشار إليه فى أولا . ش 
وتلا رئيس المحكمة الادعائين على الهم وسأله السؤال التقليدى : 
مذنب أم غير مذنب ؟. 
وعادة .. بل ودائماً يقرر الهم فى مثل هذه الحالات أنه غير مذنب .. وهو فى ذلك 
يتعلق باخر خيط من الأمل لينقذ رقبته من المشنقة . أما فى حالة محمود عبد اللطيف 
وأغلب زملائه الذين وقفوا أمام تلك المحكمة فإتهم كانوا يقررون أنهم مذنبون .. كان 
يقررها البعض عن جهالة مصدقا ماقالوه له قبل المثول أمام المحكمة من أن زعم البلاد 
سيخفف عنه الحكم بل ويلغيه » وأن المقصود فقط هو محاكمة زعمائه فى جهاز 
الاخوان.. 


والبعض كان يقررها لفقده الثقة فى أى بصيص من نور العدالة بعدما تعرض له من 
أبشع الوان التعذيب . وكان محمود عبد اللطيف وهنداوى دوير من النوع الأول .. 
ويؤكد ذلك أنه يوم تنفيذ حكم الاعدام.فييما أخذ هنداوى دوير يردد فى هستيرية وهم 
يقتادونه إلى حبل المشنقة : 

( ضحكوا على .. خدعولى .. ضحكرا على .. مش ده أتفاقنا .. ماكانش ده 


الاتفاق .. مش ده اتفاقنا ) ١‏ 
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المهم .. إننى هنا لأأحاول أن أتجنى على شخص ما .. ولكنى أذكر الحقيقة والحقيقه 
التى أسجلها للتاريخ .. والتى جمعتها مما نشر فى ذلك الوقت عن تلك المحامات وه 
صورة غريية وغربية جداً للعدالة فى تلك الأيام .. وبعد أن قرر الحهم أنه مذنب وقفة 
المدعى العسكرى وقال ‏ وأنا هنا أنقل بالحرف الواحد  ١‏ حين أعلن المتهم 
بالادعاءات المقامة عليه فى سجته سألناه إذا كان قد وكل أحد المحامين للدفاع عنه فقال إنه 
لم يوكل أحداً . والأمر يتشكيل المحكمة لايحتم وجود محام مع المنهم أثناء المحاكمة فضلا عن 
أن القضية معدة والشهود موجودون ؛ . 

أى والله هذا ماقاله المدعى العسكرى ... إنه يقدم متبما بادعاءات عقويتها الإعدام 
ويعطلب عاكسته بون محام يدافع عنه لأن أمر تشكيل المحكمة لايحتم وجود محام .. هكذا 
كان الآمر مخالفا لأبسط مبادىء العدالة وكل الدساتير فى العالم التى تكفل للمتهم حق 
الدقاع عن نفسه .. ولكن دستور عبد الناصر كان خلاف كل الدساتير كا كانت أفعاله 
خلاف كل الأفعال . 

ويلتقط رئيس المحكمة خخيط الكلام من المدعى ويتوجه بالاسئلة إلى المنهم الواقف 
أمامه بل" حول ولا قوة ويساله : عايز حد يدافع عنك ؟. 

ويتعلق محمود عبد اللطيف ببصيص من نور الامل ويهمس : 

أيوه .. عايز ياافندم 

ويدور أغرب حوار بين رئيس محكمة و متهم يسأله رئيس الحكمة : 

مين ؟ ويرد المهم : حمورد سليماك غنام 

ويفاجئه رئيس المحكمة وكأنما يقرأ الغيب ويسأله : وإذا ماقبلش ؟ 

فيرد محمود : يبقى فتحى سلامه . ويكرر رئيس المحكمة : وإذا ماقيلش فيرد 
محمود : يبقى مكرم عبيد ‏ ويسد رئيس المحكمة أمامه كل الأبواب ‏ ويسأله : وإذا 
دافاش 5و كان إرليتن اللشكاقة يتوق إن الهم أن عبيت : ييقى أمرى الله وأن ترافعم عن 
نفسبى ‏ ولكته خيب أمله وقال ب يبقى أى وأحد تافىق .2 

ويلتفت جمال سالم إلى ناحية المدعى ويصدر قراره ونصه : 

على مكتب الادعاء أن يتصم بالحامين الذين ذكرهم امهم بالترتيب » فإذا حضر أى 
واتحد منهم كان بها .. وإلا انتدب أى محام آخر . وتؤجل الجلسة 48 ساعة وتعقد فى 
الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس ١١‏ توفمير . ش 

0 

ونفذ مكتب الادعاء قرار المحكمة أو هكذا نشر فى الصحف صياح اليوم التالى : 


وف 


اتصل المدعى أُولّا بالأستاذ محمود سليمان غنام وصرح المدعى العسكرى أنه اعتذر لأنه 
أصلا د يستدك الجريمة ولا يمكنه أن يترافع٠‏ عن الحهم من الناحية القومية لأنه يستنكر 
استخدام أساليب العنف فى الجدل السياسى ‏ هكذا !! 

واتصل المدعى بعد ذلك بالأستاذ فتحى سلامه وقال المدعى إنه هو الآخر اعتذر 
لسببين أوهما الشعور الوطنى والآخر احتقاره للمجرم الأثم .. هكذا !! واتصل المدعى 
باخر المخامين الثلاثة وهو مكرم عبيد .. وقال المدعى إنه قال حين فوتح برغبة الهم : 
غريب أن يطلب منى الدفاع عن المتهم فأنا لاأستطيع أن أدافع عمن يعتدى على الرئيس 
جمال عبد. الناصر فهذا إجرام خطير .. هكذا !1 00 

وقالت الصحفي استكمالاً للخبر السابق والذى أملاه عليها مككتب الادعاء إن مكتب 

الادعاء يخاطبي نقابة المحامين فاجتمع مجلس النقابة فى الحال برياسة عمر عمر نقيب المحامين 
واتصل ببعض المحامين .. ولكنهم رفضوا جميعاً .. هكذا !! 

ولن أعلق على هذا الجزء من المسرحية . 

وانعقدت الجلسة الثانية للمحاكمة يوم الخميس ١١‏ نوفمير 5 ١55‏ .. والكل يعتقد 
أن المحاكمة ستتم بدون محام يعكر صفوها .. ويقاجاً الجميع أن محامياً كبيراً هو المرحوم 
حماده الناحل يقف معلناً تطوعه للدفاع عن الهم بعد أن قرأ اعتذارات زملائه .. ولأن 
شرف المهنة يقتضيه أن يقف مدافعاً عن الهم . 

وكانت جرأة حماده الناحل وتمسكه بمبادىء المهنة وشرفها سيبا لأن يتعرض بعد 
ذلك لابشع أنواع التعذيب ودخل السجن ولفقت له القضايا هو وغيره من المحامين الذين 
كانوا يتطوعون للدفاع عن المتهمين أمام محاكم عيد الناصر الاستثنائية .. 

ويتحفز رئيس المحكمة للمحامى الجحرىء 57 ويرفض كل طلب يتقدم به لمعاونته فى 
مهمته للدفاع عن الهم .. كان يرفض الطلب قبل أن يكمل الحامى >كلامه .. واتخذ 
رئيس-المحكمة منذ اللجظة الأولى موقف المهاجم دائماً لكل شاهد .. وكان كل الشهود 
من المتهمين أيضا .. يحاول أن ينكر أقواله التى سبق أن أبداها فى التحقيقات تحت 
الظروف المعينة التى يعرفها الجميع . 


صور ومهازل من امحاكمة : 


وإليك بعض المهازل أو الصور المبكية لمصرع العدألة .. وأنا أنقلها كا نشرتما 
الصحف فى ذلك الوعّقت وهى تدشر كل تفاصيل محاكمة الاخحوان : 
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فى خلال سماع أقوال على نويتو أحد أعضاء الجهاز السرى وأثناء مناقشته عن هدف 
اا ل الشاهد : إن الغرض من الجهاز هو تدريب شباب الإخوان المسلمين لتكوين 
ش جيش إسلامى ل 0 0 0 0 ٠»‏ كا يتدرب 

مبنواجه الشاهد بأقواله فى التحقيق إذ قرر مايأ : وكانت تلك هى الحقيقة التى من 
أجلها اتخرط آلاف الشبان فى جماعة الإخوان المسلمين ‏ ووقف المدعى العام يقول : 

0 الحيث الاسلامى كان سيقاو م الحكومة الى لاتحكم بالقران 3 وأحضروا لنا 
الأسلحة للتدريب العسكرى . أما عن الخطة فكانوا ييقولوا لازم الشعب كله يقوم 
بثورة !! 1 0 0 

وقال على نويتو :. مش دى اقوالل 

وصرخ فيه رئيس المحكمة : مش مضيت على أقوالك ؟ 
ويرد الشاهد : أنا ماقرأتش الأقوال دى ‏ ويضحك رئيس المحكمة ويقول 

باريق كته اخلدرة يوقم عل “شيك ل 6ه جيهت دويرة المذغن سناحكا : 
ياريت ياافندم . 

ول يحقى رئيس النحكمة أقوال الشاهد .. ولا كيفيه توقيعه على أقوال لم يقلها . 

ويقول صالح : إن كل متهم من أعضاء الإخوان المسلمين كانوا يرغمونه على التوقيع 
على أقوال .. دود معاعها . . كانوا يوجهود الأسعلة عل الورق 25 ويضعود ها 
الإجابة .. ثم يكلفون الخهم بالتوقيع .. ومن كان يحاول أن يقرأ أو يعترض يتعرض لكل 
أصناف التعذيب . 

وكانت تلك صورة تتكرر مع كل شاهد وه .. كان رئيس المحكمة 
هال سالم يعتقد أنها مؤامرة حقيقية ولم يخطر بباله أن الأوراق التى أمامه كلها مزيفه ‏ 
تماماً ما اعتقد زملاؤه أن ثورة الشعب والمظاهرات ف أزمة سارس كانت ثورة تلقائية ة سسبيها 
تعلق الشعب بهم .. ثم اكتشفوا بعد ذلك أنها كانت ثورة مدبرة دفع أجر لقيامها أربعة 
الاف جنبه إلى ماري أحمد ري رئيس ان نقابة ‏ غمال لل 5 00 
وصفهم كال ا 


ولعل الدليل الأكيد على أن الرئيس السابق عبد الناصر كان لا ينقل إلى زملائه 


:- 


الحقيقة أبداً .. إنما كان يعطيهم دائماً لاتصالاته الصورة التى يرسمها بنفسه .. هو 
ما حدث خلال جلسات تلك احاكات عندما كان المرحوم متير الدلة أحد زعماء الإخوان 
المسلمين وواحداً ممن كانوا على صلة بعبد الناصر حتى إنه رشحه للوزارة عام ١886“‏ . 
يدلى بشهادته أمام المحكمة ودار بينه وبين رئيس المحكمة الحوار التالى : 

سأله : رئيس امحكمة : هل تذكر يوم ما رحت مع صلاح شادى إلى جمال عبد 
مدن وطليتم منه أن تعرض عليكم مشروعات القواتين قبل صدورها ؟ 

إحنا قابلنا جمال عبد الناصر لنبدى له أن الاخوان المسلمين يؤيدون الثورة . وتطرق 
الحديث يين الرئيس وبين صلاح شادى إلى موضوع القوانين وقال له صلاح : حيذا لو 
عرض الحأ مشروعات القوانين على الشعب قبل إصدارها ود كان رأى شخصى وثم يكن 
رأى الجماعة . 

وقاطعه جمال سالم صارخاً : انتم قلتم لازم الحكومة تعرض القوانين على الجماعة فقال 
لكم : الحكومة لا تقبل وصاية الإخوان والحكومة تمثل الشعب أكثر من الإخوان . 

ورد الشاهد : أنا أقسمت على كلامى ‏ ولم يتركه جمال سالم يكمل بل قاطعه 
قائلا : 
إحنا كان أقسمنا اليهين بيننا وبين ربنا . 

فقال الشاهد : أنا أروى الواقعة ما حدثت . 

فصرخ جمال سالم : كلامك ده فيه نوع من الاتهام الجمال عبد الناصر إنه مش 
عارف ينقل الكلام صح .. 


ولفريد عبد الخالق فى تدبير هذه المحاولة رأى يقول فيه : 

لاشلك أنها كانت محاولة وهمية لاغتيال عبد الناصر .. فلم يكن أحد ابتداء من المرشد 
إلى أعضاء مكتب الإرشاد يفكر فى اغتيال عبد الناصر .. بل إن المرشد هو الذى 
استسجاب لنداء عبد الناصر بحل الجهاز السرى عندما طلب منه ذلك وأعلن أن لا سرية فى 
الدعوة .. وعندما رفض عيد الرحمن السندى حل الجهاز عزله وعين يواسق طلغت :بولا 


وقال فريد : إن المعلومات التى وصلته هى أن الحكومة هى التى ديرت الحاولة 
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2 من الاخوان » وآن محمد الجزار الذى كان ضابطا فى القلم السيامى قبل الثورة 
هم فى الاشتراك فى حاددث اغتيال الامام. حسن البنا كان يتردد على مركز الإخبوان 
00 محاو لا تبرئة نفسه أمام قاد الاخوان . 


وفى إحداى هرات تردده وكانت العلاقات بين الحكومة والاخوان متوترة سمع 
المرحوم هنداوى دير وكان م الشيات المبورين يردد 8 لازم نقتل جمال » .. والتقط 
الخيط وذهب إلى المياحث العامة فى محاولة للتقرب من السلطات وأبلغهم أن هنداوى دوير 


ووجدها المسثولون فرصة .. تعقبوا هنداوى وعلموا أنه يرأس خلية فى اميابه 
أعضاؤها طلية بالجامعة والسمكرى محمود عبد اللطيف .. ووقع اختيارهم على تديير 
امحاولة وإسنادها إلى محمود عيد اللطيف ليكوت بداية خيط للتخلص من الاخوان . 

واختاروا الزمان والمكان .. ونفذت الخطة .. اختطفوا محمود وأخذوه إلى 
الاسكندرية ومعه مسدس عثروا عليه فى منزله .. 


واقتاده ثلاثة منهم إلى ميدان المنشية .. وأجلسوه فى الصفوف الأمامية وأحاطوا 
5 .. وى لحظة الصفر أطلق أحدهم .. ولابد أنه من أمهر الرماة ثماى رصاصات لم تصب 
واحدة منها اخدأ من الذين فوق المنصة رغم كثرة عددهم باستثناء إصابة سطحية. 
للمحامى أحمد بدر بينا أصابت الرصاصات اللمبات الكهربائية 


ويؤكد ذلك أن الجماهير قبضت على ثلاثة كانوا مع محمود عبد اللطيف ثم ثم مم 
يأت ذكرهم بعد ذلك أ شاي الدى كازامة غدرد يون أن طلقاته ميك مد 
نفس نوع الطلقات التى أطلقت .. وبعد الاعلان أنه تم ضبطه وى يده المسدس عادت 
الصحف وكرده أن امل بناء عثر على المسدس الذى استخدم فى الحادث .. واختفت 
شيرة المندس الأول قاناً أن ن المحكمة لم تستمع إلى أقوال الذين قيل إنهم قبضوا على 
الجانى ولا إلى أقوال عامل البتاء رغم أهمية شهادهم ‏ ولعل ذلك يرجع ! إلى عرفت 
المسقول عن تدبير الحادث أن يخطئوا فى أقواهم فيكشفوا عن أن الحادث كان فايرا : 


وهناك رواية أخرى تتلخص فى أن ا محاولة تمت بتدبير بين عبد الناصر وهنداوى دوير 
الذى استطاع أن يقنع محمود عيد اللطيف بضرورة ة اغتيال عيد الناصر وأعطاه المسدس 
ورسم له الخطة .. بينا نفذ إطلاق الرصاص أحد أعوان عيد الناصر سدس ريج 
ويوٌ كد هذه الرواية أن هنداوى قام بتسليم نفسه بعد وقوع الحادث مباشرة . ولو كان 

مشتركاً فى الجريمة فعلا لظل هارباً حتى يقبض غليه . إنما سلم نفسه حتى يسرد اعترافات 
تطيح بكل جماعة الإخوان وبالرئيس محمد نجيب على أمل أن يكون له مكان مرموق بعد 


3 


ذلك .ولكن عبد الناصر تخلص من الشاهد الوحيد ضده الذى يكشف الحقيقة بإعدامه . 
وكان ذلك سبباً فى أنه كان يردد وهو فى طريقه إلى المشنقة : ضحكوا علينا . . ماكتش 
دا اتفاقنا . ْ 
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الفصل الاول: مكانة الإخوان فى 
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الفصل الثانى: نظرة إلى الإخوان من 
الداخل 


الفصل الاول 


٠ . 1 ٠9‏ و 
مكانة الإخوان المسلمين 
٠ ٠‏ © صم 
فى ذلك الوفت 
أمام الرأى العا 
بعد هذه العجالة التى استعرضت تطور العلاقات بين ثورة 57 يوليو وبين الإخوان 
المسلمين » يجدر بنا أن نوضح للقارىء مكانة الاجوان المسلمين ف المجتمع المصرى وقت قيام 
هذه الثورة وقبل قيامها » وحتى لانترك فجوة بين حقبتين من التاريخ » لاسيما امام جيل 
الثورة » وهو الجيل الذى نشأ بعد يوليو' 1457 وتلقى معلومات معينة وقفت بالتارعخ فى نظره 
عتد يوليو ١867”‏ باعتياره أول تارم بلاده الحديثب . 
ونحن وإن كنا قد اشبعنا هذه التقطة من قبل شبحاً يا 3 وألقينا عليها الأضواء من 
كل جانباء بحيث أيرزت أحداثها مكانة الإخوان المسلمين ف المجتمع المصرئى قبيل قيام 
الثورة .. فإن ذلك لابمنع ‏ تيسيراً على :القارىء ‏ من أن نستعير اخخر صوزة أوردناها فى 
هذا الصدد ليكون القارىء على ذكر منبا فنقول : 
كانت القوى المهيمنة فى مصر قبل قيام الثورة ثلاث قوى : قوة حرب الوفد. وقوة 
الأحزاب الأحرى» وقوة الملك . ولعل القارىء ‏ بمتابعة ماقرأ فى هذه المذكرات من احتكاك 
بين الاخوان وبين كل من هذه القوى الغلاث ‏ قد استطاع أن يتصور مدى ماكان لكل 
واحدة من هذه القوى من نفوذ . وأنها بمجموعها قد استحوذت على السلطة » وأنها تقاسمتها 
فيما بينها فأأخذت كل واحدة منها بنصيب »ع محاولة أن تغير على الأحرى لانتباب جزء من 
نصيبها .. لكن “السلطة والنفوذ فى نهاية الأمر لاتخرج عن نطاق هذا الثلاثى المحتكر 
المسيطر .ما الشغب. المسكين فكان هو النهبب المباح والغنيمة الباردة هذه القوى . 
وظهرت دعوة الإخوان المسلمين وسط هذه السيطرة؛ وق غمار هذا الاحتكار الذى 
يؤيده الاستعمار . ولقيت مالقيت ٠‏ من تصذى هذه القوى ها تصدياً لاسزادة فيه .. وكان 
لكل من هذه القوى معها دور أو أدوار 3 حت عين الاستعمار وبتودحييةه وتاليبه ...كان كل 
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دور منها كفيلاً بالقضاء على هذه الدعوة واستمفصال شأفتها 1 ماتسلح به رجالا من إيمان 
بالله » ولولا ماأهم الله به قادتها من حكمة وثبات .. وقد أومأت فى خلال مامضى من هذه 
المذكرات إلى دور أو أكثر مما كان للدعوة مع كل من هذه القوى . 

3 كان 5 هذه الأدوار الدور الذى ١‏ ستجمع الكل اهم سا يعدل أن استنفد الوند 
كل هاف جعبته من سهام ل ووجهرا ا القاضية التى أشرت إليها » والتى ماكان أحد” 
يظن أن تقوم للإاسون بعدها قائمة .. ٠‏ وشاء الله أن يخيب ظن الجميع » وأن ترجع الدعوة 
للحياة أقوى ما كانت 2 أصلب عوداً وأقوى شكيمة .. مما ألقى الرعب فى قلوب الجميع .. 
وما كان أمامهم من سيل غير الالنفسلام «الإطتوع:. 

وإليك صورة من ملاس ادها ( الامسيلام :# م يلقى ا على مكانة الاخوان 

المسلمين ف المجتمع المصرى خلال “كلك الحقية من الزن : 

الوفد : بعد الحملة الشنعاء التى. ع الوقد على الاخموان فى النصف الأخير من 
الأريفينيات ٠‏ والتى: تفرغ ها الوقد » وجرّد ها جميع: أسلحته » والتى مشا مه 0 
يومية ة تحصصها طذه الحملة .. بعد إعلان هذه اسخرب وخوضه غمارها . ٠‏ وبعد ماتيعها من 
حملة الأحزاب الأخرن مجتمعة مع الانجليز والملك » بما فيه من حل واعتقال واغتيال كر 
وتعذيب .. جاءت وزارة الوقد عام 142٠‏ فوجدت أمامها الإاحوان المسلمين أقرى ثما كانوا » 
ووجدت الشعب حوهم أكثر التفافا ؛ وكبادئهم أشد تمسكاً .. فلم تجد مقر من' مد يد الود 
فم بوورات د تقرياً إلى القعب ب أن تسارع بإلغاء قرار الحل الذى ل يكن إلغاوه إلا 
تحصيل, ال ؛ حيث كان الإخحوان قد استردوا كل شىء كان لهم إلا دورهم رات 


حكومة الوفد أن تزداد تقرباً إلى الشعب فأقدمت عل مام تكن تبرق على الاقدام عليه من قبل 
فأعلنت إلغاء معاهدة ٠985‏ . 


وكان إلغاء حكومة الوفد لمعاهدة 198 دافعاً قوياً ألا الوفد إل التقرب إلى الاخوان 
المسلمين وخطب ودهم 0 فوجىء بأ إلغاء المعاهدة قد أوفن فراغاً الايملوه إلا قوة شعبية 
أخذت نفسها بأسلوب التضحية والجهاد . ٠‏ وم تكن هيئة فى مصر قد أخذذت نفسها بهذ 
الأسلوب غير الإخوان المسلمين . وقد جربوا أنفسهم فى ذلك الأسلوب فى فلسطين 5 
بلا حسنا رات حكومة الوفد شهداء الاخوان من طلبة الجامعات ت وغبيرهم يتساقطون فى 
ميدان الجهاد ضد المستعمر . - ور أو المرشد. العام لللإخحوان الولين الرجل “الوحيد القادر 
على إحباط مؤامرات الإنجليز يخف إلى دار البطريركية ويقابل البطريرك الأكبر الأننا يوضات 
ويظهر معه أمام الماتحافة العالمية متعانقين . 


1 وأخرج الوفد من الحكم عقب حيق لتب ود عل من هم أصحاب الغو لفل 
ف تفوس الشعب » »؛ ومن هم القادرون عل مواجيهة المتسعمر. وأذنابه . 


بن 


الأحزاب الأخرى : أسندت الوزارة إلى على ماهر » فكان من أوائل ماعمد إليه وقد 
أسندت إليه الوزارة فى 77 يناير 1457 أن قابل المرشد العام فى اليوم الرابع من فبراير » حيث 
مكنا يتحدئان ساعة . ثم قابل المرشد وزير العدل ساعة أخرى .. ثم ظهرت الصحف بعد 
هذه المقابلة بأيام تقول : « استجابة لطلبات المرشد العام بادر رفعة على ماهر باشا رئيس 
الوزراء فاستسصدر من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى ه فبراير لحا قراراً بآن يعهد 
هر التدريب العسكرى للشباب سن كافة تواحيه إليه بصفته و للحربية والبحرية بدلا من 
ونير الدولة. ٠‏ وله أن يتخد جميع العدابير والاجراءات اللازمة لذلك ٠‏ وستقدم وزارة احربية 
الأسلحة والأدوات اللازمة لتدريب الشباب وإقامة المعسكرات هم » . 


دائماً بناء على رغبة المرشد العام : حتى تحدد ميعاد للقاء بينبما فى 7” غبراير ١9537‏ ء 
وذهب المرشد العام إلى. رئاسة مجلس الوزراء » قلما دخل مكتب رئيس الوزراء فوجىء بوجود 
-جميع رؤساء الاحزاب 5 . وكا لهذه المفاجاة معنى خاص فيما نحن بصدده .. وقد يلمح 
القارىء هذا المعنى من بين ثنايا مانشرته جريدة ١‏ المضرى » ف اليوم التالى تحت عنوان 
« تصربحات لفضيلة المرشد العام عن حل القضية المصرية حيث كتبت تقول : 

علم ٠‏ مندوب المصرى » من مصادر مطلعة أن فضيلة حسن الهضيبى بك المرشد 
العام للاخوان المسلمين كان قد أبدى رغبته لرفعة على ماهر باشا منذ “بدأ مشاوراته 
لتشكيل الجببه السياسية فى أن يبدى فضيلته آراءه لرفعته كلما شاء دون التقيد باجهاعات 
ماهر باشا فإذا يمكتب رفعته يضم الجميع دفعة واحدة . 

وعلم المندوب أن فضيلته حين دخيل على رفعة على ماهر باشا أمس الأول فى مجلس 
الوزراء كان يعتقد أن رفعته انتهى من مشاوراته مع بقية رؤساء الأحراب وأن فضيلته 
سيجتمع برفعة على ماهر باشا وحده ‏ ولذلك كان عقد الاجماع ع من الجميع دفعة واحدة 
مقاعاة لقعداية؛ 


فلما سكل عن رأيه أثناء الاجتاع المذكور قال فضيلته « إننى سيق أن بينته لرفعة 
رئيس الوزراء » فقال هيكل باشا لففضيلته : هل تسمح أن تذكر لنا ماقلته لرفعته ؟ فقال 
فضيلته ١‏ إن رأينا صرغ فى أنه لامفاوضة ولا اتفاق مع أحد ؛ وقد اكتفئ فضيلة المرشد 
العام بذك مفضلاً عدم الدخول فى مناقشة طويلة.مع هيكل باشا . ' 

وسأل المندوب فضيلته عن السبب ف اختياره للإدلاء إلى الصحفيين” بنص البيان. 
المشترك الذى نشرته الصحف أمس عن الاجّاغ يرفعة غلى ماهر باشا » وهل يفهم من 
. هذا البيان أن المجتنعين فيه كونوا جببة واخدة معأ ؟ فقال فضيلته : إن امجتمعين اتفقوا 


ون 


على أن تلقى هذه الكلمة على الصحفيين . واقترح مكرم باشا أن ألقيها .. ومادام قداثم 
الاتتفاق عليها فأى منا يلقيها » وإلقاؤها لايحمل أى معنى .. ولكن ليس معنى ماحدث أننا 
كونا جببة واحدة . والإخوان المسلمون مستقلون ف إبداء ارائهم ولن يكونوا جبهه مع 
أحد ). 

وكان البيان الذى ألقاه المرشد العام هو «٠‏ لقد تبادلنا الرأى فى الموقف السياسبى 
والجميع متفقون على. تحقيق أهداف اليلاد » . 

فالقارىء بغير ماجهد أو إمعان قكر يستطيع أن يرى فى هذا الننص الصحفى 
دلاللات منها : ش 

١‏ سان الحكومة ترى فى عقد لقاءاتها مع الإخوان المسلمين مايطمئن الشعب إلى 
حسن نيتها وسلامة وجهتها وجدية موقفها . 

؟ سإن 00 تتلمس مايرضى الاخوان فتعلن انجاهها إليه وأخذها به ووضعه 
موضع التنفيذ تقرباً إلى الشعب وإرضاء لمشاغره . 

ل وادعائها تمثيل الشعب ‏ لم تر فى التفافها 
جميعاً حول رئيس | الوزراء ‏ المؤيد من.الوفد أيضا ‏ مايكفى لإقناع الشعب 
ولا لاقناع الإنجليز بأغهم الجبية الممثلة للأمة » ولابدٍ من وجود هيئة على رأسهم هى 
متجه الأنظار وموضوع تقدير الجميع . 

4 س أن هذه الليئة ترى نفسها ‏ كا يراها رؤساء الاحزاب فى قرارة نفوسهم ‏ 
أرقع من أن يضمها معهم اجتاع . فلجئوا إلى تدبير مايشيه الكمين ليحظوا 
بالظهور أمام / لرأى العام وهذه اطيئة اليم . 

تعبيراً عن التقدير والاحترام » وإقرارا منهم برفعة مكانة هذه الحيئة رأوا أن 
يتكلم باسمهم جميعاً ممثل الإخوان المسلمين أمام الرأى العام عن طريق 
الصحافة . 

ا عاك امع مه رأى الإخوان » علما منهم بأنه هو 
الرأى الذى يجب أن ينرل ل الجميع عليه + لاه هو الرأى الذى تسنده القوة 
الشعبية المنظمة المتغلغلة فى جميع الأوساط . إؤيدا تلهان !آلآ حزاب على معرفه 
هذا الرأى فى الاستفسار الذى وجهه هيكل باشا إلى إلى المرشد العام تو دخوله 
الااجتماع . 
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ضم الاجتاع له معهم 

م إعلان المرشد ا على صفحات الصحف ل بعد الاجتهاع دان الاخوان 
المسلمين مستقلوت ف إبداء ارائهم وأنهم لن يكونوا جببه مع أحد . -أسلوف 


إن 


لاجرو على الجهر يه وإعلانه على الملا إلا إنسان يشعر أن أسباب القوة قد 
اجتمعت كلها فى يده » وأن تؤجيه الأمور أضحى طوع أمره . 
8 0-5 الانجليز 0 خواتيان الوزارة والأحزاب قد التزموا برأى الاخوان وألقوا 
بالقياد ‏ على التخلص من رئيس الوزراء على ماهر » لعل غيرهة 
يأق متتحرر 0 ع لنفوذ الإخوان . فبعد يوم واحد من إعلان قرار هذا 
الاجتّاع أسقط الإنجليز على ماهر » بمضايقته ‏ متضامنين فى ذلك مع 
الملك ‏ مضايقة لم يستطع معها البقاء . 
وخلف عبل ماهر فى الوزارة أحمد نجيب الحلالى الذى لم يختلف عن سابقه فى شىء إلا 
فى مبادأته حزب الوفد بالعداء فى ظل سياسة سماها « سياسة التطهير  »‏ أما سياسة 
الالترام بإلغاء المعاهدة ومواجهة الإنجليز ‏ ولو ظاهراً ‏ فلم يستطع أن يعلن تخليه عن 
شىء منها » وظل على سياسة اللقاءات مع المرشد العام . 
وحل الملالى مجلس النواب وأعلن عن موعد لإجراء الانتخابات ‏ وطلب رأى 
الإخوان فأعلنوه برفضهم خوض معركتها . فلم يقنع بهذا الإعلان وطلب منهم أسباب 
ارق تأرفتكوا له اجاب رس بل كه در ناد نوعو ورد الاععايات أقار ده 
مرة ء وفى كل مرة كان يحاول جر الإخوان إليها .. وقد أفضنا من قبل فى موقف هذه 
الوزارة من الإخوان والانتخابات وعحار لاما المستميتة جرهم إلى خحوضها وإصرار الإخوان 
على الرفض ‏ وكأن هذه الوزارة إنما جىء بها لتحقيق هذا الغرض فلما فشلت فى تحقيقه 
أسقطت .. ولا داعى لذكر حكومة تالية لهذه الحكومة . . وحسبك أن تعلم أنها لم تعمر 
أكثر من عشرين يوماً . 
الملك : هو ا عر اكالية ل اديت وكات برعم الصعوبات التى أحاطت به فى تلك 
الحقبة ‏ قد استطاع لأو' ل مرة أن يسيطر على القوتين الأخريين معاً » فقد استطاع أن 
يطوى الوفد تحت مجناحه وأن يسلكه ضمن المسبحين كبن القن بعد السك 
للطماته بالشكر والامتنان له تقول إن ذلك كان وليد قوة طرأت عل 
فرك المللق .+ وإغا 8ن نحة الضمق الذى تطرق إلى أعصاب حرب الوفد » بعد أن 
طالت أيام بعده عن الحكم وتحرق شوقاً إلى جلسة طويلة على كراسيه . 


هذا الملك ‏ مع تحقيقه مالم يكن يحلم به يوما من الأيام من السيطرة على جميع 
الأحزاب فى مصر لم بشعر أنه حقق شيئاً ذكرأمن القوة يستطيع أن يوكن إل 
للاطمئنان على عرشه وللثبات فى مركزه .. لأنه ‏ أحس لأول مرة ‏ أن هناك مركز 
ثقل جديد انتقل إليه النفوذ الشعبى » وأن عرشه قد أضحى بين اصبعين من أصابع هذه 
القَوة الجديدة . 


وتذكر أن بين هذه القوة وبينه ثأراً قديماً .. وتذكر أنه هو الذى سلط عليها من قبل 
زبانيته فشردوا أعضاءها وملأوا + بهم السجون والمعتقلات » وساموهم لو العذاب ء, 
واغتالوا مؤسسها . وأوهه زيانيته بعد أن اغالوا مؤؤسسها أنه قد آن له ان ينام مطمننا 
على عرشه ملء جفنيه ‏ وتذكر فيما تذكر أن هذا المؤسس طالما طلب وألح فى الطلب أن 
ات و را ل 
يلير أن لقَاءٌ واحداً بين هذا الرجل ويين الملك كاف لإصلاغه وتوجيه إل الخير . 
وهو ماكانوا حريصين على الحيلولة دون .نحقيقه . 

جاء فى شهادة الأميرلاى أحمد كامل قائد بوليس ل الملكية أمام المحكمة عند 
نظر قضية اغتيال الإمام الشهيد حسين البنا قوله « كان الملك متخوفا من الاخوان 
المسلمين كثيراً » لدرجة أنه كلفنى فى ذلك الوقت أن أشدد الحراسة عليه فى تنقلاته » 
وعمل حواجز حديدية على الأبواب الرئيسية لسراى القبة وعابدين لاجبار السيارات 
الداخلة إليها على الوقوف والتحقق ممن فيها ‏ 5 طلب منى إخراج المستخدمين 
والموظفين الذين يتتمون إلى جماعة الاخوان المسلمين من السرايات والتفاتيش الملكية ‏ 
واعتقادى أن هذا الحادث ارتكب لحساب الملك السابق والحكومة . 

وهكذا دارت الأيام » وعمل الزمن عمله » وحقق الله تعالى سنته فى خلقه ذإ فأما 
الزبد فيذهب جفاءً وأما ماينفع الباس فيمكث فى الأرض » واكتشف الملك أخيرا أنه 
كان “مضللاً حين أوهموه أنه قد آن له أن يأمن كل الأمن وينام ملء جفنيه .. كيف وقد 
رأى نفسه يواجه أضخم قوة شعبية 'مسيطرة يتقرب إليها الجميع » ويلتمسون رضاها ب 
حتى زبانيته أنفسهم ‏ ولم تكن هذه القوة إلا جماعة الاخوان المسلمين التى أوهموه أنهم 
ف ققنو ا عليياة. 

هذا الملك الذى رفض من قبل فى صلف وكبرياء طلبات تقدم بها مؤسس هذه 
الدعوة أكثر من مرة للالتقاء به .. وجد نفسه مضطراً أملاً فى الاحتفاظ بعرشه ‏ أن 
يستجدى لقاءٌ بينه وين مرشد هذه الهيئة الجديد .. وبعد لأى .. تم اللقاء .. ولكنه كان 
على الصورة التى وصفناها فى باب سابق .. وأيقن الملك بعد هذا اللقاء أن الوقت المناسب 
قد مضى » وأن القطار قد فاته » ولا أمل فى استرضاء هذه الهيئة بعد أن ضيّع ‏ بتضليل 
مستشاريه ‏ كل الفرص الواتية . ش 
| . وأحس الملك أن نايته صارت قاب قوسين أو أدني فصار يتخبط تخبط التائه فى لجة 
بحر صاخحب لايدرى أين يتجه ولا إلى أين تحمله الرياح . ش ظ 
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وقد يظن القارىء أن الإخوان المسلمين يتبوئهم هذا المكان العلى بين هذه القوى 


كه 


النلاث قد الت إليهم السيطرة السياسية وحدها دون السيطرة الاجتاعية فنقول : 

إن القوى السياسية فى مصر المتمثلة فى الأحزاب والملك إنما هى فى ذاتها وجه آخر 
للقوى الاجتاعية فى البلاد » ذلك أن هذه الأحراب لم تكن إلا واجهة سياسية للإقطاعيين 
المستغلين الذين كانوا يملكون الأرض ومن عليها . كا أن الملك و-حده كان الاقطاعى الأكير 
الذى لم يكتف بذلك بل كان همه أن يملك ‏ فيما يملك ‏ الإقطاعيين الآخرين . 


ولم يصل-الإخوان المسلمون إلى ماوصلوا إليه من مكانة. مسيطرة فى تلك الحقبة من 
الزمن إلا.يعد أن خاضوا ضد هذا التوع من الإقطاع غمار معارك دامية ‏ كنا أشرنا إليها 
الو يي ل او لت ل 
العاصمتين وى أحشاء الريف » كانت مثاية للضعفاء والفقراء من العمال والفلاحين 
وذوى المهن ء وأمناً اروك إليه فى أوقات فراغهم » فيجدون الصدور الحانية والقلرب 
انبة .. وفى ظل هذا الإشراق الروحى » والتوجيه القرانى يبدأون ‏ لأول مرة فى 
حياتهم ‏ يشعروذ بوجودهم . ويحسون بقيمتهم » ويعرفون أن هم حقوقاً .. لاتلك 
التى تحددها القوانين » وإنما تلك التى منحها الله عباده يوم أنزل القرآن فقال : © ياأيها 
1 لوطا وير قزر وبر رار ارركم سمارت 
أتقام »© . 

ومن هنا كان الجفاء دائما بين هذا النوع من ذوى القلوب الصماء من الإقطاعيين 
وبين هذه الشْعَبْ التى اعتبروها سرطاناً أصيبت به قراهم وبلادهم .. وتفاوتت درجات 
الصراع بين هؤلاء الطغاة وبين الشعب حتى وصل الصراء فى بعضها إلى سفك الدماء .. 
وكانوا دائما هم المعتدين . 


هذه نحة خاطفة قصدنا من إيرادها فى هذا المقام أن نلفت الذين نظروا فرأوا بخاراً 
دفع عجلات القطار فتحركت واندفع القطار بعد سكون فسألوا اليخار من أين جدت ؟ 

فقال لهم لقد أوجدت نفسى بنفسى ولا فضل لأحد على . 

فانبيروا بما فعل البخار وصدّقوا ادعاءه .. وشغلهم انبهارهم بما فعل البخار عن 


يعرضوا هذا الادعاء عل عقوهم » حتى تمحصه هذه العقول ١‏ و تخبرهم بأن ادعاء 31 
ادعاء باطل . .. ولايد أن أصل اليخار كان ماء بارداً بل إنه كان لضدة يراودته ثلجاً . ثم 


تولته: ٠‏ يد صناع بدققها سس صأيرة على هذه البرودة حتى جتى انصهر وصار ها سائقد » 
ال لا ا 


فد 


حرارته .. 

. وجاء قوم كانت مصلحتهم أن يظل هذا الماء ثلجاً جامداً » ولم يتنبهوا إلى هذه اليد 
الدافعة التى تحتضنه إلا بعد أن تفكك الثلج وصار ماءٌ وارتفعت حرارته .. جاءوا فطاردوا 
هذه اليد .متدع الماء ولكنها تشبغت به » فهبطوا عليها ببراواتهم » فلم تجد معها اطراوات » 
فجربوا مالديهم من أدوات 3 والتعذيب تلقاها الجسم كله بصير وإيمان واحتساب » 
مدافعاً عن يده المت ا.ة أر لماء ... ولم يدر بخلد أصحاب المصلحة هؤّلاء أن ماينزلون به 
على .هذا الجسد 0 يولد هذه اليد حرارة جديدة عجلت بغليات الماء 
حتى تحول كله إلى مخار . تفاقم ضغطه فانطلق فى وجه هؤلاء القساة قحطمهم تحطيماً . 

هذه سنة الله فى خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلاً ... الثورة 
هى مواجهة الشعب بشىء جديد غير الذى ألفه وكان يعيشه راغماً .. فإذا لم يكن هذا 
الئىء الجديد واقعاً من نفوس الشعب موقع الشىء المترقب المأمول » وإذا لم تكن النفوس 
ا ل ا 

من النفوس بصدود » ومن الشعب بالرفض والمقاومة . 
ا . والأشهخاض الذين .يظهرون على مسرح الثورات يكونون كالطفل الذى يولد . 
فلا يظمعن أهل بلده إلى سلامة مولده إلا إذا عرفوا أباه وأمه . فإذا اطمأنوا إلى انتسابه إلى 
من يعرفون تلقوه بالقبول وهنا بعضهم بعضاً بمقدمه » وأفسحوا لدامن لومم وعمروة 

بعواظفهام . .. أما إذا لم يجد أهل البلد أن أحداً ممن يعرفون قد تقدم معترفاً بأبوته مسروراً 
باننسابه إليه » قإتهم يعتبرون الطفل لقيطا فينفرون منه » ويعرضون عنه » ويعملون على 
التخلص نه . 
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والشعوب مهما اختلفت فى درجات الوعى فإنها تتفق فى مدى حساسيتها لقضايا 
مثيرة معينة . ومنذ بدأ النصق الأخير نوق الأ بعينيات أخيل الشعب فى مصر بشع 
بالإخباط وخميبة الأمل إزاء السلوك الشخمصى للملك .. نعم إن الشعب لم يتخذ موقفاً 
إيجابياً من هذا السلوك » للكنه كان يحس فى قرارة نفسه بالمقت والاشميراز .. وشرع 
يصنف العاملين فى حقل السياسة على أساس من هذا الشعور 

واجريت الانتخابات العامة عام 2196٠‏ وكانت انتخابات حرة فعلاً وقد مارستها 
ا لو و ل ا 
الأساس الذى أشرنا إليه .. فكان المتتسبو ن إلى الملك لو أحزاب الملك صنفا .. والذين 
عرف عنهم أنهم يعارضون سلوك الملك صنفاً آخر .. وكان الصتف الأخير هو حزرب 
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الوفدء ومن ورائه الإخوان المسلمون .. وأسفرت الانتخابات عن فوز حزب الوفد 
واندحاز أحزاب الملك . 

ثم رأى حزب الوفد بعد أن اعتلى كراسى الحكم . وذاق حلاوتها أن يتشبث هذه 
المرة بهذه الكرابى . وخخيل إليه أن هذه الأمنية لاتتحقق إلا إذا هو تغاضى عن سلوك 
الملك وسار فى ركابه » وبذلك يقطع الطريق على الأحزاب الشكلية الأخرى التى 
يستدعيها الملك كل مرة حين يضيق ذرعاً بحكومة الوفد لوقوفها فى وجه أهوائه.. وهذه 
السياسة التى ارتاها حزب الوقد هذه المرة هى السياسة التى يحكم بها العقل الجرد لقوم 
نسوا أو تناسوا أن الله تعالى هو الفعال ل يريد» وأنه تعالى يغير ولا يتغير وأنه تعالى 3 يخلق 
مالا تعلمون # . ش 

وكان من نتيجة هذه السياسة الجديدة للوفذ أن ارتكبت حكومته هذه حماقات 
ماكان يخطر يبال أحد أن يرتكبها الوفد » منها سن تشريع يحظر نشر أخبار الملك » ومنع 
دخول محلات أجنبية تصف مايرتكبه الملك من مهازل فى نوادى القمار بالخارج » و سن 

تشريع لتقييد حرية الصحافة . 


وكان لهذه السياسة ضجة لفتت الأنظار » وهبطت بمكانة الوفد فى النفوس .. وض 
الشعب فى تصنيفه حزب الوقد ‏ اسفا ‏ إلى الصنف الأول .. ول يق فى الساحة بعد 
ذلك من الصنف المعارض للملك إلا الإخوان المسلمون وفلول من تجمعات أخرى . 

ولاشك فى أن الثورة التى كان الشعب يتمناها وينتظرها هى ثورة ضد الحكم فى مصر 
الذى صار الملك يمثله تماماً ولا يشذ عن ذلك حزب . 

ولا كان آخر تصئيف صنفه الشعب للعاملين فى حقل السياسة لم يبق فيه فى نحانة 
العارضين لليلك::من اليئات الشعبية المتغلغلة فى أحشاء البلاد إلا الاخوان المسلمون.. فقد 
تعلقت أنظار الشعب ببذه الهيثة ينتظرون منها عملاً .. قلما قام بهذا العمل أفراد لايعر١ف‏ 
الشعب عنهم شيكاً ٠‏ راقبوا اتصالاتهم فوجدوها تتم بينهم وبين الإاخوان المسلمين وفى 
بيوت قادة الإخواد المسلمين قاطمأنت قلوب الشعب » وعلموا أتها الثورة ة المأمولة فرحبوا 
بها وسائدوها . 

0 صقت قصة البخار لأنها سنة طبيعية لاتخلف لها » تقوم عليها السموات والأرض » 
ولأمها توضح تماماً علاقة هذه الثورة بدعوة الاخوان المسلمين .. فالثورة نبعت من هذه 
الدعوة » و كانت النتيجة الحتمية لها » والقائمون بالثورة كانوا من صفوفها .. ولو لم تقم 
هذه الدعوة فى الوقت الذى قامت فيه » ولولا جهادها المستميت خلال ربع قرذ من 
الزمن فى إيقاظ الشعب وتربيته وإعداده لما كان لثورة أن تقوم ومع ذلك فأكرر ماسبق 
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أن قررته فى هذه المذكرات من قبل » وهو أن الوصول إلى كرامبى الحكم لم يكن هدف 
الاخوان وإلا لكان ذلك مبتاحا لهم من قبل دون القيام بثورة فقد توالى على دست الحكم 
ومواهب وثروة بالرجال .. وإنما كانوا يؤثرون دائما أن يجدوا من أتباعهم أو من غير 
أتباعهم من يلتزم بالحكم بكتاب الله ؛ على أن يكونوا هم من ورائه يؤيدونه إذا صدق » 
ويبصرونه إذا التبست عليه الامور » ويذكرونه إذا نسبى ».ويسندونه إذا اختل توازنه » 
ومحمونه من نفسه ومن بطانة السوء ء ويقفون حائلا بينه وبين منحدر الغرور 
والانحراف . ش 

هذا هو الموقف الذى كان الإخوان قد اختاروه لأنفسهم » واثروه على ماسواه من 
مواقف ولو أن جمال عبد الناصر ب وقد اختار لنفسه أن يحكم ‏ رضى يما انختاره 
الإخوات لانفسهم من موقف ء لتجنب كثير! مما وقع فيه من أخطاء م ولوجد من ورائه 
من يسدده » ويقيل عثرته ويشير عليه » ويبصره » ويحميه من نفسه ومن الانحدار الذى 
انتهى به ويبلاده إلى الكوارث التى خلفها من بعده , 
واقعة طريفة : 

وإذ كان الإخوان المسلمون فى ذلك الوقت هم مناط الأمل ومتجه الأنظار » صار 
ا ركز العام كعبة تانى إليها الوفود.من كل مكان .. وأذكر فى الأيام الأخيرة قبل الثورة 
بقليل أن جاء إلى المركز العام شابان أجنبيان حمل كل منهما حقيبة صغيرة وكاميرا » 
فتقدمت إلهما مستعرفا فأخبرانى بأنبما صحفيان من السويد قدما ليأخذا حدياً من 
المرشد العام وكان المرشد العام منشغلا مع آخرين ٠‏ فلما أخبرته بأمرهما طلب منى أن 
اخلس معهما حتى يفرغ من القرم الذين معه . ظ 

فجلست إليبما وتحدثت معهما فكان حديثهما معى مفاجأة لى ماكنت أتوقعها .. 
نعم إن مجيئهما من السويد إلى مصر للقاء المرشد العام مما لامحتاج إلى توضيح أن الاخوان 
المسلمين ؟] تالقرا ف مماء مصر وتعلقت بهم الانظار . فكذلك شعر امحللون السياسيون 
فى أنحاء العالم أن الدور صار دور الإخوان المسلمين وأن عصر الإخوان المسلمين مقبل 
لامحالة بعد المعارك الضارية التى استسلم فى نهايتها عهد الاستعمار وأذنابه » فجاء هذان 
الصخفيات 'من السويد #6 جاء أمثالهم من كثير من دول أوريا وأمريكا لاستطلاع آراء 
الاخنوان المسلمين فيما ينتوون من سياسة الحكم الإسلامى فى مختلف الشكون ‏ 

ل 6 ' 9 1 31 58 ْ ْ 5 

وهدا ماتوقست أن أسمعه من هذين الصحفيين . وفعلا كان أُول. سوّال: ورجهاه.إليّ 

هو : نحن -نعرف أن الاخوان المسلمين يريدون أن يحكموا بالنظام الإسلامى . وما 
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أحسسنا أن هذا التوع من الحكم أُوشِك أن يقوم فى مصر ء فقد رآينا آن نستفسر بن 
الطريقة التى تنفذون بها الحكم الاسلامى فى هذا العصر الذئ نعيشه ..؟ 

وكاداات .متبما أن يحددا لى نواحى معينة من نواحى الحياة لأشرح هما تعامل 
الحكم الإسلامى معها قال أحدهما : ستأخذ ناحية واحدة من نواحى الحياة مثلاً لذلك » 
وهى ناحية المواصللات .. كيف تتعاملون معها بالنظام الإسلامى ؟ لقد أصبحت وسائل 
المواصلات بالترام والقطارات والسيارات بل والطائرات ضرورة لازمة فكيف تتعاملون 
إسلاميا مع هذه الوسائل .. والنظام الإسلامى وسيلة مواصلاته هى الجمال ؟! 

فكان ماسمعته منبما مفاجأة لى اضطررت معها أن أشرح همالنظام الإسلامى شرحاً 
مستفيضا أخبرانى بعده أهما لأول مرة يعرفان هذه الصورة الرائعة عن الاسلام . 
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الفصل الا 


ة إلى الإخوان المسلمين 
من الداخل 


حتى تكتمل صورة الإخوان المسلمين فى هذه الحقبة من الزمن ‏ وقد ألقينا عليها 
الأضواء من خارجها ‏ يتبغى أن ننفذ بأبصارنا إلى داخعل هذه الصورة » لترى ماكان 
يعتمل فى أعماقها من انفعالات وتفاعلات . وما انطوث عليه أحشازها من أوجاع 
والام .. وبهذا التصوير الواقعى الشامل للصورة من ختارجها ومن داعلها يكون الحديث 
عن تطور الأحداث بعد ذلك حديثا موصولاً واضحاً مقنعاً .. يحمل كل حدث فى نفسه 
مبررات حدوثه ... وليس أبغض إلى نفس قارىء التاريخ من أن يجد نفسه أمام أحداث 
مبتورة » بترت عن مقدماتها » وأخفيت عنه ظروفها وميرراتها . 

وإخفاء الظروف والمبررات » يكون سوء النية عادة من ورائه .. ولكن كثيراً ما 
يحدث بحسن نية وبقصد التساع والمجاملة .. غير أنه قى كلا الحالين يكون غمطاً للحق » 
وتشويها للتاريخ » وتضليلاً للذين يدرسون التاريخ يريدون أن ينتفعوا من دراسته . 

ومركز الدعوة قبيل قيام الثورة وعند قيامها أمام الرأى العام المصرى والخارجى ء 
إن كنا قد حاولنا إيفاءه حقه من التوضيح والبيان » فإن هذا الجانب من صورة الاخوان 
المسلمين جانب ظاهم ر ومعروف ومشهور للكافة الذين عاصروه » ومسجل فى الصحف 
والكتب ليطلع عليه من لم يعاصروه .. أما الجانب الآخر للصورة من داخلها فهو الجانب 
الغامض المعقد المغلقه الذى يقف. أكثر المؤرخين عاجزين عن الغوض وراء أسراره . 
وقد يلجأ بعضهم إلى التأويل والتفسير . وقد يلجأ آخرون إلى انتهاز هذا الغموض فرصة 

للخلط والتحريف والاختلاق .. ومن هنا كان حقا علينا أن نلى هذه الناحية بالقدر الذى 

مكنتنا ظروفنا فى هذه الدعوة من رؤيته . 

ونظرتنا هذه من الداخل تتناول موقفين : موقف أولى القوة وموقف أولى القربى . 
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موقف أولى القرة 

سبق لنا القول بأن النظام الخاص ( أولى القوة ) فى أوائخر أيام الأستاذ الامام رحمه 
الله قد خرج على الخط المرسوم لهء وأ أفعالاً لاتتواءم مع وسائل الدعوة ولا مع 
أهدافها » دون الرجوع فى شأنها إلى الأستاذ الإمام » ثما جعل الدعوة والأستاذ الإمام فى 
أحرج المواقف . وأشرنا إلى.عزم الأستاذ الإمام.على إعادة النظر فى هذا النظام . لولا أن 
تفاقمت الظروف وعاجلته المنية ولقى ‏ رحمه الله ربه والإخوان فى السجون 
والمعتقلات . ش 

وذكرنا فى موضع آخير من الجزء الثانى من هذه المذكرات عتد الحديث عن الظروف 
التى أحاطت بالبحث عن مرشد عام جديد أنه كان هناك تياران أطلا يرأسيهما فى ذلك 
الوقت » هما ( تيار أولى القربى وتيار أولى القوة ) وذكرنا أن تيار أولى القربى قد 
انسحب من الميدان بعد قليل » ولكن تيار أولى القوة كان له موقف آخخر . ووعدنا ببسط 
هذا الموقف فيما بعد . وقد أن لنا أن نتجز هذا الوعد حيث جاء موضعه فنقول : 

خترج الاخوان من السجون والمعتقلات ؛ وعاد كل متهم إلى بلده وإلى أهله وإن 
عمله . خرجوا موحدى الشعور ٠‏ ينبضون بنبض واحد » وينطقون بلسان واحدء 
ويتجهوذ وجهة واحدة. يتجهون إلى القاهرة » حيث قيادتهم » ينتظرون منها 
التوجيبات » ويتلقون هنها التعليمات . 

فرع المي الاخوال. ليما عاق ا 1 فيا قارو امسر واد وا رام 
صحيح أنهم لم يكونوا قد استردوا دورهم ولا أمواهم ولا مستوصفاتهم ولا مدارسهم ولا 
مصانعهم بعد » ولكن الرابطة الأخوية ‏ التثّى كان مقصوداً من كل مانزل بهم من عذاب 
وتدكيل تفتيتها ‏ خخرجت من الحنة أقوى مما كانت .. وهذه الرابطة هى العروة الوثقى 
التى جاءت فى قوله تعالى «إ لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر 
بالطاغرت ويزين ييا ققد تيساك .بالعروة الوثقى لا انفصام ها © . 


ولكن الشيطان الذى أعجزه أن يفتن الاخوان عن دينهم بيالسجن 1 والنار 
استدار حوهم لعله يجد له منفذاً ينفذ منه إلى صفوفهم المتراصة كالبنيان المرصوص » فلم 
يجد إلا منفذا واحدً استطاع أذ يتفخ فيه وينفث مومه منه ء وكان هذا انف هو تيار 


أولى القوة : 
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وقبل الشروع فى الحديث عن هذا الموقف يجدر بى أن أضع بين يدى القارىء حقيقة 
ينبغى تجليتها » تلك هى أن .النظام الخاص أو الجهاز السرى ‏ ,ا يحلو للبعض أن 
يسموه ‏ الذى تناولتا الحديث عنه فى الجرء الأول امون هدة المذكرات نشأةٌ ووظيفة 
ودوراً فى الدعوة قد أدى دوره فى مختلف أطوارها خير أداء » وكان مثلاً رائعاً مشرفا 
فى كل ميدان انتدب للنهوض بأعباء فيه » ففى داخمل مصر حمل العبء الأكبر من مطاردة 
الاحتلال البريطانى حتى طرده من القاهرة » ثم لاحقه فى القنال حتى أطار من عيون 
جنوده النوم .. وى خارج مصر حمل العبء الأكبر فى حرب فلسطين حيث سجْل 
بطولات وألزايا من الشجاعة والتضحية والفداء بهرت العام كله . 

وظل هذا الأسلوب ديدن هذا النظام » فكان دائما الجبدى اليقظ » والحارس الأمين 
لدعوته ولبلاده ومثله التى بايع عليبا ٠‏ وأعطى العهد على الوفاء بها 

مت نر ماري لد العام لعب الشيطان برءوسهم » 
فاشرأبت نفوسهم إلى متاع الحياة الدنيا » وأرادت الانحراف بهذا النظام عن طبيعته 
الصافية المستقيمة .. وما كان ينبغى ينبغى أن يكون لفعة قليلة وسط هذه الجموع الزاخرة من 
اجماهدين الصادقين وزن يثير الاهتام ويبععث على القلق' ل 
على رأس هذه الفئة القليلة . 


ومجتمعاتنا اب ا 5202 لاتاق معاناتها 00 إلا من رؤساء لا 


0 ؛ نسوأ تارغنهم » وقلبوا مجتمعاتهم ظهر انمجن . وصار هدفهم 
الأوسد الخود الى ماميي :عونا كان لق فين هذا امداق دقار هله سيت . 


وانحراف هذا الرئيس وإعجابه برأيه لم يكن وليد هذه الظروف التى سوف نشرع فى 
الكلام عتها » وإنما بدأ قبل محنة ١9144‏ بضرة قصيرة .. وكانت قيادة الدعوة فى ذلك 
الوقت عازمة على حسم هذا الموقف ولككن حال دون ذلك خطوب ملحّة جسام » كان 
على الدعوة أن تواجهها قبل كل شىء .. وقد بسطنا الحديثه عن هذه الخطوب ف الجزرءين 
السابقين .. وقد انتبت مواجهة هذه الخطوب بالمحنة المدبرة . 


5 ع 5 
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٠‏ وانجلت المعركة غير المدكافعة ٠‏ وخرجت الدعوة الربانية من.البلاه 'خروج: السيف 
من. الجلاء .. . «وظتنا أن التجربة القاسية قد .أصلحت ماتطرق إلى بعض النفوس من 
فساد » ودردت المنحرف إلى جادة الصواب .. ولكن تبين بعد ذلك أن شهوة السلطة 


"1. 


ولذة المنصب كانت أقوى من أن تطفىء تارها التجربة القاسية . 

كنت فى تلك الأثناء بعيداً عن القاهرة » مقيماً فى الصعيد فى بنى مزار . ولم أكن 
أجهل أخبار القاهرة » ولكننى لم أكن أعلم بتفاصيلها . وكنت مطمئناً إلى سهر الاخوة ٠‏ 
الكرام أعضاء مكتب الإرشاد على الدعوة بحكمة وإحاطة وتبصر » لاسيما وأن أكثرهم 
قد ضربوا أروع المثل فى :نكران الذات والتفاني فى الدعوة فقد أعلنوا جميعاً خلع أنفسهم 
من التصدى لمنصب المرشدٍ العام عدا اثنين يمثل أحدهما ذوى القربى ويمثل الآخر أولى 
القوة . ش 

كا أنتى لم أكن قد نسيت مأساة اغتيال الخازندار » فإنها لم تكن فى عرف قيادة 
الدعوة مأساة فى ذاتها بقدر ماكانت المأساة فيه أنها عرض خطير من أعراض ترد على قيادة ْ 
الدعوة » وانطلاق فى جموح ... ولا زال يطن فى أذنى صوت الأستاذ الامام يجار 
بالشكوى إلى الله من تصرف رئيس هذا النظام .. ولولا ماعاجل الدعوة من ظروف 
قاسية تواترت عليها فى تلك الفترة لكان له معه موقف حاسم . 


عد د د 


رفور ملت اليم كي عع انه اسان ا هن ا 
أن يقوّم ماطراأ علينا من اعوجاج : وأن يعود بالذين ضل بهم الطريق إلى الطريق 
السوى .. ولكننى فوجئت بأننى مطلوب ف القاهرة .. وعندما وصلت إليها أبلغت بأن 
هناك شغباً قد يودى بالدعوة من داخلها . 

كان الإخوان فى ذلك الوقت قد اتخدوا هم مقراً مؤقناً غير رسي فى منزل قديم 
بالعباسية » يلحق به فناء كان حديقة يقة فى يوم من الأيام » فاتجهت إليه حيث التقيت بالأخ 
عبد العزيز كامل .. فقص عل الأخ عبد العزيز تفاصيل الموقف التى تتلخص فى أن 
إخوان النظام الخاص لايوافقون على أن يتولى متصب المرشد العام إلا من يرشحونه هم 
بحجة أنهم هم الذين تحملوا أشد المواقف » وبذلوا أعظم التضحيات - وأخبرنى الأخ عبد 
العزيز بأعهم قرروا ترشيح الأخ صالح عشماوى . 

سألت عن الأخ صالح فقيل لى إنك تمده فى السجد القريب مقيماً به لايكاد 
يفارقه ‏ فدخلت المسجد ‏ ولم يكن وقت صلاة فوجدت صا حاً قد أعفى ميته ولم 
يكن قد أعفاها من قبل واتخذ له فى المسجد مكاناً أشبه بالخلوة .. فسلمت عليه 
وجلست إليه » وتحدثت معه.فى موضوع المرشد العام .. فقال لى ياأخنى محمود .. أنا من 
ناحيتى ماأردتها ولكن | إخوان النظام هم الذين. زشحوفى » وما كان لى أن أخالفهم ‏ وقد 
أجسست من -حديثه ومن حالته التى رأيته عليها أنه جاد فى الأمر » وأنه يعد نفسه إعداداً 
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عا حتى يكون ديا با منصب . 


أما من ناحيتى فإننى لن أجد فى نفسى غضاضة أن أبايع صالحاً وأن أسمع له 
وأطيع ‏ وقد صارحته يذلك .. ولكن الموضوع لم يككن بمثل هذه البساطة .. إذ هناك 
أمران خطيران يستتران وراء ترشيح صالح : أوهما أن الاخوة الكرام أعضاء مكتب 
الإرشاد الذين خلعوا أنفسهم رجاء اجتياز الدعوة الظروف التى تحدئت عنها ‏ إذا رأوا 
صالحاً كن المي نم سيعدلون عن خلع أنفسهم ويتقدمون للمنصب الذى قد 
يرى كل منهم أنه أحق به من صالح .. وهنا تتفرق الجماعة ويذهب ريحها . وأما الأمر 
الخطير الآخر .. وقد يكون هو الأشد خطورة ‏ فهو الوسيلة التى رشح صالح عن 
طريقها . . إن مبدأ تسلط طائفة ثفة من طوائف الجماعة على الجماعة وإلزامها برأءهم تحت 
تا: وي الثره هو عبداً خطير ومدمرء وقد يؤدى إلى إلغاء شخصية الجماعة ويحوها إلى 
مجموعة من المغامرين وقطاع الطرق . 
وقد أحسست بعد لقاق بصالح وإصراره على موقفه ‏ بأن على واجباً لابد أن أقوم 
ه ‏ وقد أكون لظروف معينة أقدر على القيام به من غورى ‏ ولم يكن هذا الواجب إلا 
عملا إيجابيا واحدا .. هو مواجهة هذه الطائفة ... وأنا وإن كنت بعدت عن النظام 
الخاص للظروف التى ذكرت طرقاً منها ذ! فإنتى أحتفظ بعلاقات طيية مع أكثر قيادائه وكثر 
من أفراده .. وكانت قيادات هذا النظام وعلى رأسهم عبد الر>من السددى ينظرون إلى 
باعتبارى أخخا أكبر يرجعون إليه فيما يختلفون "فيه . 


سألت عن عبد الرحمن لأتحدث إليه فأخيرت بأنه غير موجود ‏ ولعله قد يلغه نبأ 
استدعالى فاثر أن لايلقانى اتقاء الحرج ‏ ول أجدٍ إلا نائبه الأخ أحمد زكى ومعه مجموعة 

من أفراد النظام .. اعون الأخ عبد العزيز بأن قيادة النظام قد احتلت هذه الدار 
0 وأا تطارد كل من يفكر تفكوا الف تفكبرهم ف اسيار الرشة » 

إنه لم يعد أحد غير أقرادهم يجرؤ أن تطأ قدمه هذه الدار . وأخبرنى أنه يئس من 

ل ا ا 

لا سا لم ار 
العام هذا التظام ار ١‏ 0 والأفراد المكلفو ن يتنفيذه من صغار الأفراد الذين 
لايعرفون كثيراً من الإخوان ‏ وقد زادق ماقوبلت به من صلف حتقاً على تصرفهم ... 
وكان الحديث عن هذا الصلف والجفاء هو أول حديثى مع الأخ أحمد زكى وقلثْ له : إذ 
كن الذين سيقودون الاخوان على مثل هذا الحقاء والصلف خإنهم 'صيوردولن ار 
.-.موارد الهلاك » وسيكونون أنكى على الدعوة من ألد أعدائها . 
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وتحدئت إليه حديثاً طويلاً ببنت له فيه خطأ الاتجاه الى عزموا على السير فيه » 
وخحطورة نتائجه . وخدمت حديثى معه بقولل : إننى ياأحمد 5 تعلم أحد الذين 
أسسوا هذا النظام .. ولكننى سأكون أول من يعمل على تقو تقويضه إذا كان يريد أن يفرض 
نفسه على الدعوة .. وإذا كان أفراد من هذا النظام يطالبونت بأن ينالوا مناصب فى الدعوة 
لقاء ماقدموا وما تحملوا من تضحيات ومتاعب » فإن النظام يكون قد حل نفسه بنفسه ١‏ 
لأهم يكونون قد نكوا العهد الذى أخذه كل فرد منهم على نفسه يرم م أعطى البيعة أن 
يقدم روحه وماله لله » ومعنى نى ذلك فى أبسط معانيه أنه لاينتظر على ذلك أجراً ولا منصباً 
ولا حتى الثتاء يسمعه من الناس . 


وكان الأخ أحمد ينصت إلى ' باهتام لما يعرف عن مدى ملأحظى يه من تقدير الكثرة 
الغالية أمن قادة النظام ومقدار مأمتع به من حبهم وثقتهم » ٠»‏ كا يعلم أننى لاأسعى إلى 
أكست شخصى ولا أقصد فيما أقول وأفعل إلا وجه الله .. وقد طلبت إليه إيلاغ الأخ 
عبد الرحمن بكل كلمة قلتها وأن يبلغه أننى سأكون فى انتظاره فى هذا المكان فى نفس 
الموعد من الغد إن شاء الله . 


وتضرت فق اوعد فوجدت الأأخ أجمل الذى أبلغنى بأن عبد الرحمن قد اقتنع 
وال : ماكان لنا أن تخالف أنحاتا ا 0 كر اي مدرمن 
هذا الموقف 

ولم يكن لقاؤه يعنيني . وإنما الذى كان يعنينى هو أن أرى مايدل على عدوهم عن 
مزقفهم . ٠.‏ فرأيت 3 أحمد قد أصدر مر بل ا الذين كانوا يتناويون ا 
من يشاءون مرشداً وأنهم سيكونون ى ركب من يقع عليه اخبار الإخوان . 
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وكان الإخوان قد وقع اختيارهم على الأستاذ حسن إسماعيل الحضيبى مرشداً عاماً ‏ 
وقد سبق فى الجزء الثافى من هذا الكتاب ذكر ذلك بإفاضة ‏ فلما علم الإخوان بجلاء 
إخوان النظام الخاص عن المكان وعدولهم عن خطتهم » دعوا الأستاذ المضيبى لزيارة هذا 
المركز العام الموقت » فجاء فى اليوم التالى فى مجموعة من كبار الإخوان » وكنت ى 
استقباله .. وكانت هذه المرة هى المرة الثانية لتى ألقاه فيها 

وسعدت مع من سعد من الأنحوان بهذه انتيجة » معتقداً أن إخوائنا هؤلاء من قادة 
النظام الخاص قد سلموا مخطئهم عن اقتناع » وأن المشكلة بذلك قد وصلت إلى هايتها 


مه 


المأمولة .. وما شهدنا إلا بما علمنا وما كتا للغيب حافظين .. لقد اختفت هذه النزعة ع 
وبدت أمور الدعوة مستقرة واستانفت السفينة سيرها فى يحر هادىء ٠‏ وأخحذت الدعوة 
تحقق كل يوم تقدماً ونصراً حتى احتلت مكان الصدارة فى امجتمع المصرى والعرنى 
والإسلامى . 

وتألقت الدعوة فى سماء مصرء وشدت جميع الأنظار إليها .. تتطلع إليها فى شوق 
وتلهف أنه قد حانت ساعة الخلاص » وتحقق للناس ماطال انتظارهم له فقد قامت 
الثورة » ولم يكن أحد يشلك فى أنبا ثرة جهود ربع قرت تم فيه إيقاظ الشعب وتربيته 
وتثقيفه وتنظيمه .. وكان الأمر فعلاً كا اعتقد الناس » ولكن لم يكن أحد يعلم أن هؤلاء 
الذين ظهروا على المسرح من الإخوان كانوا يكنون فى قرارة نفوسهم غدراً بالدعوة النى 
تربوا فى أحضانها وقامت ح ركتهع فى كنفها وحمايتها .. وسرعان ماوضح الخلاف بين 
هؤلاء وبين قيادة دعوتهم ... ولا كان لهذا الخلاف اثار بعيدة المدى على مانحن بصدده فى 
هذا الفصل مما يتصل بأولى القوة ققد نقف فى الحديث عند هذا الحد لنستأئفه إن شاء الله 
ف مواضع قادمة فقد يطول الحديث ويطول ويطول .. . 


موقف أولى القربى 

تحدثنا فى الجرء الثافى من هذه المذكرات عن موقف ذوى المَربى عند البحث عن 
خليفة للأستاذ الإمام » وقانا إن أحد هؤلاء وهو الأستاذ عبد الحكم عابدين خلع نفسه 
من التصدى لهذا المنصب » ولكن الأستاة عبد الرحمن البنا شقيق الإمام أعلن أنه يرى 
نفسه أحق بأن يخلف شقيقه فى منصبه بالدعوة .. فلما رأى أن جميع من حوله من 
المنتعوليت لايقرؤث هذا الاتجاه انسحب من الميدان .. ولككن يبدو أن انسحابه هذا لم يكن 
عن اقتناع أو بمعنى أدق أنسحب وفى النفس شىء أو أشياء . 

أما الأستاذ عبد الرحمن نفسه فلم يحاول أن يتصدى للمرشد الجديد بعداء » ولح 
يتصرف تصرفاً يوذ عليه » ولكنه اتكمش انكماشاً أحس معه جمهور الاخوان بأنه غير 
راض عن هذا الوضع الجديد » وبأنه يسير فى ركاب الدعوة سير صاحب الحق المغلوب 
على امره . 

على أن هذا الموقف من الأستاذ عبد الرحمن لم يكن ليضير الإخوان ى شىءء 
فالعاملون فى الدعوة كثيرون , وإن كان المطلوب أن لايكون فى نفس الأخ وهو يسير فى 
ركاب الدعوة حرج ا فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا 
فى أنفسهم حرجاً 4 ولكن الذى حدث هو أن رأى الإخوان بعض أشقاء الأستاذ الامام 
الآخرين قد وقفوا موقفاً » واتخدوا لهم أسلوباً غير كريم » حتى إن أحدهم نشر فى 
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الصحف كلاماً مثيراً ماكان لرجل منتسب إلى حسن البنا أن يفوه به . 

وقد شكل هذا الموقف ثغرة فى البناء » كان يسترها لبنات لايراها الرالى مستقرة بل 
يراها قلقة فى موضعها غير مستقرة ولا مشدودة بأخواتها ولا ملتحمة ( معهن ) وكانها 
بوضعها هذا د تقول لدعاة التخريب : هأنذا ومن هنا فايدأوا . 

. وسيرى. القارىء إن شاء الله مع الأسف ‏ أن هذه الثغرة كانت فعلاً نقطة 
ضعف ف البناء الاخوافى » وكانت هذه المجموعة من أصحاب هذا التيار موضع استقطاب 
من كل من حاول تريب هذا البناء .. -: نعم إنها كانت فئة قليلة العدد » ولكنها كانت 
عظيمة الخطر الأنها الخذت شعاراً » ا امخريون رمزاً » واصفاعر منها ستاراً 
يسترون وراءه خخحبث -نياتبم وسوء سريرتهم . 


وبالرغم من الإساءات التى صدرت من بعض إخوة | الأستاذ الامام فإن واف م 
يعخذوا أى إجراء ينتقصون به من قدر الأستاذ عبد الرحمن » فقد كانوا كنع أن 
يرعوا له ماضيه فى الدعوة » ويكرموا فى شخصه شقيقه شقيقه الامام فاحتفظوا له بمكانه فى اطيكة 
التأسيسية وفى مكتب الإرشاد وكان موضع لحبهم واحترامهم . 


ولكن هذا التطاول علي صفحات الصحف من بعض إخوته قد أغضب الكثيرين من 
الاخوان فى كل مكان » فأساءوا الظن بكل من يمت إلى هؤلاء بصلة قرابة » فأساعوا 
.يذلك إلى إخوان كرام بغير جريرة سوى هذه القرابة » فى حين كانوا من أخلصٍ الداين 
لدعوتهم لايعدلون بها شيا من قرابة أو نسب .. وأعرف من هؤلاء الإخوان أخاً كرياً 
وداعية كبيرا بتمكتب إدارى البحيرة هو الأستاذ لمرو يدر » وكان كل ذتية أنه من قرية 
زكر كوه ملاصقة لسيكية المرة التى نشأيها الأستاذ الإمام » وتربط أسرته بأسرة 
الأستاذ الامام أصرة قرابة .. أخدٌ ببذه الجريرة » فطورد ونظر إليه شرا » وأبعد عن 
الوسط الاخوانى فى ذلك الوقت » مع أنى أعرف أنه برىء كل البراءة من هذه التهمة .. 
ولكن الفترة كانت حالكة ؛ والحساسيات كانت مسيطرة على الأعصاب . والجو كان 
مشحوناً بالتوتر . 


الباب الثائى 
معالم الخلاف 


الفصل0 الاول: الحكم 0 99 
الفصل الثانى : 0 ”3 
الفصل الثالث: --03 2 

الزر اعى 9 
الفصل الرابع: الحكم الدستور 


تقدمة 

بعد أن اتضح للإخوان أن جمال عبد الناصر قد صارح بأنه متخذ سبلا غير سبيل 
الاخوان المسلمين » واعتير الاخوان ذلك أ أ وانعا + وارتضوا أن يعتيروه مجرد حراكة 
إصلاحية م كان لابد من حثه على الالتزام بمعالم ومعات تسددة عوتصون حركته من 
الانحراف . وتجعل خطواتها دائما فى صالح البلاد . وكانت هذه العالم أربعة نشاً عن 
عرضها عليه وحنه عليها أربعة نقاط أساسية فى الخلاف .. 

وهاك هذه المعالم الأربعة : 

"اس علاقة الحكم بالجيش . 

” - المدى الذى يصل إليه الإصلاح الزراعى . 
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الفصل الاول 
الحكم بكتاب الله 


هذه 'قضيةأفات أوان .أن 'يرفضها حا رفضاً صريحاً ماوت 
كان النان .يعخيروت مجرد إثارتها نوعاً من الهذيان والرجعية » ولكن مع جهود أكثر من 
عشرين عاماً بذها الاخوان فى الالتحام يمختلف طبقات الشعب ٠‏ وتبصيره و تثقيفه 
أخذت هذه الفكرة الدخيلة المستولية على النفوس والعقول تنة تتقشع شيعا فشيئاً حتىٍ زالك 
هذه الفكرة الدخيلة تماماً » وحل محلها الاقتناع بأن الحكم 2 0 
وأن الشريعة الإسلامية هى السماء الى لاتطاوها سماء فى عالم التشريع أيا كان مصدر هذا 
الخرع. | 

استقر هذا الشعور فى نفوس الحام والمحكوم على السواء .. أما الحكوم فإنه يطالب 
بالحكم بالشريعة الإسلامية لأنه سيعود بالخير عليه وعلى المجتمع .. وأما الحا وإن كان 
مقتنعاً بها فإن بريق السلطة المطلقة التى لايحدها قيدء يتاذلا بين عينيه فيببره ويزيغ 
بصره » وتتراءى له هذه الشريعة عائقا يحد من سلطته . 


وقد تبين للقارىء مما سبق أن الفئة من الاخوان الذين اشتركوا مع جمال فى التحضير 
للقيام بالثورة كانت فئة محدودة العدد وهذا هو التكتيك السلم فى مثل هذه الأمور الخطيرة 
التى يكون عنصر السرية فيها أهم عناصر نجاحها ... وهكذا فوجىء الإخوان فى كل 
مكان بقيام الثورة » ثم اطمأنوا عقب ذلك ف الحال إلى أنها ثورتهم .. وأخذ الاخبوان فى 
جميع أنحاء العالم يستبشرون ويبنىء بعضهم بعضاً لابأن الحكم قد ال إليهم وإأما بأن الحكم 
بكتاب الله قد آن له أن يتحقق . وهو الأمل المنشود ؛ والهدف الذى من أجلي الوصول 
إليه اقتحم الإخوان الاهوال » واستعذبوا مرارة الموت . 0 

كان الاخوان فى شعور غامر من السعادة وخحف كثير منهم إلى .أعضاء مجلس الثورة 
يتبادلون العناق والقبلاات . ولكن المرشد العام عرف كيف استغل جمال عيد الناصر 
طبيعة تكتيك الثورات من ضالة عدد المشتركين فى الإعداد لاء م استغل مااتفق عليه من 

نفى المرشد. علاقة الثورة بالإخوانت حرصاً عليبا»ء وبناء على ذلك استظاع 


هما 


أن يتملص من العهود والمواثيق .. وإزاء ذلك رأى المرشد العام نفسه أمام حكومة غير 
ملتزمة » وأن عليه أن يتعامل معها برفق » وأن يتقدم إليبا على أساس أنها محرد حركة 
إصلاحية ‏ داعيا إلى الحكم بالقرآن » شارحاً لها مزايا ذلك الحكم » وموضحاً لا أن 
هذا الحكم لايتعارض مع وجود أجناس وأديان أخرى ف البلاد » داعماً شرحه بالحجج 
(الأمتائيكا #روتزياد عامس آنا يكار تمن شه حول بذ اله الك الانالامى جكك عسفل مع 
الجبل وبع طينة احا 

وقد انتهز المرشد فرصة حلول ذكرى المولد النبوى فى عام ١407‏ فأقام حفلاً بهذه 
المناسبة بالمركز العام دعا إليه رجال الثورة فحضر مخمد نجي وجمال عيد الناصر وعدد 
آخر >ا جضره الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر وقد ألقى المرشد العام كلمة, جامعة 
ضافية جناء فيها : 1 | 

« ولسنا نطلب الأذ بكتاب الله لتشتفى بالعقوبات الصارمة التى سنها الله تعالى » 
بل نطلب الأخذ به كلا لايقبل التجزئة . لأنه مامن حكم فيه إلا وهو مترتب على 
أحكامه الأخرى . ولا تجد عقوبة إلا وقد سدت الذريعة إليها وأسقط -عذر الجالى فى. 

وأول ذلك أن التعليم وهو واجب على كل مسلم ومسلمة » وحق لهما لايبوز أن 
يرما منه . وعلى ولى الأمر أن مبسىء هما أسباب ب تعلم الإسلام وأحكامه وبلوغ دعوته إلى 
الناس . وهذا فرض عين على كل أحد . ويجب أن تكون ممهمة التعلم الأولى هى تعلم 
إقامة الوازع النفسى فى الناس حتى يكون إقبالهم على طاعة الله والتخلق بالأخلاق الفاضلة 
مبنياً على هذا الوازع . فإذا غاب الوازع عن- بعض الناس جاء دور العقوبة . 

وقد ذكر الله تعالى العقوبات فى آيات معدودات ولم يذكرها إلا مرة واحدة » 
ولكن القرآن ملىء بمناجاة النفوس وحضها على الخير والبر والأخلاق الفاضلة فإ .هايكون 
من نجرى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدلى من ذلك ولا أكثر 
إلا هر معهم أينا كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شىء علم 4 . 

وعلى رلىّ الأمر كذلك أن يببىء هما أسباب العلوم الأعرى التى تحتاج | ليها الأمة 
فى شكون حياتها من زراعة وتجارة ؤطب وهندسة وطيران وفنون حرب إلى غير ذلك . 
وهذا فرض على الكفاية يلزم المسلمين جميعاً ولا يسقظ عنهم إثم تزكه إلا نين يتعلم منهم 
من يسد حاجة الأمة فى كل فن . 


والواجب الناف على ولي الأمر هو أن يسهر على تو توف الأرزاق للناس » _فإن شريعة 
الله تقضى تقضى بأن يكون لكل إنسان فى الدولة مسلماً كان أو غير مسلم الحق.فى منزل يرد عنه 


كا 


حر الصيف وبرد الشتاء » ويمنع عنه الأعداء والمتطفلين » والغذاء الذى لايد منه لحفظ 
كيانه وصحته . والكساء الذى لايد منه للشتاء والصيف والعلاج الذى يلزمه إذا مرض ٠‏ 


هذه حقوق لازمة فى عنق الدولة ».وليست صدقات يأتيها الناس أولا يأتونها ب 
والسبيل إلى توفيرها لهم العمل . فكل إنسان عليه واجب الحصول على عيشه من طريق 
العمل الحلال بحسب ماد تؤهله له مواهبه » وتبيئه له ظروف حياته » ويجير على العمل إذا 
هو قعد عنهء فالاسلام لايحب القاعدين ذإ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبعكم بما كنم تعملون #* . 

فإذا كان عمل العامل لايكفيه أو لم يجد عملاً أو كان غير قادر على العمل أصلاً فهو 
فى كفالة المسلمين عامة ‏ فى كفالة الدولة ‏ تمده بما يحتاج إليه أو نقص من حاجاته 

الزكاة : وسبيل ذلك الزكاة لتى يجب على كل مسلم أن يوؤديبا » ويجب على 
الحكومة أن تحصلها . وللفقراء حق معلوم فيها لايجوز بحال من الأحوال أن يحرموا منه » 
ولا أن ينتقص شىء منه قبل أن يستوفوا حقوقهم التى ذكرناها . فإذا لم تكف اازكاة فقد 
أصبح على كل من عنده فضل من المسلمين أن يعود يه على إخوانه فى الإنسانية بما يوفر لهم 
حاجاتهم . | 

وان مارلا ون لفنولك ل ا ا 
اي ا م 9 نن الأمرى الى ختطيع 
لظروف الزمان والمكان . 


وهكذا أيها الإخوان رفع الإسلام الحياة الاجتاعية للناس بالعلم وبلوغ الدعوة 
وإعطاء الفقير حقه » ويعالج الأمور من أساسها بطريقة عادلة ميسورة ‏ ثم هو يطلق 
القوى والمواهب لتحصيل العيش 5 يريد الإنسان ‏ للمسلم أن يجمع من الثروة ماشاء 
بشرط أن يكون من حلال . وكل واحد من المسلمين له حق فى أن يجمع من الثروة ماشاء 
بشرط أن يكسب ماله من حلال وينفقه فى الحلال » فلا بباح لأحد أن يصرف ف غير 
الأوجه التى أحلها الله تعالى » فلا خمر ولا ميسر ولا شىء ما تعارف التاس على عدَّهِ من 
المباحات » فإذا فعل ذلك وأدى حق الله فيه فإن الإسلام يحمى ماله ويقطع اليد التى تمتد 
إليه . 


. عقوبة السرقة : إن عقوبة السرقة التى يرتجف منها الناس عقوبة فيها غاية الرحمة 
بالناس » لأنه لايصح إنزالها بالسارق إلا إذا استوف حقوقه التى ذكرناها كلها ووفر له 


با 


امجتمع تعليمه ولياسة وطعامه ومسكنه وعلاجه بل وسد عنه دينه » وهى بعد عقوبة 
رادعة تمنع اليغاة الذين نالوا حقوقهم من الجماعة من أن يفكروا فى السرقة . ومن فعل 
منهم فعليه الجزاء ‏ جزاءً بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكمم © . 

ست مرات - وتاريخ المسلمين الذى كان فيه هذا النوع من الحياة مستقراً لم تنفذ 
فيه عقوبة القطع إلا نحو ست مرات . 

فلما نسبى حكام المسلمين أن يبيئوا للناس تلك الحياة الاجتاعية النظيفة الراقية وجدوا 
أن عقوبة القطع لاتتفق مع أحوال المسلمين فمنعوها » وهم على حق فى“ منعها » ولكنهم 
كانوا بغاة ظالمين فى حرمانهم الناس من حقوقهم ف التعليم وضروريات الحياة وكانوا يذلك 
مسكولين عن تعطيل حدود الله . 

الربا : إن بعض علماء الإنجليز والألمان نقدوا نظام الفائدة » وردوا إليه الاضطرابات 
فى أحوال العالم الاقتصادية واقترحوا إلغاءه بالتدريج ‏ وهم فى ذلك يعودون إلى أصول 
الأديان من عدم التعامل بالريا . وإن كانوا يبنون اراعهم على فكرة تنمية الأعمال 
الاقتصادية فى العام . وماهمن شك فى أن فى مقدور العقل الإنسان أن يل من - المعاملاات 
الناجحة ف الاقتصاد مايغتى عن الريا . 


حركة الجيش ل أيها الإخوان .. إن حركة الجيش قد تمت بنجاح » ويجب أن 
تستمر بنجاح ويجب أن يجد الناس فى الإخوان المسلمون قوما يعهلون ولا يتكلمون . ويحقون الحق 
ويبطلون الباطل ولو كره الناس أجمعون ‏ ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز . 
الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونبوا عن 
المنكر ولله عاقبة الأمور 4 . 

هذا مااقتطفناه من كلمة المرشد العام أمام رجال الثورة . ولعل القارىء يلاحظ فيها 
ماأشرنا إليه من قبل أنها كلمة جمعت بين بين الحث على الأخذ بكتاب الله ويين الإقناع العقلى 
الذى لو وجه إلى حاتم غير مسلم لتاقت نفسه أن يسعد شعبه بمزايا هذا النظام العادل 


الحكم . 


ويذكرنا هذا ول الحكم الذى لما عرض عليه الاسلام ا أمور معينة , 
فلما أجيب عليها بما جاء به الإسلام قال ؛ « لولم يكن هذا ديناً لكان فى أخلاق الرجال 
حسناً ؛ . 


آل 


الفصل الثانى 
علاقة الحكم بالجيش 


من الطبيغى حين يقوم جيش باتقلاب أو و ة أن يقوم بتصدر .جهاز الحكم فيه 

أول الأمر كة من أفراده » حتى إذا استقرت الأمور » وشعر الجيش بتأييد شامل من 
الشعب كان على هذا الجيش أن يرجع إلى تكناته ويسلم قياد الأمور إلى الشعب ممثلاً فى 
أفراد منه يرى فيهم الشعب الكفاءة والأمانة يصعدهم إلى مناصب الحكم بمحض إرادته 
المتحررة من كل خخحوف وبالطرق الديمقراطية السليمة . 

كان هذا هو مادار فى خلد كل مصرى حين قامت الثورة . وها كان غير هذا يمكن 
أنايذوو لق كله أخد أن الثورات إما تقوم لترد للشعوب حريتا المسلوبة » ولترسى 
دعام الحكم الصالح النابع من إرادة هذه الشعوب . 

ولكن الذى حدث ‏ وكان مفاجأة للإخوان يا جاء فى الفصل الأول أن 
الاخوان وجدوا أن جمال عبد الناصر متشبث بأهداب الحكم » مصر على إبقائه فى 
حوزته » وأن فكرة الخلل عن الحكم قد استبعدت تماماً فماذا كان موقف الاخوان حيال 
هذا التحول المفاجىء ؟. 


نظرية المرشد العام : 

كان للمرشد العام فى هذا الصدد نظرية مقنعة ملخصها : أن الشعوب إذا ابتليت 
بحام ظالم تبذل جهدها فى بمقاومة ظلمه يجميع وسائل المقاومة » حتى إذا فشلت كل 
جهودها لم يق أمامها من ملجأ تلجأ إليه وملاذ أخير تستغيث به إلا الجيش من 
الملجا الآخير لانقاذ الشعب . . فإذا كان الجيش هو الحامم واستبد وظلم فإلى من يلجأ 
الشعب لإنتقاذه ؟ ١‏ 

كان هذا هو منطق المرشد العام الذى خاطب به أعضاءً مجلس الثورة . خاطب به 
جمال عبد الناصر ثم خاطب به كل عضو على حدة .وما كانت هذه قضية منطقية مسلماً 
بصحتها عقلاً » فلم يستطع أحد منهم أن يرفضها” :- لكن الذي رط غل أفكار أكثرهم 
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لم يتصوروا ‏ ماداموا هم الحاكمين ‏ أن يصدر منهم ظلم أو أن يجد الحيفه 
و الاستيداد إلعهم سبيلاً لأ نهم ماقاموا بالثورة إلا للقضاء على الظلم والاستبداد: فكيف 
0 ماقاموا هم للقضاء عليه ؟. 


ولكى لاتقع تصوراتهم هذه على القارى موقع الاستغراب والدهشة ء ينبغى أن 
يستحضر القارىء فى خاطره صورة مجموعة فن الشباب لم يجاوز أكثرهم العقد الثالث من 
العمر » لاخخبرة هم بالحياة » وليسوا على نصيب يذكر من الدزاية العميقة أو الثقافة 
المستوعبة » وفى أحناء صدورهم قلوب نابضة يحب بلاتهم . .. ومع ذلك لانبرئهم من 
فثة شبطان نفخها ى نفوسهم غرور السلطة الفاجمة التى وجدوا مقاليدها قد ألقيت إلهم 
مطلقة درت قيد أو شرط ودون محاسب ودون معقب . 


اوبهذا الت دقل انار الكربم عاقيا أحد هذه المجموعة فى خطبة 
ألقاها فى هيئة التحرير بكفر الشيخ فى ١507/4/١8‏ فيقول -حسين الشافعى عن نفسه 
وعن زملائه 8 إن الذين بايعوا الله وباعوه أرواحهم يوم 7 يوليو لن يتغيروا حتى يصلوا 
بالبلاد إلى ماعقدوا العزم عليه . بل إنهم سيعودون إلى أماكنهم بمجرد إتمام رسالتهم ء وعندما 
يتأكدون من أن الشعب أصبح قادراً بحق على تولى زمام نفسه على أساس من الديمقراطية 
الحقة ) . 

هكذا كان اعتقاد حسين الشافعى واعتقاد زملائه أهم لن يتغيروا .. ولا أدرى هل 
كان جمال عبد الناصر يعتقد أيضا هذا الاعتقاد ؟. 

أخذت هذه القضية فترة غير قصيرة من -الزمن » كان خلالها مناقشات ومراجعات 
بين أعضاء المجلس .بعضهم وبعض ٠»‏ وبيتهم وبين رئيسهم جمال . واعتبر جمال إثارة هذه 
القضية عقبة كبرى » عليه أن يجتازها قبل كل شىء ؛ فمخططه الذى رسمه فى خاطره 
متوقف على تفاديها .. وقد راح ضحية تفادى هذه العقبة اثنان من أعضاء المجلس كان 
لابد من إبعادهما حتى يكون المجلس منسجماً مع تصور جمال وأفكاره . 


ولا عجب فى إبعاد هذين العضوين » فقد كانا أكبر الأعضاء سناً ورتبة ؛ وبالتالى 
كانا أ كثرهم خبرة » وأنضجهم تفكيراً » وأبعدهم 5 . وكانا هما العضوين اللذين 
اقح برع لوه الع مر فصي وروا تيعةا عر رهد كلمن السذكري الذي بودي 

شئون البلاد باعتبارهم بشراً كسائر البشر أن تطغى عليهم موجة الغرور بالسلطة المطلقة 
فتنسيهم الغرض السامى الذى .دفعهم إلى القيام بالثورة » ويصير همهم الحرص على استبقاء 
هذه السلطة مهما اقنضى ذلك اللجوء ء إلى وسائل من الظلم لن يعدموا من بيررها لهم .. 
وكان هذان التضبواد هما القائمقام "همد شوق والقائمقام يوسف صديق . 


ثى 


وفاتتى أن أذكر أن المرشد العام حين عرض هذه القضية جعل هم أحد خيارين : 
أحدهما أن يتخلوا عن كراسي الحكم لمن يختارهم الشعب ويرجعوا هم إلى صفوف الجيش 
مشكورين ... أما إذا اختاروا الاستمرار فى كراسى لحكم لمم فى هذه الحا أن يسقيلوا 

من الجيش ء ويقطعوا صلتهم به ويصيروا مدنيين .. وفى هذه الخالة أيضاً يرجع الجيش إلى 
وظيفته حارساً لحدود البلاد » لاحارساً لهم فى مناصب الحكم . 

غير أن هذا كله لم يجد معهم نفعا فقد رفضوا الخيارين معاء وقرروا أن يظلوا حاكمين 
وأن يظلوا فى الجيش » واقتضى ذلك أن يجعلوا من الجيش آلة طيعة لهم فأخلوه من كل ذى 
رأى أو شحخصية ء وجعلوا مناصيه القيادية فى أيديهم . وكان هذا هو الخلاف الجوهرى 
الأول الذى تخطى جمال عبد الناصر عقبته بقوة شخصيته أمام زملائه بمجلس الثورة 
وطغيان نفوذه الروحى عليهم . 


3 
2 
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م١‎ 


الفصل الثالتك 
المدى الذى يصل إليه الإصلاح الزراعى 


. مشروع الإصلاح اح الزراعى من المشاريع التى دار الحديث عنها قبيل الثورة ع وتناوها 
أعضاء ابلس النيالى فى ذلك الوقت بالمناقشة وإن كانوا ُ يتخذوا فيبا قراراً ولما قامت 
الثورة وجهت جل اهتامها لوضع هذا المشروع موضع التنفيذ ..ك] أن هذا المشروع كان من 
المشاريع التى تمت دراستها فى اللجان انختصة بالمركز العام للإخوان المسلمين . 

ولا طلب رأى الإخوان فى المشروع وأبدوا رأمهم فيه » تبين أن هناك نقطة معينة يختلف 
الأخوان مع الحكومة حوطا ؛ وهى مقدار الحد الأعلى للملكية)فالحكومة تراه مائتى فدان 
والأحوان يرونه خمسمائة فدان . را الأحوان فى ذلك كان يقوم على اي التالية : 
١س‏ تجنب ما تحدثه الطفرة من اثار ؛ فالانتقال من الملكيات الضخمة إلى خمسمائة 
فدان أخف وقعاً على النفوس من انتقاها إلى مائنين 
؟ سد أن وضع ملكيات من خمسمائه فدان فى أيدى أشخاص ى قادرين على الصرف عليها 
يعود بالخير على البلاد . أما تفتيت الملكيات ووضعها فى أيدى معدمين فسيحرم 
البلاد من إنتاج هذه الملكيات ويحرم من الت إلييم كذلك . 
#اجدان 0 رت الإسلامى سوف 0 بتفتيت هذه الملكيات ذوات 
الخمسمائة فدات ولككن بطريقة غير متعجلة وتدريجية وليس فيها مصادمة للنفوس » 
وسيرفع عن كاهل الدولة. عبء المساعدات الالية التى يهب أن تقدمها للمعدمين 
حتى يستطيعوازراعة ماال إليهم . 
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ولعل كثدرين من ذوى ى الخبرة فى الشعون الزرا أعة 00 يرون فى “نظرية الإخوان 


هذه مايقنعهم ويقنع كل من يتناول الأمور بالعقل والبصيق .. ولكن إخواتنا هؤلاه من رجال 
الثوزة "رفضوا هدا الرأى لم ايروا فيما يسنده من حجج إلاتكوضاً وتخلفاً وميلاً إلى 
الإقطاعيين .. ش 


م 


ولسائل أن ايسال فقول + إذا امطبلنة يان أعضاء نين القورة: ق:تذلكف الرقت كارا 
حديثى السن ولا خبرة هم بهذه الشكون ؟ أقلم يكن لديهم مستشارون متتخصصون ذوو 
خبرة ودراية ؟.. ولهذا السائل نقول : كان لديهم الخبراء » ولكن هؤلاء الخبراء لم يككونوا يبرعو 
عل إبداء رأى يخالف رأى سادتهم لما كان طولاء السادة عن سلطات تجعل من يخالف لهم 
رأياً عرضة لأن يلقى به فى أعماق المتجرة أو على الأقل فى الشارع . وهذا كان هوؤلاء 
الخبراء بفهمون أن مهمتهم تقتصر على تلقى آراء هؤلاه السادة وتبنيها وتقنينها وإيجاد مبررات 
ها م أن .هولاء السادة كانوا ١‏ عادة يتخيروك. مستشاريوم من :هذا الطراز . من الباس ذؤى 
الميل الطبيعى نمجاراة الحم 5 ارائه مهما كانت هذه الآراء . 

ولاندرى حتى اليرع لماذا أسند جمال عبد الناصر تنفيذ هذا المشرؤع إلى عضو منهم 
إلى العقل والحكمة مع -جطورة هذا المشروع وجسامة ماينتظر أن يكون له من اثار .. لقد 
أستد هذا المشروع إلى جمال سالم . 


ع« « + 


أغوذج من آراء الخيراء العظام 


على أن البلاد فى ذلك الوقت 21 لاعت دن ندا ار ا 
بالصورة التى عرض بها غنوي خحطيرة لاينبغى السكوت .عليها » م أن الصحافة كانت لاتزال 
حرة ؛ صفحاتها متاحة لذوى الخبة فى مختلف اللميادين .. فادلى بعض هولاء إلى الصحف 
بيبحوث ضافية تتناول مناقشة هذه العيوب وأساليب علاجها .. ومن هلاه العلماء الدكتور 
عبد العزيز أحمد الذى كان يعد فى ذلك الوقت أعظم الخبراء امختصين » وكانت له مكانة 
عالمية .. كتب لى هذا الصدد بحا قيمأ فى هذا المشروع فى جريدة « أخبار اليم » فى 
عددها الصادر فى ١‏ / 8/ 1407 يعنوان : 


الخطوة الأولى ... والخطوة الثانية 
0٠‏ يجب أن يقترن تحديد الملكية بالتوسع الزراعى 
نقتطف منه الفقرا ت التالية : 
بجوأ قد خطت. الحكومة خطوتما الكبرى . فى سيل الإضّلاح الاقتصادى 
والااجتهاعى بتقريرها 5 تحديد الملكية لازالة الفوارق بين الطيقات . 
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العدالة الاجيّاعية : 

يعرف كل إنسان أن العدالة الاجتواعية تتحقق بأمرين : الأول تحديد الملكية الذى ينظم 
توزيع الثروة الحالية على السكان توزيعاً عادلًه . وهذا من شأنه أن يرفع مستوى المعيشة بين 
الطبقات الفقيرة على حساب الطبقات الموسرة ‏ «الثانى التوسع الزراعى لزيادة الثروة القومية 
لرفع مستوى المعيشة بين جميع الطبقات على السواء . ' 


الحد الأقصى لتحديد الملكية : 


وتحديد الملكية أسرع فى التنفيذ لأنه لا يحتاج إلا إلى إصدار القوانين اللازمة ‏ غير أن 
اختيار الحد الأقصى للملكية أم من الصعوبة يمكان ؛ لما قد يترتب عليه فى الأوضاع 
القائمة » وما قد يترتب على ذلك من تغيير فى النظام الاقتصادى .. ليس من الميسور التَنبرٌ به 
نظراً لتعدد العوامل المختلفة المتداخلة فيه . من ذلك ما قد يحدثه من الأثر فى مجموع الانتاج 
الزراعى بالزيادة أو التقصان وهو من المسائل الجدلية . وكذلك ما يتصل به من مسائل 
الديون والرهونات القائمة » وغير ذلك مما لاشك أنه لم يغب عن القائمين بوضع ذلك 
القانون الآن . ش ش 

غير أنى أريد أن أنناوق موضوع تحديد الملكية من ناحية التنقيذ . وأبادر إلى القول بأن 
الخرص والحذر يقتضيان بالتدرج فى تحديد الملكية على الاقل فى اللائحة التنفيذية إن لم يكن 
فى صلب التشريع 2 وذلك ييجعل الحد اللاقصى مرتفعا حيث لا يقل عن 0٠.ت‏ فدان ؛ حتى 
تستبين الحكومة أثره الفعلى فى اقتصاديات البلاد بصفة عامة . لاسيما أن تخفيضه فيما بعد 
ممكن دائما يخلاف ما إذا بدىء بالحد المنخفض وأصاب البلاد منه ضرر فإن معالجحته تصبح 


ويتبين من اءلاحصاءات أنه إذا حددت الملكية بال فدان فإن:.مساخحة” الأرض التى 
5000 تصيف الحكومة تبلغ ( ١9١‏ ألف فدان ) . وإذا خقض الحد إلى ..ه فدات 
اتفعت هده المبساحة إلى 2 31 ألف إفدان ( 9 وإذا خفض اليد إلى ٠‏ فِبان كانت 


المساجة التى: تكول إلى الحكومة ( ٠4لا‏ ألف غدان ) . 

السو الللهم نهو : كيف تتصرف الحكومة فى هذه الاضى متى أصبح من نحقها أن 
تستول عليه بمقتضم القاتوق ؟ وتتاهى الالتزامانت التى تع غلهها من جر ذلك وكيقن يكن 
مواجهتها ؟ 0 ٠‏ ظ ٠‏ 


هم 


الترامات الحكومة إزاء التحديد 
أولاً ‏ سيكون على الحكومة أن تدقع أرباح السندات التى تعطى للملاك الأصليين على 
اعتبار ا ا و و 
ورج من أحد ملكه إلا يسيب ادف لاما ترط اتعريته جنا لمريدا 
عادلاً 5 
ثانياً سيكون على الحكومة أن توزع الأراضى على صغار المزارعين ‏ 
ثالناً ‏ سيكون عليها أن تعاونهم بالسلفيات التى تساعدهم على الوقوف على أقدامهم فى 
ملكياتهم الحديدة ‏ 
والأمر الأول والثالث ماليان ويتوقفان على مقدرة الدولة على الاستجابه لتلك 
المطالب . 
أما الأمر الثانى الخاص يتوزيع الأراضى فهو أشدهم تعقيدا ويحتاج إلى مزيد من 
العناية "والدراسة الدقيقة . إذ أن السواد الأعظم من صغار المزارعين لايتعدى تفكيرهم 
تدبير شعونهم الخاصة فى الدائرة الضيقة التى يعيشون فيها ؛ ولابد من مرور وقت طويل 
قبل أن يعتادوا على إدارة الملكيات التى سوف تصبح فق حيازتهم نتيجة لتحديد الملكية . 
يل إد كنراً من المستاجرين الحاليين يعتمدون على الملاك شواء فق جلت البدذور أو السماد 
أو غير ذلك من مطالب الزراعة . :وقد يصاب الانتاج فيتقص فيعجز المزارع عن الوقاء 
بسداد أقساط الأرض والسلفيات . م أن بعض الأراضى غير كاملة الإصلاح ويتولى 
الملاك الأصليون إصلاحها الآن . 


الصعوبات فى توزيع الأراضى : 

ال اد الممرة الكري ا عن المزارع الصالح 
تقليكه تلك الأراضى بسبب تفشى الرشوة والمحسوبية فى الادارة الحكومية . ومن تعتمد 
عليهم الحكومة فى ذلك من العمد والمشايخ وغيرهم ما تعانيه: الحكومة الآن فى: جباية 
الضرائب وتوزيع أموال الضمان الاجتهاعى وماحصل فيه من اختيار أشخاص لاحت لحم 
فيه . وتكون التتيجة إيثار الأقارب والأنصار وربما بعض .الأشقياء الذين يخشى العمد 
والمشايخ بأسهم . والواقع أن مسألة إحكام توزيع تلك الأراضى أمر يتعلق بالأخعلاق 


8م 


العامة » وهى لم تبلغ بعد المستوى اللائق وتدعو إلى المريد من المراقية والاء شراف الدقيق . 
وأمامنا لجان التحقيق فى توريع أراتى مصلحة الأملاك فى ضواحى مصر والاسكندرية » 
وقد فضت المصلحة شهو شهوراً طويلة فى اختيار الملاك لتوزيع بضعة ألاف من الأفدنة على 
صغار الفلاحين فى كفر سعد وغيره . وهذا فى مساحات محدودة ‏ فكيف بئات 
الألاف من ن الأفدنة مما لاتستطيع 0 تنقيذه الآن إلا بالاستعانة بموظفين جدد ترهق 
بها ميزانية الدولة فوق إرهاقها . 


نخلص ماتقدم أن الحرص على أموال الدولة » وتحقيق العدالة فى توزيع الأراضى , 
واحافظة على مستوى الانتا اج الزراعئ حتى لايصاب بالتقص ‏ كآ ل ذلك يقضى بالتدرج فى 
تحديد املكية عند التنفيذ إن م يكن فى صلب ا لتشريع كا شبق القول ‏ فإذا جعل الحد 
الأعلى :.؟ فدان فى يادىء الأمر فإن الحكومة تحصل عا عل( ٠١‏ ألى قدان). يمكن توزيعها على 
٠‏ ألف أسرة س وناهيك بها يتطلبه اختيا, وعدا المدطين ومنبتا نو عنابة:» ومايسلريه 
فى محديد الملكيات العنقة ة وتحرير عقودها وجمع أقساطها » وماتتحمله الدولة من أرباح 
للملاك الأصليين » ومن سلفيات للزراع تتجدد فى مواعيد زراعة المحصولاات الختلفة ‏ 
حتى إذا ما أسفرت هذه التجربة عن نت نج مرضية أمكننا بعد ذلك أن تخطو الخطوة التالية 
بتخفيض الحد الأقصى إلى ٠‏ فدان محصا لل الحكومة منها على 0 ألف فدان ) 
اخر وي ف توزيعها بنفس الطريقة على ضوء الخبرة والتخارب التى ققد تكون 
اكتسبتها من التو لتوزيع الأول ؤلعله 8 من أي ر أن يتضمن التشريع ذاته هذا التدرج ف 
تحديد الملكية بحيث يصل فى فى النباية إلى ٠٠٠١‏ فدان . 

أما إذا رأت الحكومة أن يكون الحد ا الأقصى للملكية من الآن ٠٠١‏ فدان: مخافة أ 
يتصرف الملاك فيما زاد عند هذا الحد لوأنا بدأت ب.5.0 فدان فيمكن أن يتضمن 
التشريع نصاً يحظر على الملاك التصرف ف الأراضى التى تتريد على 6٠‏ فدان ؛ على أن 
بكرت لم الحو في استغلاها إلى أن تحدد الحكومة فى الوقت المناسب التاريخ الذى يتعين 
عليهم فيه تسليمها إليها بعد أن تككون قد انتبت نتبت من التوزيع الأول بواميحة ستيه 
باشرة عملية التوزيع الثاق ‏ وإذا توف امالك فى تلك الفترة جاز أن يطيق عل ورانه 
حد المائتى فدان . 


تخفيض الأيجارات ورفع أجور العمال : 
وفضلا عما تقدم يمكن أيضا إصدار تشريعات بتخفيض الايجارات أوربطها 
بالحصول بحيث يقتسم المستأجر مع المالك الإيراد بطريقة مناسية . وكذلك يمكن رقع 


لام 


أجور عمال الزراعغة . وهذه كلها وسائل تهدف إلى رفع مستوى الطبقات العامنة 
بالاضافة إلى تحديد الملكية . 


مشروعات التوسع الزراعى : 

بعد يبان ما تقدم نتناول بإيجاز الوسائل التى تؤدى إلى التو سع الزراعى # إذا رت 
إلى خريطة مجسمة للملكة المصرية نرى أن جميع الأاضى المزروعة تقع فى مناطق متخفضة 
تحيط بها آأراض صحراوية مرتفعة . وكانت سياسة الرى تقوم 7 الرى بالراحة يحيث 
لاتررع الأراضى المرتفعة إلانادرا نظراً لما يتطلبه رى الأراضى المرتفعة من نفقات لرقع الميأه 
إلييا » وهى تققات باهظة بسبب ارتفاع أمان الوقود اللازم لتوليد القوة المحركة . وقد 
تبين لى أن رى الصحارى لايمكن أن يتم على مقياس واسع إلا إذاتوافرت القوة الكهريائية 
يمقادير كييرة ويأسعار رخيصة . 

وهذه الشروط لاتتحقق إلابتوليد الكهرباء من مساقط الياه الكيرى . وهذا وضعت 
مشروع كهربة خزان أسوان فى ستة ١988‏ على أساس توليد الكهرباء فى أنحاء المملكة 
المصرية بحيث يمكن رى الأراضى الصحراوية فى جميع المساحات الممكنة . | 

وا قررت الحكومة تنفيذ هذا الفزوع عرعة غل اللجتة الدولية ق سنة غ9١‏ 
فوافقت على نقل الكهرباء إلى الوجه البحرى على أن يبدا توزيعها فى مديريتى أسوان وقنا 
حتى مجح مادى . 


تعمم رى الصحارى : 

وقد وضعثٌ بعد ذلك مشروعاً بتعمم رى الصحارى فى مصر وسياسة محددة 
وضمتته رسالة ألقيتها فى الموتمر الدولى الذى عققد فى مصر فى مارس ١1549‏ تحت عتوان 
« التوسع الزراعى والصناعى المستقبل فى وادى النيل » على اعتيار أن مصر والسودان 
يكونان وحدة اقتصادية كاملة وذلك على أساس الرى المستديم . 


وقد ثيت من التجارب التى أجرتها الجمعية الزرا اعية أخيراً فى ببتيم أن المقررات الحالية من 
ال ل ا ا ا 0 
فقد ارتقع محصول الذرة من ستة ة أرادب إلى أحد عشر إردباً بتقليل مياه الرى بمقدار 5 / عن 
المعدل الحالى . وحصل مثل هذه الزيادة فى محصول القطن ‏ وقد وصلت إلى مثل هذه 
التتيجة فى فى التجارب التى أجريتها فى ليبيا عندما 5 عيئة الأم المتحدة لوضع 
مشروعات الرى / وتعميم استخدام القوة الكهريائية 


ادم 


وهذا فد يؤدى إدنادة النظر فى تويع المياه إلى زيادة عاجلة فى مساحة الزراعة الصيعية 
ريثا يتم إقامة مشروعات أعالى التيل وغيها . 


الرى بالابار الارتوازية : 

وقد دلتنى خبرق فى ليبيا على أنه من المحتمل تعميم الزراعة فى المناطق الممتدة من 
الإسكندرية إلى عرو مطروح فالسلوم على الآبار الارتوازية ة بوساطةٍ التيار الكهربائى الذى يولد 
من محطة رئيسية تنشاً فى مرسى مطروح فإن ججميع بلاد المغرب الأقصى تقوم الزراعة فهها على 
الأبار الارتوازية » وبعضها مناطق تجرى تحتها الأتهار فعلا متجهة إلى البحر الابيض المتوسط . 
وتتراوح أعماق الابار فيبا من ٠١‏ إلى 4.0 متر وبعضها تتدفق منه المياه بقوة وغزارة على طول 
السنة » 


وأعهى الذكتور عيد العزيز أحمد بحته بقوله : 
هذه بعض وسائل التوسع الزراعى ذكرناها إجمالاً » «لايسع المقام للحديث عن 
التوسع الصناعى وهى تبدف جميعا إلى زيادة الثروة فى البلاد ورفع مستوى المعيشة فيها متى 
صحت النية على تحقيقها» . 
3 ع« 2 


هذا أنموذج للبحوث والدراسات التى قدمت بين يدى المسؤلين عن هذا كه 
الخطير . وقد قدمه رجل يدل سياق حديثه على أنه لم يكن خبة مصرية ولا عالاً مصرياً 
فحسب » بل كان حبياً علمياً تلجأ إليه هيئة الأثم المتحدة فى مثل هذه الدراسات فى أى 
مكان فى العالم . ومع ذلك فقد طرح يحثه جانباً . 


وقد يكون واقع الحياة وحده فى هذا الموضوع حكماً بعد أن وضع هذا التشريع موضع 
التنفيذ ؟ 0 00 0 هذه 0 وقد 0 0 -- م 
1 ولذا قعليتا 0 نسأل الذين عاشوا تطبيق هذا التشريع ولسوا 00 كائجه ونارضرا 
خبيه وشره . 

وقد يكون كاتب هذه السطور أحد هلاه الذين لمسوا يطبيعة عملهم هذة النتائج 
والاثار » فياعتيار أن عملى كان الخبرة فى القطن , وكنت أحد أفقراد هيئة تعد أعلى مستوييات 
الخبية فى الدولة ؛ حيث يمر تحت عينيها كل محصول البلاد» تم كان علىٌ أن أزور أراضئ 
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الإإصلاح الزباعى ف الوجهين البحرى والقيل لمعاينة إنتاجها القطنى كما وتوعاً ... أستطيع 
أن أصدر حكما نتيجة هذه »التجربة .. ولكننى مع ذلك لاأسمح لنفسبى ‏ مهما كان 
اعتدادى بنفسى فى مهنتى ‏ أن يكون حكمى الحكم القاطع فى هذا الشأن . 

ولذا فإنى أحيل الباحثين فى هذا الشأن إلى التقارير السنوية » النى كانت تصدرها هيئة 
خبراء الاستئناف التى كنت أحد أعضائها عن حالة محصول القطن .. فسيقرأون فى هذه 
التقارير مدى تدهور هذا امحصول الرئيسى فى رقبه تدهواً كبّد البلاد خسائر جسيمة ‏ وقد 
يكون معلوماً أن قيمة. القطن المصرى الاقتصادية ليست فى كميته وإننا فى نرعيته ورتبته 
فمحضول القطن المصرى كما لاإعدر 75 من المحصول العالمى . 0 

أما أسباب التدهور فليمن هنا محال تفصيلها . ولكننى أستطيع أن أضع بين يدى 
القارىء تجربة معينة قد يفهم منها بعض هذه الأسباب : 

عهد إلى فى أواخر الخمسينيات القيام يبحث عن أسباب وجود بقع سوداء فى القطن 
المصرى تظهر آثارها فى النسيج ؛ فاقتضى ذلك أن أمكث شهراً فى منطقة زراعية معينة فى 
زعام مركز أبوحمص من مناطق الإصلاح الزراعى . 

وكان من دأبى إذا باشرت عملا من الأعمال أن أمترج بالعاملين فيه على اخمتلاف 
مستوياتهم حتى يكون الشعور السائد بينى وبينهم الحب والاطمكئئان . 

وكان يعمل فى هذه الأرض ٠‏ باشخولى » رجل ذكى كبير السن ذوخيرة وحدكة ؛ 
وكان يعاوننى فى بحثى . وهو بطبيعة الخال موظف فى الإصلاح الزراعى ‏ وقد كنت 
أمنى أن. تجمعنى الظطروف برجل منصف مجرب عاش طول حياته فى الزراعات وباشرها 
بنفسه قبل الإصلاح الزراعى وبعده لألقى عليه السوّال الذى يتلجلج فى ختاطرى عن أثر 
قانون الاصلاح الزراغى فى الإنتاج الزراعى عل اك يجيبنى إجابة صريحة دون خحوف 
ولاوجل . وقل فى تلك الأيام التى نتحدث عتها من كان يبرؤ على المصارحة بحقيقة 
مايعلمه عن ذلك إن كان فيما يعلم مايمس هذا القانون من قريب أو من بعيد . 

انتيزرت الفرصة وألقيت هذا السؤال على هذا الرجل الخبير المحنك الذى أحبنى 
واطمأن إلىّ كل الاطمئنان . 

فكانت إجابته الآتى : ظ 

٠‏ المزارع الثرى الذى أخذ أرضاً من الإصلاح الزراعى استطاع أن يصرف عليها من 
جيبه فأعطاها حقها من .الخدمة والتقاوى والسماد فأنيجت إنتاجاً طيباً ‏ أما المزارع 
الفقير المعدم .الذى أخيذ أرضا من الإصلاح الزراعي والذى يعتمد على ما تمده به هيئة 
الإاصلاح التراعى من لوازم الزراعة فإنه ازداد فقراً لان هيئة الإصلاح الزراعى لاتمده 


3 


إلاجرء ضكيل من لوازم الزراعة ؛ ولا كانت الأرص فى حاجة إلى استكمال حقها من هذه 
اللوازم وليس عنده ما يشترى به فإن أرضه لاتكاد تنتج مايكفيه شخصياً لطعامه 
ولايستطيع أن يسدد شيئا ما عليه ليغة الإصبلاح.فبترام عليه الديون ‏ وما كانت الكثرة 
الغالية من المنتفعين بالإصلاح الزراعى من الصنن الأخير قإن الإنتاج الزراعى فى مجموعه 
قد تدهور كما اوضنها 1 


نت ع 


0 مسقت هذه الواقعة قعة لألفت البق إل أن اوخواد القن حين حددوا 
ا ال ب ل ا ماكان لابد أن 
يحيق يها من خخسائر مادية واجتاعية نتيجة الأخذ بمشروع الحكومة دون تعديل . 


ولكن رجال الثورة بالرغم من ضالة لمامهم بالعلوم الزراعية والاجتّاعية وعدم 
خبرتهم فى هذه الشعون أصرو! على أن يؤخذ بمشروعهم دون تعديل كأنما أنزل من لدن 
حكم حميد .. وقد كان هذا الإصرار السبب فى إقصاء على ماهر عن رياسة الوزارة لأنه م 
رق أن يؤعذ بهذا المشروع دون تعديل . ٠‏ 

ولما كان هذا الإصرار من أمثال هؤلاء الرجال غير امختصين مثاراً للاستفراب ومدعاة 
للدهشة فقد رأيت استقصاء هذا الأمر بحثاً عن الدوافع القوية التي لابد أنها كانت وراء 
هذا الإصرار حتى سلبت هؤلاء الرجال القدرة على الاستاع لآراء امختصين أوالتفاهم مع 
أصحاب الرأى الآخر .. ولا أكتم القارىء إذا قلت له إن بحثى عن هذه الدوافع هو الذى 
جعلنى أخص هذا المعلم بالذات من معام الخلاف باهتام كبير وأن أوسع له من 
الصفحات .. ذلك أن الدافع الذى عثرت عليه لايلقى بظلال من الريبة والشك على 
المشروع فحسب بل إن هذه الظلال قد تمتد وتمتد إلى ماهو أيعد من ذلك .. 

وقد انتهى لى الاستقصاء . إلى أن هذا المشروع مستوحى من جهة أجنبية ولم تكن 
هذه اللهة الأجنبية الأورارة الخارجية الأمريكية .. 


2 
2 
2 
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المشروع الامريكى للإصلاح الززاعى 
بمصر 


جاء فى ١‏ أخبار اليوم » يوم 5 /4 /؟15١‏ تحت العنوان الآتى : 


وزارة الخارجية الأمريكية تضع تقريراً عن الملكية الزراعة فى مصر . 
إذا وزعت الملكية توزيعاً عادلًا تغير تكوين البرلان والأحزاب المصرية 
ريال الأحزاب ينسون خلافاتهم ويتحدون ضد سإريع أحوال امارج 

تتويورك بد معن الخمين الكاتب ٠:‏ 

وضعت وزارة الخارجية الأمريكية بحثا مفصلًا عمن مشكلة إصلاح الملكية الزراعة فى 
عضن انول سوء توزيع هذه الملكية وأثره فى حياة مصر 'السياسية . 

والتقرير من وضع ٠‏ مكتب الأبحاث السرية . بوزارة الخارجية ع ار 
التامةفطيع منه على الرونيو بضع نسخ لم تصل إلا إلى أيدى اتتصين بشعوبٍ مصر من 
المسئولين فى الوزارة ‏ وقد ابتوطاع مراسل ٠‏ أخبار اليوم » أن يحصل على نسخة من 

الم ا 
وهى ل م ا ال م 
الزراعيين يعيشون فى مستوى من الحياة غير ملاثم ؛ ؟ وبالتالى ليس لهم .نفوذ سيامى فى أمر 
بلادهم انها انعائرةعده فلل سيا من كاز كلذك ع » بفضل ماهم من ثروة ومن قوة 
اقتصادية برمام القوة السياسية التى يستخلونها خماية مصاللحهم الذاتية .. 

ش ويضرب التقرير مثلا على هذه الحقيقه تكوين مجلس النواب الأخير ومقدار ما يملك 
أعضاوٌه من الثروة وة الزراعية التى ظفروا عن طريقها بمقاعد النيابة عن الشعب الذى يعيش 
على الزراعة»ومع ذلك لاعملك زهاء أربعة عشر مليوتا غنه: هما واحذا من الأرضن 
فصتا ه.ا لل دي الاي من الك ا ره 
منهم أكثر من مسماثة فدان ‏ وستون تزيد ملكية الواحد منهم على ماثة فدان ‏ وثلاثة 
وسبعود يديرون تفاتيش زراعية واسعة . 


نعم كان فى هذا المجلس حوالى مائة عضو لايعدون من الملاك الزارعيين » ولكن منهم 


3 


عدداامن كبار الصناعيين وكبار الرأسماليين أن منهم عدا من أصحاب المهن احرة 
ذات الا ناح الجريلة كانحاماة الطب الصحافة . 
رباح والطب و 


ويل ملا السو لف عل الديزح» ؛ مع فارق ارا ليك انه انيت 
واكثر ثراء . 


. ومعنى هذا أن البرلمان الذى يمل بلدأ غالب سبكانه من العاملين بأيديهم فى الزراعة » 
لايضم أحدا من هؤلاء الفلاحين » وإنما تتألف غالبية مجلسيه .من يستغلون هؤلاء 
الفلاحين. 


ولو كانت الأراضى الزراعية موزعة على العاملين فيها توزيعاً يقازب أوضاع العدالة 
الاجتاعية ولو إلى حد ماء لتغير تكوين البرلان المصرى وتكوين الأحزاب السياسية 
المصرية » بل لتغير الوضع السياسى الداخلى فى مصر تغيرا تاما .. ذلك أن هؤلاء 
الفلاحين ؛ ملاكاً فبداراً ينا خريية وأجراء يكونون الغالبية الكبرى من الشعب 
المصرى ؛ ف قبعض الاحصاءات تقدرهم بنسبة 7/59 من مجموعالسكان ٠‏ وبعضها تقدرهم 
م .. وهم ليسوا بالجزء الأكبر من السكان فحسب » بل 
هم أيضاً مصدر أكير جزء من الدخعل الأعل فإلييم وحدهم يعود 5 / من الدتحل 
الأهل فى مصر كلها . 


التقدم والفقر: 

وما يزيد الأمر خطورة أن شؤن الفلاحين لاتنصلح ولا تتحسن بتقدم الحياة فى مصر 
بوجه عام . بل هى على النقيض من ذلك تزداد على الأيام سوعاً وتأخراً . ونظية المفكر 
الاجتاعى هنرى جورج عن ١‏ التقدم والفقر ؛ تتطبق اتطياقاً حرفياً على مصر. فكلما تقدمت 
فيها الحياة العامة ازدادت” الغالبية الكبرى من أهلها قتراً وتأخراً . 

والأزقام تبرز هذه الحقيقة : ففى خلال السنين الخمسين الأخر زاد عدد سكان مصر 
بنسبة 47 1 وثلاثة أرباع هؤلاء الزائدين من الفلاحين . أمأ الأْض التى يزرعوتها 2 ترد 
[لابنسبة 1 / قبيها كان نصيب الفرد من الأرض الزراعية فى سنة ١851/‏ أكثر من نصف 
فدان صار نصيبه فى:سنة ١941‏ أقل من منبحة قراريط .. وفضلاً عن ذلك فإن الجزء الأكبر 

من الأرض التتى أصلحت: لال نصف القرن الأخير أضيفت إلى أرا ضى كبار الملاك الذين 
استطاغوا نفضل مالديهم من مال أن يشتروا بدمن لايكاد يذكر مساحات واسعة من الأراضى 
البور ويستصلحوها أو إستطاعوا بفضل مالديهم من تقوذ .شبياسى أن يشتروا يأزهد الأثمان 
ما أصلجته الحكومة من الأراضئ البور . .. ومعنى هذا يعببارة ختصرة أن تقدم الحياة فى مبصر 
وزيادة اأزاضيها المزروعة. يزيد الغنى غنئ: والفقير فقراً . 
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ومثل هذا يقال أيضاً عما طرأ خلال فترة الحرب وماأعقبها من ارتفاع فى أسعار 
الحصولات الزرا راعية ؟ فإن أكثر الغنم من هذه الزيادة عاد على المالك لاعلى المستأجر أو 
الأأجير . فمثلاً فى سنة +" / ووز كان متوسط إيجار الفدان ثمائية جتييبات وف سنة 
؟؛ / 144 زاد إلى ١١‏ جنيها وفى 54 / 45 زاد إلى 14 جنيها وفى 5١/ 5٠‏ زاد دفعة واحدة 
إلى أكثر من ثلاثين جنيباً ‏ حدثت هذه الزيادة المطردة السريعة الضخمة فى إيجارات 
الأاضى فاستغرقت أكثر ماطراً من 'زيادة على أسعار القطن: وغيه من" المحصولات الزراعية . 
وبذلك بقئ: المسنتأجر على حاله بينا ازداد دل أصحاب الأراضئ زيادة هائلة . 

وفى كثير من الحالات لايحدد المالك إيجار أرضه » بل يفرض له حداً أدنى على المستأجر 
أن يدفعه يمهما كانت غلة الأْض :ومهماكان و اتتصيول . أما إن .جاءت الغلة سخية وكان 
السعر: مرتفعاً قاسم المستأجر مازاد على الحد الأدى' . 

ولو كانت هناك قوانين تعطى المستأجر نصيباً معتدلاً مما يطرأ على أسعار حضولاته من 
زيادة وتحميه عندما يصاب المحصول ى كميته أو فى نه لتحسن حال هذه الطبقة الكبيرة 
بفضل ماطراً عل أسعار المحصولات الر راعية من زيادة خلال الحرب ويعدها ولكن اععدام 
هذه الموانين أدى إلى بقاع ظي المستأجرين وهم على أى حال أقل وا من طبقة 
0 تعيش * قبل الحرب ؛ فى خَين “أن خخزائن كبار الزراعيين 
تكدست بالأموال التى يشترون بها أملاكاً جديدة يضيفوتها إلى أملاكهم الخالية , 
أويستغلونها فى مشروعات صناعية تعود عليهم بيدخل جديد .. وهذا وذاك يوُديان إلى تركيز 
الملكيات الكبية فى أيد قليلة » وكذلك سيط الملاك الزراعيين تدريجياً على الحياة الصناعية . 


الأحزاب السياسية ونظرتها إلى الفلاج : 
ويغرض تقرير اللذكرمة الأشيكية 5 الأحزاب السياسية .المصرية من مشكلة الفلاح 

المصرى ؛ وكيف أن هذه الخالة المؤسفة لى تثر اهام هذه الأحزاب اهتاماً حقيقاً عملياً بما 
تعانيه الغالبية الكبرى من الشعب المصرى . : 

| فالفلاح المصرى لايكاد يسمع من رجال هذه اللأحراب كلمة عطف 57 إلا( ف أيام 
المعارك الانتخابية » ولكنه أدرك بالتجربة المتكررة خلال بالسيين الأحية. أن اما يبذل له من 
وعود أثناء الانتخابات لاتغنيه من فقره وبؤسه شيكاً » وأن. صلته يتائب. دائرته ثرته وبالتالى بالحرب 
السياسى الذى انتخب امرشيحه تنقطع مبناعة يغادر عقر ججنة الإنتمخاب 


ونظرة: سريعة إلى براح الأحزاب السياسية المهمئة فى هقن ‏ من أحيثك :إمنلاح. الريف 
وتحسن .حال الفلااح ترينا أنها عبارات غامضة حجوفاء “لايمكن أن تكون بناجا أو أساشاً لعمل 
أو حتى مجرد دليل على أن حال الفلاحين ين المصريين شغل من أذهان واضعى هذه "البرامج 


5 


والمشرقين عليها جانباً حقيقياً من الاهتام . 

م الود ظِ 00 0 مستوى . اللحياة 1 وحزب. الأحرار الدسعوريين -يقول 
ا ص العوز + ٠‏ 

وهكذا وهكذا ٠.‏ ولا توجد أحزاب سياسية فى لد يسير على نظام يرلانى صحيح بلغت 
برابجها فى الشوّن “اللاخلية من الغموض والسطحية مبلغ راعج هذه الأحراب المصرية . 

ولكن للمسألة جانيا آخر هو أن هذه الأحزاب ب لم تجعل برايجها غامضة وسطحية هكذا 
من باب الجهل بما يجب عمله للفلاح والريف ٠‏ وإثما لأن من مصلحة القائمين على أمرها 
والموجهين لسياستها أن يبقى الفلاح على ماهو عليه فقراً ومرضاً وجهلاً .. ومظهر ذلك أن 
هذه الأحزاب" تحدم بينها الخصومة والعداوة 'ماتحتدم » وينال بعضها من بعض بالتهم طايه 
ماينال ؛ حتى إذا عرضت هر خا يتحسون اال الفلاح تحسيئاً عوهيا ملفوسا 
تسيت مابينها' من خبلااف ووقفت. جميعاً صفا احيرا 6 البيلان .. 

كان هذا هو شأنها عندما عرض على مجلس الشيوخ منذ سنين مشروغ بأن لإيسمح 
لمن يلك مائة فدان فأكثر أن يستزيد من.الأْضٍ الزراعية ( مشروع محمد خطاب ) وكذلك 
المشر وعات التى كان يتقدم يها أحمد حسين عندما. كان وزيراً للشكون الاجتاعية أو موظفاً 
بوزارتها لإدخال يعض ) الإصلاحات قّ الريف المصرى عن طريق المراكز الاجتاعية الريفية ءِ 
فإنها كانت تقابل بكثير من المعارضة ؟؛ يشترك فيها متضامنين متازرين كبار الملاك من 
أعضاء هذه الأأحزاب السياسية لمتخاصمة التنافرة : 


التتصنيع وحده لايحل المشكلة : 
ويعرض تقرير .الحكومة الأمريكية إلى ماتدور به أقلام الكتاب . وما يقال أحياناً على 

منصة البرلان » من مقترحات لتحسين حال الفلاح المصرى . وأهمها أمران : 

زيادة الأراضى الصالحة للزراعة » والشروع فى تصنيع البلاد . 

ويرى التقرير أن كلا من الأمرين لايحل المشكلة .. فأما الْأاضى الصالحة للزراعة فإن 
أقصى ما يمكن زيادته منها ‏ وفق أكثر الدراسات تفاؤلاً ‏ هو مليون وثلث مليون فدان . 
تشمل الأراضى البور فى ثمال الدلتا دعل جاتبيها ».ا تشمل تحويل منالق الصعيد الأقصى 
من رى خخياض إلى رى داثم ‏ 


: اق منا اطق سرض سر الا ا 000 المصارف 


اك 


وإنشاء شبكات كهربائية وتنفيذ مشروع منخفض القطارة » وتعلية خزان اسوان وإنشاء 
خزانات أخرى على النيل ؛ إذا تم هذا صارت الأرض الزراعية فى مصر أكثر قليلاً من 
سبعة ملايين فدان فى حين أن عدد سكانها الذين يتزايدون بنسية' ”م 2١,‏ سنوياً سييلغ 
فى سنة ١170‏ اثنين وعشرين مليون من البشر . 

وبذلك سيظل مستوى الحياة على ماهو عليه الآن .برغم هذه البناةة لا شيافية 
الأرض حقيقة إن إضلاح هذه الأرضى البور ء وزّيادة الأراضى الصائحة للزراعة قدر 
نكاد عيرم ح الابيط سياه القلااع امماع عله لاد من تعر ميخقد إلا 
أن ادلي ا 0 حياته . 


ص لأن امل الى أثبت 0 عمله 0 قوات ما 'أثناء الحرب أنه سطع 
أن يصبح عاملاً ضناعياً ماهر ولأن من الممكن توليد قوَة كهربائية طدخمة عن اخزان أسوا 
وغيرة من مساقط الميآه ؛ نضلاً عما ف مصر من متابع للبعرول إلا أن هذا التصنيع لن 
يؤٌدى مع الوضع الاقتصادى الراهن فى مصر إلا إلى خلق مشكلة جديدة.. ذلك أن أى 
بلد .نانىء فى الصناعة لايستطيع أن يعتمد فى تصريف منتجاته الصناعيه على الأسوا 
العالمية التى احتكرتها البلاد المتقدمة فى الضناعة »"إنما يعتمد على السوق المحلية وحدها 1 فإذا 
ظل +مستوى الغالبية الساحقة من الشعب المصرى منخفضاء وظل دخلها ضثيلا فإن 
الاستبلاك اغخل سيكون من 0 ا المحلية استكون من الكساد بحيث لاتستطيع هذه 
الصناعات التى تنشاً ق مضر أن : تعيش وتزدهر . وبالتالى تخلق مصر لنفسها مشكلة جديدة. 
حين يصبح إنتاجها الصناعى 00 تستهلكة لاق الداخيل ولا فى الخارج . ش 


لابد من تحديد الملكية الزراعية . 

« إن أى إصلاح ريفى فى مصر يراد أن يكون له أثر حقيقى لايمكن أن يتجنب 
موضوع إعادة توزيع الأراضى الزراعية توويعا غادلا 1 

هذه هى النتيجة التى ينتبى إليها تقرير الحكومة الأمريكية . كا يرى أن زبادة 
إلا راضى الصالحة للزراعة ٠»‏ وإنشاء المشروعات الصناعية والتوسع فيها » يجب أن يسبقه 
توزيع الملكية الزراعية من جديد يا يقترب من من أوضاع الغدالة الاجتاعية. 

. وليس توزيع الملكية الزراعية على أكبر عدد من العاملين فى الزراعة بشىء جديد يراد 
تجربته فى مصرء فقد سبقتها فى ذلك عشرات من الدول فى أوربا واسيا وأمريكا ' 
الجنوبية 3 وكانت هذه هى الطريق الوحيدة لتعخرج بها هذه الدول الزراعية من ظلمة 
العصور الوسطى التى يفرضها النظام الإقطاعى إلى نور العصر:الحديث الذى يتميز عن.. 


الا 


بعض هذه الدول إلى تحديد الملكية الزراعية فيها تحديدا تقشعر له أبدان كبار الملاك فى 
مصر لو سععوايه 3 

ويتناول تقرير الحكومة الأمريكية مايوجه من اعتراضات إلى مبدأ توزيع الملكيات الكبية 
على صغار المزارعين فى مصرء وأهمها الاعتراض يان تفتيت الملكيات الكبيرة سيحول دون 
استخدام الوسائل الفنية الحديثة التى يمكن أن تستغل ف الملكيات الكبيرة وحدها :0 
على هذا الاعتراض بأن واقع الأمر فى مصر أن أكثر الملكيات الكبيرة لاتزرع با! ان 
الحديثة . ٠.‏ وإنما وفق الوسائل القديمة التى ألفها القلاحون .. ذلك أن العزنت والتفائيش 
الكبيرة إتما توّجر قطعا صغيرة للفلاحين يزرعونها يوسائلهم العتيقة » ثم يأخذ المالك أقصى 
مايستطيع من المحصول أو الإيجار . وقليل جداً امن هذه المزارع الكبيرة مايزرع بوسائل 
حديثة بالمعنى الصحيح ؛ وهى ونائن مكن الأحدديا فى المزارع الصغيرة إذا أنشىء فا 
نظام تعاونى دقيق .. 

وفضلاً عن ذلك فإن من المشكوك فيه أن الوسائل الفنية الحديئة أجدى فى زراعة 
الأرض المصرية من الوسائل القديمة . والدليل على ذلك أن محصول الفدان المصرى من 
القطن ومن الذرة هو أعلى محصول منبما فى العالم كله , بما فيه البلاد التى تزرع بأحدث 
الوسائل العلمية مثل أمريكا . ويرى بعض الخبراء الزراعيين أن التربة المصرية ذاتها وقرب 
المياه من سطح الأرض وقلة الأمطار أو انعدامها تجعل الأدو ات القديمة كالحراث أصلح من 
الادوات الحديثة التى تتعمق فى الارض وتقلب تربتها بطنا لظهر فتعرضها للجفاف 
الشديد. 

وسواء كان من الصالح اتباع الطرق الحديثة أُوْ الابقاء على الطرق القديمة » فإن 
تكوين أكبر عدد ممكن من الملكيات الصغيرة التى يعود دخلها على من يزرعونيها بانفسهم 
لن يخلق مشكلة تى فصر .. وإنما المشكلة الحقيقية هى هذه الطبقة من كبار الملاك الذين 
يسيطرون على البرلمان المصرى وعلى الاحزاب المصرية ‏ وبذلك يفرضون على مصر من 
الأوضاع الاجتاعية والاقتصادية ايتفق ومصالحهم الخاصة » ويتنافى مع مبادىء العدالة 
الاحتاعية وأوضاع الاقتصاد الزراعى السليم . 


2 د د 
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. ملاحظات حول هذا المشروع الأمريكى. 
أو حول هذا التقرير الأمريكى. 


. بعد أن نقلثًا إلى القارىء تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الملكية الزراعية ف 
مصر : ينبغى ‏ أن يكون لنا بعض الملاحظات : 
١‏ ب كن المفروض فى مشروع زراعى وف بحث زراعى أن يكون وضعه من 
اخنتصاصوزا ارة الزراعة الأمريكية إن كان للحكومة الأمريكية حت التصدى له 
5 الي 0 فيبأ 


ا ا ار 
وكأن الذي ين قاموا بتبنيه كانوا على علم سايق به وبالجهة التى وضعته . 


"# ب ماهى الدواعى والدواقع وراء اهام دولة عظمى مثل امريكا حتى إنها أتعبت 
باحثيها السريين-لو ضع هذا التقرير عن مصر ٠‏ .. ولابد أنها عملت على إيجاد من 
يتبناه وإلا لما أجهدت نفسها وأتعبت تعبت باحثيها فى وضعه ء وإلا لكان أليق به أن 
يكون بحا أكاديمياً من وضع وزارة الزراعة الأمريكية أو أحدى الجامعات 
الأمريكية . أما وزارة المفارجية فإنها لاتضع التقارير والبحوث إشباعاً للتاحية 
الأكاديية و0 بدافع من الشغف العلمى 59 


4 س المقصود من بحث وزرارة الخارجية الأمريكية هذا هو أن يؤدى إلى تغيير الوضع 
السياسبى الداخلى .فى مصر كرا تا 2 5 جاء ذلك صراحة فى صلب 
التقرير ‏ فهل كان هذا التغيير يهم حكومة الولايات المتحدة إلى هذا الحد ؟ 
وهل هى من الغيرة على مصر وعلى فلاحيها بهذه الدرجة من الغيرة حتى 
لتلمح فى التقرير وعباراتة ملاح التلهف والإلحاح ؟ 


ه الما استعرض التقرير برنامج الأحزاب السياسية فى مصر فيما يتعلق بإصلاح 
الريف وتحسين حال الفلاح ذكر أحزاباً مصرية لايكاد يكون لها نصيب يذكر 


0# 


من القاعدة الشعبية بد وأغفل عن عمد القوة السياسية الكيرى وهى « الإخوان 
البلهود ع( مع أن ع ركز الأبماث السرية بوزارة الخارجية الأمريكية يعلم تام 
العلم يأن لهذه القوة السياسية برنايجاً محدداً وجهوداً عملية فَيْما يتصل 
بالإصلاح الريفى وغير الريفى وتحسين أحوال الفلاحين وغير الفلاحين » وأن 
هذه الميئة تضم أكبرعدد من الفلاحين والعمال . 


5 س فى تلك الحقبة الدقيقة من الزمن كانت وزارة الخارجية الأمريكية ية ومركز 
أيحائها يعلمان » ؟! كان كل المراقبين السياسيين فى أتحاء العالم يعلمون أن الجو 
فى مصر صار مهيا تَاماً لتغيير جذرى فى الحكم ٠‏ وأن النظام القتم بها قد 
استنفد أغراضه واستوق أيامه » وأن الجميع ينتظرون الحكم الإسلامى 
الخالص . 

فهل رأت وزارة الخارجية الأمريكية أنها أصيحت أمام الواقع من أن التغيير واقع فى 

مصر لامحالة ؛ فلحدارك الأمرء وليكن هذا التغيير الحساب أى شىء » ولولحساب 
الشيطان » قبل أن يكون لحساب الحكم الإسلامى الذى هو العائق الأكير لأطماعها.. 
فكان هذا البحث أحد مقدمات لابد منها لانجاح تكتيكاتها . 


وإلا فلنظر إلى شعوب الكاريبى وشعوب أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى وكلها 

شعوب تعيش فى ظل سياسة الولايات المتحدة منذ أكثر من خمسين عاما وتسيطر على 

اقتصادها الشركات الأمريكية . ومع ذلك فهذه الشعوب تعانى أسوأ مستوى معيشة فى 
-العالم .. أفلم تكن هذه الشعوب أولى بهذا العطف الأمريكى ؟ 

س إن التركيز على الناحية السياسية فى هذا التقرير مع التوصية باستيعاد كل 
وسيلة أخرى للإصلاح يوحى بآن وزارة الخارجية الأمريكية وحعه خطة 
جديدة للتعامل مع شعوب الشرق الأوسط والعالم الاسلامى 0 فبدلًا من 
التحدث مع حكومات تستمد .سلطتها من قواعد شعبية ذات نفوذ لا تستطيع 
إبرام” أمر دون موافقة هذه القواعد . فإنها إذا فتتت هذه القواعد وحطمتبا 


: تستطيع أن تمهد أسباب الحكم لرجل واحد توجهه فيتوجه دون أن يكون فى 


البلاد من يحاسبه أو يراجعه . 
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الفصل الر ابع 
الحكم الدستور ى 


مطالبة الحام بالحكم الدستورى معناه أن يتنازل هذا الحام عن سلطات كم الفرد 
إلى حكم يقوم على الشورى ينبع من الشعب بحيث لايبت فيه بأمر إلا بموافقة ممثلين 
للشعب يختارهم بنفسه . 


وتوضيعا هذا نقول : إذا فرضنا | أن حمال عبد الناصر وافق الإاحوان 5 أمراً 
بالحكم بالشريعة الإسلامية»فهل كان الاخوان يكتفون بذلك دوت مطالبته بالحكم الدستورى؟ 
والإجابة على ذلك هى أن الإخوان كانوا سيطالبونه أيضاً بالحكم الدستورى ؛ لأن فى 
الاكتفاء بذلك دون هذه المطالبة خطورة .. قالذى أصدر أمراً بشىء قادر - إذا هو 
تغير مزاجه أو وجداق ذلك ما تعارض مع مضاحه أن يصدر أمراً بإلغاء هذا الثىء أو 
يتعديله أو بالانتقاص منه أو الزي يادة عليه . الل 


أما مطالبة الاخوان بالحكم الدستورى فمعناها تقلم أظفار الحا » والحد من 

سلطته » ونقل هذه السلطة إلى الشعب » ونقل الحام من دائرة شعوره بأنه القيم على 
الشعب »ء القاهر فوقه » المتصرف فى شتونه 5 يشاء ‏ إلى دائرة شعوره بأنه نخادم 
للشعب وأجير عنده » مرهون وجوده فى الحكم برضا هذا الشعب عنه . 


نعم إن الحكم بالشريعة الإسلامية يتضمن فيما يتضمن معنى هذا التعبير 
الاصطلاحى ١‏ الحكم الدستورى ؛ وإن كان يعبر عنه بالشورى ء غير أن الناس فى عصرتا 
هذا حين يرون الحاكم قد أقام الحدود اعتقدوا أنه قد حكم بالشريعة الاسلامية متناسين أن 
إقامة الحدود ليست إلاجزءاً يسيرا من الشريعة الإسلامية . ويلجاً بعض حكام البلاد 
الإسلامية إلى استغلال هذا الفهم الناقص فى شعوبهم ويقيمون الحدود ويقفون من الحكم 
الاسلامى عند هذا الحد » وينطلقون قيما سوى ذلك فى الحكم يأهوائهم .. وهذا هو 
الذى دعا الإخوات المسلمين إلى المطالبة بالحكم الدستورى باعتباره المقدمة التى لابد منها 
والضمان الذى لاغنى عنه فى إرساء سياج عتين .حول الحام يحول.بيته وبين الانجدار .مع 
' أهوائه» فإذا ضَّمِنًا إحاطة هذا السياج بالحاع .رنجونا من وراء هذا ١‏ الجالم كل خخير . 


ا وقلما يسنجيب الحكام هذا المطلب.لما فيه من قيود عليهم ب'وإن كان هو فى حقيقة 


١١١ 


الأمر فى صالحهم لأنه يعينيم على أنقسهم ا ل ا 1 

وجموح الآمال تتغلب فى أكثر الأحوال وتستبد بالحاى حتى لايكاد يتألق بين عينيه 

غيرها .. وهذا هو ما كان من أمر جمال عبد الناصر اد حا؟ لايحب أن 

يعرف عنه ذلك » فيحاول عادة أن يدستر وراء شعارات يطلقها ويحيط شخصيته 

ا و ريعًا لع اوري حيار مطح عار ٠‏ وإل 
لقراء مثالاً من هذه الأساليب : 


فى أول اجماع ر ل د 1“” يوليو ضئة 7ه عرض جمال عبد الناصر على 


امجيس إقتراحاً للإتفاق على نظام الحكم وهل يكون حكماً استيدادياً بالمفهوم الدستورى 
أم م يكون. كنا نيابيا ب 


وعند أخذ الأصوات وقف جميع الأعضاء إلى جانب النظام الاستبدادى ‏ ووقف 
جمال عيد الناصر وحده إلى جانب الرأى الآخر . 

وبإعادة 5-000 مرة أخرى تكرر الوضع !! وعندئذ غادر جمال المجلس معلناً 
عند. زأيه . 

ع اسع اكه واحعب اع و لات ع ا ل 
تن جمال ل م أورذها « البغدادى » فى مذكراته وعلق عليها 

بنفس: التعليق .. 
الاتفاق ؟ عر تسد ب مك ان مسر ا لد سس ل فر ا 
الحكم الاستبدادى ؟ ١ش ١‏ 

ندع الابقالمكل اوجرا الاباك واية. بكترييةة اخور وفعيو ذلك عل فرط إل 
قا تقوم الأحزاب تطهين نفسها : 


وهل َم إجراء الانتخابات بعد ستة أشهر ؟ 


لم يتم شىء من ذلك ... ولكن أعلن عن تكوين جنة من ثلاثين عضواً لوضع مشروع 
,دستور:يجديد :. ثم أعلن بعد ذلك عن اقتراح بتكوين لجنة من مائة عضو يؤخذون من 
النقابات واكاك لوضع الدمبتور وإقراره . ش 

وقد كان الشعب يتلقى هذه الاقتراحات والوعود على أنها وعود صادقه . ويأخذها 
مأجمذ الحد ويعلق علبها في الصحف » ونقتطف تعليقاً للأسبتاذ محمد زكى عبد القادر ى 


1١١ 


« أخبار اليوم » فى 78 / ١55+ /١١‏ تحت عنوان « لامائة ولا ألف » يقول فيه : 


حرا » إذا أريد وضع دستور جديد . وقد وضعت ' الدستور الحالى لجنة من ثلائين عضوا 
وصدر على أنه منحه من الملك للشعب 38 والمائح يستطيع أن يسترد إذا أراد . 


وما معنى اقتراح لجنة من مائة يوّحذون من النقابات والهيئات ؟ وفضلا عن ذلك 
فليست النقابات فى مصر هيئات رأى, ولكنباجماعات للدفاع عن المصالح المادية لطوائفها » 
ثم إن ثلاثة أرباع الشعب ليست له نقابات تمثله ». 


وهكذا ظل مال عبد الناصر فى إذاعة اقتراحات بلجان تجتمع وتنفض » وإنجازاتها من 
مشاريع لدستور مجرد حبر على ورق » وف إطلاق وعود ومواعيد حتى استطاع أن يمد فترة 
الانتقال التى كان حددها بستة أشهر إلى ثلاث 'سنوات تيدأ من يناير "19481 . 


حساسية جمال هذا المطلب : 


فى الوقت الذى كان الشعب فيه فى أشد الشوق إلى حكم دستورى. ثمرة لهذه الثورة » 
كان جمال عبد الناصر حريصاً كل الحخرص على شغل الشعب عن إثارة هذا المطلب بكل 
تطهير الأحزاب ثم باعتقال زعماء هذه الأحزاب ثم تقديم هرْلاه الزعماء إلى مخامات طال 
أمدها .. ولكن جهات ثلاثاً عجز جمال عن شغلها بشىءعن مطالبته بالحكم الدستورى »: 
وهذه الجهات العللاث هم بعض زملائه من أعضاء مجلس 'الثورة الذين رفضوا محاراته 3 أسلوبه 
هذا الذى يعتبر نكثا لعهود الثورة ‏ والاخوان المسلمون الذين أصروا على هذا المطلب 
وجعلوه أساس كل تعاون بينهم وبين مجلس الثورة ‏ والصحافة الحرة لتى تمثلها 
جريدة« المصرى » . ش 

ويعرض الأستاذ أحمد أبو الفتح فى كتابه « ججمال عبد التاصر » مغالاً يدل على مدى 
حساسية جمال عندما يثار هذا المطلب فيقول « اتصل لى البكباثئى يوسف صديق ‏ وكان 
لايزال عضوا بمجلس الثورة ‏ ذات يوم وطلب منى الحضور إلى نادى ضباط الجيش بعد 
الظهر للتشاور فى أمر هام ذهبت إلى النادى قوجدت بعض الصحفيين ويوسف صديق 
واليوزباشى حمروش وبعض المدتيين » واجتمعنا جميعا حول مائدة فى إحدى غرف التنادى ل 
وتحدث اليكبائى صديق فقال : إننا فكرنا فى إنشاء مجلة اسمها « التحرير » : 

ودهشت هذا الذى بقوله صديق ء ولم أتمالك أن قلت« مجلة .. مجلة يملكها الجيش .. 
هل ستستقيل من الجيش وتنشر المجلة ؟6. 


ودارت المناقشة وقناً غير قصير وانتقلنا من الحجرة إلى حديقة النادى فانتحىبى صديق 
جانياً وقال : إنه لايد من صدور هذه المجلة .. إنك لاتفهم ماأقصد من إصدارها .. إننا نريد 
أن نريط اليش بالأهداف لتى أعلناها صباح قيام الخركة قَ البياث الذى أذاعه محمد نيب 
ليله ؟ يوليو --لاتنس أننا بشر .. وأن لمان الآن هو الذى يحكم مصر وأن استمرا 
اال عل هذا الميوال 506 نتييجته أن لاون ستنتى بأن لايعود الجيش إلى 0 2 
لايقوم فى مصر يرلان- .. لايك من صدور هذه المجلة لنربط اليش يأهدافه : 00 رد 
فحسبت 14 بل ف "كلفت أحد الرسامين بعمل .رسم رع إلى أن اليش قام بالحركة لحماية 
الديمقرطية .. وها هو ذا الرسم ش 

ا نا من ليذ و وقد ب د الاك 

كان هذاا اق الأسابيع الأولى بعد بدع الحركة( الثورة ) . ورغم عدم اقتناعى بعمل من 
شأنه أن يصدر الجيش مجحلة توزع فى الأسواق رد مدل موحي تجارى ؛ إلا أنى أمام 
الحجج التى ذكها لم يسعنى إلا السكوت غلم أبد موافقة أو معارضة للأمر . 

ونفذ البكيائى صديق خطته .. وذات صباح كانت كل شوارع القاهرة بل والمدن 
الكبرى بالقطر المصرى قد لصق عليها لوحات ( نحن تحمى الدستور ) 

ورأيت أن أنشر صورة اللوحة بالصفحة الأولى من جريدة « المصرى » ولكن فوجفت 
بأن لتعليمات الى كانت تبلغ للصحف من مركز قادة المركة ( الور ) قد نصت على منع 
نشر صورة لوحة ( نحن نحمى الدستور ) . 

وبعد يومين زارى عبد الناصر وعامر فى مكتبى ‏ وكثيراً ماكانا يفعلان ذلك لعدة 
شهور بعد قيام الحركة ‏ فناقشت عبد الناصر فى سبب عدم السماح بنشر لوحة ( نحن 
نحمى الدستور ) فوجدته برما بها وقال : ألا يكفى أنها أصبحت معلقة على جميع شوارع 
مدن مصر ؟ فقلت : فإذا كانت قد ألصقت على جدران جميع شوارع مصر فما السبب فى 
عدم السماح م .0 م بيننا بعض الوقت .. وى ال 0 
ش وصدرت جلة, التجرير 6 ورئيس تحريرها اليوزياشى حمروش فإذا بها دعوة صريحة للدستور 
ولأعداف الثورة . ... .وبعد العدد الثالث سحيت المجلة من إشراف البكباشى صديق ونحى عن 
تحريرها اليوزباشى حمروش 


وبدأ يوسف صديق الذى كان عضراً بمجلس القيادة ( الثورة ) يضيق ذرعاً ياتحراف 


14 


الحركة ( الثورة ) عن الارتباطات التى ارتبطت بها أمام الشعب يوم *7 يوليو . وبدأ يثير 
مناقشات ومحاولات داخل مجلس القيادة » وينتقد تدخل العسكريين فى كل صغيق وكبية من 

ن اليلاد .. 

يي 000 50 
كان من جمال عبد الناصر إلا أن وضعه تحت المراقية الشديدة.. وعرفت هذاعندما استدعاق 
جمال وأخذ يشكو إلى أمر يوسف صديق ‏ وم يثر فى شكواه أى شبىء بخصوص دفاع 
صديق عن الدستور ووجوب عدم تدخل الجيش فى شوّن الحكم ‏ بل جعلها شكوى 
شخصية ؛ وطلب منى أن أقنع صديق بأن يبعد عن هذه المتاعبة التى 'ينييها كل يوم وما إن 
عدت إلى مكتبى حتى وجدت أحد أقارب صديق يتتظرق فطلبت منه أن يتوجه إلى منزل 
صديق ويخبيه بما دار 3 عبد الناصر من حديث . 


1 الرجل سيارة أجرة من تلك التى تقف إلى جوار مبنى ٠‏ المصرى ؛ وذهب ‏ 
وف اليوم التالى جاءق سائق سيارة أجرة من نفس الموقف بوقال لى : إن ريجلاً خرج فى العاشرة 
والنصف مساء أمس من دار ١‏ المصرى » واستقل سيارة أجرة . وبعد أن عاد السائق إل 
الموقف جاءت قوة من رجال الجيش واعتقلته وحتى الآن لم بعد .: ورجانى أن أحاول الإفراج 
عنه لان زوجته تبكى هى وولادها . 

ل ا بعبد 00 5 0 بالقتصة فضحك ا : إذن ا الذى 

0 محروج عدا حارج جنوان 


وبعد بضعة أيام من سعى البكباثئى صديق ! فى مجميع زعماء فصر على اخمتعلاف 
مذاهبهم السياسية ليتوجهوا إلى مركز القيادة ويقدموا مذكرة مشتركة _يطاليون فيها اللواء محمد 
جيب بإعادة الحياة النيابية ؟ وبين هو يواصل جهوده لإقداع الزعماء بذلك » قام جمال عبد 
الناصر باعتقاله وتحديد إقامته بالمنزل . وبعد أيام أرسله إلى سويسرا بحجة العلاج من مرض 
يشكو منه» وفصله من مجلس القيادة ( الثورة ) .» . 


هذا مانقلته من كتاب ‏ ججمال عيد الناصر » للأستاذ أحمد أبو الفتح ليلمس ف ثناياه 
القراء مدى حساسية جمال عبد الناصر إزاء من يتجرأ على إثارة هذا المطلب مهما كانت 
شخصية هذا المثير . 

وقد أسوق مثالا آخر عن هذه الحساسية » قفى خلال شهر إبريل عام ١401+‏ كان 
الأستاذ أحمد أبو الفتح يكتب مقالات فى ؛ المصرى » تحت عنون « مصرع النفاق » 
يطالب فيها بنفس المطلب ‏ وجمال عبد الناصر تمشيا مع خبطته فى التستر فى مثل هذه 


١٠ 


لروعخ ها" ياحطر ف المواطى حم والآت الوزي ل ارده قال إة لأبرية باصتباره وديا 
وإتما ياعتباره مجرد مواطن #4 إنه لاسبيل إلى القضاء على التفاق إلا بفتح أبواب الحريات 
على مصاريعها ١‏ وإلا برذ فع القيود عن الصحافة حتى تتطلق الأقلام حرة تقد ماتراه جديرا 
بالتقد وتوجه حرة إلى خمير وجهه . ويكون من ذلك مجال للمناقشات العلنية حول الآراء 
يشترك فيه الرأى العام بالمطالعة والمساهمة الفعالة والتوجيه ‏ ولن تكون لنا الحريات 
موفورة ولا مكفولة إلا يقيام النظام البرلمانفى حيث تتلاحم الآراء وتتصادم وتتباعد 
وتتقارب ليخرج منبا فى النهاية رأى تقره الأغلبية فتقوم بتنفيذه الأدوات التنفيذية 


ولا ينبغى أن يرتفع الاعتذار بأن الحياة البرلمانية كانت تشوبها الفساد » وبأن الأعمال 
الصحقية كانت تخالطها الأخطاء ؛ ؟؛ فليس ذلك عيب النظام البرلماى ولا بدا حرية 
الصحافة . فلن يكون علاج إلابالتربية السياسية ولن تتيسر هذه التربية إلا فى وجود جو 
ديمقراطى متحرر من كافة القيود ». 

وفى خلال شهر مايو من نفس العام واصل أحمد أبو الفتح كتاباته ى هذا المطلب 
نفسه فكتب سلسلة مقالات تحت عنوان « الدستور الدستور » قدقع جمال هذه المرة 
للتصدى له زميله صلاح سالم عضو مجلس التورة ووزير الإرشاد القومى فكتب مقالاات 
بعتوان « الياكون والمتياكون » فرد عليه أحمد أبو الفتح بمقال عنوانه« نعم الدستور » 
جاء فيه : 

« وأعتقد ياسيدى أن الحرية هى أغلى شىء يذود عنه الإنسان ‏ ولذلك أرى واجبا 
علىّ أن ألفت نظرك إلى الأشياء الآتيه :. 
| ١ل‏ أن مصر الآن ‏ وقد انقضى على الحركة قرابة عشرة أشهر ‏ لاتزال دون 

لسعو 

؟ أن الأحكام العرفية التى فرضت فى عهد فاروق لاتزال مفروضة إلى اليوم . 
ا أن المعتقلات التى كانت مفتوحة منذ 5١‏ يناير لاتزال تر حتى الآن . 
5 أن الرقاية على الصحف مفروضة عليها . 


إفى ألفت نظرك إلى كل هذا لالأبمك بأنك تكد حريات الشعب » ولكن لأقول لك 
إن هذه الحريات لم تتحقق حتى اليوم » ولأقول لك أكثر من ذلك إن الخريات هى التى 
تدفع الإنسان إلى مزيد من الحرية » وإن تكبيل الخرية لايميكن إلا أن يدفع إلى حركات 


وإفى لأعجب ياسيدى لاذا تغضيّ حين أطلب للشعب دستو را وأطلب للشعب توفير 


ك1 


الحقوق ؟ ألم تكن هذه أهدافكم ؟ ألم تعلنوا عتها أكثر من مرة ؟. فإذا ماقمت أطالب 
بسرعة التحقيق ثرت وامهمتنى عن العا كن إلى أستحفكم فلا يقوم داعية استعمارى مثل 
تشرشل ويتبمكم بالفاشية والدكتاتورية والحكم المطلق 9 . ' | 

ومعذرة إلى السادة القراء فى استقانى أكثر مقتيساق من جريدة ٠‏ المصرى ؛ فإن هذه 
الجريدة كاتت فى تلك الحقية من الزمن المتتفس الوحيد للأحرار وذوى الضمائر » لأن 
أصحابها ‏ ال ألى الفتح ‏ كانوا قد نذروها للدفاع عن الحق ححتى أيام كانت السان 
حزب الوفد فإنها لم تجاره فى كل ما أرادها عليه ؛ ؟ أنتى أختار دائما كتايات أحمد أبو 
الفتح لأنه كان من أصدق أصدقاء حمال عبد التاصر ومن.القلائل الذين كانوا على صلة 
بالثورة قبل قيامها . 

وقد يمت إلى هذا الفصل الذى تحن بصدده يسبب ؛ سؤال وجهه متدوب 
« المصرى » إلى الأستاذ المرشد العام فى سياق حديث أجراه معه . وكان بجلس الثو رة قد 
قرر إلغاء النظام الملكى وإعلان الجمهوريه فسأله المندوب عن رأى الإخوان فى ذلك 
فاجاب : 


« إن الذى يعتيتا أن يكون الحكم صاحاً محققاً الأهداف التى تسعى إليبا البلاد والتى 
أعلتبا رجال الثورة منذ قيامها أكثر من مرة » قاضيا على الفساد الذى استشرى فى كل 
مرافق الحياة 6. ش 


حتى من زملاء عبد الناصر : 

استعرضنا فى هذا الفصل حتى الآن أمثلة لمطالية الرأى العام بهذا المطلب عن طريق 
جريدة 8 لمصرى » وهى إحدنى الجهات اثلاث النى أشرنا إلا والنى م يكن جمال عبد 
الناصر قد استطاع بعد إسكاتها .. أما الجهة الثانية وهى الاخوان المسلمون فقد كانت 
مطاليتهم بهذا المطلب لاتفتر خلال اتصالات مستمرة بينهم وبين عبد التاصر ٠‏ يقى بعد 
ذلك الجهة الثالثة وهى زملاء عبد الناصر فى مجلس الثورة ومن حق التاريخ أن نبت 
للرجلين العظيمين اللذين صدقا ما عاهدا عليه» و1 ثرا التضحية بالجاه والسلطة المطلقة وما 
يحيط بهمامن المتعة والأبهة ورضيا أن يعيشا فى غمار الشعب بل وف المعتقلات والسجون 
على أن يجاريا زميلهماء جمال عيد الناصر فيما جنح إليه من الدكتاتورية والاستيداد . 


ونبداً باقتطاف فقرات من خطاب مفتوح من القائمقام أحمد شوق إلى أعضاء مجلس 
الثورة نشره فى نفس هذه الحقبة الزمنية : جاء فيه : 


. ؛ لعل زملائى وإخوانى أعضاء مجلس قيادة الثوزة يعلموث أنننى بحر الرأى ء اند 


١ /ا‎ 


عائق من الإدلاء برأى مادمئنت مؤٌمناً به .. 500 لاينسون أنتى كنت أكبر الضباط رتبة 
يعد قائدى اللواء محمد نجيب عندما.قمت قمت معهم بتنفيذ الحركة . ولعلهم لاينسون أيضاً 
أننى كنت معرضاً معهم ولا أقول قبلهم لجميع الخاطر لولم يقدر الله سبحانه وتعالى ينجاح 
الحركة . ولا أقول ذلك منّا علييم فأنا أعتقد أن ما فعلته ليس سوى تأدية واجبى الأكمل 
نحو مصر . ولذلك فإن من حقى أن أسأل زملانى وإخوانى أعضاء مجلس الثورة ومن 
حقى عليهم أن انال رايا على أسئلتى هذه : 
أولاً عه ومن أففاقه الثورة أن نحكم البلاد ؟ 
“ثانيا جاهل كادا من لعداف الثورة. أن يرج بالمواطنين الجان :متهم والره 8 السجوث 
وأن تملك المعتقلات ؟. 
ثالنا | هل كان من. أهداف الثورة أن نكمم الأقواه ونقيد الحريات ؟ 
. رابعا هل كان من اهداف النورة أ أن يشحم الجيش نقسه فى السياسة وف كل مرفق من ١‏ 
مرافق البلاد ؟ ٠‏ 
وأليس من أبناء مصر من يقوم بالأعمال المعهود بها الآن لبعض ضباط الجيش جتى 
ا يتفرغ هؤلاء الضباط للنيوض جيشنا المقدى لكى يتمكن م 0 يرسالته السامية من 
طرة. المستعمر وحماية البلاد ؟. 
أعتقد أن إخواق وزملان ا 0500 الأسثلة يأن 
الثورة كانت لما أهداف أسمى من هنذا وأنيل 2# 
ويختم القائمقام أحمد شوق خطابه بالمطليين التاليين : 
أولاً ‏ إلغاء الأجكام العرفية قبل التفكير فى أى إجراء آخخر » وما يتبع ذلك من الإفراج 
فوراً عن المعتقلين أيا كانت سيوم السياسية . 
ثانيا أن كر الانتهابات ونارة مدنية ما محايد 00 5 الكافة و يثق الجميع 3 
0 وإخواق أعضاء جلى الوق عن ماهم . كل ترا إل الجيش أم ياترى 
اليوم بحق الزمالة فى الجهاد : 0 أطالب ق الغد باس الشعب أن يحققوا 
زغبته الى تتلخص فى أن تبعدوا أتفسكم عن كل نشاط سيامى: بأن تعودوا إلى 
صفرفكم فى الجيش » وتضربوا المثل فى التضحية من أجل الوطن . 
وخ الخطاب سبهذه العيارة « ألا هل بلغت اللهم فاشهد ». 
أما الزميل الآخر الجمال عيد الناصر: اذى كان مثال الرجولة الكاملة» والوفاء النادر لبادئه؛ . 


ل 


فهو البكباشى يوسف صديق .. وإذا كان القائمقام أحمد شوق قد اكتفى فى معارضته 
لخطة جمال بالاستقالة من مجلس الثورة تخلصاً من تبعة الردة عن مبادئهم فإن يوسف صديق 
كان له نشاط أشرنا إلى طرف منه فيما نقلناه عن كتات الأستاذ أحمد أبو الفتح .: وقد 
أشعل هذا النشاط نيران الغيظ فى صدر جمال عبد الناصر فاتبع 'معه أساليب الماقبة وتحديد 
الإقامة والنفى إلى اخارج ثم الاعتقال ثم أتبع ذلك كله بأسلوب أشد فتكا من كل ذلك وهو 
أسلوب. تشويه السمعة وإلصاق التهم فبث عن طريق أيواق "دعايته أنه شيوعى .. 
وقد وجه يوسف صديق إلى: زملائه بمجلس بالثورة -“خطاباً مفتوحاً يدور حول نقس 
المواضيع التى تضمنها خطاب زميله القائمقام ألتمذ شوق "ولذا فقد نكتفى ذه الإشارة إلى 
خطابه المفتوح ولكننا ننقل من جريدة المصرى: حديثا أجرام مندوبها مع يؤسف صديق 
بمناسبة نشر خطابه المفتوح 3 فى هذا الحديث من إشارات ذات مغزى يحسن الالتفات 
إلماذ ا 5 : 5 1 
ساله المندوب : من أنت وما هى هبادئك ؟ هل انت من الإخوان أم شيوعى أم وفدى 
شتراكى ؟ 
وهل صحيح أنك كتبت رسالتك إلى الرئيس نجيب بمداد أحمر على .ورق لعر؟ 
فاجاب : إن صح لى أن أتحدث عن نفسى فإنى أقول لول إن تابيط مصرى قمت 
على رأس الضباط الأحرار يوم 77 يوليو 1457 بالدور للرئيسى الذى مكن للضباط الأحوار 
من تنفيذ سياستهم : وأما مبادق فهى مبادىء كل وطنى حر مستقل ييؤمن بربه وبوطنه وأن 
وحدة مصر هى السلاح الاول الذى تحت مسي أهدافها » وأن الطمانينة والأوضاع 
الطبيعية والاستقرار السياسى والاقتصادى وشعور الناس بانهم سيتامون فى بيوتهم » وأنهم غير 
مهددين إذا قالوا كلمة للصالح العام بالمبيت فى السجون بالمعتقلات » أو ياتهامهم إذا كانوا 
من الإخوان بهم عملاء لندن ء وإذا كانوا من الأحرار الوطنيين بأنهم من عملاء موسكو . 
كل هذه هى ميادلى . 
لقد أصبحت هذه البضاعة بضاعة الاتهامات التى تلقى جزافاً بائرة لاتروج عند 
الشعب ؟ فقد أصبح الشعب المضرى كامل الوعى » مرهف الحس ؛ عميز :بين الغثا 
والسنمين :. وإذا كان المضيبي رغم الإخوات المسلمين فى مصر حقاً من عملاء إنجلتراء فنأ 
لاييمنى بعد ذلك أن أعهم بأى من عملاء موسكو أو غير موسكو ‏ ومن هم عملاء 
واشتطن ؟ لماذا النيخ أى أحاديث عنهم أو تحديد هم ؟ِِ 


وقال: إنتى لاأدين / بشىء إلايحبى بلادى ولكنى أرى أن الشيوعيين ن الموجودين: بمصبر الآنم 
قزة لايمكن إنكارها إلا إذا أردنا الطرب اهن الواقع ظ ؛- وأهم ,كمضريين هم الح ال مناقشة. 
آرائهم كفييهم من المواطنيين . وانجلتنا وأمريكًا فنهأ بشيوعيون وفى الأول حزب ع يه ... 


001018 


رلعة صيرخ مهن بت ومو الذى يمثل أكبر معسكر إسلامى ف الشرق ‏ أن الشيوعية 
لاتقاوم بالقوة ولا بالقوانين وأنه لامانع لديه من أن د لهم حب ظاهر » وأن الإسلام كفيل 
بضمان سلامة الطريق التى تسلكها للبلاد : 


وقال : أما أي كنت عضرا فى مجلس قيادة الثورة ؛ خهنا أمر يعلمه كل من تتبع 
أحداث الثورة فى أوائل الحركة . وأما أن المصريين. لايعرفون عتى الكثير .أو القليل ؛ فذلك 
يرجع إلى أن سياسة مجلس الثورة فى أوائل الحركة كانت مبنية على نكران الذات ‏ وأما عن . 
دورى فى يوم 7 يوليو 18037 _فسأتركه للتاريخ ؛بوإن كان الرئيس محمد تجيب لم يبخل على 
الحق فى مذكراته التى نشرها على الناس حين قال : إنتى كنت الشرارة الأول التى اندلعت فى 
هذا التارخ:؛ وإننى أفضل أن يسأل أيضاً البكياشى جال عيد الناصر عن عدا الدور وأنا 
راض بتري فى ذلك ٠.‏ 

وأما بشأن ميولى الحمراء ؟ فإن هذه الميول تلصق دائما بكل حر ؛ فقد ألصقت أخراً 
وبشكلمفاجىء بالصاغ خالد محبى الدين . وأستطيع أن أقرر أن هذه الهمة قد وجهت ف 
وقت من الارقات إلى البكباشئ جمال عبد الناصر نقسه كا وجهت للثورة كلها فى يوم ما .. 
هما وجواين من م دين ساون عا نضحك ل أشدانا من هذ لمات + 


فبراير سنة 148 1 أن يحدد أسياب هذه الاستقالة كل من 9 عين ع وف 
قلبه بصية تيصر 2 . ١‏ 

. وبمناسية حديئنا هذا عن يوسف صديق أذكر أن الاخ الأستاذ غياس السيسى أخيرنى 
بأن ظروف الاعتقال جمعته فرة طوبلة بيوسف صديق فى السسجن الحرلى » وقد أتاحت له 
هذه الفرصة التى كان فيبا اللقاء مباحاً أن يكتشت فى هذا البجل جاتب شجحاعته وج رأته 
أنه أديب وشاعر ؛ فقد كان يوسف ينشد من شعره قصائد رائعة تساول الخحياة السياسية فى 
مصر ء وتتناول شخصية زميله جمال عبد :الناصرةالذى كان -جراؤه منه جزاء صهار ».إذ فصله 
من الجيش » وألقاه فى غياهب السجن الخحربى فلبث: فيه بضع ستيين . وأعتقد أن الأخ الحاج 
عباس لايزال يحتفظ ببعض هذه القصائد التى تسجل أحداث فترة حالكة من تاريخ مصر . 

ع« ا ل 

وقبل أن نصل بالحديث فى هذا الباك إلى نهايته يحمل 5 أن نلفت السادة القراء إلى أن 

المعالح الاربعة االتى قم عليبا ول! الياب وكانت هى نفها مثار الخلاف بين الإخوان بيت 


الثورة كان العلم الأخير منها وهو الحكم الدستورى. ارم وأشدها إغضاباًجمال عند 
الناصر وأعظمها استفزازاً له . وذلك للأسباب الآنية 


1١٠٠ 


١‏ أن المطالب الثلاثة الأول » تستغرق طبيعة تنفيذها وقتا غير قصير ‏ لااختياجها 
إلى إجراءات مطولة ؛ مما يفسح الوقت ويعطى الفرصة من يريد أن يتعلل بالإعداد 
والتجهيز ‏ ولكن المطلب الرابع وهو الحكم الدستورى من طبيعته أنه مطلب 
فورى التنفيذ ذو إجراءات محددة ولا تحتاج إلى وقت -. 

؟ - أن المطالب الثلاثة الأولى فيها من التواحى القنية ما يجعل المناقشة حوها تحتاج إلى 
طبيعة معينة من المدتخصصين؛ وبذلك تكون هذه المناقشة حولا محصورة فى نطاق 
محدود ‏ ولكن المطلب الرابع مطلب شائع ومشهور ومقهوم لكل المستويات » 
ويعرف كل فرد من الشعب تفاصيل إجراءاته ويستطيع أن يتناقش حوله ؛ حتى إنه 
تحول إلى شعار لكل من يريد من الحكام أن يخطب ود الشعب ‏ وقد جعلته 
الثورة أحد شعاراتها .. فالنكوص عنه يحس به كل فرد من أفراد الشعب ويعتبر 

* سالا كان هذا المطلب فورى التنفيذ ولا يحتاج تنننيذه إلى وقت ء وكان الأحذ به معناه 
أن الام الذى يأخذ به حصر نفسه فى دائرة سلطة محدودة » وهو ما يتعارض مع 
ما أسره جمال عبد الناصر فى نفسه من خطة لايستطيع تنفيذها إلا إذا لم يكن 
مقيداً يأى قيد .. لهذا اعتبر جمال أن كل هن يطالبه بهذا النوع من الحكم عدو 
له ويجب التخلص منه حتى يخلو له الميدان . 


8 
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الباب الثالث 
الإخوان فى موقف الناصح الامين 
الفصل الاول : نصح ممزوج بتأييد 


الفصل الثانى : تأييد ودعم فى 
أحرج المواقف 


مقدمة 
لابد أن الجيل الجديد الذى لم يشهد الثورة فى أعوامها الأول حين يبلغه ‏ بوسيلة من 
وسائل الإبلاغ ماقعلته الثورة بالاحوان المسلمين .. لابد أنه قائل فى قرارة نفسه : لايمكن 
أن يحدث هذا من الثورة إلا أن يكون رد فعل نتجد صارخ وهجوم عنيف وشغب مدمر 
قابل الإخوان به الثورة حتى إنها دفاعاً عن نفسهاء وإبقاء على وجودها. قد فعلت مافعلت . 
وقد يكون هذا الذى يدور بخلد الجيل الجديد هو ما يجب أن يكون منطق كل من 
يفكر فى القضية بعقله الجرد ؛ بل إن طبيعة الأحداث التاريضخية تؤيد هذا الغلن وتستبعد 
ماسواه .. ولكن الذى كان بين اللحوان والثورة كان غير هذا تماما ؛ فمواقف الاحوان من 
الثورة مازالت مسجلة فى الصحف »ء محفوظة ف الأضابيرءلاشىء فيبا يدين الإخحوان بمثل هذا 
الدذى يخطر بالبال ع فلك اعتداء عل الغورة ولا تطاول ولا تيد ولا تزيد ولو بكلمة ثابية 8 
بل إن كل ما سجله التاريخ يشهد بأن الإنجوان كانوا من وراء الثورة قبل قيامها وبعد 
قيامها ؛ حتى لقد بلغ حرص المرشد علي جاح الثورة حدا لايكاد يصدقه عقل ولولا أنه 
سجل فى الصحف لما صدقتاه فبالرغم من أن الثورة قد ثبت تاريخاً وبشهادة الذين ظهروا على 
المسرح من رجاها بعد أن انقشعت سحائب الغرور عن نفوسهم أنها إنما انبتقت عن 
الإخوان المسلمين وقامت فى كنفهم بحياطتهم فإن المرشد العام خوفاً من تكالب الدول 
الاستعمارية للقضاء عليها إذا علموا ذلك عنها ‏ راح ينفى علاقتها بالاخوان . 
ففى *5/ 8/ ١435‏ ظهرت جريدة «المصرى» وفيها العنوان الآتى مقط كبير: 
١‏ ال مرشد العام يقول: ليست هناك صلات سابقة بين الحيش والإحوان 8 
وكان ذلك فى سياق حديث طويل أجراد مندوب الجريدة مع المرشد العام» يقول المندوب 
فيه بهذا الصدد : « وحدثنى المرشد العام فى الساعة التى مكنتها بصحبته عن ححركة اليش 
فقال : ليست هناك صلات سابقة بين الإخخوان والجيش . وما يقال عر اتفاق مشعرك بيننا 
وبين الجيش فى حركته الاخيه أمر غير صحيح ؛ إلى هذا الحد بلغ بالإخوان الخرص على يماح 
والثورة وقد عرضنا لشىء من ذلك ف الصفحات السابقة » ولكن هذا الخلاف لم يجمل 
الإخوان على موقف يؤاخذون به أو يلامون عليه » بل ظل موقفهم حتى آخر الحظة هو 


حل 


موقف الناصح الأمين .. الذى يريد ها الخير ؛ يسدد خخطاهاء ويققيل عثراتهاء وينير السبيل. بين 
| يديبا . حتى إذا ادحهمتٌ الأمور » وضاقت أمامها السبيل غ وغز وجود النصير ؟؛ خف 
الإتحوان إلييا يسندون ظهرها ويشدون أزرها ويؤٌيدون كلمتها ويوّازرون أمام العدو موقفها . 

وقد خحصصنا هذا الباب لعجلية هذا المغنى للسادة القراء لبالغ أهميته ولأنه يأقى على غير 
ماهو متوقع فى أذهان الكثيرين فإئباته من الضرورة يمكان . 


الفصل الاول 


٠ 0.‏ ىا 
نصح ممزوج بتا 

فى هذا القصل نستعرض موقف الإخوان من الثورة فى أول أيامها وفى أوقات رخحائها . 
أما 0 أ أيامها 1 ما شيعه 0 3 من ل عبد الاير اك 6 به بعد قيام 
وسار التعامل مع الغورة تعامل الأشقاء » 0 7 على ذلك من بيان 0 0 بعد 
أسبوع واحد من قيام الثورة ونشر بالصحف يوم 8/207 / 1451 وإليك هذا البيان : 

د الآن وقد وفق الله جيش هصر مصر العظيم هذه اللتركة المباركة » وفتح جهاده المظفر أبواب 
الأمل فى بعث هذه الأممة وإحياء مجدها التليد . وأزال عقبة كانت تصد عن سبيل الله والحق ّْ 
وتعوق المصلحين © ويستندك إليبا المفسدون والعصين من 0 هذه الأمة وحكامها ف 
العهود د الختلفة . 

د ل زر عر 20 0 
عهد إلى عهد . ش 
ش وإلا نفعل فقد ضاعت ثرة هذه المركة » وأصابتنا نكسة لاتره من عواقببا . وهذا يفيض 


على كل ذى رأى ف الأمة أن يتقدم إلى الأمة وإلى أولى الأمر فيا بمشووته » خحالصة لله » بريكة 
من الطوى عما ينبغى أن 0 0 00 ببعث هذه الأمة 37 جديد . 


المراحل 0 تاريخها - بالرأى يستقونه من كتاب الله الذئ ا من بين 
يديه ولا من خملفه » والذى سوى بين المسلمين وغير المشسلمين فى حقوقهم وواجباتهم العامة 6 
ولا يفرق بين جنس وجنس نولا بين لون ولون . ش 
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أولة 33 التطهير الشامل 


إلا أن أول ما ينيغى الالتقات إليه همل - ن ضروب الاصلاح ع2 ومالا تظهر مر العمل إلا 
به أن يوْخذ كل من أعان الملك السايق على الشر ء ويسر له سبل القساد والطغيان ‏ بما 
أخذ به الملك نفسه وما ينبغى أن الوخد به يديا يبتام فى ميدان العدالة » ولا فى حماية 
المصالح العامة » ورعاية المثل العليا ؛ أن كك مر التطير امتضورا على الملك . ثم يترك 


أعوانه وأدواته امنين لاتمعد إلييم يد القصاص 


إل دستور البلاد الذى أقسم جميع وزراء الديلة عن اسوترامه © تنتبى نخصوصه وروحه إلى 

إلقاء المسؤلية كلها على. كاهل الوزراء: + زراء حين يعملون هذه المسؤلية. يعتبرون موؤتمنين 

- عليبا من قبل الامة 3 فإذا قرطوا 3 وعاية هذه الأمانة فقدآ استوجيوا أشد ١‏ نواح المؤاحدة ١‏ 

0 نا الدستور ليقرر ان أوام م شفهية 0 0 اكتانية لاتعقى الوزير من المسولية 

'فى الحكومة حتى عدا متينيا مماد عه اخاديك كلك الشخصية ب فكيف يقبل بعد 

هذا عدم ر وزير مهد للملك سبيل ) الإفساد ع سر له استغللال : أموا' ل-الدولة 'واغتصاب أراضيبا 

وإضاعة: مصالجها » .وأعانه على ! : هدار ار الحريات وسفك دماء أبيائها اراز 3 وس له ص 

التشر يعات والقوانيين الاستتنائية مايحميه من وقاية الشعب ويدقغه إلى المادى فى طريق 
البغى ؟ 


2 م 


ولكن رجال الحكم قد جاوزوا كل حد فى التفريط وتضييع الأمانة . ورأأوا أن الاحتفاظ 
بمقعد الحكم : وهو أقصبى مايستطيع الملك -حرماتهم منه ل أعز عليبم من الوطن والشعب 
جميغا ب غضلاً.عما_شاركوا فيه. من الغنم الجرام والاستغلال" السى - الاثم لمقومات البلاد . 

لقد أصبح لزاماً أن تمتد يد التطهير إلى هوّلاء الحكام نتبادر إى تنحيتبم عن اللحياة 
:العامة وحرمانهم عن مزاولة النشاط السياسى حملي يقدموا للمحاكمة ع1 03 ما يوجه تللملك 
|السابق من :اتيامات ."وما يعاب عليه من تصرفات » وما تظهره انلفات تون أليوم وبعد 
اليوم: خن مظاهر البغى وستوء الاستغلال ؛ حتين يكوتوا. عبرة لكل من يلى أمور هذه البلاد . 
إذ يوقتودت ان عقاب الشعب المتريبس أحق بأن يتقى من نقمة الملك اللمتسلط . 


ولا يبلغ. التطهير غايته: حتى 'تشمل المؤاخذة كل من ع اه الدولةٍ » أو أجرم فى 
عحق اليلاد فى عهود الحكم الخدلقة ..وهذا يتماضانا َك نيادر إلى تنفيك_قانود الكسب اللخرام 
دون هوادة ولا محاباة . وأن نقدم للمحاكمة بلا تردد ولا تمييز كل من أساء استخدام السلطة 
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عمصادرة الحريات وترويع الامنين » وتعذيب أبناء الأمة الأحرار . وأن يعاد التحقيق نزيباً بارا 
فى القضايا التى غل الطغيان عنها يد العدالة من قبل كقضايا الجيش واغتيال 
الشخصيات التى كان لبعض المسؤلين فيها دور معروف . 
3 ينبغى إلغاء الأحكام العرفية وسائر القوانين ن الرجعية المنافية للحرية 5 
ويستطرد بيان الإخوان فيطالب : 


' انيا ‏ الإصلاح الخلقى 


١س‏ إعداد جيل جديد عن طريق التربية 'الدينية واخلفه -والوطئية . وإعادة كتابة التاريخ 
الإسلامى والمصرى » وتوفير التعليم للمواطنيين جميعاً » وتدعم معأهد العلم والجامعات 
على اختلاقها » وتزويدها بما تحتاج إليه من المكتبات والمعامل وأدوات البحث حتى 
تقوم بمصر نبضة علمية جديدة تساهم فى بناء نيضتنا الاجتاعية والاقتصادية . 
ولاشك أن التشريع مهما أحكمت صياغته » واستقامت أهدافه وأصوله .. لايبلغ 
غايته حتى يقوم على تنفيذه الفرد الصالح ء الذى لايتم إعداده إلا عن طريق التربية 
الدينية ؛ إذ تغرس فى نفسه من معانى الإنساتية السامية ما يعصمه من اتباع الوى » 
يه إلى أن يحب للناس ما يحب لنفسه . فإذا وُلَى أمراً أو تقلد سلطاناً كان الممن 
بربه 0 لايزل ولا يتزلف » المستقم فى خلقه الذى لايتكبر ولا يتغطرس » الرضى فى 
أمانته » الذى لايختلس ولا يرتشىء والذى لايقصى الفضيلة عن حياتة الشخصية أو 
حياته العامة ؛ فهو فى بيته القدوة الصالحة وفى مكتبه المثل الطيب : 8( قد أفلح من 
زكاها وقد خاب من دساها # . 
اس ومن تمام هذا الباب أن 7 تعمل الحكومة على تحريم ما حرم الله » وإلغاء مظاهر الحياة 
التى تخالف ذلك. مثل القمار والخمر ودور اللهو والمراقص والأفلام والمجلاث المثية 
للغرائر الدنيا . وإن العاطفة الدينية لاتكفى وحدها لضمان التخلق بأخلاق 
الإسلام ؟ فينبغى. .أن يقترن غرسها وإنماؤها بمحاسبة الفرد حساباً دقيقاً على اتخاذ 
الآداب والأعلاق القرانية منهاجاً له فى حياته الخاصة والعامة ش 


ثالنا ب الإصلاح: الدستورى. 


إن الفرد الصالح لاتطيب له الحياة فى اقل دستور تم وضعه فى عهد الاستعمار 
الانجليزى أولاء والطغيان السياسى ثانيا . وقد نشأ عن ذلك وخر تغرات فق نصوص الدستور 


١18 


سمحت بإحداث اضطرابات فى حياتنا العامة . واستطاع الاحتلال أن ينفذ منها بين حين 
وآخر » ا سولت للملك التدخل المستمر وتجاوز حدود المبادىء الدستورية الأساسية '. ولقد 
كان المظهر البارز لهذه الملابسات أن يجىء الدستور متحة من الملك لانايعا من إرادة الأمة . 

ولا كان تصبف الحكام قد أهدر الدستو ر المصرى نصا ومعتى؛ ركان من طبيعة الثورات 
الناجحة أن تسقط الدسايتر التى تحكم الأوضاع السابقة عليبا»فإن: الدستور المصرى .. 
يكون قد أصبح لاؤجود له من ناحية الواقع ومن ناحية ألفقة 0 ثما يقتضنى المسارعة إلى عد 
جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد ؛ على أساس أنه تعبير عن عقيدة الأمة وإرادتها ورغيتها » 
وسياج الحماية مصالحها ‏ لاعلى أنه منحة من الملك . 

وسيترقب على إعادة إصدار الدستور بطبيعة الحال اختفاء جميع نصوصه التى تصدر 
عن طبيعة كونه منحة ؛ ويستمد مبادئه من ميادىء الإسلام الرشيدة فى كافة شؤون الحياة . 

وفى ظل هذه .المبادىء تختفى من الدستور أسطورة الحكام الذين فوق القانون أو فوق 
المسؤلية الجنائية ؟ فالمبدأ الأساسى الذى يقره دم أن المسؤلية بمقدار السلطة » وأن الكل 
سواء أمام القانون . 

هذا وينيغى أيضا أن تتفي من التعارت التكوزية السابقة ليكو اتجاهنا إلى 
الإصلاح يا عل قواعد واقعية ة ملموسة ٠‏ والذى يستقرىء هذه العا منذ بلع الحياة 
النيابية إلى اليوم ؛ يجد أنها لم تقدم نيابة صاحة ولا تمثيلاً صحيحاً . وليس أدل على ذلك من 
شيوع المفاسيد وانتشار الأخحطاء التى تعترف يبا الأحزاب السئياسية اليوم وتقول إن الملك كان 

قر الامر ايها نت 3 يفلم تلان وعد فى إقاط شكرية + أو الدافدة مات الك 4 اد 
تغيدر وزير » أو توجيه اللوم إلى وزارة » ولم ينته أى مجلس من مناقشة أى استجواب إلا 
بالانتقال إلى جدول الأعمال . 

وفوق ذلك ٠»‏ هما من قانون جاء ضاراً بالحريات إلا وقد أقرته وخضعت لمشيكة 
الحكومات فيه البيلانات المتلاحقة » تلك البيلانات التى طالما يسرت للحكومات اعتتاد 
الأموال الضخمة المرهقة للميزانيات فى أوجه البذخ والترف وتحقيق * شهوات الحكم الفردى 
بحيث عبجزت الميزانية فى مواجهة مطالب النهضة وذرورات الإصلاح فى مرافق الحياة . 


وهكذا أنتبت اللياة البرلانية فى كافة 6 5 0 أن أصبحت أداة 0-0 0 ثْ 


والقوانين ع الانتخابية عل أصول 18 حتى تودي سالتها على الوجه لمنشود 5 


الحلا 


رابعا ‏ الإصلاح الاجتتاعى 


إن الأمة تعانى تفاوتاً احتاعياً خطياً » فهى بين قلة أطغاها الغنى » وكثق أتلفها 
الفقر . وهذه حال لايرضى عنها الإسلام . فالإاسلام يكره أن يكون الملل دولة بين 
الأغنياءوحدهم . والإسلام يقضى يأن يكون لكل فرد فى الدولة ‏ مسلماً كان أو غير 
مشلم عت كد أدق. سكن يقيداكر القنيق ويد العا .فلس الضيف: والفعاف: 
ومطعم يقى جسمه ويجعله قادرا على العمل . وعلاج با مجان إن كان غير قادر . وتعلم بالمجان 
ذلك كله له ولزوجه ومن يعول . ْ 


وسبيل الإسلام إلى تحقيق هذه المزايا : 

أولاً ‏ العمل : فالعمل فرض على القادر عليه » ولا يجوز له أن يتخلل عنه ولا تجوز 
إعانة رجل لايعمل وهو قادر » بل يحمل على العمل حملا . ويحب على ولى الأمر أن 

. يساعد على إيجاد عمل له ١‏ وبهىء له وسائله ويتعهده حتى يتحقق أنه مستري 

فيه . 5 

ثانيال| التكافل الاجتماعى : فإذا ل يجد عملاً أصلا أو كان عمله لايكففيه أو كان غير قادر 
عليه » وجب عل ولى الأمر أن يتدخل ليحقق له ضرورات الحياة 00 أنه 


| 0 حو ا عه 
بفقرائها الذين يعرفونهم ويعرقون حاجتهم » فيشعر الأغنياء والفقراء بأنهم متكافلون 

متراحمون . 
فإن ل تكف الزكاة لتوفير تلك الحاجات الضرورية ؛ وجب على من عنده فضل مال أن 
يرده على الفقراء حتى يستوفوا حاجاتهم . فإن لم يفعلوا أجبرتهم الحكومة على ذلك » واتخفذت 
من التشريعات ما يكفل إصلاح حال امجتمع بقدر ظهور الحاجات وبروز الضروريات . 
. وقبل توفير هذه الضروريات الأساسية لكل فرد لايوقع الإسلام حد السرقة على السارق. 


+« * بن 


وبناء على هذه الميادىء ب النظر ف عدة المجرادات يلزم أن تتخذها الدولة لتحقيق 
تلك الغايات تلخص أعيها فيما يل : 


١‏ سل تحديد الملكيات الزراعية : فإن الملكيات الكبية قد أضرت أبلغ الضرر بالفلاحين 
والعمال » وسدت فى وجرههم فرص القلك ء وصرتهم إلى حال أشبه يحال 
الأرقاء . فلا سبيل إلى إصلاح جدى فى هذا الميدان إلا بتقرير حد أعلى للملكية» 
وبيع الزائد عنه إلى المعدمين وصغار الملاك بأسعار معقولة تؤدى على اجال 
:طويلة . 5 يتعين توزيع جميع الأطيان الأمبية المستضلخة والتى تستصلح على 
صقار الملاك والمعدمين خاصة . 

؟ سل تحديد العلاقة بين المالك والمستأجر : فمن الواضبح أن عدداً كيم من المشتغلين ' 
بالزراضةة لو كيل ال ضاكية مض ميف العميد يد وذلك نظا إلى قلة الأَاضى 
الصالحة للزراعة بالقياس إلى المشتغلين بها . ولقد جرت العادة أن يلزع المستأجر 
بأداء مبلغ نقدى أو قدر عينى من المحصول لقاء انتفاعه بكل فدان دون مراعآة 
للقصد والاعتدال ؛ الأمر الذى وس ل ا 
بل مخرج فى أكثر الأحيان مثقلاً بدين لايستطيع أداءه . ولا علاج هذه الخال 
تخديد الملكية إلا بإصدار تشريع يقصر التأجير على المزارعة ؛ يمعنى 5 
المحصول بنسبة يتفق عليها كالنصف مثلاً ؛ لأنها أقيب الصور إلى' العدالة . 

*" س استكمال التشريعات العمالية : بإعادة النظر فى التشريعات العمالية الحالية 
لتشمل جميع فئات العمال بما فيبم العمال والزراعيون ولتكفل للعامل وأسرته 

. التأمينات الكاقية ضد البطالة والإصابات والعجز وا مرض والشيتخونحة والوفاة ‏ 
مع مراعاة جعل الانتساب إلى النقابات إجبارياً . وإباحة تكوين الاتحادات 
النقابية » وتحديد أجور العمال وفق المبادىء. الاسلامية على اسس اقتصادية 
سليمة » جع عند حصول العمال على نصييوم من غلة العا . وإلغاء 
.. مكافات أعضاء مجالس إدارة الشركات س على أن يكون تقرير هذه الحقوق 
وحمايتها بنصوص قانونية صريحة . 

5 س إصلاح نظم التوظيف : على أساس تقريب الفوارق بين الحد الأعل والجد الأدنى 
للمرتبات والأجور » وكفالة الضمانات القانونية والمالية فى الخدمة والمعاش » وتأمين 
المرءوسين ضد اهراء الرؤسباء واستبدادهم » .. وتحديد. التبعات ٠‏ وتيسيط ‏ 
+العيادات ع وإلغاء المركزية 1 
إلغاء النياشين : وذلك تكملة لم ا 5 5 6 للمساراة 3 50 نين 
أناء الوطن الواحد » وحتى تكرن ١‏ الأعمال خالصة لله . وكذلك العمل على 
القضاء عبلى مظاهر. البذخ والترف . 

؟ س جعل المسجد مركزاً ديتباً وثقافياً واجتاعياً : وقد كانت هبذه رظيفة المسجد 


١؟؟‎ 


الرئيسية منذ نشأته » ولا يتم هذا إلا بتعيين رجال عتدينين مثقفين للإشرا اف عل 
المساجدء لايكتفون بإقامة الصلوات » بل يحولون المسجد » ويخاصة ف القَرى » إلى 
ندوة حافلة بضروب النشاط والإصلاح ومكافحة الأمية 0 


خامسا ‏ الإصلاح الاقتصادى 


إن موارد الثروة فى مصر بوضعها الخحالى ٠‏ لاتكنى أن يعيش المواطنون معيشة طيبة . 
ولابد من أيواب جديدة للغروة 5 وإصلاج الأوضاع القائمة عل اسع سليمة ٠‏ ونقترح 
لذلك أموراً منها : 

١‏ ل تحر الربا » وتنظم المصارف تنظيماً يؤدى إلى هذه الغاية . وتكون الحكومة قدوة 
فى ذلك بالتنازل عن القوائد فى مشروعاتها الخاصة . 

؟س تمصير البنك الأهلى وإنشاء مطبعة للإصدار فى مصر'. .واستعجال إنشاء سك 
النقود المعدنية . 

“ ل إلغاء بورصة العقود التى أدت المضاربات فيها إلى زعزعة الاقتصاد القومى . والعمل 
على إصلاح السئياسة القطنية بما يحقق مصالح البلاد . 

يد اتتكتال باشل الاق الوق .: والقاية باستعلول :لدان اشر يق زراعياً 

س تصنيع البلا مع العناية بالصناعات المعتمدة على المواد الأوئية المحلية والصناعات 

الحربية . يك 


التربية العسكرية 
إن رجال اليش البواسل هم أوكى الناس بإصلاحه لوقنو عل الدولة أل الأتبخل 
عليه بالمال الذى يبيعه لتأدية واجباته . يوأ تعتبر ذلك غريضة لايؤخرها غيرها من 
الفرائتض ؛ ولو اقتضى الأمر الجور على أبواب الميزانية الأخرى . ونود أن نشير إلى أمور فى 
التربية_العسكرية تجملها فيما يلى : 
دس أن تراعهن إلاداب والشعائر إلدي شة فى اليش بون قوع الولاة رين أفراده بعل 


5 الأخوة 5. 
> ان يوقم نظاق التتجنية تبحيك لأييقحفى الأمة:بفذ فثرة لضدؤدة هن )يسعطيم حمل: 


١ 


السلاح دون أن يحمله ؛ حتى يصيح الشعب كله جيشاً كامل الأهبة والعتاد 
2 انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله #. 

م أن تضاعف العناية بالتدريب العسكرى ف المدارس. والجامعات » وأن تتسم 
بالجد والإنتاج فيقرر إجبارياً فى مناهج التعليم ويشمل فنون الحرب وأساليب 
القتال الصحيح . 0 

4 سس إنشاء جيش إقليمى يتكون من كل من فاته الانتظام فى الجيش العامل . 

© سس أن تبادر الحكومة إلى إنشاء مصانع الأسلحة والذخيرة لإمداد الجيش بحاجته منها 
حتى يستطيع الجيش أن يحقق غاياته فى العدد والعدة ومستوى التدريب . 


سابعاً ‏ البوليس 


إن رجال البوليس هم حفظة الأمن الداخلى . وهم جزء من الأمة يجب أن تكون 
علاقاتهم معاً علاقة آخوية وقائمة على أساس من الخلق الفاضل الكريم . 
ش لذلك ينبغى. أن .يطهر اليوليس من العناصر الفاسدة التى عاونت الطغاة على إذلال 
الأمة » ومهدت السبيل لزج أبنائها الأبرياء. فى ظلمات السجون والعتقلات » وأشاعت 
فى البلاد جو من الفزع والإرهاب مازالت آثاره حية بيننا ‏ وأن ينزه البوليس عن أن 
كر قلي الأعراج بد و بلسي سلا ل رد 
ف الحكم . 

ويجب إلغاء نظام البوليس السيامى الذى أساء إلى سمعة البوليس ء ومد تفوذه بغي 
حق إلى كثير من مرافق الحياة' . وهو فى حقيقته أثر من آثار الاستعمار البغيضة وت 
أن يرفع مستوى رجال البرليس وأن يأمنوا فى احياتهم » وتوثيق روابط الود بينهم وبين 
رؤسائهم من ناحية وأفراد الأمة من الناحية الأخرى . 


خاممة 


هبه خطوط رئيسية فى الإصلاح يحتاج كل متها إلى يان . وإن المشكلة التى تقابلنا 
:الآن” ذات ئة أطراف : مظلونون وظالمون وأوضاع مكنت الظالم من أن يظلم ‏ ولابد 
لكى يستقيم أمر هذه الأمة مما يأق: ْ 


٠‏ اس أن ترد المظام إلى أجلها وأن يعاد إلى كل ذى حق حقه ؛ فترد إل المبسجونين 
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السياسيين حريتهم . ولقد كانت هذه الصفوة. من الشباب الطليعة الأولى التى 
ثارت فى وجه الظلم والطغيان . ولا زالت ترسف ف أغلاها بيها يتمتع المترفون 
والجلادون بأهوائهم ترد الأموال والأرض المغصوية إلى أهلها » وأن 
تتوفر للمواطنين حياة يتحررون فيبا من أغلال الالحاد والفقر وطغيان الطبقة 
الحاكمة وتجار السياسة . 


*" س أن يقتص من الظالمين . وأن يبعد من الميدان السياسى هؤلاء الذين استياحوا 
الحرمات » واعتدوا على الحريات وداسوا على مقدسات الأمة » وجعلوا البلاد 
مزرعة لشهواتهم » واتخذوا العبث بمصالحها مادة للكسب الحرام لأنفسهم 
وأهلهم: وأنصارهم . 
* ل أن تغير الأوضاع التى مكنت الظالم من أن يظلم ء وأن 3 التغيير شاملا 
لكل مرافق الحياة التى استطاع الطغاة أن يتفذوا متها إلى ماربهم 
نا قضية الاستقلال فليس ها إلا حل واحدء هو أن يخرج الاتجليز من مصر 
والسودان » وأن يخرج كل مستعمر من بلاد الإسلام (٠‏ ويقولون متى هو . قل عسى أن 
يكون قربنياً 4 . .وإن الإخوان المسلمين حين يتقدمون بهذه الخطوط الرئيسية إنما 
تدوطوما من كات الله الذى يأمر بالعدل والإحسان » ويحض على الإخاء ورعاية أهل 
الذمة 8 لاينبام الله عن الذين نم يقاتلوك فى الدين ول يخرجوم من ديار أن تبروهم 
وتقسطوا إلنهم إن الله يحب المقسطين * ويدعون الله جلت قدرته أن يجمع القلوب على 
الهدى » وأن يحقق للأمة أهدافها » وأن يبدينا سواء السبيل والله أكبر ولله الحمد . 


ان ع« د 


نقلنا إلى القراء هذا البيان ليلمسوا فيه المعانى التى توخينا إبرازها فى العلاقة بين 
طرفين » ونترك للقراء الكرام 7 تقدير هذه العلاقة . 


الفصل الثا 


تأييد ودعم فى أحرج المواقف 


قدمنا فى الفصل السابق ما ينطق بروح التعاون والإخاء من ناحية الإخوان المسطمين 
إزاء الثورة حيث قدموا لها برناجا كاملاً شاملاً صريحاً واضحاً » ولا يقدم مثل هذا الييان 
إلا قوم يرون ف القائمين بالحكم إخوة لهم يعقدون علمهم الآمال » وينتظروان من ورائهم 
الخير والإصلاح .. ولا يقرأ هذا البيان مراقب سياسى إلا قرر أن أصحابه إخوة وأصدقاء 
وحلفاء هذه الحكومة .. وهو ما كان فعلا شعور واضعى البيان وهم الطبقة المسكولة فى 
الدعوة والممثلة للإخوان المسلمين أعضاء الميعة التأسيسة . 


ولكن المراقبين السياسيين لاسيما الأجانب منهم لايكتفون بمثل هذا البيان دليلاً على 
الاو راكائق ب علا دكومة :يداد له الروج لا ون الرعطء قد تود 
وراءه ما وراءه من الدوافع والآمال .. وينتظر هؤلاء المراقبون حتى تقع هذه الحكومة فى 
أزمة خحائقة تكون فيبا أحوج ما تكون إلى من يمد ها يد العون . ويرقيون هذا الحليف 
الذى تقدم للتأييد فى وقت الرخاء هل يجدون له أثرأ وقت الأزمة الذى يكون التاييد فيه 
مكلفاً وذا تمن فادح ؟ 

اا 0 

استمرت المفاوضات بين حكومة الثورة وبين الحكومة البريطانية منذ قامت الثور 
يوليو حتى اتير مايو +13 فى محاولاات لإقناع انجلترا بسحب 0 من 


منطقة قناة السويس .. وفى غباية مايو 1301 يكست الدكومة ووجدت نفسها أما مام طريق 
ع من تعنكت الحكومة البريطانية فأعلتت قطع ال ا 


ومعنى إعلان الحكومة المصرية قطع المفاوضات هو أنها قد استنفدت كل وسائل 
التفاهم والاقناع و سق أمامها بعد ذلك إلا طريق المقاومة ََ 


فماذا كان موقف الإخوان المسلمين إزاء هذا الموقف -الجديد ؟ 
فى / ه / ه4١‏ أى عقب إعلان الحكومة هذا الموقف' مباشة ‏ أقام الإخوان 
حفلاً بشعبة .العباسية بالقاهرة بمناسبة ذكرى مخزوة بدر ألقيت .فيه كلمة المرشد العام التى 


1١ "1# 


نشرت فى الصحف ف اليوم التالى جاء فيها : 


« والإخوان المسلمون يضعون كل إمكاناتهم رهن وصول مصر إلى حقها الكامل ) 
لايضتون فى سبيل ذلك يدمائهم ولا بأموالهم ولا بمجهودهم . وإن لهم من إيماتهم وصدق 
وطنيتهم وقوة تربيتهم ؛ مايجعلهم قادرين على تحمل الأعياء الجسيمة فى معركة مصر المقيلة ‏ 
وإذا كان غيهم يعتير القيام هذا الواجب مما تفرضه عليه الوطنية » فإن الاخوان المسلمين 
يرون قيامهم :بنصيبهم فى تلك المعركة 'عبادة يتقريون بها إلى الله » ويشترون "با الجنة . 

وإننا مع هذا نتابع جهودنا فى ميدانت الإصلاح الداخلى » متعاونين مع كل من يريد 
الإصلاح والخير لهذا الوطن ء مؤيدين رجال العهد الحاضر فى ذلك تأييد الكيم للكرم , 
لايآلون عرتاً إن أضاب ولا تعيكاً خالها إن أخطأ .. معرضين عن كل مايحاوله أعداء 
الإصلاح فى عهده الجديد من إيغار الصدور » وتفريق الضفوف .. وموقفنا هذا مما يفرضه 

حق الأمة والوطن على جماعة تدعو إلى الإصلاح » لاتبتغى من الناس جزاء ولا شكوراً 2. 


ومع أن كلمة المرشد العام هذه لم يلقها بنفسه حيث كان فى ذلك الوقت خارج 
القاهرة » وقد ألقاها نيابة عنه الأ الأستاذ سردهة لبرت .. ققد كان لما جاء يبا صدى 
بعيد المدى فى الأوساط البريطانية والغربية .. حتى إن وكالة أسوسيتدبرس كلفت 'مراسلها فى 
القاهرة : مستر إدوارد بولاك بمقابلة ال مرشد مر وإجراء حديث معه . 


حديث الرشد العام مع وكالة الأسوستيدبرس : 


وقد تمت المقابلة فى 5 / 5 / 1461 ونشرت فى الصحف ف اليوم العالى .. ونورد نص 
هذه الأسكلة والأجوبة عليها 5 نشرت : 

س س ماهو رأى الإخوان المسلمين فى المرحلة الخالية للنزاع المصرى الإنجليزى بشأن 
الجلاء عن منطقة قناة السويس ؟. 

.جب ب لقد كان الإخموان يرغيون أن لاتصل العلاقات السياسية بين مصر وبريطانيا إلى 

المرحلة الحرجة الحالية . وكنا تأمل أن تقبل بريطانيا الخل الوحيد العادل والمعقول ؛ 

وهو الجلاء عن منطقة قناة السويس . وإذا كانوا قد فعلوا ذلك لكسبوا صداقة 

المصريين . ولكن أملنا لم يتحقق ؛ فلقد سيطرت العقلية الاستعمارية على وجهة 

النظر البريطانية » وجعلتهم يذهيوت إلى حذ وضع شروط غيز :معقولة لاتمام الجلاء 

الذى تريده مصر ‏ .وإن هذا سيجعل المصريين جميعاً أعداء .لبريطانيا حتى 

سس هل الإخوان المسلمون على استعداد للتعاون مع الحكومة فى أى إجراء تقرره 
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لتحقيق الجلاء عن القناة مهما يكن هذا الاجراء ؟ 


جس إن أحداً لايشك فى ذلك ولو لم نكن موقنين يأن صبر الحكومة الحالى وانتظارها 
فى مصلحة مصر لسبقناها وخطوتا الخطوات الضرورية التى يجب على مصر 
اتخاذها بشأن هذا النضال يجميع الوسائل الممكنة ضد القوات 0 
وعندما تقرر الحكومة أن الوقت قد ان للتحرك فستجد الإخوان المسلمين على 
استعداد للتجاوب بكل الاجراءات والعمليات الضرورية لتحقيق امال عصر 
وحقوقها . 

س من المعلوم أن الإخوان المسلمين لذيهم عدد من الأعضاء المدربين للقيام بشن 
حرب العصايات و أى عمليات أخرى ضد القوات البريطانية فى منطقة 0 ١‏ 
تقول الأنياء إن هذه التشكيلات مستتحوكٍ إذا قررت الحكومة ذلك وى الوقت 
الذى تقرره الحكومة . فهل تؤكد هذه الأنباء ؟ وإذا كان هذا صحيحاً فهل 
تستطيع أن ترسم 3 الخارجى لتفاصيل هذه التشكيلات واستعداداتها؟ . 

ج ‏ إن كل ما أستطيع الإفضاء به إليك هو أن الاخوات المسلمين مستعدون لأداء 
واجبهم . وإفى أفضل عدم الكشف عن تفصيلات أعتير أن اردب الجالى غير 
مناسب للكشف عتها . 

سنس هل نستطيع أن تفضى إل لى ببعض المعلومات عن حالة الإإخوان المسلمين الحاضرة مثل 
عدد الأعضاءامنتمين لمهم » وعدد الشعب فى مصر وف البلاد العربية الأخرى ؟9 
وهل سد مصخك تتكيلات الدون؟ لعربية الأخرى فى القتال من أجل تحرير مصر إذا 
ما تقرر نشلوب القتال ؟. 

جا لم يعد يعد اسم الاحوان المسلمين يعنى أنها منظمة وطنية أو قومية . فإنها الآن تقوم 
كرمز للمسلمين فى جميع أنحاء العام ؛ تدعوهم أن يفيقوا ويتقدموا فى طريق نيضة 
قوامها التعاليم الاسلامية . وهذه التعاليم تهدف إلى حياة كريمة ؛ بما فى ذلك نشر 
التعلم والأخملاق الحسنة والمعيشية اللائقة فى مجتمع حسن التنظ . وكذلك تنادى 
هذه التعالم بوضع حد أدنى لمستوي المعيشة ٠‏ وف الباية تطالي هذه التعالم 
باستغلال منابع الغروة القومية . وانحافظة على الاستقلال' الوطنى قبل كل شىء ‏ 
ونحن لاعهتم بعنة الأعساء المقيدين فى السجلات اهتامنا برؤية مبادئنا تفهم على 
الوجه الصحيح » ويتبعها أكبر عدد من الشعب فى مصر وف الخارج. 


أما عن الإخوان فى مصر فإنى أحب أن أؤكد أنهم منبثون فى جميع أنحاء القطر ٠‏ وقد 
أنشعت المراكر فى جميع البلاد والقرى . ويعتير الإاخحوان المسلمون لان قادة الر أى العام 


حي 


المستثير لشعب يدرك حقوقه وواجياته:.. وإن هدفنا الأساسى هو أن نرفع من مستوى أتياعنا 
وندفع بهم فى طريق الحق ؛ وبذلك نعينهم على تحمل مسؤّلياتهم فى الوقت الحاضر . 

وأما عن الأخحوان المسلمين فى البلاد الأخرى فإفى لاأود أن أقول أى شىء عنهم بسبب 
الظروف امختلفة القائمة فى كل من هذه البلاد . وكذلك فإى أفضل أن لا أقيد نفسى بما إذا 
كانوا سيشاركوننا فى معركة القنال أم لا .. إلا أنى فى مركر يسمح لى أن أؤكد أعبم سيؤيدوننا 
بمجماع قلوبهم ؛ هذا إذا لم يستطيعوا أن يشتركوا فى المعركة نفسها . 

وإف أود أن ألفت الأنظار إلى محاولات خبيثة تقوم بها بعض العناصر الغربية لإعطاء 
صورة كاذية عن الاخحوان المسلمين ‏ . وهذه المحاولات تهدف. “إك خلق شعور عداق ب بين 
الإخوان والغرب 


وإفى أعتقد أن العالم الغرنق سيجنى أعظم الفرائد بمحاولته فهم اننا قينا عدا 
وبدراستها فى ضوء من العدل وعدم التحيز . وإفى لمتأكد أن العالم الغربى عند ذلك سيقتنع 
تام الاقتناع بعظم الفائدة التى سيجتيها وسيقلع عن تصور الإخوان المسلمين فى صورة 
و شبح مخيف © تلك الصورة التى حاول البعض رمها عن الإخوان . 
وإنى لمتأكد أن الغرب سيجد فى الإخوا اذ للسلمين أكثر العرامل كفاة فلمل فى سيل 
تقدم الإنسانية وتحقيق الرفاهية للشعوب » واستقرار السلام بين الأمم الختلفة » . 
9 في نا 3 


وغير خاف عن القارىء ‏ بعد أن قرأ هذا الاستجواب الدقيق ‏ مدى اهتام 
الحكومة البيطانية فى هذا الظطرف احرج باستطلاع رأى الاحوان المسلمين فى الموقف » وف 
القدر الذى قرروا يذله من التأبيد للحكومة المصرية . وحسب القارىء أن يعلم أ 
المفاوضات قد قطعت ف نباية مايو » وأن هذا "لاستطلاع ثم فى الرابع من يونيو » وأن لندن 
أعلنت تراجعها عن التعنت وتقدمت بخطوة إيجابية فى المحادثات فى ١١‏ يونية . 


الباب الرابع 
تأثير قيام الثورة 
فى التفاعلات الداخلية 
فى الدعوة 


مقدمة 
الفصل الاول : حاجة ملحة للعمل 
على تميز الدعوة 
من جديد 
الفصل الثانى : مواقف محرجة 
الاستاذ عبد 
القادر عودة 
الفصل الثالث: مواقف محرجة 
الشيخ الباقؤرى 
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مقدمة 


كات المفروض والمعتقد بل والذى يخطر يبال كل إنسان . وخخطر فعلاً ؛ أن قيام الثورة ما 
هو إلا دعم للإخوان المسلمين وتقوية وإمداد جديد . وإذا كان من طبيعة الأشياء أن 
لا يخلو شىء من نقاط ضعف أو مواطن خخلل ؛ فكان المنتظر أن يكون قيام الثورة علاجاً 
شافياً هذه النقاط وتلك المواطن فى المجتمع الإخحوائى ©( كزدع أخرج شطأه قازره © .. 
فهل تحقق هذا الذى كان متريه ؟ 

أوردنا فى فصل سابق بياناً ا عن التفاعلات الرئيسية التى كانت تنتاب الدعوة 
عندما تولى الأستاذ حسن الحضيبى منصبه فيها لوي ل 
أول القرلى وتمرد أولى القوة . وألمحنا إلى أنبما كادا يعوقان الدعوة عن .. ولكن جهود. 
الإاخوان تمكنت بعون اله أن توقف هذين التيارين عند حد .. بل إنهما 0 اع الاخموانى 
الدفاق فى تأييد المرشد الجديد . لم يكن فى استطاعتهما إلا أن يحنيا رأسيهما خضوعا 
وإذعانا . 


وسارت الدعوة تشق طريقها . وتالتت فى معاء مصر » وشدت جميع الأنظار إليبا ؛ 
تتطلع إليها فى شوق وتلهف ؛ أنه قد حانت ساعة الخلاص » وتحقق للناس ماطال اننظارهم 
له .. فقد قامت الثورة .. ولم يكن أحد يشك ف أن هذه الثورة هى ثرة جهود ربع قرد 
واصلت فيه هذه الدعوة الليل بالنبار فى إيقاظ الشعب وتربيته وتثقيفه وتنظيمه .. وكان الأمر 
فعلاً كا اعتقد الناس .. ولكن .. 

ولكن ‏ وما أشق هذا الاستدراك على النفس ل 0 يكن أحد يعلم أن هؤلاء الذين 
ظهروا على المسرح كانوا يكنون فى قرارة نفوسهم غدراً بالدعوة التى تربوا فى أحضائها 2 
وقامت حركتهم فى كنفها وحمايتها .. وسرعان ما وضح الخلاف أو افتعل الخلاف بين هلا 
ونين قيادة دعوتهم .. 

أما نقاط اخلاف فقد أفردنا لها باب م فيه تمحيصها .. ولكن الخلاف ف الرأى لايفسد 
للود قضية » وبهذا المعنى وعلى هذا الأساس سار الإخوان مع وجود هذا الخلاف على أسلوب 
النصح والتسديد والدعم والتأييد سواء فى أوقات الرخاء أو فى ساعات العسرة والحرج ؟! بينا 
ذلك فى الباب السابق . املين أن يتكفل الزنمن بالتقريب بين الآراء وريجوع المخطىء إل 


رضن 


الرشد والصواب .. ولكن هل وقف الأمر عند هذا الحد ؟ 
يبدو أن النفوس البشرية ذات تلافيف وساديب وذات أعماق بعيدة ؛ بحيث لايعلم 

حقيقة ما فى أعماقها إلا الله وحده . . لقد سار الجميع مع الركب الإخوانى الادر يحرز كل 
يوم نصرا » وجنى كل يوم مرأء ويذكدك بأقدامه كل يوم صرحا من صروح الظلم 
والاستبداد .. حتى ألى 0 يع .. وتأهب 0 للفرار مخلين 3 ا الميدان » 
الزمام .. فلما تسلموا الزمام ماذا قعلوا ؟. 

نهم تنكروا أولاً لكب الحادر الذى رباهم وحمى ظهرهم فلم يتقيدوا بما كانوا 

ا ا ثم إنهم بعد ذلك أرادوا أن يتخذوا منه مفلية لأطماعهم . 


إن الانسان لايملك لإنسان ارتبط معه برباط شيئاً إذا تحلل هذا الانسان من ارتباطه 
حعى ولو كان قد وثق هذا الارتباط بيمين .. ولذا فإن المرشد العام لم يقابل تحلل جمال عبد 
الناصر من بيعته وعهده بشىء سوى التفويض لله ولم يعتبيها المرشد العام كارية الكوارث .. 
لأن الوصول إلى الحكم لم يكن هدفه .. فإذا كان تفر من أفراد هذه الدعوة قد خرجوا عن 
الحادة وجعلوا الوصول إلى الحكم هو هدفهم . .. قليبعوا عدر الحكم 6 ولتسر الدعوة فى 
طريقها المرسوم » مؤيدة كل صواب » محذرة من الجنوح إلى الأخطاء .. ولعل هؤّلاء ى يوم 
فيك الأراء يفيكوك إل رشدهم © ويرجعول إل صوابهم . 


نقد خرج على هذه الدعوة من قبل اخرون .. وتنكرواها » وحملوا عليها » وافتروا 
عليبا .. فلم يضها ذلك فى كثير ولا قليل م ” . كان هذا 
هو شعور المرشد العام حين صارحه كببرهم بالتحلل من العهد والبيعة . 


ولكن كبيهم هذا لم يكتف بالتحلل من العهد والبيعة » بل أسر فى نفسه وطوى 
أحناءه على أطماع بالغة الخطورة لم تخطر على بال طائفة ثفة من التى خرجت على هذه الدعوة 
من قبل؛ إذ إنه جعل خخطوته التالية أن يسخر الدعوة لأطماعه . 

إنه كان يفهم ‏ من ثقافته التى تلقاها فى المحيط الإخوانى » ومن احتكاكه بمختلف 
الميعات ‏ أن لابد للحام لكى يكون ثابتا فى حكمه ‏ من قاعدة شعبية يستند إليها » 
ويعتمد على تأبيدها » ويستمد سلطته من نفوذها الشعبى .. ويعلم كذلك أن الإخوان 
المسلمين هى الهيئة الشعبية ذات الجذور فى أعماق الشعب ء إنها الميمة الشعبية المنظمة 
الغنية بشبابها ورجاها.ونساتها » وأنها اطيعة الوحيدة نظيفةالصفحة التى لم تثر.حوها شبه من 
غش أو فساد أو استغلال .. 


أية هيئة هذه التى لايحلم أى حا واسع الآمال الأنئنا سيدا له توروءا يميه » وطوداً 


تخييل 


يتسنم ذروته فلا تتطاول إليه الأيام ولا ترق إليه الأحداث !!؟. 


إن جمال عبد الناصر دار بمخلده كل هذا ء وطاردته نفس هذه الأحلام .. وما كان 
لإنسان فى مثل موقف عبد الناصر إلا ويدور بخلده كل هذا وتطارده هذه الأحلام . 

وكل ما دار بخلد جمال » وكل ما حلم به كان بمكناً تحقيقه فى عالم الواقع » وبدون أدلى 
جهد ؛ لو أنه حفظ عهده وتمسك يبيعته .. أن الإخوان أزهد الناس فى مظاهر الحكم .. 
ولو أرادوه ‏ ا قدمنا لسعى إليهم قبل ذلك بسنوات . ولقد تب التي لقا سال 
عيد الناصر يوم 18 يوليو 14517 فى منزل صالخ أبو رفيق ليقول له هذه الكلمات » ويطمئنه 
على أن الإخوان المسلمين جميعاً من ورائه . 

ولكن جمال عبد الناصر كانت له امال أخرى وأحلام أخرى وارتباطات أخجرى ١‏ 
كان حريصاً على إخفائها .. وكان ولاه لهذه الاتتباطات الأخرى يقتضيه أن يفوه للمرشد 
العام بهذه الكلمات .. وهذا كلام ربما جاء بيانه فيما بعد إن شاء الله .. والمهمة التى كان 
جمال يريد الإخوان لها قد قد تمت وتجحت الثورة ولم يعد له بهم حاجة , وعليهم أن يخلوا له 
ا ميدان وحده لأنه لايستطيع أن جمع بين الضدين . ٠‏ واعتهاداً على مايعلم من صدق وفاء 
الإخوان لمبدئهم تأوطنهم فإنه كان مرقناً أنه إذا ماوقع فى مأزق فإنه سيجدهم ل رغم كل 
ذلك من ورائه . 


لقد كان معه طوال الوقت وعلى مدى الأيام السابقة صلاح شادى وحسن العشماوى 
وعبد القادر حلمى وفريد عبد الخلق وصالح أ رفيق ٠‏ ولكنه ُ تقه عبذه الكلمة نهم .. لأن 
التوقيت رمسم كان أن يفوه بها للمرشد العام نفسه فى الوقت الذى فاه يها له ؛ ولو أنه 
استطاع أن يفوه بها له دون أ هاعرت لك الس ل كن لتر د 
لتسمح بذلك . 


١ 


الفصل الاول 


5 5 2000 5 
حاجة ملحة للعمل على «تميز الدعوة » 
من جديد 

هدمت هذه الكلمات القصار فى هذا اللقاء صروح الآمال التى كان المرشد العام 
بناها على هذه الثورة والتى كانت جميعها تدور حول حكم خالص فى ظلال الوحى الرياق 
الحادى المبين .. م لمح الرجل ماوراء هذه الكلمات التى سمعها من أطمناع حول تطويع هذه 
الدعوة وتذليل عنقها لتكون فى خدمة هذه الأطماع .. وما كان للمرشد العام والوضع | 
أضحى 5 رأى ‏ إلا أن يكرس كل جهوده على أن لاتختاط اللحق بالباطل : وعلى أن يظل 
للدعرة؛ تميزها » الذى اكتسبته وعاشت : شت به حتى نسلم هو قيادتها .. وأحب هنا أن ألفت 
نظر السادة القراء إلى أن المحافظة على تميز الدعوة ليس بالأمر السهل القريب المنال » وإنما هو 
أمر خطير » ومهمة بالغة الصعوبة .. . ولقد سبق لنا أن أفردنا ياباً من قبل فى الجزء الأول من 
هذه المذكرات غخاولة حسن البنا إبراز الاحوان المسلمين باعتبارهم فقة متميزة من الفئات 
الأساسية فى امجتمع ال م من الحهود الخبارة التى ا 
ذلك ء. وما اأعترض طريقه فى ذلك من مشقات . . ومع ذلك فقد كان يريد أن ييز دعوته من 
دعوات وهيئات وجماعات كانت كلها موجودة معه على الصعيد الشعبى 34 5 ان معاحا له 
ما كان متاحاً هذه الجماعات من وسائل .. ومع ذلك لاق مالا قاه من مشقات » وخاض 
فى سبيل ذلك الغمرات » وخرج عليه من خرج .. 

ودارت الأيام . ٠.‏ وبعد أن بذلت الدعوة فى خلال عشرين عاماً أغللى ما تملك حتى تم 
تمينها . . واجه مرشدها الجديد موقفاً ل يكاد يفوض اليناع 3 أساسه .. إنه يراد للدعوة 
أن تميع وأن تطمس قسمات وجهها المشق » وأن تلعب أصابع « المكياج) فى هذه 
القسمات حتى تبدو فى الشكل الذى يريده الحام .. 

والدعوة الإسلامية ب على مدى العصور لم تل إلا بهذا الأسلوب ؛ أسلؤب اتمييع 
والتحوير والتزييف .. لأن الدعوة الإسلامية ‏ هى فكرة قبل أن تكون دعوة » وهذه الفكرة 
محددة العام . فإِذا أريد تطويع الدعوة فلابد من العيث أولا بالفكرة ؟ ومحاولة إفراغها. من 


مضموتها أو تحريف هذا المضمون بالاضافة إليه أو الحزف منه أو التأويل:السقيم لعائيه .. ولا 
نقصد بالدعوة الاسلامية فى هذا الصدد الدعوة المحمدية فحسب ء وإثما هى الدعوة من لد 


يونا 


إبراهم عليه السلام حتى عيسى ومحمد علييما السلام . . هذا كان دأب الذين أرادوا الكسب 
الحرام لأنفسهم سواء كان هذا الكسب مادة أو جاهاً أو سلطة . 


أحس بحسن اطضيبى كل هذه المعان الحظلة فاجأه مال عبد الداصير يوع 78 يوليو 
7 بهذه الكلمات القصار التى أعلن له فيها تحلله من بيعته .. أحون: بأن تتهدة كله 
يجب أن ينصب ينذ تلك اللحظة على تحصين دعوتهن» والإبقاء عليها متميزة واضحة المعالم » 
ذات جدار عال شاهق د يعيا كل جبار دون اجتيازه”.. ولهذا أجاب جمالاً ببذه اللكلمات 
التى تنؤدى نفس المعني تاماً ٠‏ اسمع ياجمال .. ما. حصلش اتفاق .. وستعتبرم حركة 
إصلاحية . . إن أحستم فأنتم تحسنون لليلد إراد اسلا مسرم تك ليخ عانرتع 
الله ؛ :: وفهم جمال نفس هذا المعنى الذى يقصده المرشد العام . 

وقال المرشد العام عقب ذلك للذين حضروا هذه المقابلة من الإخحوان هذه الكلمات : 
0 لراجل ده ما فهش خير ويجب الاحتراس منه » ولم يكن هذا التعقيب منه إلا صدى لقرله 
تعالى ١‏ والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل . 
ويفسدون فى الأرّض ؛ أولتك هم اللعنة وشم سوء الدار © . 


: والناظر فى هذه الآية والست التى سبقنها قد يرى فيها روعة وعجباً . . فقند بدأت بقيله 
على و( أن يعلم أ أل إليك من ربك اق كمن هو أعمى ؟ ف( ثم يذكر عشر 
ضفات لأوئك الذين علموا أنما أنزل من الله هو الحق ؛ جعل فى مقدمتها ‏ ا الذين يوفون 
بعهد الله ولا ينقضون الميثاق »© ثم أنبع ذلك بقية الصفات ولكنه فى الآية السابعة التى 
عن يصددها وهى التى تعرض لصفات النقيض لاتذكر إلا صفات ثلاثاً ليس غير وهى 

نقض العهد والميئاق » وقطع ما أمر لله به أن يوصل » ثم الإفساد فى الأرض ل وقد تومىء 
الآية بذلك | إلى أن نقض العهد عادة ب إنما ينبعث من حصول الناقض على متاع من 
متاع الدنيا كال أو سلطة كان يرنو إليبما ؛ فلما تحققا له دفعه الحرص عايهما إلى تقض العهد 
وايفاق ٠‏ وإلى قطع الصلات بينه وين الذين كان قد تناهد معهم يعم أصحاب الفضل 
. عليه » وكانوا أولى الناس يأن يعترف بفضلهم ويصل حبله يحبلهم ونا كان الحق لايتعدد » 
وليس بعد الحق إلا الضلال . ومن تنكب طريق اللحق لم يجد أمامه إلا طريق الفساد .. ونا 
كان هذا الناقض ذا قوة اكتسيبا ا قدمنا فسلوكه طريق الفساد لايعود عبليه ليه وحده بالضرر بل 
يعود الضرر عليه وعلى غيو من تابعوه أو ممن ابتلوا به . 

ومعنى أن حسن الحضيى واجه فى ذلك اليوم موقفاً ألرمه أن يوجه كل بجهوده للحفاظ 
عل ١‏ تميز » الدعوة » هو أن الدعوة رجعت إلى سايق عهدها فى عهد حسن البنا فاتخذت 
موقف الدفاع عن نفسهاء والذود عن كيانها ... ولكن الموقف فى هذه المرة. أصعب من ذى 
قبل للأسنياب. الآنية 


كن 


١‏ أن حسن البنا كان يدافع عن كيان. دعوته » ويعمل على تميزها » ويمحدد 
معالمها ‏ وهو قائدها غير منازع » وصاحب الكلمة المطاع ؛ لامخرج عن 


؟ س أن حسن البنا كان يعمل على تميز دعوته ‏ 5 قدمنا عن هيئات وجماعات 
كانت كلها معه فى المستوى الشعبى وأنه كان متاحاً له ما كان متاحاً لهم من 
وسائل . ش 

م*# ‏ أن الحكومات التى كانت تختلف معه أو تعاديه كان بيتبا وبين دعوته تحط فاصل 
واضح المعالم يرأه القريب والبعيد ؟ فصحف هذه الحكومات ترعى بصرحخ العبارة 
دعاة الحكم الإسلامى بالتأخر والرجعية . 

4 ل أن وجود جيوش المستعمر على أرض الوطن مع وجود حكومات من المصريان 
تتعاوث معه ع كان عاملة من عوامل إبراز هذا اقط الفاصل الذى يرأه الشعب بين 
الإخوان المسلمين وبين هذه الحكومات . 


ولكن حسن الهضيبى هذه المرة واجه هذا الموقف وهو فى وضع نجمله فى الآتى : 
١‏ أنه دحل هذا الميدان وهو لا يزال قريب عهد بحرب شعواء شنها عليه 
عنصران من عناصر هذه الدعوة عنصر أولى القربى وعنصر أولي القوة .. وإذا 
كانت الظروف التى واجهت هذين العنصرين لم تكن مواتية هما فخفنت 
صوتبهما » وتواريا عن الانظار .. فمن يدرى كيف يكون هما من موقف إذا 
؟ ل أنه يريد المحافظة على « تميز » دعوته لاعن هيئات وجماعات شعبية وحسب ؛ 
وإنتا يريد أن يحفظ ها تميرها أيضاً عن حكومة لايملك هو من الوسائل مثلما 
تملك . 


" س أنه ليس هناك خط فاصل واضح بين هذه الحكومة وبين الدعوة بحيث يراه 
الشعب » ويكون هذا أول ما يلفت النظر إلى الفيز ؛ بل إن الشعب مستقر فى 
خاطره أن هذه الحكومة هى وليدة دعوة الاخوان المسلمين . بل الأدهى من 
ذلك أن الإخوان المسلمين أنفسهم مستقر فى خاطرهم هذا المعنى نفسه . 
4 س أن هذه الحكومة لم تعلن على الشعب ما يشتم منه ما يناقض الدعوة الاسلامية » 
بل إنها تصرفت فى أول عهدها تصرفات توحى كأن أصخاببها يمثلون هذه 
الدعوة ؛ مثل رفضهم ركوب السيارات المخصصة للوزراء والاكتفاء يركوب 


صن 


تهم الخاصة » حتى إن بعضهم كان يركب الترام » ومثل اكتفائهم فى 

0 التى تطول مجلس الوزراء أو مجلس الثورة بتناول السندوتشات .. 

وما إل نلك من تشرفات لالتتة :فق أذهات الناين جره عمل بن الخقطاب 

وخالد بن الوليد والرعيل الأول » ثم اجتاعات لهم تتم فى بيوت الاخوان 

المسلمين . 

كان هذا تصويراً مقرباً لموقف الأستاذ حسن الضيبى المرشد العام للإخوان المسلمين 

فى الأيام الأولى القيام الثورة » ومع أنه موقف لايحسد عليه » فإن مرور الأيام لم ترده إلا 
حرجا » ولم تخلع عليه إلا التفاقم والتعقيد . 


ال 


الفصل الثانى 


الاستاذ عبد القادر عودة 


قدمنا أن الثورة حين قامت ؛ أحس كل أخ من الإخوان المسلمين أن هذه الثورة 
ثورته 0 لأمبا أولا: كانت الخطوة المتوقعة التى لايد من حدوثها يعد أن وصل الاخوان 
بالشعب إلى هذه الدرجة العالية من :الوعى والنضج والقوة » وبعد أن أحاط الشعب 
بأعدائه الداخليين والخارجيين من كل جانب .. وكانت أشيه بالحمل الذى استوف أشهره 
التسعة » والكل ف انتظار الحظة لاض ليسعدوا بالمولود الذى طال انتظاره . ب وثانياً 
لأن زملاء الأشخاص الذين ظهروا على المسرح من النظام الخاص أشاعوا فى مختلف 
أوساط الاخوان هذه الحقيقة ليطمئنوا إخوانهم فى كل مكان إلى أنهم حققوا لحم ما كانوا 
يأملون من حككم إسلامى كريم .. وقدمنا أن ذلك أشاع السرور والابتهاج فى نفوس 
الإخوان ؛ فأقبل بعضهم على بعض يتعانقون كا أقبل الكثيرون من إخوان القاهرة على 
إخوانهم » من أعضاء مجلس الثورة يقبلوتهم ويعانقوتهم . 

كان هذا شعور عامة الإخوان من أقصى البلاد إلى أقصاها .. ولم يكن أحد قد عرف بعد 
بانتكاس جمال عبد الناصر إلا المرشد العام وهذا العدد القليل من الاخوان الذين كانوا معه 
حين حضر المرشد العام من الإسكندرية يوم م ؟ يوليو 1١7‏ والتقى يجمال فى منزل 
صالح أبو قيق . | 

كان موقف المرشد العام بعد هذه المفاجأة فى غاية الحرج ٠‏ كيف يوأحه هذا الشعور 
الإخوالى الغامر وكل منهم يزف إلى الآخر التهالى ..-والناس عموماً تشركب أعناقهم إلى 
المركز العام للاخوان المسلمين يترقبون خخعلوته التالية من إعللات 3 الأسلامق 
المرتقب ؟1. 
لنت المع 3 خلسة خو عادية ل 0 
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صورة الانتكاسة التى فاجأته .. فماذا كان وقع حديثه ؟. 

كان خداكه وفع دلت + طائفة كانت براطيم عمال وزماكك ممداقة تحتفية: بن 
قبل قيام الثورة .. وهؤلاء رأوا أن صداقتهم الشخصية تلزمهم أن يكوتوا فى صف جمال 
وأن يداقعوا عنه دفاعاً منبعثاً من هذه الصداقة - وطائفة استبعدوا حدوث مثل هذاء 
وحملوا الحديث على محمل المبالغة » وطلبوا أن يمنحوا فرصة للتحقق من ذلك - وطائفة 
سناكم هله لسر ولحي تكروا أ قاب العيد وى لمصيرة امن امسن را 0130 
للسلطة فتنتها » » فليس بغريب أن يقع ماحدث . 

ونحمد اللهأن كانت | الأغلبية الساحقة 1 . ولكن الذى 
جعل للطائفتين الأخريين على قلة عددهما ونا أن كان على رأس لطائفة الثانية أخ من 
أكرم الاخوان ومن ن أقرجهم إلى نقوسنا جميعاً » وكان منصيه فى 2« يعطى للخلاف 
0 اأخر ؛ ذلك هو الأخ الكريم الأستاذ عبد القادر عودة وكيل الإخوان المسلمين. 

راح الأستاذ عبد القادر يتصل يجمال ويشاله عن هده القضية الخطيرة .. 
ينكر ما قاله للمرشد العام ويقول : كيف أقول هذا وأنا رجل من الاخوان 0 
إننى قلت إننا سنحكم بالقران ولكن الظروف الان لاتسمح بذلك » ولابد من تذليل 
العقبات وعهية الجو للحكم بالقرآن ولابد من قترة تستطيع خلالها أن نحقق ذلك . 
ش وتعقد جلسات غير عادية متقاربة للهيئة التأسيسية لمعا لجةهذا الخلاف الخطير ‏ وى 
كل اجهاع يقفٍ الأستاذ عبد القادر ناقلاً لنا ماسمعه من جمال عيد الناصر ومدافعاً عنه 
ومطالباً ببأبيده تأبيداً مطلقاً » وكيف لانؤيده تأييداً مطلقاً وهو أخ لنا ‏ ويحاول المرشد 
العام أن يوضح للأستاذ عبد القادر حقيقة الموقف » ويحذره من.مغبة التأييد المطلق » ومن 
الاسراف فى حسن الظن ء ومن الانخداع بالألفاظ .. ويد الأستاذ عبد القادر أصوات 
التأبيد لكلامه من الطائفة الأولى .. ويحاول غير قليل من الطائفة الثالئة معه أن يخففوا من 
اندقاعه وأنٍ لايشتط فى طجته .. ولا يزيده ذلك إلا إصرارا .. حتى صارت جلسات 
الطيكة صراعاً حاداً بين طائفتين اثنتين : الطائفة لايل وعل رأسها الأستاذ عبد القادر 
والطائفة الثالئة وعلى رأسها المرشد العام ؛ وقد تلاشت الطائفة الثانية -حيث اقتنعت 
وانضمت إلى الطائفة الثالثة ‏ وصرنا نخرج من هذه الجلسات وقد عصر الغم قلوينا ولا 
ندرى كيف الخروج من هذا المأزق الخطير الذى يبدد يتدمير الدعوة .من داخلها ٠‏ , 

كنا نعلم من أول الأمر أن بيننا عدداً قليلاً من أعضاء الميئة يزتيطون بجمال ارتباطاً 
تصاحرع امرض مارك جنا عي ارقو 


ولكن الأستاذ عبد القادر وكيل الاخوان يكون على رأس هؤلاء » ويتحدى المرشد 
العام على رؤوس الأشهاد .. إنها الداهية الدهياء والفتنة العمياء والطامة الكبرى . 

لقد كان الأستاذ عبد القادر بموقفه هذا خسارة فادحة للدعوة » وكسباً عظيماً 
للطرف المناوىء للخط الذى عرضه المرشد العام واعتمدته اطيئة التأسيسية فى تعاملها مع 
الثورة ‏ ولم يكن المرشد العام يطلب من افيئة معاداة الثورة ولا مناوأتها وإنما يطالب 
بتأبيدها فيما تحسن وبتوجيه النصح ها فى غير ذلك" :. وهو :كلام ليس بالجديد فهر نص 
ماقاله المرشد العام لجمال عبد الناصر . 


استحداث منصب جديد . 

كان أعضاء اميئة التأسيسية خريصين كل الحرص على أن يكون هذا الخلاف محصوراً 
بين جدران أأربعة هى التى تضم جلسات الطيعة 3 وأن" لايخرج عن حدود هله الحدران 
فيكون مثاراً للخلاف فى جماهير الاخوان فيحدث تفرقاً وتحرباً وتمزقاً . . وقد استطاع 
أعضاء الطيئة ‏ إلى حد كبير ‏ تحقيق ذلك .. ولكن جمال عبد الناصر كان ينقل إليه كل 
مادار فى هذه الجلسات عن طريق أصدقائه الشخصيين من أعضاء اليئة .. ولم يكونوا 
يرون فى ذلك خخحروجاً على توصية الحيئة بحجة أغهم يرون أن جمال عبد الناصر أخ “من “كبار 
الإخوان ومن حقه أن يعلم بمثل ما يعلم به عضو الميعة . 

ولما كان الأستاذ عبد القادر ‏ وهو من لايشك فى حسن نيته ‏ أثيراً لدى أعضاء 
هو الذى رشحه وكيلا للإخوان المسلمين ‏ وكان انحيازه إلى هذا الموقف بل تزعمه له ؛ 
عائقا يحول بينه وبين تأدية وظيفته فى النيابة عن المرشد العام فى تمثيل الدعوة أمام مختلف 
الجهات لاسيما أمام الحكومة .. وقد عز على المرشد العام وعلى أعضاء اليئة أن ينزعوا عنه 
هذا المنصب ‏ ققد رؤى إبقاؤه فى منصبه وإنشاء منصب جديد هو منصب «١‏ نائب 
المرشد » واختارت اليئة هذا المنصب الأخ الدكتور خميس حميده على أن يتفرغ لهذا 
المنصب . 

وواضح تمام الوضوح أن إنشاء هذا المخصب وإسناده إلى الأخ الدكتور خميس متفرغا 
له » قد قد حجب الأستاذ عيد القادر عوده عن أن يكون ملا للدعوة نيابة عن المرشد 
إلعام فى الوقت الذى لم يبد أمام جمهور الإخخوان ما يشعرهم باتتقاص من مكانة 
الأستاذ عيد القادر أو المساس يكرامته . 
قضية : | 

أحس وأنا أسطر. هذه السطور ‏ متوخياً الأمانة التاريفية ‏ ألى أصادم عاطفة 
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متأججة فى صدور الكثرة الغالبة من قراء هذه السطور .. فلا شك فى أن الأستاذ عبد 
القادر عوده يختل فى قلوبهم سويداءها حباً واحتراماً وتقديراً . ولعلى أكون أكثرهم حباً 
واحتترآماً وتقديرا ؛ فقد كان لى الأخ الحييب » والصديق الصدوق .. وهو من أقرب 
الإخوان الى قلبى » وأحظاهم باعجابى وحبى . .. ولكن هذا لامنعنى وأنا أسطر مذكرات 
للتارخ أن أثبت ماله وما عليه ؛ ولن ينقص ذلك من قدره عندى .. ومهذه النظرة المتجردة 
من كل هوى أرجو أن يتقبل القارىء ما أسطر فى هذه المذكرات التى لاأرجو من ورائها 
إلا رضا الله ونفع الناس « وذكر فإن الذكرى تتفع المؤمنين #. 
لقد كان الأستاذ عبد القادر من أحب الاخخوان إلى الأستاذ الإمام . وكثيراً ما كان. 
يذكره لنا بالفخر والاعتزاز . وظل س رحمه الله طيلة أيام :الإمام يشغل منصيه فى 
القضاء .. فلما تولى الأستاذ اغضيبى منصب الل شد العام كان الأستاذ عيد القادر أقرب 
الإخوانٍ الى قلبه ؛ ولعله هو الذى أوحى إليه أن يترك منصبه فى القضاء ليكون جانبه .. 
وهنا بدأ الاختبار .. 
والاختبار هنا ليس اتبار الإيمان » ولا إختبار الاخلاص » ولا اختبار الفهم والعلم 
'والإحاطة ١‏ ولا اختيار المقدرة الكتايية.والخطابية ولا اختيار التفانى فى الدعوة ... فكل 
ذلك كان قد.اجتازه من قبل وبذ فيه وتفوق. .. .ولكن الاختيار ها كان. اختيار المقدرة 
الإدارية ومدى فهمٍ المواقف وقراءة ما بين السطور وما وراء الألفاظ » والتعامل :مع 
الأحداث المرتقية ة كأنما حدلت » والقدرة على الاحتفاظ دائما خط رجعة يرجع إليهإذاما 
أخلفت انون ورحم الله ألذى وصف مثل هذا الرجل فقال :000 
الألعى الذى يظن بك ال 3 سن كأن قد رأى وقد سمعا 
| ول أكع القاره سر ى هذ الام تأذكرء بالحدث الذ كل قد حار ين امرش 
العام حسن الحضيبى وبينى قبل الثورة فى دهنهور والذى أثبته فى الجزء الثفى من هذه 
الذكرات ؛ وجاء قيه على لسان المرشد العام فى سياق تقييمه تقييمه لمن حوله من الرجال فذكر 
شخصية شخصية أغفلت اذكر اسمها آنذاك واكتفيت' بنعتى ا بأها شخصية هامة فى الدعوة 
فوصقها بالإيمان والإخلاص والعلمء ولكنه لم ير فيها الدقة التى كان يأملها فى التعامل .مع 
,المواقف:وأشار بكلمة فرتسية تعبر عن هذا المعتى لاأكم القاريء سراً إذا قلت الآن إن 
' هله. ه. الشخصية كانت الأسبتاذ عبد اده عِودهٍ . 


| يطعن الأستاذ الفتتئيى ى إهان الؤجلنؤلا فى إخلاصه ولاى علمه ولا ى تفايه ؛ 
وإنما قيمه فى هذه الناحية التى م ري ريو 

ولسائل أن يسأل : لا كان ائة تقييم المرشد العام للأستاذ عبد القادر هو هذا التقيم قل 
ل ا 0 : إن الأحداث فى ذلك الوقت لم 
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تكن من التشابك والتعقيد بحيث يلحق من تعوزه هذه الصفات ضرراً بالدعوة . م أن 
المرشد العام كان هو الذى يقوم بالاتصالات بنففسه » ولم تكن الظروف تحتاج لأكثر من 
ذلك؛ بل إنها لم تكن تسمح بغير ذلك .. يضاف إلى هذا أن قلقلة هذا الوضع بغير دليل 
ملموس قد ير الخواطر » ويبعث على الشكوك » ويزعرع الثقة . 0 

ونصل بذلك إلى لب القضية وتتلخص ف سوال يقول : هل اجتّاع العلم والفضل 
والإخلاص والغانى والورع فى رجل كاف وحده لإسناد منصب الإدارة والقيادة إليه أُم 
لابد من صفات أخرى يشترط توفرها فيه حتى يكون لائقاً هذا النصمب 6 منتجاً فيه ؟. 


ولعل كلمة عمر رضى الله عنه المأثورة تومىء إل شىء بما نحن بصدده حين قال : 
٠‏ أشكو إلى الله ضعف الأمين وخيانة القوى  »‏ وتحت كلمتى الأمين والقوى تندرج 
كل المؤهلات المطلوب توافرها فيمن برشح لمنصب قيادى ‏ 5 قد يومىء إلى شىء من 
ذلك أيضا ترشيح عمر رضى الله عنه ستة من كبار الصحاية ليختار أهل الرأى أحدهم 
خليفة له؛ َم يكن من بينهم ولده عبد الله بل جعله تجرد شاهد علرهم مع علو كعب عيدٍ 
الله فى العلم والصحبة والفضل والورع . 


وقد يكون من ألزم لوازم من يتولى منصباً قيادياً أن لايكون سريع التأشر سريع 
الاندفاع » وأن يكون قادرا على إلزام نفسه بمحدود لايتعداها فى الحب واليغض .. وهذا ما 
أشار إليه الحديث الشريف من قول رسول الله َه ه أحيب حبييك هونا ما » عسى أن 
يكون بغيضك يوماً ما وأبغض بغيضك هوناً ماء عسى أن يكون حبيبك يوماً ما » . 


على أن التجربة هى أساس الحكم على إنسان من حيث جدارته لما أسند إليه من 
منصب ولقد كان من كبار الصحابة رضى الله عتهم من كانوا من أقرب الناس إلى 
رسول الله عه » ومع ذلك لم يستعملهم فى مناصب القيادة أو مناصب الحكم والامارة » 
واستعمل من هم دونهم مكانة لديه وقدراً.. وم يكن هذا مطعناً فى هوّلاء الصحابة الكبار بل . 
ظلوا مع ذلك موضع حب رسول الله عَيكله وتقديره وتقدير إخواتهم وتقدير الأجيال ,إلى 
يومنا هذا وإلى ما شاء الله . 


ونرجع إلى السياق فنقول إن موقف الأخ الأمتاذ عيد القادر كان مفاجأة غير 
سارة » وكان عائقاً جديداً أضيف إلى عوائق أخرى لم يكن حدوثها مفاجأة لها كانت 
ذيولاً لمواقف سابقة .. وقد تلقى المرشد العام مفاجأة الأستاذ عبد القادر بصير وأناة 
وجلد ‏ وترك للزمن بما يدنمخض عنه من أحداث أن يكشف له ما عجز عن كشقه من 
حقائق فى ذلك الوقت : 


مغبدى لك الأيام ماكنت جاهلاً 2 ويأتيك بالأنباء من ل ترود . 
ونستطيع الآن أن نقول : إن الأيام قد أبدت للأستاذ عبد القادر ما كان يجهله ؛ 
ولكن يعد فوات الوقت المتناسب س وندع بيان ذلك إل مواضع أخرى من هذه 
المذكرات إن شاء الله . ش ٠‏ 
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الفصل الثالث 


مواقف محرجة 
الشيخ الباقورى 


كانت المفاجأة الثانية التى تلقاها الرجل الصاير اختسب المرشد العام » و كانت بتعبير 
آخر : اللطمة الثانية . ٠‏ وهى مفاجأة ولطمة لأنها أصابته فى أقرب الاخوان إليه ٠.‏ فالأولى 
كانت فى الأخ الذى اختاره ليكون وكيله » والثانية كانت فى الأخ الذى تحدثت ت عنه فى 
الخزء الثافى من هذه المذدكرات حين التقيت به فى دمنهور » ووجدته فى صحبة المرشد العام 
الجديد » بوعلمت بعد ذلك أنه رفيقه فى رحلته فى الوجهين البحرى والقبل ورأيت كل 
من أراد أن يستفسر من المرشد العام عن شىء من تفإصيل الرحلة يحيله إلى هذا الأخ الذى 
تفرغ أرافقته . 

وإذا أراد قارىء أن يعرف مدى مصيبة المرشد العام فى هذا الأخ فليقراً ماكتبت عنه 

فى الجرء الثانى من هذه المذكرات ومارأيتة ومادار بينى و بينه من حديث . 


رك عي عليت يي أل التي ١‏ كرو ماري 0 
جأة للكثير من الإخوان ‏ لم يقع منى ذلك موقع المفاجأة ؛ ذلك أننى سبق أن حللت 
اللا ماج و ع ل 0 
تحكمه العواطف وتسيره حيث شاءت , وإن كانت على كل حال لا تجح به إلى الحرام » ولا 
تقوده إلى مدكر ‏ وهذا فإننى بالرغم من كل ما وقع منه لاأققد حبى له مع علمى بأن 
هذا يغضب الكثيرين » ولكنى لاأبالى مادمت أقرر حقيقة أحسها ‏ وأعتقد أيضاً أن 
الأستاذ حسن الهضيبى المرشد العام مع كل ما حدث من الشيخ الباقورى ‏ فإنه لم 
يفقد حبه له ؛ لان الرجل ل حسن الطضيبى كان مرهض. الحس » عميّق النظرة » 
سرعان ماتسعفه بصيرته هكم صادق دقيق على من يتعاملون معه » ويحنكون به ؛ فهو قد 
عرف عن الباقورى ما عرفت ٠‏ .فأصدر فى أنه حكمين فى وقت واخد : يحكم أعلنه 
على الملا حفظاً لكيان الدعوة وإبقاء على تميزهاءوتتفيذاً لقانوتها الأسابى » وحكما آخر لم 
يعلته مو احتفظ به لنفسه . 


١47 


أما الحكم الذى أعلنه فيقضى بتبرئة الدعوة من تصرف تصرفه دون الرجوع إلى أطيئة 
التى ين ب إليها ؛ فقد استجاب لطلب الحكومة فى تقلد منصب الوزارة فى الوقت الذى 
هو يعلم أن استجابته الشخصية هذه تجرده من أن يكون فى منصبه هذا ممثلا للدعوة ؛ 
فكان الإجراء الطبيعى أن يغلن المرشد العام فصله من الاخوان المسلمين ‏ ولكن اأرشا. 
العام ترفقاً به لما يعلم من طبيعته ‏ طلب منه أن يستقيل فامثل وأعلن ذلك فى 
الصحف ؛ فقد جاء فى 9 أخبار اليوم ؛ فى ١467 / 8 / ١7‏ مانصه : 9 اتصل الأمتاد 
حسن الحضيبى رئيس جماعة الإخوان المسلمين يتجميع الصحف ليلة تأليف وزارة #نمد 
تجيب » وطلب إليها أن تنشر على لسانه أن الأستاذ أحمد حسن الباقورى قد استقال من 
الاخوان قبل قبوله النصب الوزارى .4 . 

وأما الحكم الذى لم يعلنه المرشد العام قدستطيع أن تراه فى ثنايا ما حدث مما انتو, إلى 
هذه الايد ما يمن للق فق فقدء جاء فى كتاب والصامتون تكلمون» من رواية الأستاذ 
صالح أبو رقيق نقلعما ممع من المرشد العام إذ يقول : جلس المرشد ق صالون متزله وي 
الخروج الباقورى على إجماع مكتب الآرشاد ع وقرب منتصف الليل وصل الشيخ 
الباقورى إلى متزل المرشد وصافحه وقبل يده وقإل : أنا تصرفت .. وأتحمل نتيجة 
تصرق وأنا مستعد أن أستقيل من مكتب الإرشاد . 

ورد الضيبى : لسه؟! وقال الباقورى : ومن اليئة التأسيسية . 

ورد الحضيبى : لسه .وقال الياقورى : ومن جماعة الإحوان المسلمين . 

ورد الهضيبى : هكذا يجب . 

وطلب الشيخ الباقورى ورقة -- استقالة من جماعة الاخوان المسلمين .. 
واتنصرف. 
الباقررى اغذرق يامولاى إنها شهوة 1 نفس 8 

فرد المرشد تمتع بها كا تشاء . ٠‏ اشبع يها . 

وهنا أقول : لأعتقد أن هناك ما يدعو إلى تعليق على هذا الذى حدث لزيادة بيان أو 


إلقاء أضواء على ما تنم عنه كل حركة وكل كلمة من حب دفين لم يستطع المرشا. العام أن 
يتخلص من ريقته ‏ ومن حب وتقدير لم يستظع الباقورى أن يخفيهما. 


أمال الباقورى فى الإصلاح عن طريق منصبه : 

عل أنتى أعتقد أن الباقورى قد أقدم على هذه الخطوة وفى ظنه أنه بتقئده هذا المخمب 
قد. يستطيع أن يفعل شيئاً فى سبيل الدعوة أو يقدم خدمات للمجتمع . وأذكر بهذه 
المناسبة واقعة قد تؤيد ذلك فأقول : 

كان من الطبيعنى بعد الاستقالة أن لامحضر الباقورى إلى المركز العام »“غير أنه كان 
من عادته ومن عادق أن نتردد على صيدلية الصليبة فى حى الخليفة وهى صيدلية كان 
يملكها الأخ الدكتور جمال عامر عضو افيئة التأسيسة والذى كانت تربطتنى وتربط 
الباقورى به صداقة قديمة .. وقد ظننت أن تقلد الباقورى منصب الوزارة ‏ وكان 
لمنصب الوزارة حتى ذلك الوقت جلال ومهابة ‏ سيحول بينه وبين تلك الجلسة التى 
كنا نجلسها مع الدكتور جمال عامر فى صيدليته التى تقع فى شارع عتيق : والصيدلية 
نفسها كانت من الطراز العتيق . 

وحبستنى ظروف العمل الشخصى والعمل فى الدعوة فى تلك الفترة عن زيارة 
الصيدلية مدة طويلة . ثم حملنى الشوق على زيارتها . فلما التقيت بالاخ الدكتور جمال 
قل لى : إن الشيخ الباقورى يريد أن يقابلك . فقلت له : وكيف اتصل بك ؟ قال : إنه 
تخطبر هنا كالمعتاد إن كانت ظرواك عمل قللت من تخضورة .. فسألنه لماذا يريدلى ؟ 
فال : لأأدرى سه ومع أنتى كنت فعلاً أتحائى لقان معه لما قد يكون فى ذلك من 
حرج ؛ فقد حدد الدكتور جمال موعدا والتقينا فيه عنده بالعسيدلية . ودار الحديث بيننا 
على الوجه الآتى : بدأ الباقورى حديئه بأنه يعلم أنه بتصرفه الذى تصرفه لم يعد له من حق 
فى إلزام الإخوان بثىء ولا مطالبتهم بشىء » ولكن ذلك لايحرمه الاستمتاع بحقوق 
الصداقة بينه وبين من تربى معهم من الإخوان ‏ وقد بادلته هذا الشعور . ثم قال : وبحق 
ما بيننا من صداقة سأعرض عليك عرضاً . إننى توليت وزارة الأوقاف وأحب أن أبذل 
كل جهدى فى إصلاح شوّن هذه الوزارة وأنقيها من الفساد حتى يعم نفعها امجتمع 
الإسلامى .. وقد وجدت مرفقاً عظيم الأهمية فى هذه الوزارة لاخبرة لى به » ولكنى 
علمت أنه لايدر على الوزارة ما كان ينتظر منه من ربع .. وى اللحظات التى كنت 
أستعرض فيها شوْن هذا المرفق 'اخطرتٌ ف بالى ؛ فأنت رجل زراعى ؛ وخبير من يوتمن على 
إدارة الشؤن الزراعية فى وزارة الأوقاف . فما ريك ؟ فقلت له : .ياأحى والله إن عرضك 
هذا على يقع من نفمى أجمل موق لأنه تابع من حب وتقدير وثقه وأمل فى الإصلاح ‏ 
وهو ما نشأنا عليه وتربينا عليه وأشربناه . ولكن الظروف انحيطة بالموضوع ظروف غير 
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مواتية لأستجيب لعرضك أسفاً ؛ فليس كل الناس يعلمون نبل دوافعك فى العرض » ولا 
شرف مقاصدى ف الاستجابة » وسيتقولون » وهم أن يتقولوا ؛ ومن سلك مسالك التهم 
أعهم ولا أجر له . فاعذرفىيا أخى إذا أنا تخلفت عنك فيما طلبت . وشكر الله لك » 
وأسأل أله أن يعيتك فيما تبغى من إصلاح . 


واقتنع الباقورى وف عيتيه عينيه معانى التأثر وقال :يا أخى . . إنك قد تحتاج إلى فى أمر من 
الأمور » فخذ هذا الرقم وهو رقم سرى لتليفون الخاص بالوزارة .. فلما أبديت شيئاً من 
الممانعة فى ذلك » فهم ماأقصد فقال : ماخطر يبالى أن مثلك يطلبنى فى أمر يعود عليه 
بمنفعة شخصية » ولكنى أقصد أن هناك مظالم قد لأعلمها وتعلمها أنت فيكون لك فضل 
توصيلها إلى .. وهنا أخذت الرقم .. ومع أننى فى تلك الفترة كنت مقيماً بالقاهرة فأذكر 
أننى لم أتصل به عن طريق هذا الرقم إلا مرتين . ولما كان الموضوعان اللذان اتصلت به من 
أجلهما موضوعين خختطيرين » ولكل منهما دلالة على عمق الفساد فى مجتمعنا 5 أن لما 
دلالة أيضاً على عقم وسائل الإصلاح التى لجأ هذا العهد إلى سلوكها فى مكافحة 
الفساد ؛ هذا رأيت ‏ فعتذراً إلى السادة القراء ‏ أن أستطرد فأعرضهما قيما أعرض : 


المظلمة الأولى : 

تلقيت خطاباً من والدى برشيد يطلب إلىّ الحضور فوراً . وما كان لى أن أتخلف . 
قلما وصلت إلى منزلنا وجدت عند والدق جررانا لنا منزلهم أمام منزلنا ييكون . وهم 
جيران طيبون وصال حون وأميون يعملون بالزراعة » وقد أقاموا منزلهم هذا منذ أكثر من 
عشرين سنة . فسألت عن سيب البكاء ققالوا : إنهم بنوا منزهم هذا على أرض حكر تابع 
للأوقاف ‏ ورشيد مليئة بالاحكار ‏ وقد حددت الأوقاف لمم إيجارا سنويا يحضر إلمهم 
ساع من مكتب الاوقاف برشيد كل سنة بالإيصال ويدفعون له الإيجار . 

ولكن ساعى الأوقاف تخلف عن الحضور سنة .. ولما كانت قيمة الإيجار زهيدة فقد 
عزموا على أن يدفعوا له إيجار الستتين معا .. ولى منتصف السنة التالية فوجثوا بمحضر 
امحكة يالهم بصدور حكم غيابى عليهم بهدم المنزل لتخلفهم عن الإيجار بالرغم من 
إنذارهم كتاييا مرتين ويالرغم من إخطارهم بموعد جلسة المحكة وإعلانهم به مرتين وم 
يحضروا .. وأخبرهم اضر يآن هذا القرار قرار نهائى .. 

إنبا مصيبة حقاً تستحق أن أدعى لما من القاهرة لعلى أستطيع أن أفعل شيقاً أغيث به 
هؤلاء اللبيران الطيبين ؟ حتى و بإعطائهم فرصة للبحث عن سكن لهم وهم عائلتان 
' كبيرتات .. وقد علمت منهم أن شيماً من هذه الإنذارات ومن هذه الإعلانات لم 
عنلك ازار اندر ماهم لا لقو عن كتايد هذه القروة. + وار حلمو د متاك ليه 
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فى المحكمة لما تخلفوا عن حضورها .. ولكن لابد أن هناك خطة مبيته دبرت بإحكام . 

و بالتقص وراء هذه الواقعة علمت بأن الأحكار المقام عليها مساكن ف رشيد 
كثيرة » وأن هناك شبه عصابة متواطئة مع موظفى مكتب الأوقاف ومع الساعى بالذات 
على أن يختاروا الحكر الذى يسكنه ناس أميون طيبون » ويمتنع الساعى عن تذكيرهم بدقع 
الإيجار » وفى السنة التالية يرسل- مكتب الأقاف إندارا مرة أو مرتين وفى كل مرة يعمل 
على أن لايصلهم هذا الإنذار مع التوقيع على صورته بتوقيع مزور س وبمرور المدة المقررة 
8 ع 000 9 2 1 
ترفع دعوى من الاوقاف فى المحكة تطلب الحكم باهدم لامتناع المستاجر عن دفع إيجار 
الحكر , وتحدد المحكمة جلسة ويقوم اضر المكلف بإعلائهم بالجلسة ويصتع المحضر ما 
صنع بالإنذار .. وتعقد الجلسة وتؤجل لجلسة أخرى ولا يحضرون فيحكم حكما غيابيا 
بالهدم ويكون الحكم فى هذه الحالة حكما نهائياً ‏ وييدم المنزل فعلاً وتسلم الأرض 
لمكتب الاوقاف الذى يقوم بإجراءات بيعها وترسو عل هذه العصابة بثمن يخس . 

فلما ألمت بالموضوع من جميع أطرافه #وإعليك أعنا لسوك مسية 6 لك الدرران 
وحدهم » بل هى مؤامرة عامة أصابت غيرهم قبلهم وستصيب آخرين بعدهم » وأن هذه 
المؤامرة لن تقتصر على رشيد بل تتكرر فى كل بلد فيه أحكار .. لما علمت ذلك رجعت 
فى أقرب وقت إلى القاهرة . 

ومع أن معى رقم التليفون السرى للباقورى . فقد حاولت أن أجد هذه ا لمعضلة حلا 
بهم وعرضت عليهم » فأقنعوق بأن حكم المحكمة فى هذه الحالة ‏ لايستطيع أن يوقفه إلا 
الوزير شخصيا » وحئونى على المسارعة بمقابلة الوزير قبل أن تنتهى المهلة التى أوشكت 
على الانتهاء لإجراء الخدم .. وهنا لم أر مناصاً من استعمال الرقم السرى وحددت المقابلة 
فى الخال .. وشرحت الموضوع للوزير فماذا فعل ؟. 

أول شىء فعله أنه كال لى الشكر على أن أتحت له فرصة إنقاذ أسرة مظلومة من 
الضياع . 

ثم طلب مدير الأحكار بالوزارة أمامى » فلما حضر عرض عليه المظلمة الى كنت قد 
قدمتها إليه » وسأله عن الإجراء الذى يتتخذ لمنع الهدم فقال له إن الإجراء الوحيد أن تأمر 
فضيلتك شخصيا وكتابيا يوقف تنفيذ قرار المحكمة . فكتب فعلا ماأملاه عليه المدير . 
فلما هم المدير بالانصراف استيقاه وقال له : 

هذه المظلمة وجدت من يوصلها إلى » فما ذنب أصحاب المظالم الممائلة الذين 
لاتجدون من يوصلها إلى ؟ هل يشرد الناس من مساكنهم ولا يجدون من يدافع عنهم ونحن 
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المسؤلون عن ذلك .بين يدى الله ؟! خف هذاالقرار : وكتب بيده القرار الوزارى التالى : 


٠‏ منوع منعاً انا هدم أى مسكن مقام على أرض حكر للوزارة » ووقع بإمضائه على 
القرار» وسلمه للمدير وصار بذلك قرار رسمميا أنقذ كيرا من تعقاء الناس . 


المظلمة الثانية : 
0 ايم ولا أدق. خطراً من المظلمة السابقة . وهى تتصل 
بموضوع التطهير . سبق أن أشرنا فى الجزء الثائى من هذه المذكرات إلى مشروع 


للتطهير لجأت إليه 0 لال فى أواخر العهد الملكى » وعلقنا عليه بما ملخصه أن 
التطهير بهذا الأسلوب غير محد ولا يحقق الغرض منه . ولكن الحكومات تلجأ إليه باعتياره 
أسهل الأساليب لأنه لايكلفها أكثر من سن قانون تصدره دون مشقة ‏ وإذا كان هذا 
الأسلوب يصلح فى مجتمعات الأصل فيبا هو النقاء » والفساد طارىء عليها ؛ فإنها لاتجهدى 
ق مجتمعات صار التشاد يها مو الأصل وصار النقاء هو الطارىء » وأصبح الصالح فيها 
كالشعرة البيضاء فى الثنور الأسود . 

وقدلجأت حكومة الثورة فى سبيل تطهير الأداة الحكومية من الفساد إلى إصدار قانون 
بإنشاء لجان فى كل وزارة للتطهير وإنشاء محالم للتطهير تكون أحكامها نبائية .. وكم جَنَتْ 
هذه اللجان ومن بعدها هذه محا على بقية من العناصر الطاهرة كانت لاتزال منبثئة فى 
كثير من المصالح الحكومية ‏ وإذا كانت هذه اللجان وهذه المحام قد أخرجت من الجهاز 
الحكومى عشرة فاسدين فقد قضت يجانبهم على مثة من الصالحين .. فهذه اللجان التى 
تكون فى الوزارات والمصالح الحكومية ممن تتكون ؟ أليست تتكون من العناصر ذات 
المناصب الرئيسية بها ؟ وهل أساس الفساد إلا هؤلاء ؟ فما الذى تنتظر من لجان هؤٌلاء 
أعضاؤها إلا انتهاز هذه الفرصة للتخاص من كل من يعوق طريقهم إلى العيش الحرام ؟. 

بيغا كنت بمقر عملى فى القناطر اخخيرية دخل على الأخ | .ع .ر.الذى غاب عنى عدة 
سنوات . والأخ «أ» مهندس زراعى من دفعتى وهو من الإخوان الخلص الذين تربوا فى 
أحضان الدعوة » وكان مسكنه فى الجيزة ونحن طلبة فى الجامعة يعد شعبة للاخوان 
بالجيزة ‏ ولا تخرجنا كان حظه أن يعمل فى وزارة الأوقاف فى تفاتيشها الزراعية .. 
وتدرج فى وظائفها حتى صار مفتش أوقافها بدمياط .. ولما كانت وظيفته تمكنه من اتخاذ 
قرارات » فقد بدأ يعيد النظر فى الأوضاع التى ورثها عن سابقيه ؛ فلاحظ فيها أن الذين 
يثول إلمهم استفجار أراض ضى الأوقاف كل عام هم أشخاص معينون لايتغيرون » ولاحظ أن 
الإيجار يكاد يكون ثابتامئذ عشرات الستين ؛ مع أن هذا يم 5 هو مفروض 
قانوياً عن طريق مزاد أو ممارسة ‏ فأخذ فى تتفيذ القانون .. وحاول معه هؤلاء 
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المستأجرون الدائمون عمختلف الأساليب 85 وترهيا وابحعايه برؤسائه ف الوزارة 2 
ولكن شيئاً من ذلك لم يفلح فى ثنيه عن عزمه ا والت الأراضى الج اعرين جدد 
وتضاعف الإيجار . 


وأنشأت حكومة الثورة لجان التطهير ؛ ففوجىء صاحبنا بأنه مطلوب للمثول أمام 
لجنة من رؤسائه الذين ضارهم ماتم على يديه فى أراضى الأوقاف .. وَوُوجة باتهامات غاية 
فى الغرابة ؛ اعهم بالسكر والعربدة » واهم بأنه طلب رشوة من المستأجرين القدماء فى 
مقابل إرساء المزاد عليهم . 

ولا كانت هذه التبم مفتراة فقد اعتقد أنه سيفندها أمام المحكمة » ولكنه أمام محكمة 
التطهبر فوجىء بشهود زور شهدوا على كل واقعة افتريت عليه » وبتقارير من رؤسائه 
تؤيد هذا الافتراء ‏ فذكر للمحكمة الحقائق ؟! وقعت ولكنه لم يجد من يشهد معه .. 
وإذا بقرار المحكمة يصدر بفصله من العمل . 

وقد هالنى ماسمعت منهء فقمت لتوى وطلبت الباقورى ف التليفون؛ ووضعت أمامه 
المظلمة . وكنت أظن أنه يعرف هذا الأخ فتبين لى أنه لايعرفه ولكنه سألنى : هل تعرفه 
أنت ؟ فقلت تعم . قال : هل تثق فى خلقه ودينه ؟ قلت : إننى أثق فيه أكثر من ثقتى فى 
نفسى .. فقال : ا . واستمهلنى لحظة حتى أحضروا له 
ملفه . .. فلما جاءوا بالملف أخذ يقرأ لى التهم الموجهة إليه مما تشمثر عر منه الأسماع 5 قرا 
على قرار امحكمة ثم أعاد على السؤال عن مدى ثقتى فى هذا المحكوم عليه فأكدت له 
مازاده اطمعناناً وقال لى : إذن اسمع ماأكتبه وأخذ كلما كتب عبارة قرأها على حتى 
ختمها ووقعها وشكرته . 


5 6 ا 3 لكرم » ولوأ تأخر كي وما 000 
هذا « التطهير » ل رن ا ماأتيح لهذا الأخ -- 


استطراد داخل الاستطراد : 

وإذا كان الشىء بالشىء يذكر ء وإن كان هذا الشىء لايتصل بالأستاذ الباقورى فإنه 
يتصل بموضوع التطهير وما جنى هذا التطهير فى عهد الثورة فى أوائل أيامها عل الشرفاء 
الأتقياء الأنقياء » وما أتاح من فرص لرعوس الضلال والقذارة للتدكيل بالأطهار الذين 
كان وجودهم معهم فى العمل شوكة فى حلوقهم » وعقبة فى طريق مطامغهم وكسبهم 
ارا ْ 


كان لى زميل وصديق من الاخخوان المسلمين . دخلنا كلية الزراعة معاً وتخرجنا فيها 
دعا فو الأخ م.ع. ب وقد عمل أول ماعمل وعم الفادج و0 بز عمله فى 
الصعيد . ولا كانت القاهرة هى مقر أهله وبها منزل أسرته فقد كان يتمنى أن يجد فرصة 
للعمل بالقاهرة .. وجاءت الفرصة حين أراد مدير مصلحة الفلاح أن ينقل قريباً له من 
مصلحة التنظم. بالقاهرة إلى . مصلحة الفلاح ؛ ولم يكن ذلك تمكناً إلا عن طريق 
التبادل .. وتم التبادل وتسلم الخ م. ع. ب عمله بمضّلحة التنظيم مساعد مدير أعمال 
لحدائق مصر الجديدة ‏ وكانت مصلحة التنظيم تقوم فى ذلك الوقت بعمل مجلس بلدى 
القاهرة حيث لم يكن قد أنشىء هذا المجلس بعد وكان هذه المصلحة سمعة سيعة لما كآن 
:معروفاً عنبا من انتشار الرشوة فيها . ا 


وبعد انقضاء فترة قصيرة على التحاقه بهذا العمل الجديد » حان ميعاد تُكسبى فيه 
أرض هذه الحدائق بطبقة من الطمى لتجديد حيويتها. ولم يكن السدالعالى قد بدىء فيه 
بعد وأعلنت المصلحة ‏ كالمعتاد ‏ فى الصحف عن مناقصة لتوريد عينات للطمى .. 
وقدمت العينات .. وكلها كانت من طمى جيد » واخمتارت اللجنة ‏ وكان هو عضوا 
فيها س أنسبها من ناحية المواصفات والثمن » وسلمت العينة الختارة إلى صاحبنا محرزة 
مختومه بخاتم المصلحة.. وكان عليه باعتباره المسئول عن هذه المنطقة أن يتسلم التوريد نفسه 
أئْ كفية الطمى المطلوبة .. 0 ' 

فلما جاء التوريد فعلا وفحصه أخونا وقاس مواصفاته بمواصفات العينة لم يجد فيه 
شيئاً مطلقاً من مواصفات العينة ؛ فالعينة طمى صاف والتوريد تراب من تراب الشوارع 
ومن ناتج هدم البيوت القديمة » وليس فيه طمى .. فما كان من صاحبنا بحسن نية إلا أن 
رفض التوريد . ٠‏ 

وجاء صاحب التوريد وحاول معه بكل الأساليب المعروفة فلم تجد معه » فاتصل به 
رئيسه تليفونيا فلم يقبل » فاتصل به المدير العام للمصلحة فلم يقبل . وبحسن نية قال 
للمدير العام كيف ترجوفى أن أقبل توريداً ليس به أى صفة من صفات العينة المقدمة ؟ 
فقال المدير : سأبعث إليك بلجنة تعاين التوريد . وجاءت اللجنة التى كانت مهمتها أن 
تقرر أن التوريد مطابق للعينة » وقد أدت مهمتها شر أداء . 

وتفاقم الوضع .. حيث صار على أخينا بعد قرار اللجدة أن يدافع عن نفسه وأن يشبت 
خطأً رأى اللجنة وإلا دمغ هو يأن رأيه خاطىء واستحق بذلك أن يجازى على هذا 
الخطأ .. وبلغ من تفاقم هذا الموضوع أن وصل إلى وزير الشوّن البلدية والقروية فى ذلك 
الوقت الأستاذ عبد العزيز على وكان من كبار رجال الحزب الوطنى القدبم وله سجل 
حافل فى مقاومة الاستعمار ؛ فقام الرجل بنفسه وعاين التوريد وضاهاه بالعينة وكتب 
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بنفسه : إن الأمر لم يكن يحتاج إلى عينة لأن التوريد فعلًا ماهو إلاتراب من تراب 
الشوارع ومن هدم البيوت القديمة وليس فيه طمى .. فطعنت المصلحة فى رأى الوزير 
بحجة أن الوزير ليس فنيا . 

واستمر الصراع فترة طويلة .. غير أن المصلحة لم تستطع أن تنال من أخينا إلا 
بمحاولات من رؤسائه ومرؤسيه لمضايقته .. حتى أتيحت للمصلحة فرصة الانتقام 
بإصدار حكومة الثورة تشريعاً بإنشاء لجان التطهير وعماكم التطهير . فقدمته المصلحة إلى 
لجنة التطهير بقائمة من اتهامات مفتراة أقرتها اللجنة فى الحال ثم أحالته إلى محكمة 
التطهير .. 

وكان الإخحوان ف المركز العام متابعين هذا الموضوع بل خطواته ؛ فلما وصل إلى 
هذه الخطوة قام الأخ الأستاذ منير الدلة المستشار فى ذلك الوقت بمجلس الدولة بلقاء 
زميله المستشار الذى يرأس محكمة التطهير وشرح له الموضوع بحذافيره ‏ فلما مثل أخونا 
أمام المحكمة وقدمت إليبا الاتهامات مشفوعة بتقارير من الرؤساء مدعومة بشهود زور من 
عمال وموظفى المصلحة ومن اللمتعاملين معهم .. ولما انتبى عرض القضية قرر رئيس 
المحكمة التطق بالحكم بعد المداولة ‏ وفى أثناء المداولة طلب رئيس المحكمة أخانا الهم 
وجلس معه فى حجرة وحدهها وقال له : ياأستاذ م . لعلك خدعت بالشعارات التى 
يطلقها هذا العهد فظننت أن الأمر جد لاهزل » فرحت تتعامل مع هذا العهد على هذا 
الأساس فكان أن رأيت نفسك ف هذا الموقف .. ولولا أتى عرفت هذا الموضوع من 
صديقى الأستاذ منير لما كان بوسعى إلا أن أصدر حكمى بإدانتك وفصلك من العمل » 
لأن الأدلة المقدمة إلى المحكمة مستوفية الشروط القانونية ومؤيدة بالشهود .. ولكننى 
سأعتمد فى حكمى ف هذه القضية على ضميرى لانقاذك,على أن لاتسرف بعد ذلك ى 
201000 

أكرر معذرق إلى القارىء الكريم فى هذا الاستطراد الذى كاد ينسبنا الموضوع الأصلى 
الذى كنا نعالجه وهو مايتصل بالمفاجأة الثانية التى نشأت من تأثير قيام الثورة فى 
التفاعلات الداخلية فى الدعوة » وكانت هذه المرة روج الأخ الباقورى على قرار مكتب 
الارشاد » واشتراكه وزيراً للأوقاف فى وزارة الرئيس محمد نجيب . 

وقد هياً لنا الاستطراد ماكنا بصدده من إيراد الأدلة على أن هذه المفاجأة الموّلة والتى 
انتبت بفقد الدعوة لأحد أبنائها الكبار لم تفقد المرشد العام من ناحية ‏ حبه 
الشخصى هذا الأخرء كا أنها ‏ من الناحية الأحعرى ‏ لم تفقد هذا الأخ الكبير حبه 
وتقديره للمرشد العام .. ثم قررت بدورى أنها لم تفقدنى حبه .. وأوردت أمثلة لتصرفات 
تومىء إلى أن هذا الاخ وإن فقد موقعه فى الدعوة » فإنه حاول جاهداً أن يعمل للمبادىء 


١ هج‎ 


التى تعلمها فى الدعوة » والمثل التى أشربها فى موقعه الجديد . 
وقد أضيف إلى هذه الأدلة دليلا آخر أضعه ب وي افري ترم . ففى جريدة 
المصرى الصادرة فى ١407/4/1١‏ مايأ : 


سأل مندوب « المصرى » الشيخ الباقورئ وزير الأوقاف عن أسباب استقالته من 
الإخوان فقال : «:هى أسباب أحب أن أوثر بها نفسى . وليس من بينها سبب واحد يمس 
احتزامى لاخوالى واعتزازى بهم » ؛ فكل واحد منهم صغيراً "كان أو كييراً فى أعمق مكان 
من قلبى » . 
عقوبة معجلة . | 

عل أت نع هذا المت اكوريا عن خطا ب ستشراف نفسه إلى المناصب . وقلما 
تجد من لايستشرف إليها ؛ ولككن اسه ستشراف نفس رجل تربى فى أحضان دعوة تبلغ فى 
تربية أبنائها درجة يقربون فيها من صفوف الملائكة .. مثل هذه النفس هى أعز على الله 


من أن يدعها تر تع فى غيها فتضل وتشقى » ولكنه لايلبث حتى يقدعها قدعاً يرد إليبا 
رشدها فلا تجد لها ملجاً من الله إلا إليه . 


لقد دفع الباقورى تمن ماجارى نفسه فيه من الا ستشراف إلى الخصب ؛ فلقد رفعره 
إلى حيث كان يتمنى ويحلم .. ثم رقعوه أعلى من ذلك ب خط كان عندهم ل يوم من 
الأيام عماد البيت وقطب الرحى . م .. وبغير مقدمات .. ألقوا به من شاهق فلم ينزل 
على الأرض بل نزل إلى هاوية فتحطم . ٠.‏ وحسبك أن تعلم أن أعظم مصيبة تصيب إنساناً 
هى الفقد بعد العطاء .. ولم أقل نزل إلى الأرض » وقلت 500000 
تجاوزت مصيبة الفقد بعد العطاء إلى ماهو أشد منها وأفدح ؛ إذ لم يكتفوا بذلك بل 7 تقولوا 
عليه الأقاويل » وافتروا عليه الفرى ٠‏ وأغروا كلاب الناس به تلوك سيرته وتنبش عرضه . 


وأعتقد أن ما أصاب الباقويى فى خلال تلك الفترة كان أشد إيلاماً بماا أصاب الإنحوان 
فى معتقلاتهم وسجونهم من ظلم وتعذيب .. لأن تعذيب هؤلاء لم ينل إلا الببدن ول 
يمس جوهر النفس التى كان رضاها عن نفسها . واقتناعها بأمها على الحق كان يبون عليها 
ما تلقى منن الام اليدن : أن ع كاك عذابه من داخل نفسه فإنه أشد 
العذاب . 


ويوم استجاب الياقورى لدعوة هؤّلاء الناس كان غائاً عنه . كا كان غائبا عن 
كثيرين غيره ؛ حقيقة لم أسمعها فى تلك الأيام الباكرة من أيام الثورة ؛ إلا من الرجل 
الصامت الرزين الثاقب الفكر البعيد النظر حسن الطضيبى ؛ فقد كان يقول لى ويقول لمن 
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يأنس فيهم كتهان السر : « إن هؤلاء الناس لايؤمن جاتهيم .. فلنعاملهم يحذر » .. ولكن 
الباقورى نسى هذا التحذير أو تناساه أو اعتقد أنه يحصافته ‏ وهو حصيف سس 
يستطيع أن يرقب بوادر الخطر فيتفاداة .. ولكن حصافته وشدة حذره لم تعصمه من 
انقلاب مفاجىء دون مقدمات ولا بوادر . ش 1 

ولم تكن هذه العراصف الفجائية الغادرة من نصيب الياقورى وحده » وإنما أصابت 
غيره كا أصابته ممن ذاقوا فى يوم من الأيام حلاوة الإيمان . وهو مانعرض له فى العنوان 
التالى . 


هن سياسة احتضان الخارجين : 

هذه سياسة توخاها جمال عبد الناصر فى تنفيذ مخططه ضد الاخوان المسلمين » فكان 
يقرب إليه من يرى فيه استعدادا لمناوأة الدعوة أو التمرد على قيادتها .. ولكننا فى هذا المقام 
لانعرض لذلك بمزيد يبان » ونكتفى سيراً مع السياق باحتضانه الخارجين على الدعوة . 
ونورد المثال التالى فتقول : 

سبق لى أن ذكرت أن صيدلية الأخ المرحوم الدكتور جمال عامر كانت مثابة لكثير 
من قدامى الاخوان » حيث كان الدكتور جمال من أقدم الاخوان صلة بالدعوة ؛ فكان 
يأوى إليه هؤلاء الاخخوان حتى الذين خرجوا منهم على الدعوة فى ظروف مختلفة ‏ 
وكانت صيدلية الدكتور جمال وبيته ملاذى ومأواى وهبيتى بعد أن بعدت عن القاهرة مما 
يأق تفصيله فيما بعد إن شاء الله . 
ع. س ١.‏ فى الفتنة لثانية ؛ وكان إذ ذاك لازال طالبا بكلية الآداب .. ولكنه الأ 


التى نتكلم عن أحدائها الآن كان قد تخرج فى الكلية وصار ه دكتور ع . س ٠١‏ الأستاذ 
المساعد بكلية الآداب . 


غبت عن الأخ الدكتور جمال عامر سنتين فى المعتقل » فلما رجت كان الدكتور 
م ب .. وأخذ الدكتور يقص على - فى ليلة بتها 

ماكان من أحداث وقعت فى غيانى .. وكان مما حدثنى به قصة هذا الخ 
0 

قال : مر علي بالصيدلية هذا الأخ ميد أيم » وكات قد انقطع على بضعة فر . 
فلما سألته عن سبب انقطاعه قال : طبعاً أنت تعرف أن جمال عبد الناضر كان قد عيننى 
مستشاره السياسى الخاص . قلت نعم وقد. أخيرتنى بذلك من قبل .. 


قال : والذى لم أقله لك هو أنه كان لايقطع فى أمر دونى . وكان حريصاً على أن لا 
أفارقه حظه » لدرجة أننى كنت أذهب إلى منزلى فى فترة الغداء » فإذا غبت قليلا طلبنى 
فى التليفون يستعجلنى .. وظل هذا دأبه معى أكثر من عام .. وى يوم كذا (ذكرلى 
الدكتور جمال التاريخ الذى ذكره محدثه ولكنى نسيته ) ظللنا نعمل سوياً حتى حان ميعاد 
الغداء » فاستأذنت وأذن لى راجيا أن لاأتأخر لاتمام مابقى من العمل . 

لما فهيت إق سوق + ونا كدت أرفع يدى + من الطعام حتى سمعت جرس الباب 
يدق ففتحت الباب فإذا يعدد من ضباط البوليس الحربى .. قتعجبت وسألتهم عن سبب 
حضورهم فى هذا الوقت وماذا يريدون ؟ فأجابنى رئيسهم إجابة أذهلتنى وخلعت لبى ‏ 
وكدت أكذب ممعى ؛ إذ كانت إجابته هى هذه . الكلمات : مطلوب منك الآن أن تغادر 
البللاد . 

فقلت : ومن الذى أمر بهذا وما السبب ؟ قالوا : هذا أمر الرئيس . وليس من حقك 

فقلت : اسمحوا لى إذن أن أتصل به فى التلفيون . 

قالوا : أمره يتضمن عدم السماح لك بالاتصال به . 

قلت : وإلى أين أذهب 5 

قالوا : لك أن تختار البلد التى تغادر إليها » على أن يكون ذلك الآن . ونحن معك 
وسنقوم يتسفيرك اليوم . 

قال الدكتور .ع للدكتور جمال ؛ ولما كانت لبنان هى أقرب البلاد إلى مصر فقد 
اأخمتردت ليئان فاخعدوق حعيية ملايشئ من امازل إلى الطائرة » التى نقلتنى إل يروت 
وأنا ذاهل عن نفسى هذه المفاجأة التى وقعت على وقوع الصاعقة من السماء ؛ لاأعرف 
ها سبباً ٠‏ ولا أستطيع ها دففاً .. ومكثت ببيروت سبعة أشهر رهين الفندق الذى نزلت 
فيه » لاأستطيع الكلام مع أَحندٍ ولا حتى الالتفات عِيناً ولا شمالاً . . حتى تنيت أن لو 
كنت مت قبل هذا ».أو لو أننى كنت اعتقلت مع المعتقلين » أو أودعت سجناً مع 
المسجونيين ٠١‏ . 

وأخيراً جاءلى من يحمل إذناً من الحكومة المصرية بدخولى مصر .. وأحاول.الآن 
الرجوع إلى عملى بالجامعة . يقول الدكتور جمال : وقد .سألته . وبعد أن أنبيت فترة 
النفى ورجعت إلى تمصر هل أمكنك أن تعرف سبي ذلك : قال : لا . 

أوردنا موضوع بهذا الأ رجمه الله..مع مانحن-.بصددة-من موضوع الباقوزى.- لميرى 


١ ره‎ 


القارىء مافعل الله بهما .. لقد عجل هما العقوبة » وأذاقهما مغبة استشراف نفسيهما إلى 
المناصب وركوتنهما إلى الظالم .. ولعله ‏ جلت قدرته وهو المطلع على السرائر ‏ هكذا 
فعل ببما لما يعلم مما هو واقر فى قرارة نفسيبما من بقية غطى على بشاشتها مااتبعاه من 
هوى .. وتعجيل المؤاخذة فى الدنيا دليل على سلامة جوهر النفس وصفائه ؛ وقد جاءعت 
المواخذة لتذهب عن هذا الجوهر ماغشيه من ضياب حجب صفاءه . 

بعد هذه الفصول الثلاثة فى هذا الياب باب تأئير قيام الثورة فى التفاعلات 
الداخلية فى الدعوة يأنى فصل رابع يتصل اتصالاً وثيقاً بهذا التأثير ولكن نظراً لخطورة 
هذا التأثير الرابع وفداجة نتائجه سنفرد له بابا مستقلاً إن شاء الله » ذلك هوه العمل 
على احتواء قيادات النظام الخاص » . 
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الباب الخامس 


مساجد ضرار 
خطط للدوران حول الدعوة 
لتخريبها من الخلف 


مقدمة 

الفصل الاول : 
الفصل الثانى: 
الفصل الثالث: 


الفصل الرابع: 


جمعية الفلاح إصبع 
أمريكية منوراء ستار 
المؤتمر الإسلامى 
وهيئة التحرير 

وزارة إخوانية 
زيارتان لقبر الإمام 
أسلوب مخادعة بارع 
لصرف أصدقاء 
الإخوان عنهم 


إبى 
مقدمة 

إذا كانت نتائج الأمور تؤحذ من مقدماتها؛ فقد كان المتوقع إزاء موقف الإخوان 
المسلمين المسالم والمبالغ فى المسالمة » حتى وصل إلى حد الثناء على الطرف الآخر واطرائه 
ووضعه موضع الآمال فى تحقيق الخير للأمة .. كان المتوقع أن يقابل ذلك بمثله من 
التجاوب» وإبداء روح التعاون والتواثئق ؟ حتى ولو كان ذلك على سبيل النجاملة . 

ولكن الذى حدث كان غير ذلك تماما ؛ فقد سلك الطرف الآخر مسلكا مناقضا لما 
كان متوقعاً .. وإذا قلنا الطرف الآخر فإِئما نقصد جمال عبد الناصر؛ لآن جمالاً قد 
استطاع ‏ بتأثير نفوذه الشخصى ‏ أن يحول بين زملائه فى مجلس الثورة وبين الاتصال 
بالإخوات ‏ وقصر ذلك على نفسه وحدهء فكانت المقابلات تتم بين الاحوان وبينه » 
وكان هو يقوم بنقل مايتم فى هذه المقابلات إلمهم بالاسلوب الذى يراه .. ينقل إليهم مايرى 
نقله » وبحجب عنهم مايشاء » ويحور مايرى تحويره .. كل ذلك .. ليلقى فى روعهم أن 
الإخوان يريدون أن يكونوا أوصياء عليبم .. وماأعظم الفرق بين الناصح الخبير المين الذى 
يتمنى الخير لمن ينصحه ؛ وبين من يريد أن يفرض وصايته على إنسان فيحجر على تصؤاته 
ويتولى هو تصريف شوّنه . 

على العموم .. استطاع جمال بهذه الأساليب أن يشحن إخوانه بشعور عدا نحو 
الإخوان . ولم يكن الإخوان ‏ بطبيعة الخال يعرفون الطريقة التى كان جمال ينقل بها إلى 
زملائه المحادئات التى تتم فى مقابلاته ؛ولكنهم استطاعواأن يلمسوا ذلك فيما كان يأنى على 
ألسنة زملائه فى كلمات كنوا يلقنها فى لقاءات جماهيية هم فى مختلف البلاد ] 
استطاعوا أن يلمسوا ذلك من مواقف نضرب ها مثلا فتقول : 

فى أوائل أيام الثورة أهابت بالمواطنين فى أنحاء القطر أن. يتقدموا لتلقى قسط من التدريب 
العسكرى الجاد . وأنشأت لذلك مراكز للتدريب فى مختلف الحواضر » وزودتها بضباط من 
الجيشّ ب ولا كان اختيار الأماكن المناسية لهذا التدريب ليس ميسوراً لضباط غرباء عن هذه 
الحواضر » فقد هب الإخوان فى كل حاضرة من هذه الحواضر للتعاون مع الضباط الموفدين 
.واختاروا الأماكن المناسبة |وأعدوها للغرض المطلوب ‏ ثم كانوا هم أول من تطوع لتلقى 
التدريب ‏ وكان هؤلاء الضباط من أسعد الناس ببذا التعاون . 


نكيل 


وقام الإخوان فى كل حاضرة فيها مركز تدريب بنشر الدعوة بين جماهير الناس يحثرنهم 
على التقدم لتلقى التدريب . وما كان موضوع التدريب هذا أمرا جديداً على الناس ولا عهد 
م به » فإنهم لم يسارعوا المسارعة الكافية بحيث تتكون منهم دفع كاملة ؛ فكان الإخوان 
يأخذون العدد الذى استجاب ويكملون الدفعة من شباب الإخوان . 


وتوالت الدفع تلو الدفع » والضباط المدريون فخورون يبذه الروح العالية » وكادت هذه 
اوج تأخذ طريقها إلى نفوس الأهالى قى مختلق البلاد ؛ حيث يحتاج الناس لكى يتعودوا 
على أمر جديد عليهم إلى من يتقدمهم ليثير فيهم العزم » ويبعث فيهم الرغبة . 

وبينا الأمور تسير فى طريقها هذا الطيب المستقم . إذا بالاخوان يفاجأون بولا الضباط 
يتبريون منهم ء وإذا التقوا بهم قابلوهم بجفاء .. ووقع هذا التغير فى المعاملة أول الأمر من 
الإخوان موقع الدهشة «الاستغراب . وظن الإخوان فى كل بلد من هذه البلاد أن هذا 
الأسلوب الجديد هو سرء تفاهم خاص ببلدهم دون غييها من البلاد .. ولكن وصول 
شكاوى إلى المركز العام للإخوان المسلمين فى القاهرة من جميع البلاد فى وقت واحد » 0 
الجميع يشعروكث أن هناك تعليمات صدرت من مركز القيادة فى القاهرة بهذا المعنى .. 
تأكد المركز العام بعد ذلك أن هذه تعليمات صدرت فعلاً . 


وماذا كان للاخوان من موقف إزاء هل! الأسلوب المجاق للإاخوة والود لقد فهم 
الإخوان أن قيادة الثورة لاتريد أن ترى الإاحوان بالذات يتدربون » فصدر أمر من المرشد العام 
بتنفيذ هذه الرغية .و ترك المجال لغييهم .. وصدع الإخوان بالأمر وتركوا هذه المراكز لتتعامل مع 
الشعب مباشرة وأقسح الإحوان الطريق .. فماذا كان من أمر هذه المراكر ؟ 

إنبا صارت مراكز شكلية .. صارت تتضاءل وينفق عليها ولا عمل لها حتى تلاشت 

كان هذا أول تصرف لفت نظر عامة الإخوان المسلمين إلى أن رجال الثورة بدأوا 
يغارون من الإخحوان وحقدون علييم هذا التكتل الشعبى المنظم وإلا ل رفضوا من الاخموان 
هذا التعاوث فى مشروع من مشأريعهم دوك مقابل” - 

ولقد كان الإأخوان على حق -حين قيموا الموقف قف على هذه الصورة فلقد تلا هذا التصرف 


تصرفات أخرى تكد هذا التقيم وببرزهة بأوضح صورة 6 وهو مائتتاوله ف هذا الياب إن 
شاءالله ٠.‏ 


الفصل الاول 
جمعية الفلاح 
إصبع أمريكية من وراء ستار 


فى جريدة أخبار اليوم الصادرة فى 7 / 9 / 1957 ورد بمناسية استقالة الباقورى 
مايشبه أن يكون تحقيقاً ا فيما حول هذه الاستقالة من ظروف وملايسات فقالت * 


بدأ الخلاف عندما قام الذكتور أجهل حسين بإنشاء جمعية الفلاح . . ويقول الدكتور 
أحمد حسين : عندما بدأت فى تكوين جمعية الفلاح مى إلى علمى أن الاحوان المسلمين 
يتوجسون خيفة من جمعية الفلاح » وسيعملون على إفشاها » مع أننى كنت أعتمد على عدد 
كبير من شباب الإخعوان فى الجامعات . وكنت, لاأرى أن 'فكرة جمعية جمعية الفلاح تتعارض مع 
فكرة الاخحوان .. فالأولى تدعو إلى تكوين المواطن الصالح فى الجتمع الصالح » والثانية تدعو 
تربية المواطن الصالح تربية دينية تنمى فيه روح المواطن الصالح .. فأردت أن تتعاون 
الجمعيتان ‏ كل بوسيلتها ‏ نحو الهدف المتفق عليه لصالح المجموع . 
فاتصلت بالشيخ الباقورى على غير تعارف سابق ٠‏ ودعوته إلى منزلى » وشرحت له فكرة 
الجمعية وأهدافها وبعد اجتاع استمر أكثر من خمس ساعات أبدى الياقورى استعداده 
للتعاون معى قائلاً : إننى كمواطن مصرى أؤيد جمعية الفلاح » وأدعر هابالتوفيق ٠‏ وعلل 
استعداد كامل أن أقوم بأى عمل ها يوكل إلى فى سبيل الخدمة العامة .. ولا أرى تعارضاً 
بين فكرة الإخوان وفكرة جمعية الفلاح .. «لاأظن أن فضيلة المرشد العام حسن 
الو ره دم فى سبيل صالح المجموع . 
تقول الجريدة : وافترق الرجلان على أن يرتب الأستاذ الباقورى اجتاعاً عائلياً يلتقى فيه 
الدكتور أحمد حسين بالأستاذ حسن الهضيبى ‏ وتم هذا الاجتاع العائق على مائدة الإفطار 
ف لأيام الأولى من شهر رمضان فى منزل الأسعاذ الباقورى بحلوان » وحضمه الأستاذ 
حسين أبوزيد وزير المواصلات انذاك والأستاذ جلال الدين الحمامصى رئيس تجرير : أخبار 
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وبعد الإفطار .. بدأت مناقشة طويلة بين الدكتور أحمد حسين والأستاذ الحضيبى ٠‏ 
بدأت هادئة ,» وسكا سجدة وعد 0 اك بدأت 0 0 الأستاذ 
' ا ا ا ا 
وإعطاء فرصة للاستاذ ال هضيبى لتقريب وجهات النظرء ولككن مرشد الإخوان لم 
يت زرحزرح عن موقفه . | 
ولكى يكون القارىء قريباً من الصورة التى كان عليها النقاش نورد فقرة منه : 
الدكتور أحمد حسين : إن التشريعات الاجتاعية الحديثة فى أرق الدول تتفق وروح 
الدين الإسلامى» وإن كانت تقوم على أسس علمية وفقاً لتطورات البشرية . . فمشروعات 
الضمان الاجتاعى والتأمين الاجتاعى هى ف أساسها فكرة إسلامية ‏ وقد عرف 
الأسلام مشروع ١‏ من أين لك هذا ؟ » قبل أن تصدره فرنسا بمعات السئين . والدين 
ينمى الصلات الروحية بين الناس . ولن ينجح عمل إذا لم يعتمد على قوة الروح . وهذا 
هو الفرق بيت النظم الاجتاعية الحديثة وبين الشيوعية التى تعتمد على المادية فقط . 
المرشد العام : إذا كان الأمر كذلك قلماذا لانطبق أحكام الإسلام بحذافيرها ..؟. 
أحمد حسين ‏ إننا نطبق أحكام الإسلام فى أصوها ‏ ولكن يجب أن تتطور التفصيلات 
طبقاً لتطورات العصر . ففكرة الضمان الاجتاعى هى فكرة الزكاة » ولكن طريقة التوزيع 
والتنفيذ تختلف باختلاف نظم الدولة الحديثة . 
يدان نقاشى طوبل ين الرعلين ل نض :ى قانون خمنغية الفلاخ حاء فيه + لتر 
الجمعية لعضويتها أن يكون العضو مواطناً صالحاً ولا تتدخل فى الخلافات الدينية أو 
الحربية . 
وبعد انتهاء الاجتاع قال المرشد العام للشيخ الباقورى : إفى سمعت أن الدكتور أحمد 
نقف إلى هنا مما جاء بصحيفة أخبار اليوم . ومن سياق هذه القصة ومن بين ثناياها 
تست نستطيع ان نخرج بملاحظات منها : 
أولاً ‏ أنالدكتورأحمد حسين ف الوقت الذى يعترف فيه يأن فى الإسلام كل ماف النظم 
الحذيثة بل إنه سبقها ؛ نرى فهمه لأصول الإسلام فهماً خاطفاً ؛ فهو يرى أن 
مصر فى ذلك الوقت محكومة بالأحكام الإسلامية » ويرى الزكاة مجرد مساعدات 
فمقكا بدذلك كل أحكامها وحيدودها , معتبراً هذه الأحكام والحدود إنما 
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ثانيا سك 


ثالناً | 


شرعت لعهد معين وقد انتبى العهد . ولسنا الآن مقيدين بشىء من هذه الحدود 
والأحكام . 

بعدأن اعترف أن فى الاسلام كل ما فى النظم الحديثة بل إنه سبقها ؛ نراه يناقض 
نفسه ويريد أن يقصر مهمة الإسلام فى جمعيته على الناحية الروحية . أما 
التشريعات الجنائية والمانية فإنه يستمدها من النظم الآوربية والأمريكية .. و 
نفس النظرة التى ينظرها الغربيون ‏ وهم عذرهم فى ذلك - إلى المسيحية . 


أن المتتبع لهذا النقاش حين يحلل ما قاله الدكتور أحمد حسين » ويراجع ماوصل 
إليه التحليل من نتائج يكاد يجد نفسه أمام صورة جديدة من. صورة جمعيات 


الماسونية وأخواتها مثل الروتارى واللونيز والتسبلح الخلقى وإخوان الحرية 
ومايستجد من أسماء ؛ تلك الجمعيات ذات المبادىء البراقة فى مظهرها . الهدامة 
في حقيقتها » التى أنشأها اليبود ليصرفوا بها المسلمين عن دينهم » ويحطموا 
عقيدتهم فى نفوسهم ؛ ويحلوا محلها عقيدة العالمية والإنسانية ‏ كأن الإسلام قد 
خلا من هذين المعنيين الساميين ؛ مع أنه يقررهما ويدعو إليهما » ويشيد بهما .. 
ولكن هناك فرقاً بين أن يعتنقهما فرد مدفوعاً إليهما بعقيدة تتصل بالسماء » ترتب 
على اعتناقهما الثواب والعقاب فى الدنيا والآخرة .. وبين أنيعتنقهما فرد مدفوعاً 


إليهما بمجرد أمال تكتنفها المطامع » وتنبعث منها رائحة اتفويه والتزوير .. أليس 


كتاب الله هو الذى يقول : 3 يِأيها الناس إنا خلقنا'م من ذكر وأنثى » 
وجعلنام شعوباً وقبائل لتعارفوا » إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله علم 
خبير 4 أيه عالمية هذه تلك التى يدعو ها القران ؟! أليس الخطاب هنا موجها 
للبشر حميعاً ؟!. 


وهذا هو السبب الذى من أجله رفض المرشد العام الموافقة على قيام مثل هذه الجمعية 
ولا أشك فى أن الشيخ الباقورى فهم ما فهم المرشد العام . ولككن الاستشراف إلى منصب 
ل ا إليبا رجل معروف عنه أنه يعمل لحساب أمريكا » 
يشترك فى عضويها' الوزراء أمر متوقع ‏ ويبدو أن فشل الدكتور أحمد حسين فى الفويه 
عن انك القع جيل قوري ميحر عي لا كود برا عن ايشائوا ١‏ د جا ل 
اية ماأوردته الجريدة «وأخبار البوم) تعر هده القصة أن جمعية الفلاح تكونت وضمت 


ندا من الوزراء واخختير الباقورى مستشاراً ها . 
أمريكا تحتضن ابنها المدلل : 


هذا كل ما جاء بصحيفة ١‏ أخبار اليوم » عن هذه القصة .. و[كالا للقصة تقول : 
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إن ملاحظة المرشد العام التى أسر بها إلى الباقورى فى شيه استفهام عما هشاع من 
ملات للدكتور أحمد حسين بالأمريكان ولم يستطيع الباقورى نفيبا . هذه الملاحظة 
تحتاج إلى تجلية وبيان : 

لا كان للولايات التحدة الأمريكية ية وزن كبير فى السياسة العالمية » سيما مايتصل مهنبا 
بالعالم العربى والإسلامى ؛ فقد كانت حكومات مصر على اختلافها تتخير تمثيلها 
الديلومامبى فيا أحسن العناصر وأقدرها وأقواها شخضية . . وق أواعر الأربعيتيات وقع 
الاختيار على الأستاذ كامل عبد الرحم ليكون سفيراً لمصر فى واشتطن » بعد أن تمرس 
بالعمل فى وزارة الخارجية المصرية حتى صار وكيلا لها » وهو الذى “نصح فى عام ١311448‏ 
أن لاتتدخخل الحكومة المصرية بجيشها فى فلسطين » وكتب مذكرة بين فيها تمطورة هذا 
التصرف وأضراره البالغة بمصر وبالقضية الفلسطينية . 

ولما تحقق ماحذر منه من هزائم لمصر وغيرها من الدول العربية ؛ لاوا إليه ليكون 
سفيراً فى الولايات المنحدة » لعله يستطيع أن يتلاق بعض ماحاق بمصر وبالدول العربية 
وبالقضية الفلسطينية من أضرار ‏ فقام هناك باعمال جليلة ننقل إشارة إليها ماذكرته 
جريدة « المصرى » حيث تقول عنه : 

«إنه كان شديد الإيمان بيضرورة ة تضامن العرب ف المشاكل الدولية العامة» وكان 
مجهوده أعظم الأثر في ظهورهم كتلة واحدة في كل معركة كييرة داخل الثم المتحدة 
وخارجها من أجل الشرقي الأوسط . 


وقد استطاع أن يحول السفارة المصرية فى واشتطن إلى بيت للعرب جميعاً ؛ ولاسيما 
أنه كان يكثر من الموتمرات الصحفية والمحاضرات التى يشرح فيبا وجهة نظره هو والعرب 
فى المسائل التى تتولى الكتلة العربية الأسيوية الدفاع عنها ‏ 

وكان الأستاذ كامل عبد الرحيم يلقى بياناً أو حديئاً أو خخطاباً مرة على الأقل كل 
أسبوع » وكان أكثر هذه الأحاديث والرسائل أمام جامعات أو غرف تجارية أو هيئات 
عليا مؤلفة من رجالٍ الأعمال ‏ وكان أول من نظم قسم الصحافة فى السفارة المصرية فى 
واشنطن أعظم تنظيم ‏ وفى كل أسبوع كاتت السفارة تصدر نشرة توزع على خمسة 
آلاف من السياسيين ورجال الفكر والتجارة والأعمال العامة » حاوية أهم وأدق الأخبار 
التى كانت الصحف الأمريكية الممالئة لبريطانيا أو أسرائيل تتعمد إغفالها وتتجنب نشرها . 


ومنذ عام كان الأستاذ كامل عبد الرحم يقم مأدية غداء فى بيوم الاثنين من 
كل أسيوع ويدعو إليها رجال الصحافة وكتاب المقالات فى أمريكا » وكان يشرح لهم ف 
أثناء المأدية المسائل المتعلقةبمصر ‏ وقد سإعد ذلك على فهم حقيقة الموقف عندما حدثت 
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الثورة العسكرية الحالية ‏ وكثيراً ماكان يتحدث قبل الانقلاب عن مساوىء فاروق 
والضرر الذى يعود على سمعة مصر ومصاحها فى الخارج من وراء ذلك . 

وكان الأستاذ كامل عبد الرحمم منتظماً فى صلواته اليومية الخمس » لايترك منما 
ركعة واحدة » ولا يغفل عن أداء فريضة © . 

هذا شىء مما ذكرت «١‏ المصرى ؛ من صفات هذا الرجل وأعماله .. فإذا غلى, 
القارىء بعد ذلك أن رجلاً بمثل هذه الخيرة النادرة » والقدرات الفائقة » والأعمال 
الإيجابية الموثرة » والتاريخ الناصع الفريد » ومصر فى عهد جديد محتاج أول مايحتاج إلى 
الرجال الأكفاء » الأقوياء الأمناء .. م يفاجاً هذا الرجل من العهد الجديد بالتغاضى عن 
كل ماقدم وما يستطيع أن يقدم ؛ يفاجأ بالنقل الى منصب هو أدلى من منصبه سفيراً فى 
7 ش 

وليت هذا النقل كان 00700 » ومن هو أكثر منه 
خبره » ومن هو أقوى منه شخصية » وأنصع منه تاريخاً ؛ إن لكان لمصر فى ذلك 
عزاء .. ولكن الذى كان وراء هذا الغمط ومن خلف هذا الظلم أن العهد الجديد أراد أن 
يكون سفيره إلى الولايات المتحدة الدكتور أحمد خسين .. 

ولكى لانغمط نحن الآخرين الدكتور أحمد حسين حقه فينبغى أن نسلم جدلاً بأن 
هذا الرجل قد يكون كفاءة فى الناحية التى تخصص فيبا واشتغل بها وصار خبيراً فيبا ؛ غير 
أن ذلك لايؤهله أن يقدم على من قضى حياته كلها فى الخيرة السياسية الخارجية وعمل فيبها 
وأنتج أعظم إنتاج فى حين أن الدكتور أحمد حسين لم يعمل فى هذه الناحية يوما واحدا . 

إذن مالدافع إلى اتخاذ هذه الخطوة الغريية وما الداعى إلى الإقدام على هذا التصرف 
الذى كان موضع نقد من جميع المحللين السياسيين فى ذلك الوقت غير أن أحداً لم يرو على 
الجهر بهذا النقد سوى جريدة « المصرى » التى أبرزت نقدها فى صورة ذكر طرف من 
صفات الرجل وأعماله . ثم نشرت: بعد ذلك نص استقالته .. وكان هذا الأسلوب من 
جريدة ٠‏ المصرى » فى التصدى هذا التصرف الخاطىء ألذع نقد يمكن أن يوجه إلى 
الحكومة .. وهذا نرى أن نضع نص هذه الاستقالة بين يدى القراء. 


حضرة وزير الخارجية . 

منذ واحد وثلاثين عاماً » وأنا مكرس حياق لخدمة الوظن العزيز عن ظريق العمل 
الحكومى اد الى كلك زتدت عل هذه النكاء ارق جر سيط جيدا ل 
مالا فى سبيل نخدمة الوطن بالقدر الذى أنار الله به يصيرق ويسر . وقد سلخت فى تحخدمة 
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وزارة الخارجية من هذه الستنين الطوال زهاء عشرين عاماً ؛ أغليبا فى وظائف رئيسة 
بالخارج ويديون الوزارة عملت خلالها جاهداً لأحتفظط بالأمانة وأؤدى الوااجب 
ماوسعنى الأداء . حتى توليت وكالة الخارجية فيذلت الجهد فى خدمة الوطن عن طريق 
هذه الوزارة ‏ إل أن هبت على مصر كارثة فلسطين » ورأيت أن مصر ستتردى فى 
حرب ستجنى منها الويل والخسار » فبادرت قبل نشوب.هذه الحرب بأسبوعين إلى توجيه 
نظر أولى الأمر إلى خخطر"الدخول فى هذه الحرب » منذراً بأسوأ التتائج . ودونت رأبى فى 
مذكرة رسمية مازالت فى محفوظات الحكومة .. ولا لم يبه برأبى » وتجسم الخطر أمام 
عينى داهما ؛ طلبت ترك خدمة وزارة الخارجية وقتئذ ؛ فاقترح على تولى سفارة وشنطن 

ويعلم الله مالاقيت فى هذه السفارة من صعاب وأزمات ؛ صمدت لما قوى الجنان 
ثابت الإيمان ؟ قمن أخبار ابزام الجيوش المصرية فى فلسطين تملا أعمدة الصحف 
الأمريكية » إلى غير ذلك من أحداث وتصرفات معيبة ؛ تضافرت الدعايتان الصهيونية 
والبريطائية على استغلانها استغلالاً واسع التطاق للحط من مصر وكرامتها » والنيل منها 
ومن مصالحها .. حتى مرت بنا ونحن فى هذه اليلاد أيام من أحلك الأيام » ضاقت فيبها 
الدنيا أمامنا » لولا رحمة من الله وفضل . -لكننا صمدنا وتذرعنا بالعمل الدائب 
والاخلاص للوطن والدعاية الصالحة له؛ واكتساب الأصدقاء فى الحكومة الأمريكية 
وخارجها وف الكوتجرس وفى دائرة الصحافة . وأرسينا بذلك أساساً معيناً ٠‏ بدأنا نقم 
عليه ينياناً وطيداً .. وهو مجهود ليس بالمين ؛ يستلزم عادة من كل سفير جديد فى هذه 
البلادالمنشعية النواحسى المترامية الأطسراف سنين طوالاً . . وعندماأشرقت عل مصر 
ثمس عهد جديد من الحرية والكرامة إذ بهذا الآساس يزداد قوة ومتانة » وإذا بأصدقاء 
مصر يعتزون بصذاقنها » ويتسابقون فى خدمتها وشد أزرها » وأصبح الطريق اليوم ممهداً 
لمستقبل باسم مجحيد » وبناء شاعم وطيد . 

والأن -. ولا يتكامل اليناء ‏ وأوشك الغرس أن يوق مره ؛ رؤى أن أتولى منصباً 
آخر . غير أننى بعد تفكير طويل رأيت أن أختم حياق فى الخدمة العامة عن طريق العمل 
الحكومى بعد هذه الفترة الطويلة من الخدمة الخالصة لوجه مصر ء راضى الضمير بما أديت 
للوطن من جهد المقل » ولكنه جهد امخلص المتفانى فى خدمته . 

وقد تفضلت الوزارة فعرضت علىٌّ سفارة بون . غير أنه ل” 
ورغية فى العناية يعض .الوقت بصحتى التى أضرها العمل المتواصل .. أستميحكم العذ 
فى عدم قبول هذا المنصب ء خصوصاً وإنتى أري الحو كل الخير أن يسند إلى غيرى من 
هم أقدر منى على الخدمة . راجياً قبول استقالتى » شاكراً للحكومة ثقتها الغالية ولزملاقٌ 


١ 


بوزارة الخارجية كريم تعاونهم معى طوال مدة خدمتى . 

وإفى إذ أعترل الآن العمل الحكومى » فلست بحال معتزلاً أداء الواجب للوطن فى 
ميدان أفسح وأوسع مجالاً ؛ ألا وهو ميدان الخدمة العامة » مستأنفاً الجهاد فيه 1 كنت فى 
الماضى غير مبتغ جزاءً ولا شكوراً . عسى ربى أن يبدينى سواء السبيل » متضرعاً إلى الله 
تعالى أن يحفظ الوطن » ويسدد خبطى أولى الأمر فيه ويببىء لنا من أمرنا رشدا . والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته . 

لاأدرى لم أجهدت نفسى هذا الجهد وأجهدت معى القارىء فى هذه النقطة 
بالذات وف هذا الفصل بالذات وهل استطعت مع هذا كله أن يلمح القارىء من وراء 
كل هذا السرد والتحليل الاصبع الأمريكية . 

لقن أحدعنين فق أحضان الرعاية الأمريكية د وهو من أميرةاؤات تراءوقت 
إلى عبود باشا بصلة نسب حتى إذا أشرب حب أمريكا وصبوا فى رأسه أفكاراً جعلته 
أمريكى العقل والقلب مصرى الشكل وافيئة » أوفد إلى مصر ليؤدى رسالة محددة .. 
فقام الرجل بمهمته خخير قيام . 
ولكن هل كانت مهمته حقاً انتشال الفلاح من وهدة الفقر والجهل والمرض ؟ ادعى .. 
ومتى كان إنقاذ الفلاحين من مهمة الأثرياء المترفين ؟ ومتى كانت أمريكا التى 7 تقيم كل 
شىء بالدولار حتى الرجال تقيمهم بالدولار وحتى لو طلب منها إسداء معروف لم تتطوع 
بإسدائه إلا بعد أن تقيمه تقيمه بالدولار فإذا لم تجد من حصيلته دولارات تكسبها لم تتطوع 
بإسدائه . 

إن دور الدكتور أحمد حسين الذى انتدبته له أمريكا فى مصر كان أشيه بدور الهلالى 
حين أسند إليه الملك فاروق الوزارة .. كان دورهما تخريب الاخوان المسلمين من الخلف ؛ 
هذا يجرهم إلى الانتخابات ضد الوفد ليفنى كل متهما الآخر ب وذاك كان بتنويمهم 
وسحب شبابهم إلى هاوية جمعية الفلاح وما يلقونه فيها من إغداق أمريكى ومتع تنسيهم 
0 نفوسهم .. ولكن الفرق بين الاثنين أن الغلالى حين فشل فى جر الاخوان 

ه. ولكن الثانى حين فشل نقلوه إلى دور آخر . ولكن مصر خسرت فى سبيل 

إنفاذ 0 الأمريكية فق النقل رجلا نادر الوجود لايعوض . وأعتقد أن الارادة 
الأمريكية لم تكن إرادة أمريكية فى ذلك بقدر ماهى فى حقيقتها إرادة صهيونية لبست 
الغوب الأمريكى . 

ثم إن دور الدكتور أحمد حسين فى مصر لم يكن إلا تكملة لمشروع الإصلاح 
الزراعى فى مصر الذى أعدته لجنة البحوث السرية بوزارة الخارجية الأمريكية .. والدور 
والتكملة كلا هما يمثلان علامة استفهام كبيرة فى تقيم الثورة المصرية ومدى براءتها . 
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الفصل الثانى 
المؤتمر الإسلامى وهيئة التحرير 


جاء فى سياق حديثنا عن جهود الإخوان فى نشر الفكرة الإسلامية أن استجاب هذه 
الجهود شعوب الأمة الإسلامية فى مختلف أنحاء العالم الاسلامى . وكان من كمارها عقد 
مؤتمر إسلامى عالمى فى كراتشى بالباكستان . وقد نوهنا عنه فى الجرء الثانى من هذه 
المذكرات .. ثم اتتبى الرأى إلى إنشاء مؤسسة إسلامية دائمة فى القاهرة يطلق عليها : الموتمر 
الإسلامى ؛ واختير الأخ الأستاذ سعيد رمضان أميناً عاماً لها . وتكون,مهمتها العمل على 
توثيق الصلات بين البلاد الإسلامية » وعلى حل ماينشاً من خلافات فيما بينها » وتنظيم 
00 و تعقد فى عواصم البلاد الاسلامية لمناقشة القضايا التى تمس كيان العالم 
الإاسلامى و الأقليات الإسلامية ق كل مكان . 


وقام هذا المؤتمر الإسلامى بما عهد إليه من مهام ؛ فلما قامت الثورة رأينا جمال عبد 
الناصر ينشىءمؤسسة أخرى فى القاهرة تحمل نفس الاسم وعهد بشوّنها إلى أنور 
السادات .. 


ومع مافى هذا الإجراء من تحد » فإن الإخوان لم يثيروا هذا الموضوع ء ولم يعيروه 
اهتاماً بل تجاهلوه تماماً أملاً فى تضييق دائرة الخلاف . 


هيئة التحرير 

فى ديسمبر من عام ١507‏ تمخضت أفكار جمال عبد الناصر عن إنشاء هيئة تسمى 
هيئة التحرير » وصيغت مبادئها بحيث تتصل بالإيمان بالله من بعيد .. وأسند رياستها إلى 
اللواء محمد نجيب باعتباره الشخصية النحبية إلى الشعب فى ذلك الوقت ثم أذ يحاول 

جر الاخحوان إليها بأساليب مختلفة ؛ فعرض أماتتها العامة على الأخ الأستاذ صلاح شادى 
فلما رفض تولى هو أمانتها وجعل مساعده فيبا الصاغ إبراهيم الطحاوى .. 

ولما يفس أن يجر إليبا الاخوان باعتبارهمٍ هيئة تندمج فى هيئة التحرير » حاول أن 
يجرهم فرادى .. وبدأ بالاخوان الدعاة ‏ وأحس الإإأخوان بأأن هذه الميعة ليست إلا 
المسجد الضرار ؟ أنشأه جمال ليخدع الناس به » وليوقع البلبلة فى صفوف الاخوان » 
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وليفسض الناس به عنهم .. وأيقن كثيرون من الإخوان ‏ ممن لم يكونوا موقنين من قبل 
بان جمالا إتما يبيت لدعوة الاخوان شرا .. وإلا فلم ينشىء هيئة لاتخرج مبادؤها 
وأهداقها ‏ ؟ يدعى ‏ عن مبادىء الاخوان وأهدافهم ؟. 

وظل جمال عيد الناصر يدعو الاخوان إلى هذه اليئة » ولح يصدر من قيادة الإأخوان 
مايحجر على الاخوان أن يتحركوا !ا يشاعون . فقام عدد من دعاة الإاخوان بزيارة مقر 
قيادة الطيعة » والالتقاء يطبقة الموجهين فيها » والفلاسقة الذين صاغوا مبادئها » وحددوا 
أهدافها » وهم من أستاتذة الجامعة وكيار الكتاب . . فلما التقوا بهم واستطلعوا منهم ما 
صاغوه من مبادىء وأهداف ؛ سععوا منهم كلاماً اختطيراء سمعوا متهم أن الحيكة أوسع أفقاً 
من الاخحوان المسلمين » فمغلها العليا لا ئة تقصر على محمد وعمر وخخالد بل تتسع لتشمل لينين 
وفاراكلن وتزويد عند ريع ايا خولاء ١|‏ خيرة الدعاة رافضين اسفين .. وكان متهم الخ 
الأستاذ اليبى الخولل الذى قص على مارأى وما سمع . وأخبرق 'فيما أخيرق بأن فلاسفة 
التحرير أخبروه أن شعزائ ثن الدولة مفتوحة للدعاة على مصاريعها وكذلك مناصيها . وقد 
كان هناك تركيز من جمال عبد الناصر على جر شخصيتين إخوانيتين بالذات إلى 000 
الأخوان الببى الخولى وسيد قطب؛ حر كرت يعض المحنو واعرام بل 
اليوم » أن الأستاذ سيد قطب مرشح لمنصب هام وشاع فى الأوساط الإخحوانية ا 
زرا للمعارف وأن الأستاذ الببى مرشح لمنصب كبير فى وزارة ة الأوقاف . 


ويدو فى تلك الأيام أن الأستاذ سيد قطب قد سارع بإعلان قطع صلته بهذه 
الميئة » ولكن الأستاذ الببى قد تريث طويلاً يتردد على اطيئة » وساء هذا التريث كثيرين 

من الإخوان حتى تحدثوا إليه فى ذلك ء ووصلت القضية إلى مسامع المرشد العام 
تأوبدت جفوة بينه وبين الأستاذ البهى .. 

ولما طالت الجفوة جاءنى الأستاذ الببى ‏ لصلة الأخوة الخاصة التى كان قد أنشأها 
تن ونينه الأسداذ الأمام وأعرت]إلييا من قبل نت وكا إلى ما يلقن -من تجفوة المريكيد 
العام .. وشرح لى فى تلك اللية زياراته هيئة التحرير وما رأى فيها وما سمع وأن ذلك كله 
م يكن إلا للاستطلاع » وطلب إلى أن أعالج مانشأ بينه وبين المرشد العام من جفوة » 
فتحدئت فى ذلك إلى الأستاذ المرشد حتى طابت نفسه ثم جمعت بينهما فى جلسة كانت 

من أمتع الجلسات كشفت لى عن صقاء نفس هذا الرددل وعنوها وقدرتا على التجاوز 
واكتساب الأصدقاء » وكان من ثمرات هذه الجلسة أن كلف المرشد العام الأستاذ اليو 
بوضع كتاب عن ١‏ المرأة فى الاسلام » 


وقد بلغ من إعهام فلاسفة هيئة التحرير لجمال عبد الناصر أ: نهم أوهموه بأن الميادىء 
الى وضعوها طا مستقاة من مصادر عالمية شرقية وغربية قد أصبحت أوسع الميئات فى 
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مصر أفقاً وأثملها أهدافاً حتى إن جمال عبد الناصر يخاطب الاخموان باعتبارهم إنما بمثلون 
جزءاً من مبادئها . وقد تصور أنها ‏ وهى مدعومة بسلطة الحكومة وخزائها » مؤازرة 
بفلاسقة البلاد وكتابها » مهرولاً إليها من البارزين من تجار البلاد وأعيانها ‏ يجب أن 
تضم الاخوان المسلمين تحت جناحها .. وتحدث فى ذلك ا جاء فى حديئه مع مجموعة 
الاخوة الاستاذ صلاح شادى وزملائه فى أول هذا الجزء من الكتاب .. وقد اعتبر رفضهم 
عصيانا . 

ثم اسعدار إلى شعب الاخوان فى أتماء البلاد يجس نبضها » ويتحسس تاحية ضعف 
ينفذ منها إلمها لعله يجد فى هذه الشعب استجابة لما لم يجد له استجابة فى القاهرة » غير أنه لم 
يفز بطائل . 

زتداآراة. أذ فس ينك بعلية الشرير احريا عند فته تفويفا قفا سيق 
الزعامة الحقة غير المدعاة ؛ فكرس جهوده لانشاء هذه اليئة وتثبيت أركاءها » وسخّر من 
أوهمهم أنهم زملاؤه فى مجلس قيادة الثورة ليجوبوا معه البلاد شرقاً وغرباً يجمعون الناس 
لها » ويشرحون هم مبادئها وأغراضها » ويوضحون لهم أهدافها ؛ مقتفين فى ذلك أثر 
الأخوان : فللهيكة مركز عام فى القاهرة ودع وشعب فى الأقاليم .. وإذا كان الإاخوان 
قد أنشأوا مركزهم العام وشعبهم فى عشرين عاماً ؛ فقد أنشأوا هم مركز الميئة وشعيها ى 
إبلاد القطر فى أقل من ستة أشهر ء وأصبح أعضاوها أكثر من أعضاء الإخوان 

.. ومن الطرائف أن هذه الطيئة أنشعت فى 5 / ١957 / 1١‏ وبعد أن أنشأوا ها 

ا تحولوا إلى خارج مصر فأنشأوا لها مركزاً عاماً فى دمشق 
افتتحوه فى ١137 /” /١4‏ برياسة سفير مصر فى سوريا وسكرتارية الصاغ جمال 
عاد . 

وننظر الآن لنرى شيئاً من هذا فى داخل مصر أو خارجها فلا نجد.. أين ذهب كل هذا 
وأين ذهبت هذه الدور ومنشكوها وعمارها ؟ صدق الله العظيم «[ كذلك يضرب الله 
الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاءً وأما ماينفع الئاس فيمكث ف الأرض » . 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا ١‏ أنيس ونم يسمر بمكة سصامر 

والعجيب والْوّلم معاً أن الام بحين يرى إقبال الناس عليه فى. العاصمتين والأقالم 
يخدع نفسه » ويعتقد أن أسماعهم مزهفة لما يشرح لهم من مبادىء وشعارات وأن أعينهم 
متجهة إلى مايفوه به من عبارات » وينسى أن هذه الأسماع والعيون إنما هى متجهة ومرهفة 
ماهو وراء شخصه من مغام وما حوله من مكاسبء وما يأملون من تمقيق لأنفسهم فى ظل 
سلطانه من مارب .. ينسى هذا أو يتناساه ولا يراه إلا فى حال من حاليّن : إما حين يفقد 
سلطته فيجد هؤلاء قد أدبروا عنه بأسرع مما أقبلوا عليه » وإما حين تفوح رائحة الفضائح 


نكيل 


فيبدا أن يرى نفسه فوق تلال من العفن والقذارات . 

نصح الاخوان جمال عبد الناصر ببذه المعالى التى هى من طبيعة البشر » وأخخلصوا له 
التصح » ولكنه ألى أن يتقبل النصح » وظن أنه قادر على تغير أطبيعة البشر » وأنشاً هيئة 
التحرير » وعقد سكرتيرها العام المساعد الصاغ إبراهم الطحاوى مؤّتمرا صحفيا يوم 
/؟/"هؤ!١‏ يشرح فيه نشاط الميئة ويقول : إن الشعب أجمع على زعامة نجيب 
وتوليه رياسة التحرير » وإن نظام هيئة التحرير هو أعدل نظام ديمقراطى فى العالح . 
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الفصل الثالث 


5 م أ أذ 6 
وزارة إخوانية 

لما فشلت حيلة جمال عبد الناصر فى ضم الإخوان إلى هيئة التحرير أو جر عدد من 
دعاتهم إلما الا كس ا 0 
ام 0 

فقد أخبرنى -الأستاذ عبد الحكيم ‏ رحمه الله - ف يو من أي هاه لقرة أن الصاح 
صلاح سام اتصل به به تليفونياً وسألهعما إذا كان ممكناً أن يجتمع معه الليلة فى بيته فرحب 
بيه وقابلنى الأستاذ عبد 0 الليلة وحدثتى بما دار 0 
ا يرجو أن ا تجاوباً وروحاً مار 1 بن تمن روخ 
الوثام بين الاخوان والثورة . فرد عليه الاستاذ عبد الحكيم مطمعناً من هذه الناحية » وأكد 
له أن الاخوان يتمنون ذلك . 

فقال صلاح: إن جمالاً. تدليلاً على حسن ئيته وأنه لايككن للإخوان إلا كل خيرت , 
قإنه يعرض.علييم أن يؤلفوا حكرمة كاملة من الخو ان؟ رئيساهها من الاخوان وجميع 
وزارئها من الإخوان . 

قال لى عبد الحكم : فتبسمت تبسماً أثار دهشة صلاح الذى سألنى لم قابلت كلامه 
بهذا الابتسام الذى يوحى بالسخرية ؟. | 

فقال له : ياصلاح .. هذا عرض ماكر نحن نرفضه كل الرفض . 

ارخ دادما عي ل 0 
الور اسار ا 0 .. وقال : اذك عاذا تريدون من 
تنازلات لكم من جمال أكثر من هذا ؟ ستكون الحكومة إخوانية صرفه . 


فيل 


فقال له : هوّن عليكيا أخى صلاح . أنت رجل لانشك فى حسن نيتاء. » ولكن 
العرض الذى حملته إلينا عرض خطير » يخفى فى طياته الدمار والحلاك للاخوان المسلمين 
مادام وباك مجلس قيادة النورة 5 


إن قيام مجلس وزارء بجانب مجلس الثورة لن يكون إلا شماعة تعلق عليها الثورة 
أخحطاءها » وتحمله أوزارها لأن حقوق السيادة ستكون مجلس نجلس الثورة دون مجلس الوزراء . 


ستكون مهمة مجلس الوزراء مواجهة الشعب بما يتخذ من قرارات تمس مصالحه » 
ولابد أن تدور هذه القرارات فى فلك السياسة التى يضعها مجلس الثورة . فإذا كانت هذه 
السياسة خاطئة ؛ لم يلمس الشعب هذا الخطأ إلا فى القرارت التنفيذية التى تتخذها الوزارة 
فيما يتصل بقوت الشعب وملبسه وتعليمه وتربيته وخلقه وثقافته ودينه وقضائه ومختلف 
مصالحه .. وهنا تنصب لعنات الشعب لاعبى مجلس الثورة بل على الوزارة التى تواجهه . 

إن هالاً رأ أن حل الإخوان لم يقض على دعوتهم لأنه لايمس جوهرها ».بل إنه 
زادها قوة » وزاد الشعب فيها حباً ؛ فأراد أن يحلها يطريقة أخرى نة تقضى عليها فعلاً قضاءً 
يي يي ا ل 
والثقة والاعجاب . 


إن الحل مهما طال أمده ء فإن دعوة الإاخوان سترجع فى يوم من الأيام وستجد 
قلوب الشعب ف اتنتظارها» مفتوحة لاستقبالها ‏ أما العرض الذى تعرضونه فإنه 
حمميركت الفامري عن 0د ة وسيشيعونبا باللعنات فلا تقوم لها بعد ذلك قائمة ء 

هذا عرض نرفضه شكلاً وموضوعاً .. ولا نقيله إلا بشرط واحد .. هو أن يحل أولا 
مجلس الثورة ويكون حق السيادة مجلس الوزراء ؛ فنستوحى قراراتنا من كتاب الله وسنة 
رسوله لامن وحى مجلس الثورة . 

هذا ملخص ماحدثتى به الأخ عيد الحكيم ‏ رحمه الله س فى صبيحة ليلة الاجتماع . 
وكان الحديث أطول من هذا يكثير وتطرق إلى نواح مغتلفة » ولكن م بي فى خاطرى منه 
بعدهدة المدة الطويلة إلا غاد كرت . وحسبك أن تعلم أن هذا الاججاع استغرق الليل كله 
حتى صلى الاثثان القجر معا ‏ ويقول عيد الحكيم : 


'وكأن صلاحاً قد اقتنع أو يعس من قبولنا هذا العرض فسألنى ون 
من غير. الاخوان لرياسة الوزارة ؟ فقلت له : ( وذكرلى عبد الحكمم أسماء اقترحها لكتنى 
.تسيتها الآن تماماً ) . 
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الفصل الرابع 
زيارتان لقبر الإمام 


فى ١0“ /7/1١+‏ أبدى أعضاء مجلس الثورة عزمهم على زيارة قير الإمام حسن 
البنا فى ذكرى استشهاده ؛ فرحب الاخوان . وكان فى استقباهم عند القبر جم غفير من 
الإاخوان على رأسهم المرشد العام .. وألقى الرئيس محمد نجيب الكلمة التالية: 
بسم الله الرحمن الرحم . أيها المواطنون . 

٠‏ من الناس من يعيش لنفسه » لايفكر إلا فيبا » ولا يعمل إلا لها . :فإذا ماتا.لم يشعر 
به أحد » ولم يحس بحرارة فقده مواطن .. ومن الناس من يعيش لأمته واهياً حياته ؛ 
حاصراً فيها آماله » مضحياً فى سبيلها بكل غال عزيز .. وهؤلاء 1:4 ماتوا خلت متهم 
العيون » وامتلآت بذكراهم القلوب . 

والإمام الشهيد حسن البنا أحد الذين لايدرك اليلى ذكراهم » ولا يرق النسيان إلى 
منازهم .. لآنه ‏ رحمه الله لم يعش لنفسه ء بل عاش للناس ء ولم يعمل لشخصه 
عاش للصالم العام .. لقد كان حسن البتا صاحب عقيدة أخذت بزمام نفسه » وملكت 
عليه منافذ حسه .. فعاش من أجلها أشق عيشّه وأقساها » ومات فى سبيلها أشرف ميتة 
وأسماها .. وكان يؤمن بأن الدين هو الكفيل بإيباد الأخلاق القويمة فى نفوس أبناء الوطن 
العزيز » وهو الوسيلة إلى حمل النفوس على الفداء واليذل من أجل الكرامة . 

ولست أنسى ماحييت هذا الشياب . المؤمن القوى فى معارك فلسطين » يقتحم على 
العدو أقوى الحصون » ويسلك إلى قتاله أعصى السيل » ويتربص بقواته وجحاقله كل 
طريق . 

ولقد كان حسن البنا ‏ على قوة دينه وشدة إيمانه ‏ يتجددث عن الإسلام فى أفق 
واسع وفهم سمح كريم .. حتى انتفع به العالم والجاهل » وكسبب لدين الله أنصاراً كانوا 


لخدلا 


أبعد مايكونون عن الدين 57 وكان الجميع يبو نه أخلص الجب ع ويحترمونه أشد 
الاحترام ‏ ولذلك لم تكن الفجيعة فيه فاجعة جماعة » ولا قجيعة طائفة ‏ ولكنها كانت 
فجيعة أمة بل أثم غزا قلوبها » وحمع على الأخوة أرواحها . 

وكان ‏ رحمه الله حرياً عواتاٌ على الفساد والانتحلال » على قدر ماكان حرباً على 
الغصب والاحتلال . وكان سلإحه الذى اعتمد عليه سلابحاً ذا ثلاث شعب : الأولى 
مكانة فى نفوس الناس لايبلغها غيره . والثانية بيان رائع قوى يحرك ويوجه ويثير » والثالثة 
قدرة على التجميع والتنظم لم يصل إليها إلا الأقلون ممن تصدوا لقيادة الأثم . 

وقد أدرك أعداؤه وأعداء الوظن أن هذا السلاح فى يده لايفل حديده ولا يبل 
جديده » ثم هو سلاح لايقاوم . ولذلك أجمغ المجرمون أمرهم على قله وحيداً لاخازس 
له » وأعزل لاسلاح معه ‏ وكانت القوة التى دبرت قتله ونفذته وأشرفت عليه .. هى 
القوة التى يلوذ بها الخائف فتمنحه الطمأنينة والأمن » ويحتمى بها المطارد فتسبغ عليه 
ظلال السكينة والمنلام » . 

وقد حضر مع الرئيس محمد نجيب فى هذه الزيارة الوزراء سليمان حافظ وفؤاد 
جلال والباقورى وفتحى رضوان 5م حضرها الصاغ عبد الحكيم عامر والصاغ صلاح 
سالم. 

وأشهد لقد كان لهذه الزيارة معنى كنا نحسه جميعاً ونشعر بحرارته .. وكان الذين 
قاموا يها والذين حضروها بل وكان الناس جميعاً يشعرون أنها رمز كان لابد منه أداء لحق 
الوفاء لرجل عاش حياته ليببىء أسباب النجاح لثورة تقضى على الظلم » وتعيد للشعب 
حقوقه وأكرامته . 

ويقال إن جمال عيد الناصر كان هو“صاحب فكرة زيارة قبر الامام» وإنه هيأ نفسه 
للقيام بها ولكته فوجىء بان اللواء محمد نجيب قد سبقه إليها . 
على أى حال فإن الزيارة كانت تجاوباً لا يدور فى خخواطر أكثر الناس » وقد رفعت من 
أسهم رجال الثورة عند الجمهور وزادتهم ثقة بهم وحبا هم ؛ ولهذا كان التسابق تين جمال 
ونيب . 1 


ومرت مننة بعد هذه “الزيارة .وقعت خلالها أحداث خخطيرة :- وظهر فيها من دفائن 
: النفوس مأأ زم الأنوف . وتحطمت القيم: .“ ونقضت العهود ‏ واسثبيح. الكذب..؛ وذيست 


ا 


الكرامات ‏ وبعد كل هذا جاء جماال عبد الناصر فى *1/ 7 / 1154 لزيارة قبر 
ندند ا ل 


ؤقيادات الإاخوأن وإيداعهم السجن الحرلى. 


"' س أصدر بياناً باتبام الاخوان المسلمين بالخيانة . 


ليت شعرى بأى وجه جاء هذا الرجل بعد كل الذى فعله ليزور قبر حسن الينا ‏ 
ومتى كان حسن البنا يرى نفسه شيئا غير دعوته ؟ 

صحيح أنه وجد ف استقباله هناك والد الامام وإخوته وولده ومعهم الأستاذ عيد 
القادر عودة والأساتذة صالح عشماوى وعيد الر حمن ع «السندى وسيد سابق وعبده قاسم 
والشيخ الغزالى وحلمى المنياوى .. ولكن هل هوّلاء يمثلون الاخوان المسلمين وهم 
يستقبلون من حل هيثتهم واعتقل مرشدهم ومثات من إخواتهم واتهمهم علنا وعلى 
صفحات الصحف بالخيانة ؟. 

مستحيل أن تكون هذه الزيارة قضاءٌ لحق الوفاء أو حتى مجرد عمل يمت إلى الخلق 
والإنسانية بسبب لابد أنها كانت أسلوباً ماكرأ لشق هذه الدعوة وتفريق صفوفها , 
واحتواء طائفة منها بإثارة نعرة أولى القربى فى هذه الطائفة .. ولهذا كانت الكلمة التى 
ألقاها كلمة لاطعم لا لأمها مقطوعة الصلة بواقع الحياة فلقد كنا جميعاً غائبين وراء 


الأسوار ؛ ويقسم فيبا على أشياء يعلم هو أنه كاذب ف ادعائها وقد تت نت كذبه فعلاً 
فيبا .. وإليك نص هذه الكلمة ؟ قرأناها بعد ذلك فى الصحف عت تا : 


ألقى كلمة حيا فيها إخوانه المحتفلين بذكرى الشهيد حسن البنا فى هذا اليوم الذى 
يذكرنا بالماضى القريب لالماضى البعيد . ثم قال : إنتى أذكر هذه السنين والآمال التى كنا 
تعمل من أجل تحقيقها . أذكرها وأرى منكم من يستطيع أن يذكر معى هذا التاريخ وهذه 
الأيام » ويذكر فى نفس الوقت الامال العظام التى كنا نتوخاها » ونعتبرها أحلاماً بعيدة . 


ثم أذكر هذا الوقت وف هذا المكان كيف كان حسن البنا يلتقى بع اقمع ل شيل 
الميادىء العالية و الأهداف الساميةء لافى سبيل الأشخاص ولا الأفر اد ولا الدنيا .. ثم قال 
فى عباية 'كلمته : 


وأشهد الله أنى أعمل ‏ إن كنت أعمل ‏ تفيذ هذه المبادىء وأفنى فيبا وأجاهد 


لما 


فى سبيلها س ثم ألقى صلاح سالم كلمة ثم ألقى كل من الأستاذ عبد القادر عودة والأست'ذ 
عبد ال رحمن البناكلمة 
ولكن هل نجحت هذه الزيارة ؛ وهل حققت المقصود منها ؟ نقول : نعم نجحت 
وحتقت اللقصود منها ولكن ساعة من نهار .. حتى كشفت الأيم للجميع حقيقة 
وم تبكرر هذه الزيارة بعد ذلك على مر السنين وقام هذا الزائر الوفى الكريم 
0 قن الأملويب الذى هاجمه يه عهد الملكية بل أشد . 
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الفصل الخامس 
0 5 بي 
اسلوب مخادعة بارع 
0 
٠ ٠‏ 5 . 
يصرف اصدقاء الإخوان عنهم 
كان هناك فريق من رجالات الأمة الإسلامية وزعمائها ممن جمع بينهم وبين الاخؤان 
فى الماضى ميادين العمل لاد والجهاد الصابر المتصل .. عاشوا العهدين فى مصر ء ولا 
قامت الثورة ‏ ولم يكونوا بعيدين عن مقدماتها وأحدائها ‏ طاب لهم المقام فى مصر فى 
كنف هذه الثورة التى ساهموا فى الفهيد ها ؛ لينعموا بالمعيشة مابقى هم من حياة فى ظل 
الدولة الإسلامية التى كانوا يحلمون ببا . 
وهذا الفريق من رجالات الأمة الإسلامية كانوا أعرف الناس بالثورة وعلاقة 
الإخوان المسلمين بها فهم يعلمون أنها ثورة الإخوان المسلمين وأن جمال عبد الناصر 
وزملاءه ليسوا إلا الفرقة التى عهد إليبا بالظهور على المسرح . 
فلما أحس هؤلاء بنشوء خلاف بين الإاخوان وبين حمال عبد الناصر ١‏ خحفوا 
للاتصال بالطرفين لعرقه كنه هذا الخلاف وأسبابه ودواعيه .. فكانرا يتصلون يجمال 
فيسمعون منه كلاماً ويتصلون بالمرشد العام فيسمعون منه كلاماً . . ولكن حصيلة 
مايسمعون كان يدين الأخوان ويجعلهم لبرت ال معتدى . 
وهكذا عاش هؤلاء الرجال فى حيرة ا .. أوجاد هذه الحيرة أن جمال عبد 
الناصر كان حريصاً فى أسلويه معهم » وفى تصوير المواقف ١لهم‏ + على |براز أمور معينة » 
اعد امسر امرك وكر ااي ؛ والانتباء من ذلك كله يحيث يبدو أن الإخوان هم 


ا معتدون وأنه مو ادن المعتدى عليه .. حتى علطن هؤلاء الرجال بالاخوان الظنون . 
وجاءوا إلى المرشد العام فى ذلك يعتبون عليه . 

وهذا الأسلوب كان من البراعة والتفنن يحيث ل يو ثر فى هؤلاء الرجال فحسب هل. 
خدع الكثير من كيار الإخوان وعلى رأسهم الأمبعاذ عبد القادز عودة هبع- أنه كان يعيش 
كل وقته فى 'الوسط الإخوالى فما يالك يرجال يعيشون فى جوهم الخاص ولا يحتكون 
بالاخوان إلا بمجرد مقابلات واتصالات .. 


تذكل 


من الذين استطاع جمال عبد التاصر أن يخدعهم بهذا الأسلوب فى ذلك الوقت: 
0 أمين الحسينى ‏ رحمه الله مفتى فلسطين .. وكان مقيما بالقاهرة .. وكان 
الرجل يعتقد فى إقامته فى مضر فى ذلك الوقت أنه يقيم لأولٍ مرة فى ظل حكومة إسلامية 
هى حكومة الإخوان المسلمين . 


لما يدأ الخلاف يتطور حاول البسيد أمين الوصول إلى الأسباب: الحقيقية هذا التفاهم 
السبىء. . ولما وجد أن طريقة تبادل الاتصال مرة بهذا الطرف وأخحرى بالطرف الآخرلم تجد ولم 
تصل به إلى نتيجة وصارح المرشد العام آخخر الأمر بأن اتصالاته التنقلية بين الطرفين لم 
تسفر فى نظره وق نظر كثيرين من الساعين بين الطرفين إلا بأن الإدوان هم المتعنتون .. ش 
وعرض الرجل على المرشد العام اقتراحاً بأن تعقد جلسة يحضرها الطرفان جمال والمرشد 
ركز عر خاي رس مرو ل اكد ارجا امر وام 
الاسلامى حكماً بينهما .. وقد رحب المرشد العام يبذا الاقتراج 

وكان الأخ الأستاذ عمر الأميرى عضو الميئة التاسيسة ومن كبر رجال الاخوان فى 
سوريا وسقيرها السابق فى باكستان قي فى ذلك الوقت ومقييا بالقاهرة ‏ واتخذ له 
سكنا فى مصر الجديدة وقد اختار هو الآخر القاهرة يقاماً له اعتقادا منه بأنه سيقيم فى ظل 
حكم إسلامى . وكان الأستاذ عمر هو الآخخر من يحسنون الظن بجمال » ومن المقربين 
إليه » وممن يختصهم جمال برعاية واهقام » وكان الأستاذ عمر يتمنى لو أحسن الإخوان 
الظن جمال ‏ وقد كانت لى مع الأستاذ عمر جلسات طويلة فى سكنه هذا طاما دارت 
فيها المناقشة :حول هذا الموضوع ‏ فلما علم الأسعاذ عمر ببذا الأجتا ع.المزمع عقده. 
طلب أن يكون فى بيته . 


وكان الاجماع ف مسكن الأستاة عمر ‏ وقد أنسيت أسماء الشخصيات التى 
اشتركت فيه و يعد فى خاطرى منهم إلا السيد / ين الحسسيي ساية الاقتراح 
والأستاذ اعمر الأميرى صاحب البيت ‏ وطالت الجلسة واحتدمت المناقشة ‏ وكان 
الإخوان والسادة الساعون ف الصلح يأملون من ورائها خيراً كثيراً .. وبسط المرشد العام 
كل ما عند الاخوان من وجهات نظر .. وحاول جمال أن يتفادى كعادته تقاطأً معينه » ' 
ولكن المرشد أصر على سماع إجابته عنها محتكماً إلى الخاضرين .. فلما أيجاب عليها ‏ 
مضطراً كاف امارد يي المجولك اغراف اران شوءاانية ملمويس بق 
تصرفات الجانب الآخر .. 


غلم اتبى الاجاع إلى هذه التينجة التى لم تسعد جمالة. أمراقى تفئة أنية نود 
للسيد أمين الحسينى وللأستاذ عمر الأميّى تكشف فيما بعد قليل بطرد الأستاذ عمر 
من مصرء وبإعلان حرب شعواءعل السيد أمين بتشويه >معته ثم طرده هو الآخخر من مضر 
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قد أحبطت جميعاً وفعل, الاخوان ولا بتبجمهم وإنما يفضل الله وثبات الإخوان 
واعتصامهم بإيمانهم .. غير أنها أنها شتدت شمل الأمة ردحاً من الزمن كان الأولى أن يستغل فى 
مصلحتها . 

والكاتب حين يتقدم للكتابة فى مثل هذا الباب ؛ يتقدم متوجساً خائفاً . لهي 
يغريه بالتقدم مايتراءى أمامه من طريق سوى لاعقية فيه .. . لايلبث أن يفاجا أنه على شفا 
جرف هار يكاد يهار به فيظن أنه النبايه ولكنه يفاجاً باستواء جديد وهكذا .. طريق 
لاأمان فيه ولا أطمعنان .. طرفان يتعاملان معاً ؛ أحدهها كل تصرفاته محكومة يدود 
مستمدة من عقيدة ثابتة . . والآخر حدوده هوى نفس لاتعرف ها مستقراً .. 


١8ه‎ 


التشكيلات الإخوانية 


التشكيلات الموروثئة 
تشكيبلات جديدة 


التشكيلات الموروثة 


ورث المرشد العام الجديد يوم تولى هذا المنصب التشكيلات الاخحوانية التى تركها له 
سلفه الامام الشهيد؛ سواء منها مايتصل بالشكون الإدارية "كمكتب الإرشاد العام وجنة 
تحقيق العضوية واطيعة التأسيسية-والمركز العام لجمعيات البر والخدمة الاجتاعية .. سواء 
منها مايتصل بذلك وما يتصل منها بالنظام الخاص.. 

وقد رأى المرشد العام الجديد أن يبقى كل شىء على ماهو عليه ؛ بالرغم مما اتخذته 

وإذا كان فى حديثنا فى فصول سابقة مايوحى بأن تشكيلين اثتين على الأقل من هذه 
التشكيلات كان يجب أن يتناوهما التغيير؛ فإن هذا التغيبر لو أجرى فى هذين التشكيلين 
لاقتضى ذلك تغييراً فى جميع التشكيلات الأخرى؟ حيث كانت هناك صلات .وارتباطات 
بين قيادة هذين الجهازين وبين قيادات التشكيلات الأخرى؛ فهناك من أعضاء هذين 
التشكيلين من هم فى نفس الوقت أعضاء فى التشكيلات الأخرى» م أن من بين أعضاء 
التشكيللات الأخرى أعضاء متعاطفين مع أعضاء هذين التشكيلين . 

ولعل هذا كان من الأسباب الرئيسية التى جعلت المرشد العام الجديد ييقى على كل 
شىء على ماكان عليه ؟؛ الاسيما وقد ان من قيادة هذين التشكيلين أخيراً تسليماً بالأمر 
الواقع » ومسايرة للر كب الإخوالى.. فاثر الأستاذ : جمع الشملء حضوم والاخوان 

وقد أثبتت الأيام براعة هذه السياسة؛ فقد استطاع الاخوان فى ظلها أن يلموا 
حميم .وأن يستردوا مكانتهم . . ثم أن يحظوا من ع استجابة الشعب لدعوتهم ماجعلها تتبوأ 
أعلى مكان فى الحياة الاجتماعية والحياة السياسية فى البلاد . 


بعد قيام الثورة : 
فلما قامت الثورة » .وبدأت بوارق السلطة ,تلمع فى مماء الاخيوان .. . أُنجذت هذه 
البوارق بألباب قيادات كانت قد.استسلمت من قبل تحت اثير الأمر الواقع الذى لم يكن 


خيلا 


آنذاك بديل منه.. ولكنها الآنت وجدت أمامها طريقاً مفتوحاً وعلى رأسه داع يلوّح ما 
بأعلام السلطة» ويفتح لها ذراعيه.. فمن هذه القيادات من هرولت إليه» وألقت بنفسسها 
بين ذراعيه .. ومنها من بادلته ابتسامة على حياء.. وهذه كان أمرها مع الدعوة غير 
عسير أما الأخرى فكان أمرها عسيراًء وكانت هى أن الفتنة العمياء التى تمخضكد 

عن أعظم كارئة نزلت بالإاخوان المسلمين » واتتبت بتدمير مصر والبلاد العربية ددا 
لازال أصحاب العقول حتى اليوم فى حيرة كيف يخلصون اليلاد من لعنتهء وكيف 
يتلافون اثاره . 

أما الذين ابتسموا وكان خطرهم قليلاً؛ فهم أصجاب نظرية أولى: القربى» والذين 
يعتقدون أنهم قد سلبوا حقهم فى نخلافة الأّستاذ الإمام فى منصيه بالدعوة . 

وأما الآخرون الذين باعوا بإثتمهاء وتولوا كبرهاء ولعبوا بالنار وهم يُضحكود 
ويمرحون.. وكانوا كالأطفال يحطمون أن مايملكه اباؤهم ويشعلون النار غيها وهم 
يحسبون أمهم يحسنون صنعا.. فإنهم قيادات النظام الخاص. ' 

رأت هذه القيادة فى تلويج جمال لها فرصة سانحة لتحقيق ماعجزوا عن تحقيقه من 
قبل؛ ألا وهو إخضاع قيادة الدعوة لأهرائهم» وأن تكون هذه القيادة ألعوبة فى أيديهم .. 
وبذلك يفرضون سلطامم .على الدعوة» ويوجهونبا حيث يشاءون . 


تشكيلات جديدة 
فى خلال تلك الفترة حل الموعد الدورى لتجديد انتخاب الهيئغات الادارية العليا 
للإخوان . . ورأى المرشد العام. أن الدعوة مقبلة على أيام حافلة بالمتاعب . ٠‏ وأَحَسٌ أعضاء 
الهيئة. التأسيسية بالأحداث التى تجرى فى القاهرة ؛ فرأى أكثرهم أن يستطلعوا رأى المرشد 
العام فى هذا الشأن ا بيع رأيه فيما عرضوه عليه .. 


وكان اتجاه المرشد العام فى هذا الشأن أن يعمل على تكوين جديد على ضوء هامر 
بالدعوة من أحداث .. وطلب إلى أن أكون عضواً بمكتب الإرشاد فاعتذرت شاكراً 
دا أن أظل عضواً فى لجنة تحقيق العضوية إلتى كنت عضواً بها منذ أنشعت.. 
وأجرى الانتخاب وأسفر عن التشكيلين الآتيين : 
أس مكتب الإرشاد العام : 
الاخوة الأساتذة ة الدكتور محمد “ميس حميدة والبى الخولى والشيخ محمد فرغلى 
ومحمد حامد أبو التصر والشيخ أحهد شريت والدكتور حسين كال الدين 
والدكتور ال خخليفة وعبد الرحمنْ البنا وعمر التلمسنانى وعبد القادر غودة وعبد 
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العزيز عطية وعبد الحكيم عابدين وعيد المعز عبد الستار. 
؟س الجنة تحقيق العضوية: 
الاخوة الأساتذة عبد العزيز كامل وحستى عبد الباق وعبد الله عامر وحامد 
شريت وسعد الدين الوليل ومحمد الغزالى ومحمود عيد الحليم . 
وأحب هنا أن أقف وقفة قصيرة عند اعتذارى عن عضوية مكتب الإرشاد العام ؛ 
فقد يذهب الظن ببعض القراء أن هذا كان تجرباً منى من المسكولية ؟ وينيغى أن يعرف 
السادة القراء أن عضوية مكتب الإرشاد فى تلك الحقية من الزمن كان لها من المكانة 
الأدبية على مستوى مصر والبلاد العربية والإسلامية ماتهون أمامه أضخم المسثوليات .. 
ومع ذلك فقد شاء القدر أن أزهد فى هذه الكانة الأديية بعدأً عما يلازمها حا من 
الأضواء وتمشياً مع طبيعتى وطبيعة مسكولياتى فى الدعوة ‏ فيألى القدر إلا أن تلاحقنى 
هذه الأضواء فى فى ثنايا الزاوية التى اخترتا! | لتفسى فى الجنة العضوية.. فلقد علورت 
الأحداث تطوراً لنى... رغم تأفي أخطر مسعولية» وتقلنى مكرها إلى دائرة الأضواء 
بل إلى مركز بورتها مما يأقى إن شاء الله تفصيله فى صفحات قادمةء ومما كان له اثار بعيدة 
المدى فى تطور الأحداث . 1 
قضية: 
وقبل أن أنتقل إلى نقاط أأخرى» ينبغى أن أوضح للقارىء أن إبداء المرشد العام رأيه 
للهيئة التأسيسية فى أمر من الأمور أو فى أشخاص يراد اختيارهم لعمل من الأعمال . . هذا 
الابداء ليس فيه مايعد اعتداءً |على حت الهيئة فى اختيار ماتريد أو من تريد.. ذلك أن من 
حق المرشد العام وهو الذى يباشر كل المسكوليات بنفسه.ويمن حوله من القيادات ‏ أن 
0 تقصيره 
فى حقها أو تعويقه لمسيرتها . كا أن من حقه كذلك أن يستعين يمن يشاء من سائر الاخوان 
خارج نطاق هذه القيادات الرسمية : 


مجموعة الروضة: | 

وهذه قضية كانت مثار جدل أثاره بعض أعضاء مكتب الإرشاد الموروث والذى 
اقنضت ظروف الدعوة فى ذلك الوقت الإبقاء عليه دون تغيرٍ ولا تبديل؛ فرأى المرشد 
الغام أن يستعين بخانب هذا المكتب بمجتموعة من الاخوان يطمئن إليها ويئق 'فيبا؛ فكان” 
يكل إليبا بعض المهام . وهذه المجموعة هم الإخوة الذين جاء ذكرهم. فيمًا نقلناه من كناب 
«الصامتون يتكلمون»- وكات بغض هوّلاء المعترضين. يطلقون عيبم لامجموعة الروضة » 
لأن أكثرهم كان يسكن فى حى الروضة حيث يسكن المرشد العام . . يريدون بذلك أن 
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يقولوا إن المرشد العام قد اختار هؤلاء الاخوان باعتبارهم .جيرانه فى السكن .. وهو مالم 
يخطر على بال الرجل ؛ فقد كنت أسكن فى القناطر الخورية خارج القاهرة ومع ذلك كان 
كثيراً ما يستشعرلى ويكل إلى من مهام الأمور ا أنه فى التشكيل الجديد لمكب الإرشاد 
اخمتار الأخ الأستاذ عمر التلمساى وهو يسكن فى شبين القناطر وأستد إليه منصب 
السكرتير العام لإدعدء ؟ اكد المح الد عور زكري يده بو ترز ونيد 
عسي اانه لم 

إذن لم تكن المسألة مسألة جيزة» ولا مسألة صداقة شخصية» ولا مسألة استلطاف» 
ولا مسألة قرب ولا بعد؛ وإنما كان الرجل يريد أن يتعاون مع إخوة لايضعون فى طريقه 
العراقيل؛ ولا يتعاملون معه وفى نفوسهم أشياء: ولا يوزعون ولاءهم له ولغيره باعتبار 
الولاء لاة.'-ه هو الولاء للدعوة . 

ولقد.أثبعت الأحداث أن المرشد العام كان فى تصبرفه هذا بعيد النظرء ثاقب الفكرء 
نافذ البصيرة . . إذ كشفت هذه الأحداث عن حقائق ق مذهلة كان يتوقعهاء وكان بتصرفه 
اول ااا أررعل الئل لاقيف عن أخطارها ١‏ الخلا لخاد ىا وهو ورد من أفراد 
الجيش أهون وأقل ضرراً من خطعه وهو فى هيئة القيادة . 


وليس معنى ماأسوق من حديث ف هذا الشأن أن أبرىء هذه المجموعة من العيوب 
أو أن أنزهها عن الخطأ . . والخطأ والصواب أمران من طبيعة البشر. . ولكننى عرضت 
بالحديث لقضية طالما اتخذها فى ذلك الوقت يعض الموتورين مثاراً للتشنيع على المرشد 
العام ؛ .وجعلوها محوراً يدورون حوله فى شغيهم عليه . 


طريقة يقة الانتخاب : 


وعلى العموم فقد اجتمعت اليئة التأسيسية لتباشر حقها فى اختيار أعضاء مكتب 
الإرشاد العام وأعضاء لجنة تحقيق العضوية.. وقد أشرت من قبل إلى أن هذا الاختيار 
يجرى على أساس فريد؛ فهر اتتخاب سرى كتانى على أن يختار كل عضو ف الميئة العدد 
الطاؤب للكني الإرشات والفيد الطلوك لاج فين المشيوة دون أن يرشح أحد نفسه. 


. ولعل.فى هذا الأسلوب مغالاة فى الحرية من ناحية» .ومن ناجية أخخرى إبعاداً عن 
تركية النفس ف أمجتمع هو أقرب امجتمعات إلى المثالية . . وأذكر بهذه المناسية حادثة ؛ توضح 
هذا المعنى ع » وإن كانت تمسنى شخصياً؛ إلا أن فى إيرادها مايكشف ,عن مقومات امجتمع 
الإخوالىء ومين إلى أى مدى وصل هذا امجتمع فى الأخذ بالأسلوت الإسلامى فى التربية 
الروحية والصقل النفسى . 
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في أثناء إجراء عمليات الانتخاب | وكانت تجرى على سطح المركز العام كان 
يجلس يجانبى أخ كربم من إخوان الأقالم هو الأخ الشيخ عيد الغفار الديب رحمه الله 
وكان من العلماء وعمدة قرية صفط العنب بمحافظة اليحيرة . . وكنت بحكم وجودى فى 
لجنة تحقيق العضوية منذ أنشعت نشكت الميثة التأسيسية ‏ أعرفه 5 أعرف جميع أعضاء الهيثة إلا 
أنه وإن كان يعرفنى شكلاً فإنه لايعرف أو . وكان أعضاء اليكة يعرفون أن عملية 
الانتخابات التى دعوا هذه المرة لأدائها عملية خطيرة لا مابعدها فرأيت هذا الأخ 
الكريم ييل على ويسألنى: هل تعرف الأخ محمود عبد الحلليم؟ 

فقلت: نعم أعرفه. قال: وما رأيك فيه؟ 

قلت : إنه ئيس بذاك . 

قال: إن رأيك هذا عجيب . فأنا لأأعرفه ولكن جميع الإخبوان الذين ن أعرفهم يز كونه 

قلت : لابأس . :لكل إتسان رأبدح وقد «سالتئ وهذا هوارانن قية: .وأنا أن اسه 

وتمث عملية الاتتخاب . وفرزت الأصوات . وأعلنت النتيجة .. وأحمد الله أن فرت 
بما يشبه الإجماع.. وهى نتيجة طمأنتنى على أعز مأأحرص عليه؛ وهو ماتكنه قلوب 
إخوانى لى من حب .. وعرف الأخ الشيخ عبد الغفار من الذى كان يبدى له الرأى فى 
محمود عبد الخحلم» فاقبل على معانقا هو وإخوانه الذين قص عليهم ماكان بينى وبينه. 

وكانت نتيجة الانتخاب بمثابة تجديد إجماعى للثقة بقيادة المرشد العام ؛ لأمما جاءت 
مطابقة تماماً لما كان يأمله ؛ فقد أقصى عن مكتب الإرشاد أعضاء متهم الأخ الأستاذ صالح 
عشماوى وأدخل فيه إخوان اخر د 

ومن أروع مالفت نظرى فى الإخوة الذين دخلوا المككتب هذه المرة أن يكون منهم 
الأخ الأستاذ عمر التلمسالى. وللأخ الأستاذ عمر قصة.. فهو المحامى الوحيد 3 
دخلت الدعوة فى عام ك١‏ فوته من الأعضاء السابقين . . وكان من أحب الاخوان 
إلى الأستاذ الإمام» وكان يربطه به رباط روحى صوق أشبه بالعشق الروحى .. وكان 
الأستاذ عمر من سكان شبين القناطر» ولا يكاد د يشترك معنا إلا فى المناسبات وزيارات 
خاصة للأستاذ الإمام وبمقالات يكتبها فى مجلة الإخوان وكنا تعتبره إذ ذاك الأخ لمعب 
المدلل. . ثم كانت المفاجأة أن يترك هذا الأخ منتجعه. ويأق إلى المركز العام يضع نفسه 
ووقته وجهده تحت أمر الدعوة فى أحرج وقت هر بهاء حيث الفتن على أشدهاء 
والحكومة مكشرة عن أنيابباء والمرشد العام فى أمس الحاجة إلى من يقف بجانبه. 


الانتخابات الداخلية : 
وقبل أن نختم الحديث عن التشكيلات ؛ يحسن لى أن أذكر نتيجة الانتخاب الداخلى 


١8 


فى هذين التشكيلين حيث تم الآتى : 

فى مكتب الارشاد العام : أسفر الانتخاب الداخلى عن انتخاب : الدكتور محمد 
خميس حميدة نائباً للمرشد العام والأستاة عبد القادر عودة وكيلاً عاماً والأستاذ 
عبد الحكم عابدين سكرتيراً عاماً والأستاذ عمر التلمسالى سكرتيراً عاماً 
أمساعداً. 

"سه ف لّنة تحقيق العضوية : 
عند إجراء الاتتخاب :الداخلى رأيت اتجاها من أعضائها إلى اتتخالى رئيساً للجنة 
باعتبارى حائاً أكثر الأصوات ف افيئة التأسيسيّة: ولكننى أشرت عليهم بانئتخاب 
3 كيك العزير كامل وكان هدل. 3 ذلك أن أضعه أمام ١‏ الجسامٍ 
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الفصل الاول ‏ 


سي 
هب 5 

لقاءات مشبوهةه 
وقفنا فى باب سابق .فى موضوع النظام الخاص عند إذعان قيادته لما أجمع عليه 
الاخوان من اخحتيار المرشد العام الجديد الاستاذ سن الطضيبى ب وقد وقع هذا الإذعان 
أحسن موقع من الجميع. واعتبر ذلك -نصرا كبيرا للدعوةء وعقبة كاداء انزاحت من 
طريقها.. وقلنا إن الدعوة يتحررها من هذا العائق انطلقت انطلاقاً فاق ماكان منتظراء 
وراح الجميع يخطيون ودهاء وينثرون الورود فى طريقها؛ تقريا إليباء وتمسحا 8 ٠‏ حتى 
الملك أراد أن يلوذ بحماها . . ولكنها ركلته برجلها. . وتطلعت الأنظار ليها متر قبة التغيير 

المأمول .. 


ووقع التغيير ل 1 كان أشيه بالتغيير الذى أنبى دولة بنى أمية.. كان 
الأمويون يلعنون العلويين على النابر طيلة مائة عام تولوا الحكم فيها.. وكان العداء 
مستحكما بين طائفتين طائفة الأمويين وطائفة العلويين.. وظل العلويون هم الأعداء 
المطاردين طيلة المائة عام .. فلما وقع التغيير باسم العلويين .. وكانت الانظار معلقة بهم.. 
فإذا الذين ظهروا على المسرح أبناء عمومتهم من بنى العباس ؛ فلم يخطر ببال أحد أن الدولة 
شىء غير دولة العلويين .. ولكن الأحداث المؤسفة أخلفت الظنونء ورأوا بنى العباس قد 
استقلوا بالحكم وناصبوا أبناء عمومتهم الذين وصلوا إلى الحكم عن طريقهم أشد العداء . 

كان جمال عبد الناصر على علم بما كان من موقف لقيادة النظام الخاص . 5 أن الفترة 
التى قضاها فى كنف هذه القيادة قد كشفت له كثيراً من نواحى الضعف فى نفوسها.. 
ولما كان دائب البحث عن وسائل تمكنه من احتواء هذه الدعوة المترامية الأطراف؛ يحيث 
يوجهها حيث يشاء؛ فيكون بذلك قد تربع على عرش أعظم قاعدة شعبية .. وقد لمس أن 
الرجل الذى اعتلى صهوة هذه القاعدة هو من الصلابة والقوة بحيث لايقتحم من أمامه .. 
ولا بد لمن يريد اقتحامه أن يبحث عن وسيلة يقتحم بها من خلفه . . وقد هداه تفكيرهء 
وأرشدته خيرته إلى هذا النظام الخاص الذى سيق له أن تمرد» لم ا 
على أمرها. 

ومع أنه هو شخصياً لايثق فى هذه القيادة» فقد سيق له أن طعن فى كفاءتها؛ فإنه 
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لايعنيه الآن شىء من ذلك» وكل الذى يعنيه هو أن يحتضن هذه القيادة» ويوليبا اهتّاماً 
خاصاًء ويوسع ها من مجلسه ‏ مجلس رئيس الحكومة ويشعرها بأنها شريكة فى 
الحكم .. وأنه وإياها الإخوان القدماء؛ ولابد من العمل معاً على التخلص من هذا الرجل 
«الدخيل؛ الذى جاعءرا به من خارج الدعوة ووضعوه على رأسها متجاهلين فى ذلك 
أصحاب الدعوة الأصليين من الاخوان القدامى الذين بنوا صرح هذه الدعوة يعرقهم 
ودمائهم . 

وحسب القارىء أن يتصور موظفاً صغيراً يوزارة الزراعة. مؤهله الثانوية العامة يجد 
رئيس اللدكومة يطلبه فيستقبله فى مكتبه استقبال الند للند أمام رجال الحكمء ثم يبلسه إلى 
جانيه » ويعضى ساعات فى الحديث إليه متفردين : لايسمح لأحد مهما علا شأنه يالدخول 
عليهما وقد تتنبى الجلسة الطويلة بأن يصحبه إلى منزله فيتغديان معاً.. وأصبح الاتصال 
يهما تليفونياً وشخصياً مقدماً لدى رئيس الحكومة على كل اتصال .. أى شعور يتصوره 
القارىء من الزهو والغرور والاستعلاء يستولى على لب هذا الموظف الصغير بحيث قد 


ا مثس 


ولم يكن هذا أسلوب جمال فى التعامل مع رئيس التظام الخاص وحده» بل إنه كان 
يستعمل نفس الأسلوب مع كثيرين من أفراد هذا النظام حتى الطلبة منهم .. فلقد كان من 
إخوان النظام فى ذلك الوقت أخ اسمه حسن عبد الغنى وكان إذ ذاك طالباً يكلية الحقوق 
وكان على درجة عالية من الإخلاص» وكنت أحبه هذا؛ فكان يقابلنى بالمركز العام فى 
المساء ويحدثنى عن جلسات له مع جمال وعما تم بها من حديث. 

أما من ناحية رئيس النظام الخاص فى ذلك الوقت؛ فإنه لم يكن بحاجة إلى كل هذه 
المظاهر من الاحتفاء والتقريب ليسلك المسلك الذى يريده جمال. بل إنه كان يتمنى أن 
يجد أى سند يستند إليه ليظهر ماكان يتكتمه بما كان يعتمل فى نفسه تو المرشد العام .. 
ولو أن جمالاً اكتفى بأن أرما إليه جرد إماء من بعيد بما يشعره بالتأبيد لفعل ككل الذى فعل 
ما كان يريده جمال أن يفعل .. فلقد كان رئيس هذا النظام يعتقد أن المرشد العام قد سلبه 
سلطة لاحدود لها ولا قيود عليباء كان يستمتع بهاء ويظن أنها صارت تفويضاً إفياً له. 

ومن هذا المنطلق كان سلوكه الشائن امخرب الذى تمت جولاته بتدبير أثم فى كنف 
جمال عبد التاصر وتحت مظلة من تأييده وتوجيبه وميا كته . 

كان. الإخموان لاسيما فى القاهرة يشعرون يبدا التحرك المشبوه الذى يتم بين 
جمال عبد الناصر وبين عناصر كثيرة من إخحوان النظام الخاص. وبداً الاخوان سواء 
منهم من أكاناهمن النظام الخاص أو من غيره الذين يتأثرون بتوجيبات جمال عبد الناصر 
كب ن» وأخذوا يبحثون عن مكان يلتقون فيه معاً؛ فوجدوا ذراعين مفتوحتين ترحبان 
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بهم وكات هذان الدذراعان ذراعى الأخ الحاج حلمى المنياوى ‏ وهذا الأخ إذ ذاك كان 
ار كبيراً من تجار الورق بالقاهرة» له محل تجارى فسيح بشارع الجيشء ويتصل بهذا 
محل مكتب كبير مؤّثُث وبه تليفون ويصلح لعقد الاجتماعات .. ومنذ ذلك الوقت صار 
هذا المكان ملاذ كل من تحدثه نفسه بالشغب على دعوة الآخوان المسلمين أو المساهة فى 
الكيد لها.. ولست أدرى محتي الساعة ماالذى دفع الحاج حلمى إلى اتخاذ هذا الموقف 
الذى كان أشيه بمسجد الضرار. . هل هى مجاملة منه لولاء الإخوان المتمردين؟ أم كانت 
وسيلة منه للتقرب إلى جمال عبد الناصر وسلطة الحكم أملاً فى الانتفاع من وراء ذلك 
لتجارته؟ والذى أعرفه فى هذه الناحية أن جمالا فيما بعد حطمه فيما حطم؟ !!! 


والعجيب فى شأن هذا الأح أنك سوف تقرأ فى كثير مما سوف تقرأ عن المرد 
والمتمردين وما كان منهم وما اتخذ بشأنهم» وستقرأ اسم محل هذا الأخ قرين كل حدث 
وكل خطوة وكل مؤامرة.. ولكنك لن تجد اسمه هو نفسه فى شىء من ذلك . 

وبالرغم من أن جمال عبد الناصر كان حريصاً على أن تكون اجتاعاته بإخوان النظام 
الخاص فى نطاق السرية ؛ فإن كثرة تعدد هذه الاجتاعات» وتدخل أكثر من فرد من 
رجال جمال فيها أملاً فى سرعة إنجاز المقصود منها وهو تأليب هذا الجهاز على المرشد 
العام كل ذلك نقل هذا الأسلوب إلى مايشبه العلانية . وصار معروفاً أن هناك جببة 
يسهّر على إعدادها لإجراء هذا التخريب» وأن كل خحيوطها فى يد رئيس هذا النظام» وأن 
خبيوط هذه المؤامرة محاك فيما بين يدى جمال وهذا الرئيس 


الفصل الثانى 
عبد الرحمن السندى مرة أخرى 


دعانى المرشد العام ذات يوم. وأححذ يقص على من أنباء عبد الرحمن السندى ومن 
اتصالاته بيجمال عيد الناصر.. ومن اجتاعاته بأفراد النظام الخاص وما بيثه فيهم من روح 
العداء لقيادة الدعوة ‏ ومى لى أفرادا أبلغوه كل ماقاله عبد الرحمن .. وأخبرفى بأن عيد 
الرحمن يجد اذانا صاغية من بعض كبار الإخوان.: وقال لى: إنتى لم أدعك إلا بعد أن 
بذل كثير من الإخوان جهوداً مشكورة ولكنها لم تشمرء ومع ذلك لم أكتف بهذه الجهود 
بل استدعيته وتحدثت إليه وحاولت إقناعه بأن تصرفاته تسىء إلى الذعوة وتعود عليها 
بضرر بالغ ولكنه أصر عل موقفه. 

ثم قال لى : إننى لاأمانع فى الاستقالة إذا 5-5 الاخحوان أن ذلك فى صالح الدعوة .. 
وقد استدعيتك باعتبارك الورقة الأخيرة لأنك أنت الذى عالجت هذه الفتنة من قبل وأنت 
أقرب الإخوان إلى نفوس أعضاء هذا النظام . 

ديداك بالاتصال بالأخ أحمد زكى باعقياره التالى لعبد الرحمن فى القيادة ولأن له محلا 
تجاريا يتيسر اللقاء به فيه»: وأثرت معه الموضوعء فلم ينكر ماييذلونه من جهود فى سبيل 
تغيير قيادة الدعوة» ولم مخف ثقتهم فى تحقيق أمنيتهم هذه المرةء وحجتهم فى ذلك أن 
الأستاذ الهضيبى رجل دخيل على الدعوة وهو عقبة فى سبيل التفاهم مع الثورة» وأن 
التفاهم مع العورة أمر ضرورى لتحقيق مبادىء الدعوة »؛ وأن الثورة مستعدة للتفاهم مع 
الإخخوان ولكن الهضيبى هو الذى يرفض .. وحاولت التفاهم مع الأخ أحمد ولكنه اعتذر 
إلى وطلب منى هذه المرة أن أتفاهم مع عيد الرحمن . 

وترفبت حضور عبد الرحمن إلى المركز العام.. ولم أشاً أن أقابله فى أول مرة حاولا 
أن أراقب تح ركاته ؟ فرأينه يحضر ىق الليالى التى يكثر فيها حضور الاخوان . ويندس ينهم » 
وينخير منهم أشنخاضا يتحدث إلى كل منهم نلق حدة.'ويتتقل من مكان إلى مكان ليلتقى 
بأفراد ١‏ - ين .. اوبعثت افى اطلب بعض 'هؤلاء الأشخاص من الذين تحدث إلمهم عبد 
الرحمن وسألتهم عما دار بين عبد الْحمن وبينهم من حديث؛ فوجذت أنه يمهد للقيام 
بانقلاب فى المركر “العام . ' ش 


وشعرت بأن ترك الفرصة له ينفت مومه بين إخوان برءاء هو تفريط فى حق الدعوة 
وغفلة وإذا كان قد استطاع فى غقلة منا أن يستحوذ على أفكار عدد من كبار الإاخوان 
الذين بر عيونهم بريق السلطة ويطمعون فى غنائمها؛ فما ذنب غيرهم من خلاة الأذهان» 
سليمى الطوية الذين لامطمع لهم إلا نصرة الإسلام.. كيف نتركهم فريسة لأفكار هى 
تخريب لدعاتم الدعوة» وتقدم هم على أنها الوسيلة الوحيدة لتثبيت دعائمها. 


قررت فى نفسى أن ار - لهذا الأسلوب السرى الخطيرء ولا يكون 
ذلك إلا بتقله” من السرية إلى “العلن.. 


:التقيت يعبد الرحمن الذى كان يستحمى أن يرقع نظره إلى فرأته يتكلم معي 
بأسلوب نجديد فيه جرأة وفيه مايشبه التوقح وفيه إصرار وفيه عتاد . . وعيثاً حاولت صايراً 
على أسلوبه .هذا أن .أقنعة خطورة محاولاته وإضرارها ايد للزوال .. فلما 
يست تركته معذراً, . 


أتتقلت إلى مرحلة أخرى موٌداها أن أغره بتيار مضاد تقوم به مجموعات من إخوان 
النظأم الخاص . ٠‏ وبذلك لايجد الطريق أمامه مفتواحاً مإ كان يجده من قبل. . والتقيت 
بمجموعات كبية من هؤله الاخوة فى القاهرة والأقالم وكان النى ربطنى بهم الحب والثقة 
التى: مردها الإيثار وإتكار الذات وأفضيت إلميم بما.ق: نفسى » وتبادلنا الرأى» وأجمعوا 
على الوقوف عقا واحداً فى وجه عبد الرحمن ا و لس 
كل ليلة إلى المركز العام وتكون مهمتهم تحذير الإخوان خلاة الذهن من عبد الرحمن 
وأفكاره. المنمومة . . 

هيك الوك .. وكان يجبىء عبد إلرحمن فيجد الطريق أمامه مسدوداً . «انتعازل أن 
يسعخدم سلطته على أعضاء النظام فوجد منهم خروجاً على طاعته وعصياناً لأول مرة 
ل و وي » فلم يظفر 

.. فانقطع عن المركز العام . 


1 صحيح أن هذه الخطة حرمت عيد الرحمين فرصة اصطياد أفراد جدد يضمهم ! إلى 
ضف .+ ومجيع أزرهذا الأسارب جرية ستدى يلعي فكي انراج بعد لتراج . .وم يعدا 
يجد فى هذا المنتدي وجهاً واحدا .د يتسم.له أو يرحب به ولكن ولك لم بمنعه أن يجد 
متتدى_ابحر نذره صاحيه لإستقيال ال والترحيب بالمتازين ب ,وأكرر هنا أيضاً 
ماقلته عن قبل إننى لاأدرى جتى الساعة أية مصلحة كان يتنظرها صباحب: هذا المتتدى هن 
وراء ذلك . - فإك كنت إذا جلست إليه شخصياً م تشعر ى حديه بأد مابشعر بقرة. 


لتنا 


عكف عبد الرحمن على الالتقاء فى «دار الندوة» هذه بأقطاب الفرد» وبالحفنة من 
إخخوان النظام الخاص التى كان قد استقطبها واستحوذ عليها من قبل .. والتى كان يرتب لها 
لقاءات مع جمال عبد الناصر ثم عرف كيف يحشو عقوها بأخبار كاذية» وأفكار سوداء 
ويصور ها المواقف على غير حقيقتهاء ؛ ثم عرف كيف يعزها عن المجتمع الإخوالى خشية أن 
تلتقى يمن يصحح لها الأفكار, ويشرح ها حقيقة الأمور.. وإذا كنا قد طاردنا عبد 
الرحمن فى المركز العام فليس من حقنا أن نطارده فى أماكن لاسلطان لنا عليها. 


عزل رئيس النظام : 

م يكن هناك بد من اتخاذ إجراء يحرم أولاً هذا الرئيس المتواطيء من الصفة التى تخوله 
حق توجيه أعضاء هذا 0 الوجهة التى يريدها 9 وتحرر ثانياً أعضاء هذا النظام من 
الالتزام بطاعة هلا الرئيس 


وهذا الإجراء لايتطلب عرض الأمر على مكتب الإرشاد ولا على ماسواه من 
مؤسسات الدعوة؛ بل هو من حت المرشد العام وحده لأن هذا الاجراء ليس معناه 
فصل هذا الرئيس من جماعة الإخوان المسلمين وإنما هو مجرد نقل عضو ف الجماعة من 
عمل عهد به إليه فوجد أنه لم ينتج فيه الإنتاج المطلوب ‏ إلى عمل فى مجالات أخرى ى 
الدعوة قد يكون فى واحد منها أحسن إتتاجاً وهذا كان الذى أصدر هذا الأمر هو 
ل ا هذا العامة بالنظام اام الزن م بطبدر مكتوباً ولا 

وغنى عن الذكر أن نقول إن هذالأمر لم يصدره المرشد العام فجأة: وَلَا مِنْ تلقاء 
نفسه ‏ مع أن هذا من حقه وإنما صدر بعد اتصال المرشد العام بالكثيرين من العاملين 
بهذا النظام والمتصلين به.. بل إنه لم يصدر إلا بعد إلحاح من هؤلاء العاملين يعد أن تقدموا 
إليه بوقائع ثابتة ها خطورتها وتنذر بشر مسستطير.. ونعرض على القارىء واحدة منها حتى 
يكون معنا فى تقدير ماكان يكتنف الموقف من خطر داهم: 

قا الوق إخوان النظام الخاص وأخبر المرشد العام بالتالى : فى أثناء اجتاعنا العادى 
أخيزنا الأخ صلاح عبد المعطى أنه يتكليف من رئيس النظام الخاص دعا بعض شباب 
النظام إلى حضور اجتاع فى منزل أحد أعضاء النظام الخاص اسمه الأخ جمال النبرى؛ 
وحضر هذا الاجتاع الإخوة عز الدين مالك وعلى صديق وحسن عبد الغنى وغيرهم .. ثم 

حضر إلييم حازم النبرى ث شقيق الأخ الذى يجتمعون عندة )2 وهو هن تشكيلات الضياط 
1 ومخابراج يلتمم م 1 الذى ا 0 


ةف 


دلة» ويصورون لهم الخلاف بين الثورة وبين المرشد العام على أنه حلاف شخصى وليس 
تخلافاً على ميادىء أو سياسة . 


الفصل الثالث 


5 + لوه 
جريمة عدر مجدونه 

من هذا يتضح أن إجراء المرشد العام يتنحية رئيس النظام عن رياسة النظام ليست إلا 
إجراءٌ عاديا ؛ كان يجب أن يقابل من أخ بايع على السمع والطاعة بالتسليم والرضاء 
وتوجيه جهوده لميدان آخر من ميادين الدعوة الفسيحة.. ولكن الذى حدث كان عكس 
هذاتماما .. اعتبر هذا الأخ هذا الاجراء اعتداء عليه » وسلياً لسلطان يرى أنه حق أيدى له .. 
وإذا كان قد ناوأ المرشد العام من قبل فى خفاء؛ فإنه أصبح الآن فى حل من إعلان الحرب 
عليه؛ مستحلاً فى سبيل ذلك كل وسيلة تتاح له.. أندرى أيها القارىء ماذا فعل؟ 

كان يعلم أن المهندس سيد فايز وهو من كبار المسكولين فى النظام الخاص ‏ من 
أشد الناقمين على تصرفاته» وأنه وضع نفسه تحت إمرة المرشد العام لتحرير هذا النظام فى 
القاهرة على الأقل من سلطته: وأنه قطع فى ذلك شوطأ يعيداً باتصاله بأعضاء النظام 
بالقاهرة وإقناعهم بذلك .. وإذث فالخطوة الآولى فى إعلان الحرب .. وكذلك سولت له 
نفسه.. أن يتخلص من سيد فايز.. فكيف تخلص منه؟ 

إنه تخلص منه بأسلوب فقد فيه دينه وإنسانيته ورجولته وعقله .. انتبز فرصة حلول 
ذكرى المولد النبوى الشريف» وأرسل إليه فى منزله هدية علبة مغلقة عن طريق أحد 
عملائه ولم يكن الأخ سيد فى ذلك الوقت موجوداً بالمنزل؛ قلما حضر وفتح العلبة 
انفجرت فيه وقتلته وقتلت معه شقيقا له وجرحت بغية الأمرة وهدسة جايا عن داز 
اخرة. 

وقد.ثبت ثبوتاً قاطعاً أن هذه الجريمة الأثيمة الغادرة» كانت بتدبير هذا الرئيس.. 
وقد قامت مجموعة من كبار المسثولين فى هذا النظام بتقصى الأمور فى شأن هذه الجريمة» 
وأخذوا فى تضييق الخناق حول هذا الرئيس حتى صدر منه اعتراف ضمنى. 

ولكن الذى يلفت النظر أن الحكومة حين باشرت التحقيق فى هذه الجريمة البشعة 
باشرته بتثاقل مريب . وبدا كأنما باشرته نمجرد وسد خانة) حتى لايقول الناس لماذا لم تقم 
الحكومة بالتحقيق.. وقد أقفل المحضر دون توجيه اتهام لاحد. 


الفصل الرابع 
فصل أربعة من الإخوان المسلمين 


أمام هذا الغدر المجرم والاعتداء الآثم» الذى وصل إلى حد استحلال الدم» لم يكن بد 
من اتخاذ إجراء عاجل» فى حدود مايخفول قانون الاخوان المسلمين الجهة المسكولة فى الطيئة » 
وكان أقصى مايمكن اتخاذه من إجراء هو فصل هذا الرئيس والضالعين معه من هيئة 
الإخوان . | 

اجتمع مكتب الإرشاد في >*” نوفمبر ١31-57”‏ وتداول فى هذا الموضوع الخطير » 
وبحثه من جميع جوانبه » وانتهى إلى قرار إجماعى بفصل رئيس هذا النظام الخاص وثلاثة من 
معاونيه هم أحمد عادل كال ومحمود الصباغ وأحمد زكى .. وأعلن هذا القرار. 

وبديبى أن هذا القرار وقد تم إعلانه كان لابد من احتفاظ مكتب الإرشاد العام 
لنفسه بالاسباب التفصيلية التى دعت إليه .. لآن فى إعلان هذه الأسباب ماقد يزيد علاقة 
لاوا بالفكرية ستوءا 36 فيا الى جمال عبد ادر يعتخفيا....و ابي بست ذلك 
الوقت ‏ مايزال مامولا تفادى المواجهة لعل جمالا يفىء إلى الرشد.. 

وكان موقف الإاخوان حيال هذا الوضع الخطير كمثل الذى رأى .نفسه فى مثل هذا 
الموقف فقال: 


البغل فى الإبريق لكن أين لى بفم يقول البغل فى الإبريق 


رفع قميص عتان : 
كان مفروضاً بصدوز قرار إجماعى من مكتب الإرشاد العام.أن يقابل بالرضا 
والتسليم من كل فرد من أفراد الاخوان المسلمين مهما خلا هذا القرار من ذكر الأسباب 
التفصيلية التى بنى عليبا وذلك للأّسباب الآنيه : 
أن هذا القرار قد صدر من الجهة امختصةء وصدر بالاجماع لا بالأغلبية . 
"س أن علاقة الاخوان المسلمين فى كل مكان بمرشدهم العام وبما يعاونه من هيئات 
منتخبة علاقة تقوم على الثقة التى لايداخلها شك. 


# أن هذا القرار وإن كان قد صدر دون إعلان أسبابه فإن هذه الأسباب 
كانت معروفة لجمهور الاخوان يل لكثيرين من غير الاخوان. 
ومع ذلك فقد بد هذا الرئيس المفصول فى تنفيذ تمثيلية جديدة» وضعت وأخرجت 
وفى مكان ما» ولم تكن مهمته إلا أداء أدوارها على المسرح.. وكانت الفصول التالية 
للمسرحية قائمة هذه المرة على «رفع قميص عنان؛ . 
.كان هؤلاء المفصولون يعرفون أسباب قصلهم » 'وكان الذين يمدونِم فى الغىّ يعرفون 
هذه الأسباب » وكان الاخوان جميعاً يعرفون هذه الأسباب ؛ لاسيما أولائكك الذين كانوا 
ييجتمعون معهم كل ليلة فى «دار الندوة؛. 
ولكن لأن هؤلاء المفصولين ومن يلوذبهم ويباركون جرائمهم يعلموت أن مكتب 
الارشاد لايستطيع أن يعلن هذه الأسباب للظروف التى أشرنا إليها.. أرادوا إحراج 
المكتب وإحراج المرشد العام بالذات.. ونظموا حملة يطالبون فيها بإعلان أسياب : 
الفصل .. ولد اتخفذت هذه الحملة صورا منبا: 
١ل‏ تقدم بعضهم إلى المكتب بتظلمات كتابية» ورك المكتب بالنظر فيبا وتبين 
فيما بعد أن هذا من جانب المنظلمين كان أسلوباً من أساليب التنويم . 
"بدت الأمور بعد ذلك كأنما استقرت . ٠‏ وتفرغ الإاخوان لأعماهم الخاصة ».6 
تفرغ كل ذى مسكولية فى الدعوة للعمل فى موقعه ولم يدر بخلد أحد أن هذا 
الهدوء والاستقرار لم يكن إلا ستارا لمؤامرة' تحاك من خلفه ؛ على أن تكون هى 
المؤامرة القاضية ولا قبل لأحد بمواجهتها ؛ فقد حيكت بإحكام وبراعة دقيقين » 
بتكتيك ماهر توفرت عليه عقول متخصصة » ووضعت ف خدمته كل الوسائل؛ 
فكانت بذلك أخطر مؤامرة واجهها الإخوان المسلمون. 
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حول هذه المؤامرة 
كل المؤامرات التى حيكت لدعوة الاخوان من داخخلها؛ وقد عرضنا لحا فى هذه 
المذكرات ‏ كانت على اختلاف دوافعها من نوع واحد.. ولكن المؤامرة التى 
تزعمها عبد الرحمن هذه المرة كانت وحدها نوعا آخخر.. إنها اختلفت عن سوابقها فى 
أمرين : 
الأول : أن سوابقها لم تكن من الخسة بحيث تستحل حرمة البيوت ولا حرمة الدماء؛ فلم 
تفكر واحدة منها فى اقتحام بيت» مهما بلغت درجة الخصومة بين القائمين بها 
وبين زميل» وكانوا يرون فى ذك خسة ونذالة يَربَأَوْنَ بأنفسهم عنها.. ولكن 
مؤامرة عبد ال حمن استحلت حرمة البيوت فاقدئحمت على المرشد العام بيته ع 
واستحلت دم أخ تخالف هم فى الرأى . 
الثالى : أن هذه المؤامرة استعانت بسلطة الحكومة القائمة ضد اطيئة التى نشأوا فيباء 
وتربوا فى أحضانها؛ وقد يكون التعبير الأدق أن تقول: إنها تواطأت مع"السلطة» 
وتحالفت وأسندت ظهزها إلى ماتملك هذه السلطة من قدرات لاتملك مثلها هيئة 
شعبية.. بل إنها فى الحقيقة جعلت من نفسها أداة منفذة لخطط وضعتها هذه 
السلطة . ْ ' 


حمل تخطيطى للمؤامرة : 

خبطط لهذه المؤامرة بحيث يكون هجومها ذا شعبتين ؛.ققد قسموا أنفسهم قسمين أو 

فريق كله من الشباب وكل إليه أن يقتحم على المرشد العام بيته لإرغامه على كتابة 
استقالة .. ويقوم هذا الفريق بمهمته فى الوقت الذى يكون فيه الفريق الاخخر قد اقتحم دار 
المركز العام واحتله :. وكان هذا الفريق أيضاً من الشباب ولكن كان على زأسه ثلاثة من 
كبار الاخوان هم الأسائذة” “صالح عشماوى 6 الغزالى وأحمد عبد العزيز جلال من 
أعضاء الميكة التأسيسية . 

وقد أدى الفريق الأول مهمته فى اقتحام منزل المرشد العام وهو أمر ميسور لكل 


لين 


من أراده وصحيح أتهم تطاولوا على الرجل وأساعوا إليه» لكنهم لم يستطيعوا أن 
يستكتبوه الاستقالة.. وكان المفروض ف التخطيط أن يكون الفريق و الاعراقد م تلان 
المركر العام» على أن يوافيه الفريق الأول باستقالة المرشد العام المكتوبة» ليعلنها الثلائة 
الكبار فى الصحف » ويختاروا بعد ذلك مرشداً عاماً لابد أ: نهم كانوا قد أعدوه فيما بينهم .. 
ولكن الفريق الآخر. وقد قام بمهمتهب فاحتل المركز العام " وكان احتلاله ميسوراً لأى 
أحد فاليوم يوم جمعة والمر كز خخال من الرواد وقام الثلاثة الكبار باختلال مككتب المرشد 
العام » وقام الشبان بحراسة بوابة المركز حتى لايدخله إلا المشايعون ولكن الجرء الهام من 
الخطة لم يتحقق إذ لم يتم الحصول على الاستقالة.. وإن كان المسكولون عن المؤامرة قد 
أسنوها فنصحف ثقة منهم فى أن إحكام المؤامرة جعل هذه الاستقالة .. فى قبضة أيديهم 
هذا من ناحية القائمين على تنفيذ مخطط.المؤامرةء أما إدارة المؤامرة» فكان يديرها 
عبد الرحمن وأركان <..ه من منزل قريب من جريدة الأهرام . 
مواقف ذات ‏ .دلالالات هامة فى المؤامرة : 
ولا كان دورى فى نقل صورة عن هذه الموامرة إلى السادة القراء دور الناقل عن غيره 
من شهدوهاء فأرى كا قدمت أن أجمل القول فيبا؛ ميلا إياهم إلى كتاب وصفحات 
عن الفارخ؟ للأستاذ صلاح شادى مجتزئا هنا بملاحظات استميحه عذراً إذا أنا نقلتها عنه 
لشدة أهميتهاء ولبالغ دلالاتها؛ حرصاً منى على أن تكون بين يدى قراء قد لايتاح لهم حدق 
وقت قريب الاطلاع على كتاب الأخ الأستاذ صلاح . 
وإليك هذه الملاحظات: 
الأولى : كان أكثر هذا الشياب الذى ضلع فى هذه الفتنة مضللين ومخدوعين ؛ حتى إنه 
لم تمض هذه الليلة حتى تقدم اثنان كانا من قادتها معتذرين وآسفين وهما 
الأخوان على صديق وفتحى البوز. 
الثانية : أن اثنين كانا من أكبر المسعولين فى النظام الخاص فى القاهرة ؛ أحدههما الأخ 
صلاح العطار وكان مسعولاً عن النظام الخاص فى شبراء وكان يعد أقرب 
شخصية إلى السندىء وقد جعله السندى أركان حربه فى إدارة المؤامرة . 
والآخر الأخ سيد عيد وكان مسكولاً عن النظام الخاص فى شيرا الخيمة ‏ كان - 
هذان الأخوان بإخلاص كانا قد طويا عليه أحناء ضلوعهما ولم يكن يعلمه 
إلا الله كانا من العوامل التى أعدتها القدرة الإهية لتقويض البناء الذى سهر 
على بنائه واضعو الخطة ومنفذوها. 
الفاافسة : كان معروقاً لدى متفذى الخطة أن الأخ صلاح العطار هو الناطق باسم 


يدلدنا 


السادسة: 


السندى وممثله وناقل تعليماته» حتى إنه لما توجه هو والاخ سيد عيد إلى 
المركز العام بعد متتصف الليل وجدا أن ن السندى قد اتصل بالمعتصمين تليفونيا 


0 وأطيعوا 00 عاد 0 00 00 عسل 


بإعباء الاعتصام . 


: لما علم الأستاذ صالح عشماوى بتعليمات السندى بإنهاء الاعتصامء» غضب 


وهم بالاتصال به تليفونيا ولكن صلا العطار مئعه . 


: لما قابل الأخ سيد عيد الأخ صلاح العطار فى يوم المؤامرة فى مكان عينه له 


الأخ صلاح قرب جريدة الأهرام» وجد الأخ صلاح الأخ سيد ره فق 
البكاء لخطورة الخالة.. هدأه الأخ صلاح وقال له: هناك ماهو أخطر من 
هذ! : إن سيد سابق قادم'الآن من عند عبد الناصر ليبلغ السندى بموافقته على 
الانقلاب داخخل الأخوان وأنه لن يتدخل إلى أن يتم الأمر؛ لأن تدخله سوف 
يقلب امور وأن التعاون مع عبد الناصر سيتم بعد نجاح الانقلاب . 


فى يوم المؤامرة أرسل المرشد العام الأخ سعيد رمضان إلى صلاح سالم وزير 
الإإرشاد يرجوه عدم نشر هذه الأنباء ق الصحف . ووافق صلاح سالم إلا أن 
عبد الناض قال (54 إن الميخك نر قيما تكتب ولا ندعل ىه شثونها للتأثير 
عليها . 

ويدى أن عبن الدافن اخونا من أن يكون قد وصل إلى بعض الصحف من 
صلاح سالم مايمنعها من النشر سارع بدعوة الأستاذ أحمد أبو الفتم صاحب 
جريدة المصرى أوسع الصحف انتشار فى ذلك الوقت ليلقى إليه بنفسه هذه 
الأخبار بطريقته الخاصة لينشرها أحمد أبو الفتح . 

وقد جاء فى صفحة ١97‏ من كتاب وجمال عبد الناصر» لأحمد أبو الفتح 
يقول : إن عبد الناصر دعاه إلى منزله فى تلك الليلة حوالى الساعة التاسعة مساء 
فوجد أنوار السادات عندة وأثاز عبد الناصر فجأة الكلام ع الاخوان 
المسلمين . . نم دق جرس التليفون فللاحظ أحمد أبو الفتيح أن المحادثة نقلت إليه 
أخباراً سارة أشاعت البيجة والفرح ف نفسه . 0 
وإن الفريق المعارض للهضيبى قد أحتل المركز العام للإخوان وطرد من 

أنصار الهضيبى وأعلنوا أنهم وحدهم الذين يمثلون الإخوان المسلمين 0 


. أنهم أجيروا الهضيبى على الاستقالة من منصبه كمرشد عام.. ومح عبد 


الناصر لأحمد أبو الفتح بنشر هذه التفاصيل . 


ع1" 


السابعة : يقول الأخ سيد عيد : فى أثناء انتظارنا فى ذلك المساء قرب منزل المرشد العام 
'التقينا بالأخ الأستاذ سيد قطب وكان غاضباً ويردد: يافرحة الصهيونية 


والصليبية العالمية . 

يقول الأخ سيد عيد : وعندما أتيحت ت لى فرصة للالتقاء بالأستاذ سيد قطب فى 
السجن سألته: مادخل الصهيونية والصليبية العالمية يلاف داخل بين 
الاخوان؟ 


فقال لى : لقد اتصل للى الأستاذ على هين ف الساعة الثانية ظهر يوم الحادث 
وقال لى: : أين حاسة الصحفى عندك ؟.. الأحوان قايمين على بعض بالسلاح 
وانت قاعد فى البيت؟! 
فقمت ف الخال وأعذت سيارة تاكسبى وذهيت إلى بيت المرشد فلم أجد شيفاً 
غير عادى.. وذهبت إلى المركز العام فلم أجد شيئا ملفتا للنظر كذلك .. ثم 
تحدث بعدها كل الأمور التى حدثت .. هذا ماجعلنى أقطع أن الأمر مدبر من 
وبعد أن أوردت هذه الملاحظات ذات الدلالة» ووضعتها بين يدى القراء ليستنتجوا 
منها مايشاءون يجدر بى أن أذكر أن هذه الخطة ظلت مسيطرة أمسية ذلك اليوم» 
وهزياً من الليل.. حتى أفاق بعض الخدوعين» وبتدخل من بعض الإاخوان منهم الأخ 
الأستاذ عبد العزيز كامل الذى لازم المعتصمين معظم الوقت .. وبحسن تصرف الأخوين 
الكريمين الأستاذين عصلاح العطار وسيد عيد اللذين ذكرنى دورهما فى هذه المؤامرة 1 
الصحابى الجليل نعم بن مسعود الذى كان أثيرا لدى اليهود . . وقد وكل إليه الرسول عََينه 
فى غزوة الأحزاب أمر التخذيل عن المسلمين فكان عاملاً من أهم العوامل التى فككت 
الحلف بين اليبود والمشركين وأدت إلى فشل خطة الحصار المحكم حول المسلمين وغيرت 
بذلك وجه المعركة فصار فى صا المسلمين . 
أقول .. ببذه الجهود المخلصة أمككن إفشال الخطة وفض الاعتصام.. وكان الخبر وقد 
انتصف الليل قد وصل إلى أسماع بعض إخوان القاهرة؛ فخف فى الحال الآخ الأستاذ 
صلاح شادى رئيس قسم الوحدات فى ذلك الوقت ومعه مجموعة من إخوان الوحدات 
إلى دار المركز العامء ولم يتتظروا حتى يفتح لهم الباب » وتسلقوا السور ودخحلوا المبنى » ونم 
يكن قد بقى أحد من المعتصمين سوى الثلاثة الكبار ومعهم الأخ صلاح العطارء وقد 
رفضوا ع لاتمنعاً امعد من قبل» وإنما رفضوا خحوفاً على حياتهم .. 


اميه 


الفصل الاول 
فى أعقاب فشل المؤامرة الخسيسة 


بعد عرض المؤامرة فى مجملهاء يأتي ابتداءٌ من هذا الفصل دور بسطها بسطا يتناسب 
مع خخطورتها وفداحة اثارها؛ ولما كان الرأى العام شاهداً عليها إذ نقلها المتآمرون إلى 
صفحات الجرائد فقد وجب أن نبداً باستقراء صداها فى صحافة تلك الأيام فترى من 
خلال ذلك تطور أحدائها.. ونبدا فى ذلك من اليوم التالى للمؤامرة فتقول: 

١(‏ ) وقعت هذه المؤامرة فى يوم الجمعة 1907/1١/11‏ ونشرت الصحف_ 
المصرى ‏ ف صبيحة السبت ١١/178‏ تحت عنوان : 9انقسام خطير فى صفوف الاخوان 
المسلمين بعض الأعضاء يتلون المركز العام ويغلقونه» . 

«اتصل .الأربعة المفصولون بأنصارهم » وفى الساعة الخامسة مساءً أمس ذهبوا ومعهم 
نحو سين عضواً إلى منزل الأستاذ الهضيبى طالبين استقالته فرفض . فذهبوا إل دار 
المركز العام وكان اليوم يرم جمعة)2 والمركز هادىءع حت ففتحوه يالقوة واحتلوه . 

ونادوا بالسيد سابق مرشدا وصالح عشماوى وكيلاً؛ حيث كانا معهم ق المظاهرة . 
وأعلنوا مبايعتهما. ووصلت الأنباء إلى الأستاذ عبد الحكيم عابدين فذهب إلى المركز العام 
وبصحبته الشيخ محمد فرغلى وعمر الأميرى» وحاولوا تهدئة الموجودين الذين أصروا عر 
أن يطلعوا على أسياب فصل الأربعة» فرفض هؤُلاء الإدلاء بشىء واتصلوا بالأساتذة عبد 
القادر عوده وعبد الرحمن البنا وعبده قاسم الذين حضروا وحاولوا محاولة أخرى مع 
المتظاهرين» . 

(؟) وف نفس اليوم نشرت المصرى بياناً من صالم عشماوى وأحمد عيد العزيز 
جلال ومحمد الغزالى ومحمد سليمان هذا نصه 

«فوجىء الاخخوان والرأى العام بقرار أصدره مكتب الإرشاد العام حرص على نشره 
ف اجيع الصبحت مباع الاثنين ين الماضى يقضى بفصل أربعة من أعضاء الجماعة دون أن 
يجرى معهم أى تحقيق أو توجه إلمهم أية تبمةء ودون إبداء الأسباب التى. أدت إلى امخاد 
هذا القرار الخطير.. وقد نتج عن ذلك يليلة فى نفوس الإخوان» واضطراب فى صفوفهم» 
وانتظروا إلى يوم الثلاثاء الماضى ؛ وسأل بعضهم المرشد العام عن أسباب الفصل فرفض أن 
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يدل بالاأنياضاة راكد أن لكك يمسر لزاراةرلسى لحن اناد عدا يهل ؛ 
ثم تطورت الأآمور تطورا سريعا مساء الجمعة (أمس) إذ تجمع عدد كبير من 
الاخوان وطالبوا المرشد بإعادة النظر فى قرار المكتب الذى يجمع بين طابع الااستبداد 
والتحدى» ولكن فضيلته أعلن استقالته على الملا . م تجمع الإخحوان فار كر العام من 
مختلف الشعب وتدارسوا الأمر احتى ساعة متأخرة من الليل» واستقر راع عن : 
أولاأ اعتيار الإخوان عيد الرحمن السندى وأحمد زكى ومحمود الصباغ وأحمد عادل كال 
موقوفين إلى أن تحدد موقفهم الجنة خاصة تعرض تقريرها على افيئة التأسيسية . 
ثانياً اعتيار مكتب الإرشاد بموقوفاً حتى تبت اليئة فى مصيره. 
ثالثاًأ تأليف هيئة لتصريف شكون الدعوة وإدارة المركز العام الحين اجتاع الطيئة 
الثأسيسية تتكون من : - الدكتور محمد سليمان والأستاذ محمد الغزالى والأستاذ 
أحمد عيد العزيز جلال والأستاذ صالح عشماوى . 
(") وف نفس اليوم نشرت الصحف مايق : 
فى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل جاءنا البيان التالى من مكتب الإرشاد العام 
اجتمع 32 متزل المرشد : 
«علم مكتب الإرشاد العام الليلة أن نفراً من الشباب اجتمعوا فى دار المركز العام فى 
عطلته الأسبوعية وبحنوا فى جو من الشغب بعض قرارات المكتب . 
وإن مكتب الإرشاد العام للإخوان المسلمين يستنكر هذا العبث الذى تأباه طبيعة 
الدعوة ونظام الإاخوات وآداب الإسلام . . وهواإذ إذ ينصح هؤلاء الشباب بأن يكوبوا إلى 
الحق» ويأخذوا أنفسهم بيطا دعوتهم؛ يدعو الاخوان كافة أن يتلقوا هذه المحاولة العابثة 
وكل مايقاع عنها؛ بما ألقوا أن يواجهوا به كل تقول على الدعوة . ومحاولة للتفرقة ؛ من 
الثقة بتاييد الله ووحدة الصف ؛ ؛ مطمئنين إلى أ لل عرد قن لسو متايه رصا 
مايضم.٠‏ وحدتهم والله أكبر ولله الحمدة. 
ثم قال 0000 
4 ) تخلل هذه الأحداث مأدبة عشاء أقامها المرشد العام فى منزله لأعضاء مجلس 
الثورةء حضرها جمال عبد الناصر وزكريا محبى الدين وعيد الحكم عامر وغيد اللطيف 
البغدادى وكال الدين سين ونشرت الصحف هذا النبأ وقالت : إن الضيوف تناولوا 
طعام العشاءء وظلوا يتحدثون مع المرشد العام ومع أعضاء مكتب الإرشاد حتى متتصف 


الليل... ونشرت الصحف صورة لجمال عبد الناصر والمرشد العام يتصافحان. 


(8) فق 258/1١/74‏ أى ف اليوم التالى وهو يوم الأحد نشرت الصحف_ 
المصرى | مايل : 

«حضرت وفود ضخمة من مختلف شعب القطر إلى المركز العام و كان المتظاهرون 
قد انفضوا قبل الساعة الرابعة من صباح السبتء. ول يبق إلا صالح عشماوى وأحمد عبد 
العزيز جلال اللذان غادرا المركز العام حين حضرت الوفود . وبلغ المصرى» أن عبد العزيز 
كامل كان من حاولوا التوفيق بين الفريقين. 

وكان مكتب الإرشاد قد قرر الاجتاع بالمركز العا م الساعة الثانية بعد الظهر وقيل 
الاجهاع كان قد حضر الطرفانء فخطب عيد الحكيم عايديق مو يدا المرشدء ثم ثلاه 
الأسائذة سيد قطب رئيس قسم نشر الدعوةء وحسن دوح عن الطلبة . وعز الدين إبراهم 
عن مكتب إدارى القاهرة وسعيد رمضان والدكتور خميس ثم تكلم المرشد فقال: 

إننى لاأملك فى هذا لمجال التعبير عما يجول فى نفسى ولا عما يبول فى نفوسكم . 
ولعل هذا الاجتاع خير دليل نقدمه على أن الإخوان لايزالون قوة متحدة.. ثم قال 0 
كان الذين فصلوا يطلبون منا دليلاً على إداتتهم » فإن الدليل الذى قدموه أمس كان كفياً . 
وإذا كنا قد سكتنا عنهم وأبينا أن نتكلم فى أخطائهم فإن ذلك كان ترققاً . بهم .. وتم 
كلامه قائلا: 


«(إن الاحوان الذين زاروى أمس دون إذن منى أعلن أفى قد سامتهم :آم 'الذيق 
أخطأوا فى حق الدعوة فليس ها أن تتساع فى أخطاء: تمسها». 

ثم بدأ مكتب الإرشاد اجتاعه بالتحقيق فى حادث الأمس» والاسهاع إلى من كانوا 
بالمركز العام ومنهم صالح عشماوى وعبد العزيز جلال و ن أرسلهم المكتب للتفاهم وهم 
عبد القادر عوده وعبد الحفيظ الصيفى وعبد العر زيز كامل ثم أذاع المرشد العام البيان 
التالى إلى رؤساء المكاتب الإدارية الذين كانوا بالمركز العام واجتمع بهم : 

«أرجو أن تبلغوا ججميع الاخوان فى محيط المكتب الادارى أن مكتب الارشاد العام 
قرر بجلسته العادية المنعقدة فى مساء يوم الأحد ١5‏ ربيع الأول 18377 الموافق 7١‏ توفمبر 
١36‏ فصل السادة أحجمد زكى حسن وأحمد عادل وال وعيد ال حمن الستدى ومحمود 
الصياغ . 

ولقد صدر هذا القرار بعد الاستاع إلى البيانات المتعددة التى عرضت على المكتب 
عن أخطائهم المتلاحقة فى حق الدعوة والجماعة خلال العامين الماضيين» والتى ثيت 
انو سلكوا مسلكا لايتفق وأغراض الجماعة وأنهم نقضوا البيعة وخرجوا على الدعوة . 
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ولما كان مكتب الإرشاد وهو الجهة المهيمنة على دعوة الاخوان المسلمين» ويحمل 
أمانتها؛ فليس للاخوان أن يسترسلوا فى السوّال عن تفاصيل أسياب هذا القرار. كا يأمل 
المكتب الذى اتخذ هذا القرار لصالح الدعوة الحض أن يكتفى الاخوان بالعلم به 
وتنفيذ مقتضاه يكل دقة» وأن لايجعل هذا القرار موضع بحث أو مناقشة بينهم بآية حال 
من الأحوال وليعكفوا على دعوتهم وينشطوا فى أداء تبعاتهم فى مراقبة الله والإقبال على 
طاعته حرصا على الآخرة . 6 

' وقد سأل مندوب «المصرى» الأستاذ عيد الحكم عابدين والشيخ محمد فرغلى عما 

إذا كان المكتب قد اتخذ قرارات فقررا أنه لم يتخذ ولا تزال الجلسة مستتمرة فى يوم تال.. 
كا علم مندوب المصرى» أن محمد مالك لم يكن ضمن المجموعة التى تظاهرت فى متزل 
لمرشد مع أنه تربطه رابطة مصاهرة مع أحد المفصولين وهو أحمد زكى.. وجاء 
«للمصرى» بيان تأييد للأستاذ المرشد من طلبة جامعة الإسكندرية. 

(5) فى نفس اليوم نشرت الصحق_ المصرى- بياناً جاءها من صالح عشماوى 
وزملاثه الثلاثة هذا نصه: 


يسم الله الرحمنتالرحمم . إن حرصنا على سلامة الدعوة ووحدة الجماعة هو ماحدا بنا 
إلى التدخل بين الإخوان لتقريب وجهات النظر وحسم النزاع» ودفع الأمور لتأغنذ مجراها 
الصحيح .. أما وقد اتفقت الآراء على تأليف لجنة يحتكم إليها الاخوان المنظلمونء فإننا 
نرجو أن تجتاز الدعوة هذه المرحلة بسلام. وما زلنا عند موقفنا فى تحرى الحق وإقرار 
العدل والعمل على إصلاح ذات البين. ونحن نهيب بالإخوان أن يقدروا الموقفء وأن 
يرعوا مسثولياتهم ومصلحة الدعوة قبل كل شىء والله المستعان. 

(/1) فى اليوم التالى وهو 07/1١/7٠‏ نشرت الصحف البيان التالى: 

استأنف مكتب الارشاد اجتاعه مساء أمس حتى الواحدة صباح اليوم. وأذاع 
الأستاذ عبد الحكم عابدين على الصحفيين هذه القرارات وهى : 

وإحالتهما إلى لحنة تحقيق العضوية للفصل ف امرهها. 
ثانيا : وقف الشيخ سيد سابق وإحالته إلى اللجنة التى أمر المكتب بتشكيلها فيما نسب 
إليه. 
ثالغاً : إحالة الأستاذ أحمد عبد العزيز جلال إلى لجنة تحقيق العضوية للفصل فيما نسب 

إليه . 
رابعا: اعتيار موقف الدكتور محمد سليمان متتهياً بالبيان الذى كتبه وقرر فيه ثقته بالمرشد 
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وقد سأل مندوب «المصرى» الأستاذ عبد الحكيم عابدين عن الحكمة فى التفريق بين 
الذين تقرر وقفهم فى قرار المكتب؟ فقال: لأن الأولين عضوان ف اليئة التاسيسية أما 
السيد سابق فليس عضوا فيبا 
(4) فى نفس اليوم نشرت الصحف ‏ المصرى البيان التالى من صالح عشماوى 
وزملاثه : 

بسم الله الرحمن ن الرحيم نعتقد أن من حق الاخوان المتلفق حيعا معرقة الحقيقة 
المحردة عن الأحداث المؤسقة.. لقد أبرأنا ذمتناء وقمنا باحق المفروض علينا؟ عندما 
تدخلنا مسرعين لتهدئة النفوس وإنقاذ الدعوة من الخطر بعد تطور الأمور هذا التطور 
الخطير الذى لم يسببق له مثيل فى تاريخ الدعوة ؛ نتيجة لتصرفات مكتب الإرشاد التى ثبت : 
من الأحداث أنها لم تبن على أساس من التحرى الدقيق وتبين الأمور . ولكن المسعى الذى 
بذلناه لم يلق التقدير الذى يستحق من بعض أعضاء المكتب» الذين ظلوا بعيدين عن 
مواجهة الموقف» حتى بعد أن استدعيناهم لجسم الأمور ؛ محجة أن قراراتهم لاتناقش وأن 
حكمهم لامعقب عليه وعلم الله أنه لولا مواجهتنا للاخموان الذين لجأوا للمركز العام 
بعد أن تخلى عن هذه المواجهة أعضاء المكتب وهى مسكوليتهم الأولى ولولا مابذلناه 
من جهود لتهدئة الحالة لحدثت ماس تضيق بها ضمائر الموّمنين. 

وكان ممن عاون على تهدئة الحالة» واشترك فى مواجهة الموقف الأخ الأستاذ عبد 
العزيز كامل الذى وعد الإخوان بحل المشكلة 5 يأمل و يأملون هم» من توحيد 
صفوف الجماعة» وتصحيح أى وضع خاطىء؛ متعهدا بالقيام بهذا العمل ثم انصرف 
الإخوان بعد أن تركوا الأمانة فى أعناق إخواتهم أعضاء اطيئة التأسيسية» الذين واجهوا 
الموقف وتحملوا تبعاته كاملة- وفى الوقت ل كان يعالج فيه الموقف فى المركز العام 
توجه الإاخوان محمد سليمان وطاهر الخشاب وعيد القادر عوده و محمد الغزالى وعبد 
العزيز جلال لمنزل المرشد لإطلاعه على الحقائق وبحث الموقف» ولكنه لم يكن للأسف 
موجوداً فى ذلك الوقت- وف .اليوم :؛لى- السبت ‏ تطورت الأمور كالتالى : 

١‏ دعانى البكباثى جمال عبد الناصر إلى منزله فتوجه عن اللجنة الأستاذ صالح 
عشماوى ومعه الشيخ سيد سابق حيث وجدا البكياشى ز كريا محسى الدين وزير 
الداحلية والصاغ صلاح مالم وزير الإرشاد والشيخ محمد فرغلى مندويا عن 
مكتب الإرشاد . ثم بحث الموقف برمته فى هذا الاجتاع ‏ واتفق على تكوين للبنة 
للتحقيق مع الإخوان المفصولين وتحديد موقفهمء وعلى تهدئة الخواطر فى 
الاجهاع الذى يعقد بعد العصر فى المركز العام . 

؟"- وف الوقت نفسه اتصل ينا الأسعاذ عبد العزيز كامل وأبلغنا أنه أفلح فى إقناع 
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أعضاء المكتب للمواققة على تكوين لجنة للتحقيق . 
ال وعلى هذا حضرنا الحفل المذكور للمساعدة فى تبدئة النفوس » فى الوقت الذى 
كان فيه بعض خطباء الحفل يحاولون زيادة الفجنة اشتعالاً . 
. 4س وقد اجتمع منا الأخوان محمد الغزالى وأحمد عيد العزيز جلال مع أعضاء المكتب 
وشرحا نهم خخطورة التباون' فى معالجة الموقف وضرورة سرعة البت ف الأمور. 

8 وف ساعة متأخرة من الليل اتصل خمسة من أعضاء المكتب هم : الدكتور خميس 
حميدة والأساتذة عمر التلمساق وعبد الرحمن البنا وعيد القادر عوده والسيد 
محمد حامد أبو النصر وأبلغونا أمهم وافقوا على تأليف لجنة للتحقيق . 

5 على هذا الأساس' نشر بيان الأمس وفيه ذكرنا تكوين لجنة التحقيق» ولكتنا 
قوجعنا فى الصباح بقرار بوقف ١؟‏ عضواً وتأليف لجنة للتحقيق لامع الإخوان 
المفصولين حسب الاتفاق ولكن مع الإخوان الذين احتجوا على قرار الفصل.. 
وأعيدب سس ذلك أن ينشر تصرح للأستاذ عبد الحكم عابدين أن التحقيق 
لايزال عاري معنا بواسطة مكتب الإرشادء مع أن هذا ٍ يحدث إطلاقاً» ولا 
يوز بنص قانون الجماعة الذى يجعل المكتب مسئولاً أمام الهيئة التأسيسية 
لاالعكس . ونحن ماضون فى خدمة الدعوة وفق تعالم الاسلام وادابه لاتصرقنا 
عن هذه الوجهة الكريمة أى تصرفات» والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس 
لابرد 

يقول صاحب المذاكرات: 

على السادة القراء أن يلاحظوا أن الإخوان بلجوئهم إلى جمال عبد الناصر هذه المرة 
إنما حاولوا معالجة الأحداث من منبعها. 

(9) وف 58/١5/1١‏ وهو اليوم التالى نشرت الصحف نداءً من المرشد العام إلى 
جممييع الإإخوان هذا نصه 

ويسم الله الرحمن الرحيم لوقل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من 
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحم 4 . 

أبا الإخوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 2 وبعد: 

فيسرى أن أبلغكم صادق تقديرى وخالص إعجالى بما أبديتم من الغيرة على 
دعوتكم» والوفاء لبيعتكم. والصدق والمحافظة على وحدة صفوفكم؛ سواء فى الحشد 
الجامع الذى زتعرت به دار المركز العام يوم السبت أو فى الوفود التى تلاحقت من كافة 
الشعب والأقاليم إلى الدار تزيدنى ثقة بإخلاصكمء واطمكناناً إلى قوة,إمانكم . كا أههكم 
بما وفقتم إليه من ضبط ومتانة الخلق حتى مرت هذه النبوة بسلام والحمد لله . 


*؟ 


وإنه لمن فضل الله على الدعوة» وأصالة الخير فى نفوس أبنائها؛ أن كثيراً من الشياب 
الذين ألموا بهذه الزلة» أظهروا الندم والتوبة؛ حتى لقد فرض بعضهم على نفسه عقوبات 
يتطهر بها من أثر مااقترفوا » وأقبلوا يعبرون عن بالغ أسفهم لما فرط منهمء مستغفرين الله 
تعالى» معتذرين إلى الأخوان ويجددين العهد. 

ولقد أعلنت من قبل أنى سامحتهم » وأحب أن يكون لذلك صداه فى نفوس الاخوان 
كافة فلا يغلظوا للمخطتين القول. ولا يعاملوهم يجقوة؛ وإنما يحسنون النظر إلييمء 
ويسعونهم بسماحة الأخوة» حتى يستأنس الإخوان بإخوائهم» وتمهد العواطف الكريه 
السبيل إلى حسن التفاهم» وإحلال الاخوة النبيلة محل الإعراض والتنافر .. وهذا مالا يليق 
باصحاب الدعوة التى تقوم على تربية الفضائل فى النفوس» وتدعم المثل العليا فى الناس 
«ولا تدسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير» . 

يقول صاحب المذكرات: ينبغى أن يلاحظ القارىء أن كلمة المرشد العام هذه 
مقصود بها الإخوان الذين غرر بهم رعوس الفتنة» والذين قرر المكتب فصل واحد 
وعشرين منهم .. وقد تنبه هؤلاء أخيرا إلى أن الحقائق قد زيفت عليهم قتابوا وندموا أما 
رءوس القتنة فإنهم ظلوا سادرين فى غيهم. ولذا فإنهم غير مقصودين بهذه الكلمة. 


الفصل الثانى 


التحقيق 
ةك 33 
فى 
مع الثلاثة الكبار الموقوفين 
)٠١(‏ أحلل مكتب الارشاد العام إلى لجنة تحقيق العضوية السادة صالح عشماوى 
مداع اعرير جلال ومحمد الغزالى أعضاء اطيئة التأسيسية للتحقيق معهمء بكتاب 
تضمن الاتهامات الموجهة إلمهم . 

)١1(‏ اجتمعت لجنة تحقيق العضوية لمناقشة كتاب مكتب الارشاد ودراسته وتحديد 
الخطوات التى تتبع لإجراء التحقيق فكان أول شىء واجه اللجنة أن الأخ عبد العزيز كامل 
رئيس اللجنة قال إنه يتنحى عن الاشتراك فى هذا التحقيق ا م 
الإصلاح بين الطرفين وهذا يحجبه عن أن يكون مقا فيما هو منسوب لأحد الطرفين 
وقد حاولت أن أقنعه بأن ذلك لايطعن فى تحقيقه ؛ إلا أنه أصر عل رأيه» ثم حاولت أن 
أقنعه يأن يشترك فى التحقيق على أنه بحرد عضو باللجنة فرفض هذا أيضاً . وقد ذهب 

بعض الاخوان فى تعليل هذا الموقف فى ذلك الوقت بعض المذاهب . 

كا أن اللجنة استبعدت أحد أعضائها وهو الشيخ محمد الغزالى حتى يتم التحقيق معه 
وأجرت انتخاب رئيس آخر وقد وقع اختيارهم على . 

)١17(‏ قامت اللجنة بالتحقيق فى الموضوعء وأصدرت قرارها الذى نشر بالصحف 
فى أبرز مكان وهذا هو نص مانشر يرم :١958/1١5/٠١‏ 


إزالة صفة العضوية من الإخوان المسلمين 
عن صالح عشماوى والغزالى وأحمد عبد العزيز 
تطبيق " مواد جواز أسكثناف القرار- رد صالح عشماوى 
عقدت لجنة “العضوية لمجمعية الاعوان المسلمين اجتاعاً مساء أمس قررت فى نباينه 
بالإجماع إزالة صفة العضوية عن الأساتذة صالح عشماوى ومححمد الغزالى وأحمد عبد 


؟؟ 


العزيز جلال. وكان مكتب الإرشاد مجتمعاً عند صدور هذا القرار وقد عرض عليه 
فاعتمده . 

حينيات القرار : وقد قالت لجنة العضوية فى حيثيات قرارها مايل: 

عمدتنا من القانون فى هذا التطبيق المواد الثلاث الآنية : 

المادة 4 عضو افيئة هو كل مسلم عرف مقاصد الدعوة ووسائلهاء وتعهد بأن 
يناصرها ويحترم نظامهاء وينبض بواجيات. عضويتياء ويعمل على تحقيق أغراضهاء ثم 
وافقت إدارة الشعبة التى يتتمى إلمها على قيوله وبايع على ذلك وأقسم عليه ونص 4 
وأعاهد الله العلى العظيم على اتفسك بدعوة الأخخوآن المسلمين والجهاد فى سبيلها والقيام 
بشرائط عضوتهاء والئقة التامة بقيادتها » والسمع والطاعة فى المنشط والمكره» وأقسم بالله 
العظيم على ذلك وأبايع عليه والله على مأأقول وكيل». 

المادة 75 هذه الهيكة 9التأسيسية» أن تقرر فى أى اجتهاع منح بعض الأخوان حق 
0 للهيئة التأسيسية كرد أن تتوفر فيمن يراد منحه إياها هذه الشروط : 

أن يكون من الأعضاء الخبتين . 
اد الكل م 0 سنة هلالية. 


حاب أن يكون قد مضى على اتصاله بالدعوة خمس سنوات على الأقل . 
د أن يكزن حففا بالصفات الخلقية والثقافية والعملية التى تؤهله لذلك . 


المادة 8 تزول صفة العضوية عن عضو اليئة التأسيسية بالاستعفاءء ويفقدانه 
أحد الشروط التى تؤهله للعضوية» أو يقرار من اللجنة المنصوص عليها فى المادة ا" 
بالشروط الواردة فيا أو يقرار من الفيعة نفسها . . وفى كل الأحوال يجوز للمرشد العام أن 
ضر بوقف العضو على أن يعرض أمره فوراً على الهيئة المختصة بالنظر فى أمره . 


بن د +« 


واللجنة بعد أن ناقشت قرار الاتهام على ضوء مااقتنعت به من أدلة مادية وقرائن 

مضيئة» تستخلص أن المدعى عليبم قد ارتكبوا الأخطاء الآنية : 

أولاً ل أنهم اعتصموا فى دار المركز العام » وظاهروا الشياب المعتصمين وجرعوهم على 
ذلك ؛ وبذئك خرضوا على الخروج على القانون . 

انا 2 ادعوا كذياً أن المرشد العام أعلن استقالته على الملاً. 

ثالفاً س أنهم أصدروا قرارات لايخولهم إياها قانون الإخوان المسلمين؛ حيث وقفوا 
معي سروه ا 7 
على القانوت ونقضوا العهد ونكثوا الييعة. 


نيفق 


رابعاً ‏ أنبم افتاتوا على هيعة الاخوان المسلمين بتنصيبهم أنفسهم أوصياء عليبا دون 
الرجوع إلمها أو أخذ تفريض منها يذلك . 
خاساً أ نهم متصلون فى شكون الدعوة يأحد الأربعة الذين فصلوا موا ليلة 
الاعتصام وفى الأيم التالية وى هذا خحروج على قرار الفصل الذى أصدرته هيئة 
سادسا أنهم أساءوا سمعة الدعوةء وحطوا من كرامتها أمام الرأى العام الداخلى 
والخارجى باتخاذهم الصبحف السيارة لنشر هذه القرارات . 
وبناءً على ذلك قررت اللجنة بالاجماع إزالة صفة العضوية العامة فى الدعوة عن 
السادة صالح عشماوى ومحمد الغزالى وأحمد عبد العزيز جلال. 
؟] قررت اللجنة إحالة هذا القرار إلى فضيلة المرشد العام لاعتاده والله ولى التوفيق. 
من شهر ربيع الأخخر ١97‏ رئيس اللجنة 2 محمود عبد الحليم 
9 السكرتير سعد الدين الول 


ن + +« 


)١(‏ وقد أرسلت لجنة العضوية بقرارها إلى المرشد العام. وكان المفروض أن 
يعتمده مباشرة إذا وافق عليه .. إلا أنه إمعاناً فى تلمس أسباب العدالة تنازل عن حقه هذا 
اوعزفة على مكتب الإرشاد الذى كان مجتمعاً بكامل أعضائه فوافق عليه بالإجماع ؛ 
وحينئذ وقعه .المرشد العام .. 

وقد أرسل القرار إلى الثلاثة مبيناً فيه أن لهم الحق فى استكناف هذا القرار إلى الهيئة 
التأسيسية بطلب كتانى منهم يرسل إلى المرشد العام» الذى عليه أن يعرضه على مكتب 
الإرشاد أولاً ولكن المكتب فوض الأستاذ المرشد فى تلقى الطلب الكتابى وعرضه على 
اليئة التأسيسية فى اجاعها على وجه السرعة؛ تمكيناً لهم من تيسير إجراءات التقاضى 
والانتفاع بكل الفرص التى أعطاهم إياها قانون الإخوان. 

)١4‏ قدم الثلاثة طلباتهم . وبالرغم من أهم لم يذكروا كلمة الاستئناف فى طليهم 

وإصرار بعض أعضاء الميئة التأسيسية على رفض الاستئناف شكلاً حيث قدموه على وجه 
خاطىء يتضمن المضى فى الخروج على أوضاع الجماعة 4 فقد رأى المرشد العام أن تعتير 
الحيئة هذا الطلب الكتالى استنافا قانونياً وتنظر فيه. 

١957نيمسيد‎ ١١١ انعقدت جلسة اليئة التأسيسية ف مساء يوم الخميس‎ )١8( 
وأذن للثلاثة بالحضور . 'وقراً ولس لد العضوية قرار اللجنة وتقريرها النفصيل الذى‎ 
ستثبت نصه إن شاء الله بعد قليل ومكنت اليئة بعد ذلك الثلاثة من أن يسردوا‎ 


5 


قصتهم » ويشرحوا موقفهم ثلاث ساعات كاملة لم تعترضهم فى خلاها أدنى مقاطعة. 

)١5(‏ بعد استيضاحات ومناقشات هادئة ظهر من روح اطيئة التأسيسية الاجماع 
على إدانتهم وإ فك اسه -0- 2 ف 0 00 0 ميات 
صوتاً ضدد 57 تالكر مكنا ع ره لمارا 


(17) فى أثناء شرح هؤلاء الاخوة لمواققهم فى أثناء الجلسة» تناولنى بعضهم بألسنة 
حداد» لاسيما الأخ الشيخ محمد الغزالى. وقد طلب إلى بعض إخوان الميئة أن أرد علميم 
فى هذا الجاني الشخصى؛ ولكننى رفضت أن أرد قائلاً : إنهم فى موقف لايحسدون عليه » 
وأنا عاذرهم ومسا ومقدر ماهم فيه من حرج. . وآمل أن يقيثوا إلى الصواب فى يوم من 
الأيام .. شْ 


ولعل تشاعى هذا فى حقى الشخصى قد أثر فى نفس بعضهم: فبعد نحو ثلاثة أيام 
من هذه الجلسة كنت سائراً فى ميدان العتبة ظهر» فإذا بى أفاجاً يمن يقبل نحوى ويلقى 
إلى بالتحية ويعانقنى معتذراً عما بدر منه فى أثناء الجلسة.. وكان هذا هو الأخ الشيخ 
محمد الغزالى الذى بادلته وداً بود وحباً يحب وكررت عليه ماقلته فى أثناء الجلسة من أن 
اختلاف الرأى لإيفسد للود قضية . 


.ملاحظة هامة 


| ترجع أهمية هذه الملاحظة إلى أن أحداثاً بالغة الأهمية وقعت فيما يعد؛ وكانت هذه 
الملاحظة أصلا للعتحور الذى دارت عليه هذه الأحداث. 
كان نشر هذا القرار مذيلاً باسمى فى الصحف مفاجأة لى .. لالأنه كان معروفاً فى 
ذلك الوقت أن هذا القرار؛ الإدانة فيه ليست موجهة للثلاثة المذكورة أساؤهم وإما هى 
موجهة إلى الشخصية صاحبة السلطة التى وراءهم_ وإثما كان مفاجأة ل وضدمة لأى 
بطبيعتى التى نشأت عليها أوثر دائما أن أعمل مستخفيا حشية الافتتان وانتقاص الأجر 
والمثوبة ‏ 3 هى هدف مؤمن من العمل .. 


00 شد 0“ الأسيعاذا الفضيبى . 0 شاءت ا ال 
العزيز كامل عن زياسة لجنة العضوية فى أجراج موقف وأعصب غلروف . فتكون النتيجة 
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أن ينشر اسمى فى الصحف تحت أخطر قرار فى حينهء مع أنتى أرسلت بالقرار بهذه 
الصورة الرسمية إلى المرشد العام وكان اعتقادى أن المرشد العام لن يرسله إلى الصحف 
بنصه 5 وصله بل بملخص له يليه على متدولى الصحف بئفسه . 

وأرجع فأكرر ماأشرت إليه أن هذه الملاحظة التى تبدو وكأنها مقحمة إقحاماً الآن 
حيث لايدعو المقام إلى إثارة مثل هذا الشعور وهذه الأحاسيس- إنما لفت النظر إليها 
تمهيداً فى ذهن القارىء لأحداث خطيرة, قادمة . 


يقفا 


الفصل الثالث 
أضو اع 
على أحداث المؤامرة 
فى التقرير الكامل للجنة العضوية 


عقب جلسة اليئة التأسيسية قام المركز العام قسم نشر الدعوة بطع رسالة 
بعنوان : «حتى يعلم الإخوان القول الفصل» فى نحو أربعين صفحة من القعلع الصغورء 
تضم قرار الاتبام الذى قدّم به مكتب الإرشاد الثلاثة المطلوب التحقيق معهمء والتقرير 
التفصيل للجنة تحقيق العضوية فى هذه القضية. 

وكان الحدف من طبع هذه الرسالة وتوزيعها فيما يبدو إحاطة الاخوان فى مختلف 
البلاد علماً بالحقائق المفصلة هذه الفتنة .. ونظراً لندرة وجود هذه الرسالة فى أيامنا هذه 
ولما تشتمل عليه من حقائق وأحداث تاريخية ذات دلالات على ماتلاها من أحداث .. 
رأيت أن أثبت فى هذا الفصل نص هذه الرسالة.التى استعرتها من الأخ الكريم الأستاذ 


عباس السيسى . 
إلى الإخوان المسلمين 
بسم الله الرحمن الرحم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 
أيها الإخوان الفضلاء 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. ولعلكم فى خير وعافية فى دينكم وحنيام. 
قائمين بالحق لايضرم من خالفكم حتى يأتى وعد الله وبعد : 

فقد حملت إليكم الصحف بين الحين والحين أنباءٌ متفرقة عن تفاصيل الأحداث 
الأخبيرة الى مرت بها الجماعة . وحرصاً منا على إيضاح الحقائق وطمأنينة القلوب ؛ فنحن 
نضع تحت أنظار الإخوان تطورات هذه الأحداث» ونلحقها بقرار ملجنة الهضوية مصحوباً 
بالأسباب» حتى يزداد المؤمئون إيماناً مع إيمانهم ولا يرتاب أحد من الاخوان. 
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أولا : موقف مكتب الإرشاد 
فوجىء الإخموان بما حدث من شغب ف المركز العام » وما صدر من بياد خلال هذا 
الشغب يحمل توقيعات الأساتذة صالح عشماوى وأحمد عبد العزيز جلال ومحمد الغزالى 
والدكتور محمد سليمان ‏ 


زاعمين أنهم غضيوا لأربعة من الإخوان فصلهم المكتب دون تحقيق مخالفاً ذلك 
كا أرجفوا قانون الجباعة ومبادىء الإسلام. وهم يعلمون 5 يعلم المقصولون أن 
المكتب اتمول فراوم عدا جدود ماعواه القانون من اختصاص صرع ف مادته السابعة . 
ا يعلمون أن المكتب لم يلجا إلى ؛ ذلك إلا بعد معاناة الدعوة ثلاث سنوات لأخطائهم 
التى كانت أداة تفرقة ومثار خلل فى الصفوف . ويعد أن فشلت جميع الحاولاات التى 
اتمذها ا عا ل ف ا 
التنول. ارال ظلامة اوردقت من 0 ا امال لقزاق لكب وق يها لوت 
النظرء و كذلك الظلامة الثانية . ولم يكن ليأبى مثل هذه الرعاية سائر المفصولين لو تقدموا 
إلِيه متظلمين ولا تزال اللجنة المشكلة من الأساتذة محمد فرغلى وعمر التلمسانى ومحمد 
حامد أبو النصر توالى يحث هذه الظلامات بجانب عملها فى تحقيق الأحداث الأخيرة وما 

ور وس لهل ارك اميه مد اراي زر الالو ا ريه 
الضدر؛ فأوضح استعداده لان يقيل هذه العثرة) مكتفياً بأ يصدر الموقعون على البيان 
بياناً أخخر يدفعون فيه عن أنفسهم إثم الخروج على اداب الاسلام ونظام الجماعة_ وما 
كاد الأخ الدكتور محمد سليمان يصدر بيانه فى هذا الصدد حتى قبل عذرهء وم يقدم 
للجنة العضوية اكتفاءٌ بهذا البيان. 


كذلك لم يشأ مكتب الإرشاد أن يعامل الأستاذ أحمد عبد العزيز جلال 5 عامل 
زميليه) لأنه وعد بإصدار بيان يوضح فيه موقفه . 

وخكةا 1 مسشعل ارد العام حقه فى إيقاف الخارجين على أنظمة الجماعة إلا فى 
أضيق نطاق » وهو الحق اللخول له بمقتضى المادة 9 من القانون الأسامبى. ولم يستعمله إلا 
بعد الاستئناس برأى مكتب الإرشاد العام . 

ولم يكن مناص من تحويل المخطكين : من أوقف منهم لإصراره» ومن لم يوقف اعتادا 
على إبداء رغبته فى تصحيح موقفه و حملاً لأمره على أحسس الوجوه إحالة هؤلاء جميعاً 
للجنة العضوية لتتولى تحقيق القضية . 
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ثانياً : لجنة العضوية 

ولجنة العضوية 5 تعلمون المشكلة بمقتضى المادة /1” من القانون الأسابى» واغتارة 
من بين أعضاء الهيئة التأسيسية وتنتخبها الفيئة كا تتخب مكتب الإرشاد» فهى. لجنة 
مستقلة لاولاية للمكتب عليباء وهى التصة بمحاكمة أعضاء اطيعة التاسيسية بمقتضى 
المادة 07" نفسها. 

وقد أحال المكتب إليها الأمر مبيناً وجهة نظرهء ومستعداً لتقبل قضائها فى هذا 
الأمر. ولكن الموقعين على البيان رفضوا أن يتحاكموا إلى اللجنة» زاعمين فى بيان نشروه 
بالصحف أن مكتب الإرشاد الذى أحاهم إليها يعتبر طرف خصومة؛ مدعين فى مكابرة 
عجيبة أنه لايملك الفصل فى القضية على هذا الوجه إلا الميعة التأسيسية ولو أخذ بما رغموا 
لأدئ هذا إلى إبطال عمل لجنة العضوية؛ لأن هذه اللجنة لاتحقق إلا مايحال إلمها من 
المكتب» وبذلك لابملك المكتب أن يؤّدى أماتتة فى إحالة مايراه للتحقيق ؛ ولا تملك اللجنة 
أن تباشر اختصاصها فى التحقيق على نحو ماأشارت إليه فى تقريرها الفياض وبعد أن 
استمعت إلى شهادة الشهود ومنهم الأستاذ عيد العزيز كامل والأستاذ الشيخ محمد فرغلى . 
ولذلك مضت اللجنة فى عملها فرأت أن التهمة بالنسبة هوّلاء ثابقة» والأدلة قائمة . ٠‏ وقد 
أصدرت حكمها بعد أن يسرت لهم كل أسياب الدفاع عن أنفسهم فآبرا إلا الرفض 
والإاعراض » وهو مرفق مهذا مع أسبايه وحيثياته .. وقد شاء فضيلة المرشد العام أن 
لايستعمل حقه المقرر فى القانون باعتاد هذا القرار إلا بعد الاستعناس برأى مكتب 
الإرشاد. وقد انعقد المكتب وحضر الجلسة جميع أعضائه ماعدا الأستاذ الشيخ عبد المعز 
عبد الستار لغيايه فى الحجاز. أما الحاضرون وعددهم اثنا عشر عضوا فهم الاخوان 
: الأساتذة محمد خحيس والببى الخولى ومحمد فرغلى ومحمد حامد أبو النصر وأحمد شريت 
وحسين كال الدين وكال خليفة وعبد الرحمن الينا وعمر التلمسانى وعبد القادر عوده 
وعبد العزيز عطية وعيد الحكم عابدين. 

وقد قرئء له ترن؛ "لله الفطنولة "القاضى بإوالة امفة المضوية ف الدغرة عن 
ثلاثتهم وطلب فضيلة المرشد العام رأعهم فى اعتّاده فوافقوا بالاجماع عليه» وعندئذ وقع 
فضيلته باعتاد القرار. 

وقد بالغ المكتب فى إعطائهم كل فرصة للدفاع عن أنفسهم فعرض فضيلة المرشد 
العام أن يعرض أى استثناف يقدم منهم على الميئة التأسيسية فى اجتاعها القادم دون رجوع 
إلى المكتب» وأبلغهم السكرتير العام ذلك مع قرار اللجنة المعتمد فى مساء الأربعاء السابق 
لجلسة اطيكة التاسيسية ليوجه نظرهم إلى حقهم ق الاستثناف أمامها. 


ثالقاً : الاسعناف للهيئة التأسيسية 


قينا 


ثم كان أن عقد اجتاع اليئة التأسيسية الذى كان مقرراً عقده منذ الجلسة الماضية 
لاستكمال بعض ماورد فى جدول أعماها مما لم يتسع له الوقت رات عزلاء القلضة أن 
يتقدموا للهيعة التأسيسية يطلبون عرض الأمر عليها . وهنا نسجل للاخخوان الحقائق الأنية : 
١‏ أن مكتب الإرشاد قرر تفويض المرشد. العام فى تلقى الطلب الكتابى من هؤلاء 
المفصولين وعرضه على الميئة فى اجتاعها على وجه السزعة دون الحاجة ة إلى نظر 
هذا الطلب أمام المكتب مجتمعاً فى جلسة قانونية طيقاً للمادة 17” من القانون؟ 
تمكيناً هَؤّلاء من تيسير إجراءات التقاضى » والانتفاع بكل الفرص التى أعطاهم 
إياها قانون الاخوان. 


؟س ورغم نوع م يذكروا كلمة الاستثناف فى طلبهم وإصرار بعض أعضاء أطيئة 
التأسيسية على رفض الاستثناف شكلاً لتقديمه على وجه خاطىء يتضمن المضى 
فى الخروج على أوضاع الجماعة ؛ فقد رأى المرشد العام أن تعتبر الطيكة هذا 

الطلب الكتابى اسعدافاً قانونياً وتنظر فيه . 


ل وهكذا أذن لهم بالحضور» ومكتتهم الميعة أن يسردوا موققهم "ثلاث ساعات 
كاملة لم يجدوا خلالها أدى معارضة أو مقاطعة. 

4س وبعد استيضاحات ومناقشات هادثئة ظهر من روح اغيئة التأسيسية الإجماع على 
إداتهم » وإن بدت رغيات محددة فى تمييز بعضهم عن بعض وف الرأفة يبعضهم 
مغ وجوت العقوبة ‏ وأخيراً أصدرت اطيئة التأسيسية قرارها 0 
العضوية بأغلبية ذ ضوناً ضد ”7 كانت مخالفتهم منصبة على نوع العقوبة. 


أيها الإإخوة الفضلاء : 

هذه هى صحائف تلك الأحداث جلية واضحة؛ لتبينوا مدى الدقة والأمانة اللتين 
تحراهما فضيلة المرشد العام ومكتب الارشاد فى تطبيق قانوننا الا مافوق الدقة 
من سماحة فى بعض الأحيان» رغم ماأبداه هؤلاء من جنوح عن النظام أولاً وأخيراً 7 

ونحن نتم هذا البيان بما صرح به فضيلة المرشد العام غداة نشر القرار وتعقيباً على رد 
هؤلاء.. عليه حيث قال: 

«إن اللاخحوان المسلمين كانوا ولا (الراميها وا ولا يستطيعون أن يعملوا إلا 
وهذا قا ٠‏ وينبغى أن يأخذ كل أخ مسلم نفسه بهذا المعنى » ٠»‏ ويروضها عل احترام 
أنظمة الجماعة ومقرراتها فإذا خرج أى إنسان على ذلك علمنا أنه لايستطيع أن يلاثم 
بين نفسه وبين هذه الأنظمة» واضطررنا إلى أقصائه . عناء داعين له مسن التوفيق فى 


فى 


وهذا هو شأن إخواننا الذين أزيلت عنهم عضوية الجماعة» وفيما عدا هذا المعنى 
الذى أسلفنا فليس لنا بهم شأن» لانطعن على إيمانهم ولا على سلوكهم . والله يتولانا جميعاً 
بالمعونة والسداد» . 

وإننا لترجو أن-تحيطوا علما ببذه التفاصيل» وأن تذيعوها مع قرار لجنة تحقيق 
العضوية بأسبابه على كافة الإخوان» تمكيناً لهم من فهم الحقائق» ووقاية من الاسهاع إلى 
أقوال أو بيانات تخالف الحق وتند عن الصدق والأمانة . ا 

نرجو أن يكتفى الإخوان من الموقف بالعلم يبذه الحقائق» وأن لايجعلوها فيما 
بينهم محل جدل أو نقاش .. وأن يجعلوا موقفهم وحديثهم عمن أعفتهم الحيئة من عضوية فى 
حدود الأدب الكامل والسماحة الإسلامية التى تمثلت فى تصرح المرشد العام . والله يقول 
الحق وهو يبدى السبيل والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته . 

السكرتير العام 
عبد الحكم عابدين 


من مككتب الإرشاد ١‏ إلى لجنة العضوية 
ببسم الله الرحضن الر حيم 
حضرة الأخ الكريم رئيس الحنة تحقيق العضوية 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ١‏ وبعد: 
تنفيذاً لقرار مكتب الإرشاد العام بتاريخ ؟* ربيع الأول سنة ١70397‏ والموافق 595 
ديسمبر سنة 34807١4؛‏ نحيل إليكم الأساتذة صالح عشماوى ومحمد الغزالى وأحمد عيد 
العزيز جلال» للفصل فى أمرهمء مع العلم بأن المكتب وقف الأول والثانى. 
مي 2 اوم بسر او اك لو وا جا 
أولاً: أمبم ظاهروا فكرة اغرد على النظم والأوضاع بوقوفهم إلى جانب الشبان 
المتمردين على المرشد العام ومكتب الأرشاد واعتصامهم معهم فى دا ر المركز العام مساءع 
يوم الجمعة بتاريخ ٠١‏ من ربيع الأول 10 الموافق 1؟ ديمسير ١9801‏ 
ثانياً ٠‏ أ: نهم أكدوا وقوفهم أنصاراً هذا اتقرد بل زادوه اندفاعاً وأغروهم بالاسترسال 
إل سوا الحدودء ببيأنهم الذى نشرته الصحجحف صباح السبت وما فيه من الإرجاف 
بالدعوة والافتراء على قيادتباء بما زعموا من أن المرشد العام أعلن استقالته على الملأءتوبما 


اصطتعوا لأنفسهم من خحقروق ليسنيت هم فق: 
أ إلغاء قرار مكتب الإرشاد السابق صدوره يفصل أربعة من أعضاء الجماعة . 
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ب ادعاء وقف مكتب الإرشاد العام , مع أن هذا الحق لاتملكه أية سلطة في 
الدعوة » فضلاً عن أفراد من أعضاء افيئة التأسيسية ليست لهم أية صفة فى 
وقف عضو واحد فى أية شعبة من شعب الاخوان. 
ثالاً: أمبم أسفروا عما ى نفوسهم من أهواء ومارب شخصية بما اجترأوا عليه من 
إعلان أنفسهم أوصياء على الجماعة. وقوّاماً على شئون الدعوة حيث لاأثارة من صفة 
تخوهم مايدعون. 
رابعاً: أعهم عمدوا إلى إذاعة السوءء وإشاعة أنباء التفرقة بين الصفوف بما أقدموا 
عليه من نشر قراراتهم الواهمة فى الصحف بل إن إصدار البيان بتوقيعهم هو الذى خلق 
كياناً هذه المحفوة التى وقع فيها شبان أبرياء؛ إذ لولا وقوف تف من كيار الإاخوان مجانم 
تشجع المتمردون؛ ولا عنيت الصحف بإصدار بيان لنفر أكثرهم من النشء المخدوعين 
خامساً: أنهم أعطوا الفرصة لتبين ماق نفوسهم لتوضيح موقفهم باستجواب 
يعضهم أمام مكتب الإرشاد؛ فظهر إصرارهم على ماصنعوا رغم إبراز المكتب لهم ماق 
تصرفاتهم من خطأ جسم وخروج عن الدعوة . 
سادساً : أن الأشعاذ صالح عشماوى لم يمثل أمام المكتب رغم تبليغه رغبة المكتب فى 
قاع اند الامتا بيو السبت وتبليغ كل مطان وجوده يوم الأحد لضرورة حضوره وأنه 
قد استبان موقفه من المعلومات التى أدلى بها الأستاذ محمد فرغلى عضو المكتب والأستاذ 
عبد العزيز كامل عضو الفيئة التأسيسية ويمكن سؤاهما عن تفاصيل مايعلمان. 
سابعاً : أن الأستاذ أحمد عبد العزيز جلال أبدى أمام المكتب استعداده للعودة إلى 
الحقء ووعد بإصدار بيان يقرر فيه التزامه بأوضاع الجماعة وثقته فى المرشد والمكتب . م 
فوجئنا فى صياح الأحد ببيان جديد اشترك فى توقيعه يدل على تمسكه وزملائه بموقفهم 
السابق إزاء الجماعة . 
ثامناً: أمهم مجتمعين قد اشتركوا فى إصدار بيات نشر صباح الأحد بالصحف ادعوا 
فيه تكوين لجنة تحكم بين الإخوان بفريقيهم. كا يزعمونء وأنهم فى هذا البيان نفسه أكدوا 
تمسكهم بمضمون البيان الأول بقولهم ‏ وما زلنا عند عوقفنا فى تحرى الحق وإقرار العدل 
وإصلاح ذات البين فضلاً عما فى ذلك من إشعار الرأى العام بوجود خصومة ضخمة 
فى موقف لايعدو أن يكون قياماً من الجماعة بواجبها فى موّاخذة بعض المخطئين من 
أعضائها . اا ش 
تاسعاً : هم أصدروا بياناً نشرته الصحف صباح الاثنين يف ربيع الأول تفضا 
الموافق 7٠‏ ديسمير ١4617‏ ضمنوه كثيراً من الانحراف عن الحق والمغالطات التى تزيد فى 


"4 


توضيح اعتدائهم على مكتب الارشاد ؛: وهو السلطة الشرعية فى الدعوة؛ من مثل قوهم 
١‏ وعلم الله لولا مواجهتنا الإخوان الذين لاوا للمركز العام بعد أن تخلى عن هذه المواجهة 
أعضاء مكتب الإرشاد؛ فى حين أنهم يعلمون أن الأمر دبر خلسة من مكتب الارشاد وفى 
ليلة عطلة الدارء وأنهم وحدهم هم الذين علموا من قيل أو من بعد بأمر هذا التجمع» 
وكانوا وحدهم موضع الرضا من هؤلاء الشبان» ؟ يعلمون أنه مامن عضو من أعضاء 
المكتب وصله النبا إلا وحضر على الفور وحاول علاج الموقف ولكنه لم يستطع لأسباب 
يعلمها الشيان المتجمعون وهؤلاء المظاهرون أو المدبروث» بل بلغ الأمر عهولاء الشبان أن 
منعوا السكرتير العام من البقاء معهم ورفضوا الاستاع إلى الأستاذ عبد القادر عوده رغم 
الجهد الذى بذله لإبلاغهم كلمة الحق. بينا كانت كلمات أصحاب هذا البيان تقابل 
بالارتياح كانبع ها فى انتظار أو كأتهم معهم على اتفاق . 


عاشراً: أنهم بهذا البيان الأخير أكدوا بكل مظاهر التأكيد إصرارهم على موقف 
الخروج الذى انختاروه لأنفسهم رغم بذل النصح لهم. وضرب الثل الذى ضربه نهم 
زميلهم الدكتور محمد سليمان برجوعه إلى الحق وعدوله عن موقفه. 

حادى عشر : أن الموقعين على البيان كانوا المستشارين الحقيقيين للشباب المعتصمين » 
وأن الأستاذين صالح عشماوى وسيد سابق كانا فى خلوة معهم طوال الوقتء وكاتوا 
يستمدونهما الرأى فى كل خخطوة ؟ يشهد بذلك الأخ محمد هارون المجددى . فإذا أضيف 
إلى ذلك أن الشبان رفضوا إدخال العقلاء من الإخوان إلى الدار بعد وقت قضاه الحراس 
فى الاستعذان من الداخل؛ أمكن القول بآن رفض دخول العقلاء كالأستاذ سيد قطب كان 
ثمرة الاستشارة التى تيلقاها الشبان من الأستاذ صالح وزملائه. 

ثالى عشر : أن الأستاذ صالح عشماوى كان عقبة فى سييل المسعى الرشيد الذى قام 
به الأخ عبد العزيز كامل لاخلاء اسدار من هؤلاء الشبان وذلك ك بإصرار الحاج صالح شخصيا 
على ضرورة البقاء فى الدار والمبيت فيها حتى رغم خروج الثائرين أنفسهم. وإن تمسكه 
علا بالبقاء وطول مجادلته فى ذلك للأستاذ عبد العزيز كامل أمام بعض الشيان كان دليلاً 
قاطعاً على أن فكرة الاعتصام بالدار وليدة رسمه أو على الأقل موضع ارتياحه وتأبيده . 


لايغادرهاء وأن أقصى ماأمكن الوصول ليه مع صالح هو أن 0 
كامل بنحو ساعة ريما تعود سيارته من توصيل الأخ عبد العزيز كامل لمنزل المرشد العام . 


ومن البداهة بمكان أن ميت الأستاذ صالح بالدار لايثير شياً من الاهتام ولكن له 
دلالته على مظاهرته لفكر ة الاعتصام بالدار. 


5 


ثالث عشر : أن الأستاذ عبد القادر عوده طلب من الأستاذ صالح عشماوى الحضور 
إلى منزل المرشد العام فأبى الاستجابة لهء وكذلك رغب إليه الأستاذ عمر التلمسافى ى 
هذا فلم يسمع لرجائه . 

رابع عشر : أن الأستاذ صالح عشماوى وزملاءه لايزالون مع المفصولين على صلة 
خاصة لايمكن تفسيرها 0 الملابسات إلا يأنها مشاركة هم فى التآمر الذى ظهرت 
ثرته مساء الجمعة. وقد ثبتت هذه الصلة من رؤية الأستاذ عبد العزيز كامل للأستاذين 
صالح عشماوى وسيد ساب ى خلوة مع الأستاذ عبد الرحمن الستدى بدار الكتاب العربى 
يوم السبت ومن اعتراف الأستاذ أحمد جلال أمام المكتب . 


عاس عشر أن مجلة الأستاذ صالح المسماةه ججلة الدعوة » نشرت بجوار مقالة رئيس 


التحرير خبراً مكذوباً زعم فيه اسبتقالة الأخبوين عبد العزيز زْ كامل و محمد سليمان بقصد 
بلبلة الخواطر والإيهام بأن الإخوان لازالوا على خلاف مع القيادة ومكتب الإرشاد. 


سادس عشر: : أن مقاله الأفتاحى فى نفس امجلة وتصوير امجلة للحادث ينطوى على 
أكذب المغالطات والمهاجمة لقيادة الإخوان ومكتب الإرشاد, ويعتبر إصراراً على اتمادى فى 
موقف النككث والخروج . 
ياحضرات أعضاء اللجنة  :‏ 
أ س ومن جملة الاتهامات يرى مكتب الإزشاد العام أن أصحاب البيان الثلائة» قد 
عرضوا أنقسهم لزوال صفة عضوية اطيكة التاسيسية عنهم وفقاً للمادة 59 من 
قانون النظام الأساسى فيعة الإاخوان المسلمين لفقداهم أحد الشروط التى تؤهلهم 
للعضوية والمنصوص عليها فى البند ١ك‏ من المادة 5" من هذا القانون . إذ أن 


ماصنعوه لايتفق بال من الأحوال مع الصقات الخلقية والعملية التى تؤهل الرجل 
لعضوية الميعة التأسيسية . 


كت أنهم قد فقدوا بهذه التصرفات أهلية العضوية العادية فى جماعة الاخوان المسلمين 
والمنصوص عليها فى المادة ؛ من القاتون وفيبا اشتراط أن يتعهد العضو باحترام 
نظام الدعوة ولا ريب أن مااجترجوه ليس من احترام الدعوة ولا النيوض 
بواجبات عضنويتها وتحقيق أغراضها فى قليل أو كثير 

ج - أنهم حنثوا بالجين التى يعطيبا العضو العادى فى أى شعبة والموضحة بالفقرة الثانية 
من المادة 49 » من هذا القانون وفيها القيام بشرائط عضويتها والثقة التامة بقيادتهاء» 
والسمع والطاعة فى المبشط والمكره . ومن البداهة بمكان أن مااقترف الموقعون على 
البيان من تصرفات .. بمنأى عن رعاية هذا القسم الغليظ . 


ضرق 


ياحضرت أعضاء اللجنة : 
هذه هى الوقائع التى تدين أصحاب البيانات الطائشة والتى تستوجب بآدلتها 
المعروضة تطبيق المادة 62549 بزوال صفة عضوية اليئة التأسيسية والمادة « 4 » بزوال صفة 
العضوية العادية كأ حددتبها النتصوص القانونية . 
أما الأضرار البليغة التى ترتبت على تصرفات هؤلاء الاخوان؛ والبلبلة التى شاركوا 
فى إيجادها فى الصقوف. والفجيعة التى كانوا من أكبر عوامل سوقها إلى نفوس المسلمين 
فى أنحاء العالم.. بما أوهموا من انشقاق الجماعة ؛ فذلك أمر من الخطورة وجسامة الخطا 
والتبعة بحيث يلمسها كل أخ مسلم أكثر مما تحدده النصوص القانونية . 
والمكتب يرجو أن تسرع اللجنة فى اتخاذ إجراءات المحاكمة فى أقرب وقت ممكن» 
حسماً للموقف وإنقاداً للدعوة من كثرة التخرصات والأقاويل. 
السكرتير العام المرشد العام 
تحريراً فى 
ل التفضنل 
00/١‏ 


يضف 


لتقرير التفصيل للجنة تحقيق العضوية 


فى فضية الأساتذة صالح عشماوى والشيخ محمد الغزالى 
وأحمد عيد العريز جلال 
بسم الله الرحمن الرحم 


الحمد لله وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم أهمنا الصراب» 
وججنبنا مزالق القول ونوازع الهوى. 


.* نا نا 


اتهاماً : 

فى يوم الأربعاء 0؟ من شهر ربيع الأول 1377 الموافق ؟ من ديسمير 15401 أحال 
إلينا مكب الإرشاد العام تفرير ابام موجه إل الإخوان الأسانئذة صالح عشماوى ومحمد 
الغرالى وأحمد عبد العزيز جلال للفصل ف أمرهم؛ باعتبارهم موضع اختصاص اللجنة 
لأمهم أعضاء فى اغيئة التأسيسية . ٠‏ 

وى أول جلسة عقدتها اللجنة فى مساء اليوم المذكورء تقدم الأخ الأستاذ عبد العزيز 
كامل رئيس اللجنة برغبته إلينا ى التنحى عنها خخلال فترة نظر هذه القضية لأنه شاهد 
فيبا ؟ فأقرت اللجنة رغبته وانتخبت الأخ الأستاذ محمود عيد اليم رئيساً لها خلال هذه 
الفثرة . 

وبعد أن قرأت اللجنة قائمة الاتهام وهى تتضمن سستة عشر اتهاماً؛ رأت استدعاء 
بعض من وردث أسراؤ هم فى التشرير التسمع شهادتم . فاستدعت الأخوات الأستاذ عبد 
العزيز كامل الذى اكنفت اللجنة منه بتقديم تقرير مكترب بشهادته ثم الأستاذ محمد فرغل 
فالأستاذ هارون المجددى اللذين أدليايشهاديهما. ثم استدعت اللجنة الأخ الأستاذ نجيب 
جويفل واستمعت إلى شهادته فى واقعة معينة ورد ذكر اسمه فيبا فى شهادة الأستاذ الشيخ 
محمد فرغل. 


م جلسات : 
وقد استغرفت شهادة هؤلاء ومناقشتهم ثمالى جلسات عقدتا اللجنة محجرة نائية فى 


ا 


دار المكتب الإدارى للقاهرة؛ وأخذت من :للزمن أربعاً وثلائين ساعة . 

وبعد أن أت اللجنة الاكتفاء هله الشهادات قررت دعوة الإخخوان الموجه إلميم 
الاتهام لتستمع إلى مالديهم من دفاع ؛ فكتبت إلى كل منهم خطاباً تدغوه فيه إلى الول 
أمامها للاستماع إلى ماعندهء وحددت اليوم والساعة . . وحرصاً من اللجنة على الاطمثتان 
إلى وصول الدعوة إلييم كلف الأخ محمد هاشم الموظف بالمركر العام بتوصيلها بنفسه إلى 
مظان وجودهم . . وف اليوم المحدد لم يحضر-منهم إلا الأخ الأستاذ أحمد عبد العزيز جلال 
الذى طلب أولاً الاستماع إلى نص قرار الاعهام ققرىء عليه فكان رده هو هذه الكلمات 
بنصها: «أولا هذا البيان مليان أكاذيب» ثم أخرزج :من حقيبته خطاباً فوقعاً منه ومن 
زميليه الأستاذ ين محمد الغزالى وصالح عشماوى هذا نصه: 


حضرة الأخ الكريم الأستاة سعد الدين الوليل 
وعليكم السلام ورمة الله وبركاته وبعل: - 

فقد وصلتنا خطابكم للحضور أمام لجنة تحقيق العضوية مساء اليوم (الأحد) 
للتحقيق فى شأن ماورد خاصاً بكم فى تقرير مكتب الارشاد العام . ا 

ونحب أن نؤكد لكم أن لجنة تحقيق:العضوية لاتملك الصلاحية للتحقيق معتا فيما 
ورد فى تقرير مكتب الإرشاد العام» لأن موضوع التحقيق هو خلاف بيننا وبين أعضاء 
مكتب الإرشاد العام . ولجنة العضوية ليس من حقها ولا من سلطتها التحقيق مع أعضاء 
المكتب ‏ وهم أحد طرف الخلاف ‏ ولذلك يجب أن يرد الأمر كله إلى اهيئة التأسيسية 
تفبيهاء وستنعقد فى يوم الخميس القادم» فهى اللجنة المختصة لمحاسبة المكتب ومحاسيعنا 
أيضاً. ويمكن عرض الخلاف عليبا لتفصل فيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


أحمد عبد العزيز جلال محمد الغزالى صالح عشماوى 


حرص اللجنة على مصلحة المدعى علييم 

فشرعت اللجنة فى مناقشته فى هذا المبدأ الخطير على نحو يلمس المطلع على محضر 
تسبجينه مقدار حرص اللجنة على مصلحة هؤلاء الإخوان المدعى عليهم . غير أن ساعتين 
كاملتين لم تزرحرجاه عما قرره خخطابهم من سايقة خطيرة . 

” وإمعاناً من اللجنة فى الحرص على مصلحة المدعى عليهم» قررت أن تتيح لهم فرضة 
أخرى بتوجيه الدعوة إليهم للحضور ثانية فى اليوم التالى» وأشارت فى كتاب الدعوة إلى 
ملخص الناقشة التى جرت بين اللجنة ؤيين الأستاذ أجمد عبد العزيز جلال؛ تو نتافيه . 


خرف 


أن النجنة هى وحدها موضع الاختصاص» وأنها مستقلة تماماً عن مكتب الإرشاد وأن 
المكتب لاسلطان له عليباء وأن لامرجع ها إلا ضمائرها.. ثم حددت هم الموعد باليوم 
والساعة ؟! حددت المكان. وكلفت الأخ محمد هاشم بتوضيل هذه الخطابات فسلمها 

وانعقدبدت اللجنة قيل الموعد الغغدد ينصف ساعة وظلت منعقدة حتى الساعة العاشرة 
دون أن يحضر منهم أحد ودون أن يصل منهم اعتذار. 
هذا هو القانو ن الاسامسى للاخوان : 

وقبل أن نبداً فى النظر فى وقائع القضية نرى أن نناقش أولاً المبداً الذى بنى عليه 
المدعى عليهم اعتراضهم على صلاحية اللجنة للتحقيق معهم فيما ورد فى تقرير مكتب 
الازشاد . ومرجعنا بطبيعة الخال هو قانون النظام الاسابى طيئة الاخوان المسلمين فنثبت منه 
هنا المواد الآاتية : 

مادة #75 هذه الليئة الطيئة التأسيسية أن تقرر فى أى اجماعء أو بناءٌ على . 
ترشيحات اللجنة المنصوص عليها فى المادة التالية منح بعض الاخوان حق العضوية للهيئة 
التأسيسية بشرط أن تتوفرافيمن يراد منحه إياها هذه الشروط (وذكرت الشروط). 

مادة /7ا"|ل تنتخب اطيئة الباشياية من أعضائها ( ومن غير الأعضاء المنتخبين 
بالفقه الإإسلامى والاجراءات القانونية . 


( مهمتها تحقيق مايحال عليها من المرشد العام أو مكتب الإرشاد أو اليئة نفسها خاصاً 
بما يمس الاعضاء فى سلوكهم أو الثقة بهم أو أمر.آخر. وهذه اللجنة أن توقع ماتشاء من 
الجزاءات حتى الإعفاء من العضوية على أن تعتمد ذلك من المرشد العام) . 


وعند اختيار هؤلاء الأعضاء يقسمون أمام الهيثة «بالله على أن يؤْدوا ماعليهم بالذمة 
والصدق والأمانة». وتختار اللجنة رئيسها وسكرتيرها من بين أعضائها عقب اختيارها 
مباشرة» وتدون قراراتها ومحاضرها فى سجل بخاص بها ويكون اجتاعها صحيحاً 
بحضور خمسة من أعضائها متى كان فيهم الرئيس وتكون قراراتها صحيحة إذا صدرت 
عن الاغلبية المطلقة للمجتمعين ويتجدد اختيارها مع اختيار المكتب. ولا مانع من 
اختيارها كلها أو بعضها لأكثر من مرة. وتجتمع بدعوة من رئيسها- وللعضو الذى 
يتقرر فصله أن يستانف هذا القرار بطلب كتانى يرفع إلى مكتب الإرشاد العام ليعرض 
على الهيئة التأسيسية فى أول اجتاع لاء ورأيها فيه حاسم. 
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مادة 8 ب إذا.قصر واحد من أعضاء اليئة التأسيسية فى الواجبات الملقاة عليه 
نصحه المرشد العام . فإذا تكرر التقصير أحاله على اللجنة المنوه عتها فى المادة السابقة» إلا 
إذا كان عضواً بالمكتب فيتخذ فى شأنه مانص عليه فى المادة 58 . 


وهذه المواد تتضمن القواعد الآنية 
أولاً س أن الميئة التأسيسية وهى السلطة العليا فى الجماعة فوضت هذه اللجنة فى مباشرة 


انا 


الها 


حق التحقيق مع أعضائها فيما ينسب إليبم» وناطت بها الاضطلاع بأعباء هذه 
الناحية من سلطتهاء ومنحتها الصلاحية له ولإصدار قرار بالعقوبة حتى الفصل 
من العضوية . 


: حصرت افيئة الشروط التى :متى توفرت مجتمعة قبل عضو من أعضائها كان 


للجنة الصلاحية فى مباشرة حق التحقيق معه وتوقيع الجزاءات عليه فى شرطين 

لاثالث طما وهما: 

. أن يكون الأخ المنسوب إليه الاتهام عضواً فى اطيئة التأسيسية‎ ١ 

؟ أن يخال هذا الاتهام إلى اللجنة من المرشد العام أو من مكب ا أو 
من الميئة نفسها . 


: لم تستئن الماذة (58) أحداً من أعضاء اطيئة التأسيسية الذين توفر قبلهم الشرطان 


السابقان من وجوب الثول أمام اللجنة لمباشرة حقها معه إلا أعضاء مكتب 
الإرشاد ماداموا متمتعين ببذه الصفة؛ أما إذا زالت عنهم هذه الصفة سنواء اء أكان 
ذلك بعدم تجديد انتخابهم أرخ ارس اكب نيعل اإصرة بلي ونيا 
المادة (  )5©‏ فمردهم كذلك إلى 'اللجنة. 


: أن افيقة التأسيسية حين جعلت للجنة مهمتين ألاهما تخض بإدخال أعضاء ى 


الميئة (المادة 75) والأخرى تختص بالتحقيق مع أعضائها وتقرير العقوبات 7 
(المادة 0) قيدت اختصاص اللجنة فى ل بقصره على محرد الترشيح» فى 

حين أنها فى | المهمة الأخرى وهى التحقيق والعقوبة حتى الفصل من العضوية 
أظلقت للجنة الحق فى ذلك وجعلت قرارها نهائياً بعد اعتاده من المرشد العامء لم 
تجعل لنفسنها الحق فى إعادة النظر فى القرار يعة درن وإعاض العصر به ا ىا 
حااة واحدة هى أن يكون القرار فصلا من العضوية وتقدم العضو المفصول بطلب 
كتابى فيه إلى مكتب الإرشاد عرض طليه باسثناف القرار على اطيئة التأسيسية فى 
أول اجتاع ها ورأيها فيه حاسم .. 


خامساً : تقديراً من الميئة خطورة السلطة المخولة لهذه اللجنة أحاطتها بشروط وضمانات ببتتها 
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المادة (7ا*) فى الصفات الواجب توفرها فى عضوها وق تحديد أغلبية خاصة 
لجلساتها و القسم الذى يديه أعضاؤها أمام الهيئة عند اختيارهم وفى اعتاد قراراتما 
. من المرشد العام . 
سادسا : ليى لمكتب الإرشاد ا 6 اللجنة فقد 
اشترطت. المادة 079) أن يكون أعضاها من غير المنتخبين للمكتب . ا أن المادة 
نفسها جعلت انتخايها معن حق الهيئة التأسيسية نفسها التى تتتخب المكتب 
وبذلك قسمت اليئة سلطتها بين لجنتين ؟ فعهدت بسلطتها التنفيذية إلى المكتب 
وعهدت بسلطاتها القضائية إلى لجنة العضوية . 
ويتضح ذلك جلياً فيما يقرره القانوت من أن أى قرار يمس كيان الجماعة يدو امن أية 
إدارة من إدارات الدعوة لايكتسب صفته الشرعية إلا إذا اعتمده مكتب الإزشاذ» ماعدا 
قرارات هذه اللجنة فإنها تكتسب صفتها الشرعية دون عرضها على المكتب أو اعتّادها منه . 


من الناحية الشكلية : 
وعلى ضوء هذه القراعد المستقاة من قانون الجماعة نحب أن نتاقش موقف هؤلاء 
. الأعضاء الثلائة من اللجنة من ناحية الكل على الوجه الاتى : 
أ س صفاتهم: 
أولآً : أعضاء ف اليعة التأسيسية 
انياً: ليسوا أعضاء بى مكتب الإرشاد العام 
بس شكل اللجنة: 
أولةً : أخطرت اللجنة أحد أعضائها وهو الشيخ محمد الغزالى أحد المدعى علميم 
'بخطاب مسجل بأن قرار وقفه قد نحاه عن عضوية اللجنة حتى يفصل فى 
أمره . 
ا : التقى قرارها برغبة رئيسها الأستاذ عبد العزيز كامل فى تنحيته عن رياسة 
اللجنة وعضويها خلال نظرها هذه القضية لاعتباره شاهدا فيبا. 
الفا : لخبت اللجنة الأستاذ محمود عيد الحلم رئيساً لها خلال نظر هذه 
القضية . 
رابعاً : أخطرت :بذلك فضيلة المرشد العام . 
خامساً : حافظت طوال جلساتها على العدد القانونى لأعضائها فكانوا خمسة دائماً 
متهم الرئيس . 
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أءيات * 
جح الاجراءات : 


أولاًّ أحال مكتب الإرشاد العام إلى اللجنة تقرير اتهام ضد هؤلاء الاعضاء 
العلائة 
ثانيا :سمعت اللجنة شهادة من وردت أسماؤ هم فى قرار الاتهام وبعض من ورد 
ذكرهم فى شهادة هؤلاء الشهود واستجوبتهم وناقشتهم . 
ثالفا : حددت اللجنة الموعد والمكان لحضور هؤلاء الاأعضاء المدعى عليهم امامها 
وأخطرتهم يذلك. ولما تخلفوا أتاحت هم فرصة أخرى بالكتابة إلمهم 
كذلك. 
رابعاً : لم يرد المدعى عليهم أعضاء اللجنة كلهم أو بعضهم للاحذ عليهم . 
ومن ذلك يرى الناظر بعين القانون المجرد عن الموى أن جميع الشروط والضمانات 
والإجراءات التى تضمتبها قانون النظام الاساسى للجماعة لالزام هؤلاء الاعضاء الثلاثئة بالمنول 
أمام اللجنة لاجراء التحقيق معهم قد توفرت كاملة. وكان يجب على هؤلا الاعضاء الذين لم 
يعتذروا عن الحضور بعذر شرعى أن يحضروا فى الموعد والمكان المحددين لهم لدفع التهم الموجهة 
إلهم بما عسبى أن يكون ديبم من أدلة . 


أوضحنا فم كل الحقائق : 

وبالاطلاع على محضر تحقيق مع الأستاذ أحمد عبد العزيز جلال» وعلى كتاب الدعوة 
الذى وجهته إلى الأعضاء الثلاثة المدعى عليهم للحضور ف المرة الأخيرة ؟ يتبين أن اللجنة 
لم تدخر وسعا فى تجلية حقائق القانون همء وفى مجاراتهم إلى أبعد الجدود فى سبيل إدخبال 
الطمانينة إلى نقوسهم حتى يفيئوا إلى الحق ويستتجيبوا لصوت القانون . 

والإنسان بطبيعته إذا وجه إليه اتبام» وعلق سمعته شىء تواق إذا كان لديه دليل 
براءته أن يتلقف أول من يقابله؛ ويعلمس من يسأله ليفضى إليه يأدلة براءته» ليدحض 
هذا الاتبام» ويخلص سمعته مما علق بها؛ لاسيما إذا علم أن إفضاءه بذلك لأول سائل لن 
عخلنعيه من الافضاء لغيره . 


القانرن ييطل الادعاء: 


والواقع أن الاحتجاج بوجود خخلاف بين عضو اليعة فلدعى .عليه.وبين أعضاء 
المكتب يعد باطلاً . اا ا ا او 0 
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ليفلت من المثول أمام اللجنة . خحصوصاً إذا علم أن أكثر الحالات تحول ! إلى اللجنة عن هذا 
الطريق وهو المكتب ‏ وبذلك يكون مثار الخللاف ممكناً وجوده بطبيعة الا.سراءات 
ويمكن إثارة. هذا الاحتجاج نفشه بنفس الصورة إذا ماكان التحويل إلى اللجنة عن طريق 
المرشد العام .. وبذلك ييطل عمل اللجنة » وييطل بالتالى ماقصد إليه القانون من إيراده 
إحدى مواده وهى المادة (20*). والتحايل على إيطال إحدى مواد قانون مقرر يعتبر 
باطلا . 

وإذا فرضنا جدلاً أن الذى يمنعهم من الوقوف أمام اللجنة أن بينهم وبين أعضاء 
ال مكتب خخلافاً كا ادعوا فى كتابهم » فهل هذا يمنعهم لو كانوا جادين.- أن ييرثوا 
أنفسهم أولاً أمام اللجنة مما هو منسوب إليهم ثم يرفعوا شكواهم بعد ذلك ضد أعضاء 
المكتب إلى الجهة التى يروتها موضع اختصاص؟ ١‏ 

كا أننا لو أخذنا بنظرية المدعى عليبم وقام خلاف بين عضوين أحدهما عضو ف الميئة 
التاسينية والاخن لسن عضواً فيا إذن لما وجد امختلفان لجنة تحقيق يحتكمان إليها.. 
وبذلك تضيع الحقورق وتتبدد دوت مراجع . 

ويعد أن يفست اللجنة من حضورهم أو إذعاتهم إلى القانون بعد أن أعذرت إل الله 
وإليهم؛ رأت أن من حقها أن تسير فى القضية» وأن تاكمهم غيبياً مكتفية بما تضمه 
محاضر تحقيقاتها .' 


وهنا نتتقل إلى الموضوع فنرى مايأ : 


أولاً: كانوا مع ال معتصمين ول يستندكروا عملهم : 

فى أول بيآن أصدروة يتوقيعاتهم ونشروه فى الصحف الصادرة يوم 58 نوفمير 
١48‏ ثبت أن المدعى عليهم الثلاثة كانوا مع المعتصمين بدار المركز العام يوم الجمعة 
الموافق ٠١‏ من شهر ربيع الأول 1.77 الموافق 717 نوفمير 14817ء وأنهم لم يواجهوا 
تصرفات هؤلاء المعتصمين بالاستنكار » مع أنهم كانوا منهم موضع الرضا والقيادة. وكان 
ينبغى لثلهم .ممن يحسن النية والتصرف _ وقد حازوا هذه المكانة فى نفوس هؤلاء 
الشبان أن يطمئنوهم إلى أنهم سيقومون عنهم بالتفاهم مع فضيلة المرشد أو مع مكتب 
الإرشادء ويطلبوا إليهم الانصراف؛ فإذا أبوا كان علييم هم أن ينصرفوا وما كان 
يضيرهم شياً ى الدعوة ولا فى أنفسهم أن يفعلوا ذلك لو كانو حسنى "النية والعضراق .. 
أما ق :الدعوة غما كان.قى طوق هؤلاء الشبان المعتصمين أن يقسلا أسوا مما طعلوا» وأما ق 
أنفسهم فقد وقف كثير:من أعضاء المكتب واطيئة التأسيسية من هذا الشباب الموقف الذى 
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أشرنا إليه وما ضارهم فى أنفسهم شىء أمثال الاخوان الأساتذة عمر التلمسانى وعبد 
القادر عوده وعبد الحكيم عايدين وعمر الأميرى والشيخ محمد فرغلى وعبد العزيز كامل . 
والأخير لم يكتف بالموقف السلبى بل ظل معهم طيلة الليل يحاول إخخراجهم من المركز 
العام . 

وف هذا تفنيد لادعاء الشيخ محمد الغزالى والأستاذ أحمد عيد العزيز جلال حين ن أدعيا 
للأستاذ عيد العزيز ز كامل بعد أن وقعا ييانهم الذى نشر بالصحف يوم ١8‏ نوفمير اهما إثا 
فعلا ذلك عبدئة للثائ ثرين وتخليصاً للدعرة مهدا المأزق . 


98 المدعى 0 بياناً موقعاً مهم نشروه بالصحف الصادرة يوم 8؟ توفخير 
١45+‏ ضمنوه النقاط الآنية + : 
١س‏ ادعاءهم أن الأستاذ المرشد العام أعلن استقالته على الملا. 
؟س إلغاءهم قرار مكتب الإرشاد العام بفصل الأربعة المفصولين» واعتبارهم إياهم 
موقوفين فقط حتى تحدد موقفهم لجنة خاصة تعرض تقريرها على الحيئة التأسيسية. 
"اس إصدارهم قرارا من ثلائتهم مع الرابع بوقف مكتب الارشاد العام حتى تبت 
الطيئة قَ مضيرة . 
4س اعتبارهم أنفسهم هيئة تقوم بتصريف شعون الدعوة وإدارة المركز العام الح 
اجتاع اليئة التأسيسية . 
بتحقيق النقطة الأولى ثبت أن الأستاذ المرشد العام لم يستقل؛ فالمكتب وهو الجهة 
الم والدعى علمهم م يقدموا دليلاً مادياً ولا وي على ادعائهم ‏ وتبين 
بذلك أمهم ازنكبوا خطاين الأول الكت والافتراء والآخر | إشاعة الذعر والارتباك بين 
صفورف ا بنشر هذا الكذب ف الصحف . 
وبتحقيق النقطة الثانية تبين أن مكتب الإرشاد لم يلغ قرار الفصل الذى أصدره ضد 
الأربعة المفصولين . وأن مكتب الإرشاد لايجعله القانون الأسامى مسثولاً أمام أية سلطة فى 


الجماعة إلا أمام اطيئة التأسيسيةت وبذلك يكون المدعى عليهم قد انتحلوا لأنفسهم 
شخصية الطيئة التأسيسية مجتمعةء وبذلك يكونون قد خرجوا على القازرك لذ بايعوأ 


عليه وعلى اليئة التى هم مجرد 1 منها. 
الجماعة إلا . هذه 7 ل 0 الدع عاذي افد خرجوا 0 
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القانون الذى أقسموا على احترامه والخمضوع لالحكامه . 

وبتحقيق النقطة 0 0 لأخروتا 
وبالتالى أمر العاملية للإسلام . . ذلك أنهو تصبوا 5 رقا ومناصرا ام 
السلطات فوق الجماعة دوك أن رامو إليبا : أو يأحذوا بذلك تفويضاً متها . 

وأمام هذا الافتيات على الحقوق ‏ تقصر قوانين اطيعات الشعبية عن عد حقها من 
هؤلاء المفتاين لأمها لاقلك عقوية أشد . من الاعقاء من العضوية , 

هذه أخطاء اشترك ثلاثتهم فيباء ولا سبيل إلى إتكارها أو الفلص منها! لأنهم نشزوها 
فى الصحف ممهورة بتوقيعاتهم» » ولم يلحقرها بعد أن ظهرت عللى صفحات الصحف 
بتكذيب؛ بل إنهم استمروا فى إصدار البيانات الممائلة فى الصحف أيضاً . 

وقد لاحظت اللجنة أن المدعى عليهم كثيراً مايذكرون فى بياناتهم أ نهم سيلجأون إلى 
اطيئة التاسيسية متظلمين من قرار الفصل الذى أصدره المكسث نه الاريعة الأغضاءف 
فمن أى نص فى قانون الاحوان المسلمين الذى أقسموا على الخضوع له فهموا أن وسيلة 
عرض تظلم على الفيئة من قرّار للمكتب هى أن يعتصبوا بدار المركز العام وأن يعخذوا 
قرارات بوقف المكتب وإحلال أنفسهم محلهء والمسارعة بنشر هذه القرارات الضارة 
بسمعة الجماعة فى الصحفي » واستبياحة ة الكذب ب العلنى بنشر خبر كاذب باستقالة المر شد 
العام . 

ثم هم لايعلنون لجوءهم إلى الهيئة التأسيسية إلا يعد اتخاذ هذه الخطوات غير المسبوقة 
فى تاريخ الجماعة » مع العلم بأن الفرصة كانت متاحة هم منذ صدور قرار الفصل لدعوة 
الحيئة بالطريق القانونى دون الوقوع فى هذا الخطا الجسممء أو الانتظار حتى تجتمع الحيئة فى 
ميعادها المحدد وما كان بالبعيد . 

وقبل أن تنتهبى اللجنة من تحليل نقاط هذا البيان وتحقيقهاء نحب أن نلفت النظر إلى 
أن قرارها فى هذه القضية ‏ والمنسوب إآ لى المدعى عليهم كثير سواء فى قائمة الادعاء أو 8 
شهادة الشهودسيعتمد أعظم الاعتتاد على ماجاء ق هذا البيات .لأن جموعة من الوقائع 
المادية سجلوها بتوقيعا مهم على أنفسهم ؛ وبذلك لايكون هناك محال للعظلم من القرار 
بدعوى أنهم نم يحضروا أمام اللجنة . 
ثالنا: النشر بالصحف : 

ومما أكد للجنة منوء نية المدعى علييم وسوء تصرفهم أنهم اتخذوا الصحف وسيلة 
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لنشر كل مايصدر عنهم» حتى كتابهم الذى أرسلوه إلى اللجنة يذكرون يه أنهم لمعثلوا 
أمامها. وهذه وسيلة للتشهير تتناق مع الخلق الاسلامى ومع تقاليد الدعوة » ولا يقدم 
عليها ذو نية حسنة. والضرر الذى سببه هذا النشر لايخفى على أحد: 


رابعا : 


اتشر المددعى .عليه بالضحئف الصادرة يوم ١967/1١/79‏ بياناً ادعوا فيه أن 
الأخ الشيخ محمد فرغلى فى الاجتاع الذى عقد فى منزل نائب رئيس الوزراء اتفق معهم 
على تكوين مجنة للتحقيق مع الإخوان المفصؤلين وبسؤال الأستاذ الشيخ محمد 'فرغلى قرر 
أنه عندما طلب منه الأستاذ صبالح تكوين لجنة للتحقيق مع المفصولين ببأله قائلا : أية لجنة 

تقوم بهذا التحقيق الذى تريد؟ فقال الأستاذ صالح: لجنتنا يقصد 7 التى تتكون منه 
ومن زملائه الثلاثة فقال له الأستاذ فرغلى: إن مكتب الارشاد هو اطيعة الإدارية العليا 
للجماعة» وهو صاحب الحق المطلق فى قبول الأعضاء وفصلهمء وهو موْتمن على أمور 
الجماعة ؛ وليس لأحد أن ينازعه فى هذا الاختصاص ال 0 
أصدر قرار قصل هؤلاء الشبان ريه أعطاهم حق التظلم» ؛ فمن أراد أن يتظلم فمن 
الطبيعى أن ينتدب مكتب الإرشاد لجنة تتولى التحقيق معه؛. 

شر المدعى عليهم فى نفس البيان أن الأستاذ عبد العزيز كامل أبلغهم أنه أفلح فى 

ل ة على تكوين لجنة للتحقيق ‏ ثم قالوا : وفى ساعة متأخرة من 
اللي| اع مهاس أعملاء كيت ركاذت : الدكتور خميس حميدة والأساتذة عمر 
التلمسانىي وعبد الرحمن البنا وعبد القادر عوده والسيد محمد حامد أ بو النصر وأبلغونا أنهم 
وافقوا على تأليف لجنة للتحقيق . ثم قالوا: وعلى هذا الأساس نشر بيان الأمس وفيه ذكرنا 
تكوين لجنة للتحقيق ولكتنا فوجئنا فى الصباح بقرار بوقف ١؟‏ عضواً وتأليف الجنة 
للتحقيق لامع الإخوان المفصولين حسب الاتفاق» ولكن مع الإخوان الذين احتجوا على 
قرار الفصل»). 


ماذا قال الشهرد ؟ 

ويسؤال الأخ الأستاذ عيد العزيز كامل فى هذا الصدد قرر أن كلل ماوعدهم به'هو 
أن يتوسط ف الأمر دون أن يقيد نفسه بحل معين. 

وبسؤال. الأخ الأستاذ عمر التلمسانى قرر: أن الذى دار بيننا. فى .جضور الاخبوة 
الأربعة من أعضاء المكتب؛ أن المكتب قرر. قكوين لجنة من الشيخ محمد فرغلى والسيد 
محمد حامد أبو النصر وعمر التلمسافى لمتحقيق ماحدث مساء الجمعة من الشبان الذين 
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اعتصموا بعد أن ذهبوا إلى متزل فضيلة المرشدء ونظر كل تظلم يقدم فن الارينة 
المفصولين؛ إذ كان قد قدم إلينا تظلم من . أحمد عادل كال. م أن المكتب أحال إلى هذه 
اللجنئة التحقيق مع الشيخ سيد سايق الذى صدر قرار بإيقافه . 

«ولم نقل أبداً إن هذه اللجنة للتحقيق مع المفصولين» . 

ويقرر كذلك فيقول: وأحب أن أقول إن ن الأستاة صالح عشماوى قرر لنا ونحن فى 
دار الكتاب العربى ليلا أنه علم تليقونياً أن المكتب الإدارى أوقف واحداً وعشرين 

من الإخوان؛ فهو إذن لم يفاجاً فى صيامح اليوم التالى بشىء لأن مايقرر أنه فوجىء به فى 
الصباح كان يعلمه قبل أن تصدر جرائد الصباح . 

وبسؤالٍ الأخوين الأستاذين محمد حامد أبو النضر وعيد القادر عوده؛ قررا نفس 
الذى قرره الأستاذ عمر التلمسانى : وذكر الأستاذ عبد القادر عوده أمبم قالوا ذلك فى دار 
الكتاب العرنى للمدعى عليهم وكان معهم آخرون ذكر منهم عيد الرحمن السندى والشيخ 
سيد سابق . 

وترى اللجنة أن الفرق بين مانشره المدعى عليهم بالصحف يوم ١١/7٠‏ عن لجنة 
التحقيق وبين ماقرره الشهود الذين أوردنا ملخص ماقرروه فرق شاسع. فالمنشور 
بالصحف لايشعر بان المكتب متمسلك بقراره ولا بان اللجنة المنوه عنها إن هى إلا لجنة 
للتحقيق مع الذين أحدئوا الشغن يوم الجمعة وللتحقيق فى تظلم من يتظلم من المفصولين 

ولجنة العضوية وإن كانت تؤثر أن تمسك عن القطع برأى فى هذه النقطةء إلا أنها 
تضع بجانب هذا أن الأستاذ 5 عشماوى اجترا على نشر خبر بمجلة الدعوة باستقالة 
الأحوين الأستاذ عبد العزيز كامل من لجنة العضوية والدكتور محمد سليمان من افيكة 
التأسيسية وثابت أن إيراد مايتصل. بالأستاذ عبد العزيز كامل فيه تحريف ظاهرء وأن 
الدكتور محمد سليمان لم يستقل من الميئة التأسيسية . ظ 


فإذا وضعنا هذه الوقائع من الأستاذ صالح عشماوى بجانب مانشره عن لجنة التحقيق 
استطعنا أن نحكم على روايته ونخن مطمكثنون . 
خامساً : 

قرر الأستاذ عبد العريز كامل فى شهادته أنة اول ليلة الحادث أن يحمل الأستاذ 
'صالح عشماوى على مغادرة الر كز العام بعب: أن غادره. كل المعتضمين 3 تقريياً فلم يفلح» 


يا وي عدار 0 بلالا عه لسع كيل ماالذى 


7” 


هذا الأمر» . 


كا قرر الأستاذ عبد العزيز كامل أنه فى ساعة' متأخخرة من الليل دغل على الأستاذ 
صالح عشماوى فى الحجرة المعتصم بها ليرجوه الخروج من المر كز العام فوجده يتكلم 
بالتليفون مع آخخر ف الخارج م التفت إليه والسماعة فى يده سائلةٌ الأستاذ عبد العزيز 
كاقل ماهى شروط جلائه عن المركز العام؟ كأن المخكلم معه فى التليفون ينتظر من 
: الأستاذ صالح جواباً على هذا السؤّال فغضب الأسعاذ عيد العزيز وأبى أن يجيبه إلا إذا 
أخبره باسم الشخص الذى يتصل به بالتليفون ويريد أن ينقل إليه هذه الشروط, .فر 
الأستاذ صالح أن يذكر اسم الشخص. 

من الذى يوجه المؤامرة؟19 - 

بعد ذلك يقرر الأستاذ عبد العزيز كامل أنه ذهب ف اليوم التالى إلى دار الكتاب 
العرلى» فوجد بإحدى المجرات اجتتاعاً يضم الأسائذة ا عشماوى .وعبد الر حمن 
السندى والشيخ سيد سايق . . وأخدذوا يتحدثون معه فى شأن وساطته بأسلوب عرف منه 
الأستاذ عبد العزيز من هو الشخص الذى كان يكلم الأستاذ صالل ل أمس فى التليفون 
ورفض ذكر أسمه . 

.ويقرر الأستاذ عبد القادر عوده فى شهادته أنه لما ذهب إلى دار الكتاب ل لقابلة 
المدعى عليهم مع بعض أعضاء المكتب فى شأن التفاهم ؛ وجد مع المدعى عليهم أشخاصاً 
احرين بع عبد الر حمن السندى والشيخ سيد سابق. 

يا أن الأخ محمد هاشم الموظف يالمركز العام قرر فى شهادته ال لتتى قدمها 0 اللجنة 
مكتوبة وكان 00 بالمركز العام باع تساف أنه #لنجانيا وار 
المراقب وأمامه التليفون» فدق جرسهء فإذا المتكلم الأستا عيد الرحمن السندى . كرد 
الشاهد «فتكلمت معه فطلب الأخ على صديق فجاء وكان رده كالآتى «الحمد لله 
كويس الحمد لله. كل حاجة كويسة»). . وبعد قليل دق التايفون د 
بالسماعة فإذا به عبد الر حمن > الشف وظلب عل هدق ايها : . وجاء على صديق.. وف 
أنناء هذه المكالمة أحسست بوجود سيارات على ياب المركز العام فوقفت لانتظار من بها ججوار 
على صديق فدخخل الحاج حلمى المنياوى وكان على يقول فى التليفون «جه الحاج حلمى 
وميا وتيخ الغزالى والشيخ سيد سابق والحاج تجوده والحاج عبده قاسم وتحمد 
شريف . إن شاء الله وعليكم السلام و رحمة الله ء . ووضع السماعة ودخل .حضرات 
و 


من مجموع هذه الشهادات يتضح أن هذه الحركة وعلى رأسها المدعى عليهم كانت 
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على اتصال بأحد المفصولين اتصالاً منتظماً طول لليل. . وقرار مكتب الإرشاد بفصل 
مؤٌلاء الأربعة يقتطى أن يقطع الإإأخوان صلتهم ىق ثُ شئوكت الدعوة ببؤلاء المفصولين ‏ 
فالاتصال صم بل التلقى منهم فيه خروج على القرار وتحجد له ويشم منه رائحة التامر . 


"ُُّ 


سادسا: 


تبينت اللجنة من مراجعة البيان الأول الذى أذاعه المدعى لهم بالصحف أن الخرص 
على تصديره بإعلانهم.استقالة المرشد العام يرتبط بسابقة للأستاذ صالح عشماوى تقرر من 
حر فيا ونا التي . هذه السابقة هى مخاطرته بإذاعة أمر 'قزر المكتب اعتباره 
م أ: وكان هذا السر الذى حرص الأستاذ صالح علي نقله بعد متتصف الليل إلى .جريدة 
المصرى» هو إعلان استقالة المرشد العام أيضاً . . كأن فى نفس الأستاذ صالح عقدة إزاء 
هذا الرجل الذى يشغل هذا المنّب ويقود هذه الجماعة. مع أنه بأيعه أمام اطيكئة 
التأاسيسية من قيل . 


واللجنة ترى فى تصرفات الأستاذ صالم هذه إزاء الأستاذ المرشدء وتكرر هذه 
التصرفات نفسها بالرغم من وقفه شهرا من قبل بسيبباء» نقضا للبيعة ونكثاً للعهدء وترى 
زميليه اللذين وقعا معه على البيان الذى تضمن ذلك نفس الرأى الذى تراه فيه . 

وقبل أن تختم اللجنة هذه الحيثئيات لابد ها .أن تشير إلى أن هناك أسماء جاءت على 
السنة الشهود فى مواقف غامضة» ستطلب اللجنة فيما بعد إحالتها إليبا لاستجلاء هذه 
المواقف وتحديدها . 

إمضاءات 
حسنى عبد الباق عيد الله عامر ‏ حامد شريت 
سعد الدين الوليل محمود عبد الحليم 


الفصل الرابع 


معذرة إلى القارىء فى إيراد هذا الفصل الدامى» الذى ماكتبت حرقاً فيه إلا وهو 
يعتصر قلبى » ويدمى فؤٌادى. . وإنه لينيغى على أن لاأكتم القارىء حقيقة دفينة فى داخخل 
نفسى ؛ هى أن هذا آله حى اعابت مايا كرا + اسلاهة راي الذى كتيت 
هذه المذكرات وجدتنى قد أنسيته إنساءً يكاد سح راك لمر . مع 
أننى أذكر أحداثاً سابقة عليه وأخرى تالية له. . وما كان ذلك فيما أعتقد إلا لأنتى كنت 
أرى هذا الحدث إيان وقوعه أعظم كارثة ة أصابت الدعوة ؛ لأنها كانت انفجاراً داخلياً . 
وهو أخطر مايصيب ‏ الدعوات» بل هو الخطر الداهم الذى ينسف إل.عوات فلا ترى فيها 
عوجاً ولا أمتاء فيمحوها من الوجود بحواًء بحيث لاييقى لهاافى الوجود ولا فى التاريخ أثراً 
ولا ذكراً.. 

ومثل هذا الخطر الداهم الذى تنفطر له التفوس؛ لاسيما نفوس من وأجهوه 
ري 00 0-5 إذا وات جرع عوي 0 ونكوا 
غياهب النسيان..' ولولا 97 5 ْ 0 عباس هد من سنوزة امن الملم كر 
التى كنت سطرتها بيدى فى ذلك الأوان لما استطعت أن أكتب ق هذا الفصل إلا إشارات 
عابرة لاتنسمن ولا تغنى من جوع. 

وإيراد هذا الفصل. على مافى إيراده من إيلام للنفس ولذع للقلب؛ أمر ضرورى 
لامندوحة عنه ولا مفر منه . لأنه حلقة فى سلسلة الأحداث النى صنعها جمال عيد الناصر 
بيده > وأحكم وصل بعضها ببعض . . فلولا الارتباط, الوشيج .بين هزا اإفصل وبين 
الأحداث السابقة عليه والأحداث اللاحقة له لأغفلت ذكر ولتغاضيتعنه إعفاءٌ لنفسى 
سن ألم خض لازمها طيلة تسبجيل أحدائه .. ولكن تسلسل الأحداث» وأمانة التسجيل » 
والوفاء يحق التاريخ وح الأجيال الجديدة ألزمنى بإيراد ماكنت أوثر أن لاأورده. 
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ولا أعتقد أن شعور الصد عن تذكر هذا الفصل ليس مستولياً على تفسى وحدى؛ ' 
وإنما هو بغير شك مستول على تفوس كل الاخوة الذين عاصروا هله الأحداث» ومن 
هذه التفوس نفوس الإخوة الذين كانوا وقود هذه الأحداث» والذين زجت بهم فى أتونبا 
اليد الأثيمة التى كانوا إِذ ذاك يحسئون بها ظناً. 


ولم يكن الإخران غافلين عن حقيقة أحداث هذا الفصل» ولا عن صانعها ومحركهاء 
ولكنهم كانوا يتغاضون عن هذه الحقيقة؛ ل نهم لايملكون نحركها شيئاً وهو مستخف عن 
الأنظار» ويريدون أن سير الظاهرة التى " يدت بين صفوفهم عي داخلياً» وهو 
-حدود مايستطيعون » وأهم مايأملون منْ حفظ الكيان الروحى لدعوتهم سليماً معافىٌ غير 
مريض ولا مقطع ولا معلول ؛'إذ هو الأساس الذى يبون كل شىء دونه . .ولقد كانوا 
يعملون على- ذلك ؛ .وييذلون ن الجهد فق تحقيقه وهم يعلمون أن. كل نجاح يحرزونه فى هذا 
السبيل هو بمثابة طعنة فى قلب صانع هذه الأجداث ومحركها . ويعلمون أن هذه الطعنة لن 
توقظ ضمير هذا 0-6 بل إنها تزيد نار حقده -اشتعالاً؛ وتدفعه إلى حياكة موامرة 
أخرى . : 


ونندو أنه كان يعتقد أن المؤامرة الأخيرة التى نحن نيصددهاء والتى حاكها أحكم 
حياكة» واستطاع أن يجمع جميع خيوطها فى يده. . أنها مضمونة النجاح» وأن لاقبل 
للاخوان يمواجهتها . . ولقد كان تقديره صعينا فإتسان كان فى داعحل الدعوة وى 
صميمهاء يعلم من أسرارها مالا يعلمه إلا القليل» ثم هيآت له الظروف أن تلقى إليه مقاليد 
الحكم فى مصر؛ يتصرف فى مقدراتها ؟! يشاء؛ لامعقب لحكمه .. ثم يتلقف رئيس النظام 
الخاص للإخوان» الذى لم يتعود مرجوسوه وأتباعه أن يعصوا له أمزأء ومن حول هذا 
الرئيس مكات من قيادات الإخوان بعضهم مفتون به» وبعضهم الآخر موتور يرى فى 
مؤازرة هذا الرئيس شفاء صدره وتحقيق أمله ؛ لاسيما وقد صار هذا الرئيس يجمع إلى 
سلطته الروحية تأييد سلطة الحكم بما لدييا من مغائم» وما يحوطها من هيبة. . إنسان جمع 
فى قبضته كل ذلك ما قد لايجتمع لإنسان. . وكل ذلك إزاء دعوة لايملك أصحابها إلا 
إهانهم بها وثقتهم فى قيادتماء واعتزازهم بأخحوّة كل أطرافها من عامة الناس يل من ضعفاء 
الناس وفقرائهم .. يذكرنا هذا الوضع بوضع وصفه القران فقال إأليس لى ملك مصر 
وهذه الأنهار تجرى من تحتى أفلا تبصرون . أم أنا خير من هذا الذى هو مهين ولا يكاد 
بين . افلولا ألقى عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف أقومه 
فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين 4 . 


كان صانع الموؤامرة ومحركها على حق فى تصوره أن المؤامرة مضمونة النجاح'لايقف 
فى سبيل سهمها إلى الهدف عائق ق» ولا يعترض طريقه مانع. . كل أسبابه النجاح قد 


؟'نمم 


توفرت فلابد من النجاح . 

وكان أمل جمال عيد الناصر الذى طالما تناه هو أن يجد هذه الطيعة العتيدة طوع أمره 
ورهن إشارته وفى قبضة يده؛ حتى يستطيع أن يحكم مصرء وييسط حكمه على البلاد 
العربية والإسلامية» ويستطيع بحق أن يكون إمبراطوراً؛ حيث يكون مؤيداً بقاعدة شعيية 
تمد فى طول البلاد المصرية وعرضها وفروعها تغمر الشرق العربى كلهء وتتجاوب معها 
تكوينات شعبية فى البلاد الإسلامية فى أنحاء العالم.. وهو أمل واسع عريض» وحلم ياذخ 
لذيذ.. ولكنه اصطدم يشخصية الأستاذ حسن الهضيبى المرشد العام للإخوان المسلمين 
الذى أظهر استعداده أن يسلم جمال عبد الناصر مفتاح المركز العام » ولكنه لن كله 
الاخحوان المسلمين» فالاخوان المسلمون بغير عركز عام وبغير دور للشعب هم الإآخوان 
المسلمون لاينقضهم شىء . ورفض جمال عبد الناضر هذا العرض وأق إلا أن يعسلءم :رمام 
الاخوان المسلمين .- وإذن فلابد'لذلك من خلع هذا المرشد العنيد.. وتحت يد جمال عبد 
الناصر أكثر فن واحد يطمع فى هذا المنصب ويسيل لعابه مجرد الحلم به ... وإذن فلتوضع 
خطة» ولتدبر مؤامرة» وكل عناصر نجاحها فى متداول يده.. وإن هى إلا أيام ويخلو له 
الطريق بعد أن يخلع الإخوان مرشدهم ليضع بنفسه على رأس اطيئة صنيعة من صنائعه 
لعكون الحيئة بمرشدها الجديد فى ركابه .. مهمتبا أن تطلق البخور بين يديه » وتسيح صباح 
مساء بحمده بل وتغسل على قدميه. 

إن الخطة كانت سليمة» والمؤامرة كانت محكمة» والظروف كانت مواتية» والنجاح 
كان مضموناً . لولا إرادة الله التى شاءت أن تيقى فى هذا البلد هيئة واحدة تعمل لوجهه 
ومرطناة: لأمره بين عشرات افيئات التى مردت على الغش والختل والخداع. إرادة الله 
تدخلتء وخيبت ظن الحاسبين الذين جمعوا عناصر الجانب الأيمن فى المعادلة فأسفر 
حاصل الجمع عن شىء واحد لاشىء غيره وهذا الشىء هو النجاح التام الكامل فاطمأنوا 
وساروا فى خطواتهم بأقدام ثابتة لثقتهم فى النجاح.. ولكنهم نسوا حين كانوا يحسبون 
إدخال عنصر هام فى حسابهم هو عنصر «الله) وهو الفعال للا يريد؛ فاتقلب نجاحهم 

استند إخواننا هؤلاء إلى السلطة الكبرى فى البلادء وظنوا فى القام عليبا أحسن 
الظن» وقالوا لأنفسهم : إذا أسندت الدعوة قيادبها إلى أخ قديم بها الت إليه السلطة فإن 
ذلك أجدى على الدعوة وأنفع من إيقاء قيادتها فى يد رجل من عامة الناس ليس له من 
الأأمر شىء» ولا يسند ظهره إلى سلطة ما.. ونسبى إخخواننا هؤلاء أو تناسوا ماأظهره هذا 
الأخ صاحب السلطة من مواقف وما أقدم عليه من تصرفات بتنكره هذه الدعوة وتتصله 
من تبعائهاء وما يكن ها من عداء وتريصه بها الشر؛ فقد تدكر للحكم بما أنزل الله وأنشاً 
مسجداً ضراراً سماه هيئة التحرير وأراذ أن يمحو شخصية الدعوة بإلزامها بالاندماج 


؟*ه؟ 


والذوبان فى هذه الميئة » فلما عجز عن حمل الإخبوان على ماأراد لجا إلى محاولة أخر 
إخواننا هؤلاء لأنفسهم أن يكونوا عدته فيها. 


أما نحن فاستندنا إلى الله وحدهء وواجهنا إخواننا هؤٌلاء ونحن نعلم أننا فى الحقيقة 
لانواجههم وإنما نوأجبه هذا الخاكم وهذه السلطة التى تربع على قمتهاء وما كانت مواجهتنا 
أعتداء عليه» ولا تنديداً به؛ بل كانت مجرد دفاع عن دعوتنا وعن كياننا ؛ حتى إنك 


.لتلمس هذا المعنى فى كل كلمة كتبتاها فيما أجريناه من تحقيق وما أصدرناه من ببانات ؛ 
ال نمس السلطة بحرف واحدء ولم نشر إلمها بكلمة واحدة: ٠‏ بل إننا حاولنا إشعارها بأملنا 


فيب تقريباً لقلبها وفتثاً لما انطوت عليه جوانحها من حقد فلجأنا إليبا طالبين إليبا أن 
تكون واسطة خمير بيننا وبين إخعواننا ؛ وليس أدل على مسالمتنا وحسن نياثنا من ذلك .. 

فماذا كان رد الفعل هذه المسالمة وقد فشلها الزامرة وانتبت ت إلى عكس ماكانوا 
يتوقعون إذ انتبت بنيذ المتامرين وبضم الصفوف ضما صارت الدعوة به أقوى بما كانت ؟ 
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الباب التاسع 
فشلت الأقنعة كلها فى 


إخفاء 


وجه مدبر المؤامرة 


و 


الفصل الاول : 


الفصل الثانى: 
الفصل الثالث : 


جمال عبد الناصر 
يسفر عن وجهه لاول 
مرة فيصدر قرارا بحل 
الإخوان المسلمين 

الاعتقال الاول 
قمة التهاب المشاعر 
الشعبية ‏ إذعان جمال ‏ - 
عبد الناصر 


مقدمة 


يبدو أد هذه المؤامرة كانت آخر ماكان فى جعبة جمال عبد الناصرء وأن التاع 
الذى كان يخفى به وجهه فى أثنائها كان آخر قناع فى حوزته.. 
وال مر عدركي يعاق جز ب فل ال ركاه رز ان 
7 به عن المشاهدين وجهه؛ فلما كانت هذه القثيلية الدرامية المفزعة الأخيرة .. 
نتبت بالفشل غير المتوقع .. بحث عن قناع الوا د بعددها ‏ 
ل نقدت . 


ولم يكن بد حينئذ من أن يخرج من وراء الكواليس .. وبدلاً من أن يقتصر 
دوره ‏ ا كان فى كل مرة ‏ على التلقين أصبح عليه أن يغادر المكان الخفى للملقن 
وأن يظهر على المسرح وحده ‏ بعد أن فقد المثلون جميعاً ضخصتاتهم ولم يعودوا 
يصلحون لأى دور من الأدوار كان عليه أن يظهر على المسرح سافرا ليؤدى بنفسه 
دوراً جديداً.. ولكن الدور هذه المرة كان دوراً طائشاً عنيفاً. 

وقد كان هو فى كل مرة المؤلف والملقن واخرج وبين يديه الممثلون يختار منهم من 
يشاء لما يشاء؛ فكان وجود الممثلين بين يديه يتيح له فرصة من الوقت ليؤلف القثيلية 
من واقع الحياة . . ولكن غياب الممثلين عن المسرح هذه المرة فجأة م يتح له فرصة 
التأليف من واقع الحياة فلجأ إلى الخيال واستمد هنه تنيلية هذه المرة. 

ثم إن بروزه على المسرح هذه المرة وحده كان ملفتاً للنظر؛ فلم يتعود المشاهدون 
أن يروه بشخصه ممثلاً فلما رأوه فى هذا الموقف ذهبت بهم الظون كل مذهب. 
وشرعوا يراجعون الأدوار انى شاهلدوها فى المتبرعيات السابقة ة على ضوء هذا المشهد 
الجديد.. وقرروا فى أنفسهم أنه لابد أن يكون هو صاحب الوجه المقنع الذى كان 
يطل من وراء ولا يرون إلا قناعه . 

وواضعو خطط المؤامرات حين تفشل مؤامراتهم أكثر من مرة يفضلون دائماً أن 
يتخلوا عن التامر ليعيشوا بقية حياتهم عيشة طاهرة؛ متعظين بم أصابهم من فشل :لكن 
شهرة جمال عبد الناصر إلى ارتقاء متن الزعامة الشعبية التى يراها وهو محق أعظم 
من رياسة الدولة حالت بينه وبين الاتعاظء وآثر أن يخاطر بنفسه هذه الخاطرة. 


لاه" 


صدر القرار بفصل الثلاثة الكبار يوم 9 ديسمبر ١94817‏ وصودق عليه من اليئة 
الثأسيسية مستأنفاً فى اليوم التالى.. وطبعت الرسالة التى تضمدت قرار الاتهام _التقرير 
المفصل للجنة العضوية يوم ١5‏ ديسمبر واستغرق توزيعها على شعب الإخوان بقية 
الشهر وتمت دراستها.. وبدأت تمثيلية عبد الناصر الجديدة فى أوائل العام الجديد 
00 

ولا شك فى أن مسارعة قسم نشر الدعوة بالمركز العام إلى طبع هذه الرسالة 
وتوزيعها كان إجراءً حاسماًء فلقد كان هناك من وراء الكواليس سباق لاهث .. فقيادة 
الإخوان تريد أن يصل إلى مسامع الإخوان فى كل مكان تفاصيل الحقائق فى هذه 
المؤامرة التى يغشاها الغموض .. وجمال عبد الناصر يريد أن يياغت الاخوان بإجراء 
جديد من طبيعته أنه يحول بين القبادة وبين توصيل هذه الحقائق إلى الإخوان حتى 
او ا الس ا ل ا 
أذكر فى هذا المقام عو هده لاله وكام ل ف لخر الخرة خا مرا 
ذهلت وسألتهم : كيف استطعم أن تطبعوها بهذه السرعة؟ فقالوا لى: بل إنها أرسلت 
أيضاً إلى المكاتب الإدارية كان وصول هذه الرسالة إلى الإخو ان فى جميع أنحاء مصر 
وخارج مصر بهذه السرعة من أعظم مكاسب الإخوان المسلمين. وقد يأنى بيان ذلك 
إنيشاء الله . 


ومع ذلك فإن جمال عبد الناصر. وقد كان يعلم مدى أهمية السرعة فى إنجاز 


إجرائه الذى قرر اتخاذه لم يقصر ولم يضيع دقيقة واحدة .. ولكن إنهاز الإخوان ‏ 


«* 
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الفصل الاول 


جمال عبد الناصر يسفر عن وجهه لاول 
مره ة فيصدر قراراً بحل الإخوان المسلمين 


كان آخخر مأأنهينا به الباب الماضى سوال يقول: 

ماذا كان رد فعل جمال عبد الناصر على موقف الاخوان منه موقف الناصح الأميت ؟ 

وقد خصصنا هذا الفصل لنص رد جمال عبد الناصر الذى ظهر فى صدر الصحف 
يوم ١١‏ يناير 54 ١35‏ تحت العنوان التالى : 


بيان خطير من مجلس قيادة الثورة عن الإخوان المسلمين 
لاتصاهم بالإنجليزء وإقامة منظمات سرية فى الجيش والبوليس 
ومحاولة قلب نظام .الحكم القام تحت ستار من الدين 
اعتقال ٠ة؛‏ والإفراج عن ٠‏ 


أصد, ر مجلس قيادة الغورة فى الساعة الواحدة إلا ع من صياح اليوم قراراً باعتبار 
جماعة الاخوان المسلمين حزباً سياسياً يطبق عليبا أمر المجلس الخاص يحل الأحزاب 
السياسية وفيما يل نص البيان : 

( ملاحظة ‏ المؤسسات الاجتاعية تمارس نشاطها ‏ صرح البكباشى أنور السادات 
بأن المؤسسات الاجتاعية لمجماعة الاخوان المسلمين المنحلة كالمدارس والمستوصفات 
والمستشفيات وغيرها ستظل تمارس نشاطهنا تحت اسم جديدة يحدده وزير الداخلية ‏ ولا 
ينطبق على هذه المؤسسات قرار المصادرة الذى يقضى به أمر حل الأحزاب ومصادرة 
أموالها وممتلكاتها ) . 


إن كانت الثورة قد قامت فى 77 يوليوء فقد ظل تنظيم الضباط الأحرار ينتظر من 
يتقدم الصفرف مخلصاً ليغير الدكر الذى كنا نعيش فيه» ويثبت بعمله جدية صدقه 
وإخلاصه لدينه ووطنه. . وكنا على استعداد أن نتبعه فى صف واحد كالبنيان المرصوص؛ 
حتى بق لوطننا العزيزعزته وكرامته وتحرراً من الاستعباد والعبودية . 
الأمة وكرامتها وإن الله تعالى لن يكتفى بإمان الناس إذا لم يتبعوا هذا الإيمان بالعمل 
وبالعمل الصالح فيقول الله عز وجل إلا الذين آمنوا وعمل الصالحات فلهم أجر غير 
ممنون © . ظ 
المواطنين » وهذه المعركة لاتحتمل المطامع والأهواء التى نفذ الاستعمار من خلاها ليحطم 
وحدة الأمة وتماسكها فلا تقوى على تحقيق أهدافها . 

وقد بدأت الثورة فعل" بتوحيد الصفوف إلى أن حلت الأدرات 0 تحل الإأخوان 
إبقاءً عليهم وأملاً فيهم وانتظاراً لجهردهم وجهادهم فى مغر كة التحريرء ولأهم لم يتلوثوا 
بمطامع الحكم 3 تلوثت الأحزاب السياسية الأخرى: ولأن طم رسالة دينية تعين على 
إصلاح الخلق وتهذيب النفوس . ٍْ 

ولكن نفرأً من الصفوف الأولى فى هيئة الاخخوان أرادوا أن يسخروا هذه الهيئة لمناقع 
شخصية وأطماع ذاتية مستغلين سلطان الدين على النفوس» وبراءة وحماسة الشبان 
المسلمين» ولم يكونوا فى هذا مخلصين لوطن أو لد 


د أثبت تسلسل الحوادث أن هذا النفر من الطامعين استغلوا هيئة الاخموان والنظم 
التى تقوم عليها هذه الميئة لاحداث انقلاب فى نظام الحكم القائم تحت ستار الدين. 

وقد سارت الحوادث بين الثورة وهيئة الاخوان بالستلسل الأتى: 

١‏ س فى صباح يوم الثورة استدعى الأستاذ حسن العشماوى لضان تحال المرشك 
العام إلى مقر القيادة العامة بكوبرى القبة» وأبلغ إليه أن يطلب من المرشد العام إصدار 
يأك لتابيد النورة » ولكن المرشد بقى فى فصيفه بالإسكندرية لائذاً بالصمت فلم يحضر 
إلى القاهرة إلا بعد عزل الملك ثم أصدر فنا فا فنك بعده أن يقابل أحد رجال 
الثورة فقابل. البكبائى جمال عبد الناصر فى منزل الأستاذ صالح أبو رقيق الموظف بالجامعة 
العربية . وقد بدأ المرشد حديثه مطالباً بتطبيق أحكام القران فى الحال» فرد عليه البكياثى 
جمال عبد الناصر أن هذه الثورة قامت حرباً على الظلم الاجتاعى والاستبداد السياسى 
والاستعمار البريطااى وهى بذلك ليست إلا تطبيقاً لتعاليم القران الكريم . 
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فاتتقل المرشد إلى تحديد الملكية وقال إن رأية أن يكون الحد الأقصى 5.٠‏ فدان» فرد 
عليه البكباشى جمال عبد الناصر إن الثورة رأت التحديد بمائتى فدان فقط وهى مصممة 
على ذلك . 

فانتقل المرشد بالحديث قائلاً إنه لكى تؤيد هيئة الاخوان الثورة أن يعرض عليه أى 
تصرف للثورة قبل إقراره . فرد عليه البكبائى جمال عبد الناصر قائلا إن هذه الثورة قامت 
بدون وصاية أحد عليها وهى لن تقبل محال أن توضع تحت وصاية أحدء وإن كان هذا 
لايمنع القائمين على الثورة من "التشاور فى السياسة العامة مع كل الخلصين من أهل الرأى 
دون التقيد ببيئة من اطيئات. ونم يلق هذا الحديث قبولاً من المرشد. 

؟ -س سارعت الثورة بعد نجاحها فى إعادة الحق إلى تصابه . وكان من أول أعماها 
علدت لحت لبد للضي لزنا واشت عن ايض لي ربكو لاد 
ال مرشد لايزال فى مصيفه بالاسكندرية . 


6 لس طالبت الثورة الرئيس السابق على ماهر بمجرد توليه الوزارة أن يصدر عفوا 
شاملاً عن المعتقلين والمسجونين السياسين وفى مقدمتهم الاخوان. وقد نفد هذا فعلاً 
بمجرد تولى الرئيس نحجيب رياسة الوزارة. 

س حينا تقرر إسناد الوزارة إلى الرئيس نيب تقرر أن يشترك فيها الإخوان بثلاثة 
أعضاء على أن يكون أحدهم الأستاذ الشيخ أحمد حسن الباقورى ‏ وقد تم اتصال 
تليفونى بين اللواء عبد الحكم عامر والمرشد ظهر يوم 7 سبتمبر ١197‏ فوافق على هذا 
الرأى قائلاً إنه سيلغ القيادة بالاسمين الاخرين. ثم حضر الاستاذ حسن العشماوى إلى 
القيادة فى كوبرى القبة وأبلغ البكبائى جمال عبد الناصر أن المرشد يرشح للوزارة الأسعاذ 
فثير"”دلة الموظس مجلس الدولة والأمعاة حمق العسباوئ المحاض : 


وقد عرض هلبا الترشيح على مجلس الثورة فلم يوافق عليبماء وطلب البككباثى جمال 
عبد النامر .هن الأستاذ سين الفشماؤى أن ولغ ذلك للمركد ليرشح غيرهمات وق 
الوقت نفسه اتصل البكباشى جمال بالمرشد فقال الأخير إنه سيجمع مكتب الإرشاد في 
الساعة السادسة ويرد عليه بعد الاجماع . وقد أعاد البكباشى جمال الاتصال مرة أخرى 
بالمرشد فرد عليه أن مكتب الإرشاد قرر عدم الاب شتراك فى الوزارةء فلما قال له: لد 
أخطرنا الشيخ الباقورى بموافقتك وطلبنا منه أن يتقابل مع الوزراء فى الساعة السابعة الحلف 
المين أجايه بأنه يرشح بعض أصدقاء الاخوان للاشتر تراك فى الوزارة ولا يوافق عبل. ترشيح 
أحد من الاخوان . 


و4. اليوم التالى صدر قرار من مكتب الإرشاد بفصل الشيخ الباقررى من هيئة 
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الإخوان فاستدعى اليكباشى جمال عيد الناصر الأستاذ -حسن العشماوى وعاتبه على هذا 
التصرف الذى يظهر الإخوان بمظهر الممتنع عن تأييد وزارة الرئيس نجيب وهدد بنشر 
جميع التفاصيل التى لازمت تشكيل الوزارة؛ فكان رد العشماوى أن هذا النشر يحدث 
فرقة فى صفوف الإخوان وليس لموقف المرشد العام ورجا عدم النشر. 
© لب قعندما طلبٍ من الأحزاب أن تقدم إخطارات عن تكرينها قدم الإخوان 
إخطاراً باعتبارهم حزباً سياميا : وقد نصحت العتورة يجال الاحوان بأن 
لايتردوا فى الحزبية» ويكفى أن يمارسوا دعوتهم الإسلامية بعيداً عن غيار المعارك السياسية 
والشهوات الخحزبية . وقد ترددوا يادىء الآمر ثم استجابوا قبل انتهاء موعد تقديم 
الإخطارات وطليوا اعتيارهم هيئة . وطلبوا من اليكباشى جمال عبد الناصر أن يساعدهم فى 
تصحيح الإخطارء فذهب إلى وزارة الداخلية حيث تقابل مع المرشد فى مكتب الأستاذ 
سليمان حافظ وزير الداخلية وقتمذ وتم الاتفاق على أن سس وزارة الداخلية من الإخوان 
تفسيراً عما إذا كانت أهدافهم سيعمل على تحقيقها عن طريق أسباب الحكم كالانتخايات 
وأن يكون رد الإبوان بالنفى لاينطبق عليهم القانون. 


4 اس وفى صبيحة يوم صدور قرار الأحزاب فى يناير 96 حضر إلي مكتب 
اليكبائى جمال عبد الناصر الصاغ صلاح شادى والأستاذ منير الدلة وقالا له : الآن وبعد 
حل الأحزاب لم بيق من مؤيد للثورة إلا هيعة الاخوان. وهذا فإنهم يجب أن يكونو 5 
وضع يمكنهم 0 أن يردوا على كل أسباب التساؤل. فلما سألهم ماهو هذا الوضع 
المطلوب أجابا بأمهم يريدون الاشتراك فى الوزارة . ققال لهما: إننا لسنا فى محنةء وإذا كنتم 
تعتقدون أن هذا الظرف هو ظرف المطالب وفرض الشروط فأنتم مخطكون . فقالوا له : إذا 
مم توافق على هذا فإتنا تطالب بتكوين لجنة من هيئة الاخوان تعرض عليها القوانين قبل 
صدورها للموافقة عليباء وهذا هو سبيلنا لتأبيدك إن أردتم التأييد فقال لهم البكباشى جمال 
عبد . الناصر : ل ل 
أخرى فى عزم ؤإصر 

وكانت هذه الحادثة هى نقطة التحول فى موقف الاخوان من ا لثورة وحكومة 
الثورة؛ إذ دأب المرشد بعد هذا على إعطاء تصريحات صحفية مهاجماً فيها الثورة 
وحكومتها .فى الصحافة الخارجية والداخلية» 5 كانت تصدر الأوامر شفوياً إلى هيئات 
الاخوان بأن-يظهروا دائماً فى المناسيات التى يعقدها رجال الثورة بمظهر الخصم المتحدى . 

/ا سلما علم المرشذ بتكوين هيئة التحرير تقابل مع البككباشى جمال عبد التاصر فى 

مينى القيادة بكوبرى القبة وقال له: إنه لالزوم لانشاء هيئة التحرير مادام الإخوان 
ا . فر د عليه البكباشى جمال : إن فى البلاد من لايرغب ف الانضمام إلى الإخوان» 
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إن محال الإصلاح متسع أمام الميثتين . فقال المرشد : لن أؤيد هذه الميئة . ويدأ منذ ذلك 
ا أوامره بإئارة الشغب واختلاق المناسبات لايجاد جو 


م ١‏ ول شه مك 1167 فت لحل قو ألا اسمن م اعون 
باساب وقد عرف البكباشي حال من -حديثه مع الأستاذ جسن العشماوى ف هذا 
الخصوص أنه حدث؛ اتصال فعلاً بين الأأستاذ منير الدلة والأستاذ صالح أبو اقيق دين عن 
الإخوان وبين مستر إيفائر المستشار الشرق للسفارة البريطانية وأن هذا الحديث سيعرض 
حينا يتقابل البكبائى جمال مع المرشد. وعندما التقى البكباشى جمال مع المرشد أظهر له 
يدعو إلى التضارب فى القول وإظهار البلاد بمظهر الانقسام . 

ولا استجوب الد كتور محمد سالم عن موضوع اتصال الإنجليز بالمرشد ومن حوله 
قال: إن القضية تبتدىء وقت أن كان وفد المباحثات المصرى جالسا يتباحث رسميا مع 
الوفد البريطان . 

وف إبريل سنة ١50‏ اتصل به القاضى جراهام بالسفارة البريطانية وطلب منه أن 
يمهد مقابلة بين مستر إيفائزر المستشا, ر الشرق بالسفارة وبع قادة الإخوان» وأنه أى 
محمد سالم أمكنه تر تيب هذه المقابلة فى منزله بالمعادى بين منير دلة وصالح أبو رقيق عن 
الاخوان و مستر 0 وتناول الحديث موقف الاخوان من الحكومة» وتباحثوا 2 
تفاصيل القضية المصرية ورأى الإخوان وموقفهم من هذه القضية ثم قال الدكتور سالم 
إنه جاء فى رأى قادة الا خحوان أن عودة الاتجليز إلى القاعدة تكون بناء على رأى لجنة 
مشكلة من المصريين والإنجليز وأن الذى يقرر خطر الحرب هى هيئة الأمم المتحدة. 

ولعل هذا هو السبب فى تمسك الإنجليز بهذا الرأى الذى لم يوافق عليه الخنانب 
المصرى للمفاوضات حتى اليوم . ثم ثم قا قال الدكتور سال فى اجتاع أن مائل فى وله أيضاً حيث 
طلب مستر إيفانز مقابلة عي ا . وفعلاً تم فى منزل 
ارقي . ودار فى هذا الاجتياع الحديث عن القضية المصرية وموقف الاخبوان منها ٠‏ وذكر 
لكر يهقم أن مستر إيفانز دعا منير دلة وصالح أبو رقيق لتناول الشاى فى منزله 
وقد أجابا دعوته هرتين . 
تحولت ليث نشاطها داخل قوات الجيش والبوليس . وكانت خطتهم فى الجيش تنة 28 
قسمين * 
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القسم الأول : يبدف إلى عمل تنظم سرى تابع الإخوان بين عياوف الجيش . 
ودعوا فيما دعوا عد من الضياط وهم لايعلمون أمهم من الضياط الاحرار فسا. فسا يهم وساروا 
ل خططهم » » وكانوا يجتمعرن بهم بهم اجتاعات أسبوعية » وكانوا يتحدثون فى هذه 
الاجتتاعات عن الإعداد لحكم الاخوا ن المسلمين والدعوة إلى ضم أكبر عدد من الضباط 
ليعملوا تحت إمرة الاخوان. وكانوا يأخذون عليهم عهداً وميثاقاً وقسماً أن يطيعوا 
مايصدر إلييم من أوامر المرشد. 

أما القسم الثانى: فكان ينحصر نشاطه فى عمل تشكيلات من ضباط البوليس. 
وكان الغرض منها هو إختضاع نسبة كبيرة من ضباط البوليس لأوامر المرشد أيضاً. وكانوا 
يجتمعون فى اجتاعات دورية أسبوعية» وينحصر حديثهم فيها فى بث الحقد والكراهية بين 
ضباط البوليس بأنهم أحق من رجال الجيش بالحكم نظراً لاتصاهم بالشعب. وكانوا 
يمنونهم بالترقيات والمناصب بعد أن يتم لهم هدفهم . وكان يتزعمهم الصاغ صلاح شادى 
الذى طالما ردد فى اجتاعاتهم أنه وزير الداخلية المقبل. 

وقسم ثالث : أطلق عليه قسم الوحدات . وكان الغرض منه هو جمع أكبر عد ممكن 
من ضباط الصف ف الجيش تحت إمرة المرشد أيضا. وكانوا يجتمعون بهم فى اجتاعات 
سرية أسبوعية. وكان الحديث يشتمل على بث الكراهية للضباط فى نفوس ضباط الصف 
وإشعارهم بأمهم هم القوة الحقيقة فى وحدات الجيش» وأنهم إذا مانجح الاخوان فى 
الوصول إلى الحكم فسيعاملون معاملة كريمة 5 كان هذا القسم يقوم ببث الدعوة لجمع 
أكبر عدد من صف ضباط وجنود ليكون تحت إمرة المرشد. 2 

ولما تجمعت هذه المعلو مات لادارة الخابرات اتصل اليكيائى جمال بالأستاذ حسن 
العشماوى باعتباره 32 للمرشد وصارحه بموقف الاخوان العام ثم يبموقف الاخوان ف 
داخل الجيش وما يديرونه فى الخفاء بين قوات الجيش والبوليس وقال له: لقد أمنا لكم ولكن 
هذه الحوادث تظهر أنكم تدبرون أمرأ سيجنى على مصير البلاد ولن يستفيد منه إلا 
المستعمر ١ه‏ وإنتى أنذر أننا لن نقف مكتوق الأيدى أمام هذه التصرفات التى يجب أن 
توقف إيقافاً كاملا وجب أن يعلم الاخوان أن الثورة إما أبقت علهم بعد أن حلت جميع 
الأحزاب لاعتقادها أن ق بقائهم مصلحة وطنية» فإذا ماظهر أن فى بقائهم تاعرص البلاد 
ف ع ل ار ارو يري . فوعد أن يتصل 
بالمرشد فى هذا الأمر ولم يعد حتى الآن. 


وف اليوم التالى استدعى البكباثى جمال عبد الناصر الأستاذ خميس حميده نائب 
ارد والأستاذ الشيخ سيك سابق وأبلغهما ماقاله لأسن العشماوى ف أليوم السايق 
فأظهرا الاستياء الشديد وقالا إنبما لايعلمان شيئاً عن هذا وأنبما سيبحثان الأمر ويعملات 
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على إيقاف هذا النشاط الضار. 

ورغم هذا التحذير وهذا الإنذار استمر العمل حثيثاً فى صفوف الجيش والبوليس» 
وأصبح الكلام فى الاجماعات الدورية يأخذ طابع الصراحة وطابع الحقد ؛ فكانوا يقلبون 
الخطط فى هذه الاجتاعات بمثاً عن أسلم الطرق لقلب نظام الحكم . وكان الأحرار 
المنبثون فى هذه التشكيلات يبلغون أولاً بأول عما يدور فى كل اجتهاع . 

٠س‏ بعد أن تعين الأستاذ افضيبى مرشداً للإخوان لم يأمن إلى أفراد الجهاز السرى 
الذى كان موجوداً فى اوقت الشهيد حسن البنا برياسة السيد/ عبد الرحمن السندى. 
ال ا ا 0 ولكنه فى 
'الوقت نفسه بدأ فى تككوين تنظيمات سرية جديدة تدين له بالولاء والطاعة . بل عمد إلى 
التفرقة بين أفراد النظام السرى القديم ليأخذ منه إلى صفه أكبر عدد ليضمهم إلى جهازه 
السرى الجديد وف هذه الظروف المريية قتل المرحوم المهندس السيد فايز عبد المطلب 
واصتلة بود وق انون الدواميت وكا امازل عل أنه هدية من الحلوى لمناسبة عيد المولد 
النبوى» وقد قتل معه بسبب الحادث شقيقه الصغير البالغ من العمر تسع سنوات وطفلة 
صغيرة كانت تسير تحت الشرفة التى اغهبارت نتيجة الانفجار. 


وكانت المعلومات ترد إلى الخابرات أن المقريين من المرشد يسيرون سيراً سريعاً فى 
سبيل تكوين جهاز سرى قوى» ويسعون فى نفس الوقت إلى التخلص من المناوئين لهم من 
أقراد الجهاز السرى القديم . 

65 وكانت نتيجة ذلك أن حدث الانقسام الأخير بين الاخوان» واحتل فريق 
منهم دار المركز العام . وقد حضر إلى منزل البكباثى جمال عبد الناصر بعد منتصف ليل 
ذلك اليوم الشيخ محمد فرغلى والأستاذ السعيد رمضان مطالبين بالتدخل ضد الفريق 
الآخر ومنع نشر الحادث . فقال هم البكباثى جمال : إنه لن يستطيع منع النشر حتى لايوّل 
االحادث تأويلاً ضارا بمصلحة البلاد بك أقا مره ن جهة التدخل فهر لايستطيع التدحل بالقوة 

حتى لاتتضاعف النتائج» وحتى لايشعر الإخوان أن الثورة تنصر فريقاً على فريق» وأنه 
يرى أن يتصالح الفريقان وأن يعملا على تصفية مابينبماا فطلب منه الشيخ فرغلى أن 
يكون واسطة بين الفريقين وأن يجمعه مع الأستاذ صالم عشماوى فطلب منه البكباشى 
جمال أن وا لو العاشرة صباحاً وأنه سيعمل على أن يكون الأسعاذ 
صالح موجودا ‏ وف الموعد المحدد حضر الشيخ فرغلى ولم يمكن الاتصال بالأستاذ صالح 
عشماوى» وكان الشيخ فرغل متلهقاً على وجود الأمتاط صالح عشماوى ثما دعا 
اليبكياثى جمال أن يطلب هن البوليس الربى البنحث عن الأستاذ صالح وإحضاره إلى 
المنزل . وتمكن البوليس الحربى ف الساعة الثانية عشثرة من العثور على الأستاذ صالم فحضر 


إن زلا 


هو والشيخ سيد سابق إلى منزل البكباشى جمال وبدأ الطرفان يتعاتبان.. وأخبيرً اتنفقا على 
أن تشكل مجنة يوافق على أعضائها الأستاذ صالح للبحث فيما نسب إلى لاخحوان الأربعة 
المفصولين على أن لايعتبروا مفصولين وإنما يعتبرون تحت التحقيق؛ والعمل على أن يسود 
السلام المؤتمر الذى كان مزمعاً عقده فى دار المركز العام فى عضر ذلك اليوم . ولكن لم 
ينفذ هذا الاتفاق. 

5- وفى يوم الأحد ٠‏ يناير ١98585‏ ذهب الأستاذ حسن العشماوئ العضو 
العامل بجماعة الإخوان وأخو حرم منير الدلة إلى منزل مستر كروزويل الوزير المفوض 
بالسفارة البريطانية ببولاق الدكرور الساعة السابعة صباحا ثم عاد لزيارته أيضا فى نفس 
اليوم فى مقابلة دامت من الساعة الرابعة بعد الظهر إلى ألساعة الحادية عشرة من مساء 
تفس اليوم . وهذه الحلقة من الانصالات بالإنجليز تكمل الحلقة الأولى التى روى تفاصيلها 
الدكتور محمد سال . 

“اس وكان آخر مظهر من مظاهر النشاط المعادى الذى قامت به جماعة الاخبوان 
هو الاتفاق على إقامة احتفال يذكرى المنيسى وشاهين يوم ١١‏ الجارى فى جامعتى القاهرة 
والإسكندرية فى وقت واحدء وأن يعملوا جهدهم لكى يظهروا بكل قوتهم تعدا ابوه 
وأن يستغلوا هذه المناسبة استغلالاً سياسياً فى صالحهم. ويثبتوا للمسكولين أمهم قوة وأن 
زمام الجامعة فى أيدمهم وحدهم !ب وفعلاً تم اجتاع هذا الغرض برياسة عبد الحكم عابدين 
حضره الأستاذ حسن دوح المحامى ومحمود أبو شلوع ومصطفى البساطى من الطلبة 
واتفقوا على أن يطلبوا من الطلبة الاخوان الاستعداد لمواجهة أى احتهال يطرأ على الموقف 
خلال الؤتمر حتى يظهروا بمظهر القوة» وحتى لايظهر فى الجامعة أى صوت آخر غير 
صوتهم. وى سييل تحقيق هذا الغرض اتصلوا بالطلبة الشيوعبين رغم قلتهم وتباين 
وجهات النظر وعقدوا معهم اتفاقا وديا يعمل به خلال المؤتمر. 

وى صباح ١١‏ الجارى عقد المؤّتمر وتكتل الإاخوان فى حرم الجامعة وسيطروا على 
الميكرفوذ» ووصل إلى الجامعة أفراد منظمات الشباب من طلبة المدارس الثانوية ومعهم 
ميكروفون مثبت فى عربة للاحتفال بذكرى الشهداء. قتحرش بعض الطلبة الاخوان وطلبوا 
إخراج ميكروفون منظمات الشباب. وانتظم الحفل وألقيت كلمات من مدير الجامعة 
والطلبة . وفجاة إذا يبعض الطلبة من الإخوان يحضرون إلى الاجهاع ومعهم نواب صفوى 
زعبم فدائيان إسلام فى إيران حاملينه على الأكتاف. وصعد إلى المنصة وألقى كلمة» وإذا 
بطلبة الإخوان يقابلونه بهتافهم التقليدى «الله وأكبر ولله الحمد» وهنا هتف طلبة منظمة 
الشباب « الله أكبر والعزة المصر» فساء طلبة الاخوان أن يظهر صوت فى الجامعة مع 
صبوتهم فهاجموا الهاتفين بالكرابيج والعصى وقلبوا عربة الميكروفون وأحرقوها وأصيب 
البعض إصابات مختلفة ثم تفرق الجميع إلى متازهم . 


الم 


حدث كل هذا ف الظلام. وظن المرشد وأعوانه أن المسئولين غافلون عن أمرهمس . 
لذلك فنحن نعلن باسم هذه الثورة القى تحمل أمانة أهداف هذا الشعب أن مرشد الإخخوان 
ومن حوله قد وجهوا نشاط هذه اطيئة ا يضر يكيان الوطن ويعتدى على" جرمة 
الدين . 

ولن تسمح الثورة أن تدكرر فى مصر ماساة رجغية ياسم الدين. ولن تسمح لأحد 
أن يتلاعب بمصائر هذا البلد بشهوات خخاصة مهما كانت دعواهاء ولا أن يستغل الدين 
فى لخدمة الأغراض والشهوات وستكون إجراءات النورة حاسمة وق .ضوء النبار وأمام 
المصريين. جميعاً والله ولى التوفيق. 


3 


2 
2 


اوسن 


الفصل الثانى 
الاعتقال الأول 


ا روي ل ا الذى أوردته فى الفصل السابق لأتحدث عن 
عملية الاعتقّال التى لابست هذا الييان فحدثت قبيله بأيام أو معه أو بعده بأيام . 


أما من ناحيتى فقد حضر إلى فى نحو الساعة العاشرةصباحاً يوم ١6‏ يناير ١355‏ فى 
مقر عملى بمجلح القناطر الخيرية ضابط يالملابس المدنية» وأخبرنى أنه مكلف باعتقالى وأنه 
تابع محافظة القليوبية التى تتبعها القناطر الخيرية . فسألته عما إذا كان من حقى أن أذهب 
إلى منزلى ‏ وكان منزلى مجاوراً للمحلج فأيدى الرجل استعدادا كريمًء وصعد معى إلى 

حيث أسكن» وأحضرت حقيبتى وبها بعض الملابس وأخذت معى كتاباً كنت أحبه هر 
لك د عطاء الله السكندرى» ونزلت معه فركبنا سيارة المحافظة إلى القاهرة حيث 
سلمنى إلى مقر قيادة البوليس الحربى الذى قام بنقلى إلى السجن الحربى . 

وكنا هذه المرة فى مبنى صغير من مبانى السجن الحربلى حيث وجدت مجموعة قليلة 
العدد من الإخوان. وكانت الأوامر تقضى بحبسنا حبساً انفرادياً . وكان جارى فى الزنزانة 
التى تلى زنزائتى الأخ الشيخ محمد فرغل » و لاعن حت الاخوان إلى نفسى» لأنه كان 
من أحب الاخوان إلى الأستاذ اي 000 نفوس جميع 
الاخوان. . لأنه كان مع تفانيه فى دعوته لايتكلف ولا يتصنع ولا يتشدق . .. وأذكر هذه 
المناسبة أنه وهو واعظ صناعته الام ب كان إذا دعاه الأستاذ الإمام فى اجتاع من 
الاجتهاعات إل الكلام للتعليق على رأ أى أبداه اللمداواج ليه دصي ا كان 
يقف ولا يتكلم كأنما ارتج عليه؛ حياءً من أن يعقب على كلام أستاذه.. فيد فيبتسم الأستاذ 
ابتسامة الاعجاب بحياء العلماء وأدب الفضلاء. 

وكنا محبوسين حبساً اتفراديً» ولكن كل زنزانة كانت مزودة بسرير عليه مرتبة 
نظيفة ومخدة وبطاتية وبمنضدة وبكرمى . وكان الطعام الذى, يقدم إلينا طعاماً نظرفا ومتقن 
الطهى» وف أوان من الصينى» .ومع الطعام ملعقة» وشوكة أيضلاً فى بعض الأحيان.. 
ولكن المبس الاتفرادى على كل جال ثقيل على النفس وعحطم .للأعصاب.. وكانت 
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الزتازين تفتح لنا أبوابها مرة أو مرتين فى اليوم حيث نجدد وضوعنا.. وكانت هذه هى 
فرصة تلاقينا معاً. ومع أن تبادل الحديث فيما بيننا كات ممنوعاً إلا أننا كنا نتمكن من 
ذلك . 

وى أول مرة فتحت الزنازين التقيت بالأخ الشيخ فرغلى فشكا إلى ضيقه بهذا الحبس 
الانفرادى دون أن يكون معه شىء يتسلى فيه وييدو :أن الضابط الذى اعتقله لم يسمح 
له باصطحاب شىء معه وسألنى : هل أحضرت معك كتباً؟ فتلت له : أحضرت معى 
كتاب شرح حكم ابن عطاء الله ابسكندرى ومعى المصحف .ققال : إنك طبعاً لاتستغنى 

عن المصحف فأعطنى كعاب ابن عطاء وأعطت : إياة . 

وفى يوم آخحر تقابلنا كالمستاد فى دورة المياة قأخيرنا الأخ الأستاذ حسن: العشماوى أنه 
بودي عليه ل الصجاح لز وعد ل مك لص ل ل اا ا 
زميلاً له» وتبين له أنه جاء لإجراء تحقيق معه؛ فرحب حسن» .وقتح محضر التحقيق.. 
ويقول حسن: كانت أكبر مفاجأة لى أن يقول لى وكيل التيابة رسياً؛ 

التبمة المؤجهة إليك أنك تحرز أسلحة وذخيرة قدرها كذا وحددها ف مأ فى 
عزبتكم بجهة كذا ف المكان الفلا بالتحديد على عمق كذا| ووصف المكان 
وصفاً يا : 


وبعد أن أتم وكيل النيابة ترجيه التبمة قال موجها الكلام للأخ حسن 5000 
قال حسن : : نا متنع عن الإدلاء بأية أقوال وعن الإجابة على أى سال حتى يحضر هنا فى 
التحقيق جمال عبد التاصر لأنه هو الذى يغرف كل شبىء عن هذه الأمتلحة ويعلم قصة 
وجودها فى هذا المكان لأنها أسلحته . 


يقول صاحب هذه المذكرات إنه قد تبين لنا فيما بعد أن الصحف فى يوم ١8‏ يناير 
14 نشرت صفحاتها الأولى خط كبر : 


ضبط ٠‏ كيلو جلجانيت, ١‏ ألف طلقة 
مستودع هلىء بالأسلحة والمواد الناسفة العنور عليه فى 
أملاك حسن العشماوى بالشرقية 


قشت عربة حسن حسن العشماوى تبع ناحية العطيف مركز ههيا شرقية فاتضح أن يبا 
جراجاً أرضيته من التراب » وتحت التراب ضفية أطوب تمتها امعنت مسلح» .وها قئحة 
توصل إلى باب سرداب كانت مغطاة بالمشمع . ووجد بداحلها أسلحة وذخخائرز قدروها 


لض 


بنحو ٠١‏ ألف جنيه). 
دلالة بعيدة المدى هذه الواقعة: 


أنا لم أكن ممن يحستون اللن بجمال عبد الناصر. وكنت أعلم أنه يحاول احتواء 
الدعوة؛ وأنه فى سبيل ذلك يحيك الموٌامرات ضدها وضد قيادتها ولكن الذى لم يكن 
يخطر لى ببال أو حتى يلوح لى في الجيال أن يبلغ فى استباحته الكذب حداً تترفع الدناءة 
عن أن تكون وصفا له. ٠‏ 

لقد قص علينا حسن العشماوى ونحن فى دورة الياة ة قصة هذه الأسلحة وكيف أنها 
هى أسلحة يُلكها جمال عبد الناصر ولا :وفع خرين القاهرة خشى أن تصل إليها أيدى 
السلطات إذا فتشت مدرسة الأسلحة الخفيفة الحبأة بها؛ وطلب من حسن العشماوى 
إخفاءها عنده فى عزبتهم وقام جمال عبد الناصر بنفسه برسم كيفية تشييد الخزن تحت 
الأرض بعمق ثلاثة أمتار» وأشرف بنفسه على تشييد المخرن ووضع الأسلحة فيه هما 
شبق تفصيله فيما نقلناه من كتاب (الصامتون يتكلمون» على لسان الأخ الأستاذ صلاح 
شادى . 


إن هذه القصة دلتنى لأول مرة- على أن هناك رذائل تخرج عن حدود ماعهد 
الئاس من رذائل؟ فهى رذيلة تطوى بين جوانحها كل الرذائل . كا دلتعى على أن هذا الرجل 
القم؛ ولا يبعد علبه ولا يستغرب منه أن يقتل أباه إذا وجد فى ذلك مايحقق مطامعه.. 
وقد ذكرتنى هذه القصة بالمثل العربى الذى يقول: رمتنى بدائها وانسلت . 

ولقد كنت حين أقرأ حديث رسول الله عله «إن الصدق يبدى إلى البر وإن الير 
يبدى إلى الجنة . وإن الكذب يبدى إلى الفجور وإن الفجور يبدى إلى التار) فأقف عند 
لفظ الفجور. ولا أتصور الغلاقة بين الفجور وبين الكذب » حتى حدثنا حسن العشماوى 
بقصة الأسلحة هذه فلمست ق الحال هذه العلاقة لأننى وجذتنى أنطق تلقائياً حين سمعت 
القصة قائلاً: أما إنه حقاً فاجر.. وبدأت منذ ذلك اليوم أعلم أن الفجور هو الدرك 
الأسفل من . الكذب. 

ا أن هذه القصة قد وضحت لى غموضاً فى ة قصة أخرى كنت قرأتها منذ زمن بعيد 
فى كتاب من أمهات كتب الأدب لاأذكر أسوه الآنع ولكن القصة تحكى عن الحجاج بن 
يوسف الثقفى أنه خرج مرة إلى البادية بعنيا فقابل أعرابياً فسأله عما يعرفه عن 
الحجاج بن يوسف فارتاب الرجل وأمسك عن الكلام فكشف الحجاج له عن شخصيته 
وقال له: نشدتك الله إلاا صدقتنى بما تعرفه عنى وقد أمنتك . 


؟ 


فقال الأعرالى: أمَا وقد أمنتنى فوالله إنك لظلوم سفاك قتال كذاب. 

فقال الحجاج : أما إلى حقا ظلوم سفاك قتال ولكننى لست بكذاب وما كذيت منذ 
علمت أن الكذب يشين أهله . 

ولقد كنت أعجب كيف أن الحجاج رضى لنفسه ولم يأنف أن يوصف بالظلم 
والسفك والقتل ولكنه ربا بنفسه أن يوصف بالكذب . 

نعم إن التحقيق قد حفظ يمر جمال عيد التاضبر. وهذا الحفظ ف' ذاته إحدى 
الفضائح التى لو وقع مثله فى بلاد كانجلترا أو فرنسا أو أمريكا لا اكتفوا بإسقاط هذا 
الرئيس بل لحاكموه وأودعوه السجن؛ لأنه غرر بالشعب وكذب عليه واستهزأ يعقوله . 

فكيف يلصق عبهمة خطيرة بإنسان بوتجلرء الصحف بصور اْخبأ الدفين وصور 
الأسلحة التى وجدت فيهء وعدد قطع كل نوع منها.. ثم يحفظ التحقيق بعد ذلك دون 
ار 

إد حفظ التحقيق فى هذا الأمر الخطير معناه أن الادعاء باطل» وأن رد المتهم علل 
النيابة بأن هذه الأباعة والذخائر هى ملك جمال عيد الناصر وهو الذى أعفاها عنده هو 
الصحيح .. وفى هذه الحالة كان على النيابة أن تحقق مع جمال عبد الناصر الذى هو ليس 
فوق القانون.. فإذا ثبتت صحة أقوال الهم وجبت تبرئته ووضع جمال عبد الناصر ى 

قفص الاعهام بأكثر من عبمة أخفها إحراز الأسلحة ؛ لأن إحراز الأسلحة بغي ر تصريح وإن 
حرمه القانون إلا أنه فى ذاته لايلحق عاراً يصاحبه » ولكن التهمة التى تلحق بصاحبها العار 
هى تهمة الكدذب والافتراء واستغلال النفوذ لاتهام الناس بالباطل .. لاسيما إذا كان الذى 
ألقى عليه الاتيام هو صاحب الفضل على الذى اتهمه..وهو الذى آواه يوم كان مطارداء 
وجاءه معنا فآخفاه عن أعين السلطة وستر عورته.. وصدق الله العظم إذ يقول 
لإومن يكسب خطيئة أو إثأ ثم يرم به برثي فقد احتمل بنانً وق ينا وصدق 
رسول الله َيه إذ يقول: «ثلاثة لايقيل الله هم توبة: شيخ زانء وفقير متكبرء وملك 
كذاب» . المهم. . أنتى خرجعت من هذه القصة التى وقعت أحدائها أمامى ؛ بأن جمال عبد 
ال صن سب راد قرلا لائياا لود علق رو ون ؛ وأنه يستبيح كل و 
فى سبيل تحقيق أغراضه الشخصية. وأن التعامل معه يجب أن .ايكون بحذرء وبأسلوب 
باكر هاا فل الحقيد إلا الحديد ٠‏ 5 نم ننى أقدمها للقراء خنانها تسر بن عدى سراف 
التبم التى كاها للإخوان كيلاً في قراره بحل الاخخوان. 


معتقل العامرية 


بعد أسبوع من إقامتى بالسجن الحربى افتتحت المكومة .معتقلاً فى العامرية . وهو 


ا 


معتقل فى وسط الصحراء كان فى الأصل معسكراً أقامه الإنجليز فى أثناء الحرب العالمية 
الثانية» ثم تركوه فامتدت إليه يد التخريب ولم ببق منه إلا مايشبه الهياكل من نحو أريعة 
جمالونات لاتكاد تمنع المطر عن ساكنيها .. وملحق به دورة مياه وحوله سور من الأسلاك 
الشائكة . 


ويكاد يكون هذا المعتقل فى مستوئ: السجن: الحرلى الذى كنا فيه من خيث النوم 
على سراير ومن حيث الظعام» ولكنه يختلف عنه فى أنه أولا تحت إدارة البوليس أو بالأدق 
تحت إدارة المباحث العامة حيث كان الضابط ممدوح سالح أخد ضباط المباحث" المشرفين” 
عليه وف أنه لم يكن -الحبس فيه انفرادياً لأن :العنير كان يتسع لنحو مائة . 

وكانت أيامتا فى هذا المعتقل أياماً مباركة . لأن هذا الجو الصحراوى مع وجود عدد 
من أكرم الاخوان ينأهز اسقمسمائة ئة أتاح هم الفرصن للعبادة ومناجاة الله ودراسة القران . 
ما أتاح ح هم تبادل الآراء وتبادل المعلومات؟ .بل أفادهم فيا عه جو نقى تمام النقاء» 
وكان اع ودام لحار ذاك طالباً فى إحدى كليات الأزهر يقوم بتمرينات 
رياضية مع بعضص بعض الاخوان 3 كان الاخوان يقوموكث بسظم محاضرات تتناول مختلف 
المواضيع يع التى تتصل بالدعوة . 

ومع أن الخروج فى وقت الفتترفن عتاير النوم إلى دورة مياه البى تبعد عن العتابر 
بأكة رحن عاد جر ف العراء كان كافياً لاصابة أفراد المعتقل جميعاً يأمراض خطيرة من 
أمراض البردء إلا أن أحداً منا لم يصب بشىء من ذلك طيلة فترة إقامتنا به. 


وكانت صلاة الفجر تقام جماعة ويعد أداء الصلاة كان الاخوان يستمتعون 00 
إلى تلاوة مشجية من القران الكريم من الأخ صلاح أبو إسماعيل الطالب إذ ذاك ‏ 
الصوت الرخمم فتكون هذه الجرعة القرانية فاتحه العمل فى اليوم الجديد. 


الجو السياسى للبلاد فى أثناء هذه الفترة: 


ل يكن بد من إدخالنا المعتقلات بعد أن وجد جمال عبد الناصر أن مؤامرته التى 
حاكها ضد قيادة الدعوة قد فشلت فشلاً تاماً.. ولكن يبدو أن هذه الخطوة جاءت 
متأخرة عن موعدها المناسب بعض الوقت» فقد دخل الاخوان المعتقلات بعد أن فهموا 
تفسير كل ماحدث فهماً دقيقاً وحددت المواقف أمامهم تحديداً واضحاً؛ كا أن الوعى 
السياسى فى البلاد قد نضج نضجاً كاملاً» ولم يعد اعتقال الاخوان يعوق بريان أقكارهم 
فى شرق البلاد وغربها وسيطرتها على أحاسيس الناس تومشاعرهم؟ بحيث أصبحت جميع 
فئات الشعب تيتف من صممم قلوبها للحرية» وتطالب القائمين على الحكم بإفساح 
الطريق الحكم نيالى حر يشعر الشعب بأنه يحكم نفسه بنفسه ؛ ويمنح كل .مواطن حق 


ارش 


التعبير عن رأيه والمطالية بحقوقه.. 

وكان ال مثةنمون من رجال الجامعة ورجال القضاء والقانون وهم المعبرون عادة عن 
أمانى الشعب بمختلف طبقاته وقطاعاته يدبجون المقالات فى المطالبة بحكم نيالى حر» 
ويطالبون رجال الثورة أن يتخلوا عن مكانهم 3 حكم الشعب مشكورين يعد أن أدوا 
مهمتهم وقاموا بدورهم .. وكانت جريدة «المصرى) ‏ باعتبارها جريدة رأى وفكرة | 
الجال الطبيعى لنشر هذه المقالات» وإعلان هذه المطالبات؛ وكانت م قدمت قد صارت 
فى ذلك الوقت أوسع الصحف انتشاراً لتجاويها مع رغبات الشعب . 

وجاء اعتقال الاخوان وحلهم فى هذه الأثناء. وهم قادة الشعب فى هذه المطالب 
فكان وقوداً زادت به هذه المشاعر الشعبية اشتعالاً؛ فكانت تصل إلينا ونحن بالمعتقل 
ماتفيض به أغهار الصحف ‏ لاسيما جريدة المصرى ] من مقالات تعبر عن هذه 
المطالب ‏ كا وصلت إلينا أنباء خلاف دب بين جمال عبد الناصر ومحمد نجيب لأن محمد 
نجيب أيد مطالب الشعب حتى إن جمال عبد الناصر اتبمه بأنه متواطىء ضده مع 
الاخوان. ا 

وفى هذه الاثناء كان الاستاذ عبد القادر عوده لايزال على وفاق مع جمال عبد التاصر 
ولذا فإنه لم يعتقل بل إن جمال عيد الناصر أعطاه حق دعول المعتقل وزيارة المعتقلين 
والتحدث إليهم. وقد حضر عندنا أكثر من مرة لاسيما فى الفترة الأولى من أيام 
الاعتقال وتحدث مع يعض الإخوان ولم أكن منهم لأنه كان يائساً من إقناعى 
يارائه . . ولكن الأحداث التى وقعت بعد ذلك أخذت شيا فشيكاً عبز ثقته بجمال حتى 
أقنعته أخيراً بأنه كان مسرفاً فى حسن الظن وبأنه كان على خطأ فى 0" عراف 

فهر ماكان يتصور أن جمال عبد الناصر يعادى الحرية والحكم النيالى ويعتير المنادين 
بذلك أعداءه؛ حتى ولو كان المنادى بها محمد نجيب نفسه؛ فينسى كل مواقف نجيب 
ويعلن عزله من مناصبه مجرد أنه أيد الشعب فى هذا المطلب . 

ثم إن ماراه أو ماقرأه من اتهامات وجهت إلى الإخموان من جمال عيد الناصر فى قرار 
الحل وبعد هذا القرار؛ كل ذلك ماهو إلا اخختلاق لاأصل له وفهم أن جمال عبد 
الناصر ‏ اعتاداً على أنه هو وحده دون زملائه يعلم الحقائق استياح أن يزور علمهم هذه 
الحقائق ويصدر هذا التزوير فى بيان رسمى باسعهم .. ثم موضوع الأسلحة التى رمى بها 
حسن العشماوى ثم يتبين أنه هو صاحبها.. كل ذلك حمل الاستاذ عبد القادر عوده على 
تغيير ارائه والاستقامة مع إخوانه على رأى سواء. 
مناورة مكشوفة : 


فى أثناء وجودنا فى الاعتقال» وفى الوقت الذى أطلق جمال ألسئة رجاله من الضباط 


يض 


فى سب الاخوان؛ فيخطب حسين الشافعى فى ١454/7/37‏ ف الحلة الكبرى وأسيوط 
فينسب إلى الاخوان كل نقيصة؛ يخطب الصاغ وحيد رمضان فى هيئة التحرير 
بالإسكندرية فيقول: 

إن الحضيبى ورجاله لم يكونوا من الإخبوان فى يوم من الأيام؛ بل كانوا يعيشون 
حياتهم الماسونية فى أحضان الإنجليز. ويطلب الرجوع إلى تعاليم حسن البنا. 

فى نفس الوقت وى ١964/١5/١‏ تنشر الصحف صورة كبيرة تضم جمال 

عبد الناصر وصلاح سالم والباقورى وعبد الرحمن الينا وصالح عشماوى تحت عنوان 
«ورجال الغورة .يشاركون ف الاستفال بالذ كرى الخامسة للشهيد حسنٌ الينا» . 


ولا داعى للتعليق على هذه المناورة المكشوفة لانبا لاتحتاج إلى تعليق . 


يفا 


الفصل الثالث 


قمة التهاب المشاعر الشعبية 
إذعان جمال عبد الناصر 


كانت قمة التهاب المشاعر التى أشرنا إليها انف هى مواجهة جمال عبد الناصر بما ل 
يكن فى حسبانه من وقوف رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الثورة اللواء محمد نجيب 
تجانب الشعب فى مطالبته بإفساح لمجال مجلس نيانى تحكم البلاد عن طريقه . . 

ولما كان هذا المطلب هو الوتر الحساس الذى إذا ضرب عليه ضارب ثارت أعصاب 
جمال عبد الناصر حتى يكاد يفقد توازنه ويختل كيانه » فقد واجه هذا الموقف بأسلوب هو 
أقرب إلى الطيش منه إلى الصواب والحكمة؛ فقد استصدر قراراً من مجلس الثورة بتجريد 
محمد ننجيب م ن ججميع مناصبه . .. وليس يعنينا هنا فى هذه المذكرات تفاصيل هذا القرار ولا 
مااتتحل قن أسباف بعيدة عن الواقع بنى عليها اتخاذ هذا القرار .. ولكن الذى يعنينا أن 
هذا القرار قد اتخل وأن جمال عبد الناصر اعتقد أنه هو لحل للازمة التى يواجهها. 

ولا نشك فى أن الذى شجع جمال عبد الناصر على اتخاذ هذا القرار هو اعتقاده بأنه 
بهزه كيان الاخوان بالمؤامرات التى حاكها وبثها فى داخل هذا الكيانء ثم بإضداره بيان 
الحل روصميم يواباطيانة؛ وباعتقال ل مرشدهم وقأدتهم ونحو آلف من أبوز أعضائهم . 
اعتقد أنه بذلك قد قد تم له القضاء على الإاخوان الملمين ولم يعد بذلك فى البلاد عرق 


ينبض ؛ .فليتخذ إذن مايشاء من قر قرارات ولترفع مين يشاء وليخفض من يشاء وليفعل, 
مايشاء ». فلن يجد من يرفع بذلك وأننا. 


مظاهرة أول مارس ١584‏ : ظ 

ولكن الذى حدث كان غير الذى دار بخلد جمالي عيذ الناصر .. :فقد.أقال محمد نجيب 
من مناصبه فى 55 فبراير. . وإذا به فى أول مارس يواجه مظاهرة ضخمة قفى ذلك اليرم 
توجه جم غفير من طلبة الجامعة وأنا أكتب هذا ناقلاً من الصححدف فقد كنت لاأزال فى 


مقف 


للعتقل- إلى ميدان الجمهورية معهم ألوف من الأهالى » يبتفون مطالبين برجوع محمد 

نجيب < ولم ييرحوا مكانهم إلا بعد أن أطل علريم محمد تجيب من شرفة قصر عابدين 
زعانة حال عيذ للقن يتك . وخطب فيهم محمد نجيب خخطبة طمائهم فيها على الحكم 
التيالى . 


ولابد هنا من الاعتراف بأن هذه المظاهزة"النى كانت من أكبر المظاهرات التى 
شهدتها العاصمة المصرية فى تارينهاء فقد كان ميدان الجمهورية وهو أوسع ميادين القاهرة 
حرا متلاطماً بأمواج البشرس كانت هذه المظاهرة بقيادة الإخوان المشلمين . وقد أشارت 
الصحف إلى بعض شخصيات إجوانية كانت يارزة فيبا؛ ومن هذه الشخصيات إبراهيم 
كروم وكات من أشهر «فتوات) القاهرة » وقد هداه الله وصار من أتقى الاخوان» 
وكان ممتطياً جواداً يتقدم المتظاهرين ويطلق أعيرة نارية فى الحواء. وعز الدين مالك كان 
يتزعم المتظاهرين راكباً سيارة جيب مركياً عليها ميكروفون يردد الحتافات ويوزع 
المنشورات ‏ 

وهما يجدر ذكرهء وينبغئ : الأنتفات إليه أن هذه المظاهرة الضخمة التى قامت بهبذه 
القوة الجارفة ؟ كانت .قادرة على تغيير كل شىء تريد تغييره . . وكات ذلك كله فى غيبة 
قيادات الاخوات وراء أسوار المعتقلات ولايد أن جمال عبد التاصر تصور وهو ينظر 
إلهم من الشرقة. غانت نجيب أنهم قادرون ‏ لو شاعوا على النفوذ إليه وإلقاء القبض 
َلبْهِ ؛ ولا تستطيع:قوة أن توقف زحفهم. . ولذا فإنه أوعز إلى نجيب بعد.أن أنبى كلمته 
أن يطلب لمهم الاتصراف .. غير أنهم ال يتصرفوا. فحاول نجيب ذلك مرات دون 
جدوى . فأسعفته سرعة يديبته وقد رأى وسط المتظاهرين الأستاذ عبد القادر عوده : 
فدعاه للوقوف معهما فى الشرفة وطلب إليه أن يأمر المتظاهرين بالانصراف فما كاد 
يأمرهم حي الشيرفوا قه النؤرواللحظة. 


ومع أن تصرف عيد القادر' عوده جاء إنقاذاً الجمال عبد اراد وهو يعلم ذلك 
بيقين ‏ إلا أن جمال عبد الناصر نظر إلى الموضوع من ناحية أخرى فتصور أن الذى 
استطاع فض هذه الجموع فى الحظة هو قادر على جمعها فى الحظة .. إذن هوا قوة يجب 
التخلص متها . 

هذا ماعلق به الكثيرون على ماكان من أمر هذه المظاهرةء ولكننى أرى أن عزم عبد 
الناصر على التخلص من عبد القادر عودة لم يكن وليد مارآه من قدرته على ذ فض المظاهرة 
أو جمعهاء وإثما "كان وليد تحول عبد القادر عوده من الولاء له والانحياز لجاتبه إلى الولاء 
للمرشد العام ..- “لاسيما والأستاذ عبد القادر رحمه الله كان من الرجال الصرحاء 
الواضحين الذين إذا اتجهوا إلى ناحية اتجهوا إليبا بكل مافيهم » وإذا أعرضوا عنها أعرضوا 
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بكل مافيهم ؛ لايعرف التوسط ف الأمور ولا أخذها يرفق .. وليس هذا ا قدمنا عيباً 
ق الخلق» ولكنه ليس الأسلوب الأمثل فى تناول القادة لا ينشاً بين.أيديهم من مواقف وقد 
كان رسول الله عَيكه يقول : 9إنا ل فى وجوه قوم وقلوبنا تكرههم ». وربما تناولنا هذا 
الموضوع فيما بعد إن شاء الله بمزيد بيان. 

ثم إن المقدرة على جمع المظاهرة وفضها لم تكن تشغل يال عيد الناصر باعتبارها 
مقدرة نخارقة فهو كان من الإخوان ويعرف أن الطاعة التامة من خصائص المجتمع 
الإخوانى .. ولكن الذى شغل باله هو: كيف ثم جمع هذه المظاهرة فى حين أن جميع قادة 
الإخوان تحت يديه فى السجون؟ إذن هذا الأسلوب الذى اتبعه من اعتقال القادة 
والأعضاء البارزين فقط معتقداً أن ذلك يشل الأتباع الياقين عن الخركة أسلوب خخاطىء 
إن جاز فى حق مختلف الميئات فقد ثبت أنه لايجوز فى حق الإخوان المسلمين.. وإذن 
فلابد من أسلوب آخخر... 

أما الأسلوب الآخر الذى بيته جمال عبد الناصر ولم يفصح عنه لأحد حتى لزملائه فى 
مجلس الثورة فهو موضوع فصول قادمة إن شاء الله.. وقد يكون هذا الفصل أوها. 


من نتائج هذه المظاهرة : 
١‏ رجوع محمد نجيب إلى جميع مناصبه. 
"اس خضوع جمال عبد الناصر لمطلب الشعب فى حكم دستورى. 
"اس عملية إفراج واعتقال جزئية . 
ةس تجاوب جميع المثقفين مع الاتجاه الجديد . 
هس الإفراج عن جميع الإخوان المسلمين . 
ونتناول فى هذا الفصل النتيجتين الأوليين فتقول: 


رجوع محمد غيب إلى جميع مناصبه : 

صحيح أن أول نتائج هذه المظاهرة رجوع محمد نجيب إلى جميع مناصبه التى كان 
يباشرها فرجع إلى منصب رئيس الجمهورية ورجع إلى منصب رئيس مجلس الثورة 
على أن يحتفظ لنفسه بمنصب الحاكم العسكرى .. 

وقد نشرت الصحف ف يومى 8.28 مارس 4ه الآلى ١:‏ 

يعود اللواء محمد نجيب رئيسا للجمهورية والوزارة والثورة. وأذبع المرسوم التالى : 

«*رل للسيد اليكباشى جمال عبد الناصر حسين السنلطة ف اتخاذ التدابير المنتسوص 


ا 


عليها بدلا من السيد اللواء محمد نجيب» ويرخص له علاوة على ذلك باتخاذ أى إجراء آخر 
لازم للمحافظة على الأمن والنظام العام فى جميع نواحى جمهورية مصر أو فى جهات معينة 
فيبا » . 

وإذا علمنا أن محمد نجيب ‏ نتيجة هذه الأحداث كان أقوى رجل فى مصر؛ ”ا 
أن جمال عيد الناصر كان فى نفس الوقت فى أضعف مركز مر يه .. تعجبنا يعدما فعله 
عيد الناصر بنجيب من أفاعيل كيف ينتخدع نجيب ويجيب عبد الناصر إلى مطلبه 
ل ل نك 
إجراء آخخر لازم للمحافظة على الأمن والنظام العام فى .. 

ولاشك أن ل ا ع 
له فهداً كاسرا وقيدوه وسلموه له مقيداً. فبكل سذاجة حرره من قيوده وأطلقه فكان هو 
نفسه أول فريسه من فرائسه .. لقد منح تجيب عبد الناصر سلاح الخاكم العسكرى فأشهر 
عبد الناصر هذا السلااح أل ماأشهر فى وجه مانه .. 


خضوع عبد الناصر لمطلب الحكم الدستورى: 

كان إذعان عبد الناصر لمطلب الحكسم الدستور ى أمرا لابد منه أمام الإجماع الشامل 
للأأمة بحيث لم يعد مفر من الاذعان والخضوع . . أما أن هذا الإإذعان كان عن اقتناع فهذا 
مالم يكن فى استطاعة أحد أن يفتح عن قلب عبد الناصر ليرى فيه حقيقة هذا الأمر. 
ولكن التصرفات الظاهرية كانت تشعر يوجود هذا الإذعان إلى حد تحس معه الجدية ففى 

نفس التاريخ ١558/5/5‏ سأل مندوب «المصرى؛ البكياشى جمال عبد الناصر عن 
التطورات التى أعلنت أمس فقال: 

«لقد بدأنا منذ شهرين نبحث الطريقة التى يمكن بها تكوين هيئة وطنية تمثل البلاد ؛ 

لى أن يكون هذا كفترة انتقال لتنتقل البلاد إلى الحكم النيابى السليم الذف لسر هديا 
0 من أهداف الثورة وقد كلف مجلس الثورة الأستاذ سليمان حافظ ليتصل 
بالشخصيات الختلفة للبحث معهم فى الأسس التى ينفذ على أساسها هذا المشروع ٠‏ وقد 
أعدت جملة مشروعات أحدها من الأستاذ سليمان حافظ واخر من الدكتور أحمد فكرى 
.الأستاذ بتجامعة الاسكندرية . . وكانت هذه الموضوعات قيد البحث حتى يمكن الوصول إلى 
أصلح مشروع يوافق احالة له البلاد. وكان السيب فى هذا هو الشعور بالفرا غ بعد تحطيم 
جميع الأسس القديمة التى بتيت عليها الحياة اليانة البائدة فى هذه البلاد» وكان الجميع 
يشعرون أنه لابد من القيام بعمل لملء هذا الفراغ». 


وى غضون هذا التاريخح كتب أحمد أبو الفتح فى «المصرى» كلمة جاء فيها: 
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وأعلن المسثولون عن إطلاق حرية الصحافة ورفع الرقابة عن الصحف . وأعلن 
المسثولون عن اتتخاب جمعية تأسيسية تراجع الدستور وتعتمده. وأعلن المسكولون أن 
أعضاء الجمعية التأسيسية سيختارون بالانتخاب الحر المباشر . وأعلنوا أن الأحزاب السياسية 
ستعود . وأعلن المسثولون أن رجال الجيش الذين سيعملون فى الحقل السياسى سيستقيلوت من 
الجيش ويعملون كمدنيين لاعسكريين.. وهذه بواكير الحرية هيت على البلاد ؛ . 

وفى نفس هذا التاريخ يعقد صلاح سالم عضو مجلس الثورة ووزير الإرشاد مؤقراً صحفي 
يعلن فيه : 

«الرأى امتفق على اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية بالاتتخاب لابالتعبين لن يقوم 
حزرب من الأحزاب قبل إقرار الدستور الجديد مجلس الثورة يمارس سلطة السيادة ولا 

يشترك فى الحكم بعد قيام اشبية الأسيسةح اقزة الأتقال يداح نه أول يناي #فة ١‏ 
وتنتبى بانتخاب القمية سياه الاخوان كهيئة دينية ‏ سيفرج عن جميع المعتقلين 
و تلغى الأحكام العرقية عند إعلان الجمعية التأسيسية ‏ أعضاء مجلس النورة | كات 
منأصبهم فى الجيش». وسيخوضون المعركة السياسية كمواطنين مدنيين». 


تجاوب جميع المثقفين مع الاتجاه الجديد : 

وإذا طالعت الصحف الصادرة فى هذا التاريخ وحوله شعرت بأن الشعب كله كان 
من وراء هذا المطلب فنقابة الصحفيين تؤيد هذا المطلب وتطالب بإلغاء الأحكام العرفية: 
والصحفيون يدلون بارائهم فى تفاصيل الإجراءات التى تؤدى إلى الحكم الدستورى؛ فبينا 
بعضهم يرى البدء بتكوين جمعية تأسيسية تصع الدتكون وتعقيدة: يرى أخرون منهم رأيا 
ا كالأستاذ إحسان عيد القدوس فقد كتب مقالاً بيجريدة «المصرى تحت عنتوان 
لبرلانت لأنهية تا سيسية» بطالت "فيه بامتداتة لان كرن ميض الأو وضع 
الدستور. ويقول فيه : وإذا قيل إن البرمان لايقوم إلا بعد وضع الدستور» فإننا فى ظروف 
شاذة ولن يضيرنا بعد كل هذا الشذوذ الذى عشنا فيه أن ننتخب برلمانا يضع الدستور . ْم 
يقول: وأكتبه هذا لأننى تبينت تردداً من أغلبية المواطتون فى التقدم للترشيح لجمعية لن 
تدوم مهمتها أكثر من شهر أو شهرين. ولأنى أريد أن أتعجل الاستقرار لمصر وأتجب 
المزيد من الشذوذ». 

ومناسبة ذكر الأستاذ إحسان عبد القدوس أذكر أنه اعتقل وأودع السجن الحربى 
مع الاخوان بعد أن نقلت منه إلى معتقل العامرية . وأخبرى الاخوان الثين بقوا فى السجن 
الحربى أن الأستاذ إحسان بعد أن فهم دعوة الاخوان أعلن توبته وعاهدهم على أن يكون 
لسانا هذه الدعوة. 


لكين 


ثم إنك تقرأ فى الصحف مثل هذه العناوين 

إن البلاد كلها ترحب بإعادة الحياة النيابية 5 نقابة أنحامين يطلب زوال كل 
القيود التى تحد من الحريات ‏ نقابة الصحفيين تشكر رجال الثورة على إلغاء الرقابة على 
الصحف ‏ هيئة التدريس بجامعة الاسكندرية ترحب بالقرارات الجديدة جامعة القاهرة 
تحذو حذو جامعة الإسكندرية 


كانت البلاد فى حالة نشوة أو صحوة على حلم لذيذ وجدت فى اليقظة بشائرة 
فطارت فرحا تتعجل له الهام . 


عملية إفراج واعتقال جزئية : 

لم يكن منتظراً أن يكون فى أعقاب مظاهرة 78 فبراير 04 اعتقالات» ولكن جمال 
عبد الناصر قرر فى نفسه الانتقام من أشخاص معينين بعضهم من الاخوان وبعض آخر من 
غير الإخوان من معارضيه.. فستراً للإجراء الذى انتواه من اعتقال هؤلاء الأشخاص ء 
ألحقه بالإفراج عن عدد من المعتقلين. ففى 7 مارس ١5104‏ اعتقل باعتباره حاكماً 
عسكرياً 118 شخصاً ينبم 55 من الأخوان » 7٠١‏ من الاشتراكيين » ته وفديين » 4 

وفى 7 مارس أفرج عن الإخوان الأساتذة الببى الخولى وعيد المنعم خلاف وإسماعيل 
الداعور وحلمى عبد ألمجيد وعبد العزيز الشايورى ومحمد محمد عصفور. 

وكان المقصود من بين الخمسة والأربعين الذين اعتقلوا بعد مظاهرة ميدان الجمهورية 

ثبين بالذات هما الأستاذ عبد القادر عودة والأستاذ عمر التلمساللى لأنه كان قد أبقى 
و م ال ا 
قرر الانتقام منبما فاعتقلهما وما كان انقلاب الأستاذ عبد القادر عوده عليه انقلاباً مفاجعاً 
بعد أن كان يعده أقرب الإخوان إليه أراد أن يصب جام غضبه عليه فقد كلف من كلابه 
الآدميين من سامه هو والأستاذ عمر التلمساق وجموعة معهما ألوان الاهانة والعذاب ثم 
خص الأستاذ عبد القادر بلون آخير من القهل هيدا لظ شيطافة زتها ينه وين نفلة + 
ققد لفق له قضية اتهمه فيبا هو ومعه ا ار له 
الدين مالك والشيخ وهبه الفرماوى بالعمل على قلب نظام الحكم فى حوادث مظاهرة 
8" فبراير. 
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الباب العاشر 
الخدعة الكبرى 


الفصل الاول : 


الفصل الثانى : 


الفصل 0 الثالث : 


الفصل الرايع : 


هبوط إلى الدرك 
الاسفل.هل الغاية تبرر 
الومسية؟ 
الإافراج عن الإخوان 
وقد عادت الامور كلها 
فى أيديهم . 

الفثقرة الحرجة 
والفرصة المضيعة . 
مفاجأة أجهضت 


7م؟ 


الفصل الاول 


ع 3 
هبوط إلى الدرك الاسفل 
و6 نس 4 
هل الغايه تبرر الوسيلة؟ 
يبدو أن مظاهرة ان فبراير 4 بميدان الجسهورية كانت طعنة نجلاء أصابت عبد 
الناصر فى مقتل لأنها قلبت كل حساباته» وجعلته يدور حول نفسه . ٠.‏ يبحث عن غغخرج » 
وكلما لجأ إلى طريق وجده مسدوداً وليس أمامه من طريق مفتوح إلا طريق واحد هو 
بحاي لك يا لماج عقر بو و ورت ادر يد 


يد 


ولقد كنا نحن - الإخوان المسلمين - نتحدث بهذا فيما بيننا ونحن فى المعتقل مقدرين 
ما يعانيه من حيرة بين ما نعرف من اماله الديكتاتورية ! لواسعة » وبي ما أطبق عليه من ضغط 
0 تررق ينا لد هذه الحو ف الرفيل الذين كان يرسلهم إلينا فى المعتقلين 

لسجن الحربى والعامرية يتوسطون فى المصالحة 

وإذا كان هذا الذى كنا نتحدث به فيما بيننا فى المعتقل كان محرد تصور قد يكون 
مهنابقاً للحقيقة أو مبالغاً فى التعبير عنها لأن الحقائة ق الدفينة لم تكن غائبة عنا وحدنا 
لوجوكيا بالمعتقل بل كانت غائبة عن غيرنا من يعيشون الحياة الحرة ويقرأون الصحف 
ويستمعون إلى الأخبار. 

ولقد مرت الأيام وتغيرت الظروف وأفاحت لنا أن نعرف حقيقة ماكان عبد الناصر 
يعانيه فعلاً من جراء هذا الموقف من أزمة نفسية خانقة حملته على ارتكاب حماقات وجرائم 
لايكاد سامعها أن يصدقها لولا أن الذى يرويها أحد زملائه فى مجلس الثورة وشهودها 

بقية هؤلاء الأعضاء؛ فقد جاء فى مذ كرات عبد اللطيف البغدادى فى صفحة ١١4‏ من 
الجزء الأولء أنه فى جلسة مجلس النورة المنعقدة ى 4 مارس 4 اقترح جمال عبد 
الناصر حل المجلس وأن يعمل كل فرد من أعضائه على تكوين فريق 76853 مكون من 


هم" 


عشر ة أفراد مهمته التخلص من العناصر الرجعية من الذين يناهضون الثورة وعلى رأسهم 

ويقول البغدادى ى صفحة 18 من مذكراته فى نفس الجرء: 

دف اجمّاع مشترك بين مجلس الثورة وأعضاء الوزارة فى 7١‏ مارس ١454‏ أبلغ 
جمال عبد الناصر الاجتاع يوقوع ستة انفجارات نسف فى هبنى السكة الحديد وق 
الجامعة وفى حل جرول فى وقت واحد- وعلل هم ذلك بسياسة اللين فى موقف 
الحكومة» وأن خخطوة العودة إلى الحكم النيابى د فى هذا الوقت». 

ثم يقول البغدادى فى صفحة ١45‏ من نفس الخرء: ١‏ 

وإن جمال عبد التاصر اعترف يأنه هو الذى قام ببذه الانفجارات . وذلك فى اليوم 
التالى لوقوعها . واعترف بذلك للبغدادى وحسن إبراهيم و كال حسين . وعزا السبب ف 
قيامه بهذه الحوادث إلى أنه كان يرغب ف إثارة البلبلة فى نفوس الناس ويجعلهم يشعرون 
بعدم الطمانينة حتى يتذكروا الماضى أيام نسف السيئات ويشعروا أمهم فى حاجة إلى من 
0 ش 

وهذه الأنباء المرعبة لتى لم نعلم بها إلا بعد أن أتاحت الظروف لزملاء عبد الناصر 
هؤلاء أن يبوحوا يها. . هذه الأنياء لفظاعة بشاعتها لائملك تعليقاً عليها وندع ذلك للقراء 
الكرام . ٠‏ ومع ذلك فتتناوهانحن من ناحية مدلوها فقط وهو أن عبد الناصر كان ى 
أضعف موقف .. ولكن الشرفاء من الحكام مهما بلغ موقفهم من الضعف كل مبلغ 


وأحاطت بهم أحرج الظروف من كل جانب لايفكرون مجحرد تفكير ف مثل مافكر فيه 
جمال عبد الناصر وما فعله فعلا . 


لمكن 


الفصل الثانى 


الإفراج عن الإخوانٍ 
وقد عادت الامور كلها فى أيديهم 


من حق السادة القراء أن أكاشفهم بما ينتاينى من شعور مما يتصل يتسطير هذ 
المذكرات باعتبار هذا الشعور وهذه الأحاسيس جزءاً لايتجزأ من المذكرات .. وقد أغفل 
ذلك فى بعض الأحيان حين لايكون انفعالى الشعورى شديداًء فكثير من 0 
ينساب التعبير عنها من قلم الكاتب وثمر تحت عين القارىء ولا يرى كلاهما أن اتفعالاً ذا 
بال يستوقفه عندها فهى أحداث عادية أو قريبة من العادية أو هى أحداث متوقعة .. أما 
الحدث الغريب أو غير المتوقع ك لو نبعت بأم قتلت ابنها فإنك لابد من انفعال يبز كيانك 
واندفاع نحو التعبير عن هذا الانفعال. 

ولقد كنت أكتب هذه الفصول وما يتصل فيبا بجمال عبد الناصر وف مخيلتى صورة 
عن هذا ا وي ل 1 
بعضها وآت إن شاء الله بعض آخر منباء وهذه الصورة فى مخيلتى معالم كثيرة لاأرى داعياً 
لذكرها الآنء ولكن أذكر منها معلماً واحداً هو الخسة؛ ولكن هذه الخسة لم أنفعل بها 
اتفعالاً يستوقفنى أمامها لأنها صفة شائعة فى كثير من أصحاب السلطة والحكام. 


ولكن الذى قرأته مما سجله البغدادى فى مد كراته عن موقفين من مواقف الكسة 
ل ا 0 . كيف أن إنساناً يتخط 
"5 يكون حاكماً ؟! 


فسني . لقد شعرت حين “قزأت هذين الموققين يما يعير عنه فى اللغة الدارجة 
بيترت وهممت أن أنقطع عن الكتابة استقذاراً .هذه الشخصية ‏ . وتوقفت فعلاً فترة 
حتى هدأت مشاعرى.. وتذاكرت أننى لاأكتب عن هذه الشيخصية وإنما أكتب عن 
الإخوان المسلمين.. ودار فى خخاطرى هما يتصل بموقفى أن الذين صطروا أحداث السيرة 


/ام ا 


النبوية العطرة لم بمنعهم من تسطيرها ماتصل ببعض أحداتها من أشخاص أخساء.. ولا 
أقصة بالا سياء أعداد الاسلام من المشركين أمثال أبى جهل والوليد بن المغيرة وعتبة بن 
ربيعة فهؤٌلاء كانوا أعداءٌ ولكنهم ل يكونوا أعاء لا: مهم كانوا يصار حون بالعداءء وإتما 
أقصد أقيال اليبود من أمثال مالك بن الصلت ووليد بن الأعصم وكعب بن الأشرف 
واس ين قيس الذى مر يوماً على الأنصار الأوس 'والخرج- وهم مجتمعون فساءه 
ماراع: فاق ألفتبم بعد ماكان بينهم من العداوة» فأمر شاباً من اليبود وقال : اجلس بينهم ثم 
أذكر يوم يعاث -- جرب كانت ينهم فى الجاهلية - ففعل فأذكى ذلك بينهم روح عداء 
خحمدت وكادوا يقتتلون لولا حضور النتىٍ له 

وهذا شرعت أواصل الكتابة مستعيناً بالله ملتزماً أن أيرز الأحداث وأجلى المواقف 
مهما كان فى ذلك من مرارة .- أفأقول : 

إن جمال عيد الناصر يعد أن اركب جرية النسف وعرض اقتراحه بارتكاب جراثم 
الاغتيال وحاول أن يشير بها زملاءه يمجلس الثورة ووزراءه ولم يجد لذلك أثْرأ فى إيقاف 
المد الشعبى المتزايد .. لم ييأس وعزم على تدبير خحطة أخرى فادعى المرض واعتكف فى بيته 
خمسة أيام ولا أحد كان يبلم ماالذى اتنهى إليه من خخطة فى خلال هذا الاعتكاف؛ ولكننا 
عرفنا الخطة وعرفها غيرنا بعد أن نفذها.. وتفصيل الخطة الجديدة هو مايق فى هذا 
الفصل وف الفصول القادمة إن شاء الله . 


إفراجات ووسطاء : 


فى خلال تلك الفترة كانت تتوالى إفراجات عن أعداد قليلة من الاخوان؟ فبين يوم 
واخر ياق. ضابط من المسئولين عن المعتقل وينادى على عدة أسماء يطلب إلى أصحابها 
إعداد أنفسهم ومهماتهم للإفراج عتهم. ولما قارب شهر مارس على الانتصاف رأينا دفع 
الإفراجات تكبر وتتقارب حتى صار فى كل يوم إفراج عن مجموعة كبيرة . 

وقد يلغنا ونحن فى معتقل العامرية أن هناك وساطات يرسلها عبد الناصر إلى المرشد 
العام فى السجن الحربى. يعرضون عليه الصلح .. وكان المرشد فى ذلك الوقت قد تمن من 
تبريب. خطاب وجهه إلى يجلس الثورة الذى أصدر بيان حل الإخوان طالبهم فيه بالمباهلة 
فيما تسبوه إلى الاخوان فى هذا 0 
عليه الكاذب بأن يطلب الطرفان وقد جمع كل منهما أهله وذويه أن ينزل الله لعنته 
على الكاذب . . ولا يطلب المياهلة بطبيعة الخال إلا الطرف الوائق كل الثقة من براءته ولا 
يراب منها إلا الكاذيون المفتروت. 


وتردد الوسطاء بين عيد الناصر والمرشّد العام , والمرشد مصمم على أن لايغادر 


الكل 


السجن حتى تثبت براءة الإخوان مما نسب إلوهم وأن يرد إلمهم اعتبارهم .. 
وقد بلغنا ونحن بالعامرية حيث كنا أ من غادرها أنه تم الاتفاق على أن يخر ج 
امرشد العام وجميع المعتقلين» وأن يقوم جمال عيد الناصر رداً لاعتبار الاخوان فى 
نفس اليوم بزيارة المرشد العام فى منزله . على أن يكون للإخوان أن يزاولوا نشاطهم كاملا 
7 00 | ممتلكاتهم ودورهم وكل ماأخذ منهم . وأن يصدر مجلس الثورة ابياناً يوضح 
سققة الأانة ب للحل على أن يكون هذا البيان مسك الختام فى هذه المعادلة . 


والذى أذكره يوم خرجت من المعتقل مع امجموعة التى كانت معى يوم 5“ مارس 
4 »؛ وأركبنا سيارة نقل حكومية أننا طيلة الطريق كنا نبتف ببتافات الاخوان ونبتفا 
للحرية وللحكم الدستورى والحكم بالشريعة الأسلامية وكان الناس الذين مر بهم فى كل 
مكان يصفقون لنا ويشيعوننا بعبارات التشجيع والتأييد . 


يوم ©" مارس هذا الذى أفرج فيه عن آخر دفعة من المعتقلين هو نفس أليوم الذى 
اجتمع فيه مجلس الثورة اجتاعاً استمر خمس ساعات يحث خخلالها الموقف الداخلى . وبعد 
انتباء الاجتهاع خرج الصاغ كال الدين حسين إلى الصحفيين وأذاع علمهم القرار التاريخى 
وهذا نصه: ْ 
ركني الرزه لحك لزرم 301/1 هاا 
أولاً س يسمح بقيام أحزاب . 
ثانيا “ناخس لارالق جريب 
ثالعاً س لاحرمان من الحقوق السياسية حتى لايكون هناك تأثير على الانتدخايات . 
رابعاً س تنتخب الجمعية التأسيسية اتتخاباً حراً مباشراً بدون أن يعين أى فرد وتكون ها 
السيادة الكاملة والسلطة الكاملة» وتكون ها سلطة البرلمان كاملة» وتكون 
الانتخايات حرة. 
خامساً سحل جل الثورة فى 54 يوليو المقبل باعتبار الثورة قد انتبت وتسلم البللاد 
لممثلى الأمة . 
امات فصني الموعية الاسسة برقي الفميورية مده اسقادها: 
ملحوظة : يقول صاحب المذكرات : فى الصحف التى نشرت هذه القرارات 
صورة واضحة لجمال عبد الناصر وبجانبه صلاح سالم؛ يبدو فيها عبد الناصر فى 
هيئة المغلوب على أمره والذى يفكر فى مخرج من هذا المأزق الذى وضع فيه . 
وبعد أن نشرت الصحف هذه القرارات نشرت مايأ : 


تم الإفراج أمس عن الأستاذ حسن الهضيبى من السجن الحربى كا أفرج عن باق 
أعضاء جماعة الاخنوان المعتقلين. وقد تم اتصال أمس بين المستولين وبين السيد/ حسن 


دك 


الهضيبى المرشد العام قبل الإفراج عنه بشأن عودة جماعة الإخوان المسلمين إلى نشاطها 
السابق. 
وقد تم الاتفاق معهم على ثلاث تقط : 

أولاً أن تعود الجماعة إلى سابق ذشاطها وكياتها بدون أى حد من ن حرياتجاء وإعادة 
أموالها المصادرة وشعبها ومركزها العام . 

انيه الإفراج فوراً عن جميع الإخوان مدنيين أو عسكريين مع إعادة من فصل منهم 
إل الخدمة العسكرية . 

ثالتا . ب أن 01 مجلس الثورة بياناً يوضح قه عقزقة الأسنات التي أعتبرها داعية إلى 
حل اإخواد . ويكون هذا البيان يمثاية الختام فى هده الشالة الموسقة: 


وقد صرح السيد حسن المضيبى السفر لين أن الاخوان سيكونون بعد عودتهم 
عونا للحكومة على طرد الانجليز من منطقة قناة السويس ورد اعتداءاتهم الوحشية ‏ وف 
منتصف ليلة أمس توجه اليكياشى ججمال عبد التاصر إلى منزل الأستاذ الهضيبى حيث 
اجتمع به فى منزله . 
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الفصل الثالث 
الفترة الحرجة والفرصة المضيعة 


خرج الاخوان من هذا الاعتقال وهم سادة اموق" ع ااه 
أقوى مما كانوا عليه فى ذلك اليوم . فالحكومة أفرجت عنهم وهى راغمة» بل إنها كانت فى 
إلراكها عنهم متوسلة إليهم؛ ملتمسة الرضا والصفح عنها والتجاوز عن سيئاتها معهم؛ 
حتى إنهم اشترطوا على الوسطاء الذين أرسلتهم الحكومة إليهم فى المعتقل أن لايخرجوا يبن 
المعتقل إلا إذا ردت الحكومة 0 بأن تصدر تكذياً لنفسها فيما افترته عليهيم ‏ 
وانتهوا إلى حل وسط بأن يخرجوا ويقوم جمال عبد الناصر بزيارة المرشد العام فى بيته وقد 


فل 


أن جميع أهل الرأى من صحافة وقانون» وجامعات أساتذة وطلبة» وقطاعات 
الشعب جميعاً حتى الجيش . له والدعوة إلى رأى الإاخوان وفكرتهم » 
ويشيرود إلمم بأصابعهم » ويرمقونهم بأنظارهم وينتظرون خروجهم من المعتقلات 
ليقودوا الأمة إل فين أمافنا فى الحرية والحكم النيانى الصالح السلم . 

بل إن الأجانب ‏ وما كان أكثرهم فى تلك الأيام. كانوا فى نفس موقف الأهالى , 
ويسيطر علدهم نفس الشعور :فى ترقب مايقرره الإخوان من خطوات .. حيث جاء مراسلو 
الصحف الأجنبية إلى المرشد العام يوجهون إليه الأسكلة عن معاملة الحكومة الاسلامية 
للأجانب ولغير المسلمين ويرد عليهم بالنصوص القرانية والنبوية فيطمئنون. 

ال لمحت لايور قد طون فر وفع تي الل رفوت إل اقل بمحلج 
القناطر ا أكثر التعامين في تجار عات اد إدارته ايا 0 
أ من اتن ل عوة الإشواك الم الست كام م ساراس 
ا 0 إلى حمايتهم لابعكم ال ل 0 تقس ؛ الأمر 
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الذى جعلهم يرحبون بالحكومة الاسلامية. 


دليل آخر على أن الإخوان كسبوا الجولة: 
ولا إخال القارىء محتاجاً إلى أدلة أخرى على أن الإخوان قد كسبوا الجولة وتخرجوا 
من المعتقلات وهم فى أقوى المواقف» ولكنى مع ذلك أسوق دليلاً آخر؛ ذلك أن إخواننا 
الثلاثة الكبار الذين فصلوا يوم 9 ديسمبر ١557‏ واعتمدت اطيئة التأسيسية فصلهم يوم 
٠‏ ديسميرء وقد قابلوا هذا الفصل. بالهرء والسخريةء وذهبوا إلى أحضان عحركهم 
يلتمسون فى ظل سلطته الخماية . هؤلاء الثلائة ما رأوا الأوضاع قد انقلبت وأن الكفة اتتى 
قبعوا فيها وراء محركهم قد قد شالت وأن كفة الإخوان رجحت أيقظت فيهم قرارات 5٠؟‏ 
مارس عاطفة الأخوة الاسلامية التى كانت خعابية فى نفوسهم منذ ١5‏ يناير 5ه 
فأصدروا يان فى الصحف فى نفس يوم إعلان قرارات مارس ممهورا بتوقيعاتهم وتوقيع 
الأربعة الذين فصلوا قبلهم إليك نصه : 
«رجال من الإخوان يطالبون الحكومة بعودة الإخوان بأوضاعها وقيادتها ومرشدها 
بتوقيع صالح عشماوى وعبد الرحمن السند؟, وأحمد عيد العزيز جلال ومحمد الغزالى 
وأحمد زكى حسمن وأحمد عادل كال ومحمود الصياغ» . 
بسم الله الرحمن الرحم ‏ لقد أثبتت احوادت أن قرار حل الاخوان المسلمين كان 
خطأ 5 من مجلس قيادة الثورة وانتكاساً أصييت به البلاد أما الخطاً فلن المراقيين 
لتطور الحوادث الداخلية فى مصر فى السنين الأأخيرة يعلمون تماماً أن هذه الثورة ماكانت 
إلا وليدة لكفاح دموى شاق قام به الإخوان المسلمون ضد الطغيان الملكى وضد 
الأوضاع النى كانت قائمة. وكان ثمن هذا الكفاح الشعبى خيرة شباب الاخوان 
المسلمين وفى مقدمتهم إمامهم ومرشدهم حسن البنا وأما الانتكاس فلأن حل الاخوان 
المسلمين هو الفرصة الوححيدة التى كان يتطلع إليها الاستعمارء ويعمل ها أذنابه . . فكانت 
النتيجة أن برزت المزامرات والفتتن» وأسفر الاستعمار عن نواياه فى مصر والسودان والعالم 
الاإسلامى . 
ولا عجب أن يحدث هذا الخطاً وهذا الانتكاس وف مسر نفر من ععجائز السياسة 
الذين كانوا من عمد عهد الملكية السابق يتظاهرون بالالتفاف حول الثورة ورجاهاء فى 
الوقث الذى يتربصون بهم الدوائرء وينصبون الشباك والأحابيل ويدفعونهم إليها دفعاً . 


ونحن إذ نرى هذه السياسة التى تورط فيها رجال الثورة» وما اج عبااين عر 
الانجليز واعتداءاتهم المنكررة على المواطنين العرل. وتصريحات ساستهم ‏ ونرى أيضاً 
و ل و وسورياء ونرى كذلك أن 
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الأمة اا يقال مقبلة على اتتخاب نواب عنها يقررون نظام الحكم فيها . فلذلك رأينا 
أن نوضح هذه الحقائق: 

فالحقيقة الأو أن الإخوان المسلمين كتلة واحدة يعملون صفاً واحدأ» وما كان م 
أن يعملوا إلا كذلك . وقد حاولنا منذ اللحظة الأولى لقرار الحل أن توضح للحكومة هذه 
الحقيقة عملياً حيها وضعنا أنفسنا تحت تصرف قيادة الاخوان دون اعتبار لأى وضع سابق 
لنا ق تنظيمات الجماعة . 


والحقيقة . الثانية أن مصلحة الاستقرار الداخلية فى عودة الاخوان 0 إسلامية 
جامعة » وليس هذا العود فى صا الإخوان فحسب كا يبدو للسطحيين» ققد أث ثبتت الغغن 
السابقة أن مثل هذه القرارات بحقهم لم تصبهم بقدر ماتصيب أعداعهم ولكن المصلحة فى 
الاستقرار الداخلى والاستقرار وحده. 

والحقيقة الثالثة أن الاخوان المسلمين سيققون طبيعياً بالمرصاد لأى خطوة رجعية 
تعود بالبلاد نحو أوضاع استعمارية قديمة بعد أن دمرها جهادهم المرير وتضحياتهم الدموية 
:الغالية . ولن يتخلى الإخخوان المسلمون اليوم عن تاريخ الأمس؛ فليحذر أولئك الذين داعيهم 
الأمل ظناً منهم أن الإخوان قد غفلوا عن أسلحتهم » وما هى إلا الصبر والجهاد المستمر 
حتى يقضى الله مرا كان مولا : 

والحقيقة الرابعة أن العود للحياة الطبيعة ليس معناه تمثيلية يخرجها عجائز السياسة 
حتى يخدع بها الشعب فالحياة الطبيعة فى عرف الإخوان المسلمين هى فى أوضاع سليمة 
تتفق وميادئنا التى هى مبادىء 'شعب وادى النيل ويقف من ورائها أربعمائة مليون مسلم. 

أما الحقيقة الخامسة فهى أنه يجب على الحكومة أن لانستمر فى تورطها فى هذا الخطأً 
البالغ فى حق الوطن والإسلام خعضوصاً بعد أن أنذرتما الحوادث والنذر بسوء العاقية . ولن 
يكون ذلك إلا بآن تسرع بإعادة الإخوان المسلمين قور اكائلة يكام . وبعبارة أوضح 
أن تعود الجبناعة بأوضاعها وقيادتها ومرشدها. وان ترد إليبا جميع وريه وأمواها. وأن 
يفرج قوراً عن جميع المعتقلين مدبيين وعسكريين» ليس ارك بأجمعة يحفظ جميع 
القضايا التى نتجت عن هذا الوضع 

وهذه المطالب يقف جميع الإخواد من خلفها صفاً واحداً لايعرقون ولا يستسيغون 
فيها اشتراطات أو مساومات لايقبلها الأعزة المرّمنون. والله يقول الحق وهو يبدى 
السبيل : ١‏ 
توقيعات 
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-- هذا البيان ا طوله الذى ادر من هؤلاء اخراد الذين 0 سوطاً 


ولم يقتصر هؤلاء الإخوان على إصدار هذا البيان بل كانوا من أوائل من زاروا المرشد 
العام فى ببته وطلبوا منه الصفح وأن يرجعوا إلى أماكنهم فى الدعوة» ولا أدرى ماذا قضى 
مكتب الارشاد فى أمر الأربعة الذين كان قد فصلهمء ولكن الذى حدث أن سألنى 
المرشد العام عما إذا كنت أوافق على إلغاء فصل الثلاثة الذين فصلوا وقد جاءوا معتذرين 
وطلبوا تجديد البيعة فقلت له: إنما كان قرار الفصل إشعاراً لهم بخطئهم فإذا كانوا قد 
جاءوا معتذرين فكأتهم بذلك قد اعترفوا يمخطىهم وأنا أول من يرحب برجوعهم إلى 
الصف 

ولكن المعنى الذى هدفت إليه من إيراد كل هذه القصة الطويلة التى لم يكن كل 
ماجاء فيها من مطالب إلا تحصيل حاصل جاء واضحاً فى قرارات مارس .. المعنى فى ذلك 
أن هؤلاء الاخوة شعروا بأن الدعوة التى خاصموها قد قهرت أعداءها فلم يكن أمامهم 
من سبيل إلا طلب الصفح منها.. وهذا وحده دليل على أن الاخوان قد كسبوا الجولة 
كسبا جعلهم سادة الموقف. 
فرصة الفرص أضعاها 

كانت الفككرة التى فى رأسى مند أو اخخر أيام الاعتقال هى أن الإجراء الوحيد الذى 
علينا أن نتخذه فى اليوم التالى لخروجنا هو أن نضع يدنا على مرافق البلادء وشسخذ لنا 
وضعاً فى حكومة انتقالية يشل حركة جمال عبد الناصر شللاً تاماً حتى نستطيع تنفيذ 
مااتخذه مجلس الثورة من قرارات رغم أنف جمال عبد الناصر .. ولعل القارىء يرى معى 
أنه فى ظل الظروف التى سردتها مم يكن أحد يستطيع أن يقف فى طريق الإخوان إذا هم 
تقدموا لاحتلال مكانهم. 

ومن حت التاريخ أن أقرر هنا أن الاخوان لم يوفوا هذا الموقف حقه من الحركة؛ فقد 
كان الموقف يقتضيبم أن لايضيعوا ساعة واحدة بل دقيقة واحدة منذ خرجوا هذا الخروج 
المنتصر'فن المعتقل إلا استغلوها أكمل استغلال؛ لاسيما وهم قد جربوا أنهم يتعاملون مع 
تعلب ماكر وشخص مجرد من الأخلاق والدين والضمير والإنسانية 00 
هذا التعلب يوجب الحذرء ويتطلب المكر والحيلة والخديعة ولا يفل الحديد إلا الحديد. 


كان على الإخوان أن ينتهزوا هذه الفرصة من أول للحظة خرجوا فيها من المعتقل 


9؟ 


ليعملوا عملاً إيجابياً يحقق أمال الأمة مة التى تنتظر منهم هذا العمل مهما أدي هذا العمل 
السريع إلى تضحيات إذا ماتصدى لهم جمال مع فلوله إن كان بة بقى له فلول . 

ولكن الذى نحداث كان غير ذلك . ظن الاخخوان أنهم وصلوا بالأمور إلى-نهايتهاء وأن 
الرقاب قد دانتك همء ٠»‏ وأن الطلرو ف قد خضعت شيك .. فخرجوا من المعتقلات 
مستسلمين إلى حالة من الاسترخاء والاستجمام أثارت 0 ا 

غلقد كانت الفكرة التى أشرت إليها مسيطرة على رأسى تمام السيطرة. فذهيت: فى 
مساء اليوم التالى لخروجنا إلى المركز العام كعادق على أمل أن ألقى الأستاذ.المرشد 
والاخوة المسثولين ؛ لم أجد أحداً منبم . فسألت الأخ الأستاذ محمد الطويجى مراقب المركز 
العام عنهم فقال لى : 

إنهم فى بيت الأستاذ المرشد يستقبلون المهنئين بالخروج من المعتقلات . 

وجعت فى اليوم الثانى فلم أجد ادا : . وقيل لى إنهم لايزالون يستقبلون المهنئين . . 
فاستشطت غضباً . بل إن أعصابى كادت تحترق من الغضب تتا اليه 
حتى نستجم ونستوق حقنا من تهان ا مهنثين . 

وذهبت إلى المركز العام فى اليوم م الثالث فالتقيت بالأخ :5 -عابدين 
الذى يادرنى بقوله: إن الأستاذ المرشد عاتب عليك . 

قلت: لملذا© 

قال : لأن جميع الاخوان المسثولين وغير المسئولين زاروه مهنئين حتى صالح 
عشماوى والغزالى والسندى وزملاؤه المفصولون. وأنت الوحيد الذى لم'تزره. 

.فقلت له : إننى ل أزره ولن أزوره وصيبت عليه رحمه الله جام غضبى وقلت 
مشاه عو ع لب ا ا 
الكذب والاحتلاق والافتراء والغدر | لن يمهلنا حتى تتم ا ل وفود المهنئين . 

واحك مزالي بودن يرى ماأرى» كدأب الاخوان عامة يغلب علمهم 

حسن الظن الذى جر علييم وعلى الأمة ماجر من مصائب وأهوال. 

وم ألتق بالأستاذ المر شد والاخوة المسكولين إلا فى اليوم التالى ى“حفل شاى دعيت 
إليه فى منزل الأخ الأستاذ مير الذلة .. وقد أفضيت إلى الأسعاذ المرشد بما غندى ؛ فاعتذر 
إلى بأنه لم يستطع أن يغادر بيته الحظة لتدفق وفود المهتين التى لم فدح له فرصة. 6 
ولا حتى للاختلاء بنفه ولو الحظة قن اليل أو عبار 


وقد ساءنى أن وجدت الحديث الدائر بين كبار الاخوان فى هذا الحفل منصبا فى 


و" 


أكثره على موضوع الانتخايات القادمة وموقف الاخوان منهاء والتفاهم مع جمال على 
كيفية إجرائها . . ثمااجعلتى أتخلص: من هذا الحديث و وأنتخنى جانباً مع الأخ الأستاذ الشيخ 
محمد فرغلى الذى كان دائماً يتفق معى فى الرأى . وقد كاشفته بما فى نفسى . ٠.‏ وخرجت 
وإياه من هذا الحفل غير منشرحى الصدر كأنما تتوقع شرأء ولكن لاندرى كيف يكون. 

وقد حضر فى خلال تلك الفترة إلى مصر الملك سعود بن غيد العزير ز لحاولة التوفيق 
بين جمال عبد الناصر والرئيس محمد نجيب. . وقد استقبل الملك وفداً من الاخوان 'برياسة 
المرشد العام مر مسحيين بكقدمه وقد أعرب لهم عن سروره بأن يرى الإخوان يسجاتفقون 
نشاطهم ورسالتهم. 

وف اول يوم حضر فيه المرشد العام إلى دا ر المركز العام أدى صلاة الشكر بالقناء 
الخارجى لدان وأم المصلين ‏ وى «تمواع زاخخحرة من الاخوان قام الأخ الأستاذ عبد القادر 
عوده محمولاً 3 الأعئاق وألقى الكلمة العالية : 

والحمد لله الذى أرجعنا إلى هذا المكان بعد أن غيبتنا غياهب السجون فترة من 
الزمن. . ثم أوصى الاخوان بأن يكونوا صفاً واحداً تحت قيادة واحدة وقال: إن الله قد 
اختار لنا الخير كل الخير بهذا. الحجل. لأن القلوب قد تلاقتء والأفدار قد اتحدت_ تدم 
قال *: : إن الدعوة الإاإسلامية الأولى ل تتحققن بأكثر من هذ! العدد الموجود فى قناء المر كز 
العام الليلة . وثقوا أنه مامن قوة تستطيع أن تعضى على هذه الدعرة تديدها وتارها؛ 
مادمتم متمسكين بحل الله المتين والحب القوى الذى يربط يين قلوبكم ». ٠‏ 


ثم تكلم الدكتور خميس والأستاذ عمر التلمسافى. ثم نهض المرشد فقال: 

«إنتا تؤثر دائماً المصلحة العامة . وإننا ندع الماضى فلن نتحدث فيه لتعمل جاهدين 
على طرد المستعمر الغاصب . وإنث الاخوان المسلمين هم القوة التى تستطيع أن تدوخ 
المستعمر وطلب بجمع الصفوف بين أفراد الأمة ليتحقق الغرض المأمول» . 

وفى خلال هذه الفترة قرر مكتب الإرشاد تكوين لجنة للاتصال بالحكومة ومجلس 
الثورة من الدكتور كال تخليفة والشيخ محمد فرغلى والأستاذ مباج أبو رقيق والدكتور عبد 
القادر سرور للتفاهم على المسائل المتعلقة باالجماعة .. وكان من أول ماطالب يه الاخوان 
الإفراج فوراً عن باق المسجونين ومن ينهم . الإخبوة : الصاغ أمح معروف الحضرى-وقائد 
اللواء الجوى عبد المنعم عبد الرءوف والبكياش أمح . أبو المكارم عبد الحى » والصاغ أدج 
حسين حمودة وغيرهم من الضباط الذين كانوا لايزالون محبوسين بسجن الأجانب وغيره 

من المعتقلات . 


ال 


ع ع 
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فى اليوم التاسع والعشرين من مارس ١455‏ بيها كنت أباشر عملى بمحلج القناطر 
الخيرية ويقع هذا انحلج على الطريق الرئيسى الموصل إلى القاهرة والمحاذى لشاطىء 
النيل ‏ فوجئت بهتافات متواصلة » وياصوات مرتفعة . فخرجت إلى بوابة انحاج فرأيت 
سيارات تقل ممتلئة يعمال » تبين لى أنهم من عمال وزارة الزراعة جاءهم أهمر من الوزارة 
بترك أعمالهم وراكوب هذه السيارات الحكومية سيارات نقل ومع كل سيارة 
شخص يحسن القراءة والكتابة» يقرأ الهتافات المكتوبة فى ورقة ويرددها خلفه ركاب 
السيارة دون أن يعرهرا معناها. وكانت هذه الحتافات متعددةء ولكن أبرزها وأكثرها 
المواصلاات معطلة فى شبة إضراب . 

فتعجبت وتعجب الناس كيف استطاع العمال العاملون فى وسائل النقل المختلفة من 
ترام إلى أوتوبيس إلى مترو إلى سيارات الأجرة أن تلتقى إراداتهم الختلفة» وظروفهم 
لتبانية » وأماكنهم المتباعدة على هذا الإضراب المفاجىء؛ الذى شل حركة العاصمة شللاً 
تاما ‏ ثم كيف التقت إرادات عمال الحكومة من مختلف وزاراتهاء» وعلى تباعد أماكن 
العمل لكل نوع منها.. كيف التفت إراداهء رغم ذلك كله؛ فخرجوا فى وقت واحد 
مضربين متجهين جميعا إلى قلب القاهرة هائفين ببتاف وآحل وبصيغ واحدة ذات معان 
سياسية فوق مستوى إدراكهم وثقافتهم .. 

وكيف يقدم هؤلاء العمال على الإضراب وهم قد رأوا بأعينهم منذ قليل أن عمال 
شركة واحدة هو شركة كار« الاوار: للغون. والشبيع أصريرا مره واحيدة ل عه التوزة 
فشنقت الثورة اثتين من زعمائهم علناً .. ؟! 

تحر الناس فى تعليل مارأُوا وما فوجئوا به.. ولكن انكشف بعض هذا الغموض حين 
اتصل بعض من كان معنا با خلج ببعض هؤلاء العمال المحملين فى سيارات الحكومة 
فأخيروهم بأنهم مكلفون بهذا الإضراب من رؤسائهم بناءُ على تعليمات من جهات عليا 


لام ؟ 


و صف المفاجأة 


سأنقل من جريدة «المصرى» التى صدرت ف اليوم التالى وصقاً لما حدث فى خلال 
هذا اليوم العجيب حيث كتبت تقول : 

«سيطر على |القاهرة أمس جو غريب رهيب لم يكن: فى يوم: من الأيام مسرحاً ما 
يماثله .. فقد نزلت إلى الميدان عدة «فرق » معينة مكونة من بعض الأشخاص . نزلت هذه 
والفرق» إلى القاهرة أمس فأدت إلى تكوين جماعات متعددة أخحذت ت تطوف بمختلف 
أحياء العاصمة وطرقاتما الرئيسية ‏ وعلى الرغم من أن هذه الجماعات كانت قليلة العدد 
إلا أمها كانت كشيرة العدة . 

فلقد رددت هذه الجماعات الضكيلة العدد» العالية الضوضاءء هتافات غريبة» 
وكانت هذه والجماعات» وتلك «الفرق» المعينة تبتف هتافات عدائية» وتندد بالحياة 
الديمقراطية وقيام الأحزاب . 


تعطل المواصلات : 

ولقد أدت هذه المظاهرات إلى تعطل جميع وسائل النقل ق مختلف أنحاء العاصمة ؛ 
فتوقفت سيارات الأتوييسن ومركيات الترام والمترو. . حتى سيارات الأجرة التى ظل 
سائقوها فى.عملهم حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم سيتوقفون توقفاً تاماً . 


مطالبة الموظفين بالتوقف : 

ولم تقف موجة المظاهرات عند هذا الحدء فقد ظلت «جماعاتا» تطورف بدواوين 
الحكومة مطالبين موظفيها بترك أعماهم . وهكذا تعطلت العاصمة وشلت -حركتها تماماء 
وانعدمت فيبا كل مظاهر الحياة . 
مظاهرة ضد «المصرى»: 

وقد تجمعت عض هذه ٠الفرق»‏ أُمَام دار جريذة «المصرئ» فى حوالى الساعة الثانية 
والنصف بعد ظهر أمس وهى تردد هتافات وتحبط العري العاهرة وتهسش الجمهورية 
الحرة » . 
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ولا كانت الأوامر قد صدرت إلى رجال البوليس بعدم التعرض لهذه (الجماعات» أو 
تفريقها فقد اعترض طريقها إلى «المضرىه رجال البوليس الحربى. ولكن هذه 
«الجماعات» لم يرضها من البوليس الحربى ذلك فتراجعت إلى الوراء فى شارع القصر 
العينى وأفرادها يقذفون الحجارة ليحطموا بها زجاج نوافد الدار وقد. نحطم بعض زجاج 
غرفة ' رئيس التحرير. وقد أصابت حجارتهم فضلاً عن تحطم النوافل أربعة من رجال 
البوليس الحرنى فى رؤسهم فأصابتهم بإصابات مختلفة ثم انصرفت هذه والجماعات» من 
أمام دار جريدة المصرى» متجهة إلى جهات أخرى. 

وخطب الصاغ صلاح سالم ف المتظاهرين أمام رياسة مجلس الوزراء أمس فقال: إن 
الثورة ستستمر فى طريقهاء وإن الوجوه لع بواميوح والنواب السابقين لن تعود إلى 
الوجود . 

ويلاحظ أنه يعد يوم واحد من اتخاذ القرارات المشار إليها أخذت الأزمة تشتد حتى 
بلغت ذروتها عقب عودة الرئيس نجيب من زيارته للإسكندرية يصحبه جلالة الملك سعود 
إذ فوجىء بمطالب تتعارض تماماً مع مااتخذه مجلس الثورة من قرارات . وقال البكباشى 
مال عبد الناصر إنها رغبة الجيش بجميع وحداته . 


ووجد الملك سعود أن من الواجب السعى لتقريب وجهتى النظر فدعاهما إلى قصر 
الطاهرة لبحث هذا الأمر. وأنجل الملك العربى سفره أمس إلى اليوم أملاً فى حل الموقف 
وفى صباح أمس زار جمال عبد الناصر الرئيس نجيب فى داره للتباحث ف هذا الشأند 
وقبل ظهر أمس اجتمع الموؤتمر المشترك لبحث المبادىء التى يمكن أن يتم الاتفاق عليها حلا 
للموقف . وقد انتهى المؤتمر من إقرار هذه المبادىء على أن يتم بحث تفاصيلها اليوم . والمفهوم 
أنبا لن تعترف بالأحزاب : وسيككون مجلس الثورة السيادة» ك يدور البحث حول شكل 
الجمعية الوطنية وسلطة رئيس الجمهورية. 

وعند اجتّاع مجلس الثورة مع الوزراء حضر الرئيس نجيب, ولم يستطع الدخول إلا 
من الباب الخلفى لدار مجلس الوزراء؛ لآن المتظاهرين سدوا الباب الأصلى ولما حضر 
جمال وصلاح وعامر حضروا فى سيارة واحدة هتفت لهم هذه المظاهرات. وقد ألقى 
جمال عبد الناصر كلمة ف المتظاهرين جاء فيبا: «وسنسير حتى نحقق أهداف الثورة . 
وهذه الثورة ليست ثورة فرد أو أفراد» ولكنها ثورتكم ياشعب مصر. وليس جمال أو 
صلاح إلا أبناء هذه الثورة. وسنسير مع الشعب لتحقيق أهداف هذا الشعب. وقد 
غرروا بنا فى الماضى واستغلونا واستباحوا كرامتناء أما اليوم فأنم ياشنعت مصرز لن تمكنوا 
أى فرد من أن يخدعكم أو يضلل بكمء فأنتم الأمناء عليبا . ولن تكون هناك ديكتاتورية 
إلا ديكتاتورية الشعب 
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أوامر من قيادة الحرس الوطنى بترحيل أفراده من الإسكندرية والأقالم إلى 
القاهرة : 

نشرت جريدة ١‏ القاهرة) أمس رسالة تلقتها من مكتيها بالاسكندرية قالت هيها: 
٠‏ من قوات الحرس الوطنى الذين سيغادرون الإسكندرية فى طريقهم إلى القاهرة 

وقالت الجريدة: وتلقينا أيضاً من مراسلنا ى مدينة الواسطى رسالة تليفونية عاجلة 
يقول فيها : وردت إشارة اليوم من الفيوم محطة الواسطى ونصها: رقم 5 إلى حراكة 
القطارات بمصر ومفتش حركة الفيوم والواسطى مستعجل جداً:. مطلوب ترحيل 
حرس وطنى لمصر بصفة عاجلة جدا بقطر رقم 77 لقطر رقم 77177 اليوم 
الواسطى تستعدك بعر بين لإضافتهما إلى قطار رقم حبحب ويلاحظ ركوبهم والمختصون 
للتأكيد والإفادة للتنبيه باللازم. وقد نفذت محطة الوسطى هذه التعليمات. 

وقالت جريدة القاهرة أيضاً فى عددها مساء أمس : إن متدوبها علم أن المسثولين عن 
منظمات الشباب برياسة الصاغ وحيد رمضان يقومون الآن باتفهيد لتنظيم مظاهرة سلمية 
صامتة كبرى» تمر فى أنحاء شوارع القاهرة؛ وتهدف إلى مطالبة المسئوئين بالسلاح للكفاح 
ضد الاحتلال.: ومن المنتظر أن تخطر محافظة القاهرة بخط سير هذه المظاهرة السليمة . 

وأدل الصاغ خالد محسى الدين لمندوب «المصرى» بالإسكندرية أمس حين قال له 
المندوب إن بعض مدارس الإسكندرية قد أضربت فقال «عساهم أن لايكونوا قد هتفوا 
بسقوط احرية والبرلمان والحياة النيابية » . 


الاعتداء على مجلس الدولة: 

استقال الأستاذ سليمان حافظ الذى كان يمثل القانون فى الثورة .وقد هاجمت هذه 
«الفرق» مجلس الدولة» واعتدوا على الدكتور عبد الرازق الستهورى رئيس المجلس الذى 
أصينن بجراح » وقد استغاث يمجمال عيد الناصر فارسلا إليه صلاح صالم وصحيه إلى 


الحياة الطبيعية تستأنف اليوم : | 


على أثر إعلان القر ارات الجديدة مجلس الثورة عادت الحياة إلى طبيعتها- وف المساء 
قصد جمال وصلاح وكال حسين إلى مقر اتحاد عمال التقل المشترك وحدوهم على 


000 


العمل شم صدر بيان من وزارة الداخحلية بمدم المظاهرات ». 

هذا هو وصف جريدة «المصرى» لما حدث فى ذلك اليوم ...ولقد قلت حين رأيت 
هذه المفاجأة : : لقد سبقنا جمال عبد الناصر» وبقدر مامنحه سبقه فرصة يعمل فيبا ويدبر؛ 
سلبنا تخلفنا الفرصة للتفكير والتدبير . ول يعد أمامنا بعد ذلك إلا أن نحاول أن نكف عن 
وجوهنا مايوجهه إلمها جمال عبد الناصر من لطمات؛ فليس لجمال عدو إلا نحن» وليس له 
منافسون سوانا؛ فلقد اختفت الأحزاب كأن لم تكنء ودار أكثر رجاها واستداروا 
ورضوا أن يكونوا أذناباً له فى هيكة التحرير .. إن الرجل يريد أن يحكم البلاد بنفسه وبرأيه 
و بتفكيره ه وحده؛ يضغط على زر فتقوم ويضغط على زر فتقعد.. أين هذا مما يريده 
الإخوان عليه من أن يدع البلاد تحكم نفسها بنفسها بدستور مستمد من القرآن الذى 
يقدس الشورى» ويندد بالأنانية والاستبداد ؟! ش 

ويلاحظ أن هذه الحركة المفاجئة التى باغتت الناس جميعاً» قام بها عبد الناصر فى 
الوقت الذى لم يكن له سند من الجيش بدليل أن « مجموعات» عمال النقل المشترك حين 
مامت جريدة المصرى» تصدى ها البوليس الحربى, ولكن جمال عبد الناصر لجا إلى 
طبيعته فى الكذب حين سأله الرئيس تجيب عن هذا الانقلاب المفاجىء فقال : إنمها رغبة 
الجيش بجميع وحداته . 

لقلاتاستاع هال عبد الناصر_ لتثبيت نفسه وإجهاض كل ماأجمعت عليه طوائف 

الأمةل جرائم جساماً لن يتغاضى التاريخ عن الحكم عليها و تجريمها.. رجل التمنته الأمة 
ل ل نقابات عمال النقل المشعرك واسمه 
« الصاوى» ليعلن إضرابا شاملا لمطالب خاصة.. تم يسخر وسائل الإعلام من إذاعة 
وصحافة لاذاعة أنياء هذا الإضراب .. ثم يوعز إلى الوزراء بإرسال العمال التابعين 
لوزاراتهم بسيارات الحكومة إلى القاهرة هاتفين ضد الحياة النيابة ونظرا لعدم وجود 
نصير له فى الجيش يلجأ إلى الحرس الوطنى التابع لكمال الدين حسين فيسخر السكة 
الحديد لنقل شباب الحرس الوطنى ين الا كد رية والصعيد إلى القاهرة لتأييد حركة 
العمال المفتعلة المرشوة من خزانة الدولة.. ثم يسلط هؤلاء وهؤلاء على الجريدة الخرة 
الوحيدة فى مصر ليحطموا زجاجها ولولا دفاع البوليس الحربى عتها الخطموها وقتلوا من 
فييا| ثم يسلطهم على حرم القضاء فيهاجموا رئيس مجلس الدولة وكادوا يفتكون به. 


هله جراقم ان يفقرها الدارع . . ولئن حاول الذين انتفعوا من وراء هذه الجراتم وال 
إلهم الأمر من بعده أن يتسلتروا على هذه الجراثم وييسطوا عليبا يساط السيان_ وإذا 
أحر جهم ذو جرأة وشجاعة لجأُوا إلى وسائل ممقوتة من التبرير واخقادت” الأعذا ر التى عى 
وحدها جريمة يحاول بها ستر جريمة.. لئن وانت الظروف هؤلاء ردحا من الزمن» فإن 


لمم 


ذلك لن يطول بإذن الله.. ومهما طال فلن يمحى من صفحات التاريخ وسوف يأ اليوم 
الذى ينشر فيه ويقول التاريخ فيه كلمته . 


ولم نكن نحن وحدنا الذين ساءهم ماارتكيه جمال عبد الناصر من -جريمة فى ذلك 
اليوم ؛ يل إن زميله وصديقه: فالس التررم عاد اللعلي البغدادى ذهل 1 قله جمال 
وكان يظن هو وزملإؤه أن هؤلاء العمال تحركوا من تلقاء أنفسهيم فلما علموا يأن جملا 
دفع أربعة الاف جنية من أموال الدولة رشوة للصاوى .رئيس نقابة هؤلاء العمال ١‏ عاتبه ) 
البغدادى فى هذا التصرف فرد عليه جمال بقوله : ماهو كان .لازم تدقع لهم» لأن ععالك 
محبى الدين ويوسف صديق كانوا حيدفعوا أيضاً لتحقيق غرضهم. 


ومن هنا نستمد' دليلاً بجديداً على-أن جمال عبد التاصز كان يتعامل مع من-سماهم 
أعضاء مجلس الثورة لاتعامل الزملاء كم أوهمهم وأوهم الناسء» بل تعامل صاحب الهدف 
الشخصى يحجبه فى طيات نفسه؛ ويستعين فى كل خطوة يخطوها نحو هذا الهدف يمن يراه 
صالحاً للاستعانة به من هؤلاء . . وييدو أن البغدادى لم يكن صاحاً للاستعانة به فى هذه 
امد تك عد رد معن عر هع لسلق يندا راجزلاها وين تجرد 
أمهم يشتركون بذلك فى ارتكاب جرية . 


ولكن الجريمة ارتكبت بكل جرأة وبكل صفاقة» وتم تجاحهاء وخرج جمال عبد 
الناصر ظافراً على أنقاض أمة فقدت كل آماهها فى الحرية وَالأفن والاستقرار .. 'وظن 
السذج الذين أعانوه على هذه الجريمة أمبم كا ألقى فى روعهم أسدوا إلى أمتهم جميلاً 
عظيماً وصدق الله العظيم «قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالاً؟ الذين ضل سعيهم فى 
الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا » . 
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انبا الحادى عشر 
مابعد إفلات الفرصة 
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الفصل الرابع : عبد الناصر يقابل نقد 
الاتفاقية بخطه تنكيل 
وإبادة 


الفصل الاول 
عبد الناصر والإخوان يتبادلان المواقف 


لاأدرى هل كنت منصفاً فيما حمّلت قيادة الإخوان وزره من تباطئها عن احتلال 
مكانها الذى كان شاغراً فى انتظارها لقيادة الشعب إلى حريته ؟.. ولقد بسطت الظروف 
التى أحاطت باعتقال الاخوان ثم بالإفراج عنهم .2 قبل أن أجل هذه القيادة الوزر حتى 
لاأكون متجنياً فى هذا التحميل. 

وينبغى أن يكون معلوماً أن نقد القيادة نقداً مباشراً لامن وراء ظهرها فى موقف من 
المواقف لايقدح فى.تقديرها والإخلاص ها.. هكذا علّم الاسلام أبناءه؛ حتى المرأة نقدت 
عمر بن الخطاب وهو على المنبر وأذعن عمر. 

وقد يقوم عذراً للقيادة فى هذا الصدد أنبا تعتصم فى كل تصرفاتما بالقمم الإسلامية .. 
ولكن هذه القمم ها موقف معروف ومحدد إزاء من جرب عليه الكذب ونكث العهد. 
وقد أثرت هذا الموضوع فى فصل سابق وما كان من حديث حوله بينى وبين الأخ 
الاستاذ عيد الحكم عابدين ثم بينى وبين الاستاذ المرشد العام . 

غر أن جديدا داق هذا الموضوع وإن كان هذا الجديد جديداً على أنا شخصياً 
حيث لم يكن لى به سابق علم ولم أعلم به إلا بعد أن قرأت كتاب ٠‏ صفحات من التاريخ ) 
للأخ الأستاذ صلاح شاذىء فقرأت فيه فى صفحة +08 مايق : 

9حتى بعل وضوح غدرته بنا فى سنة ١954‏ ودخولنا السجن وخروجنا منهء 
وزيارته (جمال عبد الناصر) للمرشد فى منزله على سبيل الاعتذارء حيث طلب من المرشد 
أن لانبدده بإخراج مظاهرات تنادى بشجبه ووعده المرشد يذلك . ودعا المرشد فى بيان 
عام جموع الشعب إلى الإخخلاد إلى الهدوء بغرض عبيئة الجو للإصلاح بين نجيب وعيد 
الناصر_ فلما مرجت مظاهرات مارس المزيفة توجه الأخوان هارون. ابجددى وتوفيق 
الشاوى إلى المرشد حسن الحضيبى وطالباه بإخراج مظاهرات مضادة» فآلى أن يجيبهما إلى 
ماسبق أن دعا الشعب إلى نقيضه فلا يعسق سره وعلانيته». 


وقد طرق سمعى لأول مرة من هذه الفقرة التى اجتزأتها من كتاب الأ الأسعاذ 
صلاح شادى أنه كان هناك طلبي من جانب جمال عبد الناصر أن لايخرج الاخواز 
مظاهرات تبدده» وأنه كان قد وعد من جانب المرشد العام بذلك. 
وإن كنت ألفت النظر إلى يقية ماجاء بهذه الفقرة ما يتصل ببيان المرشد العام الذى 
0 الشعب ارم ا هذا ل ا 
لأن مال عبد الناصر فى ذلك الوقت 00 0 
اديت 207 شاء الله 0 لصيفى 
-لحئة ونال من الأستاذ واد جلال 00 يدك القادر سرور. ووضع الطرفان 
شروطاً : أن يزور جمال المرشد فى بيته معتذراً وأما من جانب جمال فاشترط أن يلتزم 
الاخوان الصمت لفترة معيئة . 
لل هذه الفترة تحر كت المظاهرات العمالية المدفوعة الأخرت ويقول الأخ 
هارون امجددى إنه توجه مع الأخ الدكتور توفيق الشاوى ‏ 5 توجه غيرهما لمقابلة 
الأستاذ الحضيبى يطلبون منه أن تتحرك الجماعة لمواجهة مايجرى ف البلد» والعمل على 
إيقاف هذه المهزلة فكانت إجابته : لقد أعطيت كلمة ولمدة ثلاثة أيام ويجب أن أكون عند 
00 
. لكن» وبعد صحوة من الغفوة .. 
يقول الأخ الدكتور كال خخليفة : إن الأستاذ الهضيبى اتصل به وطلب منه الاتصال 
مجمال ليحدد موعداً معه للمقابلة. وتم ذلك بالفعل. وتوجه المرشد مع الدكتور كال 
وتدث فضيك مع ال عن هذا اذى مبرى فى شواع لادرة؛ وطلب من العمل عل 
ظِ لود خم مكرث ا مع وغول ادكو كله رهم ظرات ذا 
قرأت ا ا 0 الأستاذ صلاح 
شادى» فذكرى ذلك بقصة التحكيم التى تروئ' فى بعض الكتب ‏ وإن كنت قرأت 
تحقيقاً تارينياً أنبت ثبت أنها لم تحدث ‏ ولكها لازالت تروى على الصورة الأتية: 
للا اشتد الخلاف بين علي ومعاوية اتفق الطرفان على على التحكمم بينهما فاختار طرف 
على أبا مومبى الأشعرى واختار طرف معاوية عمرو بن الغاص .. واختلى الحكمان معاً 


"6.5 


ليتفقا على رأى فاتفقا على أن يخلع كل منهما صاحبهء ويتركا الأمر بعد ذلك للمسلمين 
يختارون إماماً أخعر. 

ولما كان على كل منهما أن يعلن هذا الرأى على المنبرء اختلفا من يصعد الخير أولاً؟ 
فتأخر عمرو ابن العاص مدعياً أنه ليس من حقه أن يتقدم على ألى مومى وأبو مومى 
يفضله يسابقته فى الإسلام وعلمه وفضله؛ فتقدم أبو مومى وأعلن قائلاً: إننى أعلن أنتى 
أخلع علياً يا أخلع خاتمى هذا وخلع خاقه فلما جاء دور عمرو بن العاص صعد المنير 
وأعلن قائلاً إننى أثبت معاوية م أثبت خاتمى هذا وثيت خاتمه فى إصبعه . 


اكد ور العلد القصة بها على طيبة أبى مومى ومكر عمرو بن العاص. ٠‏ وإذا 
فرضنا أن هذه الواقعة حدثت فإن أبا مومى لايلام على حليبته وحسن ظنه فإنه لم يهرب 
على عمرو بن العاص كذباً ولا نكا للعهد . . ولكننا جربتا على مال عبد الناصر الكذب 
وانسنا منه نكث العهد؛ فما كان ينبغى لنا أن نلدغ من جحر مرتين . 


وأنا لازلت أكرر أن الفرصة التى كان يجي أن تستغل ع وأن لانضيع ساعة واحدة 
منها هى فرصة الثلاثة الأيام التى أخذ بها جمال عهداً من المرشد العام فاطمأن بذلك أنه 
ضمن ثلاثة أيام تشل فيها حركة الإخوان وتكون اله فرصة للتفكير والتدبيرء وناهيك 
ثلاثة أيام لتشكير والتدبير من شخص لايحد تفكيره قانون ولا يقيد تدبيره دين ولا شرف 
ولا يرقب فى مؤمن إلا ولا ذمة. 

على العموم . .. قد كان ماكان ول يعد أمام الإخوان بعد أن أفلتت متهم الفرصة؛ وبعد 
أن سبقهم إليها جمال عبد الناصرء إلا أن يتلقوا منه منه كا قلت من قبل اللطمات» وكل 
ماتملكه الاخوان أن 50 يتفادون هذه اللطمات؛ إن استطاعوا أن يتفادوها.. 
وهيبات . | 

وكان للإخوان مجموعة خصصوها للاتصال بالحكومة أو بمعنى أصح بجمال عبد 
الدافيرد للتفاهم فى مختلف الشعون . وقامت هذه امجموعة بالاتصال مرة ومراتء. ولكها لم 
تأت بنتيجة ذات قيمة» لأن جمال عيد الناصر كان فى تلك الأثناء يتكلم من موقع القوة؛ 
فلقد الت إليه مقاليد الأمور بعد أن أصبح محمد نجيب مجرد رمز وصورة يحركها كيفما 
شاء. . ولا ننسى أن محمد تجيب هو الذى أجابه على طليه فمنحه سلطة الحام العسكرى ‏ 
التى كان يتمتع هو بها وزاده عليها بسلطات لم يمنسها الحكام العسكريون من قبل ولو 
كانوا فى ميادين القتال . . ولقد كان عبد الناصر حريصاً على أن يخول هذه السلطة بطريقة 
قانونية ؛ ولا يعنيه يعنيه بعد ذلك أن يشغل أعلى المناصب أو أدناها؛ فإن كل هذه الخاضب يوز 
هذه السلطة مناصب جوفاء أما هذه السلطة فهى. السيف الذى يستطيع به أن يذل 
الرقاب» ويطيح الرءوسء ويخضع الصغير والكبيرء ويتحكم به فى أصجاب المتاصب 


حتئ فى أولعك الذين منحوه إياها.' 

ولقد كنت أشرت من قبل إلى أن المرشد العام كان قد رفع دعوى أمام مجلس الدولة 
يظلب فيبا الحكم ببطلان قرار امحل الذى أصدره مجلس الثورة؟ وإلى أن مجلس الدولة قرر 
نظر الدعوى يوم ”١‏ مارس 1١5515‏ ولكن يوم 7١‏ مارس جاء بعد يوم 75 مارس 
الذى حدث فيه القلاب جمال عبد التاصر . . وكان ضمن حلقات نهدا الانقلاب اقتحام 
الرجال الذين استأُجرهئ عبد الناصر بمال الشغب لبنى مجلس الدولة» والهجوم على زئيسه 
الدكتور الستهورى ومحاولة قتله . . ولذا فقد حاولت أن أجد إشارة فى يوم 5١‏ مارس 
ومائلاه من أيام لموضوع دعوى الإخوان فلم أقف طا على أثر. . لقد قضى انقلاب عيد 
الناصر فيما قضى عليه على هيبة القضاء بعد أن ديس أكبر رجل فيه بتعال أبطال يوم ه؟ 
مارس .١986858‏ 

وأستطيع أن أختصر القول فأقول إنه مامن يوم جاء بعد ذلك إلا كان أسوأ مما قبله 
لاسيما فى العلاقات بين الاخوان وبين عبد الناصرء فضلا عما حاق بالبلاد من دمار 
خلقى ومادى_ ولكن الاخوان بالرغم من فقدهم موقع القوة الذى كانوا فيه» فإنهم لم 
يقفوا موقف المتفرج؛ بل تقدموا.فى كل موقف بما يجب علدهم من النصح والإرشاد .. 
وهام خمطاب المرشد العام إلى عبد الناصر فى غرة شهر رمضان 17077 الموافق 4 مايو 
4 : السيد رئيس مجلس الوزراء. 

السلام عليكم ورحمة الله وب ركاته وبعد 

فإنكم دون شك تذكرون أنكم اتفقتم معنا على إنها اه الوضع الشاذ الذي أوجده حل 
جماعة الإخوان المسلمين يوم دعوتم الإخوان إلى تناسى الماضى والتعفية على آثارهء ورأيتم 
أن ا ومصلحتها ىق أل يندا الاخوان ورجال القيادة عهداً جديداً من التعاون . 


وقد سلمتم يومكل بوجوب إلغاء قرار الخل الخاص بجماعة الإخؤان المسلمين 
ا ان وبرفع الأثر الذى ترتب على بيان الحل رفعاً صريحاً يغنينا 

عن التعرضن لناقشة البيان 

ويصرفه النظر عن أن المسائل الخاصة بالجماعة لم ينته الرأى فيها إلى مااتفق عليهء 
فإن مصلحة الوطن. تقتضينا أن نبذل لكم من الرأى فى مشاكله مائرى أنه يدعو إلى 
اطمئنان الناس كاقة» ويحقق الاستقرار الذى د لايمكن بدونه أن يتم شىء من إصلاح الأمور 
الاجتاعية والاقتصادية وغيرها من الشعون على وجهه 0 والدين ن النصيحة الله 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ‏ ا قال رسول الله ع ومن حقنا أن نؤدى لكم 
الولجب. علينا . 


م 


من ذلك؛ أن مصر اليوم تجناز مرحلة من أدق المراحل التى مرت بها. فنحن جميعاً 
نهدف إلى تحرير البلاد وإخراج الإنجليز منها. ولن تخرجهم الخطب والييانات. وإنما 
يخرجهم كفاح شاف طويل ليس هذا موضع بيانه. ونحن لانريد الدفاع عن أنفسنا 
فحنسب ضد إسرائيل التى استأسدت علينا فى الأونة الأخيرة» بل نريد إخراجها من 
فلسطين» ولا تزال الحرب بيئنا وبينها قائمة.ء وإن كنا فى هدنة, 

وأول مايجب علينا؛ أن تتخذ العدة لذلك» وأن تعد جيشاً لمهمته الأصلية وواجبه 
الأول . فإن مصر لتحتاج إلى الاستقرار. وهو أمر لاينال بالكلام» ولا يدرك بالشدة؛ 
ولكنه ينال حيغا يشعر الناس شغوراً حقيقياً بأنهم حماة الثورة . وحماة مااتجهت إليه من 
ضروب الإصلاح . والثورة لابد للمحافظة عليها من أن تحوطها القلوب وتذود عنها. أما 
القوة وحدها فإنها لاتحقق الغاية المقصودة. ويدرك الاستقرار كذلك بالعدل والاصلاح 
والرفق . وإنه لا يغنى واحد من هذه عن حر وإن للاستقرار وسائل أحب أن أضع تحت 
نظركم منها ما يآقى : | ا 


١‏ إعادة الخياة النيابية 


لاريب أن الحياة النيابية هى الأساس السليم لكل حكم فى العصر الحاضر . وإذا 
كانت تجارب الاضى قد أظهرتنا على بعض العيوب؛ فمن واجبنا أن نخى حياتنا النيابية من 
العيوب» وآن تجعلها أقرب ماتكون إلى الكمال . والأمة لاتتعلم بإلغاء الحياة النيابية فى فترة 
الانتقال؛ وإنما تتعلم بممارسة الحياة النيابية بالفعل؛ فلنشرع فوراً فيما يؤدى بنا إليها فى 
أقرب وقت . 


"- إلغاء الإجراءات الاستثنائية (الأحكام العرفية) 


فإن الاجراءات الاستئنائية إذا أفادت الهدوء المؤقت» والاستقرار الظاهر ؛ فإنها 


تخلق حالة من الغليان؛ وتذكى النار تحت الرماد. ولن يؤمن عبى مستقبل 
الوطن إذا اشتعلت النيران . 


'"' إطلاق الحريات 


وأود أن تطلقوا الحريات جميعاً» وعلى الأخص حرية الصحافة ؛ فإن فى ذلك 
خير مصر وأمنها وسلامتها. ولقد رأيتكم تأخذون على الناس أنهم لم يقولوا 
لفاروق ولا حيث يجب أن تقال ؟ وأنتم الان بغر ض الرقابة على الصيحف 
تمنعون الناس أن يقولوا لكم ولاه حيث يجب أن تقال وما هكذا تربى الأمة 


وم 


على نصرة الحق وخذلان الباطل. 


ونحن لانسلم بأن تتجاوز الصحافة حدودهاء ولا أن يطلق ها العنان لتلبس الحق 
بالباطل ؟ وما نيه أن تترك لتقول الحق فى .حدود القانون , فإذا تجاوزته حق عليها 
العقاب ل وقد تجدون فى معارضة الصحف لكم عير كثيراً: 


وم عن المول أن 0 0 الكتلن وبعضٍ 0 م من 7 


أن الإصلاح تسجاه واسع. لبو ل 
أساس كل إصلاح ٠‏ والله نبال أن يرزقتا الصدق. فى القول والعمل» و ايعصنسنا بق 
الزلل وأن يهدينا جميعاً سواء السبيل» ».إنه ميع جيب . 


'والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته 


الفصل الثانى 


2 .. 


تكرش 
مَقدية لتقطوَة سواسرة هرس 


لايستطيع أحد أن ينكر أن جمال عبد الناصر بعد تخديعته التى حاكها. صار ق 
3 الأقوى داخلياً؛ بحيث صارت : شكون البلاد الداخلية فى قبضة يده ومقدراتها طوع 

.. وصار يأمر فيطاع » ويشير فيتسابق الناس إلى حيث يشير. . ويعلن عن حفل ىق 
1 لي الس امم مون 
إنه أصبح يسيطر على قوات الشرطة عن طريق وزير داخليته» ويسيطر على الجيش عن 
طريق زميله وصديقه المقرب عبد الحكيم عامر.. وأصبح يضيطر على موظفى الدولة 
وعمانا فأرزاقهم 8 يده.. ماذا بقى بن أسنا القوة م تعد فى قبضته ؟! الصق هذا هو 
الأمل الذى كان يراوده من أول يوخ من أيام الثورة وأفضى به إلى أصدقائه من الاخوان 
شادى ومجموعته ؟ إنه أضحى إذا ضغط على زر قامت البلاد. وإذا ضغط على زر آخر 
قعدت اليلاد.. 


إه رأى ذلك كله بنفسه يتحقق . مبولكنه 3 ترارة مسي 1 لد ل ا » مثل أفخر 
طعام وأشهى غذاء يقدم إليك ولكن دون ملح. يحسدك عليه الناس ولا يعلمون أنك 
لاتجد له-طعما .. إنه كان يحدث نفسه كلما رأى نفسه محاطاً بهالات من التوقير والاحتزام 
من كل من يلوذبه.. كان يحدث نفسه ويقول : هل هذه ا ار 
فقدت هذا المنتصب أجد كل هؤلاء الذين يترلفون إلى ويحيطون بى 

أما المنصب فالجيش والشرطة يحميانه فأنا ثابت ق منصبى + ولكن الشكلة يفيت 
هى إخضاع الشعب فقد أخضعته؛ ولكن المشكلة هى مابين هذه البلاد وبين الإنجليز؛ 
وهى القضية الأساسية التى ثم من حكومات تباوت لعجزها عن حلهاء وقمنا بالشوزة 
وازرنا الشعب املاً أن يكون حلها على أيدينا . . وقد ضحى الشعب من أجل هذه القضية 
بالكثير وينتظر منا مواصلة التضال .. إتنى أستطيع.أن أوهم الشعب بأنى قوى» ولكن هذا 


"11 


العدو الجائم فوق صدرنا ليس بالأبله الذى يمكن اتمويه عليه» فهو يعرف تماما مدى 
شعبيتى .. نعم أنا أنشأت هيئة التحرير» وأصبح ها فرع ومقر لال تر كر را كر 
القطر» وأصبحت تضم مات الآلاف من الأعضاء ولكن الإنجليز رأونى بأعينهم حين 
ضيق مثقفو الشعب على الحناق لإلزامي بدستور وحكم نيابىء وأخذت أبحث لى عن معين 
يعيننى أو أسئد إليه ظهرى أمام ل قلم أجذ من مئات الآلاف الأعضاء فى هيئة 
التحرير عشرة أشخاص يقفون بجانبى» واضطررت للخضوع حتى استأجرت عمال 
التقل المشترك .. لقد رأى الإنجليز كل هذا بأعينهم وعرفوا أن هيئة التحرير إن هى إلا وهم 
كبير 6 وأنتى لاأستند إلى سند شعبى. وكان خحزياً لى أنه فى الوقت الذى عجزت أنأ 
ورجالى من الضباط أن نجمع عشرة أشخاص من هيئة التحرير يقفون يجانبنا؛ استطاع 
الاخوان المسلمون ‏ وقادتهم فى السجون ‏ أن يجمعوا أكبر مظاهرة حدثت فى مصر فى 
يوم اعد 

ولكن هل كنت أجهل كل هذه الحقائق ولم أعرفها إلا اليوم؟ لا.. لقد كنت أعرفها 
ولكبنى وضعت خخطتى على أساس أن القاعدة الشعبية جاهزة» وأنا أحد أعضائها من 
قديم» وكل مهمتى أن أحاول بككل الوسائل أن أتولل زمامها .. ولقد كان الإتجليز يعرفون 
أين القوة الشعبية منذ قامت الغورة فلما بدأت أنا وزملانى ف المفاوضة مع الانجليز» انجه 
الانجليز مباشرة إلى المرشد العام ليعرفوا أدنى طلبات القوة الشعبية . 


والآن أرانى أقف موقفاً لاأحسد عليه ؛ فالهيئة الشعبية وقد استنفدثٌ ماكان لدى من 
وسائل ولكنها فشلت جميعاًء ومع ذلك فما زال الباب مفتوحاً أمامى للتصالح معها لتكون 
لى سنداً يرهب الانجليز خين أتفاوض معهم .. ولكنهم يشترطون للتصالح شروطاً لاأقبلها؛ 
00 دستورى نيانى قاتم على الشريعة الإسلامية . ومعنى ذلك أننى أكون قد حطمت 
كل آمالى بنفسىءفأنا أريد حكماً لايشاركنى فيه أحد.. إذن الصلح مستحيل.. 


وإذا كان الصلح مستحيلاً فمعنى ذلك أننى سأواجه مفاوضاً يعرف المدى الحقية 
لشعبيتى» وإذن لابد من التساهل معه والتنازل عن بعض حقوق البلاد.. وى هذه 
الحالة وف يدى كل وسائل الإعلام من صحافة وإذاعة وأحكام عرفية أستطيع أن 
أوهم الشعب بأننى حصلت له على اتفاقية حققت كل أمانيه فى التحرر والاستقلال. 


أما الخو أن فقد حرمتهم من جريدتهم و امتدرت أمراا إل جميع الصحف بعدم نشر 
أى شىء عنهم أو منهم وبذلك لن يصل إلى مسامع الشعب إلا مايصدر عنى .. وسأضيق 
عليبم الخناق بمختلف الوسائل حتى يشغلوا بانفسهم .. وعلى العموم فحسالى معهم لابد 
من تصفيته مالم يذعنوا ويلقوا إلى السلم . 


؟١‎ > 


معنى تبادل المواقف: 

جعلت عنوان الفصل السابق «عيد الناصر والإخوان يتيادلان المواقف» وأحب أن 
أوضح هذا العتوان فأقول إن معنى ذلك أن الاخوان كانوا قيل خديعة 78 مارس فى 
موقف القوةء وكان عبد الناصر فى موقف الضعف ثم انقلب الوضع بعد الخديعة فصار 
عيد الناصر فى موقف القوة وصار الإخوان فى موقف الضعف.. 

وهذا لايعنى أن الاخوان كانوا أقوياء فضعفوا وأن عبد الناصر كان ضعيفاً فصار 
قويأه ولتقريب هذا المعنى أضرب مثلاً بطفل رأى رجلا يطل من سطح منزل فاستفزه 
الطفل بشتائم دفعته إلى النزول إليه فى الشارع ليقتصء منه» فانتيز الطفل فرصة الوقت 
الذى يستغرقه الرجل فى النزول وصعد هو إلى سطح المنزل من سلم خلفى »؛ فلما صار 
الرجل فى الشارع والطفل على السطح أذ الطفل يقذفه بالحجارة ولا يستطيع الرجل أن 
يقذفه من الأرض إلى أعلى .. فالطفل صار فى موقف القوة فى الوقت الذى قوته لازالت 
قوة طفل- والرجل صار فى موقف الضعف فى الوقت الذى قوته لازالت قوة رجل . 

أما ضعف عبد الناصر وإن كان قد صار فى موقف قوة فقد شرحناه فى السطور 
السابقة » وأما الاخوان فلم يفقدوا شيعا من مقومات قوتهم وإن كانوا قد صاروا فى موقف 
الضعف. 


حرب الدشرات : 

هذا تعبير جمال عبد الناصز شخصياً . ولكن الموضوع يتلخص ف أن عبد الناصر 
وقد صار صاحب جميع السلطات اغلق لالإخحوان مجلتهم وف الوقت نفسه سلييم حق 
إصدار مجلة أخرى تعبر عن ارائهم ومنع الصحف من نشر أى شىء عنهم أو منهم . 
الإخوان فى شعبهم عن طريقين: 

طريق الانتقال؛ فقد كانت توزع محافظات القطر على مجموعة من القيادات الاخوانية 
بالمركز العام وتسافر هذه القيادات إلى عواصم المحافظات حيث يجدون فى انتظارهم ممثلين 
لجميع الشعب الرئيسية التابعة للمحافظة» فينقلون إلمهم اراء القيادة ويشرحوتها لهم 
ويتناقشون فيبا معهم.. وبطريقة التسلسل تصل هذه التعليمات والآراء والتوجيبات إلى 
كل فرد من الإخوان ف امحافظة.. وعيب هذه الطريقة البطء فهى تستغرق وقتا طويلا 
ومجهودا جسميا وتضحيات عادية . 

وهذا استعانوا بطريق ار وهو الطريق الذى سماه عبد الناصر حزب النشرات .. ولا 


لم 


يخفى على القارىء أن ظروف طبع هذه النشرات تجعل نشرها محدوداً مهما بذل فى سبيل 
ذلك من جهد. . وهذا كان الذين يقومود على إعداد هذه النشرات اراء وطبعاً وتوزيعاً 
هم أقراد النظام الخاص الذى كان شبه معطل فتقدم | إلى .حمل هذا العبء؛ فما كان طيئة 
ذات كبانر شم الااخوان المسلمين أن يحجر عليها دون مبرر من قانون فتوصد فى 
وجهها أبواب الصحافة وتمتع من إصدار صحيفة » ثم يحال بينها وبين إبراز رأمها فى وريقة 
تبعث بها إلى لداعي يتبينوا الأمرر ويتضح هم الطريق. 


هذى إزعاج الدشرات لعبد الناصر : 

وهذه النشرات م تزد على أن تكون وريقة مطوياً بعضها على بعض حتى صارت 
أربع وريقات كل منها فى مسناحة الكف » مطبوعة طبعاً رديقاً . . ومع ذلك كانت هذه 
النشرات فى نظر جمال عبد الناصر إحدى الكبائر» وكانت مثيرة له حتى إنها طيرت النوم 
من عيينية . . وى الوقت الذى كنا نحن الإخوان لانكاد تقب لها وزناً كان عبد الناصر يرى 
الواحدة منها كانها صاعقة نزلت عليه من السماءء أو زتزال يكاد يقوض أركان سلطانه . 


وقيام النظام الخاص بإصدار: هذه الدشرات وتفننه فى إخفاء المكان الذى تعد فيه؛ 
جعل يد عبد الناضر أقصر :من أن 'تضل إليباء وكاد عقله يذهب هلعاً منها. . حتى إنهس 
وقد عجز عن منعها حاول أن يخفف من حملتها عليه وقد جاءق مرة الأخ محمد 
جوده عضو اطيئة التأسيسية ومن أصدقاء جمال عبد الناصر من قبل الثورة. ويرتبط بى 
برباط المراطنة ؛ فهو من أبناء رشيد وكان زميلاً لى فى المدرسة الابتدائية بها . . جاءنى مرة 
وأبلغنى شكوى جمال عبد عبد الناصر من أن النشرة ة الأخيرة نسبت إليه أنه عقد معاهدة سرية 
بينه وبين الإسرائيلين . . وقد رأى الأخ محمد جوده أن يبلغنى هذه الشكوى لا يعلم من 
صلتى بأعضاء هذا النظام ويقيادته . 

ول قابات قملا مع الأ يوطت لشت رمه اله ولع يتل الإخوة من قادة الجهاز 
وكلمتهم فى هذا الشان. . وقد احتدمت المناقشة بينى وبينهم لأنتى . “يان كل اف ا 
0 اموا 6 اولاني لان لاأرضى لنصسى ولا لدينى أن أرميه بواقعة معينة ليس 

مععى دلي ل علمها سوى مايشيعه زملاء له كانوا محاصرين معه فى | الفالوجا . . وإذا كان هو قد 
رضى لنفسه أن يختلق علينا الأكاذيب فإن ذلك لايحملنا على نسيان أننا: مكاي دعوة 
ودين. . ومثل هذا الاتهام لايأق استنتاجاً مهما تجمعت قرائن الاتهام . 


و1 سنت هذا الحديث عن النشرات ليعلم القارىء مدى فزع جمال عبد الناصر من 
«الكلمة» المكتوية مهما ضاق نطاق نشرها.. ولعل هذا هو الذى أوحى إليه بعد ذلك 
يوضع الأغلال فى أيدى الكتتاب والصحفيين» ووضع الكمامات على أفواه رجال الفكر 


٠‏ اس 


ما أطلق عليه فيما بعد «حرية الصحافة».. ولنا عودة إن شاء الله إلى موضوع النشرات 
عودة يستبين متها القارىء أكثر بما استيان الان مدى هلع عبد الناصر منها . 


دكم 


الفصل الثالث 


التصرش 
وى هه و وج م 

لم يمنع الإخوان من انتقاد الاتفافيهة 

قلنا فى الفصل اسايق إن عيد الناصر ف عيته لإنجاز اتفاقية للجلاء يحرز بها نصراً 
يكوة له سيدا سانيا يبه :قوس الشعب وضع خطة يضمن بها تقليم أظافر 
الإخوان فحال بينهم وبين جميع وسائل انعبر عن الرأى؛وأخذ يتحرش بهم فيعتقل بن يوم 
وآخر عدداً من شبابهم من النظام الخاص ذوى النشاط فى القاهرةء ويسلط علمهم جهازه 
الاجرامى ل البوليس الحربى ‏ الذى يرأسه أحمد أنور » وصار الوم ريف م عده 
المعتقلين من هذا التوع من الشباب ويزيد من ألوان التعذيب . . كل هذا أملاً فى أن ن يشغل 
الإاخوان بأنفسهم فلا يجدون جهداً ولا وقتاً للنظر فيما سوى ذلك من الأمور السياسية .. 

وكان فى هذه الأثناء جاداً فى أسباب الوصول مع الإنجليز إلى اتفاقية . وكلما قطعت 
المفاوضات مرحلة من المراحل زاد من ضغطه على الإخوان وتحرشه بهم ء وكان فى حسبانه 
أنه حتى تصل هذه المفاوضات إلى نهايتها وتنجز الاتفاقية قية يكون الضغط والتحرش قد قطع ٠‏ 
أنفاسهم فلا يقوون على نقد هذه المعاهدة إلا همسا وين هم من وسائل إعلام تنشر 

وقد يكون من الطرائف أن نذكر أن عبد الناصر وقد عجز بدون الإخوان عن أن 

يشعر الانجليز فى أثناء المفاوضات معهم بمقاومة شعبية لجأ إلى استفجار عصايات الإجرام 
الس عل اكرات اليطاية؛ قل وت المعاهدة اعتقلهم فى السجن الحربى مدة ثم 
أفرج عنهم . 

وشاءت الظروف أن يقوم المرشد العام فى أثناء إجراء المفاوضات برحلة فى اليلاد 
العربية استجابة لدعوات وصلته من الإخوان فيياء فغادر مصر فى النصف الأخر من شهر 
يونية ١4014‏ وزار فلسطين وتناول طعام الغداء على مائدة الأنيا ياكيو ريوس .مطران 
التصارى . 


وف أثناء تجواله فى لبنان وسورية وفى 77 يوليه سنة ١154‏ أعلتت حكومتا مصر 
وبريطانيا موافقتبما على رعوس موضوعات اتفاق لمعاهدة جديدة تسوى النزاع الانجليزى 
المصرى . 
المرشد العام ينقد الاتفاقية: 

وى 5١‏ يولية نشرت صحيفة بيروتية بأحرف ضخمة وعناوين يارزة رأى المرشد . 
العام فى الاتفاقية .. والنقاط الرئيسية فى هذا النقد ههبى مايلى: 

١‏ كان المفروض أن ينتبى أجل معاهدة ١14‏ بعد أقل من عامين . وإذ ذاك كان 
على بريطانيا أن تجلو عن القاعدة؛ وأن تتركها دون أساس قانونى يمكنها من 
العودة إليها فيما بعد أما المعاهدة الجديدة فتمنحها هذا الحق باشتّاها على مادة 
تسمح بإعادة تشغيل القاعدة فى حالة حدوث أى اعتداء على أى دولة عربية أو 
على تركيا. | 

؟س المادة الى تسمح بإعادة تنشيط القاعدة فى حالة الاعتداء على تركيا تربط مصر 
والدول العربية بتركيا وبالتالى تربطهم جميعا بالمعسكر الغربى . 


اس الفقرة التى تسمح لبريطانيا يصيانة القواعد الجوية تمثل #بديداً لمصر. وهى على 
المدى الطويل أداة 'لدوام السيظرة . 

4س المدنيون الذين سيتاط بهم المساعدة فى تشغيل المعدات هم بطبيعة الحال 
شخصيات عسكريء: فى ثياب مدنية. ١‏ 


9س جددت الاتفاقية أجل معاهدة ١957‏ لفترة حمس سنوات أخرى» وسمحت 
بإجراء تشاور لمراجعة الموقف عند انتهاخ فترة العمل بهاء وهو نفس النوع من 
البنود التى تكفل فى الواقع الاستمرار الداتم لمعاهدة .١975‏ 
وقد طلب المرشد العام أن أى اتفاقية بين مصر وحكومة أجنبية ينبغى أن تعرض على 
بزلا متحت بإرادة حرة يمثل إرادة الشعب المصرىء وعلى صحافة متحررة من الرقاية 
وتملك حرية المناقشة . 1 
هذا مانشرته الصتحيفة. البيروتية ولا أعتقد أن نقد اتفاقية يراد إبرامها بين دولة 
وأخرى: هذا النقد الموضوعى مما يثير شجناً أو يبعث ضغنا أو يعتبر انتباكاً لكرامة 
حكومة .. فالمفروض أن الحكومات ليست معصومة من الخطأء وأن النقد الموضوعى من 
حق أى مواطن إن لم يكن من واجباته» ولكن الذى حدث هو أن عبد الناصر اتيز كيدا 
النقد كبيرة الكبائر» وهجوماً عليه بسلاح بتار في مقتل . وقد يكون لعبد الناصر بعض 
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فو 


امل امحل لوحي لذ ويد أذ بكو له وميا هاجت ١‏ اه 
القضاء عليه قداها: 


عدا :من وجهة نظره ولكن هذه الوجهة واف ميكل ومرشركا أن الخقافياك 
تمس كل فرد من أفراد الشعب فلكل فرد أن يتقدها وأن يعلن عن وجهة نظره فيا ولا 
أنسى أيام تم الاتفاق على أسس معاهدة ١977‏ ولم يكن الذى.قام بالمفاوضة فى شأتها فرد 
ولا حزب بل مجموعة من الزعماء. . ومع ذلك فقد امتلأت الصحف بمقالات ضافية ف 
نقدها واستمر هذا التقد فترة طويلة» ومع ذلك لم يغضب الحكام ولا المفاوضون بل 
انتفعوا بكثير مما جاء فى هذا النقد وكان ذلك سبي فى تعديل بعض بنودها حتى صارت 
أقل إضراراً بالبلاد . ْ 

فماذا كان يضير عبد الناصر أن تقبل هذا النقد 6 تقبله 25220007000 
الحرية فى نقدها هى الأخرى ويستخرج من هذا النقد مايواجه به الإتجليز لتعديل الاتفاقية 
كا فعل سابقوه ؟. . ولكن يبدو أنه كان متفهما موقفه فهو ليس كسابقيه فهو لايمثل حزبا 
ولا كتلة شعبية ويعرف أن الإنجليز يعرفون ذلك . . فلا بد أن يرضى بالقليل ولا بد أن 
يوهم الشعب بأن هذا القليل هو الكثير الى بريده المواطنون . 


وسيلة أخرى فى التحرش : 

ا ل و 0 
وسيلة أخرى هى تشويه سمعة الأخوان المسلمين بنشر أ أكاذيب عنهم » وقلب حقائق 
تاريخية» واختلاق أخبار لإأصل لها ينسبها إلههم » وم يكن يعجر عن ذلك ؛ فالصحف 
كلها والاذاعة خاضعة له وموّتمرة بأمره . وفامرت لذلك الأسلوب الحقير» مثلا 
مانشرته هذه الصحف عن اللقاء الذى ثم بين الملك فاروق والمرشد العام ء فلقد أبرزته 
صحف جمال عبد الناصر بأنه كان استجداءً للملك وتذللا له وتامرا معه على الأمة.. 
ويكفى للرد على هذا التزييف خخطة الاخوان يعد هذا اللقاءء وحملة الملك فاروق فى 
الصحف الأجنبية - بعد قيام الثورة وخروجه من مصر ‏ على الإنحوان وتحميلهم مسئولية قيام 
هذه الثورة.. وقد تعرضت هذا اللقاء بشىء من التوضيح فى الجرء الثافى من هذه 
المذكرات فليرجع إليه من شاء من القراء . 


ولم يكيف عبد الناصر بهذه الوسائل بل ممأ إلى وسائل أخعرى ضوف أنناوها إن أعاءا 
الله بالحديث » ولكن هذه ار بالذات كانت در الوسائل جميعاً فهى ار من 
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أما تسخير وسائل الإعلام لنشر أنباء مكذوبة وحقائق مقلوبة فإنه يصيب الدعوة أو الميئة 
.كلها فى مقتل لاسيما وليس لدى المكذوب عليه وسيلة لييان الحقيقة ثم إن هذا 
الأسلوب هو من أخطر الأساليب للإثارة والاستفزازء ولذا فإن ردود فعل هذا الأسلوب 
كان يستغلها عيد الناصر للتنكيل بالاخوان. 


هل كان الإاإخو ان متجدين فى انتقادهم الاتفاقية ؟ 


هذا سؤال أعقد أنه قد يساور بعض قراء من الأجيال الخديفة الذن م يعاصروا عق 
هذه الاتفاقية ولكنهم يقرأون التاريخ الحديث ا نا ولا مضاعفات 
عات عن عيوت هزه الاتفاقية . ٠‏ ولهؤلاء نقول: : 

إن هذه الاتفاقية قد عقدت ولم يكن فى خاطر إنسان ‏ لامن الذين عقدوها ولا من 
الذين نقدوها ولا من الذين عاصروها داخل مصر .وخارجها أن أحداثاً فى طى الغيب 
بعد وه نااك محر يتقطي عل عير هده الانعاقية قية و تبعل الاتفاقية تفسها كأن 
لم تكن .. | 

وأية اتفاقية توضع موضع النقد؛ يصدر الناقدون نقدهم لها غير مفترضين ظروفاً 
شاذة قد تحدث ف المستقبل وهكذا كان نقد الاخوان للاتفاقية 

عل أن الآخحوان ل يكونوا هم يعبهم الذين نقدوا هذه الاتفاقية » وإغا نقدها 
غيرهم ؛ ؛ غير أن الآخرين كان نقدهم همساً ولكن نقد الإخوان كان جهراً آملين أن يكون 
فى هذا الجهر مايشعر الشعب يخطورة أخطاء هذه ل بتعديلها . 
ولكن سياسة عبد الناصر القمعية ألجمت الألسنة 


وقد قرأنا فى كتاب محمد نجيب ١‏ كلمتى للتاريخ؛ أن محمد نجيب نقد الاتفاقية فيقول 
فى صفحة لمه١:‏ 

ثم استونفت المباحثات للمرة النالئة فى يوليو 4ه ١‏ ول أعد رئيساً لوفد مصر.. 
كانت أحداث فبراير ومارس قد أدت إلى هذه النتيبجة . . وتولى جمال الذئ كان قد أصبح 
ريصا للوزراء رياسة الوفد المصرى ف المباحتقات التى وفعت اتفاقيتها الأولى بسرعة مذهلة 
بعد أيام فقط من بدايتها أى فى يوم >٠7‏ يوليو 4 ثم عقد الاتفاق الها التفد 500 
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ولم أكن قد قابلت جمال ل . وفى هذه المرة الوحيدة 
طلبت منه أن لايبرم اتفاقاً مع الإنجليز قبل أن يستمع إلى ملاحظاق .. ولذا كانت مفاجأق 
شديدة عندما وقع الاتفاق الأول دون ره إبداء الرأى . 


وأعددت 'ملاحظاق على الاتفاق فى كتاب بعفت به إليه مع رسول خاص وكانت 
ملاحظاق فى إيجاز. هى : 


أولا وجود الفنيين الإنجليز غير خخاضعين لسلعطلة الحكومة المصرية يضعف من سيادتنا» 
ويحد من سيطرتنا على أرضنا . 
ثانيا : قبول عودة القوات البريطانية فى حالة الهجوم على تركيا أمر يورطنا فى مشاريع 
الدفاع الغربية ؛ حيث كانت تركيا مرتبطة بحلف الاطلنطى » وقد سيق ورفضت 
ذلك أثناء مفاوضانى مع الإنجليز. 
ثالث : طالبت بضرورة عرض الاتفاقية على الشعب فى استفتاء عام على أن تلغى الأحكام 
العرفية . 
وكنت قد عقدت العزم على رفض التصديق على الاتفاقية باعتبارى رئيساً 
للجمهورية؛ ولكن الدستور المؤقت لم يرد فيه نص بالتصديق . وطلبت سليمان حافظ ‏ 
الذى كان قد استقال من منصبه كمستشار لرئيس الجمورية بعد أزمة مارس والاعتداء 
على مجلس الدولة؛ إذ اثر الابتعاد عن الحياة السياسية لأستشيره قيما يمكننى أن أفعله 
لوقف فرض هذه الاتفاقية على شعب مصر. 
وعلحت هته أن الوؤراء اليه أعلدت موافقتهم على الاتفاقية بالإجماع لم تتح لهم 
فرصة إبداء الرأى.. وأن جمال كان يقرأ بود الأنقاية عندما لطر اهر المعارضة على 
فتحى رضوان» فقال جمال : لعا اتح سرس . فرد عليه بأنه كذلك ولكنه ينتظر 
الفراغ من التلاوة» التى استمر فيها جمال حتى انقطعت بدخول إسماعيل الأرهرى وبعطن 
زملائه من وزراء السودان إلى قاعة 0 وما دار بين الفريقين من مظاهر الابتماج 
وتبادل التهانى بالاتفاق » ثم انصراف جمال معهم إلى مكتيه الخاص » وعودته مرة أخخرى لينبى 
الجلسة قبل إتَام تلاوة الاتفاق . 


وصدرت الصحف ف اليوم التالى بأن مجلس الوزراء قد وافق على الاتفاق بإجماع 
الآراءيية كاقق اتفعيكة لماك حافظ لى هى أن أرفض التصديق» فإن صدرت الاتقاقية 
فليس أمامى إلا أن أستقيل) . 

كا قرأنا أن خالد محبى الدين يقول فى هذا الصدد إن صحفياً فرنسيا اسمه وروجيه 
استفانو) من محلة «نوقيل أو يزرفايتر» قد أخيره أنه قد عرف بحكم صلته الوثيقة 


ارون 


بالسفارات الأمريكية والفرنسية والاتجليزية أن جمال عيد الناصر وبعض رفاقه قد أعطوا 
للأمريكات إشارة بالتساهل فى توقيع: اتفاقية الجلاء وإدخال تركيا فى حالة العودة إلى 
القاعدة» وذلك ثمناً لتأبيدهم فى المعركة ضد نجيب. 

وقد تبينت صحة ذلك فيما بعد؛ | إذ لم تستغرق محادثات الجلاء بين جمال والإتجليز 
إلا أياماً معدودة من شهر يوليو ١9658‏ وقع بعدها الطرفان بالأحرف الأولى اتفاقية 
الجلاء . وهى التى تعثر ت عشرات السنين فى مفاوضات مرهقة. . ووافق جمال على عودة 
الإنجليز للقاعدة فى حالة الهجوم على تركيا . ش 


مذكرة الإخوان المسلمين فى نقد الاتفاقية 


وسط هذا الجحم الذى كان يعانيه الإخوان المسلمون من كم للأنفاس» ومن 
حملات الاستفزاز بما تزخر به أنبار الصحف من أكاذيب وافتراءات» ومن هجمات 
مسعورة لاعتقال أنضر شياب الدعوة من النظام الخاص ‏ وسط ذلك كله رأوا من حق 
هذا الوطن عليهم أن يعلنوا برأمهم فى هذه الاتفاقية فكونوا لجنة من الإخوان المتخصصين ؛ 
عكفوا عل دراسة الخطوط الرئيسية هذه الاتفاقية وخرجوا من هذه الدراسة بمذكرة شاملة 
تقدموا بها إلى رياسة مجلس الوزراء حيث أودعت الرياسة فى الثانى من شهر أغسطس 
وه ١‏ .. ويلاحظ أنه قد تم هذا فى غيبة المرشد العام الذى لم يعد من رحلته إلا يوم 1 
من أغسطس .. وننقل فيما يل نص هذه المذكرة : 

السيد رئيس مجلس الوزراء 

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته ويغل: 


فقياماً بواجب الشورى ف الأمرء والتواصى بالحق والصبرء والتعاون على البر 
والتقوى قد اطلع مكتب الإرشاد العام على الخطوط الرئيسية للاتفاق المقترح عقده بين 
مصر وانجلتراء والذى وقعه رئيس وزراء مصر ووزير حربية انجلترا. فى يوم 
404 .. كا اطلع المكتب على الملحق رقم )١(‏ الذى نشر مع الخطوط الرئيسية 

فى اليوم التالى للتوقيع. وقد تبين المكتب من دراسة المخطوط الرئيسية والملحق أموراً 
خطيرة يعرضهل فيما يلى عليكم ؛ ويتقدم بالرأى والنصيحة فيها إليكم وهو إذ يفعل 
ذلك يقدر كل التقدير مابذله المفاوضون المصريون من مجهود كبير. ومن محاولات ضخمة 
لوصول إلى حقوق الأمة.  *‏ . 

أولاً الخطوط الرئيسية :. 


يحرنا 


(ا)س 


(؟)- وتعصى 


تحدد 'مادة الثانية مدة الاتفاق بسبع سئوات من تاريخ توقيعه» 6 أنها تلزم 
الحكر هتين المصرية و البريطانية بالتشاور خلال السنة ١‏ لايع وما جد عن 
تدابير عند اتهاء امد وخا كاذ الجلاء سيم 6 أتفق فى ظرف عشرين شهرا 
قلا محل لجعا ل مدة الاتفاقية سبع سنوات إلا إذا كانت ا سن 
أخخر غير تنظم الجلاء وهو ربط مصر بانجلترا طيلة السبع سنئوات بنوع من 

التحالف أو الارتباط قد يمتد إلى مابعد ا 
التراء مصر بالتشاور مع اتجلترا فيما يتخذ من تدابيير عند انتهاء السبع 


للق اسيل 


المادة الرابعة الحق لانجاترا فى العودة إلى قاعدة القنال إذا هوجمت 
مصر أو أى دولة من دولة الجامعة العربية والتى وقعت معاهدة الدفاع 
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المشترك أو إذا هوجمت تركيا. وتوجب المادة على مصر أن تقدم لانجلترا كل 
التسهيلات. اللازمة لتبيعة القاعدة للحرب .وإدارتها إدارة فعالة ويدخحل فى 
ذلك استخداءة: # المواقء المصرية. 

وسنبين فيما يل وجوه الخطر فى هذه المادة: ‏ 

أ أعطت لانجلترا الحق المطلق فى العودة إلى القئال واحتلال القاعدة 
نو دها جرد حدواث همجوع على مصر أو دولة عربية 3 تر كيا ٠‏ ولانجلترا 
الجن 0 فى العودة إلى المنا' ل دوك استشارة مصر ودون الحصول على موافقتها بل 
ودوك رضاها» 0 كانت الدولة المعتدى عليها قادرة 0 رد الاعتداء 


وحدها .. والدول لمستشلةه لاتقبل أن يفرض ى عليها العون فرضاًء ولا تعرض 
م للاحتلال بده أل لسهولة. ولا تجعا لى دخول الأجانب بللادها 0 
لكيه اجنين 


لبا سس و إذا كان الاعتدان يني لى تركيا أمرأ يقلق راحة المسلم» وكان ن الدفاع عن 


كل بلد إسلامى واجبا إسلامياً؛ فإننا لانفهم كيف أن الاعتداء على 

تركيا يعطى اللجلترا ا|حق المطلق فى احتلال القنال ويلزم مصر التزامات 

مادية وادية قلق اعلا لاقل تركيا الود كه ليرا زلة إذا كاذ 
المقصود تدعم السياسة الانجليزية وحماية الامبراطورية . 

جاب ولقد التقدت مصر حلف باكددتانتت وتركياء.ورقضنت من قبل أن 

تدع حلفا لقان أى فى حلف الاطلنطى ؛ ولكنها طبقاً للمادة الرابعة 

دخلت فى كل هذه الأحلاف بطريق غير مباشر لأن تركيا حليفة 

باكستان وحليفة لبعض دول البلقات» ؟ أنها م مرتبطة بحلف الإطلنطى ؛ 

فإذا هوجمت أى دولة محائفة لتركيا ودخلت تركيا الحرب فقد حق 


خض 


0 


لانجلترا أن تحتل القنال بحجة مهاجمة تركياء ووجب على انجلترا أن 
تدخل الحرب فى صف تركيا طبقاً لما بيبما من معاهدات. وإذا 
دلت انجلترا الحرب وهى ممتلة للقئال فقد اشتركت مصر اشترأكا 
فعلياً فى الحرب بسماحها باستخدام أراضيبا ومطاراتها وموانيباء ويا 
تقدمه من معونة وتسهيلات لانجاترا. ولا شك أن هذه النعيجة النى 
وصلت إليبا انجلترا عن طريق التحالف الواقعى الذى فرضته المادة 
الرابعة هى نفس النتيجة النتى طالما حرصت انجلترا على الوصول إلمبا فى 
المفاوضات السابقة عن طر بق التحالف الاتفاق والدفاع المشترك . 
ولعل هذا التحالف الواقعى الذى أقامته المادة الرابعة ولم تصرح به 
يعلنا فى البلاغ المشترك أنه ليس له غرض عدوانىء وأنهما يعتقدان أنه 
سيفضى إلى المحافظة على السلم والأمن . 

ده أعطت المادة الرايعة لانجلترا الحق فى استعمال جميع الموانى المصرية . 
ويترتب على ذلك أن يكون لها الحق فى نقل جنودها وعتادها علل 
الطرق البرية والمائية والسكك الحديدية المصرية التى تصل مختلف 
الموانى بالقاعدة ) وأن يكون ها مندوبوكت ف كل ميناء . وما كانت 
انجلترا تستطيع أن تصل لشىء من هذا قبل أن تقرره ا المادة الرابعة . 


والفقرة الثانية من المادة الرابعة تلزم مصر أن تتشاور مع انجلترا فى حالة قيام 


عبديد بجوم على أى بلد من البلاد التى سلف ذكرها فى الفقرة الأول ولم 
تبين هذه الفقرة حالة التبديد بالمجوم تلك الحالة التى لاتكاد تختلف فى 
مدلوها عن عبارة « خحطر الحرب » التى طالما حاولت انجلترا إلزامنا بالاتفاق 
عليها ولم تقابل إلا بالرفض . 


(4)- وتنص المادة السابعة على جلاء القوات الإنجليزية جلاء تامأ عن الأراضى 


المصرية فى مدة لاتريد عن عشرين شهرا من تاريخ توقيع الاتفاق . 
والجلاء التام الناجز غير المشروط يشرط هو حق الشعب الذى أجمع على 
المطالبة بهء وهو ماإستهدفته الحركة وصرح به رجالاتباء ولكن الجلاء الذى 
جاءت به المادة السابعة جاء مع الأسف مسبوقاً بالتزامات ومعلقا على شروط 
تجعله حلاً مشروطاً وغير تام ولا فاج . 

وسترى أن الملحق رقم )١(‏ استبدل بالجنود الإنجليز فنيين وموظفين من 
الإنجليز يديرون القاعدة» ويحافظون عليها . وهذا يجعل الجلاء صورياً» ويحل 
محل الإنجليز الذين يلبسون الملابس العسكرية إنجليزاً يرتدون الملابس المدنية 
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ومهمة الفريقين واحدة.. ولذلك رأينا أن المادة الرابعة تعطى انجلترا حق 
٠‏ إعادة جيشها للقاعدة يتمجرد مهاجمة دولة م الدول التى عينتها المادة؛ ئ 
تفر ضص على مصر محالقة واقعية مع انجلترا وحلفائها.. 
وإذا كانت مدة الاتفاقية سبع سنوات من تاريخ توقيعهاء فمعنى ذلك أن تظل 
القاعدة. محتلة بالمدنيين من الإنجليز ومعرضة لدخول الجيش الانجليزى فيها 
طيلة سبع سنوات ‏ وإذا كان هذا هو الجلاء الذى جاءت به المادة السابعة 
فلن يستطيع منصف أن يقول عنه إنه جلاء ناجز أو جلاء غير مشروط . 
(©)س وتنص المادة الثامنة على اعتبار قناة السويس ممراً مائياً له أهميته الدولية . هو 
تقرير للواقع» ودليل على بطلان ماكانت تدعيه اتجلترا من أهمية القنال لها 
وحدها لكن النص على احترام اتفاقية سنة ١88‏ التى تكفل حرية 
الملاحة كان يقتضى النص على حق مصر فى تعطيل هذه الملاحة فى حالة 
الدفاع عن النفس . والمادة الثامنة بهذا الوضع الناقص لن يايد منبا سوى 
إسرائيل . ش ٠‏ 
(5)- وتلزم المادة التاسعة مصر بأن تقدم التسهيلات الخاصة بالطيران والنزول 
والصيانة لكل طائرة تابعة لسلاح الطيران الإنجليزى بمجرد الاخطار عتها 
وهذا النص تحمل مصر بالترامات خطيرة : ب 
أ س فهو يلزم مصر قبول أى طائرة أخطرت عنها دون أن يكون لمصر حق 
الاعتراض أو الرفض . 
باس يازم مصر أن تنشىء مطارات لنرول الطائرات الانجليزية » وأن تدشىء 
غطات لإصلاح وصيانة هذه الطائرات» 6 يلزم مصر أن تضع 
مطاراتها الخالية و محطات الإصلاح و الصيانة حت تصرف الطيران 
الإنجليزى . 
جب ويلزم مصر أن تقدم التسهيللات السابقة فى أى مكان من القطر 
المصرى لافى منطقة القئال وحدها ‏ ء يككمل هذا الالتزام الجوى التزام 
بحرى هو حق الجلترا فى استخدام جميع الموانى المصرية المنصوص عليه 
فى المادة الرابعة ويترتب على هذين الالترامين التزام برى ينقل 
الاشخاص والمهمات فيما بين بعض المطارات والموانى وبعضها الآخرء 
وفيما بين المطارات ولموانى وبين القاعدة . 


ثانيا ‏ الملحق رقم :)١(‏ 


-)١(‏ أعطت الفقرة الثالثة لشركة إنجليزية تجارية أو أكثر حق حفظ المنشات 


د ؟؟ 


(؟)س 


-)9( 
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البريطانية وإدارتها وأباحت هذه الشرركات أن تستخدم فنيين وموظفين من 
البريطانيين على أن لايزيد عدد الفنيين عن حد معين سيتفق عليه . وهذا النص 
إذا كان قد قيد عد الفنيين فإنه لايقيد عدد الموظفين» ويسمح للشركة أن 
قلق علادا كيرا من الإنجليز» وهم جميعاً مجندون؛ فيكون هناك جيش من 
هؤلاء فى القنال تحت اسم الموظفين .. ويستطيع هذا الجيش الأجنبى فى أى 
وقت أن يكون خخطراً على مصر خصوصاً وتحت يده العتاد الكثير» ولديه 
العدد الكافى من الفتيين. ولا يغير هذا المعنى ماقد توهم يه عبارة الشركة 
جواز أن تكون الشركة مصرية وبين جواز استخدام المصريين مع 
البريطانيين ؛ فإن حق اختيار الشركة أو الشركات متروك لانجلترا ولا يعقل 
أن تختار شركات مصريةء وحق اختيار الفنيين والموظفين متروك للشركة . 
ولا يعقل أن تختار الشركة الإنجليزية فنيين أو موظفين مصريين إلا إذا كانت 
أعمالهم تافهة» ولم يكن لدءبم من يقوم مقامهم من الإنجليز. 

ولو صح أن انجلعرا لاييمها أن يشرف على القاعدة مصريون لما كان هناك 
دافع هذا اللف والدوران ولسلمت القاعدة للحكومة المصرية وتركت 
مسئوليتها.وعلى كل حال فإن وضع إدارة القاعدة فى يد شركة بيشرف عليها 
موظفون يريطانيون ملحقون بالسقارة البريطانية يدل على رفح الحكومة 
البريطانية واتجاهها وحرصها على أن تكون أمور القاعدة فى أيد إنجليزية . 


وتلزم الفقرة الرابعة الحكومة المصرية أن تقدم المعونة الكاملة للشركة 
التجارية . وتعبير المعونة الكاملة تعبير واسع ومن شأنه أن:يرتك عل تنضير 
الترامات غير محددة تنفرد الحكومة البريطانية بتقديرها. 

والفقرتان الأولى والخامسة معاً يفيدان أن معظم المنشات الإنجليزية فى القنال. 
ستسلم للشركات التجارية لإدارتها وحفظها وصياتتها. وأن منشات من نوع 
خاص كالكبارى والمواصلات وأيضا أنابيب البترول قد تسلم للحكومة 
المصرية ولكن الحكومة المصرية مع تسلمها هذه المنشات لن تديرها إلا 
بواسطة الشر شركات التسجارية . 

0 ندرى ماالحكمة التى تدعو لتسلم الحكومة المصرية بعض المنشات 
وتجعل الفقرة السادسة للحكومة الإنجليزية حق التفتيش على جميع المدنشات 
مايسلم منها للحكومة المصرية وما يسلم متها للشركات. ويتم التفتيش 
بواسطة موظفين من الإنجليز يلحقون بالسفارة البريطانية فى القاهرة . 


دعع 


وبمقتضى هده الفقرة: 
أن يكون التفتيش على جميع المنشات ماسلم منها للحكومة المصرية وما 
سلم للشركات . 

ب أن يقوم بالتفتيش عسكريون من الإنجليز» ولا يمكن إلا أن يكونوا 
عسكرين لانهم_سيفتشون على منشات وأعمال عسكرية . 

جد أن يمنح هؤلاء المفتشون الحصاتة الدبلوماسية بحكم إلحاقهم موظفين 
بالسقارة البريطانية . 

د أن يكون طؤّلاء العسكريين حق الإقامة فى القاهرة بعد أن جلا 
السكريزة تاد عام 106 

ه ‏ وأخيراً فإن قيام شركات إنجليزية بإدارة القاعدةء واستخدامها فنيين 
وموظفين من الإنجليزء وجعل التفتيش على أعمال هؤلاء العسكربين 
بواسطة موظفين ملحقين بالسفارة البريطانية .. كل ذلك معناه أن انجلترا 
هى التى تدير القاعدة وتحافظ عليها وتصونهاء وتتصرف فيباء أن الوضع 
السابق على هذه الاتفاقية لم يتغير فى حقيقته وإن تغير فى مظهره . 


المعانى التى قامت عليها الاتفاقية 
يستفاد من دراسة الخطوط الرئيسية والملحق رقم )١(‏ أن الاتفاقية تقوم على المعانى 
الآتية: 
الأول س ريط مصر بالكتلة الغربية ربط فعلياً وذلك بإدخال تركيا فى الاتفاق . وهذا 
الرباط يجعل مصر حليفة لدول الكتلة الغربية وإن لم تذكر كلمة التحالف؛: 
وتعرط معبر لويلات:خروب الآمستلحة ها أفيهاءا ولا فائدة تعود مها علبياء 
ويجعلها تنفق أموالاً هى أحق بأن تنفقها فى محاربة الاستعمار وتدعيم استقلاها . 
الثافى ل تقرير الجلاء المشروط بإدخال تركيا فى الاتفاق واعتبار هذا الدخحول شرطاً 
للجلاء ونا لهل وهذا هو الجلاء المشروط الذى يحرص الانجليز منذ سنة 
5 على أن يتمسكوا به فى كل مفاوضة» وليس الجلاء التام الناجز غير 
المشروط الذى نادت به الأمة المصرية وتعاهدت عليه واستشهد أبناؤها فى 
الغالث ‏ استبدال الاحتلال المدنى بالاحتلال العسكرى طول مدة الاتفاقية . الأمر.الذى 
يجعل الجلاء غير تام وغير تاجز؛ لأن المدنيين الإنجليز لافرق بينهم وبين 
العسكريين إلا الملابس. 0 


درن 


الرابع ‏ إعطاء انجدترا الحق فى إعادة الاحتلال العسكرى إذا هوجمت مصر أو أى بلد من 
بلاد اجامعة العربية أو تركياء وهذا المعنى مع سابفه يجعالان الجلاء جرئيا لاكلياً 
دف لانبائيا . وصوريا 522 وقد يقال إل تقديم مصر التسهيللات 
لانجلترا لامعل مصر حليفة شاء ويستدل القائلون بما حدث فى الحرب الماضية . 
وهلا غيب أن يعلموا أن مصر بتقديعها التسهيلات فى أراضهما لدولة حاربة 
تعتبر مشتركة فى الحرب فعلاء وإن ماحدث من إيطاليا وألمانيا'فى الحرب الماضية 
| لن يحدث من روسيا مثلاً؛ ذلك أن ألمانيا وإيطاليا كانتا على علم بشعور الشعب 
المصرى نحو الإنجليز » وكانتا تطمعان ف الاستفادة من هذا الشعور لزعزعة 
مركز الإنجليز؛ ومع ذلك فإن حرصهما على عده استثارة الشعب المصرى لم 
بمنع من غارات طائراتها على المدن المصرية مما أدى إلى تخريب المنشات وهلاك 
الانفس 
علاج الموقف : 
إن أو علاج للموقف فى رأينا هو أن توقف المفاوضات الدائرة بين الحكومة المصرية 
والحكومة البريطانية» وأن يعتير ماتم منها كأن لم يكن مادامت المفاوضات أساسها المساومة 
على الجلاء . عي مااعترف الانجلير بجلاء غير مقيد بقيد ولا مشروط بشرط ولا 
مرتبط باتماق على أمر اخخرا. جاز لنحكومة المصرية أن تدخا ل معهم فى محادثات لاتتعدى 
تنظم الجلاءء فإذا تم الجلاء وانتبت عوامل الضغط وأسباب المساومة؛ فإن لمصر أن 
تفاوض امجلترا وأن تتفق معها على ماتراه فى صا حها . 
والخطوة الثانية فىعلاج الموقف هى تحقيق ماأعلنته الحكومة الخحالية من؟ إعداد الشعب 
وتربيته تربية عسكرية وبث روح الجهاد فيه وتجميع صفوفه» وتنظيمها لجهاد كريم هو 
السبيل الطبيعى لاستخلاص الحقوق وإجلاء الغاصبين والمستعمرين ويوم تفعل 
الحكومة هذا فسيكون الإخوان فى الصف الأول». وسترى الحكومة كيف سيبيعون 
أنفسهم وأفراد هذا الشعب الكريم فى سبيل الله وتحرير وطنهم . وإن ذلك الاتجاه لقمين أن 
يوصلنا إلى الجلاء التام الناجز فى أقرب وقت وأقل كلفة» ولن نبذل من التضحيات 
والخسائر فى.سبيل ذلك بعض مايصيب البلاد من إتَام الاتفاق المقتر.سح بينئا وبين الانجلير. 
ولا تحب أن نلزم الحكومة الأخذ برأينا فى علاج الموقف ٠.‏ ويكفينا أن تعلم المحكومة 
المصرية أن تور الاتغاق ضار بمصر للأسيافب التى ذكرناهاء وأن الأمة لاترضاه ولا 
تقيله» ولن تسمح بأن تقيد.نفسها بهء وأن على الحكومة أن 'تراجع موقفها من الاتفاق » 
وأن تتخذ منه الموقف اللائق بوعى الأمة وجهادها الطويل بأهداف الثورة وما أعلنته منذ قيامها 
بأنها لاتقبل إلا الجلاء الناجز الطليق من كل شرط وقيد . 


مم 


هذا مايرى الاخوان المسلموث التقدم به إلى الحكومة اهل أن تستجيب لهم ؛ فإد 
أبت إلا المضى فيما بدأته من مفاء وضات فإن الأمانة الوطنية تحتم عليها أن تتبين رأى الأمة 
فى هذا الأمر الخطيرء الذى لايجوز أن تستآئر به حكومة دون شعب . وإذا كان قد فات 
الحكومة أن تعبين رأى الأمة فى المفاوضات قبل البدء فيها فلا يفوتن الحكومة أن تتبين رأى 
الأمة فى اتفاق الخطوط الرئيسية ؛ ولن يكون ذلك إلا بإطلاق حرية القول والاجتاعء 
وتوفر الحرية للصحف لتدشر كل مايصل إليبا عن الاتفاق . 

ولا يغنى عن تبين رأى الأمة فى اتفاق الخطوط الرئيسية أن يعرض الاتفاق النبانى بعد 
إتامه عإ لى مثلى الأمة لإقراره والتصديق عليه ؛ فإن تبون رأى الأمة فى الاتفاق قبل المضى فيه 
يوفر على الأمة وقتها و وجهدها . ويجعل الحكومة على بصيرة من أمرها فيما تأخذ وما تدع . 
وهذا ماجرى به العمل ف كل مشروعات الاتفاقات السابقة فقد عرضت على الأهة 
لاستطلاع الرأى فيبا ونوقشت فى الصحف وف الاجتاعات العامة مناقشة حرة لاقيد عليبا 
ولا تغريب على المشتر كين فيها . 

وما تقدمنا للحكومة فى هذا كله إلا للنصيحة التى يفرضها علينا الإسلام- والدين 
النصيحة ‏ وما نريد إلا الخير للأمة والحكومة؛ إن أريد إلا الإصلاح مااستطعت وما 
توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
الوكيل العام للاخوان المسلمين 
ذى الحجة «/ا" ١‏ 


؟ أغسطس ١5654‏ 


1 


الفصل الرابع 


الناصر يقابل نقد الاتفاقية 
بخطه تنكيل وإبادة 


اناس عدا رذ لاتفاقية 57 بمتاية ا جرب عليه ؛ فى -حين ا 
الاتفاقية واجباً قومياً على الاخوان المسلمين باعتيارهم افيئة الوحيدة التى بقيت فى مصر 
بعد قيام الثورة» وعليها وحدها يقع العبء فى كل خخطوة سياسية أو اجتاعية تمس كيان 
البلاد.. ولو أنها سكتت فى مثل هذا الموقف لكان سكوتها خيانة وطنية لايغفرها التاريخ .. 


ثم إن الاتفاقية فى ذاتها فيبا من العيوب الكبيرة مالا يمكن السكوت عليه: وقد 
أوردت نص نقد الإخوان للاتفاقية ليرى القراء بأعيتهم فداحة هذه العيوب . وأكرر هنا 
مرة أخرى أن عدم شعور المصريين بما كان سيحيق بمصر وقضيتها الوطنية من أضرار 
ا ل ل 
تطورات شاذة كان من غانة أنه أسقظ هذه الاتفاقية قبل أن تظهر أضرارهاء ذلك هو 
مايسمى بالعدوان الثلانى سنة ١335‏ وموقف أمريكا منه موقف التحدى لامراعاة 
احددا ونا ارا اكاك أو انين ل اعتدائهم ؛ فجاءت مصلحتنا 
عرضاً فى أثناء هذا الثار “وتادنا فى أسقظت ت أمريكا حقوقهم | لعى كانوا قد اكتسبوها. 

على أن ماارتكبه جمال عبد الناصر من ماثم لايدساها التاريخ ضد الاخوان متذرعا ف 
ذلك بتقد الاخوان للاتفاقية 5 كان يردد ذلك .. لايتناسب ولا يكون الجراء الوقاق لنقد 
اتفاقية حتى لو فرضنا أنها اتفاقية مقالية وخالية من العيوب ؛ فما بالك يها وعيويها ظاهرة 
ملمو سة.. ولكن يبدو أنه مع إفلاسه السياسى فى ذلك الوقت شعر بأن_نقد 
الاتفاقية وهى كل مأراد أن يجعله رصيداً سياسياً له إن هو إلا محاصرة له فى آخر 


سرض 


موقع بقى فى يدهء وأنه القضاء المبرع عليه .. ولكن هذا كله لم يكن ليدفع الإإخوان إلى 
التفريط فى حى الوطن مراعاة لخاطر 1 ختر فا فين طبه :وايطكنه 


وكان جمال عيد الناصر كلما أبدى له بعض من يتصل به ممن يعتبرهم محايدين 
استغرابهم لثورته على الإخوان لأمهم نقدوا الاتفاقية مع أن هذا حق مقرر لكل مصرى؛ 
يتبرب من حصارهم له بهذا الاستغراب بقوله إنه إنما يقور عليهم لأنهم أعلنوا نقدهم فى 
الصحف قبل أن يتقدموا إليه به .. والرد على هذا أولاً أن نقد خطوط رئيسية معلنة لاتفاق 
لايحط من قدر الحام فى شىء لأن إعلان هذه الخطوط قبل إعلان الاتفاقية لايكون له 

معنى مالم يكن قد قام بهذا الإعلان ليقول فيه كل ذى رأى رأيه» حتى يجرى فيه التعديل 
الممكن .. والرد الثانى على هذا الادعاء هو ماجاء فى كتاب اللواء محمد تجيب ونقلناه فى 
الفصل السابق من قوله «وتولى جمال الذى .كان قد أصبح رئيسناً للوزراء رياسة الوفد 
المصرى ف الباحثات التى وفعت اتفافيتها الأولى بسرعة مذهلة بعد أيام فقط من بدابتها 
أى فى يوم 1؟ يوليو 1584 فاتفاقية قية لوحظت فيها العجلة إلى هذا الحد هل كان يريد 
عيد الناصر أن يرجأ نقدها حتى يرجع المرشد العام من رحلته وقد رجع يوم 1 أغسطس 
بعد أن تفوت الفرصة المناسبة» وهل كان عبد الناصر يريد من المرشد العام وقد عله 
الصحفيون فى لبنان عن رأيه فى خطوط رئيسية نشرت أن يمنع عن إبداء رأيه» وباى 
حجة كان يج أمامهم إذا هو امتنع عن الإجابة عن امقاريي: إن موقف جمال عبد 
الناصر يذكرنا يقول البشاعر: 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدى المساويا 

هذا نقاش أدرناه ليتضح منه أن الإخوان لم يكن أمامهم إلا طريق واحد إزاء مفاجأة 
الشعب با أعلنه عبد الناصر من الاتفاقية إلا أن يعلنوه ويعلنوا الشعب برأمهم فيها لعل ذلك 
يؤدى إلى تدارك عيويها أو حتى بعض هذه العيوب قبل فوات الأوان. 


أساليب تتكيل جديدة : 


غنى عن الذكر أن أقول إن مابدأه جمال عبد الناصر من خطط اعتقال شباب 
الإخوان من النظام الخاص وتعذييهم ونشر الأكاذيب والافتراءات على الإخوان فى 
الصحف كل يوم لم تقف عند حد بل ضاعفها وشدد فى الحملة على الإخوان بكل وسائل 
حكومة فى يدها كل الوسائل مع حرمان الإخوان من الرد . . كل ذلك لم يتوقف ساعة من 
ليل أو نهار بل إن الإخوان كل يوم كان يتفقد بعضهم بعضاً فيجدون أن المترددين على 
المركز العام من الشباب ينقصون عدداً فإذا سثل عنهم عرف أنهم قد اعتقلوا حتى كاد 
المركز :العام يخلو من الشباب . 


ضف 


فلما اطمأن جمال عبد الناصر إلى وصول المركز العام إلى هذه الحالة بدأ فى خطة 
أخرى ماكرة وخطيرة ومؤثرة. تلك هى خطة نقل الموظفين .. وقد كنت من أوائل من 
جرب فيه هذا السللاح الجديد .. وإذ كان فى هذه اك لتجرية معى من مرارة خالطها بعض 
ل الاين خصائصم ى هذا المجتمع المصرى من النبل والمروءة 
والفطنة والذكاء.. م أن أعرضها بين يدى القراء أتموذجاً لما نال الإإخوان من هذا 
الأسلوب 8 9 واستميح السادة القراء عذراً إذا بسطت فى هذا العرض بعض 


البسص فاقول 1 


أ بقل إن قنا : 
العم وبدوت تقدمات:ولا أسبباب من الجهة التى أتبعها وهى مصلحة 
لقطن برقية هذا نصها: :وام النبية ورين امالية تقزر تقلكم فوراً إلى مصلحة 
00 المقررة: 

ب كان مدير مراقبة القطن الذى يرأستى صديقاً حميماً لى وكان من الاثقياء 
الصالحين وهو الأستاذ حسين الخضرى رحمه الله وقد اتصلت يه مستفسرا عن 
هذه المفاجأة؛ فأسر إلىّ بأن وزير المالية وكان السيد/ عبد الحميد الشريف 
وكانت مصلحة القن تابعة لس اتصل به وطلب منه تقل محمود عبد الحليم 
ور إلى قنا؛ فقال له يامعالى الوزير إن اخر حدود مصلحة الفطن. مى 
سوهاج . فقال : إذن ننقله إلى ممنلحة أغر فيك ملعك قال الفا بسار مره أن 
يرسل البرقية التى وصلتنى . 
وأفهمنى الاستاذ حسين معتذراً أن الوقوف أمام هذا الأمر فوق طاقته لأنه أمر 
ليس صادرا من وزير المالية وإنما هو صادر من جهات عليا لأهداف سياسية . 
ولكنه قال لى: اكتب لى مذكرة تذكر فيبا حاجة هذه المصلحة إلى الخبراء وأن 
لكر معو اده الاج نرت امكداءها هئ وب الحمارك من 
قرارها ١‏ الذى منعت به التعيين فى اخكو اك التضحية بخبير لم يكتسب تخجبرته 
إلا بعد ممارسة طويلة ليباشر عملا لاخبرة له به يضر الجهتين المنقول منها 
وامنقول إليبا .. وكتبت المذكرة وسلمتها إليه ا 
وأنه لامانع إذا رؤى نقله إلى كاذ فيه أن ينقل إلى أنأى بلد فى المصلحة وهى 
جرجا» ثم رفع المذكرة إلى الوزير. 

جد لما علمت أننى متقول إلى قنا أحببت أن آذ فرصة من الوقت. استعد فيهاء هذا 
السفر الطويل» وأرتب أمور أسرق وأولادى فى فترة غيابى عنها الغياب الذى 
لأعرف له كنها ولا مدى_ وقد أفهمنى الأستاذ حسين فيما أفهمنى أن الوزير 


ونين 


أمرهم بعدم منحى أية إجازة من أى نوع س وكان مفتش صحة القناطر | الخيرية 
فى أقع افا اصديقا ل: . فذهيت إليه وعرضت له الموضوع وسألته عما إذا كان 
من الممكن أن يمتحتى إجازة مرضية لبضعة أي . اع امع بن 
مكتبه ورقة قدمها إلى فقرأتها فإذا هى إشارة جه أعيرية ين .متش عبيفة 
اف اويا عدر لام ميا شاد الل ون اه فلان أية إجازة 
مرضية مهما كانت الأمتاب يه تارك الرجل وغادرته وهو يكاد. ييكى من 
حرج موقفه. 

د س ذهبت ف المساء إلى دار المركز العامء وأطلعت. الأستاذ الركوعل البرقية وعلى 
احاولات التى بذلتها . ققال لى : لامناص من التنفيذ . وإنهم يريدقت أت يجردونا 
من أعز إخواننا. وهى خطوة من ١‏ فى سبيل إخلاء اك العا رن 
القيادات بعد أن أخلوه من الشياب؛ ليه من الإقدام على فعل شىء أسروه 
فى قرارة نفوسهم . وقال لى : إن هذا 1 الذى اتبعوه معك اتبعوه فى نفس 
الوقت مع الأ طاهر عبد المحسن فقد نقلوه إلى سوهاج .. ومع عدد آخخر من 

أعضاء الطيئة التأسيسية البارزين والذين طم مواقف تسوؤهم. 

وقد لاحظت أن ١‏ صا عل سامون 
فهمت أن خطة تجريد المرشد العام من خملصائه ومعاونيه ومن أكرم مجموعة من 
الشباب حول ما هى خطة أعدها جمال عبد الناصر ليتمكن من اصطياد المرشد 
العام 17 اميطلاد إيراهم عبد الهادى الأستاذ الإمام . . وبذلك يقضى على الدعوة 
من: أقرب طريق . 


هح أرسلت إلى والدى_ رحمه الله فى رشيد ليحضر إلى القناطر الخيرية ليتولى 


شئون أسرق في مدة غيالى وسافرت ‏ وكلى قلق لاعلى أولادى وأسرق يعلم 
الله _ وإنما على الدعوة الإسلامية المهددةء والمسخر للقضاء عليها كل إمكانات 
الدولة» وبطرق بعيدة كل البعد عن الشرف والمروءة والإنسانية ووصلت إلى 
قنا على ماأذكر فى أواخر أغسطس»ء +-ونزلت .ها لأول هزة فق حياق ق اقندق 
الحبلاوى. 


وف الصباح سألت عن مقر تفتيش الأموال المقررة» فعلمت أن مقره فى مبنى 
المحافظة ‏ فذهبت إليه وسألت عن المفتش فقيل لى إنه فى إجازة» والقاتم بعمله هو الأستاذ 
النبوى وكيل التفتيش وكان للقالى بهذا الرجل أجمل الأثر فى نفمى؛ فقد وجدته رجلاً 
واسع الأفق» طيب القلب . صا حاً فاهما للظروف كرا ذا أدب وذا مروءة؛ رحب الرجل 
لى وأكرم وفادقى وظللت'طيلة يومى الأول جالساً عنده فى مكتبه وى خلال جلومى - 


رضن 


فى ذلك اليوم استعرضت أكثر موظفى التفتيش كباراً وصغاراًء وكان الأستاذ النبوى 
مااع قدي إل بأسلوب يفهمون منه ظروف نقلى عندهم وقد فهمت ى 
ذلك اليوم أن رياسة تفتيش الأموال المقررة فى كل محافظة ليست للمفتش وإنما رئيس 
التفتيش هو احافط سه لأن ا ل القرارات والجراءات والإجازات لايد أن 0 
لمحافظ نفسه ما فهمت حقيقة مزعجة لى هى أن محافظ قنا هو الأميرالاى عند الو 
السعود . 

والمزعج لى فى هذه الحقيقة هو أن الأمير الى محمد أبو السعود هذا هو نفسه 
اليوزباشى محمد أبو السعود الذى كان فى سنة ١14١‏ معاون بوليس بندر دمنبور» والذى 
كانت بينى وبينه مواقع أيام كان يغير بنفسه على دار شعيه الإخوان فى دمنهور,ٍ ويحاول 
منع إلقاء المحاضرة الأسبوعية بها » كا أنه أغلق الشعبة بنفسه فى حين لم تغلق أية شعبة 
أخرى فى القطرء وكنت أنا دائماً الذى أتعرض له وأصطدم به» وهو يكن لى كراهية 
شخصية ‏ وقد دارت الأيام بهذا الرجل حيث نقل إلى أسيوط فى وقت من الأوقات» 
واستطاع أن يقضى على عصابة خطيرة كان ها شهرة فى أنحاء البلاد كلها , وتسمى عصابة 
«الخط) ونشرت الصحف فى ذلك الوقت فوورة مك ابن السعود وتحدثت عن شجاعته .. 
وبسببي ذلك فتح أمامه باب الترق حتى وصل إلى هذا المنتصب الرفيع فى سنة ١154‏ الذى 
قلما كان يحظى به ضابط مثله . 


بط ع عاد لطن ان لقاية» بل أن عاق حب غره إن 
يعلم بوصولى إلى قنا وقد كات ن الأستاذ النبوى من باب التكري ‏ يريد أن يقابلنى به 
فأفهمته بأسلوب ما أننى لاأرغب فى ذلك . . ففهم الرجل واكتفى بآن اتصل بالمدير العام 
لصلحة الأموال المقررة فى وزارة المالية بالقاهرة وأبلغه يوصولى . 

وفى مساء ذلك اليوم سألت عن مقر شعبة الإخوان المسلمين بقنا وقصدت إليه» 
وتعرفت بالاخوان فيهء وكانوا حفنة من الشباب الغض الموؤّمن فأحببتهم وأحبوىق ‏ وكان 
ع الم ا م بتفتيش صحة بندر قنا وقد فرح 
الاخوان بنقلى عندهم واست ستيشروا خيراً أن شعبتهم ستنبض؛ ولكننى أسررت بالظروف 
التى أواجهها وتواجهها الدعرة إلى الأخ محمد الرشيدى؛ وقلت له إننى سأحتاج إلى 
معو نته فأبدى أتم اللاستعداد . 

وف اليوم التالى ذهيت إلى عملى الجديد وجلست عند الأستاذ النبوى واستعرضت 
الموظفين الذين استعرضتهم بالأسين:. ولكيننى فى خلال هذا اليوم أحسست بان تفاههما 
فليا وتجاوياً فيا + قد اتوظة وى وميه .اعدو يبادلوننى التحية ممروجة بعواطف 
الود واغبة؛ وكانت العيون تنطق بما حالت الظروف دون أن تنطق به الألسئة . 


رضن 


وفى أثناء ذلك اليوم قلت للأستاذ النبوى سائلاً : 20 
فرد الرجل وكأغا كان يتحاش .أن اوه إلي هذا السوال وقال : هذا هو مايميرنى .. 
بمؤؤهلك ومدة خدمتك جدير أن تتولى أعلى منصب ف التفتيخ ولكن كل الأعمال عند 
مشغولة بموظفيها.. وبعد نقاش أخوى حول هذا لوطيو حاول الرجل بأدب وكياسة 
أن يقنعتى بأن أقضى وقتى معه فى مكببه ولا قاغى: التسطلم- عمل : 

ومن طرائف مابقار إليه إشارة عابرة أن ظروق كانت تستدعى أن أتصل بمصلحة 
القطن بالقاهرة وبالأخ الكريم الأستاذ أحمد عبد اللطيف مدير المستخدمين» ونوهت 
بذلك أمام الأسقاذ النبوى فقال: هذا ا ميسور نطليه للك بالتليفون وكانت الساعة 

حوالى الثانية عشرة ظهراً؛ فقلت له إن 0 - عل موعد انتباء العمل بالمصالح 
الحكومية لايكنى لتوفير هذه المكالمة ؛ فقال: نستطيع الحصول عليها فى دقائق 
وأمسك بالتليفون وما هى إلا دقائق لاتزيد على ا ع الكل بد جنات حون 
عبد اللطيف رحمه الله . .. وقد أردت من ذكر هذه الواقعة لنوازن بين ذلك وبين ماآلت إليه 
حاله مرقق التليفونات عندنا فى هذه الأيام . 


وفى أثناء جلوسى مع الأستاذ النبوى فى اليوم الثالث وجهت إليه سؤالاً وأنا لاأدرى 
ماذا يكون جوابه عليه . . غير أفى ماكدت أوجه إليه السؤال حتى بادرفى بموافقة ممروجة بما 
يشيه الرجاء والملى . وكأنما أرجت الرجل يسوالى هذا من حرج كبير كان لايدرى 
كيف يخرح مله .. 


وكان هذا السوّال هو قولى له: ياسيدى الأخ الأستاذ نبوى هل عندك مانع من 
الموافقة على إحالتى إلى الكشة الطبى ؟ 


سرتنى إجابة الرجل» وأذهبت عنى غم كبيراً وهماً مقيماً. ل كرا 
الطريق كانت تعترض آمالى فى إنجاز هذا الأمر؛ وهو أن أسرق إجازة مرضية من بين 
رن الوحش الكاسر الرابض على عرشه فى القاهرة» والذى وضعنا فى دائرة ضيقة بين 
براثنه فلا نستطيع حراكاً إلا أن يكون هذا الحراك إلى أنيابه. 
حاولت التحرك ف القناطر الخيرية فوجدت مخالبه محيطة بى فى صورة إغلاق باب 
التحرك عن طريق الإجازات المرضية .. وهأنذا أجىء إلى قنا.. وهو يريد بذلك أن يعزلنى 
عن القاهرة التى هى فى ذلك الوقت فى أمس الحاجة إلى وجودى ووجود أمثالى من 
المبعدين .. وإذا لم أسء ستطع المصول على إجازة فلا مناص أمامى من ترك العمل واهرزوات إلى 
القاهرة » ويفعل الله ما يشاء » فأنا لا أستطيع أن أنام وأنا أعلم أن الأحداث ف القاهرة 
تتفاقم لا كل يوم بل كل ساعة . 


سيقن 


أجىء ل قنا لأجد عدوًا قدياً لى ولدعوة الاخوان المسلمين هو محافظ الإقلم 
والرئيس لاخر ل ولا أستطيع أن أحصل على إجازة أو على تحريل إل الكشف الطبى إلا 
عن طريقه وي اققعة شيخضيا . . وكانت الخطة التى وضعتها تة تقتضى أولاً أن لايعلم هذا 
الرجل يحضورى» ؟ا تقتضى ثانيا أن أتهز عملية الإجازة المرضية فى أسرع وقت ممكن قبل 
أن تحدث اتصالات بين القاهرة وبين هذا الرجل .فى شأ ولقد أخعذت وعداً من الأخ 
الأستاذ محمد الرشيدى الكاتب بتفتيش صحة بندر قنا أننى إذا استطعت أن أحصل من 
مصلحة الأموال المقررة على إذن بتحونل إلى نفتيش ألصحة فعليه هو أن يحصل لى على 
. إجازة بل على أطول إجازة يمنخها القانون.. ولكن أنى لى بالخصول علن هذا التحويل وهو 
لابد أن يكون بأمر السيد المحاقظ وبتوقيعة شخصياً . ين 
والمخاطرة . 

5-0 “الموظفون الذين اعتدت أن أراهم ل يوم ؟ 152 ل التفتيش على 
الأستاذ التبوى . . و كان منهم موظف كات مو أن حمل كلبيوم الاررادر من التفتيش 
اويقدمها إلى السيد المحافظ ليوقعها ثم يرت بها موقعة إلى التفتيش لتخذ كل ورقة منها 
طريقها إلى التنفيذ .. وكان. هذا ل قنا.وذا قلب كبيرء» ونفس شغافة» 
وبصيرة نافذة.. وكان من أكثر الموظفين مبادلة ود ومحبة معى فتعمدت أن أثير 
موضوع طلب الإحالة إلى الكشف الطبى معه. بسؤّالى إياه عن إجراءاته .. فكأنما كان 
يعرف مافى نفسى فرأيته يقرب منى ويقول : اكت الطلب ووقعه وأعطنيه ولا عليك 
يعد ذلك . 


500 الححافظ هر الذى يوقعه بنفسه ؟! 


قال : نعم هو الذى يوقعه بنفسه ء 'ودعتى. أقم بهذا العمل فأنا أعرف ماتريد أن 
“تقول : : شْ 

واختار الشاب ورقة صغيرة أعطانيية وكتبت عليها الطلب ووقعتها م أحذها 
واستكتب عليها موافقة مبدئية من الأستاذ النتبوى ثم أخذها يعدما وقعها الأستاذ النبوى 
كب حت قد خلضة ا لور وكيب خا كلمت ممحافظ قنا والتارخ . ثم فح ملف 
الأوراق التى ستعرض على امحافظ وضع الورقة وسظ مجموعة من الأوراق الروتينية لعن 
اعتاد احافظ أن يوقعها كل يوم دون استفسار أو قراءة لتفاهتها وتكررها كل يوم وأخذ 
املف ونزل للسيد امحافظ .. 


وكانت اللحظات التى غابها هذا الشاب عند الحافظ لحظات استغرقت فى خلاطا مع 
الله الذى بيده كل شىء وهو الرحم بعياده وهو على كل شىء قدير. وقد توقعت كل 
شىء .2 ولكننى كنت أحسن الظن بالله عز وجل وبعد نصف ساعة حضرالشاب الذى 


انا 


أسرفى بحبه وبنبله ويفضلهء وقدّم لى الطلب موقعاً عليه من للحافظ وقعه دون أن يدرى .. 
ثم قال لى : إن الإجراعات تقضى بأن نرسل هذا الطلب مع أمثاله من الطلبات إلى تفتيش 
الصحة : وهذا يستغرق عدة ساعات . وغاليا مايؤجل الكشف الطبى إلى اليوم التالىم 
ولذا فإنى سأرسل هذا الطلب وحده مع عامل يراققك ليسلمه إلى تفتيش الصحة ويحصل 
منهم على توقيع بتسلمه حتى تناح لك القرصة التى تساعدك على إتجاز ماتريد . 

وهنا .. على أن أقف وقفة أمام «الفرد» الفرد المسلم الكريم المعدن؛ الذى يبدو كرم 
معدنه ق المواقف الساخنة الملتبية التى تحترق فى لبها المعادن الخسيسة وتذهب هياء حتى 
لابيقنى منها إلا الرماد .. إن هذا الموظف الشاب الذى فهم بسليقته الصافية ماأعانيه من 
حرج؛ قتطوع بأداء دور ليس بافين؟ لم يكن يربطنى به رياط قرابة ولا مصلحة ولا 
صداقة ولا حتى معرفة .. ولكنه رأى رجلاً ينكل به من أجل دينه ؛ فعزم على أن يقدم إليه, 
أقصى مايستطيع أن يقدمه؛ غير منتظر جزاءً ولا شكوراً؛ بل قد جوقع إذا انكشفت 
الخدعة عقاباً شديداً . لم يكن هذا الموظف من الإخوان المسلمين الرسميين_ وما أكثر أمثاله 
فى صقوف المسلمين ‏ :ولعل فى هذا رداً على من يظنون حين يضعون أيديهم على من 
سجلت أسماؤهم فى عضوية الإخوان المسلمين أنهم قد وضعوا أيديهم على كل العاملين 
للإسلام - | 

... وما هئ إلا دقائق .. حتى كنت ف تفتيش الصحة.. وكان فى اتتظارى الأخ 
محمد الرشيدى الذى رافقنى إلى الطبيب ‏ وكان ديات كنت قد عرفت أن الاطياء 
يحيون الأخ محمد لتفانيه فى عمله ولأته يقدم إلييم خدمات تعود علييم بالنقع؛ ولذا فإنهم 
يتمنون أن بردوا إليه بعض الجميل .. وكات من نتيجة ذلك أن منحنى الطبيب أطول إجازة 
ممكنة فى ذلك الوقت وهى سبعة أيام على أن يتاح لى مدها بعد ذلك عن طريق القومسيون 
الطبى . وتركت الاخ الأستاذ محمد الرشيدى مودعاء واتجهت إلى محطة السكة الحديد 
وأخذت أول قطار إلى القاهرة وأنا أتلفت حولى كأنما أنا هارب من جرية اقترفتها . 


الف 


الباب الثانى عشر 
إلى القاهرة فى أحلك الايام 


الفصل الأول : محاولة للإنقاذ 
الفصل الثانى : المفاجأة المذهلة 
الفصل الثالث : تكتيك جديد 

الفصل الرابع: هل كان اختفاء 


المرشد العام فى ذلك 
الوقت إجراءً سليماً؟ 


ع 


الفصل الاول 
محاولة للإنقاد 


وصلت إلى القاهرة واتجهت فوراً إلى دار المركز العام . زافق مارايكه رايت دارا 
غاب عتها أهلهاء ولم يب بها إلا عدد ضثيل. وهذا العدد الضعيل هم الاخوة الذين أطلق 
عليهم «مجموعة الروضة». ورأيت بجانيهم الدكتور محمد خميس حميده رحمه الله وما 
كان لى من حاجة للسؤال عن الغائيين فأنا أعرف أين غايوا ولم غابوا؛ فبعضهم غيبته 
المعتقلات والبعض الآخر عرفوا أنهم متعقيون فحاولوا الاستخفاء حتى يقضى الله أمرأ كان 
٠ 0‏ ْ 

ولكن الذى سألت عنه هو الأستاذ المرشد العام لأننى كنت حريصاً على الالتقاء به 
لأتيادل معه الرأى ؛ وأستنير بتوجيبه » وأبثه ماعندى ‏ سألت عنه الدكتور خميس فقال لى 
إنه مختف . فسألته عن سبب اختفائه فقال لى : إنه مهدد بالاغتيال .. فسألته عما إذا كانت 
الاتصالات مستمرة بيننا وبين جمال» فقال لى : إنها انقطعت تماماً.. ووجدت الرجل ف 
جال من الأسبى والحزن يا رأيت ذلك مرتسماً على وجوه العدد القليل الموجود بالمركز 
العام . 1 
وقد جلست إلى الاخوة «مجموعة الروضة» وحدثتهم عما كان من أمرى حتى 
استطعت أن أحضر إلى القاهرة: لأننى أحسست أن الحالة فى تفاقم مستمر وقد وجدتها 
كذلك_ فالحالة تتلخص ف أن الاخوان فى القاهرة والمركز العام يعيشون فى ظل سلطة 
إرهاب لاحدود ها. 

وقد وجدت أن الإخوان بالمركز العام يغذون إخوان الأقاليم بسيل من المنشورات؛ 
منبا خطابات موجهة إلمبم من المرشد العام من مخيعه . ولاحظت أن هذه المنشورات 
والخطابات مما يرفع من حرارة الالتباب فى أعصاب الاخوان ضد الحكومة جتى إن بعض 
هذه المنشورات رمت رجال الفورة بما تستياح به الدماء؛ كا وجدت حملة الصحف 
الضترية قد وصلت ف إثارتها للإخوان بنشر الأكاذيب واختلاق التهمء وقلب الحقائق؛ 
واستعداء الشعب عليبم إلى الحد الذى لايستطيع الاخوان أن يملكوا أعصابهم معه. 


5١ 


وهنا وجدتنى مطالبا أمام ضميرى ومن أجل دعو وإخوانى بالقيام بعمل 
مايضع حدا لهذا التفاقم المستمر» والغليان الذى لن يملك أحد أن يسيطر عليه بعد ذلك . 
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كان لابد لى من الإقدام على ماكنت أنفر منه من قبل ؛ وهو أن أقوم يلقاء مع الطرف 
الآخر لإجراء تفاهم بعد أن انقطعت الاتصالات . وأنا أعلم أننى شخص غير مقبول عند 
رجال الثورة؛ بل إنهم يعتبروننى من. ألد أعدائهم ولكن لابد مما ليس منه بد . 

ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له هامن صداقته بد 


لقد كنت أرى صداماً عنيفاً مدمراً يوشك أن تسيل الذحاءاقة أعار ا ؛ ححمم عه 
فى سماء مصر. ولن تكون أرواح الألوف وجذهاء عتنس نهنا لسلا ونا سراق هذا 
الصدام على الأخضر واليابس ويحيل هذا البلد الطيب إل خطامت فحكومة الثورة وراءها 
م الع كر الي ا أخرجت منه كل الأحرار وذوى المبادىء .. وأنا فى 

نفس الوقت أعرف قوة الاخوان الروحية والمادية ؛ ولاحظت أن جمهور الإاخوان يشحنون" 
شحنا مضاعفاً ؛ ففى نفس الوقت الذى تقوم النشرات السرية التى يصدرها المركز العام 
بالشحن» تقوم الحملة الصحفية. الاستفزازية بمضاعفة هذا الشعحن. ٠‏ فكان. لزاماً على كل 
من يستطيع أن يصنع شيئاً لتخفيف هذا التوتر أن يتقدم دون توان ولا تأخر؛ فإن كل 
ساعة لاتزيد الناز إلا اشتعالاً . لوقل ولعت تفع لخدا الأمر دون أن يرشحنى أحد» 
ورأيتنى مستولاً أمام نفسى وأمام الله غر وجل ]ذا لقت عن عدا الركف» 


ولكننى فكرت ؛ كيف يتم لى ماأريد ؟! وأطلت التفكير حتى كاد ينتهى فى إلى مايشيه 
اليأس . . ولكن بريقا من الأمل لاخ فى الأفق حين تذاكرت صديقاً من أعضاء اليكئة 
التأسيسية هو الأخ لملداج. محمد جوده . وهو الأخ الذى سبق لى ذكره فى الصفحات 
القليلة الماضية » 5 إنه كان زميلاً لى فى المدرسة الابتدائية فى رشيدء وإنه صديق 
شخصى حم لجمال عبد الناصر وزملائه الضباط من قبل قيام الثورة لأمهم كانوا عملاءه 
فى مجله لتجارة الأرز الرشيدى فى شارع الموسكى » وقد ظلت صلتهم به بعد قيام الثورة 
على ماكانت عليه قبلها وقد رأيت فيه خخير سفير بينى وبينهم . 

وكانت حاشية جمال عبد الناصر التى لاتكاد تفارقه حيث كان حتى وهو فى بيته 
مكونة من ثلاثة ضباط هم الصاغ إبراهيم الطحاوى والصاغ أحمد طعيمة واليوزبائى عبد 
الرحمن نصير. وهذا الأخير كانت مهمته مهمة حراسة»ء أما الآخران فكانت مهمتهماً 
مهمة سياسية . 


وتحدثت مع الأخ محمد جودة ف العلاقات بين الثورة والإخبوان وما الت إليه من 
تدهورء وأبديت رأبى فى أننا يجب أن نعمل على تلافى هذا الأمر . فقال لى : هذا واجب 
ولكن من الذى يقوم بهذا من الاخوان بعد أن امتنع المكلفون منهم ببذا الاتصال عن 
الاتصال؟ فقلت له : إن جمال عيد الناصر هر الذى رفض مقابلتهم . فقال: نعم لقد رفض 
مقابلتهم لأنه وجد أعضاء اللجنة المختصة بالاتصال سيئى النية و يريدون الإصلاح بل 
هدفهم هو زيادة العلاقات 0100 لأخبم لاينقلون مايتفق عليه بأمانة ؛ يقصد اإيغار صدور 


الإاخوان. 

قلت له : إن الأستاذ المرشد- توخياً لتحسين العلاقات نحى هذه اللجنة وكلف 
الدكتور خميس نائب المرشد 0 قام الرجل بالمهمة مرة ومرتين رفض جمال 
مقاباته بعد ذلك فما السبب؟ قال : السبب أن جمال كان يعتقد أن الدكتور خميس وهو 


نائب ب المرشد العام يستطيع أن ينفذ مايتفق عليه فى هذه الاتصالات . ولكنه تبين أنه مجرد 
لقب بدليل أنه لم يستطع أن ينفذ شيئا مما اتفق عليه ؛ فلقد تعهد فى أحد الاتصالات لجمال 
بأن يوقف إصدار النشرة السرية فترة من الزمن اتفق عليها.. ولكن النشرة صدرت فى 
مواعيدها. 5 

ومن حق التاريخ أن أقف هنا لأقرر صحة هذه الواقعة قعة فلقد شكا إلى الأخ الدكتور 
خميس من هذا التصرف مر الشكوى وقد تحدئت فى ذلك مع المسثولين من أعضاء 
النظام ‏ القاضي > قافا ٠‏ ول كريها يفوك رسال اه ع8 + «السلمرة كان دماؤهم » 
ويسعى بذمتهم أدناهم . وهم يد على من سواهم» وقلت لهم : إذا كنا مطاليين بأن ننفذ 
عهداً قطعه لأعدائنا أدنانا منصياً ومكانة فى مجتمعنا فكيف إذا كان الذى أعطى العهد من 
أعلونا مهيا و فكانة: كا ذكرتهم بموقف أنى عبيد أحد قواد - جيش المسلمين فى فتح فارس 
حين كان جيش المسلمين مخاصرا أخد المواقع ؛ وكان «جابان» قائد جيش الفرس فاجرا 
عنيدا تم تمنى المسلمون أن يظفروا به ليقتلوه . وكان أن أسره أحد صغار الجند ثم أمّنة فر أه 
المسلمون فأخذوه إلى قائدهم أنى عبيد ليقتله . فلما علم أن أحد صغار جنده مطر بن فضة 
أنتدد ان يفطل قال 1 لاأعدن 1 وتراكه: 

تاوأنا حين أذكر هذ الذى أذكره لأأدعى أن كنيذنا 1 تعهد يه الأخ الددكتور 
حي كد بع ا ميك يا ود فى قبضة القدر ولكننى كنت حريصاً على 
أن لانتتصرف تسافا يتعارض مع مبادىء دينئا ودعوتناء ونضع فى يد يدل خصمنا حجة 
يشهرها فى وجوهناء ويستطيع أن يذيع بها على أعها دليل على تخبطنا واضطراب أمرنا. 


قلت للأخ محمد جوده: : هل هناك مانع من أن أقوم أنا بمهمة الاتصال؟ 
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'فإذا به يتلقى هذا السؤال بدهشة كأنها مفاجأة.. وسكت لحظة ثم اتجه إلى كأنه 
كذّب سمعه قائلاً : أنت تقوم بهذه المهمة؟! قلت : نعم أنا . قال : هذا شىء لم يكن يتوقع 
قلت : ياأخ محمد . .. ليس فى هذا غرابة؛ إننا جميعاً جنود فى. هذه الدعوة ؛ نستجيب لندائها 
فى أى لحظةء ومن حقها على فى هذا الموقف- وقد انقطعت الاتصالات بيننا وبين رجال 
او سي عر 8 مرمرع عالطا رساي لمر دود 
إلا الله مدى مايخلفه من ١‏ ثار على البلاد . 


قال الأخ محمد : ل أي بهذه الخطوة. ولكن ماالذى تقترح على أن أفعله؟ 
قلت: تببىء لى فى محلك اجتاعاً لى مع الطحاوى وطعيمة. - 
جاءن الأخ محمد جودة فى اليوم التالى وأخيرنى بآن الطحاوي وطعيمة تلقيا نبأ 
رغبتك فى الاجتهاع يد بدهشة واستغراب وقالا : إننا نعتبر: فلانا هذا أشد من الطضيبى 
سن . ولكنهما رحبا بالاجتهاع ل م ه فى الساعة السادسة إن شاء 
الله فى انتظارك ش 
تبت فى خاطرى الطريقة التى أدير بها المناقشة بينى وبينهمام وكانت تدور على 


0 أو لأا أ الك من مرق قا ٠‏ والاء خر أننا تحن الاخوا ن مع مائملك 
من قوة نوئر السلام عا 3 يقوم على دعاتم أخحوية متكاففة . ش 
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الفصل الثانى 
١. ١ 0 00-5‏ هئ 
المفاجاة المذهلة 
1 ذهبت ف الموعد الندازل محل الأخ الحاج محمد جودة والتقيت بالرجلين ‏ وكان 
أول لقاء لى معهما فتلقيانى بترحيب وود وما إن تبادلنا عبارات التحية والترحيب 
حت لقنا قوجهى تيل مدوية» أدهلتى ردهت منوان عر تدقت كل ماقت أعددنه 
فى خاطرى» وغشنت على عينى فظللت برهة لأأكاد أرى شيعا أمامى . . فول الصدمة» 
وفظاعة المفاجأة . . لقد تبددت أفكارى » وانعقد لساق» وأرتج على . +واوا ركه يمن 
إيمان كديا إلرق لا ابعطلمت: أن أواصل جلستى معهما . . ولكننى استلهمت ربى 
الذى عودى أن يكون يجانبى 2 لحظادت تدهم فيه االأمور وتنقطع أسباب الرجاء . 
وكانت المفاجأة هى أنهما فى أثناء ماأزجياً لى من عبارات الترحيب قال أحدهما | 
ولا ادكر من منبما| موجها السؤال إلى : ولكن يافلان لماذا لم تقبل المنصب (الفلانى) 
الذى عرضه عليك الأستاذ الحضيبى يوم كذا عندما اجتمعتا على انفراد بمكتبه بالمركز 
العام ؟ 
ولا أعتقد أن القارىء يجد فى هذا السوّال معنى من معانى المفاجأة التى تزلزل أركان 

من يوجه إليه . . وهذا يكون ازاماً على أن ألقى شعاعاً من ضوء على مايكتنق هذا 
السؤال من ظروف توضح مدى خخطورته: 
أولاً : لعل القارىء يتذكر الفتنة التى كادت تطيح بالدعوة من أساسها والتى ابتدأت 

بتمرد قيادة النظاع الخاص وعلى رأسها عبد الرحمن السندى» وانتبت بفصله 

وثلاثة معه وبفصل ثلاثة من أعضاء أطيئة التأسيسية . 
ثانياً : كان الاجهاع الذى ضمنى والأستاذ المرشد على حدتنا لاثالث معنا إلا الله فى 

حجرة مكتبه بالمركز العام » وأبواب المكتب كانت مغلقة ‏ كان هذا الاجهاع' 

عقب انتهائنا من معاناة هذه الفتنة» وخخروج الدعوة منها سالمة فى أتم عافية . 
ثالها : طلب إلى الأسناذ المرشد فى هذه الجلسة الثنائية طلباً يتصل بموضوع يعد فى 


تصن 


دعوة الإخوان المسلمين هو أدق أسرارها؛ ذلك أنه طلب إلىّ أن أتولى قيادة 
النظام الخاص . فلم أتوان عن الاعتذار عن إجابة هذا الطلب . فقال لى : أنت 
موضع ثقتى. ولك صلة قديمة بهذا النظام» والعاملون فيه يكنون لك الحب 
والثقة والاحترام» وأراك خير من يصلح هذا المنصب . فقلت له: إتنى أعتر 
ل ل اا نَ 
تريد فى هذه الدعوة.. ولكن الظروف التى وضعت فيبا أصبحت تحول 
م . لقد كنت طيلة حياق أتحاشى الظهور والشهرة؛ ولقد 
اعتذرت هذا السبلب عن عضوية مكب الإرشاد خين عرضتها على من قبل 
ولكن الظروف والاستجابة لنداء الدعوة فى أحرج مواقفها أجبرتنى أن أتوللى 
عملا لم يكنلى خبيار فى فى تفاديه. كان سيباً فى توجيه أنظار الجميع إلى فى 
أنحاء اليلاد أعداءٌ وأحباء ؛ وذلك ينشر اسى نحت قرارات خطيرة 3 جميع 
الصحف _ ورجل أصبح اسمه على كل لسان لايجوز أن يتولى عملا طبيعته 
السرية . 
رابا : اقتنع الأستاذ المرشد برأبى ثم استشارنى حول أمماء أخرى . وانتبى هذا الاجهاع 
الثناق ‏ وكان الأستاذ المرشد طيلة هذه الجلسة يجلس يجانبى على أريكة يجوار 


خافنا: الأسجاذ حبسن الحضيبي من الشخصيات ذات الخبرة 0 السرية » وذات 
المقدرة عل 5" اسار ارلا يكن أن كر نقد باع جا در لني اريت من 
حديث لأى إنساكث 


إذن فكيف وصل نبا هذا السر الدفين الذى لايعرفه أقرب الناس إليّ ولا أقرب 
لناس إلى المرشد العام إلى هدين الضابطين؛ حتى وجها إلى هذا السؤال الحدد بالتاريخ 
والمكان ن على سبيل التحدى بل على سبيل النهكم ؟. . إنهما أرادا أن يفجعانى فى أعز مانعتر 
به؛ .وهو مقدرتنا على حفظ أسرارنا.. إنهما بإشارة واحدة» وكلمات وجيزة» أرادا أن 
يقولا لى: ابدأ كلامك معنا كا تشاء بعد أن تعلم أن كل أسرا رك عندنا . 


لقد ضاقت الدنيا فى وجهى» واسودت أمام عينى » وكاد يغشى على من هول 
لو ليد ا الي ا 0 
وصدق القائل: 
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أحذر عدوك مرة . واحذدر صديقك ألف مرة ١‏ 

إن وجود 50000 الاخوان» وإمامه 1 
علم بأمضى سلاح فيهباء وأعظم رصيد من القوة يها.. فوجه كل إمكانات مايملك من 
ره الدولة للإخاطة ببذا الرصيدء ووضع أهم مافيه تحت رقابة فعالة تجعله على علم 
بأدق تفاصيله , وأعمق أسرارف: 

ولكن كيف استطاع أن يصل إلى أسرارنا؟ وأهم من هذا السوّال سوال آخر وهو: 

كيف وصل إلى هذا السر بالذات الذى كان بينى ويين الأستاذ المرشد' فى حجرة 
مغلقة ليس معنا ثالث» ولشدة حرص الأستاذ المرشد على استرية الحديث ترك مكتبه 
وجلس بجانبى على الأريكة امجاورة للمكتب . . ومن ناحيتى فأنا أثق فى نفسبى والجمد لله 
إلى حد أن أسرارً قل من هنذا الى أهمية يبلغ بى الحرص على كتانها دريجة تجعلنى أنساهاء 
ولا تقل ثة دن وني تا . إذن فكيف 


لم أجد هذا السؤال إجابة إلا إجابة واحدة هي أن يكون 2 
أجهزة التسمع ولكن كيف استطاعوا أن يطهوا فى حجرات المركز العام أجهزة 
التسمع؟.. وهذا سؤال تجيب عليه الفصول السابقة من هذه المذكرات التى تكشف 
للقارىء عن مدى تغلغل جمال عبد الناصر بنفوذه وبإغراءاته فى صفوف الإخوان فى 
القاهرة . 


قرائن مذهلة عن التصدت لم 
نعرفها إلا أخيراً 


ا 0 
الصدد مايل : 

«وق إحدى زياراتى لعبد الناصر التفت إلى وهو يضحك: هل سمعت لامر 
الجديدة ؟ فقلت : أية مؤامرة؟ ونظر عبد التاصر إلى .حسن إبراهيم وجمال سالم الضابطين 
بسلاح الطيران وعضوى مجلس الحركة . وقال ا 
انقلاباً» فقلت: صول بالجيش؟ فرد عبد الناصر: نعم صول بالجيش . فقلت: إنك 
لاشك تبزل فمن غير المعقول أن يقدم صول على عمل انقلاب؛ إذ ماهى القوة التى 
يملكها هذا الصول حتى يستطيع القيام يانقلاب» ثم ماهى سلطاته على الجيش التى 


يحان 


ستمكنه من القيام بتدبير انقلاب ضد ؟؟ 


ورد جمال عبد الناصر يقوله : لقد اتصل ببعض صولات الجيش وقال هم لماذا ينفرد 
الضباط يأمر البلاد؟ إننا نستطيع أن نقوم بما قاموا به. 

وأمسك عن الكلام لحظة ثم استمر قائلاً : وقد استطاع بعض الضباط دخول مسكنه 
ووضع الات تسجيل داخل المنزل » وسجلوا بذلك كل ماكان يدور داحل المنزل من 
اجتاعات , وقد كان بين هذه التسجيلات بيان أعده ليذيعه عن طريق الإذاعة على الشعب 
المصرى . 

وعندئذ أشار إلى حسن إبراهم الذى أحضر جهاز تسجيل وأدار الشريط فإذا 
. بصوت رجل يقول: « نحن رأفت شلبى رئيس الحركة الجديدة١.‏ 

كان عبد الناصر فخوراً بالعمل الذى قام به ضباطه الذين دخلوا مسكن رأفت شلبى 
وأن يضعوا آلات تسجيل داحل المنزل.. وكانت هذه الحادثة هى بدء تطور جديد فى 
الحياة المصرية؛ إذ أصبح من المستطاع بل من المياح لضباط الجيش وعملائهم أن يتسللوا 
داخل المنازل للتجسس على حياة الناس.. 

وكانت هذه الحادثة بدء دخول أدوات التجسس على الناسن 4 أللا وهى آلات 
التسجيل . ومنذ هذه الحادثة بدأ عبد الناصر مهتم بآلات التسجيل » فأرسل يء يشترى منها 
كل ماهو حديث. وكان من أهم هذه المسجلات الساعات المسجلة. . وهى عبارة عن 
جهاز تسجيل صغير يوضع فى الجيب الداخلبى للجاكتة وتتصل بسلك رفيع يساعة.اليد. 
فإذا ماتحدث إنسان إلى من يحمل الة التسجيبل سجلت الآلة كل مايقول . 


وقد انتشرت الساعات المسجلة انتشاراً غريباً بين خدم الفنادق الكبرى والنوادى 
الهامة وعملاء وجواسيس مجلس السيادة فى المصانع وفى دور الحكومة وبين الطلية؛ وقد 
عرف الشعب المصرى يأمرها حتى بات كل إنسان يتجنب الحديث مع آخر فى السياسة» 
ويوجه نظره إلى يد زميله» وحركتها خشية أن يكون زميلة أو صديقه حاملاً ها. 

ومنذ الأسابيع الأولى اهتم جمال عبد الناصر بتكوين شيكة ضخمة من رجال 
اتخابرات» وأسند مهمة تنظم هذه الشبكة والاشراف على أعمالها ورياستها إلى البكياثى 
زكريا ممى الدين عضو مجلس الحركة وتخصص زكريا بهذا العمل فنظمه تنظيماً واسعاً 
داخل الجيش» ث - :نناقه إلى المدنيين؛ وأصبحت مصر تعيش فى جو من الجاسوسية التى 
نمت وازدادت إحكاماً يوما بعد يوم .. ش 


ونمث شبكة الجاسوسية موا خطيراً فى فى الشهور الأولى لقيام الحركة . وكان أهم 


4غ 


الوسائل التى لجأ إليبا زكريا فى تنظيم جاسوسيته الاعتّاد على طبقة الخدم فى المنازل 
والفنادق والنوادى وسائقى السيارات وماسحى الأحذية. 


وروعت مصر ذات يوم؛ إذ علمت أن مجلس قيادة الحركة قد قبض على وكيل 
وزارة سابق وعلى لواء سابق بالجيش بتيمة التحدث ضد |الحركة . وبإحالةالموظفين 
الكبيرين إلى محكمة الثورة» وكانت أدلة الاتيام 50 تنحهصر ف أجهزة مسجلة 
لأخاديفق دارت عل لسان المتبمين . 


وأثناء نظر القضية تبين أن وكيل الوزارة السابق كانت قد جرت عادته على أن 
يشترى السجاير من تاجر مجاورء وأنه كثيرا ماكان يقابل صديقه اللواء عند هذا البائع 
فتدور بينهما بعض الاحاديث عن تطور الاحوال . 'وبطبيعة الخال كانت ترد فى شيّاق 
الحديث بعض الفاظ تحمل نوعا من عدم الرضا على مايقوم به الضباط د وكان يقق إلى 
جوار دكان م رجل رقيق الحال فى ملابس فقيرة+ وقد أحاط ساعده بجبيرة . 
وفى بعضن الأحيان كان يعطف وكيل الوزارة أو اللواط السابق على هذا الرجل فينمتحاتة 
بعض المال أو 00 له يتنظيف حذاءيهما مقابل بعض المال. 

واتضح بعد ذلك أن هذا الرجل لم يكن مكسور الساعد م كان يدعى» بل قد خباً 
فى ساعذه اله لتسجيل العبارات التى يقوه بها الناس عند شراء السجاير. 

وعلى ضوء هذه « البينة ) وحدها قدم مجلس قيادة الحركة (الثورة) و كيل الوزارة 
السابق واللواء السابق للمحاكمة وحكمت عليهما المحكمة العسكرية بخمسة عشر عاماً 
أخغالاً كاف . 

هذا ماصادفنى من قرائن مذهلة عن التصنت و أنا أقرأ فى كتاب « جمال عبد الناصر» 
للأستاذ أحمد أبو الفتح وقد نقلت ماقرأته فى صففحة 55 .. ومعذرة للقراء إذا مأنا 
استطردت ف هذا الموضوع ع بعض الاستطراد لما له من دلاللات خطيرة بعيدة المدى فتقلت 
سطوراً أخرى من هذا الكتاب قرأءها فى صفحة 7١8‏ حيث يقول الأستاذ أحمد أبو الفعخ. 
تقلا عن صديقه جمال عبد الناصر: 


«وعلى الرغم من أن إدارة الخابرات كانت خفضع لوزير الداخلية »إن عيد الناصر نقد 
كون لنفسه إدارة مخايرات أخرى تخضغ له شخصياً . وكانت مهمة هذه الخابرات .أن 
تجمع له تقارير عن أعضاء القيادة . ولم تكن فى يادىء الأمر .إدارة .بالمعنى الصحيح بل 
كانت عبارة عن عدد من الضياط يعمل كل واحد منهم فى بيكتب يعضو من أعضاء 
القيادة ؛ ثم توسعتث شبكة الجاسوسية على أعضاء ء مجلس القيادة فضم إليها عبد الناصر 
جواسيس أتخخرين يراقيون حياة زملائه الخخاصة . 


كم 


وقد تجمع لدى عيد الناصر فى السنة الأولى مئات التقارير عن جميع حركات 
0 زملائه . وقد أفاد منها فائدة كبرى فى إخضاع هؤلاء الزملاء لسلطانه» فكان 

يشهر ماتحويه تلك التقارير من تصرفات غير كرية فى وجه العضو الذى تبدو منه أية 
اك لاعف :ها عاد ها علد أن حياته الخاصة كانت خخالية من الفضائح والمغامرات 
لتحفظه فى حياته الاجتاعية الخاصة . ش 


ومن القصص التى رواها لى وتأكدت من صحتها قصة عن أحد أعضاء ء مجلس القيادة 
(الثورة) الذى زار أحد الباشوات فى مدينة الإسكندرية» وكان قد أشيع عن هذا الباشا 
أنه سيقدم إلى إحدى محام. الغدر. بتهمة التلاعب ف الماضى بسوق القطن. وذكر عبد 
الناصر اقفن مسوكها را خض مجلس القيادة لشخص متهم . وذكر لى التفاصيل 
الكاملة لما حدث ف تلك السهرة؛ حتى الكلمات التى تبادلها زميله مع إحدى السيدات 
بعد أن لعبت برأسه الخمرء تلك الكلمات التى ضايقت السيدة قدفعتها إلى قذف 
الويسكى الذى كان فى كأسها فى وجهه. 

وقد تحريت هذه الواقعة فعلمت أن هذه السهرة لم يحضرها من الضباط سوى عضو 
مجلس القيادة سالف الذكر ؛ الأمر الذى جعلنى أفهم أن عبد الناصر لايقتصر فى تجسسم 
على زملائه ا ا 
وخصرصاً السيدات . 


وجمال عبد الناصر لايكتفى يتطبيق هذه القواعد على الأمور 2000 
الحياة إتذافة لأعضناء البعئات الدبلوماسية فى تحقيق أغراضه إل أقصبى حد . وللأسف فإن 

يعض الدول لاندقق تدقيقاً واججا فى اختيار أعضاء بعفاتها الدبلوماسية كسوس ازوياء 
هذه البعنات؛ فقد حدث أن كان على رأس بعثتين دبلوماسيتين لدولتين من أكبر 7 
الغرب سفيران مصايان بالشذوذ الجنسى. وقد حدث بالنسبة د السفيرين الذى نم 
يكن كزميله يورا مبذا الداعء حدث أن اكتشفت إدارة الخابرات أن هذا د 
0 شقة خاصة لممارسة الشدذوذ فيها. 


وبينا كان السفير يمارس شذوذه فى هذه الشقة إذا ببوليس الآداب يداهم الشقة 
ويقبض على من فيبا. وقد حرص البوليس على أن لايشعر السفزر بأنه قد اكتشف 
شخصيتة بل قاده إلى مركز البوليس هو ومن معه على اعتبار أنهما قد استأجرا شقة 
لأغراض مخلة بالآداب العامة . وحول السقير بادىء الأمر أن يخفى شخصيته ولكن بعد أن 
فتح ضايط البوليس امحضر للتحقيق أحس السفيز بأنه لاعفر من"الفضيحة » وأيدى ضابط 
البوليس المحقق بادىء الأمر شكه فى ادعاء السقير بألهسقر لدولة كرك . وبعد أن الت 9 
الرجل حقيقة ماادعاه بادر الضابط إلى الاعتذار وقفل اتحضر وأطلق سراح السفير. 


ين 


وف اليوم التالى وصل إلى السفير محضمر التحقيق مع اعتذار الحكومة عما قام به 
البوليس ‏ ويطبيعة الخال أخذت الحكومة صورا لهدا امحضر قبل إرساله إلى السفير. وكان 
من نتائج ذلك أن تقارير هذا السفير وزميله الآخر المشهور بشذوذه الجسى تحمل 
لحكومتيهما كل مايماثى رغيات عبد الناصر » . 


دكا 


الفصل الثال* 
تكتيك جديد 


إن وقوف أصحاب الدعوات أمام المفاجات_ التى لم كع 3 ايبن 
مشدو هين جاملاين هو نوع عل العفلة والبله . وام من أن يتصرفوا ويغيروا من 
خططهم تواؤماً د المفاجات . . ولا أقصد من هذا أن يتناول التغيير ميادثهم ولا 
أهدافهم ء وإنما أقصد أن يكون التغيير ى وسائلهم وأسلوييو؛ 

فإذا وضعت خطتك للقاء عدوك فى ساحة القتال ومعلوماتك عنه أنه غير كامل 
العدة والعجاد» ثم تبين لك فى اخخر الحظة قي اللقاء خطأً معلوماتك عنه وأنه كامل العدة 

. 9 ل و 
والعتاد؛ فمن الخطأا الفادح أن تتمسك يمخطتك دون تعديل.. 

وهذا هو مأأهمته بعد أن أفقت من صدمة المفاجأة؛ فلقد كنت معدا نفسى على 
أساس أنى سأتحدث من موقع القوة إلى قوم هم فى رهبة منى لأنهم لايعرفون ماوران 
ولكننى فوجكت بأن أدق أسرارى عندهم .. فعلى إذن أن أغير أسلوب حديثى معهم. 

وقد فعلت .. إذ قلت هما : دعونا نتكلم فيما جثنا من أجله . إفى رأيت الخلاف بيننا 
وبينكم قد تفاقم أمره مع أننا جميعاً إخوةء وقد علمت أنكم تعبمون لجنة الاتصال التى 
بيننا وبينكم بأنها مغرضة وليست أمينة على نقل مايقال فى الاتصالاات . ولا كنت حريصاً 
على أن لايأخذ الاخيلاف هذا الوضع ار ارا ابر اليا ادر ؛ أملا أن 

قال الرجلان: إننا نرحبٍ 1 مايقرب بين وجهات النظر. 

قلت : أما وقد وافقتا على هذا الميدأ عاد أقوم هذه الوساطة » فالخطوة ١‏ التالية 
هى أن أعرض عليكم مذكرة أعددتها ولكنى آثر ت قبل أن أعرضها عليكم أن أعرف 


مدى استعدادكم للتفاهم . . فإ لى موعد عر كويب إن شاء أل ف بيت الأخ الحاج محمد 


جوده. 


دق 


المذ كرة : 

لم أكن أعددت مذكرة م ذكرت ء وإنما هى إحدى الأفكار التى نشأت فى خخاطرى 
حين أفقت من المباغتة التى واجهنى بها الضابطان» وكان علىٌ إذن أن أعد هذه المذكرة فى 
5 وقت . فذهبت إلى المركز العام ؛ الذى كان فى ذلك الوقت.شبه مهجور؛.. فكل 
حجراته خالية ما عدا الحجرة الفى مجلس فيها الدكتور تميس والإخحوة المسمون « بمجموعة 
الروضه » . . وعكفت فى إحدى حجراته على كتابة المذكرة . 

وقد شغلت المذكرةٍ نحو ثلاث صفحات من لمانا وكانت على صورة 
خطاب موجه منى إلى 2 ال العام . و تكن هذه المذكرة متعددة الصور بل 
كانت من صورة واحدة؛ ولذا فإنها فقدت أو أحرقت ضمن ماعبث بإحراقه مأجورو 
جمال عبد الناصر فيما بعد بالمركز العام ومع طول المدة التى كانت كفيلة بإنساق 
ماكتبته بباء إلا أنها كانت ذات أهمية خاصة عندى فعلق فى خخاطرى مابنيت عليه من 
أفكار .. وتدور هذه الأفكار على النحو الآنى : 


بدأتها بالتنوية برباط الأحوة الإسلامية الذى يربط بين رجال الثورة وبين الإخوان 
المسلمين» ثم أفرثت إلى .دخول شياطين الانس والجن بين الطائفتين؟ مما نشاً عنه 
اعلافات بدأت صغيرة » وأخذت فى الكبر حتى تفاقمت» واكادت تنذر بشر مستطير. 
ولا أعفى طائفة من الطائفتين من ملام على انسياقها لداعى التباعد وتوسيع شقة الخلاف ؛ 
حتى وصل الأمر إلى حد لايليق أن يصل إليه طائفتان من المسلمين ؛ فإحداهها اسشتباحت 
إلصاق التهم لاخر وعاملتها معاملة العدو. والأخرى رمت أختها بالكفر لأمها نكلت 
عن الحكم بكتاب الله وما يستتبع ذلك من استباحة الدم. 

ثم قلت إقى: أرق أن الانسياق مع داعى الخلاف قد خخرج بكلتا الطائفتين عن 
الجادة» وعلى كل منهما أن تعيد النظر فى موقفها وفى حكمها على الأخرىء لتصل إلى 
ا 0 . فعلى الاخوان أن ينظروا إلى رجال الثورة على 

بم إخوان هم لإخلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور 
رحم 4 .. وسردت الأعمال الطيبة التى قاموا بها من الافراج عن الاخوان المسجونين». 
وإعادة التحقيق فى قضية اغتيال الإمامء وعزضهم على إقامة السد العالى ؤغيرها مما لاأذكره 
الآن وقلت إنهم لم يرفضوا الحكم بكتاب الله صراحة؛ ومثل هؤلاء لأيبعى رهيهم 
بالكفر» وهناك .مندوحة . 

ثم نعيت على الطرف الآخر إلصاق التهم بالاخوان وار 0 ينالون يما ينال به 
الأعداءء وؤقلت : إن على رجال الثورة أن لايستجيبو' لدواعى الغضب فينسوا أن الإخوان 

هم الذين نحملوا ماتحملوا فى سبيل الفهيد لقيام هذه الثورة» وهم الذين ازروها ووقفوا 


14م 


حجانيبا » وهم وحدهم الذين يستطيعون أذ يشا روح لمان والجها فى تفوس هذه الأمة. 
وهو مالا غنى عنه لثورة تريد أن تنقذ هذه البلاد من وهدتها. 


م قلت : إننى أرى أن يراجع كل طرف من الطرفين نفسهء وينظر إلى الآخر النظرة 
التى صورتها متجردا من سورة الغضب وهياج الانفعال. ثم نبحث عن طريقة للتقريب 
بين الطائفتين وإصلاح ذات بينهما. 

واقترحت لذلك الاعداد لاجتاع بين الطرفين لايكون ف المركز العام ولا فى دار من 
دور الحكومةء بل. يكون ف مكان يرضاه الطرفان . ورشحت لذلك منزل الأخ الحاج 
محمد جوده على سبيل المثال على أن يحضر هذا الاجتاع ممثلون عن الإخوان المسلمين 
لامن القاهرة وحدها ولكن من جميع محافظات القطرء واقترحت أن يمثل كل محافظة اثنان 
من الاخوان يجتمع هؤلاء الإخوان بالبكباشى جمال عبد الناصر ومعه من يشاء من 
رجاله .. ويقوم كل طرف بعرض وجهة نظره ويتناقش الطرفان فى جو من التفاهم 
والرغبة فى الوصول إلى نقطة التقاء.. وبذلك لايدعى أحد الطرفين أن رسل الطرف 
الآخر أساءت فهم ماصدر عنه أو حرفت فى نقله بحسن نية أو بسوء نية .. وبذلك نقطع 
الشك باليقين» ونكون قد وضعنا ممثلى الطرفين وجهاً لوجه .. والوصول إلى نتيجة طيبة 
اكع مامول بإذث الل 


أضواء على .المذكرة : 

هذا هو ملخص ماجاء فى هذه المذكرة» ويحسر أن ألقى بعض الضوء على ظروف 

أحاطت ببذه المذكرة أوجزها فيما بل 

١‏ كان صدور هذه المذكرة منى شيعا مفاجعاً للجميع» أما مفاجأته للطرف الآخر 
أى رجال الثورة فقد أومات إلى ماصدر منيم من عيارات التعجب والدهشة 
لاللمذكرة فحسب بل جرد تعرضى للؤساطة .. وقد وضحت الظزوف اللموؤللة 
التى رأيتها فى المركز العام بعد رجوعى من قناء .مع اختفاء المرشد العام خحشية 
اغتياله ‏ وأما مقاجاته لطرفنا نحن .الإخوان فكانت أشد .. لأننى كنت دائماً 
آنا ينقد اعرد عن الاتصال بالطرف الآخر لعدم ,ثقتى فيه . 

؟س كان الإخو ان لاسيما إخوان الأقالبم فى موقف لايحسدون عليه ؛ فقد وقعوا تحت 
تأثير شحن متواصل لاينقطع من جميع 'الجهات؟ غالحملة الصجفية المضللة 
المستفزة تحملها الصحف وتنقلها الاذاعة 03 صيباح وماء إلى أعيتهم 
وأسماعهم ؛ فتلتبب ها صدورهمء وتشتعل مشاعرهم. ثم يذاكى. هذه النار 
ويؤججها مايصدر عن اللمرشد العام من مخبئة بين يوم وآخر من منشورات 


ممم 


لاهبة . 


عت يخ الأسلوب "لقاش :الى يدرو "امرش العاف امتقتور اله أنه يدها 
بإحساس الذى يشعر أنه فى موقع قوة.. وهو ماكنت أنا شخصيا أعتقد أنه 
موقفنا ا نحن الاخوان قبل أن تتكشف لى الحقيقة المرة عند لقالى 
بالضابطين_ وقد وجدت نزاما على أن أتصل بالأستاذ المرشد لاحاطته علما 
ببده الحقيقة.. فطلبت من الإاخوة «مجموعة الروضة» أن يسهلوا لى مهمة 
الوصول إلى المرشد فى عفبئه لإحاطته علماً بتطورات:هى غاية فى الخطورة تتصل 
بسر بينى وبيئه؛ فكان ردهم على ردا لم أكن أتوقعه من مثلهم لمثل» وهم 
يعلمون مدى ماأدين .به من إخلاص للدعوة .ولقائدها . ولكنهم كانوا يتصورون 
فى ذلك الوقت أن مجرد “تصال أخ أيآ كان بالطرف الاخر بعد انقطاع 
الاتصال الذى أشرت اا بل خروجاً على الدعوة وقيادتها.. 
فإننى مع شدة تأثرى من. .ردهم .على بإنكارهم معرفة مكان المرشد ؛ 0 
السك .هم العذر لانيم لايعلمون مااعلم دن 


كانوا يرمون به أى أ غري جا اتروع بعل الداهرة والقيادة, 

4 من العجيب أن الدكتور خميس ‏ وهو نائب المرشد العام لم يكن يعرف 
مكان المرشد. وقد طلبت منه قبل أن أطلب من إخعوة الروضة أن يصلنى 
بالمرشد فأقسم لى أنه لايعرف مكانه . ولم يكن ا ا 
“ققد شين أن ذكررك أله بحيخ كان فرظا فى الاتصاى. جما عبد الناصر تعهد 
لجمال بتعهدات خذله فيها الخو 


ومع ذلك فقد ظل. الرجل مرابطاً بدار المركز .العام ليل غهار تاركاً بلده 
النصورة وأسرته ومصدر رزقه صيدايته على أمل أن ن يستطيع أداء خدمة 
لدعوته وإخوانه فى أحرج الأوقات وأعقد الظروف. 
قت نانك المدكرة الى أعددتها للد كور ميش ياعتباره اناب المرشد وطلبت إليه 

أن يقرأها وييدى لى رأيه فيباء "كا طلبت إليه أ ن يطلع عليها الاخوة «الروضيين » 
باعتبارهم المسئولين الفعليين غن الدعوة فى غياب المرشد : وقد فعل وقال لى إنه 
. يؤيد كل. ماجاء فيها. فطلبت إليه عرضها على.أعضاء افيكة التأسيسية فى جلسة 
لميئة المقرر عقدها فى 54 سيتمبر.5 ١18‏ والتى .نتعقد بعد أيام قلائل . 


لقاء عاصف مع حبيب : 
5س فى صبيحة اليوه التا حضم إلى المركز العاه ا احيث كنت أقفضى أكثر و قتى 


كن 


فيه الأخ الأستاذ عبد القادر عوده.. وكانت تربطنى به غير الأخوة العامة 
صداقة وحب متبادل .. ويعد أن صافحنى طلب إلىّ أن نجلس معا جلسة على 
انفراد» فجلسنا فى إحدى حجر المركز العام التى كانت كلها خالية وأغلقنا علينا 
الياب . . ثم سألنى عن الدافع الذى دفعنى إلى كتابة هذه المذكرة» فقلت له إن 
الذى دفعنى إلى ذلك هو الى : 


أولاً: 


ثانيا : 


ثالياً : 


انتقالنا من مركز القوة إلى مركز الضعف بتضييعنا الفرصة بعد خخروجنا من 


: المعتقل: فى مارس 8 945١؛‏ جحيث .أضعنا الوقت ف تبادل التهانى يخروجنا 


منتصرين حيث استطاع جمال عبد الناصر أن ينتيز: هذه ألفرصة ويعد 
مظاهرات الحكومة سواء بالرشوة أو غيرها / هما أحبط كل الجهود. 
وقضى على كل الامال؛ فقد أمكنه يذلك تيادل المواقف ؛ فاحتل موقعنا 
الذى هو مركز القوة» ونقلنا إلى موقعه الذى كان مركز الضعف س. 
وبذلك انتقلنا منذ ذلك اليوم من موقف المهاجم إلى موقق المدافع. 

وهذا التغير الذى طرأ على موقعنا هو وحده كان يقتضى أن نغير فى 


ألو تعاملنا مع الطرف الآخرء والتغيير ف الأساوا - كاي 


ولا أهدافناء ولكنه يتيح هذه الأهداف وهذه الأفكار الفرصة 


أن استمرار شحن الإخوان عن طريق منشورات المرشد الملتهية وهو ' 
بعيد عن مجريات الاحداث _ وعن طريق حملات الاستفزاز التى تطفح 
بها جميع الصحف كل يوم لابد أن ينتبى بككارثة ف الوقت 'الذى أرى 
فيه المركز العام خالياً من الاخوان؛ فالمرشد غائب خشية أن يغتال» 
وصفوة الإخوان بين معتقل وهارب من السلطة .. هذا وضع لاينبغى. 
السكوت عليه» ولا تركه يزداد كل يوم تفاقماً دون وضع حد له يتيح 
هذه الجموع الضخمة اللاهثة من الاخوان أن تتنفس بحرية» وتدرس 
الموقف دراسة متأنية مستبصرةء قبل. أن تقدم على معركة لايقدّر أحد 
مدى ماتنتهى إليه» ولا ماتتمخض عنه_ لاسيما إخوان الاقالم الذين 
لايعرفون الكثير مما يعرفه إخوان القاهرة من ظروف وتطورات . 

أن التقالى بالضابطين الطحاوى. وطعيمة كشف بلى عن .جقيقة ماكنت 
الفررها فى اد أدق أسرارنا عندهم تامتياء تاقد زحياك بامتزار 


تفيل تحميا لايعرفها إلا المرشد ء وأنهم متمكنون منا تمكناً 
يلزمنا أن نعيد النظر ى جميع خططنا . ولن نستطيع ذلك إلا إذا.عملنا على 


وان 


إيجاد فرصة نتخلص فى خلالها من حالة التشنج والثورة العصبية التى صرنا 
فريسة “لها.. وهذا هو ماأسعى إليه . 
فلما أخبيت كلامى اتحه إلىّ الأخ الأستاذ عبد القادر وقال لى : أطمعنك بأننا لسنا فى 
مركز ضعف» بل إننا فى مركز قوة وهم فى مركز ضعف.» وستظهر الايام ذلك إن شاء 
الله » وسيعلمون أن الإخموان قوة لاتقاوم .. وعلى ذلك فلا داعى لهذه المذكرة التى تطلب 
عرضها على افيئة التاسيسية ولا لهذه الجهود التى تيدذها. 
ققلت له: ياأخى عبد القادر.. أنت صادق فيما تطمثنتى يه مما يعذه الاخوان من 
قوةء وأنا لاأجهل ماتشير إليه من هذه القرة رلك الفديد 3 الأمر أي اكتشفت أن 
القوم بكل الوسائل التى أتيحت لمم من نخزائن الدولة» وولاء بعض إخوان لحمء 
ووسائل التسشمع الحديثة استطاعوا أنسيغرفوا أسرارنا ثما يتصل يهذه القؤة؛ فلا ينبغى لنا 
بعد ذلك أن نتعامى عن هذه الحقيقة المرة» وتكون كالنعامة التى تظن حين تدفن رأسها فى 
الرمال فلا ترى الصائد أن الصائد لايراها.. أنا لاأطالب بأكثر من أن نعطى لأنفسنا 
فرصة تتنفس فيها الصعداء؛ ونعيد فيها ترتيب بيتنا. 
ما يقس الأخ عبد القادر رمه لله من استجابتى لأسلوب المناقشة والإقناع, لجا لي 
أسلوب آخر كريم؛ فهر يعرف مكانته فى نفسى ومدى مايريطنى يه من صداقة وحب 
فقال لى: 
من أجل خخاطرى » وبحق مابينى وبينك .من أخوة وحب وصداقة أستحلفك بالله إلا 
١‏ عدلت عن هذه المذكرة وعن جهود الوساطة التى : تقوم مها؛ فإن هذه المذكرة ستعوق 


حطة الاخوان» وستكون عقبة فى طريقها.. م قال كلمة أبكتنى نمى قوله : إننى على 
استعداد أن أقبل قدمك .. 


ولقد أدت هذه الكلمات الأخيرة إلى انفجارى قائلاً . 


ياأحى عبد القادر . . أت أعر علىّ من هذا الذى تقول وآثر غندى من أن ألجدعك 
إلى هذا الأسلوب إن الموضوع الذى نعالجه ليس موضوعاً شخطياً حتى ترجو فيه - إنه 
موضوع يتعلق بألوف الاخيوان ف الأقالم ٠‏ إنه يتعلق بألوف الي والنساء و 
إنه يتعلق بدماء هؤلاء الألوف التى ستهدر دون ترو ولا تبصر ودون إحكام خخطط .. 
دماء هؤّلاء أفانة فى أعناقنا نحن الذين احتارونا قادة طحم يتلقون منا دون متاقشة 0 
مراجعة . .. فمن حقهم علينا أن نطلعهم على ماعندناء وأن نظهرهم على ماجد بما كشفته 
لنا لقا وف .. أو على الأقل. أن لأخاطر بدمائهم مادام قد جد من الأمو ر مايلقى على 
خططنا ولؤ بظلال باهتة.من الشاك- ب لأت-هذه الدماء أعز من أن هدر دون أن تكون على 


لون 


بينة من الأمر لايخالطها شائبة من شك . 

يأأخى عبد القادر . . إنتى كنت حريصاً على لقاء الأستاد المرشد فى مميعه لأطلعه على 
ماعندى وأنا موقن أن الرجل بثقته فىّ وبما أعرضه عليه من ظروف كشفتها تتصل 
امزال قن ولشةانت سيغير من خطته خطته ؟! عودلى؛ لأنه ليس بالرجل المستبد ولكن 
الاخوة الذين يستطيعون ذلك حالوا بينى وبين لقائه.. فلا أقل من أن أعرض ترأبى على 
الشيقة: الدا ستويكة فل قرا اجتهااع لهاء حتى أكون قد أرضيت ضميرى» وأعذرت إلى الله 
وبرئت من أبرياء ستبدر دماؤهم . 

..وأقسم لك بالله ياأحى عبد القادر إننى لمن أتراجع عن تقديم هذه المذكرة» ولا عن 
مواصلة وساطتى ؛ ولو كان فى ذلك سفك .دمى .. لأنتى إذا لم أفعل فسأظل طول حياق 
مؤرق النفس تحت تانيب ضميرى. 

وهنا لم يكن بد من إناء الجلسة» وخرج كل منا وهو فى حالة من الثوة انفسية 
تكاد تعصف بقلبه. 


وجلست بعد ذلك إلى نفسبى ساعة.. حتى هدأت العاصفة النفسية التى استبدت 
ى . وأخذت فى مراجعة ماكان من أمر هذه الجلسة العاصفة .. وكيف تمت؟.. ول تمَت؟ 
بالذات دوث غيره ؟ 


وقد وضح أمامى أن الإخوة 9الروضيين » هم الذين اختاروا الأخ الأستاذ عبد القادر 
للقيام بهذا الدور. وقد اختاروه دون غيره لما يعرفون من حسن صلتى به أولاء ولأنه 
كذلك بعد تحول اتجاهه إثر أحداث شهر مارس 1١3884‏ كان متوائماً فى أفكاره. 
رحمه الله مع أفكارهم ‏ وينبغى هنا أن أعيد ماسبق لى الاشارة إليه من أن الأستاذ عبد 
القادر رحمه الله كان على علو كعبه فى العلمء وسمو نفسه فى الخلق» وعمق عقيدته فى 
الإيمان.. كان إذا أحب أفرط فى الحب» وإذا أبيغض أفرط فى البغض .. وليس من السهل 
عليه إلزام نفسه بالموقف الوسط الذى حث عليه الحديث النبوى الشريف «أحبب حببييك 
هوناً ما؛ عبى أن يكون بغيضك يوماً ما . وأبغض بغيضك هونا ما؛ عسبى أن يكون 
عيلك يونا ما). 


رقب على آنا لز و سااعل اعلا هله ع او ل 


دان 


المناوئة لها والمواتية لأعدائها .. مع اخمتلاى مع الاخوة «الروضيين » فإننى لم أشك لحظة فى 
إخلاصهم بل فى تفانيهم فى عملهم للدعوة» ؟ا لم يتطرق إلى.نفسى أثارة من شك فى ذلك 
حتى بعد أن تفاقمت الأحداث نتيجة أخمذ الاخوان بسياستهم » وبعد أن ضربت الدعوة 
فى مقائلهاء وبعد أن نصبت المشانق » وسفكت الدماء» ومثل بالجثث .. وقد كانوا هم 
من أوائل من ذاق هذه المرارات وتجرع هذه الغصص » وعانى أهوال التنكيل . 

أما ظنهم بى > واعتقادهم فى؛ فمما لاأدريه» وما لم أكن أحسب له حسابا . . فلقد 
عاصرت هذه الدعوة منذ لم تكن شيا مذكوراً . . وعملت ها فى ذلك العههد ؟! عملت ها 
بعد أن صارت أعل .اطيئات حنونا : . وأغلظها -ساقاًء وبعد أن صارت يمالا لذوى 
الأطماع » ووسيلة للبروز والظهور.. وما راعيت ف .عملى ها فى كلتا الحالين غير وجه 
اشع لابق سوادة ولا أحفل بغيره ممتثلاً أمر الله تعالى قل الله ثم ذرهم فى خوضهم 
يلعبون 4 . 

ولو كان التماس رضا المخلوقين يشغل خخاطرى» أو هو شيئاً من أهداق ؛ لكان سكوق 
على الأقلء ومسايرق” لاراء الاخوة «الروضيين» محققاً لذلك كل التحقيق ؛ فلقد كنت 
أعلم أن رأيهم هو رأى الإخوان لاسيما إخخوان الأقالم وهم الأكثرية. ولكننى والحمد لله 
لم يكن يعنينى رضاهم عنى » ولا غضبهم منى هم أو سواهم؛ وإثما كان الذئ يعنينى هو 
أن أعمل على حقن دمائهم ؛ وأن أنفادى جرهم إلى حرب غير متكافئة تيين لى أن الفدق 
كاشف أغلظ عوراتهم وهم لايشعرون. 


لف 


الفصل الرابع 


هل كان اختفاء المرشد العام فى 
ذلك الوقت إجراءً بين 


هذا [اتوضوع تجب مناقشته قبل الف سرد اماتواى من الأخداة . لأن لمن 
ا ل 

كانت الأحداث تتوالى» و كلها فى غير صالح الاخوان» وكان جمال فى ل يوم 
يكسب أرضاً على حساب الإخوان؛ بما سيطر عليه من وسائل الإعلام » وسلطة الحكمء 
وخخرائن الدولة . وكان الاخوان يتلقون الضربات الظالمة صابرين » كاظمين غيظاً يكاد 
له 2ك ل ليه قناء لم يدر فى خخلد 

0000-5-0 بأن الأسعاذ المرقد العام مختف لأن 6 علموا أن 
هناك تديواً لاغتياله .. ولكن كيف وصل ف عزم الحكومة على اغتيال المرشد إلى 

لقد كان الإخوان فى تلك الفترة واقعين تحت تأثير ثورة نفسية عارمة ‏ وتوتر عصبى 
قد بلغ أقضى حدوده _ وهو مارتب جمال عبد الناصر خططه بحيث يوقع.الإخوان فيه » 
ويحيطهم به حتى يستطيع بعد ذلك استغلال هذه الحالة فى جر الإخوان إلى اتخاذ مواقف 
معينة »> تزيدهم ازتيا كأ » وتفقدهم السيطرة ة على مقدرات دعوتهم » وتقذف بهم اف 
صحراءً التيه والضياع أو تلقى مع قف هاوية العخبط والظلام . 

وما من شك فى أن وجود المرشد العام يشخصه بين بين الاخوان هو فى ذاته أقوى 
عوامل الأمان فى نفومبهم أو هو مايسمونه صمام الأمان . وقلما تتمكن: قوة معادية 
للدعوة مهما توفر لها من وسائل أن تنال من الدعوة نيلا مِؤْيْراً فى وجود شخصية قائدها 
بين ظهرانيهاء وعلى رأس أجهزتهاء وفى مركز إدارتها.. وهذا كان هدف من رأوا فى دعوة 


١ 


اخ 
لو 


الاخوان خطراً يبدد نفودهم ؛ أن يختصرو؛ الضريق فى القضاء عليها بحرمانها من قا 
وسيلة من وسائل الحرمان. 

ويخيل إِليّ أن هذه الأفكار دارت فى خلد عبد الناصر» وأنه استعرض وسائل الحرمان 
التى يستطيعها وإخاله كان يستطيعها جميعا لكنه استبعد وسيلة الاغتيال لاتعففا 
ولا نبلا وإنها لآنه إذ ذاك لم يبرح خخاطره بعد كيف اغتالت دولة فاروق المرشد السابق 
حسن الينا» وكيف استغلت جميع إمكانات الحكومة فى التستر على هذه الجريمة حتى إن 
سلطات التحقيق والقضاء م تجد إلى إثباتها دليلاً فننفضت يدها منها . . ولكن ذلك لم يدم 
طويلاً فقد تطورت الأمور تطوراً كشف ماطمس من معالمهاء' وأوضح ماكان خافياً من 
حقائقها.. ووضع القضاء “يده على الجناة » وأشار. إلى الحرضين ليها حتى يأخذ الحكام 
الحدد_ ركان م جمال عيدب الناصر بتلاييهم ء وأن يصموهم بالخزى والعار. 

كل هذا لابد أنه دار فى خخلدة فاستبعد هذه الوسيلة» وبحث عن وسيلة ارك 
فكانت الوسيلة أن يعمل على أن يحجب شخص المرشد عن الاخوان بطريقة طواعية بحيث 
00 يكأن المرشد نفسه هو الذى احتجبء وهؤ الذى قرر الاحتجاب .. ولا أعتقد أن 
عبد الناصر قد تحمل كبير عناء فى تحقيق هدفه هذاء فالحالة التوترية التى أوجدها فى 
أعصاب الإخوان لم تكن فى حاجة ‏ لإتمام تحقيق ذلك إلى أكثر من بث شائعة فى 
أوساط الإاخوان المحيطين بالمرشد بأن الحكومة عازمة على اغتياله ..'فسارع هؤلاء الاخوة. 
إلى إخفائه بعيداً عن متناول الحكومة وبالتالى عن أوساط الاخوان. 

ومن المعروف أن شخصاً ماإذا قرر اغتيال عدو له؛ فإنه لايكتفى يتجنب التنويه 
27 هذاء بل إنه يتظاهر بنسيان العداءء ويتقرب إلى عدوه.بعبارات الود؛ أملاً أن تتم 
الجريمة فى يسر وشبة الاتهام بعيدة عنه منصرفة إلى غيره. 

وأنا لاأبرىء نفسى بهذا التحليل من أننى كنت ,كغيرى من الاخوان واقعاً تحت نفس 
التأثير التوترى العصبى » وأننى لم أكن أرى فى اختفاء المرشد العام مايعذ تجلاف الأولى ؛ 
لأن أى بشر تستهدفه حملة استفزازية مسعورة كتلك التى سلطها جمال عيدٍ الناصر ف 
تلك الآونة على الاخوان. . لابملك إلا أن يقع فريسة لهاء وأن.تكون استجاباته فى التفكير 

والتصرف فى حدود ماتمليه حالته العصبية . 


2 د ' 2 
ولكن هد من هذا التحليل هو أن أوضح مدى ارتباط تصرفات وقعت فى ظل هذاً. 


الاختفاء» حتى يككون الحكم غلبا حيكيا أقرت إل الصواب» وأدلى إلى العدلء وأدخل 
فى نطاق النتائج منها فى حدود التصرفات القائمة بذاتها. 


لض 


وادرصالا حك اروس كدان كارا بعد رجوعى من قناء تحدثت 
عن بعضها فسادت إن شاء الله عن البعض التالى “لما.: قالذى أمى على اتخاذ هذه 
الخطوات أنتى ل أجد أما مى المر شد العام لأتحدث" إليه» وأتبادل معه الرأىء وأفضى إليه 
بكشف الطرف الآخر للسر الذى لم يكن يعلمه بعد الله سواى وسواه وأعتقد لو أن 
الحديث جرى بينى وبينه لتغير وجه التاريخ. ولسارت الأمور فى مجرى غير الذى جرت 
و ل البلاد ويلات لايعلم إلا الله متى تخرج منها منها .. ولكن عدم 
وجود المرشد العام ألزمنى أن أتابع طريقاً هو فى الوقت الذى رأيته هو الأسلم 
الأعو دار زه غير غير ذلك رظن أن تعر إنما أملاه وف ألم بى أو قزع خخلع 
الى روهة التزرييا خلكه معدور فخا فر ونيما رقن فإن الشخص الرحيد فى الدوة 
حيط بكل جوانبهاء والذى تلتقى فى نفسه أفكار كا ل ذى فكرء والذى تججمع كل أسزان 
الدعوة عنده هو المرشد العام .. و لذا فإن ااه ممه عن التقاهم المجدى والمثمر. ما فر 
سواه من الإخوان؛ فتغيب كثير من زيا الدعوة وأسرارها عن خاطرهء فلا يكون 
التفاهم معه سهلا ولا مثمرا.. ولعل هذا هو ماهدف إليه جمال عبد الناصر من حجب 
المرشد العام عن الإخوان . 

والمثل الآخر الذى أضربهء أو قل هو إحدى أخخطر نتائج اختفاء المرشد العام فى ذلك 
الوقت أن هذا الاختفاء مع توالى الأحداث وتفاقمهاء جعل تقييم هذه الأحداث نخاضعا 
لتقدير شخصبى؛ مما كان سبباً فى تشعت أفكار الإخوات وتشعب ارائهىء ما أفضى إلى 
إشاعة الفر قة والانقسام #سبم ‏ وكان الذى يمسم هذا دائما هو وجود المر شد انعا عام بينهم ؛ 
تمر عليه الأحداث م تمر عليهم » ويحس بائا, رها م يحسون .. وبمناقشته كل ذى وجهة نظر 
منهم تجتمع عنده كل الآراء؛ فيصل فى نهاية الأمر إلى قرار مبنى على إحاطة كاملة يخضيع له 
الجميع غير راغمين ولا متحرجين . 


3# 
2 د نت 


5 أن غياب المرشد العام عن موقع الأحداث مع ظهور منشورات صادرة منه بين 
الفنية والفينة عن طريق غير شرعى ‏ والطريق الشرعى أن تكون عن طريق نائب 
المرشد ‏ جعل بعض الإخوان 00 فى هذه المنشورات» © هز إهابه وضعضع 
ثقتهم يكفاءة البناء الاخواق» وجعل الكثيرين منهم يتبامسون م هذا 0 وما 
المقصود منه؟ وما الداعى إليه؟.. وهل توجييات المرشد العام التى تتظلمن؟ النشور؟ 
الصادرة عنه صدرت عن إلحاطة بكل الظروف «اثلاينات أم صدرت غنة بناءخز ف ماوصل 
إليه عن طريق الفئة التى تتصل به فى مخيعه وحدها ؟.. فإذا كان الأمر كذلت : فإن هذه ٠‏ 
التوجيبات لم تبن على إحاطة كاملة ؛ فهى إذن توضع موضع المناقشة وهى غير ملزمة 


نحن 


ونتائج احتجاب المرشد العام فى ذلك الوقت كانت كثيرة وخطيرة. وتعدت فى 
عطرر دترم من أمثلة ما يأقى إن شاء الله فى سياق الحديث. وقد قصدت م 0-0 
بعض الأمثلة هنا أن أقرر أن الأمر الواقع الذى حدت من الخحتفاء الأسعاذ المر شد كان سسبيا 
فى وقوع تصرفات» واتخاذ أوضاع . بل واقتراف أخطاء فى صفوف الإخوان لم يكن بد 
من قوعها؛ وأن النظر إلى هذه التصرفات والأوضاع والأخطاء نظرة مجردة هو بمنابة 
الاقتصار على نظر إلى رد الفعل دون النظر إلى الفعل الذى أنتجة وأدى إليه. 


سؤال اخر: 

وبعد ذلك كله نعود إلى السؤّال الذى وجهناه فى أول هذا البحث الذى يقول: هل 
كان اختفاء المرشد العام فى ذلك الوقت إجراءٌ سليماً؟.. ونقول إن الاجابة على هذا 
السؤّال قد وردت فى سياق ماذكرنا تحت هذا العنوان. ْ 

ولكن- إحقاقاً للحق؛ وإنصافاً للتاريخ يجب أن نلحق هذا السؤال , يعنزال أخحن 
يقول: هل كانت هناك متدلو لحة لتفادى هل١‏ الأجراء الذى وقع؟ 

والإجابة على هذا السؤال يقررها الجو النفسبى الذى أحاط يبهذا الإجراء فالذين 
حضروا هذه الملحمة» وعاشوا فى جوهاء. واكتووا بنارهاء يقررون أن هذا الذى حدث 
إنما كان خطأ لابد مته وتجاوزاً لامعدى عنته. 

وقد يقول قائل اليوم إنه كان على المرشد أن يثبت فى مكانه ليقارع الأحداث وهو 
دن إعواته مها طارطه أسليب ديد حت ولو لغ البدد ملع التي فإن اغتياله 
وسط إخوانه كان سيجنب الدعوة كثيراً ما أصابها فيما بعد .. يقول اليوم قائل هذا 
الكلام الخ الها جص عن رن لا ده ا ل 
بالدعوة فعلاً وبالبلاد من ويلات ؛ مما م يكن المرشد العام ولا أحد من الاخخوان ولا أحد 
ا ل ا د : مسنى السوء » 
ومن هنا جاء قول رسول الله عوك عه «من اجتبد فأصاب فله أجران » ومن ل 
أجر واحد؛. 

وعلى ضوء هذا التفصيل الحكم ينبغى أن يكون نظرنا إلى ماكان من إجراءات 
وتصرفات وقعت فى تلك الظروف . . وهى نصيحة أقدمها إلى كل من أراد أن يقيُم 
أحداث تلك الفترة وما وقع فيبا من تصرفات ليصدر حكما عليها . 


ف 
غ1 
كردا 
04 
لل 


5 


الباب الثالن عشر 
خطوات عملية للإنقاد 


الفصل الاول: حشد إخوانى يتبنى 


المذكرة 
الفصل0 الثانى : إجتماع تاريخى جلسة 
طويلة مع عبدالناصر 


فى منزله 


الفصل الاول 


#. 5 . 6 اه‎ ١". 
إخوانى يتبنى المذكرة‎ 
حاولت مع الإخوة الروضيين» أن يوصلوا هذه المذكرة إلى الأستاذ المرشد فى‎ 
. مخبئه ؛ ولكنهم أصروا على مأعلنوني به من قبل من أغبم لايعرفون مكانه‎ 
0 أخذ نبأ المذكرة يطرق أسماع عدد من قادة الدعوة فى القاهرة» وأعطيت‎ 
للأخ الحاج محمد جودة ليسلمها إلى السبيدين الطتحاوى وطعيمة لعرضها على جمال‎ 
الناصر لابداء رأيه فى الاقتراح الذى تضمنته ؛ على أن اس لو الا‎ 
| . فى بيت الأخ جودة‎ 
ذهبت مساء ذلك اليوم إلى منزل الأ الحاج محمد جوده بالموسكىء فوجدت فى‎ 
انتظارى به مجموعة من قادة الدعوة فى القاهرة تبلغ نحو الأربعين بعضهم أعضاء بمكتب‎ 


6 


الإرشاد والباقون من أعضاء الميكة التاسيسية ‏ وهذه المجموعة فيما أرى تمثل أعا 


7 3 ما 
11 


المسشوياك فى" الدعر ف فاده ع عله وفكرا وتاريْفً وسابقة فيباء كا أمها بحكم وجودها 
الدائم فى القاهرة أكثر الاخوان القياديين اتصالا بالأحداث. وأدقهم فهماً خا. وأشدهم 
إحساساً بوقعهاء وأمسهم لآثارهاء وأوسعهم إحاطة بظروفهاء وأحسنهم تقديراً لقيمتها.. 

ولا أرى داعياً لذكر أسمائهم: وحسبى أن 00 كان أستاذاً لى فى أيام 
الل وان فى سياق الحديث إن شاء الله أسماء بعضهم مما يستطيع القارىء أن يرى 


فى ضوئه قدر هذا المستوى الذى وصقت. 


كان لقاءً رائعاً أن ألتقّى بهذا العدد الكبير من عيون الدعوة وأئمتبا فى هذا البيت 
الرجب الفسيح الذى كانت الحجرة الواحدة منه تتسع لضعف هذا العدد جلوسا. على 
أرائكها الدائرة مع جدرانها الأربعة والملتصقة بهذه الجدران من الطراز الفاره القديم .. 
فكان هذا اللقاء حلاوة مسحت من حلوقنا ولو إلى حين_ ماتجرعتاه من مرارة طيلة 
تعائقنا طويلاء وبث كل لكل شوقه وحزنه والامه.. وأخيرنى هؤلاء الاخوة 9 : 
سمعوا بنباً تعرضى نحاولة الإصلاح خمشوا لهذا النبا لأنه جاء فى أحرج الأوقاف. وى 


موقف كادت فيه السماء تنقض على الأرض بعد أن أظلمت وأبرقت وأرعدت» ولزم كر 
داره.. ثم جتنا للقائك لتسمعنا نص ماحوته مذكرتك لنناقشها ثم نصل بعد ذلك إلى 
قرار ؛ لعله ينقذ الدعوة ما هو محيط بها من أخخطار ؛ نتيجة البلبلة والتشتت الذى نعيشه 
لاسيما بعد غياب المرشد العام . 


وأحب أن أنبه هنا قبل أن أستر 2 الحديث إلى أن الداع الحقيقى الذى دفعنى إلى 
انتباج طريق الإصلاح هذاء قد احتفظت به لنفسى» ول أبح به لإخواق هؤلاء ولا 
لغيرهم» وظل ذلك ١‏ حبيس أحناء ضلوعى حتى بحت به لهذه المذذكرات؛ الأن هذا الدافع 
مرا بينى وبين لمرشد العام لم يكن من حق أحد سواه أن أطلعه عليه أو أبوح له يه .. 
ولقد شاءت الظروف .منذ ذلك الحين أن لاتجمعتى به رمه الله إلا فى مواقف المصائب 
ء الأهوال؛ حيث لامجال حتى نجرد التقاء النظر_بالنظر ولو من بعيد . 
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اقتراح بخلع المرشد : 

و حفر الضابطان الطحاوى وطعيمة. وأخخبرانا بأعهما أطلعا جمال عبد الناصر عل 
المذكرةء فقرأها ووافق على ماجاء بها مواققة مبدئية ‏ على أن يلتقى غدا صباحا فى منزله 
يوفد يمثل الاخوان. للتباحث معه فى هذا الموضوع . 

وقرأت المذكرة على الاجتاع فنالت منهم موافقة إجماعيةء وأمضينا معظم الليل ى 
مناقشات حول الوقن وتقدم يعض الإنوان جقتردات. كال اهمها واخطرها التراج ج للد 
الأستاذ الببى الخولى بإعلان الإخوان خلع الأستاذ الهضيبى من منصب المرشد العام . وقد 
استغرقت مناقشة هذا الاقتراح أكثر الوقت وكان الأستاذ الببى جادا أشد الجد فى عرض 
اقتراحه هذاء وجمع توقيعات أكبر عدد من إخحوان الهيئة التأسيسية باموافقه عليه حك 1ه 
بعد أن طالت المناقشة فى شأن اقتراحهء طلب إلى أن نتتحى معا ناحية فى حجرة أخرى 
وطلب إ[ْ لي التوقيع بعد أن شرح لى وجهة نظره؛ وهى تتلخص فى أنه يرى أن الأحداث 
تتفاقم يوماً بعد يوم: وقد بلغت جداً لم يعد فى طاقة الاخوان تحمله: وأن كيان الدعوة 
أضحى فى خطر لاسيما يعد اختفاء المرشد العام الذى يعده الأستاذ الببى فووا عد 
المسكولية» ودليلاً على أن الأحداث قد وصلت فى تفاقمها إلى الحد الذى لايستطيع هو 
شخصياً (يقصد المرشد) الثيات أمامها.. ويقول الأستاذ إليبى إن المسئول عن وصول 
الحالة إل هذا الحد هو الاستاذ ا مر شد . بأوإذا كتااتريك إنقاذ الاخوان مما ينتظر هم من 
أهوال فعلينا أن ننحى المرشد العام لتنبج خبجا جليدا :: 


كانت هذه وجهة نظر الأستاذ الببى ‏ وهو من الأشخاص القلائل فى دعوة الاخوان 
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الذين تريطنى بهم صلات خاصةٍ من الحب والاحترام متذ جمع الأستاذ الامام بينى وبينه 
وآخى بيتناء وكان إذ ذاك مدرساً بمعهد طنطا الدينى ومقيماً بباء وكنت وإياه منذ ذلك 
العهد على وثام دائم فى الرأى» يأنس كل منا إلى صاحبه ويفضى إليه بما فى نفسه» ويلجاً 
إليه فيما يعترضه من عقبات ‏ وأظنتى قد أشرت فى فصول سابقة إلى ماقمت به من 
تقريب بينه وبين الأستاذ الحضيبى فى وجهات نظر قد تباعدت حتى أدت إلى جفوة 
بينهما .. وهكذا كنا معاً يدأ واخدةء وقلياً واحداً.. 

ومثل الأستاذ الببى لاتحوم حوله أثارة من شك حول حسن نيته وبراءة قصده.. ولم 
يشب اختلاق معه فى هذا الموضوع ثقتى فيه بأدنى شائية من الشك؛ وإنما همى وجهات 
نظر فى محاولة الوصول بالدعوة إلى بر السلام.. 

قلت له: : ياأخى إن تنحية المرشد العام فى هذه الفترة الحرجة من تاريخ الدعوة 
سيكو ن ها من الأخطار والأضرار ار مايتضاءل أمامه أشد مانخشاه على الدعوة من أخطار 
وأضرار.. لأمها ستشقق الإخوان شيعاً وأحراباً يقاتل بعضها بعضاً حتى يقضوا بأنفسهم 
على دعوتهم » ويوفروا بذلك على غيرهم الجهد فى محاولة ذلك .. قلت له : إن محاسبة القائد 
على أخطاء يرى بعض الجنود أنه مسعول عنها لاتكون وسط المعركة وهى ثدور رحاهاء 
وإنما يجب أن نهاسك حتى تت تنتبى المعركة ؛ فإن كان حساب فليككن حيتئد . . وقلت له إن 
علاج مانعانيه لايكون بهذا الأسلوب. والذى أراه وأختلف معك فيه هو أن هذا 
الرجل لاعيب فيه» وهو قائد كفء وله فى أعناقنا بيعة. ودعنى أواصل طريقتى فى 
الإصلاح التى عرضتها عليكم وحظيت منكم جميعاً بالقبول . 

ورجعنا بعد ذلك إلى الاجتماع فطلبت إلى الإخوة الحاضرين أن يختاروا من بينهم وفدا 
يمثلهم فى مقابلة جمال عيد الناصر رئيس الحكومة آنذاك ‏ فى بيته فى صباح الغد 
فاخختاروا من بينهم الأخوة : الدكتور ميس والأستاذ عمر التلمسائى والدكتور عئان نجاق 
والأستاذ محمد حلمى نور الدين والشيخ أحمد شريت ومحمود عبد الحلم . 

وبتنا جميعاً تلك الليلة عند الأخ الحاج محمد جوده.. وأصبحنا حيث وافانا السيدان 
الطحاوى وطعيمة وتناولا معنا طعام الإفطار . ثم اتجه الوقد فى رفقتهما إلى منزل جمال عبد 
الناصر فى منشية البكرى حيث التقينا به فى الساعة التاسعة صياحاً . ظ 


| لكان 


الفصل الثانى 


إجتماع تاريخى 


كانت هذه أول مرة ألتقى فيها بجمال عبد الناضر . وكنت حريصاً فى هذا اللقاء أن 
استكشف الكثير عن شخصية هذا الرجل وكان إذ ذاك فى ربيع عمره» لم تتعقد أمامه 
. الحياة بعدء ولم تاشلا نه الأيامء .ة فهو أقرب أن يكون على طبيعته رأيتَ شاب فارع 
الطول» عريض نض المنكبين ؛ توه إجدى مزهلات من برشي نفب للرعادة : فالسسم_القوى 
المتين: الينيان مطلوب لمقارعة الخطوب. وسهر الليالى وتلقى الضبربات .. وكان حتى ذلك 
اللحين. متسيا إلى منضيه العسكرى فهو مرتذ بزته العسكرية . 

وكان مجلسنا فى حجرة صغيرة فى الدور الأرضى على يسار الداخل من باب المنزل» 
ؤثئة بأثاث كأثاث برها" لآويداعنة شيعا !هد ععلنا: حن السحة ومسا الللسارئ 
ا ل ل 0 
. خارجها ووضع بجانب: جمال وعلى يساره جلس عليه الضابط عبذ الرحمن نصير الذى كان 
حارسه الذى لايفارقه.. وجاء ولداه الصغيران خالد وعبد الحكم وجلسا مجانبه بعض 
الوقت . ش ا ش 

يدا عو ديك فال : أنا قرأت مذكرة فلان وأرى فيبا روحاً طبية وهذا طلبت 
أن ألتقى بوفد يمثل الإخوان لناقشة أسباب الخلاف بينى وبين الاخوان.. 

فقلئا له: أليس من الممكن أن تتجاوز أسباب الخلاف ونتجه إلى وسائل الإصلاح؟ 

فقال: إن هذا ليس بالطريق السلم لمعالجة الخلاف . .لابد أولاً من معرفة أسياب 
الخلاف حتى نبحث بعد ذلك عن وسائل تلاق هذه الأسباب . 

فقلنا: إذن ماهى أسباب الخلاف؟ 


أخذ جمال عبد الناصر يشرح أسباب الخلاف فى حديث طويل لم يبق فى خخاطرى منه 


حيدق 


بعد هذا الأمد الطويل إلا نقاط وإن كانت قليلة إلا أنها تعد رعوس مواضيع لأهم ماجاء ى 


أسباب الخلاف م يرويها عبد الناصر : 


أولاً 


ثانياً 


: بدأ حديثه بالإشارة إلى اتصاله بالجهاز السرى للاخوان (النظام الخاص) وإلى 
تعاونه معهم وذكر فى سياق . :هذا التعاون أنه كان يسرق لهم السلاح والذخخائر 
من الجيش ‏ ثم .ذكر أنه فى آخخر مرة أعطاه الإاحموان 6 جنية لهذا الغرض 
افاتصل بالمسولين عن مخازن السلاح (وذكر الجهة التى بها هذه امخازت ؤلكنى 
نسيتها ) وأعطاهم هذا الميلغ كاملا » وملأرا له عربة قطار بالأملعنة والذخائر 
أوصلها إلى الاخوان .. ثم قال: والآن تصدر نشرة الجهاز السرى للاخوان 
تتهمنى بأننى استوليت على هذا المبلغ لنفى ولم أحصل هم على أسلحة إلا بجزء 
يسير مله .. 
طواك د راو ا رتك وي : إننى كنت خريصاً منذ قيام 
النورة على أن أتشاور مع المرشد العام فى ف الشعون اامة للدوئة وشرح الات 
التى دارت خلال بعضن هذه الاجمّاعات) ولكننى لاحظت أن المرشد العام 
لامهتم بلقانى وزملانى معه بل ينظر إلينا نظرات لاتشعرنا بالتقدير؛ حتى إننى 
عق بكل اجتاع لنا معه كنت أشكو هذا الشعور إلى صلاح سالم الذى كان 
يرافقنى فى أكثر هذه الاجتاعات. وكان صلاح يبون على الأمر ملتمساً الأعذار 
للرجل ولطبيعته . ولكننى عقب إحدى هذه الاجتّاعات التى كانت تتم عادة فى 
بيت المرشد شعرت بمهانة وعدم مبالاة لى لم أتعودها فى حياق؛ إلى حد أننى 
قررت أن أقطع اتصالاق بهذا الرجل . وقلت لصلاح إن الاجهاع 0 تذهب 
إليه وحدك ؛ لأننى لم أعد أطيق هذه المعاملة .. ولكن صلاح رجانى أن أحضر 
معه الاجتاع القادم على أن تكون هذه آخر مرة إذا حدث فيها مايحدث عادة فلن 
أرغمك بعد ذلك. 
قال جمال< وذهبنا أنا وصلاح إلى منزل المرشد» وجلسنا فى حجرة الصالون 
ختى دججل: علينا وألقى السلام وجلس دون أن يتكلم؛ وطال صمتنا وصمت 
«الرجل الذى كنا ننتظر أن يبتدرنا بالكلام م هو معتاد باعتباره صاجب البيت ونحن 
ضيوفه ؛ إلا أن الرجل :اعتصج' بالصمت حتى تصبب العرق من وجوهنا تحجلاً ؛ 
لأننا شعرنا كأئما نحن دخلاء اقتحمنا على الرجل بيته دون رغبته مع أننا كنا على 
موعد .. : 
قال جمال: فإنقاذاً لموفقناء وحفظاً لماء وجوهنا بدأت أنا بالكلام فقلت 


يا 


ثالعاً 


يافضيلة المرشد جتنا اليوم لنناقش موضوع كذا (وحدد الموضوع ولكنى 
نسيته) فما رأيك؟ | ا 
قال جمال: وبعد أن ألقيت السؤال انتظرنا أن يتكلم الرجل ولكنه لم يتكلم 
فقلت إننا نرى فى هذا الموضوع كذا وكذا. ولم يرد الرجل بأكثر من كلمة 
«لامانع» ممروجة بنظرات معناها أنه غير مبال بنا. وهكذا مر الاجتّاع ونحن 
نعانى هذا الشعورء وأنا أتترع من الرجل الألفاظ |القلائل اتتراعاً حتسى 
استطعت إنهاء الاجتّاع وخخرجت أنا وصلاح عازمين على أن لانضع أنفسنا يعد 
اليوم هذا الموضع المزرى بالالتقاء مع هذا الرجل. 


: ثم تكلم مرة أخرى عن الجهاز السرى للإخوان (النظام الخاص) وقال: كان 


وجود هذا الجهاز للاإخوان المسلمين فيما قبل الثورة ضرورة لاغنى عنهاء لمقاومة 
الظلم » ولحماية الدعوة من ظلم الملك وظلم أذنايه الحكام . أما وقد قامت الثورة 
فلم يعد هناك داع لوجوده؛ حيث إن الاخوان والثورة شىء واحد وقال إنتى 
سبق أن محدثت مع المرشد العام فى هذا الشان وقلت له إن الواجب يقتضى من 
الإخوان أن يحلوا تشكيلاتهم التى فى الجيش ويحلوا الجهاز السرى حيث لامبرر 
لوجودهما الآن بعد أن قامت الثورةء فككان رد المرشد قوله: إننا ليس لنا 
تشكيلات فى الجيش ونحن بصدد حل الجهاز السرى فقلت له يافضيلة المرشد أنا 
أعرف أن تشكيلات الإخوان فى الجيش لازالت موجودة ولكنه أصر على 
الانكا 
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: وتحدث عن اتفاقية الجلاء وقال إن هذه الاتفاقية تضمنت كل مانريد وهى 


فى شرح محاسن الاتفاقية ووجهة نظرهء متجاوزاً النقاط التى تولاها الإخوان 
بالنقد وشدد على أن تحدى الاخوان له فى هذه الاتففاقية أمر خطير لن يسكت 
عليه . 


: ثم أثار مايطالب به الاخوان من إجراء انتخابات . وقال: إن إجراء انتخابات 


الآن معناه أن يحصل الإخوان عاى أغلبية مقاعد الجلس المتتخب إن لم يحصلوا على 
جميعها لأن الإخوان تستطيع بتشكيلاتها العلنية والسرية أن تحصل على 
ذلك ولذا فإننى لن أسمح بإجراء انتخابات تحت تأثير التشكيلات الإخوانية» 
لآن هذا يتعارض مع مناخ الحرية الذى يجب توفيره لاجراء هذه :الاتتخاباتس 
وسممى جمال إجراء الانتخابات الفورية انتخابات فى ظل الإزهاب الإخواى. 


سادساً : وتكلم عن حركة مارس 4ه وأثرها فى الجيش. وألقى مسكولية حدوثها على 


نءوض 


عائق الالخحوان . قال : إنها كانت لعبة خطرة» وان أسمح بتكرارها مرة أخرى . 
وقال فى معرض حديثة 37 تفصيلات هذه الحركة ندء. . «وخحين ذهبت إلل 
سلاح الفرسان. جاءفى الؤلد الشيوعى :(وذكر.ق وصفه لفظاً. ينف .القلم عن ' 
كتابته ) . خبالد :حمنى- الدين يطالبنئ:بالإستقالة» .ثم أعاد خذة: مات أنه لن 
يسح بإعطاء القرصة للإيخوان.لاثارة مثل هذا الذى. حدث فى مارس ولذا فإنه 
مصمم على أن يضفى: الخو اع فى الجيش وفى. ارج" الجيش إما من 
ْ -تلقاء-أنفسهم وإما رغماً عنهم . 
سابعاً : وتحدث عن تسلط الإخبوان على لايق اوقل : إننى أن أقف مكتوفا أمام هذا 
التسلط ؛ فسأعتقل كل .من-يقف فى..وجهنا من الطلبة ...وقد “كلفت كل :الدين 
حسين <تكآن وزير-التعلم فى :ذلك الوقت) بفصل الأساتذة الذين يمعارضوننا 
مهما كأن عددهم. وقد أعددت لهم معتقلات.من نوع -جديد: : ...إن طلعتقللات 
التى. تكلف. الدولة إطعامهم: وإسكاهم وكسوتهم لن نلجاأ إليهاء وإنما-ستتعد لهم 
. معتقلات فى الوادى.الجديد يعملون فيها فى إصلاح الأرض وغلاحتها»-وياكلون 
ويليسون من عرق جبينهم . . وقد أمرث فعلاً بإغداد هذه المعتقلات # أما أعضاء 
الخجهاز السرى و يه فهو لاء سيحاكموت عتهمة: الاعداد لقلب 
نظام .الحكم . : 
وقال: إن الاحواك ينظرون إلى الثورة على أنها جمال عيد الناصر الذى يعرفونه 
0 أن الضباط الأخرا ر من الاخوان كجمال عبد الناصر.. ... :هذا ظن 
خاطنى .. إن أكثر الضباط الأخزار ليسوا من الطراز الذى يتوهمه الاخوان ... إن أكثرهم 
0 0 . ولولا كبحى جماحهم لانطلقوا كالكلاب على الإخوان بلا 
.: وقد حاولوا مراراً أن ينطلقوا عليكم ولكننى كنت فى كل هرة-أكبح جماحهم 
7 هم : اتركوا لى التغامل مع الإخواد ..ولكن إلى متى .أكبح -جماحهم وأقول لحم 
ذلك ؟ لن أستطيع ذلك إلى الأبد.. ننى ألقى أشد المقاومة منهم فى منع شرهم عدكم .. 
وإذا انطلقوا فسيكونون كالكلاب لمائيجة . 


هذا هو تلخيص لا يقى فى خاطرى الان من حديث جمال عيد الناصر فى هذه 
الجلسبة أما نص الحديث فكان من التفصيل والانساع بحيث شعل قرابة ست ساعات 
متصلة من الساعة الهاسعة صياحاً حتى الساعة الثالثة بعد الظهر الم يقبطعه إلا أداء صلاة 
الظهر حيث أديناها نحن الاخوان جماعة فى حديقة المنزل وكنا جميعاً على وضوءء وإلا 
مكالمة أو مكالمتان فى التليفون أجراهما جمال وهو جالس معنا مع نائبه فى رياسة الوزارة 
جمال سالم لم يستغرقا إلا دقائقء وإلا بضعة أسعلة وجهناها إليه فى أثناء الحديث . 


ص 


وكان بما وجهناه إليه فى أثناء الحديث حين تحدث بعنف عن الجهاز السرى للإخوان 
وهزج هذا العنف بالتبديد والتوعد إذا لم يوقفوا أعمالهم العدوانية ضده من إصدار 
النشرات وغيرها أن قلت له: إنك تعلم أن هؤلاء الأفراد من الجهان المبرى شباب »ومن 
صفات الشباب الاندفاع, ولا يمكن وقف هذا الاندفاع فجأة» وأنت أعرف الناس بهم 

فيجب أن تعطى لنا فرصة كافية لاقناعهم . 

وقلت له : إنك 7 تقول فى -حدينك إنك لاتطاوع من وراءك من الضباط فيما يريدون 
أن يواجهوا به الاخوان من عنف» ولكننى أرى أن السياسة المتبعة فى مواجهة الإخوان 
هى سياسة العدف والإثارة.. فكيف نستطيع أن نقنع هؤلاء الاخوان بوقف مايواجهون به 


ذلك . 

فقلت له: لازالت سياسة الاعتقال سارية» فكل يوم يعتقل عدد من الأفراد. ولا 
زالت سياسة تشتيت الموظفين سارية . 

فقال لى : هذا شىء لايمكن أن يحدث ؤقد تكون نالعا 

فتذكرت أن برقية نقلى إلى قنا لازالت فى جيبى فأبرزتها له وقلت له : ان أقول لك إن 
فلاناً كه تقل ولكن ٠‏ مارأيك فى هذه البرقية ؟ 


كانما يطلب إليهم مراجعة هذه الامور. 


ملاح فى شخصية جمال عبد الناصر 


ل و رب و د 1 
ع للع عيضا ل أن أحدد ملاح هذه الشخصية ؛ لأن أول مايجب أن 
يتوفر لك للتعامل مع أى إنسان تعاملاً مثمرا هو أن تحدد ملاح شخصيته؛ لأن التعامل 
مع إنسان هو فى الحقيقة التعامل مع مابنى عليه من طبائع وصفات وأخلاق.. وكان قد 
وقر في صدرى حي حين بزآيث الاتصالات التى تتم بيننا وبين جمال لاتثمر دائماً إلا تباعداً 
وتفاقماً أن إعران الذين يقومون ببذه الاتصالات؛ إما 5 لم يعرفوا مابنيت عليه 
شخصيته مرا وا مااي وإما أبخم يعرفون ذلك 0 لايحفلون عراعاتا بولا 
عار كنا تمر سانيا تتبدون: عل وعافة: ركه اتساملهن انعد بوذا كان قي الأكين أن 
أعرف مقومات هذه الشخصية حيت هى مفتاح التغامل معه. 


وقد وضحت لى هذه الجلسة را م الملام ع الأساسية لشخصية جمال مع أنها 


لحن 


جلسة واحدة وهى اللقاء الأول للأسياب الآنية * 


١‏ أن الجلسة كانت هن الطول بحيث لايستطيع متحدث فيها أن يسيطر على 
ألجا تيش نواء ا السلس والشون طول هذا الوك 
أن جمال شغل بحديثه أكثر من تسعة أعشار هذا الوقت. 
أن حديئه كان متصلاً لايكاد يقطعه إلا أقل القليل. 
4 أن موضوع الحديث كان بطبيعته مثيراً للعواطف لأنه يدور حول محاور كلها 
' تعتمد على أسس من الارتباط التفسى والامتزاج الروحى . 
ه أن الحديث يمس شخصية المتحدث والمتحدث إليه فى الماضى والحاضر 
والمستقبل؛ فهو يعالج أموراً قد يتوقف عليبا مستقيله . 
5س حكمة الإمام على كرم الله وجهه حيث يقول ٠من‏ كثر ا 
أفهم منها فضلاً عما يفهم من ظاهرها أن الإنسان قد يستطيع تحضير كلام 
يحدث به قوماً» فيتحكم فى عواطقه ليبرز منها فى أثناء الكلام مايريد ويخفى منها 
مايريد.. ولكته إذا طال به الحديث فإن عواطفه التى أراد أن يخفيها ستطل فى 
أثناء حديثه بأعتاقها رغم أنفه ودون إرادته .. 
أما الملامح التى وضحتها هذه الجلسة فى شخصيته فهى : 
أولاً :- أنه تمتع بشخصية قيادية بدئيل تزعمه لمجموعات متباينة من الضباط وكلها 
تدين بالخضوع له والائمار بأمره . 
ثانياً : س أنه يتمتع بذاكرة وحافظة قويتين؛ فقد كان فى سرده للأحداث التى كانت بينه 
وبين الاخوان يذكر كل حدث منا يتاريخه محدداً مع أن منها أحداثاً كان قد 
مضبى عليها أكثر من خمسة أعوام.. وإذا قرضنا أنه كان قد عكف على تحضير 
هذا الحديث الذى تضمن عشرات الأحداث ث قبل أن نلتقى بهء فإن حفظ 
تواريخ هذه الأحداث وإلقاءها إلينا دون خخلط أو خط 1 ينبض دليلاً على قوة 
ذاكرته ومتانة حافظته . 


ثالقاً: ‏ أنه ذو شخصية متاسكة ذات أعصاب قوية ثابتة» لاتكاد تستجيب للمؤثرات 
0 المؤثرات.: وقد شعرت بذلك ف أثناء إلقائه حديثه 
الطويل دون أن يجرفه الموقف المثير جرفاً يخرج به عن سياق حديثه أو ينسسيه 
مارتب فى ذهنه من نقاط.. ك1 شعرت بذلك حين كنا. نتحدث إليه ونحن 
مجموعة لها وزنها فى الإخوان» وكان حديثنا فى ذلك"اليوم حديثاً عاطفياً فياضاً 
تثور له وتستجيب له عاطفة كل سامع.. ومع ذلك فإن ذلك لم يحرك عواطفه 
حركة تواثم مانغمره به من عواطف؟ بل كانت إجاباته تتعمشى مع المنطق الذى 


3/1 


اختاره لنفسه ‏ وتماسك الشخصية قد يكون نتيجة الثقة بالنفس أو قد تكون 


الثقة بالنقم :وليدة تماسك الشخصية » أو قل يكون التعبيران لصفة ة واحدة. 
رابعاً: هناك ملمح من ملاح شخصيته كشف لى عنه حديثه الممتزج بالمرارة حين كان 


يتحدث عن لقاءاته مع الاستاذ المر شد العام . وهذا الملمح لازلت ىق حيرة 9 
تسميته. ولكننى أشير إليه بما كان يبعث هذا الحديث فى ملاح جمال وى 
قسمات وجههء وف تقطيب جبينه » وفى توقد غينيه مايكاد يخيل إلينا أن لو كان 
الأستاذ المرشد أمامه لأطاح برأمه شفاءً لما يتأجج فى صدره من غضب منه 
و حقد عليه ... 


وهو يرمى المرشد العام بصفات لم تعهدها فيهء ولم نسمع أن أحدا نسبها إليه 
وفحواها أنه يتجاهل جليسه ويتحقر ضيفه ولست أدرى لماذا يشكو جمال وحده دوذ 
غيره على كثرة من قابل المرشد ا ال ل ويشكو صفة لم يشلك منها 
غيره من هؤلاء المتعاملين سواء هايم العدو والصديق. ارا فى إراء هذه الشكرى امام أحد 


هذه الافتراضات : 


-١‏ أن يكون إحتفال الأستاذ المرشد به وبزملائه كاحفاله يسائر الأقراد من الإخوان 
فى حين أن جمال يرى نفسه أعظم من أن يقتصر المرشد فى احتفاله به على القدر 
الد ويد فى الاحتفال بساك ئر الاخوان _ وحينئذ يرى هذا القدر من الاحتفال 
يه نوعاً من الاهانة دا ليس كسائر الاخخوار ن ولا حتى كسائر الناس ؛ بل هو 
القابض بيديه على مقاليد السلطة فى البلاد. ويرى نفسه متفضلاً فى زيارته 
للمرشد فى بيته . 
وحن ار فيعن مخالط من النام ن أشخاصاً فى بعض المناصب يرون فى عدم م مثول 
عر عو سييم أو ذوى المصالح عندهم قياماً إذا مروا إهانة لهم تستحق أن ار 
بالشكوى منبا وتستحق أن يوقعوا على من صدرت منهم هذه الإهانة العقوبة . 
ال ا ا البلاد والمنتصرف فى مقدراتها؟! ش 

1ل أن لايكون احتفال المرشد به أقل ما يتناسب مع متصبهء ولكن شيئاً فى نقس 
جمال جعله لايرى إلا المساوىء أما المحاسن فإنه لايراها .. وهذا داء شائع بين 
الناس فى كل زمان ومكانء ولا ينجو منه إلا الأقلون ثمن صفت تقوسهم؛ 
وطهرت قلوبهم» وهذا الذاء هو الذئ شار إليم الشاعر الحكم الذي ذكرناء من 
قبل ونعيده الآن: 


. وعين الرضا عن كل عيب كليلة وق قن شفط قيض لسار 


ب 


"اس أن يكون المرشد العام قد تجهمه فعلاً أو تجاهله .. ولكن هذا التجهم الذى هو 
بس من طبيعة الرجل لابد أن يكون حلقة فى سلسلة أحداث أغفل التحدث- 
جمال ذكرها لأنه يعلم أن ذكرها فى غير صالحه ‏ وف هذا الصدد يتمثل 
0 لأثور : قبل أن تقول للباكى لانبك قل للضارب كف عن الضرب- 
لقول الأخره إذا ايك سين الخصمين يشكو فقء إحدى عينيه فلا تعجل 
ا ا كل لوسك مر 
فى أول هذا الجزء عن الإخوة صالح وصلاح وفريد مايلقى أضواء على خلفيات 
هذه الشكوى إن كان هذه الشكوى من أساس. 
هذه أوضاع ثلاثة لاأعتقد أن تعليا ل هذه الظاهرة المشكو منها يخرج عن أن يكون 
واعدانيتا . وقد يككون خليطأ منها؛ لأن النفس البشرية بطبيعتها متشعبة المسالك» قد 
تستوعب الأوضاع الثلاثة معاء بالرغم مما يبدو فيها من تعارض فى بعض أجزائها. ْ 
وإذا كنت قد أجهدت نفسى فى البحث عن تعليل لشكوى جمال” من المرشدء قإنما 
أرديك يذلك أن أجد را لحالة نفسية استبدت بجمال نحو هذا الرجل الذى يشغل 
منصب المرشد العام وكنت أعرف من قبل أن عنده هذه الحالة» ولكننى لم أكن أعتقد أنها 
قد بلغت به إلى الحد الذى لم يعد يستطيع معه السيطرة عليها أو إخفاءها.. ولقد تحدنت 
عن تماسك شخصية جمال وثيات أعصابه؛ فقد كانت هذه الصفة واضحة ملمومة فى 
حديثة الطويل المتنوع الذى مس الكثير من الأمور الشديدة الجساسية التى من طبيعتها أن 
5 تثير :الأعصاب ؛ ومع ذلك كان فى أبناء الحديث عنها والمناقشة حوها ثابت الأعصاب»ء 
ولكته كان حين يتكلم عن المرشد العام ولقاءاته معه تتغير حاله بالوصف الذى أوردته 
فيما يبدو فى طجة حديثه؛ ونبرات صوتهء وتقاطيع وجهه وبريق عينيه . 
ولقد شعرت أننى وصلت إلى ماكنت أسعى إلى الوصول إليه من معرفة العقدة 
الأصيلة التى انبئق منها هذا الخلاف المتشعب بين جمال وبين الاخحوانء وهو الخلاف الذى 
لايزداد على الأيام إلا تشعباً» ولا يشمر أمام المعالجة إلا تفاقماً لقد فهّمت أن كل ألوان 
الخلاف إن هى إلا مظاهر وأعراض لداء واحد متغلغل فى نفس جمال عيد الناصر هو 
كراهيته هذا الرجل وحقده عليه.. ولكن التخلص من هذا الرجل فى ذلك الوقت هو 
هدم لكيان الدعوة؛؛ وتقويضها من أساسهاء والخروج بها عن دائرة الدعوة الإسلامية» 
وتحؤيلها إلى لعبة فى أيدى الحكام . .. وهو مالا نستطيع أن نسمح به. :ل ولن ترضي غك 
اليبود ولا رد 


عر 0 جارك اط كن نه وه 


74 


متنا ويا 


خخامساً : والملمح القافين والأخين ف شيدفية حال هو غلم مبالاته بالقم ولا بالعلاقات 
وهو مايعبر عنه بمبداً 9 الغاية تبرر الوسيلة 4. وهذا المبدأ يستبيح الدم والعرض 
مادام ذلك يحقق هدف الشخص . والهدف فى هله الحالة عادة يكون هو 
السيطرة والاستثثار بالسلطة . وصاحْب هذا المبدأ مادام يملك القوة, فإنه لآير خم 
ولاايرعى إلا ولا ذمة. 
: ولقد وضح هذا الملمح خين كان جمال يتكلم عن انه اتقائقة وانياتلاتا وما أعدة 
لهم من معتقلات أخذ يصف بشاعتها . . كا وضح حين كان يتكلم ه- وهو 00 ف 
مركز القوة فتراه يرفض عروضنا عليه» وهى عروض كان هو يتمناها من قبل» وطالما 
سعى هو إليها. وحين سعى وجد منا قلوباً مفتوحة» وعواطف فياضة» مُِغاضِيا عن 
الإساءة .. وناهيك ماكان منا عقب خروجنا من المعتقلات فى مارس ١335‏ و تحن فى 
أوج القوة وهو فى حضيض الضعفء وطلب أن يزور المرشد فى بيتهء' فرحب المرشد 
بلقائه ونسينا ماكان من إساءاته التى بسطنا الحديث عنها من قبل . 1 


وعلى كل فإن هذا الملمح الذى يدا لنا مه مابدا ىنغلا الاجناع ركان يترد كلام 
وتباديد ؛ ما جعلنى أتشكك ق"أضالة هده“ الصفة المزذؤلة فى نفسه» وأحسن الظن 
فأتصورها مجرد عارض نفسى تنزع إليه بعض النفوس فى أثناء الحديث لتظهر أماء 
مستمعيها بمظهز ينسم بالقوة: والبطدن .. ولكن الأحداث بعد ذلك أبانت عن أن حسن 
ظتنا له يكن فى موضعه» وأثبتت أصالة هذه الضفة قى نفسه» بل وضحت أنها الصقة 
المسيطرة عليه» والتى تتيحكم .فى جميع تصرفاته وخطواته . 


القرارات التى اتفذت : 

فى غباية هذه الجلسة الطويلة المضنية كان لابد لنا من الوصول إلى اتفاق محدد . وكات 
أملنا جميعاً تحن الإخوان أن يكون اقتراحى الذى ذَيْلت به مذاكرقى هو الذى يثم عليه 
الاتفاق . وتكون مهمتناس نحن المجتمعين ‏ أن نبحث تفاصيل تنفيذه.ت ولكن هال 
فاجانا فى نباية الجلسة يرفضه هذا الاقتراح بل برفضه أ ى اقتراح للصلح قائلا: 

وإن الدعوة إلى إجراء صلح بينى بوبينكم فات أوانها . وم تعد الثقة التى هى أسامى 
0 سيا مع الا ا 1ك ب 
شيكاً. 


< 


مض 


قلنا : إذن لم كان هذا الاجتماع ؟ ولو علمنا أنك تر فض الصلح لما أتعبنا أنفسنا . ولكن 
الأستاذ الطحاوى والأستاذ طعيمة أبلغانا أنك قرأت المذكرة ووافقت على ماجاء يبا 
وعلى هذا حضرناء فقال: أنا وافققت على المذكرة كمبداً . فالصلح هدف . ولكنه الآن 
ليس الخهدف المباشر . لكن الهدف المباشر الآن سيكون مقدمة للصلح؛ وإذا استطعتم أن 
تقوموا بأعباء الحدف المياشر انتقلنا إلى الصلح . 

قلنا: وما هو الخدف الباشر 

قال 00 أعقد معكم هدنة؛ فإذا نجحم فيها كان 
لكم أن تطاليوا يصلح . 

قلنا: وما شروط هذه الهدنة؟ 

قال : هما شرطان : 

1 أن توقفوا حملتكم على اتفاقية الجلاء. 

ل أن توقفوا إضدار النشرات . 

قلنا: ولنا تياد مقابلان هما : 

-١‏ أن تو قف الاعتقالات والتشريد. 

7ل أن توقق الحملة الصحفية . 

0 إذا وافقتم على شروطى . 

قلنا: إننا موافقون. 

قال: إذا نفذتم الشروط فلنا اجتماع آاخر بعد اجتّاع الحيئة التأسيسية أما إذا لم 
تستطيعوا تنفيذ الشروط فلا اجمّاع ولا تلوموق بعد ذلك . 

وهنا اختتمت الجلسة وخرجنا وكلنا أمل فى الوفاء بما اشترط علينا لنخرج ع 
من هذا المازق الخطير الذى وضعت فيه . 


د د 23 


كان مبيتى عادة حين أكون فى القاهرة عند الأخ الحبيب رحمه الله الدكتور 
جمال عامر زميل القديم فى الدعوة وعضو اليئة التأسيسية وصاحب صيدلية الصليبة 
بالقاهرة . .. فلما ذهينا فى تلك الليلة إلى البيت وجدنا فى انتظارنا الأخ الأستاذ عبد العزير 
كامل ؛ الذى ابتدرنى قائلاً : إننى كنت فى انتظارك على أحر من الجمرء لأننى أقدر أهمية 
هله الجلسة وأؤمل فيها خيراً للدعوة» وقد قدمت لأعرف متك ماتم فيها وأعرف رأيك 
شسخصياً فى جمال عيد الناصر فحدثته بكل مام فى الجلسة ؟ شرحت له وجهة نظرى فى 
شخصية جمال عبد الناصر على الوجه الذى أجملته فى هذه المذكرات» ولكننى أقرر أن 
ماحدثت به الأخ عبد العزيز ز لابد أنه كان أوفى وأشمل لاسيما وأنا أثبت ماأأتبته فى هذه 


ا 


المذكرات بعد مرور اثنين وعشرين عاماً على هذه الأحداث .. وأذكر أنتى أنبيث حديلى 
إلى الأخ عبد العزيز بقولى : إننى أرى أن شخصية جمال عبد الناصر كانت تستحق منا 
دراسة أكثر وعناية فى التعامل معها أكثر مما كنا نوليها. 


0 


الباب الرابع عشر 
اللغم الذى دمر واضعيه 
ودمر الجميع 


الفصل الاول: اجتماع الهيئة 
التأسيسية المرتقب 

الفصل الثانى : فى انتظار الكارثة 

الفصل الثالث : فى أعقاب حادث 


الفصل الاول 


اجتماع الهيثة التأسيسية 
العو تقييق 


٠ 


لم يعد باقياً فى خاطرى التاريخ الذى انعقدت فيه الهيئة التأسيسية» ولكتنى أقرأ فى 
الكتب التى تصدر فى أيامنا هذه أن تاريخ هذا الاجهاع كان ف الرابع والعشرين من شهر 
سبتمبر ا ستة ,.١98858‏ 

وعلى العموم فالذى أذكره أن اجتاعنا تجمال عبد الناصر كان قبل اجتاع افيئة 
اللأسيسية ووفك أو ثلاثة على الأكثر د مر اه بيت جمال لنقتى 
أن يؤدى اجتاء الميئة إلى معاو نتنا فى تعسين الموقف أو فى التخفيف من حدته للأسباب 
الاتية 


2 


أولاً س أن الوقد الذى مثل الاخموان فى الاجماع ججمال كان فوق الشببات إذ يضم أعرق 
الاخوان فى الدعوة. وأعلاهم ثقافة . وأشدهم غيرة ٠١‏ وأقدرهم على تقدير 
ميض جعي مرضي لختراع ادي 

نايا تك انا الدقى عير اسن االللية ليزي" الماك افيا ب الدكيو و ينا 


المرشد ٠هو‏ احد اعضاء الوفد 


عرض مذكرق أول هذه البوده و وأن يتيح إلى فرصة 1 هذه المذكرة 
وترجهاير ]د ل هو وانما بأن امي تلحنا هذا الدور كاف أن يقنع إخوان 
الأقالم وهم الكثرة الغالبة من أعضاء الهيئة » و كانت ثقة الدكتور 'خميس' هذه 
مبنية على ماكان يعرف من حب هؤلاء ء الإخوان لى : وتقديرهم لآراق» لسن 
ظنهم بى فى عزوق عن المناصب» وإيثارى اليعد عر: ن مواطن الشهرةء ولأتهم 
يعلمون أنتى ملم من أسرار الدعوة بما لايلم به أكثر قادتها. 


ان 


هذا هو ماكان يبعث فى نفسى التفاؤل بما قد يتمخض عنه هذا الاجتاع.أما العقبات 
التى كانت ماثلة أمامى ولا بد من اقتحامها لإنجاح الاجتاع فهى : 
أولاً ‏ أن إخوان الأقالم من أعضاء اليئة التأسيسية يكادون أن يكونوا فى عزلة عن 
حقائو ثق مايجرى ف القاهرة فهم خالو الأذهان عنباء وكل مايصل إلى أسماعهم هو 
نشرات تشحتهم شحناً يعدهم لدخول .معركة فاصلة . 
انياً | أن ا لم.تتح لنا فرصة للمرور على هؤلاء 0 ق ا الشرح 
0 لولا أن ب عع ا ساك در 
تومن قط من عرعة > انعقاد ا ادك ون تل 
ثالئاً ‏ أن المرشد العام مستمر ف إمدا اهرك والبيانات من مخبئه لتريد النار 
اشتعالاً ومعلوماته ناقصة عن حقائق الموقف وما استجد بعد اختفائه من 
معلومات تدل على أننا مكشوفون للطرف الآخر دون أن ندرى. 
رابعاً س أن الاخوة المسيطرين على المركز العام والمتصلين بالمرشد فى مخبعه لايريدون أن 
ظ يقتنعوا بوجهة نظرنا؛ بل إنهم يرون فى تحركنا تخاذلاً وانحرافء وإن كانوا 
لاييدون بهء ولكن تصرفاتهم إزاءنا كانت توحى بذلك. 5 توحى بانعقاد 
عزمهم على أن يخوض الإخوان المعركة على أساس من معلوماتهم القاصرةء ولا 
دل مس آراء أخرى» ولا بالسماح يتوصيل هذه الآراء إلى المرشد العام ؛ 
اعتقاداً 0 يأن هذه الا راء تفت في عضد الا خحوانء» وتعوق الخطة التى 


مفاجأة المفاجات أو انفجار اللغم 


كنا قد أبلغنا إخواننا المسثولين بالمركز العام بنص ماتم الاتفاق عليه من قرارات فى 
اجتّاعنا بجمال عبد الناصر فور انتهائنا من هذا الاجتتاع. وكان أملنا أن يعاوننا إخحواننا 
هؤلاء فى النبوض بما يخصنا تحن الاخوان من هذه الشروط أو القرارات» وأهم مافيها 
إيقاف النشرات» وهم وحدهم القادرون على تنفيذ هذهالشروط؛ لانهم هم المتصلون 
بالأستاذ المرشد . 
ولكن الذى حدث كان عكس ماتوقعناه؛ ففى الليلة المقرر عقد جلسة اطيئة 
التأسيسية فيها وفى أثناء توارد.وفود إخوان الأقاليم وقبل موعد الاجتاع بنحو ساعة؛ 
فوجكنا بمنشور صادر عن المرشد. العام يورّع على هؤلاء الاوان» يحرضهم فيه على 


كم 


مواجهة رجال الثورة ويرميهم بما يشبه الكفر.. 

ومع أن هذا المنشور كاف أن يقوض كل مابنيناه؛ فإننا لم نيأس لأن آمالنا كانت. 
معقودة على جلسة اطيئة التاسيسية التى نشرح للأعضاء فيبا الموقف شرحا يبصرهم بما 
خفى عنهم من جوانبه ونواحيه» ثم تكلهم بعد ذلك إلى عقوهم وضمائرهم.. وهم نعم 
الأكفاء. 1 

وصتفلانا إل الدوز العلوى مين المر كو العام . وأخذ كل عضو من أعضاء الفيئة مجلسة 
0 ل ل ا 
السازنا عقون راكاد ولا أعتقد أن حرا كان يتصوره.. : 

رأينا الج الأستاذ عبد 00 0 يصعد - هو إلآخر 3 المنصة) وينحى الأخ 

. ولشدة 00 وغجشية أن يُدَوَلٌ اللوقف عل أن 7 يتنازعون 
التصرف المفاجىء وما فيه من تعد على الحقوق ونخروج على النظام . 

وقلنا فى أنفسنا : ربما كانت فى نفس الأخ الأستاذ عبد القادر بقية من تأثر لما انخذه 


الأستاذ ا مر شد إزاءه حين كان قفون برجال النورة . . فلعل تبوأه منصب رياسة هذه 
الجلسة يمحو من نفسه هذه البقية. 


خطة مدبرة : 

ولكن مالبثنا بعد برهة أن فهمنا أننا قد تورطنا بحسن الظن» وعلمنا أن المسألة لم 
تأت عو ولا جاءت بدافع شخصىء وإنما هى خخطة مديرة.. 

تكشف لنا أن إخوائنا المسثولين فى ذلك الوقت عن المركز العام لما يغسوا من أن 
الحا 1 ترجع عن خانى #رتواخطة اعرف ال 
ا فقد اتخذوا منه هو نفقسه الأداة المنفذة للخطة 000 

وهى خخطة مضمون ها النجاح ؛ لاسيما وقد احتفظوا هنا بالسرية التامة» وأحاطوها 
بستار كثيف من الكتهان كا أنهم كانوا واثقين من أننا مهما قلينا الأمورء واستعرضنا 
خرف لاحت اتيت آنا امتعراطنا للا ستاك ل ون لتر نيا ل لخدو كل ال 


دكن 


يحدث ف المجتمع الإخوانى القائم على المثل العليا والخلق ١١‏ لرفيع ‏ فلن يخطر بيالنا هذا الذى 
و 

ولكن يبدو أن إخواننا هؤلاء فى هذه المرة وإفى أعدها منهم سقطة ‏ قد استباحوا 
القاعدة الميكيافيلية التى تقول : إن الغاية تبرز الوسيلة .. فأمام مااعتقدوا أمهم على الحقء 
وأن طريقهم هو الطريق الأمئل لمصلحة ال “وة » وعلى أساس أن التيار المضاد لهم صار من 
القوة بحيث لايستطيعرن انتصدى له بالأساليب المشروعة . .نار آنال أسلوت وإن كان 
غير كربم إلا أنه يضمن لهم تحقيق مايأملون. 


تفاصيل الخطة : 

والذى أكد لنا أن هذا الذى فوجئنا به إنما هو خطة مديرة؛» وخطوات مدروسةء 
وأسلوب تمخض عن بحث مستفيض ؛ هو أن الأستاذ عيد القادر حين استوى على المنصة 
تناول من الدكتور خميس الورقة | اسمر ايد لم الاي 


مذ كرق وقيامى بشرح الوصو كن بخ جراية؟ ويل هذا اليند بنود أخز عادية . 
فإذا بالأستاذ عبد القادر يبدأ مخاطية أعضاء اطيعة بقوله: 


دول الأعبال 2 أ لبتواد الأقنة : « بند يبموضوع العلاقات بيننا وبين رجال 
07 وهناك لجنة وكل إليها أمر الاتصال بهم منذ قامت الثورة ويجب أن نسمع منها مات 
فى هذا الصدد. 
فقام بعض أعضاء اليكة القاهريين الذين يعلمود أهمية قراءة مذ كرتى وقالوا: نسمع 
أعضاء اللجنة 5 يجب أن نسمع مذكرة فلان أيضاً لأعها فى غاية الأهمية . 


فقام اخرون قاهريون وهم من الإخوة المكولين عن المركز العام فى ذلك 
الوقت ل وقالوا: لاداعى لقراءة مذاكرة قلاك.. وكانت نبرات صوتهم تشعر باك زمام 
المبادرة أضحى فق أيدييم.. 
| ويبدو أن اتصالاً كان قد تم بين هؤلاء وبين إخوان الأقايم ألقى فى روعهم أن 
مذكرق ومن.يؤيدها ليست فى مصلحة الدعوة .. وإذا لم يكن قد تم هذا الاتصال فيكفى 
لإثارة شعورهم ولاشعال حماسنهم ضد كل مافيه معنى تقريب وجهات النظر ماتلقوه 
متاذراً عن الأستاذ المر شد ساعة حضروا إلى المركر لحضور الاجتاع. 
وطال الخلاف بين أعضاء الطيكة» واحتدم النقاش » وتعالت الأصوات حول موضوع 


لكر . وكان الفصل الأخبير من المسرحية التى وضعت بدقةء وأخرجت بإحكام أن 
قال الأستاذ عبد القادر واثقاً : 


11 


أب 


«حسما للخلاف نلجأ إى الخيئة ونأخذ الأصوات هل تقرأ مذكرة فلان أم لاتقرأ» 
وأخذت الأصوات فكانت الأغببية فى جانبهم ١‏ وهو ماكانوا واثقين منه. وإلا لما لجأوا إلى 
هذا الأسلوب . 


تم إجهاض جهودنا : 
ويذلك تم إجهاض جهودناء وبداً اليأس يدب ١!‏ و 0-0 نا في مغادرة 
الاجتماع. ولكننا خشينا أن يؤخذ-. ذلك على أنه نوخ ع من الفرق فى:صفوف الاخوان. 
ومع أننا نحن وحدنا دون بقية إوان الشيئة الذي ن كنا نعل ماسوفت ميق باللاخوان 
من التدكيل بعد إهدار آخر سهم فى جعبتنا لإنقاذ الموقف ؛ فإننا قررنا أن لاننجو دوتهم 
من أن نكون معهم حطاماً لنيران أو قدوها أو ساعدوا على إيقادها ثم حالوا بيننا وبد: 
تحاولة إطفائها . : ء' 


ال سائل ماالذى قيل فى الاجتهاع وما ال لقرارات التى انتبى إليبا؟ ونيب هذا 
السائل شقول: إنك تسنتطيع أن مسج كل : ذلك من اجتهاع كانت 0 ماعرفت .. 


الأسلوب الحكم : 

لا تم الفصل الأول من المسرحيةء وانتقلت إلى فصلها الثاني وعنوانه التهائر بين 
الممثلين والمشاهدين الذى + يرج عن كونه تراشقاً بالألفاظ . وإن كانت الصحف 
ظهرت فى صبيحة اليوم التالى تصوره على أنه كان تماسكاً بالأيدىت ات ب ح على بعض 
إخواننا أن أطلب الكلمة وأعرض فكرتنا ولكننى رفضت وكان رفضى يقوم على الحجة 
التالية : 

كان الجو فى أعلى درجة من درجات التوتر.. وفى مثل هذا الجو لاينبغى لصاحب 
راق امفاروضن أن عرض رأبة اوغالا )ونا اانه من أن يكون العرض عن طريق مذكرة 
مكتوبة .. وهو ماقصدت إليه من كتابة مذاكرة» ومن أن أبداً عرضى ترا بقراءتها 
علهم ؛ لأن المذكرة حين كتبتها راعيت فيبا تنظيم الأفكار وتسلسلهاء ومراعياً فيا مخاطبة 
العواطف تارة؛ ومخاطبة العقول تارة أخرىء 5 راعيت أن تكون موجهة منى للمرشد 
العام وفى هذا طمأنة للسامعين .. 

وييدو أن هذه المعاى كانت بعض مادفع إخواتنا هؤّلاء إلى الحيلولة دون سماع إخوان 
الهيئة هذه المذكرة منى ؛ فلا يكون أمام إخواننا المناصرين لفكرتنا فى الإصلاح إلا الارتجال 
الذى فى هذا الجو لايكاد يبين.. وقد تنببت لهذا فرفضت أن أتكلم فى هذا الجو 


مم 


مرتلا . 


وخلاصة ماكان؛ أن ظل الاجهاع ماظل لانسمع إلا تباتراً؛ هذا يطلب محاولة 
«تكليف اللجنة التى كان موكولا إليبا الاتصال برئيس الحكومةء» وإخطار افيئة 
بنتائج هذا الاتصال فى اجتاع الميعة التأسيسية القادم» ولا أذكر التاريخ الذى حدد له. 


معنى هذا را : 
0 ا ل 
النية ومنها عدم الأمانة فى نقل الأحاديث . . تريد أن ترغمه على استقبالها والتحدث معها 
وإلا فلا كلام معه. 


وأنا أعود هنا وأقرر أننى شخصياً لايخامرى شك فى هؤلاء و أعضاء لجنة 
الاتصال فى حسن نيتهم وى أماتتهم فى النقل؛ ولكننى مع ذلك أرى أن هناك الوا 

نفسية لايمكن ٠‏ إغقاهاء ا يت ع ل اين 

55 وكل من ال سال‎ ٠ 
. هذه 5007 إل الواقع يصلة‎ 

أما فى الصلات الفردية ؛ فقطع الفرد صلته بفرد آخر لايقبله أمر سهل» فقد يجد 
الفرد عشرات من الأفراد اخرين يقبلون ويرحبود؛ وفى هذا يقول الشاعر: 

كلانا غنى عن أخيه حياته ونحن إذا مسا أشد تغانيا 

أما أصحاب الدعوات فى علاقاتهم مع الحام ‏ إذا ملأريد تحسين العلاقات أو 
التخفيف من | لتوتر أو تفادى أزمة فعليهم أن يكونوا ع و 

جميع الظروف ومختلف. الأحوال على أن يكون الاتصال مقصور كم 
2 أظهر الحام فيقة يز نم الاعقاض يد بل عليهم أن يبادرو! من تلقاء 0 
باختيار ا ا ل لان 
حلول للمشاكل المستعصية . 


وأذكر فى هذا المقام ماسبق لى قوله فى الجزء الثانى من هذه المذكرات حين كنت 


ثق؟ 


أتحدث عن حسن البنا فقلت إنه كان من المرونة وسعة الأفق يحيث كأنْ لديه لكل مموقف 
الكثير من البدائل» وسخسبك أن تعلم أنه أمام محنة عام ١514/‏ لم يكتف بتوسيط الأحباب 
والأصدقاء بينه وبين الحكومة بل لا فى بعض الأحيان إلى الأعداء متغاضياً عن سابق 

مواققهم ‏ وأعتقد أن المرشد العام حسن الحضيبى لو أن الظروف أتاحت له أن يلم بما 
جد من تطورات. لما وائق غل شيابة الجمودة التى متلهل قرار ا 
البدائل مايعين على الخروج من المأزق . 1 


أخطر المشاكل سببها العقد النفسية: 
وتبرئة لإخواننا هؤلاء من أعضاء لجنة الاتصال ما رماهم به جمال عبد الناصر من تهم 
أقرل: إن بعض هؤلاء كان من الاخوان الذين شاءت الأقدار أن يتصلوا بجمال عبد 
الناصرء:ويتعرقوا عليه ويتمز ف عامي قبل الثوؤرة.. . وهم الذين.شهدوه وهو فى أضعف 
أحواله وهم الذين يشعرون أنهم أصحاب الفضل عليه ويشعر هو نفسه حين يلقاهم أنه 
يتكلم مع أشخاص يشعرون نوه بهذا الشعور .. وجمال عبد الناصر إنسان لايطيق وقد 
ملك أن يرى إنساناً تذكره رؤيته بسايق فضل له عليه لأ أطبيحة تاق أن يرق إنساناً 
أعظم منهء ولعل هذا كان الداة فع الحقيقى الذى دفعه إلى : 
ابح حراج الهالممام أحمد شوق والقائمقام 7 صديق من مجلس الثورة لأعبما 
أعا 0 لغورة بالقائه بالقبض على هيئة قيادة 
ليم ليلة الثو : 
ل ومن جميع المناصب واعتقاله لانه اعلى 
منه رتبة وأكثر منه شعبية . 
"اس إتخراج جميع الضباط أقريات الذين تعلو رتبهيم العستكرية رتبته ‏ من الحيش 
وإلحاقهم بأعمال مدنية . 
5 وضع خطة لاخراج بقية زملائه فى مجلس الثورة إذا مابدا من أحدهم مايشعر 
معد أن ل انا عجانبه . 
.. ومن أصدق مايعبر عن هذه الحالة النفسية فى جمال عبد الناصر ماجاء فى كتاب : 
«صفحات من التاريخ» للأّخ الأستاذ صلاح شادى فى صفحتى ١91-0195‏ حيث 
( عجيبة هله آل لنفس البشرية إذا آضنانا الكبرء وم , تعوزها الياجة إل المع وكتته 
أعلم أنه ( يقصد جمال عبد الناصز ) لايمب منى أن أبدو أمام الناس معه على المستوى الذى 
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تنبض عليه علائقنا الحقيقية ؛ فالناس من حوله يقومون ولا يقعدون» وترتعد فرائصهم ولا 
تسكن » وتنحنى جباههم ولا تنبض» وتسره هذه الانحناءة لشخصه فيضفى على صاحيها 
حينكذ رضاه. وعلى العكس كان يرى فى كل من يرفع رأسه عدوا ولا يسأل بعد ذلك ماذا 
يقدم؛ فكل مايقدمه مرفوض لأن رأسه المرفوعة كانت تعنى عنده عدم الولاء. 

وكنت أممع شعاره الذى أطلقه «ارفع رأسك يأأخى » فأوقن أنه شعار. بلا مضمون» 
إل |انشالة: معكوسة لتق ماتتمن مل كبرء 

ولم يغب عنى أننى أستطيع أن أكسب وده بقليل من الإغضاء ومزيد من الإطراء.. 
ولكن لاأكون فى هذه الحال متسقاً مع نفسى وكرامتى وفضائق». 

.. وأرجع إلى السياق فأقول : لدا لم يكن غريياً من جمال عبد الناصر أن يضيق ذرعاً 
بلقاء إخواتنا هؤلاء باعتبارهم الممثلين الدائمين للإخوان فى التفاهم معه. وهو طبعا 
لايستطيع أن يذكر السبب الحقيقى لضيقه يهم فيبرر ذلك باختلاق أسباب هو نفسه 
ينكر صحتها فى قرارة نفسه . ش 

كل هذه المعافى كنت أحب أن أشرحها للأستاذ المرشد العام الذى حيل بينى وبين 
الالتقاء بهء وهو وحده كان القادر علن استيعاب مثل هذه المعانى لآنه رجل دقيق الفهم» 

حسن التقدير» يعرف كيف ينتفع بما يسمع . «الأدما إذا 5ن بسح عن إساد م عرب 
عليه الخرافاً مع هوى أو جرياً وراء منفعة شخصية ... ومن حق التاريخ على أن أذكر هذا 
الرجل أننى ماأشرت عليه براق إلا دزسه معى دراسّة اقبت ت بالأخذ به» مع أننى كنت إذ 
ذاك أكد أكون فى سن أبنائه؛ فهو لم يكن رحمه الله بالرجل المستكبر ولا بالمستيد بل 
يتوخى دائما الرأى الأصوب عن طريق المناقشة والمشورة. 


دنا 


الفصل الثا 


م يكن إخواننا هؤلاء ولا إخوان الأقالم يتوقعون ماكنا نتوقعه من أهوال ستنضب 
على رعوستا صبا؛ لاهم حجيوا أنفسهم عن الحقائق» ورضوا أن يعيشوا سايعين فى 
الاو هام وم يصدقوا ماأنلارتهم به من أن اسزارنا مكشوفة هؤلاء التأس .. وأرادوا أن 
يفرضوا على الواقع ماتخيلوه من أوهام . 


والتضحية 'بالنفس والمال لاتغلو على الدعوة» بل إنها أمنية تر 0 نو إليها فوب عات 
ولكن ليس معنى هذا أن يطالب الإخوان بتقديم تضحيات دون مبرر؛ فإذا كانت هناك 
مندوحة لارجاء هذه التضحيات أو لتقليص لا ل ا 
وتضييعاً الحقها , اكد ا ام مله ب 0 


ماه 


وبالخدش جرد الخدش 


ولقد كان رسول الله عَيينُهُ حريصاً على حقن دماء أصحابه ؛ فلم يقاتل بهم مكشوفين 
للعدوء ول يقدهم إلى زحف إلا بعد أن يتحسس هم الطريق؛ ويرسل السرايا لتعرف له 
قوة ١‏ اي اا 0 جيش 
المسلمين . فإذا اطبان بعد كل ذلك باغعت أيعدة و بالرحف بادلا من يق المسلمة ادلى 


. أأس . اك 
حد من التضحية محققاً أعظم قدر من النصر. 


هكذا كان يفعل الامام الشهيد.. و سبق أن أو ضحت ف أبواب سابقة إلى أى حد 
كان حرصه على دماء الآخوان وعلى مالم ووقتبم وما إخخال المرشد العام حسن الغضيبى 
إلا كان فاعلا مثلما فعل الامام ‏ إلا أن المتفاءه حال دون ترو يده بمعلومات لو انه علمها 
لما أتخذ من الاجراءات مااتفذ. 00 


لع اا 


اي 
تت 6 


30 
00 


غادرنا اجتاع اشيعة التأسيسية ونحن تقول: وداعاً أيتها الدار.. كنا نعرف مانحن 7" 


كن 


مقبلون عليهء وما ينتظر الاخوان فى كل مكان م. ن ظلم وعسف وتنكيل _ ولكننا أو 
أقول عن نفب وبالذات إنتى كيت مرياح الخمر لأ نذلت آخر ماف وسعى لدفع 
النكية عن إخوان لى فى القاهرة و الأقائم ولكتهم رفضوا فكنت وإياهم 5 قال الشاعر 
العرنى : 

أبتغى إصلاح سعدى يجهدى وهى تسعى جهدها فى فسادى 

وقد أيقنت أن لن يكون هناك اجتاع بعد اليوم .. فقررت أن أترك عملى وأسافر إلى 
بلدن رشيد أطلب إجازات حتى ,أستنفدها. ‏ أظل بها حتى يقضى الله أمرة كان مفعولا. 


وسافرت إلى رشيد أنتظر مالتشخض عله اوه إحواننا الذي: ن اجحوا فى إجهاض 
مساعينا ‏ فكان أول خطوة قاموا. بها أنهم 0 عبد الناصرء ولكنهم 


انصرفوا حين جاءهم رلا منه. يقول هم: إن الرئيس يرفض مقابلتكم . 
فى رشيد: 
كانت إقامتى فى رشيد إقامة الشاكل المحزون., كلما انتبت إجازة مرضية طلبت 


أخرى فى انتظار حلول الكارثة التتى لاأغرت كبا ةاعر مداها.. ولكتنى كنت ألمح 
مقدماتها فى الحملة الصحفية المكثفة التى كنت أعتيرها أمضى سلاح يشهر فى وجه 
الاخوان؛ لاشيما ووسائل الاعلامم كلها ممحتكرة للحكومة ومحرمة على الإخوان.. وقد 
كان كا جيرا كايا عو زباجة إرية للإخوان يفلتون فيها من براثئن هذه الحملة 
الظالمة الشديدة التاثير» فى النفوس والعقول. والتى تبسىء النفوس والعقول لتصورات 
خاطئة . 

والكلمة.المقروءة والمسموعة أشد تأثيراً فى العقول: ا أنها أشد فتكا للنفوس؛ م 
الجيوش حرا والبندقية : والمدفع .. وإذا كان جمال عبد الناصر قد ضج واستغاث من 
نشرة صغيرة ة يصدرها الاحوان سراً كا ل شهر. .. فكيف بالاخوان وثلاث صحف تصدر 
كل يوم تسيل أنهارها نفيض زاخر من الأكاذيب والافتراءات ضدهم ومقالات بأقلام 
مشاهير الكتاب.؛ فضلاً عن الاذاعة المسخرة لنفس ال مهمة. ثم مجحلات و كتيبات تطبع مزينة 
بالصور وتوزع عن طريق المحكومة وعن هيئة التحرير؛ كل مابين دفتيها سم ناقع.. حتى 
المنثاجد. سخرت للعيل من الاخوان وسيهم وتشويه .سمعتهم فى خطب الجمعة. 

فإذا علمث أن هذه الحملة يواكييا حملة انتفزازية أخرى من الأعتقالات والتعذيب 
والتشريد والاهانة التى لاتقيم للإنسانية 5 . فى الوقت الذى انقطعت فيه الصلآت بين 
شباب ,الاخوان وبين القيادة التى خطط لا أن لختمى فى أحوج الأوقات إلى وجودها.. 


إذا وضعت كل هذه الظروف المستفزة كلها معا.. وتصورت أعصاب شباب 
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ذلك تصورت مالابد أن يؤدى إليه هذا الاستفزاز الع النتائج .. وهر ات أتوقعه 
وهو أيضاً ماكان جمال عيد الناصر يسعى إليه ويبدف له. 


شر متوقع: 

خلاضة ماأريد أن أقول: إنتى ذهبت للإقامة فى رشيد وأنا أتوقع شرا مستطيراً . 
ولكنى لاأدرى كيف يقع ولا كيف يكون. 

فالحملة الاستفزازية الجائحة التى دأبت على شنها' وسائل الإعلام على الإخوان ليل 
نهار ودون انقطاع» يقابلها أن للإخوان رصيداً ضخماً من الأعمال امجيدة والسمعة التى 
لاتطاول يعتز بها الشعب فى مصر وفى خارج مصر. 

وكان اعتقادى أن جمال عبد الناصر بالرغم من تملكه خزائن مصر وجميع وسائل 
الإعلام» كا أن طوع ل ل اس و ولط ان 
يستطيع مهما استعمل من أساليب الإزهاب مع الإخوان فلن يصل بذ بذلك إلى قهرهم القهر 
الذى يتمناه والذى يقضى به ا ل ل لد : 

ولكننى لاأنسى أنه هذه المرة ف موقف أقورى مما كان عليه فى المرة الأول ؛ فقد 
استطاع هذه المرة أن يسيطر على الصحافة بالذات سيطرة تامة» باستيلائه على جريدة 
«المصرى” التى كانت الصوت الصحفى الوحيد المتحرر من أسر السلطة . والتى كانت 
عاملاً لايمكن إغفاله فى تأبيد المطالبين بالحرية . لانن عنام ار مكرة الى جد امس 
فى المرة السابقة؛ فقد تعلم من فشله فى المرة السابقة الكثير مما لابد أن سيتجنبه هذه المرة ؛ 
فهر مثلاً تعلم أن إلصاق تهم مفتراة على الاخوان لاييز ثقة الشعب يبمء كأ تعلم أيضا أن 
قرارات الحل التى تصدرها الحكومة لاقيمة لما ولا تنال من اليناء الاخخوانى فى قليل ولا 
كثير . 

لهذا كنت فى حيرة ين انارت الذى سيتخذه جمال عيد الناصر هذه الرة بيت 

يتجنب أخخطاءه التى ارتكبها فى المرة السابقة . :“ولك الى كيت :وائقاً نه أن الأسلوت 

0 نوع الشر المتوقع لابد أن أن تكون حملة' الاستفزاز الجائحة التى شنها منذ حولى الثلاثة 
الأشهر مقدمة له.. وأنه لابد أن معو اللديلة أنوا اسعار. 


الأسلوب البتكر أو حادث المدشية 
مع كل ماذهبت إليه تصوراق كل مذهبء ومع إطلاق مخيلتى للسبح فى أجواز 


ومةم؟ 


الخيال لاقتناص افظع صورة فيه من صور امول والفزع ء » فإننى لم أصادف الصورة التى. 
أعدها مال عبد الناصر ولا حتى ماهو قريب منها. ولا ادر يكن اليوء هل هذه 
العتورة النن !انيت ت إليها خطته هى نفسها التى كان يعد الها ثم التقى تخطيطه مع الواقع؛ أم 
أنها كانت رمية من غير رام؟ 

وقد يبدو هذا التساؤل غريباً . ولكن القارىء إذا علم أن لكل مقدمة نتيجة لتيددت 
هذه الغراية . ولقد سبق لى أن ذكرت أن أهم هدف لى فى حملتى الإصلاحية كان إراحة 
أعصاب ل الاعلامية المستفزة التى يشنها جمال عبد: الناصر عليهم ليل 
بارع نتى أعلم أن لهذه الأعصاب حداً من التجمل لاتستطيع أن تتعداه» ولا تطيق 
5-0 البشر جميعاً مهما بلغوا من الإيمان والصبر فإذا تعدى الاستفزاز هذا 
الحد, فقد الإتسان السيطرة ة على أعصابه . . ومن فقد أعصابه كان مهيكاً أن يكون ألعو بة فى 
يد عواطفه؛ وفى يد من يستغل عواطفه . 

وقد كان خوف أن. تصل الاثارة بالإخوان إلى هذا الحد قى الوقت الذى كانت فيه 
سيطرة القيادة غائبة عن الساحة.. وهذا هو الذى دفعنى أن أقول لجمال عبد التاصر 
بالحرف الواحد عن إنخوان النظام الخاص حين حمل عليهيم وأنت أدرى الناس يتفسيات 
هؤلاء الشبان وأنها اصحيل كل هده الاثارة واعطتن «قرعية لأهدىء من روعهمء وأنا 
أستطيع ذلك بإذن الله . ولك قينا يدن لجيه قلع أن لالمط جه لقره 
لغرض ف قرارة نفسه؛ فهو يريد أن يصل بالاثارة إلى منتهاها ... 

ولا يخفى على أحد أن محاولة تهدئة هؤلاء الاخوان فى خلال هذا الجو الصاخحب 
محاولة فاشلة ولا يقدم عليها عاقل.. وهذا أسلوب لم يكن يجهله جمال عبد الناصر ومن 
حوله من المخططينٍ ؛ ولذا فإنه أصر على أن لايتيح لنا الفرصة . وحين اضطر قيدها بشروط 
كان يعلم مسبقاً أننا سنعجز عن إنفاذها . 


4 ١# 0 


فى مساء يوم 75 أكتوبر ١454‏ وضح أن خطة جمال عبد الناصر .قد وصلت إلى 
الهدف الذى كانت تسعى إليه وتوجه الأحداث نحوه.. ذلك أن إذاعة مصر وإذاعات 
العام نقلت إلى الناس نبا مقاجما بان جمال عبد الناصر نجا من محاولة لاغتياله» وهو يخطب 
فى دار هيئة التحرير بالإسكندرية» وأنه قد تم القيض على الجانى. 

كان هذا النبأ مفاجأة للناس جميعاً» ولكنه كان بالنسبة لى لم يبلغ مسعوى المفاجأة ؛ 
لأننى كنت أتوقع حدوث شىء.. وإن. كان الذى أتوقعه شيئاً أقل من ذلك مثل تففجير 
قنايل أو نحوها. 
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تحايل هذا الحادث : 

وإذا كان ينبغى لمن يستعرض الأحداث أن لايدع هذا الحدث دون تحليل؛ فإنتى 
أرى الغناء كل الغناء فيما ورد من تحليل فى 0 هذا الجزء من ن الكتاب على لسان 
الاحوة صلاح وصالح وفريد.. وإذا كان ل أن أضيف شيعاً إلى 3 فإننى أقول* 


١ 


ته 


سد 


إذا كان الاخخوان يريدون إتيان غيل كينا أفلم يكن الأولى بالقيام به إخوان 
الإسكندرية» والمثل يقول «أصحاب الدار أدرى بمسالكها؛ والمفروض فيمن 
يرشح نفسه لمثل هذا العمل أن يرتب لنفسه خخطة الحرب؛ ولا يستطيع هذا إلا 
من له دراية كاملة بمعالم هذا البلد وأدق تفاصيل مسالكه . 

لاشك فى أن جمال عبد الناصر ومن حوله من حرس حكومى يدخل فيه 
المجاحث العامة والمباحث الجنائية والشرطة العسكرية والخابرات العسكرية 
والخابرات العامة وغيرهم ‏ كانوا يتوقعون كل شىء من ناحية الإاخوان لاسيما 
النظام الخاص كرد فعل لحملاتهم الاستفزازية ؛ وهم فى نفس الوقت ملمون إماما 
تاماً جميع شعب الإاخوان فى القطر كله ويأفراد « النظام الخاص» على وجه 
الخصوص ؛ بدليل فم بعد حادث النشية مباشرة ة ألقرا القبض على جميع أفراد 
هذا النظام فضلاً عن اعتقال غيرهم من الاخوان .. فلو أنهم أرادوا منع محمود 
عبد اللطيف ‏ وهو معروف هم بالذات ومعروف لجمال نفسه ‏ من السفر 


إلى الإسكندرية فى ذلك اليوم لفعلوا فعدم منعهم إياه يشتم منه رائحة التواطؤ 


أو على الأقل التغافل لحاجة فى نفس يعقوب .. قد كان يعلمها محمود وقد 
لا يعلمها هو ويعلمها من يرأسه فى النظام الخاص . 

لو كان الاخوآن يريدون اغتيال جمال عبد الناصرء فقد كانت أمامهم عشرات 
الفرص لتنفيذ ذلك دون مخاطرة تذكر ولو فرضنا أن كل الفرص فاتتهم 
وأرادوا أن ينفذوها بعد ذلك لما وقع اختيارهم على تنفيذها فى حفل عام يضم 
هذا العدد الضخم وهم يعلمون أن رجال المباحث مندسون وسط كل صف من 
صفوف الجالسين والواقف, قفين » ولما اختاروا أن يصوبوا إليه مسدساً من أسفل إلى 
أعلى على بعد لايقل عن عشرين متراً ..١‏ ولكان تصرفهم غير هذا التصرف الذى 
فو أشيه أن ايكون خطلا استعراطيا مته بآن يكون عملا نجادا . 


إذا افترضنا جدلاً أن هذا العمل قام به أفراد من الاخوان» فإن إتيائهم إياه ببذه 
الاريقة يذل عل أندالين من تدر ميقة كويغة 'الاخر ان المسلعين فيا عن العقول 
ومن الخبرة مالا يتمخض عن مثل هذه الخطة الصبيانية .. وبهذا كان ينبغى 
التبازه غيدلة تردياً لاعلاقة له بدعوة الإخوان المسلمين» ولا يبذه اطيكة المترامية 


يدن 


الأطراف؛ وما كان ينبغى أن تؤحذ هذه اليئة بجريرة فعل فردىي» بل يؤخد . 
هؤلاء الأفراد وحدهم بجريرة مافعلوا.. ولكن يبدو أن الهدف كان مبيتا لدى 
أسحات النتلطة : ٠ ٠‏ 


3 
زذنا 
00 


لان 


الفصل الثالث 
فى أعقاب حادث المنشية 


كان حادث المنشية ذروة الحملة الجائحة التى شنها جمال عبد الناصر على الإخوان 
المسلمين» وكانت من وجهة النظر المجردة ذروة انتصاره على الانخوان المسلمين الذين 
كانوا المنافسين الوحيذين لهء والفئة الأخيرة التى تقف عقبة أمام أماله وأطماعه التى لم 
يكن قد تكشف منا للشعب شىء بعد... ١‏ 
| وافنتان الشعب به غشى على أعين الناس فى مصر وخخارج مصرء حتى إنهم حملوا 
لاو اران الدعاية لصرية من تجرم اإخراد المسلمين على ع عرد عن 
المحكمة التى كانت محاكمتها ا بأقن ترق أقصر. ا ف ره 0 
غموضاء ونفذت الأحكام فور صدورها مما يشعر بانهم يتسترون على أسرار يخشون أن 
تتسرب إلى الشعب لو أن هؤلاء المبمين طاى بقاؤهم أحياء. 


قضية من الواقع تعرض نفسها على العقل: 

وبدأت فى نفس الوقت يل فى نفس الساعة بل فى نفس اللحظة حركة مجنونة للقبضٍ 
على الإخوان فى كل نكان: عطريقة تونق فى دوتعدها بأن تخالات 'المبعية كان حادناً 
ا 0 الي لو واعلارا أعناء ون يتس مادام » 

وإلآّ الب 0 

«ثقابلت صدفة فى السجن الحربى بعد بضعة أشهر من اعتقالى مع الأخ الأستاذ محمد 
الم عضو اليئة التأسيسية وهو من أهالى سوهاج وكان مفتش وزارة التربية والتعليم بها 
فقال لى : إن حادثة المنشية إذيعت على الهواء فى الساعة الثامنة مساءً .. وفى الساعة الثامتة 


لك 


والتصف وصل إلى بيتى مفتش المياحث العامة بسوهاج وفى يده كشف به اسمى واسمك 
وا سم الأخ الأستاذ افر عبد المحسن ‏ وثلاثتنا أعضاء بالهيئة اللأسيسيةيي وقال لى مفتش 
المياحث إنه قد اعتقل الأستاذ طاهر عبد المحسنء وجاء لاعتقالى» وقال إنه لايعرف عنوان 
إقامة محمود عبد الحليم فأين هو يقيم؟ فقلت له : إنتى لاأعلم أنه جاء إلى سوهاج لأنه لو 
كان وصل إلى سوهاج لزارنى أو على الأقل لعلمت بوصوله». 


وللوضو ع اعتقالى ظروف معينة سأعرض لا بعد ذلك إن شاء الله ولكتنى أوردت 
هله المناقشة ليعلم القارىء أن كشوف الاعتقال كانت معدة من قبل ولكن تنفيذها كان 
مرهوناً بوقوع حادث المنشية أو'قل موقوتاً بها أو مرجاً حتى تتم إجراءات وقوعه. 

وهنا يجب أن نوضح ماأشرنا إليه من قبل من أن اعتقال الحكومة للاخوان فى يناير 
14 بعد حل هيثتهم » وما :تكشف بعد ذلك من براءتهم مما نسب إلمهم من تهم ؛ 
جعلت الشعب لايتقبل اعتقاطهم هرة أخرى إلا إذا اقترفوا جريمة يراها الشعب بعينيه 
ومن هنا كان لابد من ترتيبات محكمة لوقوع حادث المنشية بهذه الطريقة يقة المسرحية المثيرة 
التى يراها الشعب كله بعينيه فقد كان الجميع فى أنحاء اليلاد فى تلك الليلة أمام أجهزة 
الراديو مرهفين اذانهم لسماع خخطية الزعيم التى روجت وسائل الإعلام ها طيلة أيام 


حى 2 احجان 


قدمت فى فصل سابق أنتى بعد ماتم فى اجتاع الحيثة التأسيسية من إجهاض خخطتنا 
لتفادى الصدام أو تاجيله » قررت أن لاأتخل عن عن إخوانى وإن كنت أراهم قد تنكبوا طريق 
الصواب» حيث أديت واجبى وارهية شمر وما كان لى بعد ذلك أن أتخفلف عن" 
الركب وإن كنت أعتقد أنه متجه إلى ملاقاة المصائب والأهوال» وقديما قال على كرم الله 
وجهه 9 كدر الجماعة خير من صفو الفرد» وكنت وإياهم ا تمثل فى مثل هذا الموقف على 
كرم الله وجهه مع أصحابه بقول أخى هوازن: 

أمر تيمو أمرى بمنعرج اللوى فلم يستبينوا النضح إلا ضحى الغد 

ماكان لى أن أتخلف عن الركب وألاق مايلاق راضى النفس مستريج الضميرء موقا 
على كلل حال بوعد الله الذدى لايتخلف حين قال «إوالعاقبة للمتقين © والاخوان مهما 
أخطأوا فإن أخطاءهم لاتمس صمم دعوتهم , » ولا تنال من صلابة مبادئهم ؛ ولا من عمق 
يمانهمء ولا من جلال إخلاصهم ؛ ؛ وإنما هى وسائل تختلف حولها وجهات النظر؛ فطريقان 
كلاها يوصل إلى الهدف أحدهها سالك والآخر شائك» فإذا اختلفنا حول أيبما نسلكء 
واتفق الأكثرون على الطريق الشائك فلايد أن نسلكه جميعاً ونصل إلى امهدف أخيراً ولكن 


ء 


بعد آن تتمطع أقدامنا وتتمزق ثيابنا وتدمى وجوهنا وجلودنا. .. وهكذا سرنا مع الركب 
ونحن نعرف ماوراء هذا السير من أهوال .. وهكذا كان سفرى إلى موطنى الأصل رشيد. 


الصداقات فى الريف: 


الصداقات عموماً عامل مؤثر فى حياة الناس » ولكن تأثيرها فى الريف أبعد مدى منه 
فى العواصم والمدن الكبيرة . . وحين رأيت بعد اجتماع الميئة الأسيسية الأخير أن أوى إل 
رأسى رشيد» شعرت بالتأثير العميق للصداقات بين الناس من أهالى الريف .. وقد 
تجلى هذا التأثير العميق خلال فترة إقامتى فى رشيد على الوجة الآق: 
أولاً : مع احتجابى معظم الوقت ف البيت فإننى فى الفترات القليلة التى كنت أقضهما 
خارج البيت كنت أشعر بتعاطف كبير ممن ألقى من أهل بلدى ‏ ولعل ذلك 
نايع من أمهم يعرفون عنا أننا أهل بيت عريق ف التدين والتعليم الدينى» ومن 
الخطب والأحاديث التى كنت ألقيها علمهم فى مقتبل أيامى فى دعوة الاخوان 
المسلمين . 


ثانيساً : أن الصداقات التى كانت تربط يين والدى وعمى وبين رجال الإدارة فى مركز 
رشيد؛ جعلك عؤلاء الناس يحاولون التستر عللى وجودى فى رشيد ويحاولون أن 
يدفعوا عنى كل خخطر يستطيعون دفعه . . وقد قاموا فى هذا الصدد بمجهود كبير 
لاأنساه وأسأل الله أن مو يا صر 
استفسارهم على . : 
الفا : صداقة عمى مع مفتش صححة امرك أناحت ل فرصة إجازة مرضية امندت نز 
ش خمسة وأريعين يوماً د له لامعدت أكثر 
من ذلك ٠‏ ولولا هذه الإجازات لتغير لتغير الوضع بالنسبة لى. . 


:رابعبا : على تر .وقوع م المنشية جاءلل د أقرباقٌ موقداً من رخال الادارة 
٠‏ بالمركز ‏ الذين كانوا خريصين على عدم الاتصال المباشر لى إيثاراً المصلحتى 
ومصلحتهم وقال. لى : إن رجال الإدارة يطلبون ميك أن تستدكر حادث 
المنشية وتعلن تبرؤك ممن دبروها ... وقال لى : اكتب هذا الاستنكار وسيصل إل 
الصحف عن طريقهم دون أن تعرف الصحف المكان الذى جاءهم منه.. 
ولما كنت ف ,جميع مواقفى منذ' غرقت دعوة الإخوان المسلمين أوثر التجاوب 
دائماً مع العقل والمنطى دون العاطفة؛ فقد وجدت ماطلب إلى وإن كان يلذع 
قلبى ويتجافى مع عواطفى فإنه يتجاوب مع العقل ويتمشى مع المنطق .. فالحادثة 
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وإن كان لها من الظروف مايوحى بأنها مسرحية حكومية؛ إلا أن الشعب فى 
مصر وى خارج مصر خال الذهن عن هذه الظروف» ولا يعرف إلا أن الذى 
حدث هو اعتداء غاشم على رجل لايزالون يرون فيه تحقيق امالهم.. فعدم 
اسسكارى للحادث 5006 من مديريه لايغير من فهم الشعب للحادثة على 
الصورة التى تصوروها وإنما سيحرجنى ويحرج هؤلاء الرجال الذين يحاولون أن 
شاع خطرا حول تظرهم عظم؛ ولتنى كدت أعلم آنه عطر أعظم عا 
قسوروة ؛ لأنى اغلم انف أطوى أحناء ضلوعى على أسرار كنت أبتبل إلى الله 
أن يعفينى من موقف اضطر فيه إلى إفشائها لاحرصاً.منى على نفسى فحسب بل 
حرصاً على هذه الدعوة.. وهذا استجبت لا طلبوا وكتبت الاستنكار ونشر فى 
الصحفء ولا أدرى كيف وصل إلى الصحف. 
خامساً : إشاعة هروب الأخ يوسف طلعت إلى رشيد: 
بصدد تأثير الصلات أرافى مديناً بدين كبير إلى زملاء لى كراماً بمصلحة القطن 
انق كنت أعمل با ولااسيما للأستلا خسين الخضرئ مدير مراقية القطن وال 
الأخ العريز الأستاذ أحمد عيد اللطيف نجيب مدهر المستخدمين بالمصلحة فقد 
عملا أولا على تعديل نقلى وإرجاعى من مصلحة الأموال: المقررة بقنا إلى مصلحة 
القطن مبرجاً وقد قاما يابلاغى هذا النبأ عن غير الطريق الرسمى ‏ عن طريق 
صديق حتى لاتستدل وزارة الداخلية على مكان وجودى. 
وقد تبين لى فيما بعد أن وزارة الداحلية حين أرسلت إلى رجاه فى سوهاج .. حيث 
كان يجب أن أكون لاعتقالى ليلة حادث المنشية وردوا عليها بأنتى غير موجود| 
اتججهت وزارة الداخلية إلى مصلحة القطن تسأنها عنى وعن مقر إقامتى» وأرسلت إلمها 
أكثر من ختطاب فى هذا الشأن؛ فكان الأخ الأستاذ أحمد عبد اللطيف باعتياره المسعول 
عن المستخدمين بالاتفاق مع الأستاذ حسين الخضرى يرد علمهم لى كل مرة بقوله : : إن هذا 
الشخص ليس بالمصلحة ٠‏ .. ومع أن هذا الإجراء خخطير ومجازفة من هذين الرجلين الكريمين 
إلا أن الله الذى كان إرضاؤه هدفهما قد سلم» وقد ساعد على ذلك طبيعة الروتين 
الحكرمى الذى يخفى كثيراً مما يراد إخفاؤه. وقد نجح هذا الأسلوب نجاحاً كبيراً فيما 
يختص بى ؛ فقد ظللت مجهول المكان قرابة شهر ونصف شهر حتى حدثت نت الحادثة التالية : 


كان مأمور 'مركز رشيد حين قدمت إليبا الأستاذ الحبال وكان رجلا فيما بلغنى 
طيباً » وإن كانت الخدمات التى قدمت إلى فى أيامه لم تأت عن طريقه مباشرة » بل كانت 
تأنى عن طريق مرعوسيه من رجال الإدارة وهو قد لايدرى عن وجودى برشيد؛ حتى 
طرا على الموقف طارىء لم يكن يخطر على البال.. اضطرب معه حبل الصلاتء بل 


* 


تقطعت تحت عنف شدته وسائل الصداقات؛ واكفهر الجو فجأة حتى صار كالليل البميمء 
ذلك أن القبض على الأخ يوسف طلعت باعتباره رئيس النظام الخاص كان هدفاً أساسياً 
من أهداف حملة الارهاب التى شنتها الحكومة على الإخوان عقب حادث المنشية . .. وقد 
قيضوا عليه فعلاً من الاسماعيلية. ا شاع وأركيوه القطار المنجه إلى القاهرة مع 
حرسة: ثم قالوا إنه غافل الحرس وقفز من شباك القطار فى أَثناء سيره وهرب . ثم قالوا: إن 
بعض الأشخاص أبلغوا وزارة الدانحلية أنهم رأوا شخصاً تنطيق عليه أوصاقه فى تاحية 
رشيد. 

وهنا قامت قيامة وزارة الداخلية على رشيد . . وحيتئذ تذذكروا أن رشيد هى مسقط 
رأس محمود عيد الحليم ومقر أسرته . فطلبوا فى حالة هيستيرية من مأمور مركز رشيد 
التحرى عما إذا كان محمود عيد الحلم موجوداً فى رشيد .. وأمام هذه الحالة الهستيرية لم 
يكن بد من أن يبلغ رجال المباحث رغم أنفهم عن وجودى برشيد ولكنهم قالوا: : إنه كان 
فى رشيد وغادرها منذ فترة. 

وكان من أثر ذلك أن اعتبروا هذا إهمالاً من مأمور المركز ونقلوه فى الخال وطلبوا من 
محافظ البحيرة انتداب موظف كبير للقيام بمهام مركز رشيد فى خلال تلك الفترة 
العصيية » فانتدب المحافظ ذه المهمة مأمور ضبط المحافظة الذى قدم فى الخال وتولى 

ولقد كانت مصادفة طيبة أن اختير هذه المهمة هذا الرجل بالذات ؛ فإن الأستاذ عيد 
العزيز همنصور مأمور ضبط المحافظة كان قبل ذلك بسنوات طويلة معاون إدارة مركز 
رشيد وكان صديقاً حميماً لوالدى وعمى وكانت بيننا وبينه صلة عائلية » وهو يعرفنى 
شخصياً أيام كنت صغيراً.. وما كادت تنطأ قدمه رشيد حتى أرسل فى طلب والدى 
وعمى وأمرٌ إليبما الحديث التالى : 

قال: إن وزارة الداتعلية فى جالة هستيرية ا بلغها من أن يوسف طلعت رؤى فى 
ناحية رشيدء» وقالت الوزارة نحافظ البحيرة إم؛ تعتقد أن يوسف طلعت اختار رشيد لأنها . 
بلد محمود عبد الحلمء ولابد أنه يعلم أذ محمود عبد الحلبم فى رشيدء وهذا جاء إليه 
ليختفى عنده.. وهذا فإننا نطلب إليك نتداب موظف كبير ليذهب إلى رشيد ويلقى 
القيض على محمود عبد الحلم فى الحال.. * م قال الأستاذ عبد العزيز: لا يلغنى هذا 
الموضوع سارعت إلى ماطليه إلى امحافظ من القيام ببذه المهمة لانقاذ ماأستطيع إنقاذه .. ثم 
قال: أنتم إخوق ومحمود ابنى. وأنا لاأستطيع أن أفبض عليه لسببين: 


أوهما: عاطفتى نحوم ونحوه.. وكائيا + لأنه إذا قبض عليه فى رشيد فستوجه إليه 
عنة إيداء يوسن :طلعت ويعتير حيفة شريكا له 


ثم قال: : وهذا فرجالى أن يسافر مجمود اليوم إن أمكن أو صباح غد على الأكثر إلى 
مقر عمله فى جرجا ليعتقل من هناك لأننى سأبلغ الداخلية أنه ليس موجوداً فى رشيد 
وأنه بمقر عمله يجرجاء وسأرتب مع المياحث تقريراً بأنه غادر رشيد إلى مقر عمله قبل أن 
يشاع أن يورسف طلعت رؤى فى رشيد. 


وجاء والدى وعمى» وأبلغانى ماقاله الأستاذ عبد العزيز منصورء ققمت فى الحال 
وأعددت حقيبتى للسفر إلى جرجا وسافرت ف الخال. 


فى جرجا: 

وصلت إلى جرجا. وكانت أول مرة أنزل فيها ذلك البلد الذى كان فى يوم من الأيام 
عاصمة المحافظة وكان لى فى جرجا ابن خالة من أبر وأكرم أقاربى» هو الحاج سيد أحمد 
ص عدا ا ا 0 ا 
كل ع رك افر ل ار رركم اله الشررب وفلت د ودج 
إنتى قدت إلى جرجا لاعتقل» وأنا فى انتظار ذلك بين الحظة وأخرى» لاحن أن 
يعرف أننى اعتقلت من يبتك فاسبب لك متاعب بدون داع ولا مبرر.. 


وبعد بضعة أيام لاأذكر عددها الآن ولكتها لاتعدو الثلائة حضر إلى المحلج حيث 
هو مقر وظيفتق مأمور المركز وطلب مقابلتى فقابلته فعرفنى بشخصيته وقال لى إنه 
يأنق لأنه. كلف بالقبض على .. وكان الرجل يعتقد أنها اه ل 


ركيت السيارة مع مأمور المركز . وقد سألنى عن محل إقامتى فأخبرته بالفندق الذى 
أقم فيه فصعد معى إلى حجرق» ولم يكن لى متاع سوى حقيبتى ففتشها ثم ذهبت معه إلى 

مبنى المركز حيث قدمنى إلى نائب المأمور حيث بقيت معه فى حجرة مكتبه وجلست على 
كنبة عرنى؛ ف هذا اللكتب ف انتظار وصول أول قطار يصل إلى القاهرة . . وقد أمضيت 
فى مكتب نائب المأمور ساعتون قدم فى خلالهما بعض من تعرفت عليهم من العاملين با خلج 
فغمرولى بعواطفهم التى لاأنساها حتى اليوم لأن المجاملة فى موقف كالذى كنت فيه تعد 
شجاعة أصيلة وكرماً بل ومجازفة . اوخصدات رعو قا ررج حيدرمن كلااكل الطلم 
والاستبداد. فإنه لايزال كثيرون منه محتفظين بما طبعوا عليه من نبل ووفاء. . أما ابن 
خالتى الحاج سيد فأكل إلى الله وحده حسن جزائه على ماقدّم لى فى هذه الفترة العصيبة 
فقد أرسل إلى نجله الأستاذ محمد رحمه الله بطعام فاخر وفاكهة» وظل يعجانيى حتى ترك 
القطار. بل وقد حاول أن يرافقنى إلى القاهرة لولا أن أقسمت عليه أن لايفعل. . 


ويحق لى هنا أن أسجل موقفاً يدل على أن نفوس الكثيرين من هذا الشعب الأصيل 
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هى كالذهب الذى انهال عليه التراب والأقذار حتى طمست معالمه وخبا تحت ظلامها , 
نوره.. بينا كنت جالساً عند نائب المأمور أدخل عنده مجموعة من الناس تمثل فريقين 
بينبما خصومة» وقد اعتاد هؤلاء الناس على الكذب والاختلاق لتفى تهم موجهة إلوهم .. 
وأخذ الرجل يستجويهم بالحسنى ولكنهم لجوا فى أساليهم الملتوية مما جعله يلجأ هو الآخر 
إلى معاملتهم بأسلوب خشن استعمل فيه بعض الألفاظ النابية والحيات مع الوديلية. 
لم يكن فى كل ماحدث أمامى شىء يستوقف النظر لأنه التصرف المألوف فى مثل 
هذه الحالات ولكن الذى استوقف نظرى أنتى رأيت ائب المآمور يلتفت إلىّ قائلا: 
« ياأستاذ لاتؤاخذنى فى هذه الألفاظ التى لايليق أن أتفوه بها فى وجودكء وليست هى من 
طبيعتى » ولكن معذرة؛ فكثرة احتكاكنا بالأشرار علمتنا ألفاظاً كهذه .. وسأل الرجل الله 
أن يتوب عليه من هذا العمل الذى يؤدى به إلى التفوه بمثئل هذه الألفاظ؛ . 
كان هذه الواقعة أثر عميق فى نفسى لأن ا دلالتين : 
الأولى : أن الدنيا لازالت جخيرء وأن فى هذا الشعب معادن نفيسة تتمنى أن ترفع عن 
نفسها ماترام عليما من أقذار. 
الثانية : أن المجهود الذى بذله جمال عبد الناصر لتلويث #معتنا نحن الاخوان سيضيع 
هباءً بإذن الله .. فنحن فى ذلك الوقت كنا تحت نير حملة التلويث » وكانت هذه 
الحملة قد وصلت إلى ذروتهاء ثم إننى مقبوض على باعتبارى من أئمة الفساد 
ورعوس الضلال 5 كان مكتوباً فى الصحف ؛ ومع ذلك فالمكلف بالقبض على 
ينظر إلى نظرة الإجلال والاحترام» ويعتبرنى ممثلاً للطهر والتقاء إلى الحد الذى 
جعله يعتذر إلىّ من ألفاظ وجهها لغيرى أمامى . 


الباب الخامس عشر 
فى السجن الحربى 


الفصل الأول : إلى السجن الحربى 
الفصل0 الثانى : ماثم لاتنسبسى 

الفصل 0 الثالث : طغيان الاقزام 

الفصل الرابع : دراسات 


الفصل الاول 
إلى السجن الحربى 


لما جاء القطار الذاهب إلى القاهرة ‏ ودعتى قربي وعدد من العاملين ياغخلج حت قام 
القطار .كبتك اق صحية معاون بولين .جرجا. وكان إنساناً لايقل نبلاً عن زملائه 
ورؤسائه فى المركز ‏ وكان المعتاد فى تلك الأيام مظهراً من مظاهر الإهانة والتنكيل ‏ 
أن توضع القيود فى يدى المعتقل حتى يسلم إلى السلطات ف القاهرة؛ ولكن هذا الرجل 
ورؤساءه رفضوا أن يعاملونى هذه المعاملة.. حتى وصل القطار بنا إلى محطة القاهرة» 
فكان فى انتظارنا سيارة من سيارات البوليس أوصالتنا إلى وزارة الداخلية؛ حيث سلم: 
هذا الضابط الكريم إلى المسكولين فيها الذين سلموفى بدورهم إلى إدارة المعتقل الذى كان 
هو السجن الحرلى بالعباسية . 


)١ (١‏ الاستقبال 
والاستقبال فى السجن الحرنى كان مفاجأة؛ لأنه كان شيئاً غير الذى سمعناه من جمال 
عبد الناصر وهو يتوعدنا وظنناه يومئذ أنه قد تخطى بوعيده هذا حدود اللائق والمعقول .. 
ولكن الذى استقبلنا به فى السجن الحربى كان شيئاً جديداً فى تاريخ مصر . وكا عاراً 
لطخ سمعة هذه البلاد تلطيخا لن يمحى على مر الزمن ؛ لأنه كان إهداراً للإنسانية والآدمية . 
عند دخحول ياب السجن الخربى يقابل المعتقل بعاصفة من الصفع بالأيدى والركل 
بالأقدام والضرب بالعصى فى كل مكان من عبتعد غم تان راي حلفا كا يزيل كل 
مابها من شعرء ثم يؤمر حمل أمتعته والجرى بها إلى زنزانته تحت عاصفة أخرى من الصفه 
والركل حتى يدل باب زنزانته وتغلق عليه أما السباب والألفاظ البذيئة فقد نغفلها 
لأعها لاتعد إهانة إذا قيست بما سواها من الإهانات . 


( ؟ ) الزنزانة 
أما الزئزانة فهى حجرة صغيرة تقل مساحتها عن ثلاثة أمتار فى مترين. أرضيتها من 
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الاسفلت . وبابها قطعة واحدة من الحديد ليس به إلا ثقب صغير فى مساحة العين يمكن 
إغلاقه من الخارج. ومزلاج الباب م الخارج. وليس بهذه النجرة نوافذ إلا طاقة صغيرة 
قرب سقفها مساحتها حو 7٠‏ سملا 7٠١‏ سم شبه مسدودة باعواد من الحديد . وبالزنزانة 
جردلان أحدهما للتبول والآخر للشرب ونظرا لضيق الزنزانة بنزلائها من المعتقلين رفع 
جردل شرب الماء منها وأعطى لكل معتقل قلة من الفخار؛ فقد وصل عدد المعتقلين فى 
الزنزانة إلى ثمانية افراد . 

ومصروف لكل معتقل بطانيتان سوداوان من بطانيات الجيش وعليه أن يدبر لنفسه 
وسادة يضعها ف النوم تحت رأسه. وكانت الوسادة عادة هى الحذاء مغطى يجرء من 
إحدى البطانيتين وهذه الزنازين كانت مجردة من أى شىء ينام عليه» فليس بها أسرة 
طبعاً ولا ألواح من الخشب ولا حتى «البرش» الذى اعتاد الناس أن يتندروا به رمزاً 
معنى الاهانة» هذا البوش لم يكن موجوداً بل كان النوم على الأسفلت مباشرة فكنا ننام 
على إحدى البطانيتين ونتغطى بالاخرى. 

وتظل الزنازين مغلقة طول اليوم والليلة ولا يفتح يابها إلا خمس مرات: فى الثالثة 
صباحاً أى بعد متتصف الليل وقبل الفجر وف الساعة السابعة صباحاً لتقديم الإفطار وفى 
الواحدة بعد الظلهر لتقديجم الغداء وفى الخامسة مساء لتقدي العشاء» و تفتح وقت الضحى 
للخروج إلى الطابور اليومى . 

وإذا تضورت: ثمائية أشخاض تاكنين. ىق هده المجزة الضغيرة الغلقة والمحكمة 
الإغلاق ولا منفذ ها إلا الطاقة الصغيرة قرب سقفها فإنك لاشك تعتيرهم غارقين فى 
عرقهم .. يأقى العسكرى فيفتح باب الزنزانة فى الساعة الثالثة صباحاً سواء فى الصيف أو 
فى الشتاءء فإذا كان الوقت شتاءً فإن الفرق بين الحرارة فى داخل الزنزانة وفى خارجها 
كاف أن يصيب أى إنسان بمرض يقضى عليه إذا تعرض فجاة هذا الفرق مرة واحدة.. 
فما بالك إذا تعرض له كل يوم .. وإذا فتح الباب فالويل لمن أبطأ فى الخروج إلى العراء 
حيث السقف هو السماء.. يجب أن يكون الجميع فى خارج الزنزانة وى يد كل منهم قلته 
وف قدميه قبقابه فيما لايتجاوز دقيقة واحدة.. والجميع يببطون السلم فى أسرع جرى 
حيث يقفون مصطفين أمام دورة اللمياه؛ حيث لايسمح للشخص أن يمكث داخل 
ا 0 . والمسموح له بعد ذلك أن يغسل وجهه ويلا قلته ثم 

يصعد إلى زنزانته» ولكننا كنا نتوضاً وضوءاً سريعاً خاطفاً . 

وكان علينا أيضاً فى هذه المرة من الفتح أن نصحب معنا جردل اليول لصبه فى دورة 
المياه فكنا نتناوب هذه المهمة وكان مسموحا لنا بالاستحمام فى هذه الفترة قبل الفجر 
مرة كل أسبوعين إتقريياً ولكن بدش بارد تكاد تصل برودته فى ليالى الشتاء إلى مايقرب 
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بالك 0 ا 0 دقائق 
رث لق ال با وع ذلك مت أحدم ل وم ري اعدف وكة م 


وصف السجن الحرلى 

وينبغى قبل أن أسترسل فى شرح الأسلوب الذى كنا نعامل يه أن أصف السجن 
الحربى حتى يستطيع القارىء أن يتصوره . 

هذا السجن مبنى على ربوة فى متطقة العباسية . .وهو معد لاستقبال المحكوم عليهم 
من جنود الجيش وضباطه فى جراتم عسكرية خطيرة . وطل هد بإنشاته لايدخيله إلا 
العسكريون حتى جاء جمال عبد الناصر فجعله لأول مرة معتقلاً للمدتيين. 


والسجن مكون من عدة أبنية» كل بناء منها مستقل عن غيره . ويسمى كل بناء منها 
سجتاًء و يميز كل سجن عن الآخر إما برقم وإما بصفة محينة؛ فهذا سجن (4) وهذا 
السجن الكبيرء وهذه الشفخانة أى المستشفى ‏ .وهناك سجون هن دور واحد 
كالشفخانة وسجون أخرى من عدة أدوار وكان الإخوان يشغلون سجن ( 4 ) والسجن 
الكبير . .وبين بعض السجون وبعض أرض فضاء واسعة جداً. كا أن داخل كل سجن فناء 
تتناعمب سئعته مع سعة السجن . وجيانب البواية العمومية للسجن الحرلى توجد المكاتب 
.وى عبارة عن عدة حجرات متلاصقة من دور واحد بها القائمون على إدارة السجنء 
«ونههم لمجموعة من الضباط كان على رأسهم فى ذلك الوقت ضابط برتية بكباشى (مقدم) 
اموه “حمرة البسيولق هو قائد السجن الحرلى. 

والمسجن الكبير الذى كنت نزيله هو مبنى على أرض مربعة الشكل ومقام على كل ضلع 
من أضلاع المربع بناء من ثلاثة أدوار» كل دور عبارة عن صف من الزنازين المتلاصقة 
أمامها ردهة بعرض متر تقريباً تفتح عليها أبواب الزنازين» وللردهة سور يطل على فناء 
السجن . وببذا السجن ثلاثمائة زنزانة وبالدور الأرضبى توجد دورتان للمياه كا توجد عدة 
مكاتب ‏ وسجن (4) الذى يشغله الإخوان أيضا هو على نسق السجن الكبير وصورة 
مصغرة منة . 

وأما فتح الساعة السابعة اا فهو ادم طعام الافطار» وقد نسيت ماكانوا 
يقدمونه لنا فى الإفطار ولكن الذى أذكره أمهم كانوأ يقدمون لنا الشاى فى أقداح من 
الألومنيوم القذرء وإفى أذكر جنا لحي مون عه لهل الع أشريةالالاه ل إباء فر 
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وإنما لأننى أقاطع الشاى من قبل أن أدخل السجن الحربى بسنين طويلة لأسباب ذكرتها فى 
الجرء الأول من هذه المذكرات . 

وأما فتح الساعة الواحدة بعد الظهر فلتقديم طعام الغداء ويتكون عادة من رغيف 
وحلاوة طحينية وتكاد تكون الحلاوة الطحينية هى أحسن ماكان يقدم لنا من طعام 
وفتتع الساعة الخامسة مساء كان لتقديم وجية العشاء وهى عادة عدس أو خضار مطبوخ 
مع رغيف وأرز وقطعة من اللحم. 

وعلى العموم فإن الطعام الذى كان يقدم لنا كان هو نفسه الطعام الذى كان يقدم 
للجنود مع ملاحظة أن الجنود هم الذين كانوا يتولون طهى الطعام وتقسيمه وتوزيعه 
فكانوا بطبيعة الحال يؤثرون أنفسهم علينا مستبيحين ذلك نحو قوم يرون فى اضطهادهم 
زلفى إلى رؤسائهم وسادمهم. ٠‏ وقد رأوا بأعينهم رؤساءهم وسادتهم يرغمون هؤلاء 
المعتقلين على أكل الطعام ممزوجاً بالتراب» ولا يجد هوّلاء المعتقلون بدا من تتاوله 
وايتلاعه . 5 أن هؤلاء الرؤساء والسادة قد أفهموا هؤلاء الجنود أن هؤلاء المعتقلين خونة 
للوطن وسفاكون للدماء. 

وقد علمنا بعد أن ألقى بنا فى غياهب السجن الحربى أن الجنود الذين يختارون للعمل 
بالسجن الحربى يختارون عادة من المشهود لهم بالغلظة والفظاظة والقسوة والجهل» مع 
المقدرة على كيل السباب وبذاءة اللسان. ويميزون على زملائهم الذين لم يصلحوا للعمل 
بالسجن الحربى بعلاوة يمنحونها تسمى علاوة الإجرام . 

وطعام العشاء والمفروض أنه الوجبة الرئيسية فى اليوم لأنه طعام مطهو لم يكن 
علهيه أكثر من إلقاء الحضار 5 هو 7 تقريياً فى ماء مغلى ولا تستطيع أن تيز أى نوع من 
الخضار هو لأنه لاطعم له.. ومع ذلك كنا نقبل عليه بشهية . 


نسمة وسط الضيق: 

ولا يفوتنى أن أذكر أننا عند دخولنا هذا السجن عندما استقبلونا بعواصف 
الاجرام: كان هؤلاء الجنود حريصين على سوال كل منا عن بلده ؛ فلما ذكرت بلدى 
تقدم جندى منهم نخوى وأسرافى أذ أنه « بلدياتى » أى من رشيد وأنه سيحاول الاتصال 
لى بطريقة غير مكشوفة . . وقد فعل . . وكان هذا الجندى «محمود» تخفيفاً من الله عنى فى , 
هذا الجحيم الملتبب .. وكثيراً ماكان يحمل منى خطابات لأسرق ومنها إلى حتى نقل من 
السجن بعد بضعة أشهر ‏ ولقد كان هذا الجندى معرضاً لأخطر العقوبات فى مجحازفته 
بحمل خخطابات منى وإلى . ومع ذلك ققد كان يجازف هذه ه المجازفة بغير مقايل.. وى هذا 
دلالة واضحة على أن أبناء هذه البلاد تنطوى جوانحهم على مشاعر من التبل تختفى تحت 
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ظواهر ‏ قضت بها الظروف السيئة تتنافى مع النبل والكرم والمروءة . 


فتح الضحى والأغنية المشث مة : 

أخرت الكلام عن فتح الضحى وتكلمت عما قبله وعما بعده؛ لأن فتح الضحى 
هذا كان له وضع خخاص! إذ كان هو الحوان الذى مابعده من هوان؛ فإن الكريم يصبر على 
الجوع والعطش وعلى العرى وعلى النوم على التراب» ولكنه قد لايصبر على أن توجه إليه 
كلمات تطعن شرفه وتمتبن كرامته . . فما بالك إذا أرغم على أن يوجه إلى نفسه بنفسه 
هذه الكلمات .. 


لقد كان فتح الضحى سحقاً لكرامتنا وتحطيماً لنفوسنا. . لقد كان السجن أحب إلى 
نفوسنا من الخروج من ظلام الزنازين وقارس جوها إلى هذا الفناء الترامى الأطراف حيث 
الهواء النقى والشمس الساطعة والجو الدافء المطلق الذى هو أعز أمنية يتمناها مسجون . 

كنا فى السجن الكبير نوأ من ثلاثة آلاف. وربع هذا العدد كان فى سجن ().. 
كانت تخرج فى فتح الضحى هذه الآللاف وتصطف صفوفا . . و نحت سياط الجلادين كان 
على طائفة ة مكا أن تنشد بأعلى صوت نشيداً أو أغنية كانت تغنيها أم. كلثوم بعد حادثة 
المنشية مجيداً لحمال عبد الناصر هرا للإخوان المسلمين . ٠‏ وعلى بقية هذه الآللاف 
المصطفة أن تردد فاصلة واحدة معينة بعد كل فاصلة تنشدها الطائفة الأولى . وكل هذا 
بنغمة الأغنية ؛ ويظل هذا الإنشاد أكثر من ساعة وقد يصل إى ساعتين يتخلله تحول 
هذه الصفوف إلى طوابير جرى سريع تحت وطأة السياط المنتهبة . 

وكان أشد مابمرق قلبى أن يقع نظرى ف أثناء هذه الطوابير على الأستاذ المرشد العام 
وهو يجرى فى الصف 5 يجرى أصغر الشباب مناء مع أن سنه فى ذلك الوقت كان نيفا 
وستين عاماً . . ودع عنك أمر السن » وانظر إلى مكانة هذا الرجل الذى يجرى وهو يلهث 
ويناديه الجلاد فى أثناء الخرى باسمه المجرد فى | م او مسر 
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واستمر فتح الضحى على هذا الأسلوب المهين | معك فى فنون الأهانة حتى انتبت 
عحاليات ماسموه محكمة الشعب ونفذوا حكم الإعدام فى الاخوة الأعزاء الشيخ محمد فرغل 
والأستاذ عبد القادر عوده والأستاذ يوسف طلعت والأستاذ إبراهم الطيب . 


وفى هذا الصدد أنقل من كتاب وجمال عبد الناصرع للأستاذ أحمد أبو الفتح فقرة 
يتحدث فيها عن صفة حب الانتقام المتأصلة فى نفس جمال عبد الناصر إلى حد شاذ جاء 
فى صفحة 7 : ووقد حدث بعد ذلك حوادث كثيرة تثبت هذا الشذوذ لدى عبد 


وحلدف 


الناصر؛ ققد حدث ف فترة شهر مارس- ١554‏ أن اشترك أثنان من المحامين فى المطالية 
بالحريات ؛ وكان أوهما المغفور له عبد القادر عوده الذى انضم للمتظاهرين ترحيبا بعودة 
نجيب بعد إبعاده وخطب فى الجماهيرء والثالى هو أحمد حسين المحامى وكان قل أرسل برقية 
شديدة اللهجة إلى عبد الناصر يطالب بتحقيق الحريات. وأمر عبد الناصر ياعتقاهما. 
وف اليوم التالى للاعتقال طليت عبد الناصر تليفونياً فرد على بقوله: أهلاً أحمد.. 
تعرف العساكر عملوا إيه بعبد القادر عوده وأحمد حسين فى السجن ؟.. فلما سالته عما 
لقد كان جمال يروى لى القصة وصوته يحمل كل معانى الفرح والدشوة والسرور. 
وفى مقابلة لى معه بعد ذلك عاد إلى ذكر المغفور له عيد القادر عوده فقال إنه لن 
يستريح حتى يسفك دمه «يسيح دمه؛ وفعلاً عقب حادثالمدشية اعتقله عيد الناصر ضمن 
من اعتقل من الإاخوان المسلمين» وقدمه للمحكمة العسكرية التى شكلها من أعضاء 
مملس قيادته وسماها « محكمة الشعب؛ وأصدرت المحكمة حكمها بإعدامه . . ورغم تدخل 
اح را اول ليه ل تعبا ليك لي لال 
حكم الأعدام» . : 
أما المرشد العام والأستاذ عبد العزيز عطية ققد خفف عنهما حكم الإعدام إلى 
- الأشغال الشاقة الموؤيدة لتخطيبما سن المعاش وسحب فرلا الآخوة هم ومن حكم 
عليهم بأحكام مختلفة إلى السجون المدنية.. وحيتئذ بدأوا فى تغيير أسلوب فتح الضحى 


بأن جعلوه طابوراً يجمع نزلاء كل سجن ف فنائه عل الجرى السريع الممتزرج بالاهانة 
اللفظية والمادية الجسدية. 


هل اجعاز عبد الناصر امتحان الأصالة أم سقط ؟ 
ولقد كنت أتحدث مع نفسى وأنا واقف فى طابور الضحى قبل تنفيذ هذه الأحكام 
وأقول : إن جمال عبد الناصر قد ظفر بنا بعد المعركة التى دارت رحاها بيننأ وبينه» وهاهو 
ذا قد أخذنا أسرى تحت يده. فهل يلهم هذا الرجل مايلهم الكرام فيسجل لنفسه مجداً 
يخلده الزمن؟ 
إن الكرام إذاما أيسروا ذكروا من كان يألفهم فى الموطن اشن 
فلا زالت الدنيا بأسرها منذ أربعة عشر قرناً وستظل إلى الأيد : تقرأ تمجيد محمد بن 


عبد الله حين دخل مكة منتصراً وجىء بأعدائه الذين أخرجوه من مكة بعد أن حاولوا 
قتله .. جىء بهم إليه ليفعل بهم مايشاءء ولينتقم منهم انتقاماً يشفى صدره.. فقال هم : 
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ماتظنون أنى فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ يم.. فكان رده عليبم أن قال لهم : 
«اذهبوا فانتم الطلقاء). 

كنت كل يوم أتحدث مع نفسى وأسائل نفسى هذا السؤال: هل يلهم هذا الرجل 
مايلهم الكرام؟ هذه فرصة ذهبية قلما تناح للرجال» وهى فرصة إذا أفلتت فلن تعود . 

إنه امتحان ينصهر ف أتونه النفوس لتظهر على حقيقتها.. فنفوس معدنها الذهب» 
والذهب سيد المعادن فهو لايخشى من معدن آخر أن يتفوق عليه فيسابه السيادة ؛ فهو إذن 
فى غير حاجة إلى إظهار تفوقه بسحقه المعادن الأخرى؛ بل إنه قد يدعوهاء ويوسع ها 
بحانبه .. فيكون فى ذلك تمل لمزاياه» وتلألوٌ لجماله» وسطوع لروئقهء وتوهج لبريقه 
يزيد الناس إعجاباً به وإقراراً بسيادته . 


ونفوسسٌ معدنها الحديد فهو دائب الغيره مما حوله من معادن» يحاول أن يطفىء كل 
معان يبدو منهاء بل إنه يتمنى لو تتاح له الفرصة ليوريها التراب وبيل عليها من تلاله 
مايحجبها عن العيون فلا يبقى أمام عيون الناس غيره.. وحيتئذ يستطيع أن يدعى أنه ليس 
حديدا وإنما هو ذهب .. وإذا فقدت العيون كل معدن نفيس» ثم يعد أمامها إلا أن تقنع 
يالحديد . 

ولكن البلاد إذا اثفخضرت وصوح نبتها رعسى افثيم 

كل هذا كان حديث نفس مع إقرارها باهة. كانت تتوق إلى أن ترى من انتصر 
عليبا وعلى زملائها قد انتصر على نفه.. كانت تتوق بل كانت تتحاشى أن تتحول 
هريتها إلى هزية هذا الشعب أمام نفس تعالت عن الحضوع للمثل العليا والمروءة؛ وغلبت 
عليبا خستها فأعمتها عن سلوك طريق الكراه الذين إذا قدروا عفواء وإذا ملكوا 
أسجحوا.. وكان من وصية خلقاء الإأسلام لقرادهم ووات لاتجهزوا على جرع لان 
الاجهاز على الجريج لاينبىء إلا عن خحسة نفس الجهز ولوْمٍ طبعه ووضاعة أصله؛ لانه يعلم 
أن الجريح لايستطيع أن يدقع عن نفهء وهذه من صفات اللقام.. وقديما قال الشاعر 
المفلة: 

ملكنا فكان العفو هنا سجية فلما ملكتم سال بالدم أبطح 

وكثيراً ماينشب بينك وبين صديق لك من أسباب العداء مايؤدى إلى القطيعة» وإلى 
نيل كل منكما من أخيه؛ ولكن حين يتدخل يينكما القضاءء ويقضى لك على أخيك 
فنظفر به ويصير فى قبضتك وتشعر بأنه قد سقط فى يدك .. حيتئذ تنضح عليك أصالتك 
فتعفف عن أن ترغم أنفه وهو ملقى بين يديك . وبدلاً من أن تمد يدك إلى وجهه يصفعة ؛ 
تمد يدك إلى وجهه تمسح عنه التراب» ثم تمد يدك مرة أخرى تاخخذ بيده لينتصب واقفاء 
وتجلسه يجانبك .. وتطفر الدموع من عيونكما تغسل قلبيكما من اثار مادب بينكما من 


21١ 


شقاق .. ويعتير الذى كسب الجولة هو الذى فتح ذراعيه لعدوه القديم بعد أن انتصر عليه 
وأحاط به وملكته الظروف أمره.. ولكن هذا الموقف لايقفه إلا الكرام الأصلاء وهم 
الأقلون وذوو القلوب الكبيرةه وما يلقاها إلا الصابرون # . 

كل هذه الأحاديث كانت تدور فى خاطرى وأقول لنفسبى: لو أن يجانب هذا الرجل 
ناساً مخلصين وذوى بصائر لا فاتهم أن يسدوا إليه النصيحة بأن يقتنص هذه الفرصة 
السائحة التى إن فاتت فلن تعودء وأن يمديده وهو منتصر فيسجل لنفسه مجداً خالداء 
,يجتب البلاد أخطارا لايعلم مداها إلا الله . 

ولكن يوم أعلنوا أمامنا فخورين أحكام الإعدام بعد تنفيذها أيقنت أن لاأحد حول 
ذا الرجل إلا جاهل أو منافق» وأن الرجل ذاته رجل قصير النظر غلب كبره على عقله» 
وانيمت اماله دينه وخلقه, 

سبكناه ونحسبه الجيناً فأبدى الكير عن خبث الحديد 
وصدق الله العظم قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيبم فى الحياة الدنيا 
وهم يحسيون أنهم يحسنون صنعا © . 


املد 


الفصل الثانى 
ماثم لاتنسى 


١‏ أول الآثام ابتداع أن يكون السجن مكاناً للاعتقال: 

إن مجحرد إيداع المعتقلين فى سجن هو خروج على العرف والقانون. فإذا كان هذا 
السجن سجناً حربياً مخصصاً لمن صدر ضده حكم فى جرية بالغة الخطورة: من العسكرين 
فإنه اعتداء' آخر على القانون . داو كان مروف أن العسكرى الذى كتب عليه أن يقضى مدة 


سجن فى السجن الحربى هو إنسان كتب عليه الشقاء لأنه سيقضى مدة سجنه فى جهنم 
الدنيا . 


ومحال أن ينسى معتقل دخخل هذا السجن ماقوبل به لحظة دخوله مما أشرنا إليه من 
قبل وقد يلقى داخله بعد ذلك أشد بما لقى فى هذه اللحظة» ولكن الذى لقيه فى هذه 
اللحظة لاينسى مهما نسي مابعدها؛ لأن المفاجأة المذهلة » والمفارقة المزلزلة جرحت قى 
القلب جرحاً عميقاً غائراً. لايندمل. 


وقد يثبادر إلى الذهن أن هذا الاستقبال إن هو إلا نوع من التعذيب» ولكن الواقع 
ليس كذلك ؛ فالتعذيب أمر شائع فى كل عهرد الظلام ؛ يطلب من الرجل الاعتراف بأمور 
معينة لمصلحة الحاكم, ويكون الحام نفسه أو معاوتوه هم الذين يتفاوضون مع هذا 
الرجل؛ فإذا لم يعترف أمروا بضربه أو تعذيبه بمختلف ألوان التعذيب .. فيكون التعذيب 
عد ا وات كيد النفس لما سوف ينتاييا من عنت وإرهاق وإهانة. ويشعر 
اذى يحيق به ذلك أنه ما يميق به لقاء تن هو استمساكه بالحق وصبره عليه . . ثم إن الذين 
فار ضوه وأمروا بتعذيبه هم أفراد من مستواه الثقاق والاجتاعى ؛ أما الاستقبال فهو إهانة : 
مفاجعة بغير مقدمات» وصادرة من أدنى المستويات إلى أعل المستويات؛ أدنى المستويات ش 
سنا وثقافة ومكانة فى اجتمع إلى ا أعلاها فى كل ذلك .. وقدياً قالوا الو ذات سوار 
0 


؟' طوابير الإإهانة : 

أشرت إلى هذه الطوايير التى كانت فى أوائل أيامنا بالسجن الحرىء وقد أعتبرها 
امتداداً لإهانة الاستقيال )2 أن أزيك غل اقلت أننى حتى بعد أن انتبت مدة اعتقالى 
وخرجت إلى الحياة كنت لاأطيق أن تطرق ممعى هذه الأغنية اللعيتة لأم كلثوم .. إنها 
كانت تشعل فى صدرى ناراً لأنها كانت تذكرفى بالإهانة التى الحقت بنا فى الأيام السوداء 
التى أومات إليها . 


“د طوابير الإرهاب : 

لقد كانوا فى كل يوم وقت الضحى يفتحون لنا الزنازين ويأمروننا بالتزول فى أسرع 
جرى إلى فناء السجن حيث نصطف طوابير؛ ولفظاعة ماكان يتتابنا فى هذه الطوابير من 
إرهاب وإجرام كنا نخرج من زنازيننا ولا نعرف هل نعود إليها أحياء أم لانعود حيث 
نضرب بالرصاص وندقن فى سفح الجيل. ٠‏ 

إننى لاأزال أذكر أننا بعد أن :نسعمر ساعة على الأقل فى جرى مستمر تحت وايل من 
السياط التى لاتبالى على أى -جزء: من أجسامنا تقع ؛ نؤمر بالوقوف فى ثبات كثبات الفاثيل 
' ثم يوجه إلينا كلام فحواه أننا لم يعد لنا قيمة» وأن الأوامر صدرت باستفصالنا من 
الوجود؛ وأن علينا أن نظل فى هذه الوقفة حتى تأ إلى هذا القائد (وهو باشجاويش) 
الأوامر بما يفعله فينا دراط عدوا لوقه ري افر اد نضرب بالنار من خلفنا أو أن 
يأتينا' الموت من كل مكان . 

لقد كنت فى هذه الوقفة أتذكر وقفة يوم القيامة» لقد جعلتنى هذه الوقفة أقدر 
فظاعة وقفة يوم القيامة حق التقدير» وأقدر كيف أن الناس من شدة الموقف يتمنون أن 
يصرفوا ولو إلى جهنم . وهنا كنا نتمنى ان ينهبوا حياتنا هرة واحدة فينقذونا من هذا 
الانتظار الذى هو أشد ألف مرة من الموتء لقد حيبت إلينا هذه الطوابير الإرهابية 
الموت» بل إنه صار لنا أمنية من أعظم أمانينا . 

كنت فى تللك الأثناء فى سن تناهز: الأربعين أو تطل عليهاء وكان أكثر من معنا فى 
المعتقل فى أسنان تقارب هذا السن : ولكن كان معنا عدد لايستهان به ممن هم فى سن آبائنا 
ممن تخطوا الستين ؟ ومع ذلك فإن زبانية السجن الحربى لم يكونوا يرحمون هؤلاء الشيوخ 
فيعفوهم من إللاث شتراك معنا فى هذه الطوابير؛ فل إنهم كائوا يتعمدون أن أيسوقوهم 
بالسياط فيجروا كا تخرتى تماماً.. .. ولا أدرى كيف غها هؤلاء من الموت ؛ فلقد كنت أنوقع 
فى كل طابور أن يقعوا صرعى ولككن عناية الله كانت أعظم من كيد الظالمين . . ولا أنسى 
ببذه المناسبة أن أذ كر أن شاباً من إخخوان قنا كان إذ ذاك طالباً أزهرياً بالقسم الدانوى 
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ويحضرنى من اسمه الآن لقبه «العنانى » أجريت له عملية استغصال الزائدة الدودية وجىء به 
بعد ثلاثة أيام فلم يرحموه من هذه الطوايير اللعينة وكان يجرى معنا تحت وابل من السياط 
وجرحه يدمى.. ولا أدرى كيف تجا هذا الشاب من الموت. 


+ ههزلة الحامات : 


إذا أردنا الحديث عن المحاكات فى السجن الحرلى فلا يمكن فصل الكلام عنبا عن 
التعذيب؟ لأمهما .كانا متلازمين تمام التلازم ولا ينقصلان أبداً . . وإذا كان تصور الفصلٍ 
بينبما جائزاً فى خاطر إلذين كانوا يعيشون خبارج السجن الحربى ول تلق بهم المقادير يوماً 
داخل أسواره؛ فإن الذين عاشوا داخل هذه الأسوار وكانوا يرون مايجرى قبا ء ويسمعوكث 
' ماينبعث .من حجرات التحقيق من صراخ واستغاثات ثفتت الأكياد» وتقطع نباط 
القلوب .. هؤلاء لايعرقون امحاكات إلا أنها الفصل الأخير من مسرحية التفنن فى انتهاك 
آدمية الإنسان» والتوحش الذى انحدر إليه العاملون بهذا السجن وسادتهم حتى أتوا من 
الوحشية ماتعاف أن تأقيه الكلاب والذئاب . 

وهؤلاء الذين كانوا يعيشون مع ل زنزانة واجده بعلعة علوي . فيأق ناعق البوم 
ويفتح الباب فى هدأة الليل فيببوا من نومهم واقفين» فينادى على أحدهم فيتقدم إليه وهو 
صحيح معافق فيأخذه ويغلق ألباب ويعضى به. . و سق الفجر يفتح الباب مرة أخرى 
قويبود من نومهم وأقفين مذعورين فإذا يصاحيهم الذى خرج ماشيا على قدمية أن ابه 
تحمولاً على نقالة والدماء تنزف من كل مكان من جسمه وهو قاد الوق لايدرى أين 
هو ولا من هم الذين حوله.. 

ولن أثير موضوع جيران هؤلاء الذين يعيشون فى الزنزانة المجاورة؛ والذين ‏ أخذ 
واحد منهم بنفس الأسلوب وفى نفس الوقت من الليل؛ ثم جاء الفنجر ولم يجيكوا بةة وطلع 
النهار وأقبل الليل التالى وتوالت الأيام ولى يجيكوا به. . ثم أعلنوا أنه هرب من السجن.. 
وهم يعلمون وكل من دحل السجن الحربى فى أيامنا يعلم أن المروب من السجن لحري 
نوع من المحال بل هو اال نفسه.. فلهوٌلاء قضية أخرى لن يحكم فيبا إلا الزفن . 

قصدت من هذا الذى ذكرت أن أوضح أن عماكات السجن الحرى لم يكن السذيب 
منفصلاً عنها بل كان جزءاً منها وهى جزء منه . . وأنا لازلت أعجب من قوم فى بلادنا هذه 
إذا أرادوا أن يستشهدوا على ماارتكب فى حق الإنسان من ظلم. وعبلى تجريد الذين قدموا 
للمحاكمة من حق الدفاع عن أنفسهم ومن :ضبمانات العدالة ؛ استشهدوا بمحام التفتيش 
التى جرت فى القرون الوسطى بأورويا؛ امع أن مام التفتيش هذه لم تعد فى ميزان الظلم 
فى حق الإنسان شيعا يذكر جاتب ممايات السجن الحربى عامى 214 مول .' 
ولكننى مع ذلك أنفس عذراً ؤُلاء الذين لم يزالوا يستشهدون بمحام التفتيش؛ فمخام 
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التفتيش مع ماكان فيبا من مآتم فإنها كانت محاكات علنية سجلها التاريخ بل سجل كل 
ماقيل فيها ا سجل أحكامها .. 
لقد أبقت محاك التفتيش على بعض ضمانات لم تبق عليها محم السجن الحربى .. أ 
محام التفتيش على العلانية وعلى إعلان مكان المحاكمة وزمانهاء فكان الذي 18 
بمكان المحاكمة وزمانه كا كان يعلن ذلك لغيره من الناس . . أما محالم السجين الحرلى فإنها لم 
تبق على شىَّء؛ جعلك المحاكمة سرنة؛ فالخهم لايعلم أنه سيحام إلا قبل موعد المحاكمة 
بساعات» © جعلت مكان امحاكمة وزماتها شرا لايعرفه لاالذى سيحاع ولا أهله ولا مى 
أحد داخخل البلاد ولا خارجها . ثم إنها نجعلت الدفاع عرماً كا جعلت إضدار نحكمها على 
كتيج انتراء . كأنما يحس هذا المحم وزبانيته الذين جعلهم قضاة أنهم لايجرون محاكمة بل 
يدبرون مؤامرة» اوفانون أمراً إذأء تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض و تخر الجيال 
هداً.. وصدق رسول الله عله : والاثم ماحاك فى صدرك عت أن يطلع ٠‏ عليه 
الناس» . 


ولكن الناس حتى يومنا .هذا ا لازال أكثرهم يجهلون حقيقة حقيقة ماكان يجرى فى هذا 
السجن. بالرغم مما كتتب في هذا الشأن من كتب؛ ألأن امسيطرين ,على وسائل الأعلام فى 
بلادنا لازالوا يعملون جاهدين على 0 ماثم ذلك العهد وحتجب حقيقته .. ولا أدرى 
ماالذى يدفعهم إلى ذلك ؛ فإن كانوا من الضالعين فى هذه المآثم فقد اتابوا إلا من تاب 
وآمن وعمل صالخا فأولنك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً © وإن 
كانوا برءاء من “هذه المأثم فماذا يضيرهم من كشف النقاب عن الحقيقة . . ومهما يكن من 
أمر فإن الأيام كفيلة بإماطة اللثام عما يراد إخفاؤه. 

ومهما يكن عند امرىء من خليقة وإناخاها تحفئ على الناس تعلبم. 
0 التعذيب على نغماث أم كلارم: . 5 
-:.” ومن تغالى المشرّفين على هذ؟ السجن فى -التبتك أنهم كانوا يُبدأون عمليات التعذيب 
الذى يسمونه التحقيق بعد عشاء كل يوم . وكنا تعر ف أنهم بدأوه حين كانت تنطلق 
.ميكروفونات السبجن بأعلى مر إلى كان يصم الآذان بأغانى أم كلوم. بل على 
.هذا الضجيج .حتي الفجر, 5 5 

والناس -الذين أخرؤن بجانب الشنجن الحربى أو الذين 539 قريياً 5 معدوروة 
,بحين:يسمعون أهذه الأغانى “تذاع' أن ينعا :الظن بإدارة هذا الجن أؤيعتقدوا أنبم من 
بال رحماء الفين يريدون أن يخففوا: عن" السجقاءز مرا زارة السجن:فلجاو ١‏ إلى إذاعة هذه الأغاق 
ترفيبا غنهم وشفقةبهم . نزماخلغ هؤلاء أن هذا الذى يسمعون إن هوملا تمويه ليستروا ى 
خضجينجه صراخ من يساموؤن ألزان العذاب .: وهى حيلة:شيطانية ماكرة» وأسنلؤب فاجر 


برق 


مبتكرء ونسيان تام لوجود إله يسمع ويرى. 

ويجدر بى فى هذا السياق أن أسجل ظاهرة عجيبة اننابنى طيلة فترة التحقيقات» 
تلك هى ماكان الله تعالى يلقيه على من النوم الذى لاأستطيع مغالبته فى كل ليلة بعد 
انطلاق المكبرات فلا أكاد أسمع منها نصف ساعة ختى أكون مستغرقاً فى نوم عميق 
لاأستيقظ منه إلا حين تفتح الزتازين علينا قبل الفجر.. وكلما تذكرت هذه الظاهرة 
تعجبت لرائع صنع الله وساب فضله على .. فأنا الذى كنت لاأستطيع أن أنام إلا فى هدوء 
وفى أمان؛ أنام فى, مكانٍ النوم فى غابة الذئاب واممور والضباع والثعابين آمن منهء وأنام 
ومكبر الصوت موجه إلى أذنيٌ يكاد ؛ يخقهما ويصمهما. وكأن شيئا بما حولى 
لايحدث .. هذا فضل من الله علىٌ لاأنساه.. ولولا هذا الفضل لاأقول لتحطمت أعصابى 
بل أقول لفقدت أعصابى ولفقدت نفسى. 


فى كلل يوم كان يرسل إلى قاعة المحاكمة التى لايعرف مكانها أحد حتي المهمين .ب 
عدد يتراوح بين العشرة والعشرين ممن ثم التحقيق معهم بالأسلوب الذى أشرنا إليه. 
وكانت الحكمة السرية تحكم عليهم جميعاً بأحكام تتراوح بين خمسة أعوام وخمسة 
وعشرين عاماً؛ حتى إنه فى يوم من الأيام تقابلت فى دورة المياه. وكانت الفرصة 
الوحيدة للمقابلة مع الأخ الأسعاذ محمود عبده؛ وكان إذ ذاك ناظر مدرسة ثانوية ومن 
الاخوان الذين أبلوا بلاءٌ حسناً فى حرب فلسطين سنة -١484/‏ فقال لى : تصور يافلان 
أن الأحكام التى أصدرتها هذه المحكمة ضد الاخوان بلغت -حتى الآن كذا ألن عام (ولا 
أذكر الآن عدد الآلاف الذى قاله)- قال : إن هؤلاء الناس لايغلمون أن العالم ينظر إلى 
هذه الأحكام باعتبارها مقياساً لمدى استقرار الكم فكلما زاد عددها نقصت ثقة الدول 


فى الحكومة التى أصدرتها. 


وبالرغم من الحجاب الحديدى الذى كان يعيش الإتحوان فى السجن الخحربى من ورائه 
والرقابة الصارمة حتى على أنفاسهم» فإن الاخوان استطاعوا أن يتصلوا بمن يعيشون خلف 
الأسوار من الاخموان المستخفين .. وعن طريق هذا الاتصال استطاع إخموان السجن أن 
يعرفوا أن إخوائهم فى الخارج أرسلوا إلى هيئة الأثم الممحدة وإلى لجنة حقوق الإنسان با 
برقية يشرحون فيبا: عمليات التعذيب التىئْ يقع الإخؤان فريسة ها فى السجن.الحرى» 
والمحامات السرية التى تعقد نجاكمتيم؛ فاستجابت لجنة.سحقوق الإنسان. وقررت إرسال 
متدوب:عنها إلى القاهرة . وقد طلب هذا المندوب من.الحكومة المصرية أن يحدد له هوم 
يحضر فيه امحاكمة» واضطرت الحكومة أن تحدد له اليوم .. وقد أمككن تبليغ اليوم الححدد 


تقيفق 


إلى الاخوان فى السجن الحرلى. 


الخنطوات المتبعة فى المحاكات : 

وكانت الخطوات المتبعة فى المحاكات هى : 
أولاً يسحب المطلوب محاكمته من زنزانته سراً بعد العشاء ويقاد إلى المكاتب . 
انا س يكون احققون قد كتبوا محضراً كاملا للتحقيق مع هذا الشيخص قبل حضوره 


بما فيه من أسئلة وأجوبة 5 يريدون. 


ثالناً م يقدم الأخ المطلوب إلى المحقق الذى يجلس بجانبه قائد السجن الحربى وضباط 
الخايرات وضابط على الأقل من رجال جمال عبد الناصر الشخصيين ‏ ويقرأ 
امحقق على الأخ التهمة المطلوب اعترافه بها فينفيها الأخ لعلام معرفته بها ولا 
بالأشخاص الواردة أسماؤهم فيها . 


رابعساً ‏ يأمر الزبانية عساكر التعذيب بخلع ملابس الأخ عن جسمه فيفعلون . 

خامسا بيدأ بضربه بالكرابيج على جميع أجزاء جسمه وهو طبعاً يضرخ ويستغيث . 

سادساً يؤمر بإيقاف الضرب ويطلب منه الاعتراف بالتهمة فيقول لهم كيف أعترف 
بشىء ل يحصل ولا علاقة لى به. 

سابع س يؤمر بمعاودة تعذيبه فتستعمل طرق أخرى من التعذيب غير الضرب لأن 
حسم م يعد يه سنتيمتر واحد خخال من آثار الكرابيج فتستعمل وسائل 
أخرى كالاحراق بأعقاب السجاير والكى بالنار فى أماكن متباينة وحساسة من 
جسمه أو يعلق منكساً مع ضربه وهو فى هذا الوضع ‏ أو يضرب مرة 
أخرى حتى يلتبب جسمه كله وينزف من جميع أجزائه ثم يلقى وهو فى هذا 
الاتهاب فى زنزانة مجهزة تجهيزا خاصاً ومملوءة باماء الج بحيث يغمر الشخص 
حتى رقبته أو يلجأ إلى أحط الوسائل بإحضار زوجته أو بناته أو أخواته 
وتبديده ببتك أعراضهن أمامه أو وسائل أخرى لاتقل انحطاطاً ووحشية عن 
هذه الوسائل. 
وهكذا ييرب معه من هذه الوسائل حتى يضطر إلى التوقيع على امحضر الذى 
عرضوه عليه من أول الأمر إنقاذاً سحياته وعرضه . 

ثامساً ‏ تضمد جراحه النازفة» ويلقى به فى زنزانته . احتى إذا توقف النزف واسعطاع 
المثى على قدميه ؛ اعتيروه صالحاً للتقديم إلى المحكمة . 

تاسعاً ل ينادى عليه وعلى زملائه الذين مرو! بكل مامر به. وتكون الناداة ليلاً؛ 
فيقابلهم قائد السجن الحربى أو من ينيبه ممن هم على شاكلته» ويخيرهم بأنهم 


فق 


سيذهبون غداً إلى المحمكمة فى الصباح؛ ويحذرهم من أن ينكر أحد منهم شيئاً مما 
هو متهم به أو أن يشكو أى نوع من التعذيب وإلا عادوا إلى تعذيب أشد. 
عاشراً س يذهب ببذه المجموعة إلى المحكمة التى لايعرفرن مكانها ولا زمانها ولا 
أشخاصهاء فيجدون أنفسهم أمام حجرة داخخل ثكنات الجيش ليس فيبا أحد 
مطلقاً إلا ثلائة ضباط ممن يسمون الضباط الأحرارء فيشعر هؤلاء المبمرن 
أنهم ‏ بوقرفهم أمام هؤلاء لم يخرجوا عن حدود السجن الحربى» وأن هؤلاء.. 
ليسوا إلا فصلا من المسرحية امجرمة الهازلة ويسال رئيس هذه المحكمة الهازلة 
كل واحد من المتهمين : أهذا توقيعك؟ فيقول: نعم فيحكم عليه بما طلب إليه 
الحكم به. ثم يرجعون إلى زنازيهم بالسجن الحربى 5 كانوا. 
هذه خطوات المحاكمة ‏ فلما علم الاخوان بالسجن الحرنى باليوم الذى سيحضر فيه ٠‏ 
مندوب الأثم المتحدة جلسة المحاكمة أخبروا الإخوان الذين سيقدمون إلى المحاكمة فى ذلك 
اليوم بهذا النبأ وطلبوا إليهم أن يكشفوا للمحكمة أمام الحاضرين فيها عن شىه من آثار 
التعذيب فى أجسامهم. 
ودعى هِؤُلاء الاخوان فعلاً للذهاب إلى المحكمة حيث وجدوا على غير المعتاد ‏ 
أشخاصاً حاضرين منهم مندوب الأم المتحدة.. ونودى على أول الحهمين فسأله رئيس 
المحكمة كالمعتاد : 
هل هذا توقيعك؟ 
قال: نعم ولكننى لم أرتكب التهم المكتوبة . 
قال: فلم إذن وقعت عليها؟ 
قال: سأريك لماذا وقعت عليها .. وخلع ملابسه التى كشفت عن ظهره فرأى جميع 
الحاضرين ظهره مشرحاً بطريقة مثيرة .. وقال لهم إن هذا الأثر هو أثر تعذيب مضى عليه 
الآن خمسة أشهر. ' 
فتنبه « القاضى» إلى الترتيب الذى وضعه الإخوان فى غفلة من ١‏ أفتهم» الذين ظنوا 
أنهم قد أحاطوا بكل شىء علماً . فأوقف المحاكمة مدعياً تأجيلها لتحقيق مازعمه المنيمون 
من التعذيب. وأمر برجوع هؤلاء المبمين إلى المعتقل . 


أنا القانون : 


وفى مساء ذلك اليوم حين أرخخى الليل سدوله» فتحت الزنازين كلها فجأة وعلى غير 
المعتاد و بطريقة هستيرية . وصدر أمر فى مكبر الصوت مخروج المعتقلين جميعا من زنازينهم 
والوقوف أمامها فى الطرقة مطلين من السور الحديدى الذى أمامهاء فخرجنا وهالنا 


1 


مارأينا .. رأينا حول السارية العالية التى تتوسط فناء السجن نار تتأجج وقد علا طيبها 
حتى كان أعلى من سقف الدور الثالث فى السناجن؛ وحوها عساكر السجن يمدونها مقطع 
ضخمة من جذوع الأشجار لتزداد تأججاً فأحسسنا بأن شراً مستطيراً يقترب منا وأننا 
على وشك خطر داهم . ورأينا بيجانب السارية قائد السجن حمرة البسيوق بشاريه 0 
الذى تصل ذوؤابته إلى ماتحت ذقنهء وبشعر رأسه المشعث» وكرباجه تحت إبطه .. 

ا سح لاك د ا ا را 
انطلق حمزة يقول يصوت المغضب الحانق المتغطرس: 

اسمعوا .. إن كنم تريدون القانوت فأنا القانون.. انظروا إلى هؤلاء الكلاب (وأشار 
إلى الطابور الذى أمامه) لقد ظنوا أمهم يستطيعون أن يشكوفى.. ولكن هيبات.. لقد 
ل سن لوس سه 
أنا أحبى وأميت : 

م أُعذ يتوعد بأفاظ وعبارات لم يفه بأخطر مها قارواء ولكنها تشيه ماقاله لمرو 
لابراهيم حين كان يحاجه إذ قال «أنا أحيى وأميت). . واثفروذ كان ملكاً لامغقب الحكمه 
يا زين له غروره» اولكن هذا االحمزة اليسيوى كان إذذاك «مقدماً» يرأسه من الضباط 
العقداء فالعمداء فالألوية فالفرقاء فالمشير؛ هذا فى قطاع الجيش» ثم هناك رياسات أخزى 
فى أبنية الدولة الأخرى . . فإذا وصل الغرور بمثل هذا الصعلوك إلى حد ادعاء مااستاثر 
الخالق جل وعلا به لنفسه من خصائص الإاحياء والاماتة ؛ فإنه يكون بذلك قد جاوز 
غروره غرور الفروذ. 

أما ادعاؤه أنه هو القانون ؛ فهذه قضية لم تكن موضع خلاف بيئنا وبينه ؛ فإنتا كنا 
تغلم عله اليقين أن لاقاثون ل اليلاة مبد لمكن مال عيذ الناصر. من التشلطة , . ومعنى عدم 
وجود قانون ف البلاد هو أن يدعى كل من بيده أى قدر من السلطة أنه هو القاتونٍ . وإذا 
أردت توضيحاً لهذا المعنى يصل بك إلى ليه؛ فإن القانون فى هذه الحالة يكون هو الأهواء. 


وإذا كان الغروذ ملكا ادعى قاض الألوهية» فإن هذا الصعلوك ادعى خصائص 
الألوهية فى الوقت الذى اتخذ له إهاً من اليشر هو جمال عبد الناصر .. ولقد كنا نعجب 
أشد العجب طؤلاء الناس.. كيف يظنون بأنفسهم هذا الظن وهم يعلمون أنيم سوف 
يمرتون ؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون: ليوم عظمم» يوم يقوم الناس لرب العالمين 4 . 
وبعد أن هدد وتوعد وأفاض ف تأليه نفسه ناسياً خالقه وبارئه؛ قرر تأديب هوٌلاء 


نرف 


الإخوة الكرام . فدعا بأوهم فتقدم إليه » فأمر بربطه فى السارية يلوه ريطا قاضيا و اق 
ليه غارياً . ثم قرر بصوت جهورى هز السجن بمن فيه أنه صرف له أربعمائة كرباج ‏ 
ومعذرة فى استعارق هذا اللفظ ه صرف » فإنه كان هو الاصطلاح المعمول به فى السجن 
الحربى ‏ ك أنه قرر ‏ شفاءً لنفسه ‏ أنه سيقوم هو بنفسه بضريه . 

واستل المغرور الكرباج من تحث إبطهء واعتدل منتفخاًء وأخذ يضرب الأخ بكل 
ماأوق من عزم وقوة .. وقد سالت دموعنا من هول الضرب الذى لايعرف الرحمة . ولكن 


المفاجأة هى أن المغرور قبل أن يو على المائة الأولى رأيناه قد انبارء وكاد يسقط 
السوط من يده؛ فى حون أن الأخ الكريم لم يصدر منه مايشعرنا ولا مايشعر من حوله من 
الزيانية بالألم فلا صراخ ولا استغاثة ولا حتى مجرد تأوه . . بل ثبات وصمث. ٠‏ وكل الذى 
سمعناه فى هذه اللحظة قول المغرور له: ياابن الكلب (بمد الكاف للتعجب الشديد) كل 
ده وانت لاتحس دا أنا فرهدت .. 


وأعطى المغرور السوط لأمين وأمين هذا هو الآدمى الذى وكلت إليه الالهة 
المغرورة تدريب المعتقلين تدريب الإذلال والاهانة والإشراف على التنكيل بهم داخخل 
السجن الكبير . كا كانت مهمته تنفيذ ماتقرره هذه الآلهة من وسائل التعذيب لمن يحقق 
معهم فى المكاتب . وهو شاب نحيل لا يجاوز الثلاثين ورتبته باشجاويش بأربعة 
أشرطة على ذراعه . وأمين هذا شخصية وإن كانت ضميلة القدر إلا أنها تستحق مع ذلك 
أن يتحدث عنها فيما بعد إن شاء الله .. وتسلم أمين السوط واستأنف ماانهار دونه سيدهء 
ولكته بدا عليه علاثم الانبيار وهو فى أواسط المائة الثانية . 


ولقد رأيت بنفمى اثار التعذيب فى ظهر أحد الاخوة الذين كشفوا ظهورهم فى 
المحكمة » فقد استطاع الأخ نصار أن يتسلل إلى زنزانتناء وكشف لنا عن ظهره فرأينا اثار 
الضرب فى ظهره بعد خمسة أشهر من شفائه» ومع ذلك فلا زالت اثار السياط متلاصقة 
زرقاء. 

ومع أن مندوب الجنة حقوق الإنسان بالأنم المتحدة رأى يعيئه آثار التعذيب 
الوحشى.. فماذا فعل؟ !| نه لم يفعل شيئاً.. وهذه اللجان ماهى إلا أسماء سماها رؤساء 
أمريكا والدول الكبرى ليضحكوا بها على الناس ويو*موهم بوجود لك 
موجود . 

وما يذكر أن جمال عبد الناصر اعتبر حضور مندوب الأم التحدة النحايات اعتدامٌ 
على كرامته وتدخلاً فى شعونه الداخلية فلم يستطع منعه من الحضور ولكنه أراد أن يعاقب 


ا 


أمريكا فأعدم اثنين من الببود . 


لال ضرب الأخ محمد مؤمن: 

وإذا كان الشىء بالشىء يذكر ؛ فلنعرض هنا لأخ كريم كان إذ ذاك فى مقتبل شبابه . 
وقد هاله مايلقاه كرام الإخوان على يد هذه الوحوش الادمية الى 7 تسمى العساكر .. رأى 
الأخ محمد مؤّمن وهو من إخوان دمياط منظراً حز فى نفسه» ولذع كبده. ٠‏ وكثر ككرر 
هذا المنظر أمامه فهانت عليه الحياة» وأسر فى نفسه أن يمنع تكرار هذا المنظر أو يموت 
دونه. 

والمنظر امثير يتلخص فى أن يأمر العساكر أن ار بعضهم وجره بعض 
وبطريقة قاسية وإلا أذاقهم هؤلاء العساكر ألوان العذاب . 


وطوى الأخ محمد جو انحه على هذا العزم . وطرأ طاريء جديد زاد نار هذا العزم 
اشتعالاً, ذلك أن إدارة السجن منعت الماء عن الاخوان» واتخذت من الاجراءات التعسفية 


مايكاد بل إلى جد اسحهم من قضاء خاجهم ل: فور اللياه... 


وفى “خلال هذه المأساة استطاع أحد الإخوان وهو الأخ حسن عبد الفتاح من إخوان 
كرداسه وأحد زملاء الأخ محمد مؤْمن ف الزنزانة أن يحصل على قليل من الماء؛ وبيها هو 
فى دورة المياه ضبطه أحد العساكر فأخذ منه الماى 'وأخرج زملاءه فى فى الزنزانة وأمرهم 
بصفعه على وجهه . . وتصادف أن كان الأخ محمد مؤمن هنو أول الصف » فامتنع عن تنفيذ 
الأمر. . فهجم عليه العسكرى ليصفعه ويضربه كلمعتادء ققاومه الأخ محمد مقاومة 
شديدة انتبت نبت بوقوع العسكرى على الأرض . . وكان فى نية الأخ محمد أن يقتل العسكرى 
دفاعاً عن كرامة الإنسانية أو حتى الآدمية» ولكن الإخوان حالوا بينه وبين العسكرى 
فما”كان من العساكر الآخرين إلا أن اجتمعوا على الأخ محمد ليتتقموا منه؛ فجاموا به إلى 
السارية وأرادو! أن يربطوه إلمها بحبل فرفض الأخ محمد وقال لهم إننى تع ور 
دون حبل واضربونى 5 تشاءون. 

واحتضن الأخ محمد مؤمن ع السارية؛ وجاء كل عسكرى بكل مايضرب به من 
كرانيج وقطع من:الخشب وعصى» وظلوا يضربونه حتى تعبوا جميعاً .. فألقوا مابأيديهم 
متعجبين ذاهلين . . والذى أذهلهم وأدخل اليأس فى نفوسهم هر أن الأخ محمد مع كل 
هذا الضرب القاتل لم يتأوه ولم ينبس ببنت شفة وهو أمر لاعهد هم به.. بل إننا نحن 
الإخوان كنا فى دهشة من هذا الصبر العجيب . 0 
كيف استطاع أن يصبر على. هذا الضرب المميت دون أن يصرخ خ أو يتأوه؟ فقال: ! 
الذئع أقيم على ماأقدم عليه وهو ينتظر الموت ؛ فإذا جاء ماهو دون الموت فإنه 0 


1 


له يألم. 

واعتقد هؤلاء العينا ا يسذاجتهم ب أن الأخ محمد ولىّ من أولياء الله ؛ وهذا لم 
يحس بألم الضرب واغتقدوا أ: مهم إذا لم يعتذروا إليه » ويطلبوا منه الصفح عنهم فسيصيهم 
شر مستطير . فذهبوا إليه فى الزنزانة التى كان ملقئ بها يتشحط فى دمهء واعتذروا إليه» 
وأحضروا له الاخوين الد كتور أحمد الملط والدكتور' كامل سلم فضمدا لَه جرو ححه .. 


7 قانون الحرمان : 


سميت هذا البند بقانون الحرمان؛ لأن القائمين على إدارة السجن الحربلى بوحى من 
سادتهم ب قرروا جرمان المعتقلين هذا السجن ل ده الطبيعية التى ممع مهأ 
المسجونون حتى المحكوم علميم بالاعدام : 


أولاً: نصيب الحيوان الناطق من المكان للإقامة : 


من المعروف أن الزنزانه فى السجون المصرية لإيزيد عدد نزلائها على ثلاثة أفراد . 
علماً يأن نزلاء السجون هم عادة من امجرمين والعوام . . أمانزلاء السجن الحربى فى خلال 
تلك الفترة فكانوا من أعلى طبقة فى الشعب ثقافة وعلماً ومكانة اجتاعية ومع ذلك فإن 
المسكولين استباحوا أن يحشروا فى كل زنزاقة عدداً وصل إلى ثمانية أفراد. وظل هؤلاء 
الهانية فى الزنزانة مغلقة عليهم أكثر من عام . 

نعم كان العدد فى أول الأمر أقل من هذاء ثم وصل إلى هذا الرقم ثم نقص ثم عاد ثم 
نقص ثم عاد ثم استمر على ذلك أكثر من عام. وتفسيراً لذلك أقول: إن الأفواج كانت 
تأقى تباعاً فيكثر العدد» ثم يطلب إلى المحاكمة بعض أفراد ويحاكمؤن ويحكم عليهم 
فيتتقلون إلى السجون المدنية كسجن مصر وسجن طره وغيرهما فيقل العدد» ثم تأى 
أفواج أخرى فيرتفع العدد مرة أخرى. ثم يحاكم اخخرون وينقلون إلى السجون المدنية فيقل 


الدرك الأسفل : 

حين قال تعالى: إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ‏ قهمنا أن فى النار 
دروكا كلها سافلة وأن هذا الدرك الذى فيه المنافقون هو أسفلها جميعاً.. وقياساً على 
ذلك تقول : إن أساليب جمال عيد الناصر التى عامل. يها الإخوان كلها أساليب سافلة 
ولكن أسفل أسلوب اتبعه هو الأسلوب الذى يأ بعد كلمة «ثم» التى انبنيا بها الفقرة 
الماضيةء وهو ماتكمل به الفقرة السابقة فتقول: ‏ 0 


بالا 


ثم تأتى أفواج أكثرهم ليسوا من الإخوان. وإما هم قوم هزتهم المروءة حين رلُوا أبناء 
المعتقلين هضورون جوعاً وعريآ فمدوا إلييم يد المساعدة.. فاعتبرت الحكومة حكومة 
النررة ذلك جرية يعتقل صاحها ويعذب ويحام ويحكم عليه يعشر سنوات. 
ونتقل فى هذا الصدد فقرة من كتاب «جمال عبد الناصر» للأستاذ أحمد أبو الفتح فى 
صفحة 758 يقول: «ولعل المثل الصارخ على حب جمال للانتقام وشذوذ مراجه فى 
التدكيل عنصومه؛ هو الإجراء الشاذ الذى اتبعه مع أسر المعتقلين من الإخوان المسلمين؛ 
ذلك أنه حرم على أى إنسان أن يمد يد المعونة إلى هذه الأسر. 
ولما كان الإخوان المسلمون من الطبقات الشعبية التى لاتملك رأس مال مدخرء فقد 
أحدث اعتقاهم وانقطاع المال عن أسر هم مصائب لاحصراها. .فأخجذت الشفقة بعض 
المصريون الذين راحوا يتبرعون ببضع دراهم ذه الآلاف من الأسر التى نكبت إما بإعدام 
أو سجن أو اعتقال عائلياء ونكبت بانقطاع المال عنها. فلم يرق هذا التبرع لعيد الناصر 
فأمر بتصيد كل من تسول له نفسه مساعدة أية أسرة بمّن أسر المعتقلين من. الإخموان . 
وفعلاً استطاع أعوانه من رجال المخابرات إلقاء القبض عليهم وقد لايصدق : 
القارىء أن هؤلاء الناس قد قدموا نحاكات عسكرية سرية دون حضور محامين أو شهود 
أو ممثل الصحافة وصدرت ضدهم جميعاً أحكام تتفاوت بين الأشغال الشاقة المؤبدة 
والسجن مع الشغل خمس سنوات ‏ والأعجب من ذلك أن تصدر هذه الخاة أحكامها 
بمصادرة المبالغ المضبوطة مع هؤلاء. وينص الحكم على أن المصادرة «لصالح الشعب». 
ثم ترجع بعدا ذلك .إلى السياق فنقول: فلما جاءت هذه الأفواج من الناس أهل 
المروءة ضاقت بهم الزنازين فأسرعوا فى محاكمتهم وتقلهم إلى السجون المدنية . فاستقرت 
الزنازين يعدهم على هذا العدد. : 5 
وله كان .وجود هذا العدد فى الزنزانة الواحدة هو وحده تعذيياً ومأساة. قفى 
الزئزانة ثمانية أفراد معهم بطاطينهم ومتاعهم وجردل الماء وجردل البول وثمانية قباقيب 
وثمانى قلل» ثم إنهم يتناولون الطعام ثلاث هرات فى اليوم داخخل الزتزانة . ٠‏ 


جيوش البق : ظ 

ولن أتعرض لآثار هذا الوضع الشاذ على الصحة ولكنن سأعرض على القارىء ديد 
بلوته بنفسى: فى .خلال .هذه .الفترة» وى أواخر السنة التى استقر هذا الوضع عليها؛ 
تخت حقيية ملابسى وكانت حقيبة كبيرة من الجلد وأخرجت الملابس منهاء وبذأات 


لأول مرة. أنظر فيها فهالنى مارأيت . 


لف 


رأيت أسراباً من البق تجرى هنا وهناك فى جوانهاء فتعجبت لكثرتها وأخذت 
أتصيدها فى قطعة من الورق حتى اصطدت منها عدة مئات» ولكن بعضها كان سريع 
الجرى بحيث يسبق أصابعى ورأيته يدخل تحت الكرتون الذى يبطن الحقيبة من الداخل . 
فتتبعت الأفراد التى اخدفت تحت البطانة» واضطررت إلى أن أفصل حروف البطانة التى 
كانت ملصقة يجدر الحقيبة؛ فذهلت لما رأيت. 

رأيت البطانة شبه مفصولة عن الجلد وقد رصت زضاً تاماً بالبق. فاضطررت إلى 
نزع البطانة كلها حيث قتلت مايزيد على بضعة آلاف من البق غير الذى هرّب دون 55 
أدركه» واضطررت إلى أن ألقى بالبطانة بعيداً. وظلت الحقيبة بغير بطانة حتى أفرج 
عنى.. ولا زلت أحتفظ ببذه الحقيبة ببذه الحالة ذكرى لهذه الأوضاع الشائنة التى كنا 

ولا يفوتنى هنا أن أقول : إن وجوذ هذا الازدحام داخخل الزنزانة كان وحده كافياس 
إذا كان نزلاؤها من غير الاخوان المسلمين ‏ أن يثير المتاعب بين هؤلاء التزلاع بعضهم 
وبعض» وأن يخلق مشاكل لانباية لها؛ بل قد يؤدى إلى :جرائم .. لكن هذا الازدحام مع 
مافيه من مضايقات تفوق كل تصور ؛ لم يثر فى الإخوان إلا أسمى المعانى وأتيل العواطف . . 
فلقد أنشأت هذه الزنازين تعارفا, بين إخوة لم يكونوا متعارفين من قبل» وأوجدت تعاوناً 
على البر والتقوى؛ فكانت مجالاً لتلاوة القران الكريم وحفظه؛ وكانت فرصة اتتيزها 
الاخحوان للاستزادة من العلم؛ فالمتعلم علّم الأمىء والحاصل على الشهادات الجامعية أخخذ 
بيد المبتدىء الذى استطاع .بعد الإفراج عنه أن يحصل على شهادات أعلى مما كان بيده 
وكان بعض الوقت يقضى ف مناقشات علمية وأدبية نافعة. 


ثانياً: حق المراسلة والزيارة : 

وأعنى بذلك حو المعتقل فى الاتصال بأهله بأن يزوروه ويراسلوه وهذا حق مقرر 
فى جميع سجون الدنيا وف سجون مصر. ولكن إدارة السجن الحربى يوحى من سادتهم 
حرموا المعتقلين من هذا الحق فمنعوا زيارة أهليهم لهم 5 منعوا المراسلة فيما بينهم وبين 
أهلمهم . . وفى هذا من التعنت والإرهاق النفسيى مافيه» ولككن هذا الحرمان لم يتعب الإخخوان 
كا يتعب غيرهم؛ لأن: كل واحد كان يشعر وهو بين إخوانه أنه بين أهله وذويه 5 أخنع 
نفضل مايستمتعون به من ثقة فى الله وإيما مان" به كانوا مطمعنين على أهليهم لأنهم قد نزعوا 
من بينهم وتركواهم وديعة قى يد الكريم الرحمن . 


ثالئا : منع الطرود : 
وكان هذا النوع من الحمان هو أقسى أنواع الحرمان ...وقد يغجي القارىء مين 


كت 


أعد منع الطرود أقسى أنواع الحرمان ويقول فى نفسه: لابد أن المعتقلين كانوا مترفين إذ 
يعدون حرمائهم من الطرود بهذا القدر من القسوة.. ظناً من القارئم أن الطرود إتما 
تطلب لا فيها من ألوان الطعام والحلوى .. وهذا الظن فى محله إذ اعتاد الأهلون أن تكون 
الطروذ التى يرسلونها لذويبم فى السجون لوناً من ألوان الترفيه.. 

. ولكن الطرود التى منعوها فى السجن الحربى لم تكن طروداً من هذا النوع المألوف 
وإنا هى طرود تحتوى على مايظلبه المعتقل من أهله أو مايرسلونه إليه من ضروريات 
الحياة ؛ فهى طرود لاتحتوى عادة إلى على الملابس الداخخلية والبيجامات والبلوفرات التى 
1 يستعان مها على تحمل يرد الشعاء . 


بيجامتى بها مست وثلاثون رقعة : 

ولم يكن أحد حتى ذلك العهد يتصور أو يخطر بباله أن يعتقل إنسان محكث فى 
الاعتقال أكثر من بضعة أشهر . ولذا فإن أحداً من المعتقلين لم يصحب معه يوم اعتقل 
أكثر من غيارين.. ولكن الموكول إلمبم أمر التدكيل بعباد الله وقد رأوا كل معتقل يبادل 
بين هذين الغيارين يغسل هذا ويلبس الآخر.. زين هم الشيطان أن يحولوا , 0 
وبين أن تصلهم ملابس من أهليهم ؛ فلا يكون لهم إلا هذان الغياران . 0 
الغياران» فلا يجدون منهما بديلاً فيقعونهما.. ثم ممرضر بده الملابنين. المرقعة 
يذلك نفوسهم» وتشفى من الغل صدورهم» ويضحكون منهم ملء سار 
من سادتهم الحضور لمشاهدة هذا المنظر المضحك المبكى : فتسخوا أكفهم لهم 
من مال الدولة بالعطاء. ويجرلون لمم الجراء ؛ لقاء ماابتكروا من أساليب الاهانة والسخرية 
والتدكيل . 

وكان هم ماأرادوا؛ فجاء الوقت بعد أن طال الزمن؛ حيث هلكت الملابس» وأعطى 
من كان عنده فضل من الملابس إخوانه المحتاجين.. ولكن لم يثبت أمام طول الوقت 
وقذارة المكان» وشدة الحرء وكترة الجرى»؛ وغزارة العرق .. فتبلهلت الملابس. وكنت 
ترى كرام الئاس من الاخوة الفضلاء ذوى المكانة العالية فى المجتمع المصرى والعرلى 
اعلمى والأذى وماد تراهم بلبسنون أسمالاً بالية » تناثرت فيها الرقع من كل شكل كل 
لون. ولازلت أحتفظ حتى الآن ببجامة كنت أرتديبا وببا ست وثلاثون رقعة . ٠‏ ومع 
ذلك كانت تعد من أسلم مايلبسه الإخوان ‏ من البيجامات. . ولا أنسى أن أشيد بمجهود 
,إختواننا الخياطين فى عملية الترقيع التى كانت إسعافاً لاغنى عنه لكل أخ فى هذا المعتقل ‏ 


وهلكت كذلك البلوفرات الصوف وتبلهلت» وهى مما لايصلح معه الترقيع» ولكنها 
كانث قرتق من كل ناحية حتى لم تعد صاحة للرتق . ولما كان الإخوان -حريصين على أن 


ف 


ينتفعوا بكل شىء لأهم يعلمون أن لن يعوض فلم يلقوا بهذه البلوفرات > كان منتظراً ؛ 
اعم عرد له خب وسعرات) ابم الماهرة طاقيات رائعة تضاهى 
أحسن مايعرض من طرازاتها فى السوق ؛ حتى إن بعض المشرفين على ,دارة للعتقل كلفوا 
م إلى اليوم طاقية من هذا الطراز صنعت 
لى فى خلال هذه الفترة. 


مسنا وأهلنا الضر : 


ولقد تجسم لى معنى التعبير.القرانى الدقيق فى قوله تعالى : .هسنا وأهلنا الضر # 
فكنت كلما نظرت إلى إخوالى ل هذه المللابس المهلهلة والرقع المتصلة رأيت هيأق 2 
هيآتهم » ومنظرى فى منظرهم فيبتف فى نفسى القول الكريم «مسنا وأهلنا الضر» . 


إن إخواننا فى السجون يلبسون ملابس السجون وهى ملابس على كل حال سليمة 
ليس بها دش واحدء نستر أجسامهم .. ولكن هنا . . كثيراً ماكانت فى أثناء الجرى ى 
الطوابير تتبتك بعض الرقع فيظهر من تحتها جسم بعض الإخوان فيكاد هؤلاء الإخوة 
ييكون ونكاد نحن الذين رأينا أجسامهم تتكشف تطفر دموعنا بل كثيراً ماطة - 

كان الاخوة الذين تصدر عليهم أحكام من المحام السريةء وينادى عليهم ليرحلوا إلى 
السجون المدنية » كنا نهنقهم » و كانوا مقلون هذا الترشيل بفرعة يعدو نه إفرانجا ؛ 5 
سيذهبون إلى سجون تحكمها قوانين» وكانوا كن دا ملإبسف الولولة للها نيا ل 
ترقيع ملابسنا بقطع منها. 


رابعاً: منع الخلاقة وإزالة الشعر : 

كان أمرا مألوفاً أن تجرد إدارات السجود سويد سن الأمزائن والالاه الحادة . 
خوفا عليهيم من أن يستعملوها فى ذبح أنفسهم للتخلص من الحياة.. فإذا عاملونا هذه 
المعاملة فلا تغريب عليهم . وقد فعلوا. ولك الذافه ليم ل يكن اخوات مها عل يحياتنا | 

لأمهم يعلمون أننا.معتصمون بإيمان ن تتزلزل دونه الجبال. . أما الدافع الحقيقى لهم فهو نفس 

الدافع الذى يدفعهم إلى كل إجراء يتخذو نه حيالنا؛ وهو الإهانة والإيذاء والتنكيل بصور 
مختلفة يتبارون فى ابتكارها تزلفاً إلى سادعهم وتقرياً إلى من يعتقدوف أن بيده مفاتيح اليم 
فمن تقرب إليه ضمن الخير الذى لاينفد ولا يزول. ٠‏ 

إن إداراات السجون تفعل ذلك وتأمر فى نفس الوقت:الحلاقين التابعين ها.بقص شعر 
المسجونين وحلق ذقوتهم ؛ ولكن -السادة المشرفين على السجن الحرلى سلبونا 0 
وأمروا الحلاقين. يحلق رعءه سنا وترك الحانا لتستطيل وتتشعب وتتشعث كل تشعث شْ 


خرف 


لأأمشاط ولا حتى ماء لتنظيفها.. واستطالت لحانا بطريقة غير مهذبة وغير نظيفة 
وصارت فى مناظر ”7 . وكان يلذ هم بين يوم واخر أن يستغرضونا اق رناززيندا جتعوا 
أنظارهم بغار غرس أيديهم من وسائل الإهانة.. 

وأذكر هذه المناسبة أننا فى يوم من هذه الأيام ودى عليتا بالوقوف «انتياه» فى 
الزنازين لأن لجنة منن كبار المسثولين سيمرون علينا. ووقفنا وفتحت الزتازين 0 
اللجتقّي ولا مروا بزنزاتتنا تقدم كبيرهم يستع رضنا فرداً فرداً ثم تقدم نحوى وقال : ١.‏ 
تعرفنى؟ فقلت: لاء قال: : ألست محمود عبد الحليم؟ قلت : بلى - قال ل 
١‏ بالمدرضة العباسية التاتوية بالإسكندرية؟ قلت : : بلى. قال: أنا حسن طلعت الذى كدت 
أجلس بجانبك فى السنة الثالثة بالمدرسة . . فرحبت به ثم انصرف مع اللجنة لإتمام مروره 
على بقية الزنازين. 

وقد فهمت من هذه الواقعة أن تشويه هيثتنا باللحى القذرة المشعثة ليس الأمر به 
صادراً من المشرفين الحليين» يل هو صادر من السادة الكبار.. وإلا لكان لمثل حسن 
لت أذ يتصرف غوى تصرً نف من هذا افر ااذه ور الإ ل يقومة أل 
فيها هذه اللحية بالماء والصابوتء وقد كان هذا يحتاج إلى نحو عشر دقائق على الأقل حتى 
:أزيل ماتحمله هذه اللحية من قذارة ودهون وبقايا طعام . 


ش ولا وصلت اللحى إلى طول لاتكاد تطول بعده نودى علينا بالنزول إلى فناء السجن 
ثيات ثيات » نجلس على الأرط » م ينادى على كل فرد منا ليقف أمام كاميرا ثلتقط له 
صورة بهذه اللحية . .. وقد معت أحد ضباط المباحث المشرفين على تصويرنا يقول : إن 
هذه الصور أخذناها لكم بلحاكم حتى إذا هرب واحد منكم وهام على وجههء وأر راد أن 
يغير من منظره بترك لحيته؛ فسنعرفه من هذه الصورة التى نأخذها لكم الآن . . وقد قلت 
فى نفسى حين سمعت ذلك : ياعجيا . . إن هؤلاء الناس اعتقدوا أننا قد وضعنا فى أيديهم 
ولا مفر لنا منهم إلا إلميم . ألم يقرأوا قول الله تعالى (ويمكرون ويمكر الله والله خير 
الماكرين 4 ؟0 وليتهم قرأوا. قول الشاعر 
ضفر احياة جاهل أو غافل . 'عما مضى منها وما يتوقع 
ولمن يغالط فى الحقائق نفسه ويسومها طلب اال قتطمع 


خامسا: جمع المصاحف : 
فاتنى أن أذكر أننا ككتا محرومين من أول يوم فى هذا السجن من ن الكتب . ولم ببق مع 


المتقلين بعد ذلك إلا مصاحفهمء التى كانت خبير مؤنس غم ومعلم هاده وح ل 
يجاو إليه حون تدهم الخطوب » وما أكثر ماتدهم داخل أسوار هذا السجن الرهيب .. 
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وقد استطاع الاخوان أن يجنوا ثمرات طيبة من وجود: المصاحف. الكريمة. معهم؛ فقد 
تفقهوا وأحسنوا التلاوة وحفظوا؛ ولقد من الله تعالى علىّ فى هذه الفترة فحفظت القران 
كله . 

ويجدر بى فى هذا الصدد أن أذكر أن مداومة الاخوان على مصاحقفهم تلاوة وحفظاً 
وتفقهاً مع طول المدة قد أوهن من تماسك أوراقهاء 5 أدى إلى بلى أغلفتها؛ فتفصصت 
المصاحف وكادت تتبدد أوراقها.. وفى نفس الوقت كانت حقائب بعض الإخوان 
المصنوعة من الكرتون أو الفبر قد أصاببا بطول الأمد أيضاً مع الاستعمال اليومى ومع 
الاحتكاك بالأرض الاسفلت والحوائط الخشنة حيث هى الوعاء الوحيد لمتاعناء أصابها 
اليل كذلك ‏ فقام إخواننا الذين مهنتهم التجليد والطياعة» وأخحذوا على عاتقهم إصلاح 
المصاحف؛ فكانوا يعيدون خياطة أوراقهاء ويصنعون لحا من كرتون الحقائب البالية 
وفبرها أغلقة؟ عى إنا ضارت أكد قانكاً ها كانك هليه + © صارت أغعل شكلة .ولا 
ست نح حا لد دار كزين سر ارام عر كوي 
الإصلاح شاهداً على اين الاخوان وبراعتهم . 

أحس السادة المسكولوت الذين يرفع إليهم المشرفون على.إدارة السجن كل مايحدث 
بالسجن حتى الهمسات» أحسوا بحقد حين علموا أن الاخوان يجدون فى الكتاب الكريم 
سلوى من كل مايلقون من عنت وظلم وإهانة فقرروا حرماننا من 'الأنيس الوحيد. وجاء 
ناعق البوم ينادى فى ساحة السجن: ١‏ 

جاء أمر بسحب المصاحف من المعتقلين . وعلى كل معتقل أن يسلم مصحفه لإادارة 
السجن . ومن يعثر معه بعد ذلك على مصحف سيقدم للتحقيق .. وما أدراك ماالتحقيق. 

٠‏ جمعت المصاحف .. وكان هذا الإجراء أشد إجراءات الترمان التى اتبعت إيلاماً 
لنفوسنا.. وكان الواحد منا وهو يسلم مصحفه ويرجع كأئما وتر أهله وفقد كل أحيابه 
ورجع وحيداً لأنيس له ولا جليس هلا معين يعينه على نوائب الزمن. 

ولم يبق للإخوان إلا مايخفظون من هذا الكتاب الكريم . فصار كل يستعيد مايحفقظه ؛ 
ويحاول أن يتصل بأخ يكون أوثق حفظاً ليراجع عليه مايحفظ .. وكان هذا متعذراً لندرة 
الفرص التى يتلاق فيبا الاخوان. . وعلى العموم فقد كانت هذه الفترة هى أشد الفترات 
وأشقها عليناء وقد كنا تحس خلاها بأننا أصيحنا يتامى نستحق الرثاء والمواساة. 


سادساً : منع العلاج : 
كان بالسجن الحرنى: كسائ اع نر تود لها لخر انط تارق 
من نزلاء هذا السجن ا كان بالسجن الحربى بناء متعزل من دور واحد يسمى 


ارفرف 


«الشفمخانة ؛ وهى كلمة تركية معناها بالعربية المستشفى . وبالرغم مما عليه هذه الشفخانة 
من تواضع فى حجراتها ووسائل الراحة بها فإنها كانت تعد متعة وترفهاً حين تقاس بزنازين 
السجن الحرلى. 

وكانت هذه الشفخانة فى أكثر الوقت الذى قضيتاه بالسجن الحربى شيه محرمة على 
الإخوان مهما اشتد بهم المرض» لأنها كانت معدة لذوى الحظوة لدى حكام اليلاد؛ فكان 
يقبم فيها أفراد من اليبود الذين كانوا يظهرون نحونا حين يرون مانسامه من ألوان 
العذاب سب شعورا سن الإشفاق والله اعلم بالسرائر . 

كا أن العلاج كان محرماً على من يحرض من الإخوان؛ ومحظور على طبيب السجن أن 
يمد أى مريض منهم بدواء فى الوقت الذى حظروا فيه ورود أدوية على حساب المرضى 
من خخارج السجن لأن الطرود ممنوعة. 

وهذا أسلوب لايقف عند حد الإذلال والتنكيل» و نما يتعدى ذلك إلى تأديته بهذه 
الجموع الغفيرة من العتقلين إلى الموت . وحيئئذ لايقال إن المشرفين على السجن قتلوهم بل 
يقال إنهم مرضوا فمانوا شأن كل إنسان. 

ولقد لمست يد الله تمتد إلينا حين انقطعت بنا جميع الوسائل؛ فالمريض الذى أثخنه 
المرضء ويعجز الطب فى الحياة الحرة الطليقة عن علاجه؛ تمتد إليه هذه اليد الكريمة 
القادرة وتمسح على موضع الألم فيصبح معاق سليماً . كأنما نشط من عقال دون طبيب 
ولا علاج ولا دواء؛ اللهم إلا مايلجاً إليه إخواننا الأطباء المعتقلون معنا من أسلوب 
الطمأنة والدعوة إلى الصبر والتهوين من شأن المرضء» وهو مالا يملكون سواه. 

أما الإاخوان ذوو . الأمراض المزمنة من أمثالى ؛) حيث كانت نوبات الربو قبل دخولى 
المعتقل تنتا بنى طيلة الشتاء وعند انتقال الفصول» ولا أفيق منها إلا بدواء منفث معين كان 
لاييرح منزلى طيلة أيام السنة.. أما هؤلاء فقد تولاهم الرحمن الرحيم فحال بينهم وبين 
المرض؛ فلقد مكثت طيلة العشرين شهراً التى مكثتبا فى هذا السجن لم يمسسنى ضر هذا 
المرض المزمن قط . 

فإذا لان 0 عي أححت إليبا انافاس الام لمان ين 
حل لوح عبرا حل كر لل لزنا فى علي قتي غل نهدو اكد 

عاجوا منها إلى اليد 

ولقد كانت هذه الخطة قمينة أن تؤدى إلى ماهدفوا إليه لولا أن التحدى كان موجها 
هذه المرة إلى الله ضاحب الفكرة التى أمن بها هؤلاء الناس وعاهدوا على الدقاع عنبا #إن 
اله يدافع عن الذين امنوا إن الله لايحب كل خوان كفور # . 


حوتف 


الفصل الثالث 


لم يقتصر الطغيان على جمال عبد الناصر ياعتباره قد احتل الموقع الذى قال صاحبه من 

قبل «أليس لى ملك مصر وهذه الأنجار تجرى من تحتى أفلا تبصرون © وإنما سرت روح 
الطغيان منه إلى كل من هم تحته حتى تلبست بأصغر جندى من جنوده . وسنعرض فى هذا 
الفصل لوناً من طغيان قزم من الأقزام بلغ به الطغيان أن نسبى نفسه وظن أنه مارد اترق 
بقدميه اللأرض ونطح برأسه السماء. 


الحبس الانفرادى وبدائع صنع الله 

فى أحد أيام هذه الفترة العصيبة نعق ناعق البوم بأن تفتح الزنازين ويصطف 
المعتقلوت وقوفاً بداخلها لأن القائد قائد السجن الحربى ‏ سيمر. وفتيحت الزنازين 
وامعثلنا للأمر» وأخحذ حمرة البسيونى ومعه كلبه الذى قد يبلغ ارتفاعه قامة الر جل وااذى 
يعتبره حمزة البسيوفى أشرس وسائل التعذيب حين يطلقه على معتقل لينهش لحمه؛ وهو 
يكاد لضخامته أن يكون ى قوة الأسد وبطشه. 


ومر الرجل. ولا أدرى كا لم يكن أحد يدرى لاذا كان يمرء» 5000 
اللحظة لاندرى لم كان يمر.. ذلك أن مروره هذا قد أسفر عن شىء عجيب لايفهم ,له 
معنيى» ولا يدرك له مغزى» ولا يقوم على أية قاعدة .. 

أما الذى يخصنى فى هذا الشىء العجيب أنه حين مر على زنزانتنا وهى فى الدور 
الثالث من السجن» وكنا فى الزنزانة ثمانية أفراد .. فإنه نظز فى وجوهنا ثم أشار إلى 
فتقدمت إليه» فأمر اخد انود الى معلاعضا حش إل فنك النتنين؛ حنمت وجخفتا عن ستقة 

من الاخوان لاأذكر متهم الآن إلا أخاً- واحداً هو:الدكتور. مصنطفئى” عبد الله. ٠‏ وكان 
الدكتور مصطفى عبد 3 إذ ذاك إِما أنه بالمعاش وإما أنه كان قد شارفه . .وكان آخر 
منضب له قبل الاعتقال مفتش صحة محافقظة القليوبية . 


وكانت لى صلة قديمة بالدكتور مصطفى ترجع إلى الفترة مابين عامى 121 ٠»‏ 
ومو ١‏ حيث كنت لاأزال طالباً وكنت أقضى أكثر إجازة الصيف فى ربوع محافظة 
البحيرة لنشر الدعوة ولجمع الأسلحة لمجاهدى فلسطين . وكان الدكتور مصطفى فى ذلك 
الوقت مفتش صحة مر كز كفر الدوارء وكان من الإخخوان العاملين بشعبة كفر الدوار 
وكان ممن لايدخرون شيئاً دون دعوتهم ؛ ؛ ولذا فإنه كان من أوائل من اختيروا أعضاء للهيئة 
التأسيسية عند تكوينهاء وظل الرجل على ولائه وتفانيه للدعوة دون صخب ولا جعجعة ؛ 
لأنه كان يعتبر أن المسلم لكى يكون بارا بإسلامه يجب أن يكون جندياً فى دعوة الإخوان 
المسلمين .. والرجل فى ذاته رجل تقى صالح ورع ممن قال رسول الله َي فييم «لو لم 
يطع الله لم يعصه). 

وخخصصت لنا سبع زنازين متجاورة فى أحد أضلاع الدور الثانى من السجن أخليت 
من سكانها حيث وزعوا على عدد آخر من الزنازين» حشروا فيها حشراً مع من تزخر بهم 
من سكانها الأصليين . وأدخل كل واحد منا نحن السبعة ‏ زنزانة وحده أغلقت عليه . 
وليس بالزئرانة إلا بطانيتان رقيقعانت وجردل الماء وجردل اليول.. 


ريسيت بد اهورده نت أن لابه فاش الأمال 
الانفرادى . . وفى 121100 هذا لجل حدا لايعبر عنه إلا بأنه تمد مباشر 
لذات الله سبحانه وتعالي؛ ذلك أنه لم يكتف بحيسنا حبساً اتقرادياً بغير جرم ولا مبرر ؟؛ بل 
إن 0 أضعقفنا حسما وأكبرنا سناء وأقربنا إلى ا 4 عي 1 
لأ اجر أن لصح الصباح عل الدكور مصطلفى عيد الله إلا وقد لك بهء ومزرق 

,اجر عزايك حار مدو اح انس ارو قرخي انجلا خاي 
الوحيد الذى كنا نلمس فى تصرفاته معنا الأدب والرحمة وقد نسيت اسمه ولابد أن بعض 
من زاملونا فى خلال تلك الفترة فى هذا السجن من الاخوان يذكر اععه. 


وقضينا الليلة الأولى ونحن أقرب مانكون من الله حيث كان التجرد كاملاً .. وم أكن 
فى تلك الليلة.مشغولاً ينفسى وإئما كنت مشغولا بالدكتور مصطفى ذلك الشيخ الضعيف 
الذى حكم عليه بأن يعيش مع الكلب الككاسر فى زنرانة مغلقة وكنت أتذكر فى تلك الليلة 
قول الشاعر: ش 

من جاور الشر لم يأمن عواقبه كيف الحياة مع الحيّات فى سفط 

وكان قلبى بلع كلما تذكرت فى أثناء تلك الليلة كيف أتلقى فى الصباح حون يفتح 
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الحارص الزئزانة ليلقى إل بلقيمات الإفطار نبا وفاة الدكتور مصطفى يمزقاً كل مرق .. 
وأصبح الصباح . وفتح الحارس ياب زنزانتى ليقدم لى اللقيمات فايتدرته سائلاً عما إذا 
كان قد فتح زنزانة الدكتور مصطفى فأجابنى بالإيجاب ؛ وفهمت منه أنه لازال على قيد 
الحياة .. فتعجبت وقلت : لعل الكلب لازال شبعان» ولكنه بعد انقضاء يوم وليلة لابد أنه 
سيجوع» وإذا جاع كلب كهذا دون أن يقدم له طعام. فلن يجد غذاءٌ له إلا الحم الإنسان 
الوحيد المسجون معه. 

ويدو أن هذا المعزق الذى دار يخاطرى كان 1 - كار 6 الفاجر 
صاحب الكلب» ؟ أنه هو ماكان يتوقعه الخارس المكلف بشئو 


وأحب فى هذه المناسبة أن أقرر جالة شنورية كلك وي ذه عات نحن .نرلاء هذا 
السجن فى تلك الأيام تلك هى أن استقبال الموت كان من الأمور التوقعة فى كل الحظة » 
ثم إنه من الأمور العادية بل أكاد أكون أُصرَّحَ فأقول إنه كان من الأمور النحبية؛ لأننا 
وجدنا أنفسنا قد وضعنا فى أيدى قوم متخلين عن الدين والخلق والإنسانية والحياءء غير 
مقيدين بعرف ولا أدب ولا قانون . ولا فرق ف ذلك بين أكيرهم رئيس الجمهورية وبين 
أصغرهم وهو جندى الحراسة فى هذا السجن. . ولذا فقد كان م الكو ارك اران 
لحظة ولكنه يجهل الطريقة التى يزهقون بها روحه. 
وقضينا الليلة الثانية فى الحبس الانفرادى. وف الصباح فتح باب الرنرانة وجاء 
الحارس ليلقى إلى بلقيمات الافطار. وهممت أن انلقع اوه مصطفى ولكنه 
يادرنى بقوله : 

ألا تعرف ماحدث للدكتور مصطفى ؟ 

قال : لقد كنا جميعاً متوقعين أن يصرعه الكلب» وينبش حمه وعظمه . ولذا كان 


بي طارله الأب اد ار إليه من ثقب الباب بين الحظة وأخرى. 


قال الحارس : لقذد رابك كا لعلك لاتعلم أن الباشا ( قائد السجن الحرلى هكذا 
كانوا يلقبونه) كان قد أمر بأن لانقدم علعاماً للكلب طول الأسبوع .. فلما أدخحلت 
للدكتور طعمام السعشاء أمس ثم نظرت من ثقب الباب فرأيت الكلب جائياً أمام الياب ووجهه 
يو اليابء لايتتحرك كأنه عرض الردراتة من واخلها .. ورأيت الدكبوو يعدم الطغام 
للكلي والكلب لايقريه ‏ والدكتور يكلم الكلب كانه إنساثء» ويعزم عليه أن ياكل 
والكلب يرفض ‏ ويأكل الدكتور ثم يقدم للكلب بقية :الطعام فيأكله الكلب -: ويقدم له 
الماع فلا يمد قمه فى الجردل » وينظر حتى يتوضاً الذكتور فيلحس الكلب الماء الذى وقع 
فى أثناء الوضوء على الأرض . .ويقضى اكور الليل يصلى والكلب جائم أمام الياب 
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يحرسه.. والدكتور حين يغلبه النوم فيضع جنيه أنظر فآرى الكلب فى حالة تحفز نحو 
الباب» كالحارس الذى يخشى أن يقتحم عدر الباب على صاحيه وهو ناتثم. ركنت أرق 
الدكتور فى بعض الأوقات يكلم الكلب كأنه إنسان» ويضع يده على ظهره فينيخ الكلب 
وييْسط أقدامه بجانب الدكتور كأنه ولده الصغير. 


ملاحظة : . 
( ماذكرته هنا على لسان الحارس ليست هى ألفاظه التى حدثنى بها لأنه 
رجل أمى ولكننى عيرت عتها بالفاظ عربية وعبارات عربية قصحى). 


وما من شك ف أن الذى أدهش هذا الحارس قمين أن يدهش كل إنسان .. ولكن 
لايلبث صآحب القرآن أن يبد فيه مايرد هذا الأمر المثير للدهشة إلى قواعد قررها فى قوله : 
(أليس الله بكاف عيده, وينوفونك بالذين من دونهء ومن يضلل الله فما له من هادء 
ومن يبد الله فما له من مضلء أليس الله بعزيز ذى انتقام 4 وقوله قلدا يانار كونى 
برداً وسلاماً على إبراهمء وأرادوا ابه كيداً فجعلناهم الأخسرين 4 وقوله ظ سترعهم 
آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين هم أنه الحق # . 


ْ وجاء المحارس بعد انتباء الليلة الثلثة لقول لنا. :إن الاشا (قائد الجن سألنى عا 
كان من شأن الدكتور مصطفى فأخيرته بما رأيت فاغتاظ ثم أمر بإنهاء الحبس الانفرادى 


لكم. 


. وقد.يعجب القارىء حين .يعلم أن هذا الفاجر بعد أن رأى كيف رد الله كيده إلى 
نحره» وكيف تحطمت وحشيته الدنيئة على صخرة إيمان رجل ضعيف لايملك إلا الإيمان .. 
كيف لايفيق من غفلته» ويفىء إلى رشدهء وينحنى ساجدا أمام عظمة الله وقدرته» 
ويكفر بمن دونه من النخلوقين؟ 


010 : «أرأيت من اتخذ إلهه هواهء 
وأضله الله على علم. وختم على سمعه وقلبهء وجعل على بضره غشاوة: فمن ببديه فن 
بعد الله؟ أفلا تذكرون؟» وف قوله تعالى «فهل عسيم إن توليم أن تفسدوا فى 
الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولتك الذين لعنهم الله فأضمهم وأعمى أبصارهم . أفلا 
يتدبرون القرآت أم على قلوب أقفاها . إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ماتبين هم 
افدى الشيطان. سول هم وأمل هم. ذلك بأنهم أقالوا للذين كرهوا مانزل الل 

نتطيفكم: فى بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون 
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وجوههم وأدبارهم . ذلك بأنهم اتبعوا ماأسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماهم © 
وى قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم 
يومئذ غخجوبود. ثم إنهم لصالوا الجحم # . 


وإلى الذين فتنبم العلم المادى ويبر-عيونهم بما حقق من تقدم ومخترعات وازدهارء 
فوقفوا غند حدوذه وظنوا أنها آخر الحدودء؛ وأن ليس وراءها شىء؛ فإذا قيل لهم إن 
وراءها أشياء لاشىء واحد قالوا: هى خرافاث .. إلييم نسوق هذه الواقعة التى عشناها 
وعاشها معنا آلاف على أنها ثقب فى الجدار المادى الذى حجب عتهم ماوراءه: لعلهم 
ينظرون منه فيرون أمبم ليسوا على شىء وأن عالمهم المادى بكل مافيه ليس إلا ذرة من بحر 
علم الله ومحيط قدرته؛ وأعيد هنا ماأردده دائماً وما كان يكثر من ترديده إمامنا حسن البنا 
من تائية ابن الفارض حيث يقول: 


ولا تك ثمن طيشته طروسه بحيث استقلت عقله واستبدتت 
فإن وراء العقل علماً يجل عن مدارك غايات العقول السليمةٍ 


الحدث الايمانى العظم خروج المتتصرين. وقد كنا فرحين برجوعنا إلى إخخواننا فى زنازيتنا 
كا يفرح المسجون بالإفراج عند رجوعه إلى أهله . 


وقبل أن أصل فى هذه الواقعة إلى غباية الحديث عنبها أحب أن ألفت النظر إلى أن 
القدرة الاهية لاتتدخل فى شكون البشر إلا بالقدر الضرورى الذى لاغنى عنه؛ حتى تدع 
للسئن الكونية أن تأخحذ مجراها فى حياة الناس .. فهذا الكلب الذى وقف حارساً للدكتور 
مصطفى هو نفسه الذى سلطه صاحبه على بعض من حقق معهم من الإخوان فنبشهم .. 
فإذا سأل سائل لم هذا الاختلاف فى سلوك الكلب بين الحالتين ؟ فنقسول إن هذا الاختنلاف 
فى سلوك الكلب لم يكن لأن من حقق معهم كانوا أضعف إياناً من الدكتور مصطفى ولا 
أقل إخلاصاً» وإنما السبب أن الذين كان يجرى معهم التحقيق كانت لاتزال أمامهم فرصة 
«إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان # فالاعتراف بما هو مطلوب أن يعترفوا به ينجيهم 
من فتك الكلب بهم .. أما الدكتور مصطفى فكان فى وضع انقطعت فيه كل الأسباب 
فهو محردٌ من كل سلاح والكلب معه والباب مغلق من نخارجه عليهماء فكان تدخل 
القدرة الالهية ضرورياً لاغنى عنه.. 2 ' 


ويشبه هذا الموقف ري إبراهيم عليه السلام حين قالوا 9 حرقوه وانصروا الفتكم 


خرف 


إن كنم فاعلين . قلنا يانار كولى برداً وسلاماً على إبراهم . ويشبه فرق تواسقب 
وامرأة العزيز وهو غلام مشترى بالمال ليس له حق التصرف حتى فى نفسه وليس أمامه 
طريق للهروب من ببت يعتبر هو فيه من متاع الببت » وقد استطاعت امرأة العزيز أن تنال 
تأبيداً من مؤتمر النسوة اللا كن يلمنها فقالت 9 فذلكن الذى لمتتنى فيه ولقد راودته 
عن نفسه فاستعصم ولثن لم يفعل ماآمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين # حيقذ بعد 
أن سددت أمامه جميع السبل لجا إلى السبيل الأخبير حين قال «إرب السجن أحب إلى ثما 
يدعونى إليه . وإلا تصرف عنى كيدهن أصب إليين وأكن من الجاهلين 4 وهنا كان 
تدخل القدرة الإلمية ضرورياً لاغنى عنه طإفاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو 
السميع العلم # وينبغى . التنبه إلى أن المشكلة المستعصية التى كان يعانيها يوسف عليه 
السلام لم تكن أن يلقى به فى السجن أو لايلقى» وإما كانت المشكلة أنه وضع وسط فتنة 
لايمكن مقاومتها ولا يمكنه الحرب منهاء فكان صرف كيدهن عنه بالسجن هو الحل 
الواحيد . 


التكدير والتدكيل بالكرام : 

لست أدرى على أية قاعدة قانو ا 
المسمى ١‏ بالتكدير » . . ونظريتهم فى ذلك أنه إذا أخطأ فرد ين ينتمى إلى جماعة أخحذوا الجماعة 
عريرة القرد حي يقد أن ايعخوق فى الفرد جزاء جريرته . 

والسجن الكبير الذى كنا نزلاءه يضم نحو ثلاتمائة زنزانة» والزنزانة وحدة مستقلة 
ومعزولة عزلاً كاملاً عن يقية الزنازين بفضل الإغلاق المستمرء والتعليمات الصارمة التى 
كانت تعتبر اتصال فرد من زنزانة بفرد من زنزانة أخرى جرية يعاقب عليها باعتبارها تامراً 
على الدولة وإعداداً لقلب نظام الحكمء وتهديداً خطيراً للأمن العام . . مع أن هذا الفرد 
وزنزانته والسجن كله معزول عزلاً تاماً لاعن المجتمع المصرى وحده بل عن العالم كله . 

هذا السجن بنزلائه المقاريين الثلاثة الاف كانوا يعاقبون جميعاً إذا مابدر من فرد 
واحد منهم مايعتيه السادة المشرفون على السجن خطاً_ ولست بصدد مناقشة هذا 
التصرف الذى اعتبروه خخطاً وجريمة هل هو حقا جريمة أم أنه بجرد االحصول على أدنى 
حقوق الإنسان؛ من محاولة دخول دورة المياه فى حالة مغص شديدء أو ملء قلة بالماء 
لإسعاف مريض أو ماشابه ذلك .. لست يصدد هذه المناقشة وسأفترض أن الذى بدر من 
الفرد جريمة ؛ فما ذنب ثلاثة آلاف لم يرتكبوا الجريمة ولم يشتركوا فيباء ولم يعلموا بها؟ لم 
يحشد هؤّلاء الآلاف فى صعيد واحدء ويعاقبون عقاباً تبدر فيه كرامتهم» وتؤّذى 
أجسامهم؟ 


لكف 


ألم يفل خخالق الخلق طإولا تزر وازرة وزر أخرى 4 6 أن القوانين على اختلات 
نرعاتها لم تخرج عن القاعدة التى قررها خالق الخلق ؛ لأمبا هى العدالة وهى مالا يقول 
العقل بغيره. 1 

ولقد كانت حياتنا فى هذا السجر سلسلة من حلقات التكدير ؛ لآتكاد نخلص من 
تكدير بحتى هبدأ تكدير .. وثاهيك بمجتمع من ثلاثة آلاف هل يمكن أن تمر أيام دوك أن 
يرتكب فرد منبم جريمة؟ باعتبار الجريمة عندهم هى :مخالفة أهواء صعاليك جهال موكول. 
إلييم الاشراف على أرق مجتمع لاأقرل فى مصر بل لى العالم كله . 

وإذا كنت قد تحدثت فى سياق ماقدمت عن ألوان من التنكيل التى تناولوا بها امجتمع 
الإخوانى ؛ فإفى أخص بالذكر الآن لوناً معيناً هو التتكيل بالكرام كبار العسن والمقام الذين 
تواضع الناس عبلى احترامهم وتوقيرهم . 

الأخ الحاج خامد الطحان؛ رجل من كرام الناس» مرموق ف المجتمع؛ بشظ الله 
تعالى له فى الرزق ؛ فبسط كفه ق الإنفاق على كل ذى حاجة وعلى الدعوة الإسلامية .. 
لاأقول لايتخلف عن سد ثغرة بل إنه سباق إل البذل فوقته وجهده وماله لله .. 

لاأنسى أننى زرته في بلدته «كفر بولين؛ مركز كوم ماده فى عام ١417‏ وكبت إذ 
ذاك لاأزال طالبا فى كلية الز راعة؛ فسألته بسذاجة الطالب عن مقر شعية الإخوان 
المسلمين فى كفر بولين» فأخذفى إلى مبنى مكون من ست عشرة غرفة وقال لى : هل 
يعجبك هذا المبنى ليكون مقرأ للشعبة؟.. وقال لى : إننا جميعاً هنا رجالاً ونساءٌ وأطفالا 
من الاخوات المسلمين» وبيوتنا كلها دور للدعوة وكلنا ملك فا .. 

وأذكر أننى فى أواخر الثلائينيات بعد أن فتحنا شعباً كثيرة فى محافظة البحيرة اقتر حت 
على الأستاذ الامام أن يزور شعب الاخوان ف امحافظة . وكانت البحيرة فى ذلك الوقت من 
أعسر بلاد القطر مواصلات ؛ فإذا بالحاج حامد يأنى بسيارته ويقضى بها أكثر من أسبوعين 
يسوقها بنفسه مع أن عنده أ ثر من سائق» لكنه كان حريصاً أولاً على أن يغبر وجهه فى 
سبيل الله ء وثانياً على أن يكون بجانب الأستاذ الامام ليفديه بنفسه عند الخطر ؤثالثاً لتعسع 
إراكب آخخر من الاحوان يأذ مكان السائق. 

والحديث عن الحاج حامد وعن كرمه ونبله وبذله يطول ويتشعب . وخلاصة القول 
فيه أنه كان عثان هذه الدعوة . 

م يستطيعوا أن يلفقوا للرجل تبمة يأخذونه بها فاعتقلوهء وجرى عليه ماجرى على 
إخحوانه من المعتقلين مما أشرنا إلى طرف منه من التنكيل العام والإهانات العامة ولكنهم لم 
يكتفوا بذلك فأرادوا أن يخصوه بتدكيل يشفى غلهم ويرضى حقد قلوبهم؛ فرأينا الرجل 
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الفاجر ( حمرة البسيولى) الذى طوق فضل الاج حامد جيده وجيد أصرته يأمر به أن 
يحمل جردلا ليفرغ به ماء بركة الماء التى فجرها لنا إهنا جل شأنه وهى باعتبارها عينا 
لاتفرغ ‏ ووكل به سفهاء السجن ليوالى العمل دون هوادة. 

ولو كان نزح هذه البركة أمراً مطلوباً إنجازه» فإن مثات من الإخوان الشبان كانوا 
على أتم استعداد لانجازه . . ومع أن هذا النزح كا قلت من قبل لاداعى له لن أخحذ الإخوان 
حاجتهم من "هذا الماء يجدده: فإن كل شباب الاخوان فى السجن كانوا على استعداد أيضاً 
لتزححه بدلا من أخيهم الكبير الحاج امد .. ولكن الأمر صدر لالإنجاز عمل وإنما لاهانة 
شخص معين وإذلاله وإرهاقه . 

وببذه المناسبة أذكر أن أخوين كريمين قد رضيا أن يقوما بعمل قد يأنف الكثيرون 
من مزاولته ؛ ذلك هو تنظيف دورات الياه.. وكان بالسجن الكبير هذا دورتان متقابلتان 
يفصلهما فناء السجن.. عهد بإحداهما إلى الأخ الكريم الشيخ منصور وهو جواهرجى من 
إخوان القاهرة وكانت ورشئه فى شارع الموسكى وعهد بالأخرى إلى الأخ الكريم حسنى 
كوتش من كرام إخوان الإسكندرية .. : 

ولقد كان لهذين الأخوين فضلاً عن مهمة التنظيف- أعمال جليلة فى نخدمة 
الجتمع الاخوانى فى هذا السجن. فقد استطاعا بمهارة ولباقة أن يستغلا وجودهما خارج 
الزنازين أحسن استغلال بحكم اتصاهما بجنود السجن . فعن طريقهما كان الاخوان يعرف 
بعضهم أخبار بعض. وعن طريقهما أرسلت رسائل هامة إلى خارج السجن؛ وعن 
طريقهما وردت رسائل هامة إلى الإخوان فى السجن. وعن طريقهما خفف ور 

من الأوامر الاجرامية . 


ويلحق ببذين الأخوين عدد اشر من الاخوان ممن يتقنون أعمال الرسم والزخرفة . 
كانوا يطلبون لاعداد أعمال فنية الحساب السيد القائد.. فكان خروجهم خارج الزنازين 
وخارج السجن الكبير يعود على المجتمع الاخوانى بمناقع مختلفة ‏ 5 كان إخحواننا الطباخون 
الذين يشتركون مع العساكر الطباحين فى إعداد الطعام يقومون هم الاخرون بدور كبير 
فى تحسين الطعام وفى إتاحة الفرصة للاتصال بخارج السجن فى بعض الأحيان ‏ ولقد قام 
إخواننا الفنانون هؤلاء بإنجاز أعمال فنية رائعة استحل هذا الرجل الفاجر أن يستغل 
جهودهم فيا أسوأ استغلال؛ وأن يزود بيته وبيوت الته بها سحباً دون مقابل. 


الواعظ : 
ومن أساليب التخبط وافزل التى تمخصت عنبا عقوهم التافهة أنهم فى خلال إقامتنا 


قث 


بهذا السجن أرسلوا إلينا واعظاً من وعاظ الأزهر . ومن حسن الحظ أن هذا الواعظ واسعه 
الشيخ محمد عثان كان رجلاً عاقلا . . فقد فهم الرجل أنه رشح مخاطبة أعلى المستويات » كا 
أنه فهم الظروف المحيطة بهذه المهمة ؛ فكان الرجل فى حديثه فى غاية الحذر . . وبالرغم من 
شدة حذره ومحاولته تفادى مواطن الخرج؛ فإن سفالة خرس السجن أو قعته ف 8 
كبير . ولذا فإن أيامه لم تطل معناء مما يشعر بأنه استطاع أن يفلت من مهمة قد تتتبى 
إلى أن يصبح هو الآخر نزيلاً معنا. 

و اوه . فقد 

تدُ مواقف لايستطيع أقوى الناس سيطرة على نفسه إلا أن ينفجر غضبه يكلمات لايجد 
'من بعذره عليها من هؤلاء الأوغاد الذين يلتمسون للبرءاء العيب . 

ولا أنسى ببذه المناسبة موقفا أ هذا الرجل وهو من أهل إسنا عندما وجه الحديث 
إلى الأخ البكباشى معروف الحضرى إجابة عن سؤال وجهه.. والبكبائى معروف 
ا حضرى ضابط له شهرة فى عختلف الأوساط المصرية والعربية لمواقفه التى طيرتما وكالات 
الأنباء فى حرب فلسطين عام ١414/4‏ فاستعمل الرجل الكريم فى الإجابة عن السؤال 
أسلوباً يشعر باحترام الأخ معروف .. قما كان من الحراس السفهاء إلا أن اعترضوا على 
هذا الأسلوب بطريقة مجرمة » جعلت الرجل لايعرف ماذا يقول وماذا يفعل وكيف يخرج من 
هذا المأزق .. وأذكر أن الرجل قد انقطع عنا بعد هذه الحادثة . 
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الفصل الرابع 
در أاسات 


وسط هذا الجو الخانق الذى كان الاخوان يعاتون وطأته فى هذا السجن الذى 
اتعدمت فيه القم الانسانية وديست فيه بالتعال الكرامة الأدمية» وم يعد لانسات فيه عاصم 
يعصمه أو يحتكم إليه أو يحتمى فيه من عرف أو قانون؛ وكان كل فرد فيه مهدداً يفقد 
كرامته ورزقه بل وحياته فى كل الحظة شمر عليه . . وسط هذا الجو لم يفقد الإخوان ثقتهم 
بأنقسهم» ولا إيها مهم يفكرتهم ؛ فكانوا لايفتأون كدارموة قر جديد يضل الم ياوا 
يتصل ب بشعون أمتهم؛ ناسين ماهم فيه من كروب والامء وما يسامون من ظلم وعذاب . 
فكانت اللحظات النادرة التى تتيح للأخ مهم أن يلقى أخناة لايستغلها فى استعاتة به على 
تخفيف عبء عنه من أعباء الحياة القاسية التى يعيشها ؛ بل يستغلها فى مناقشة أمر من أمور 
الأمة وصل إليه ناه هادفين من ذلك إلى أن يكون. المجتمع الاخوانى دائما إزاء شل 
كنرك ع رام صر ادال طرة القاعن | جلامي: 


كسر احتكار السلاح 

أجريا على أسلوب الطغمة الحاكمة فى محاولة عزل المجتمع .الإخوانى عن الحياة؛ ؛ كان 
عحرما دول الصحف إلى السجن» ‏ كان محرماً وجود الراديو.. إلا أننا فوجكنا فى يوم 

من الأيام بفتح الزنازين ووجود جهاز للراديو بمكبر للصوت فى فناء السجن. وبمعنا 
ا الصررة الأول در مد وسودا اغبا هذا لبن . وقد توقعنا من هذا الأجراء 
المفاجنىء أنيم يريدون أن يسمعوتا برا ذا بال. 

وكان ماتوقعناه؛ فسمعنا المذيع يلقى إلى المستمعين فى أسلوب ينم عن الزهو 
والتفاخر أن الرئيس جمال عبد الناصر استطاع أن يكسر احتكار السلاح.. 

وموضوع احتكار السلاح موضوع قديم. . وكان دائماً إحدى الدعائم الأساسية التى 
يقوم عليبا صرح السياسة الغربية؛ حيث كانت صلاتنا مقصورة على الكتلة الغربية دوك 
الكتلة الشرقية التى لم نكن نعترف بها اعترافا رسمياء ولم نعترف بها إلا قبيل الثورة.. 


ه56 


وكانك سَياسَة الول الغربية أن لاتبيعنا من الشسلاح إلا ماتشاء لامانريد حتى تضمن أن 
نكون فى حدود معيئة من القوة لانتعداها لنظل دائماً دائرين فى فلكها . 
وقبل إذاعة هذا النبأ علينا كان قد تسربت إلينا أنياء عقد مؤْتمر باندو . ٠‏ وقد نوقشت 
أنباء هذا المؤتمر على أساس ماوصل إلينا من قصاصات من الصحف تحمل بعض أبائه : وم 
ا الدول التى اشتركت فيه لم تكن تبلورت 
مواقف كثير منها بعد . مع ذلك لم نحسن الظن به؛ لأن الدول الشيوعية الكبرى 
كانت ع0 0 شوايين لاى _ وهو أحد 
دهاقين السياسة ‏ كان محتفياً يمال عبد الناصر احتفاءً أحسسنا أن له مغزىء وأن له 
هدفاً. وكانت الصين لاتزال بعد حليفة لروسيا يا وكانت يدها.اجنئ 5 يقولون. 


ونيدو أننا كنا على صو م عا ا م 
قرارات رائعة » ولكتها جميعا كانت حيرا على ورق مثل وثيقة َ ق الإنسان ن التى 
مدر هيئة الأثم التحدة ‏ أما النتائج العملية النمحسوسة التى 2 عتبا فكانت فتح 


لاد ع عر + السلاح ح مفاجأة لنا وللعالم كله . ويدا بها جمال عبد 
الناصر بطلا تاريخياً حيث صار أول حام لمصر استطاع أن يخرج ببلده من النطاق 
المضروب عليها من الغربب؛ إذ وصل ال ح الذى تريده مصر إليها من تشيكوسلوفاكيا 
أولا ع نمق رواسيا يعد ذللع . ولا شك فى أن هذه الخطوة أغضبت دوائر الغرب قاطبة 
باعتبارها إفلاتا من قبضتها . 

ووقف الاخوان فى السجن حائرين ن أمام هذه الحخطوة بريدرون أن يصلوا فيما إلى رأى . 
وكثرت المناقشات حوفاء واخختلفت الآراء. . ولاحظت أن أكثر الاختلاف كان ناشقاً من 
تحكيم العاطفة بدلا من تحكم العقل والمنطق . 

وجاءلى فريق من الإخوان يسألونتى الرأى فى الموضوع فكانت إجابتى على الصورة 
التالية : ْ 


أولاً: : نحن الإخوان المسلمين كنا أول من دعا منذ عام 14730 إل تسليح الجيش وتسليح 
الآمة باحدث الاسلحة مُتَحَدَّينَ فى ذلك إرادة الحكومة المصرية والقصر والانجليز؛ 
مثيرين بذلك الدهشة والاستغراب ف أوساط الأحزاب المصرية تما فيبا حزب 
الوفد.. وقد نشرت جريدة والممرى حديث المرشد عا حسن البنا فى ذلك 

3 الموضوع على أنه إحدى المفاجات والأعاجيب . (وقد أشرنا إلى ذلك فى الجرء 1 
الأوؤل من هذه المذكرات) , ' 


45ظ 


ثانيً : كراهيتنا لجمال عبد الناصر أمر مقرر ومفروغ منه وأسباب ذلك كلها تتصل بالل ؛ 
ولكن هذه الكراهية لاتمنعنا من الثناء على عمل نافع إذا صدر عنه. فكراهيتنا 
لشخصه لاتحملنا على الغض من كل مايضدر عنه من عمل؛ لأن المسلم يجب أن 
يكون متخلقاً بخلق القرآن الذى يقول ولا يجرمنكم شتآن قرم على أن تعالواء 
اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير با تعملون» . 

ثالفاً: إذا نظرنا إلى العمل فى ذاته وجدناه عملاً نافعاً؛ لأنه إخراج للبلاد من الدائرة 
القرمة التى تدور فيبا منذ بدء الاحتلال البريطانى ‏ وتقوية الجيش بتسليحه 
بانليحة جل يثة أمر مطلوب شرعاً وهو مطلينا من قديم تحن الاخوان. 

ش وهنا توجه إلى هؤلاء الاخوة بسؤال آخخر فقالوا: أما وهذه الخطوة خطوة نافعة 

قلماذا لم يقدم عليها أحد من حكام مصر السابقين وأقدم عليها جمال عبد الناضر ف 

فكانت إجابتى على سوؤّاهم هذا 5 يل 

جمال عبد الناصر بالرغم من أننا بلونا منه النفاق .والكذب والغدر والخديعة والتجرد 
من الشرف والأخلاق» فلا نستطيع أن نتكر أن فيه محة من عبقرية» وأن له طموحاً يفوق 
كل تصور. وهو يعلم أن الذى منع سابقيه من الإقدام على هذه الخطوة؛ هو خوفهم من 
الفشل دون إتمامها لأهم سيواجهون العالم الغربى كله.. والرجل إذا كان له مجد شعبى 
يحرص عليه ؛ يحسب ألف حساب لكل خخطوة يقدم عليبا؛ لأن مخاطرته إذا لم يكتب لها 
النجاح فلن تودى به وحدهء بل ستودى به ويمن وراءه ومن هو مرتبط بهم.. أما إذا لم 

يكن له جد شعبى فعلى أى شىء يخشى إذا هو فشل؟ 

وتوضيح ذلك ١‏ أن الذين حكموا مصر قبل جمال عبد الناصر أحد رجلين؛ إما رجل 
ارتبط بالشعب وهر الوقد» وإ إما رجل ارتبط بالملك وهم الأحزاب الأخرى أما الوفد 
فإنه كان يمل تراثاً شعبياً ضخماً تم بناؤه فى عشرات السدن . وتحت وطأة ظروف 

قاسية .. فإقدا واك اح عاو اخكرم خاطرة | إذا قدر ها الفشل ارو م 

وضاع هذا الترا ث العريز وأما الاكران: الأخرى فما كان ها أن تقدم على خطوة فيبها 

إغضاب للمستعمر الذى هو سند القصر الذى هم سدنته وخدمه. 

هذا رأى جمال عبد الناصر أمامه فرصة سانحة؛ إذ ذا أقدم عليبا ففشل فان يخسر شيئاً؛ 
' لأنه هو نفسه لم يكن شيكاً حتى يقال إنه فقد شيئاً؛ كالمفلس | إذا قامر يقامر وهو مطمكن 
لأنه إما أن يكسب فيغتنى من العدم ) وإما أن يخسر فلا تضيره الخسارة . والمكل العربى 

يقول : أنا الغيق فما خوق من البلل؟! 

كان هذا فو ملخص رأبى الذى أدليت به إلى الاخوة الذين جاءوا يسألونتى ٠‏ ويبدو 
أن هؤلاء الاخحوة أذاعوا هذا الرأى فى أنحاء المعتقل حتى وصل إلى أسماع جببة إخخواننا 


ا 


الكبار» الذين ساءهم أن يصدر هذا الرأى عنى» فأرسلوا إلى يطلبون الالتقاء بى» وتم 
الالتقاء اعد وكان الأخ البكياشى معروف الحضرى أشذهم . اغضباً . 


وم أكن من قبل على صلة بالأخ مفرو ديا فكانت عدم أول عرة تلتقى فيها 
وتتعارف . وفهمت من إخواننا هؤلاء أنهم كانوا يريدون أن لايصدر عنى مافيه إطراء 
لعمل يأتيه رجل فعل بنا مافعل مهما كآن العمل فى ذاته جليلاً وقد رددت عليهم بأن 
هذا يتعارض مع الخلق الإسلامى الذى قرره القران الكريم . وقررة عمر ين الخطاب حين 
التقى بالرجل الى قتل أخماه ضراراً وكان الرجل قد أسلم فقال له عمر : والله لاأحبك 
حتى تحب الأرض الدم . فقال له الرجل وت ل ا 
لا. قال الرجل : اي د 


أما الأخ معروف فكان اعتراضه منصباً على ماوصفت به عبد الناصر فى هذا 
التصرف من أنه عبقرى . وقد غضب أشد الغضب من وصفى جمالا بالعبقرية فى هذا 
التصرفءٍ وقال : كيفك تضصف بالعبقرية رجلا لاوفاء عنده ولا خلق ولا شرف . . ول 
يستطع الأخ معروف أن يستسيغ أن يكون إنسان 000 بالذكاء والتفوق الفكرى 
وااتضع العتل وهو لا نف القت قاقد "كل جاتعاوة بالنفسن قن يرقا خلفية #الصدق 
والوفاء والمروعة والشرف .. ثم أخذ يدلل لى على صواب رأيه وخطاً رأبى فقص على 
القصة التالية : 
قال : «بايعنا الأستاذ الامام حسن البنا على المصحف والمسدس باعتبارنا عسكريين 
فى عام ١94١‏ وكان معنا فى المبايعة جمال عبد الناصر. وكانت تربطئى بجمال صداقة 
شخصية وعائلية» 5 كانت تريط كلينا رابطة صداقة من نفس الدرجة بالأخ عبد المبعم 
عبد الرعوف الذى اختير مسكولاً عن تنظيم الإخوان فى الجيش . . ثم علمنا أن جمال. أنشاً 
تنظيماً اخخر خاصاً به لايتقيد بمقاييس الإخوان . . وحاول استغلال صداقته لى فى جذلى 
إلى تنظيمه فرفضت . وحاول إغرانى بكل وسائل الإغراء ولكنه فشل .. فلجاً إلى أسلوب 
الإحراج بأن انتبز فرصة مناسبة من المناسبات فدعانى إلى حفلة فى منزله فوجكت. بأنها 
تضم أعضاء تنظيمه» وقدمت المرطبات. ثم وقف جمال ليتكلم فرحب بالذين لبوا الدعوة 
. وشكرهم ثم خصنى بالشكر وقال: وأبشرم بانضمام الأخ معروف الحضرى إلى 
تنظيمنا.. ففهمت ف الحال أن الحفل إنما أقهم وافتعلت له المناسبة وكان المقصود منه 
إحراجى ووضعى أمام أمر واقع.. ولكننى بالرغم من المفاجأة ومن الإحراج الذى 
أحكمت حلقاته حولى تمالكت أعصانى وشكرت جمالا على تقديره لى وشعوره نخوى..- 
0 اعتذارى يأنتى لاأستطيع أن أتخبل عن تنظيمى» ولا أستطيع أن أعمل فى تنظيمين 
.. وكانت هذه آخحر محاولة لجأ إليها لجذدبى إلى تنظيمه .. ولكننى عرفث بعد ذلك أنها. - 


4غ 


وجاءى جمال بعد ذلك فى متزلى » وأفهمنى أنه يريد أن يسر إلى بحديث نخاص دفعه 
حيه لى إلى الافضاء به إلىّ؛ قال لى : يامعروف : هل يبنك وبين عبد المنعم سوء تفاهم؟ 
قلت * لاح فابدى تعجبه وقال: إذن فلم هذا الكلام الذى يقوله عنلك؟ يبدو أنه يخشى 
لاأستخف دم هذا الشخص لأنه يعمل فى هذا التنظم لشخصهء وساحاول بتره من 
امت 1 ا 4 

ويقول معروف: وقد وقع منى كلام جمال موقع المفاجأة وكدت أشك فيه لولا 
أننى فى أول لقاء لى بمع عبد المنعم لاحظت أنه معرض عنى ؛ وينظر إلىّ شزراء ما أكد لى 
صدق جمال فيما نقله إلى ل ل ل 
وتجاهله لى بتجاهلى له. واستمر المتصام بينى ويين عيد المنعم لاأكلمه ولا يكلمنى حتى 
قامت الثورة؛ وجمعنى ٠‏ وه السيس لطن حيت اعتا ال اانا سعد الحلا 
ونتعاتب .. وفى هذه اللحظة فقط فهمنا أن جمالا استطا ع أن يوقع بيننا بأن أسر إلى كل 
منا على انفراد حديئاً مختلفاً يوغر صدر كل هنا على أخيه . وقد نجحت حيلته ى شل 
حركتنا يعد أن يئس من اجتذابنا إلى تنظيمه » . 

وهنا قال لى معروف : فهل مثل- هذا الرجل الذى يستبيح الكذب ويوقع بين الناس 
ويسعى بينهم بالميمة يقال إنه عبقرى ؟ 

فقلت له: ياأخى معروف : العبقرية صفة تتصل بسرعة الخاطر. وإحكام ا 
وبحت التطنء وإراعة المخطيط للوصول إلى الأهداف ال لتى يسعى صاحبها للوصوى إل 
ولا تتصل بالأخلاق والنبل والوفاء والمروءة والضمير . فقد يكون الرجل عبقريا وليس 
عل شىء من الخلق والضميرء وقد يكون الرجل ويا ضادقاً نبيلاً ولا نضيب اله من 
العقرية سب ود حي يعض" الناسن. بين العبقرية والخلق وهؤلاء هم الذين ا 
الكمال الانسانى وهم. القلة دائماً. 

وأنا حين وصفت جمال بالعبقرية وصفته وأنا أعلم أنه من الصدف الأول الذى ليس 
له نصيب من خلق ولا دين ولا شرف ولا ضمير_ واسمح لى يااختى معروف أن أقول 
لك إنك بما قصصحه الآن على ؛ قد أضفت برهاناً آخر على “عيقرية جمال 5 أضفت برهاناً 

5 5 ب أل 5 4 
جديداً على سذاجتنا ورسول الله عه يقول «المؤمن كيس فطن» وعمر بن الخطاب 
يصف نفسه فيقول «لست بالخب ولكن الخب لايخدعنى» . 


ننن د د 


املق 


هذه قضية عرضت لنا فى أثناء وجودنا بهذا السجن أردت بإبرادها أن أثبت أولاً 
أن حيوية الاخخوان لم تستطع كل أساليب القهر والكبت والإذلال أن تحتويبا ولا أن تنال 
منها ولا أن تحد منباء ثم إننى قصدت عرضها على جمهور القراء لينا قشوها وهم متمتعون 
بالمرية كا ناقشناها ونحن تحت وطأة ظروف قاسية ربما كان لها بعض التائدر ثير فى حكمنا على 
الود 


وقد قرأت ف هذه الأيام فى كتاب وجمال عيد الناصر» للأستاذ أحمد أيو الفتح فى 
صفحة 757 مما يمس هذا الموضوع حيث يقول : : وإن صفقة الأسلحة فى الحقيقة كانت 
بمثابة العصا السحرية التى مست قلوب الشعوب العربية فحولتها بسرعة فائقة إلى حب 
وتقدير بل تقديس لشخص جمال عبد الناصر: لقد كانت الأسلحة الروسية نقطة تحويل 
حاسمة فى سياسة عبد الناصر؛ فقد أوضحت له معنى لم يكن يعرفه من قبل» ورسمت له 
الطريق نحو زعامة لم يصل إليها أى زعيم عربى من قبل لقد أوضحت له معنى وهو أن 
مشاعر العرب يمكن إثارتها وكسبها عن عطريق مناهضة الغرب والوقوف فى وجهه». 

وقد رأيت أن أنقل رأى الأستاذ أحمد أبو الفتح فى هذا الموضوع . لأن الأستاذ أحمد 
أبو الفتح وإن كان ليس من الاخوان المسلمين فإنه من الكتاب المنصفين» وقد ناله من ظلم 
جمال عبد الناصر وغدره مثلما نالنا . 

على أن هذه القضية لم تكن القضية الوحيدة التى دار حوها نقاش فى خلال وجودنا 
السجن؛ وإفا كانت هناك أكثر من قضية؛ ولكتتى اعحرت هذه القضية لأنها كانت 
أهم القضاياء وكانت مناقشتها على أوسع نطاق . كا أننى لم أكن وحدى الذى يُستطلع 
رأيه بل كان هناك غيرى من الإخو 6 ستطلع اراؤهم . وقد أكون أنا أضيقهم نطاقاً فى 
إسماع رأيه ؛ فقد كان غيرى حريصاً على إسماع رأيه فكان ينتقل من زئزانة إلى أخرى مع 
مافى ذلك من محازقة . أما أنا فكنت مغتصماً بزنزانتى لاأغادرها إلى غيرها ولا أبدى رأنى 
إلا لمن يتتقل إلىّ.. لأننى كنت أعتقد أن ن وقتنا فى هذا السجن متجردين التجرد التام 
لاينبغى أن يستغل أى جزء منه فى غير العكوف على كتاب الله . وقد وفقنى الله عز وجل 
يا أشرت من قبل فحفظت القران كله والحمد لله من قبل ومن بعد. 


الثانية عشر شهراً: 
قضبى الاخوان فى هذا السجن ثمانية عشر شهراً تحت وطأة لاتحتمل من الضناء 
والضيق والارهاق لايكاد الواحد منهم يستطيع حتى التنفس؛ فكل #مسة معدودة عليه 


وكل لفتة محاسب عليباء بل إنه يكال له العذاب على مالم تحن يداهء ولم يفه به فمه بل ولم 
يخطر على باله .. 
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وقد ليت الأخوان فى خلال هذه الفترة جدارء تهم باعتيارهم امجتمع الفاضل الذى 
تحدث عنه الفلاسفة وتخيله المثاليون؛ فقد اعتصموا بجميع الفضائل فى الوقت الذى كان 
الاعتصام فيه بفضيلة واحدة يكلف صاحبها حياته . 


ففضيلة الصدق كلفت الكثيرين من الإخوان حياتهم نفسها. ومنبم من كلفته من 
الصبر على الأذى.ماكان الموت أهون منه . ولقد كانت هم رخصة فى مثل قوله تعالى © من 
كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان # ولكتهم اخختاروا !١‏ لعزيمة خوفا 

من أن .يوقعوا ظلماً ببرىء» فاثروا إخوائهم على أأنفسهم » ورضوا بأن يموتوا تحت تأثير 
العذاب فى سبيل إنقاذ إخوانهم مما يريد الطغاة أن يلصقوه بهم من تهم. 

وفمضيلة الوفاء لدعوتهم التى عاهدوا الله عليبا؛ هان عليهم فى سبيلها مفارقة الأهل 
والزوجة والأبناء وهجر التجارة وانقطاع موارد الرزق؛ فلقد كان أكثر من نصف ترلاء 
هذا السجن من ذوى المهن الحرة من صناع وزراع وتجار.. وهؤلاء انقطعت مواردهم 

من أول يوم اعتقلوا فيه . ولح تقف حقارة الطغاة عند هذا الحد بل إ: اعتهارا من هزعهم 
الأريحية من كرام الناس ار من الاخوان فمدوا يد المعونة إلى أسر هؤلاء 
المعتقلين الذين انقطعت مواردهم. واعتبر الطغاة هذه المعونة جريمة يعاقب عليها القانون 
وأوقفوهم أمام المحام المستخفية التى 8 عليهم بعشر سنين . 

وقد حقق الإخوان بذلك قول الله تعالى تقل إن كان اباؤم وأبناؤكم وإخوانكم 
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضوتها 
أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا حتى يأتى الله بأمره والله لاعيدى 
القرم الفاسقين 4 وقوله تعالى #إ من المؤهمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فمنهم من 
قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا © . 

لاي ا رار ا وكان عنده منحل كبير يدر 

ا ل لى: إننى خرجت فلم أجد للمنحل أثرأء لا 
النتحل ولا العسل ؤلا الخلايا حتى الأرض التى كانت خضراء حوله وجدتها جرداء . 

وفضيلة التعاون والإيئار جعلت الشاب يعمل العبء عن الشيخ» والقادر على الثىء 
بمد به غير القادر سواء كان هذا الشىء مالاً أو علماً أو فنأ أو فضل قوةء ولا يرى القادر 
لنفسه فضلاً على أخيه بل يشعر بسعادة أنه يحقق معانى الاسلام التى آمن يها ودعا الناس 
إلمها . 


اه 


الأشهر الستة الاخيرة : 

استفرغ الطغاة كل ماف طاقتهم من وسائل الظلم والقهر والإرهاب . . وأخيرًتنهيوا 
فوجدوا أن سبعتهم وصلت إلى الخضيص سواء فى داخل البلاد وخارجها. . فأخذوا فى 
تعديل أسلوب تعاملهم فأمروا يمه يسمونه « تحسين المعاملة » . 

وكان مظهر_تحسين المعاملة فتح الزتازين وترك الحرية ية للمعتقلينٍ للتنقل كيما بيبا 
والسماح بالمراسلات وإرسال الطرود والزيارات والسماج با بالعلاج نم بدأو! : فى تتنظم " 
عملية الإفراج ؛ ححيثٌ . قسموا المعتقلين مانا أو أفواجا يغر ج عنبع تباعاً على أن يتم 
الافراج عن أن فوج فى شهر يونيه كه .١‏ 

.والظاهرة العجيبة التى أسجلها عى أن أبرز ماكان من نشآن العتقلين فى خلال هذه 
الشرة طيكور الأمراض بينهم » » وهذا مصداة ق للمتغادلة المتروقة التي جه يمثلها القول. الشائع :إن 
الله يعطى البرد على قدر الغطاء» وكنت أنا شخصيا. أحد الذين مرضوا فى هذه الفترة 
وعولجوا. 


استغلال الحرية داخل السجن: 

وقد ان اتير خكو تقر مانوي ادن بعر استان واطان اموب عمل باق. 
فعسم الاخوان أنفسهم ماعات » تضم كل جماعة المشتغلين بمهنة واحدة؛ فهذه جماعة 
الأطباءء وهذه جماعة الصيادلة» وهذه جماعة التجار وهذه جماعة العاملين فى صناعة 
الطباعة» وهذه جماعة العاملين فى الزراعة وهكذا:. وعلى كل جماعة أن تنظم لنفسها 
اجتماعات دورية تناقش فيها شكون مهتتها من الوجهة العلمية والوجهة العملية . 

ولقد كان هذه الدراسات المهنية نتائج طيبة فى إيجاد فرصة للتعارف الشخصى فيما 

بين الإأخوات المشتغلين بمهنة واحدة؛ وق ترويد كل ل فتن 
رودتو مما عند الآخرين . 


اه أجزم بأن الاخوان المهنيين قد أفادوا إفادة كبيرة من هذه الندوات قد 
كنت المسثول عن ندوة الزراعيين وكان عددنا نحو العشرين» وكان متا ال راعيون ذوو 
المؤهلات الزراغية» وزراعيوث غير ذوى مؤهلات زراعية ولكنهم يباشرون لعل 
الزراعى. وقد تقدم كل منا بالمشروع الذى باشره بنفسه وما كلفه القيام به وما أنتجه 
وما اعترضه من عقبات» وكيف تغلب عليباء وكيف كان يسوّق إنتاجه؛ وكل ذلك من 

واقع التجربة . 
. فخرجتا بمحصول لابأس به من المشاريع المدروسة فى زراعة المحاصيل وزراعة الخضر 
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والفاكهة والآشجارء وف تربية النحل وتربية دودة القز القر وف الألبان وفى إصلاح الأراضى 
وف تربية الماشية وفى الدواجن. خرجنا من هذه الندوة بمعلومات علمية وعملية 
وخلاصات تجارب قلما تجتمع لدارس . واكان من نتيجة هذه الندوة أن خرج عدد من 
عؤلاء الإخوان فأسسوا أعمالاً على أساس من هذه المشاريع فرادى ومتشاركين ونجحت 
أعمالهم نجاحاً كيراً. 


+ نا +« 


3 قارب به ا ميكة التأسيسية ية الذين بامعتقل وناقشوا 
صيغة معينة» ا 0 حت ريت اللزره: 
ا رو لون الاك م د م 
معها؟ : 

وقد تمخض نقاشهم عن قرار مؤداه : أننا مهما كان رأينا فى الحكومة فإن الشعب 
الذى تحكمه هو شعيناء ومسكوليتنا عن مصالحه لاتقل عن مسئوليتها؛ فعلينا أن نتعاون 
معها فيما يعود على هذا الشعب بالخير ؛ منحين جانياً مابيتنا وبينها من خلاف سياسى» 
ويذلك نكون فى كل أحوالنا متجاوبين فيما عدا الاتجاه السيامى . 


وتوالت الافراجات . ا اي ل ا 
سنعين وأحسسنا بلوعة الفراق . . حتى ُهَل علينا شهر يونيه 57 وإلم بق بالمعتقل إلا 
مائجات وخمسون من الاخواب وكنا الدفعة الأخيرة التى شنحلا السجن بعدها من المعتقلين .. 
وانتقلنا من السجن الحربى إلى سجن القلعة حيث مكثنا أسبوعين تم بعدهما الافراج عنا. 


بعد الإفراج 
م تعد القاهرة فى نظرى بعد الذى حدث مكاناً مبوى إليه النفس » » بل إنها صارت 
من أبغض البلاد إلَىّ بقدر ماكانت أحببها إلى نفسبى وصدق الشاعر الذى يقول: 


وما حب الديار شغفن قلبى ولكن حب من سكن الديارا 


ال لمك مر م 1 قيبة تر ل 


0 المقر الرسمى لوظيفتى هو مدينة جرجاء ولكننى رأيت أن لاأذهب إلى البلد 
الذى اعتقلت منهء وعزمت على أن أسلم نفسى إلى الرياسة العليا للقطن بالإسكددرية 
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حيث على رأسها الزميل العزيز والصديق الوفى والاخ الحبيب الأستاذ حسين الخضرى 
رجه ألله . 

وصلت إلى الاسكندرية وسلمت نفسى للرياسة فتلقتنى بالعناق ؟ تلقانى بقية 
الزملاء. وكانت قد أنشعت بكلية الزراعة بالإإاسكندرية قبل عام من خروجى من المعثقل 
دراسات عليا فى القطن فرأيت أن أتزود بها وتقرر نقلى إلى الإسكندرية التى رأيت أن ” 
أجعلها لى مستقراً بعد الرحلة الطويلة التى جبت خخلاها القظر من أقصاه إلى أقصاه. 

والاجلت حين تسلمت عملى بان زملانى جميعا السابقين لى واللاحقين بى قد رقوا 
إلى الدرجة الرابعة دفعة واحدة سواى. وأسر إلى الاخ العزيز الاستاذ أحمد عبد اللطيف 
رحمه الله مدير المستخدمين بات اعضاء جنة شئون الموظفين جبنوا جميعا عن الموافقة على 
ترقيتى مع أن اسعى منبت فى الكشف المقدم لهم وسط الدفعة ظنا منهم أن فى هذا إغضابا 
اللطيف والتهديد برفع الآامرا إلى القضاء استرددت حقى . 

ومعذرة ف ذكر مر يعد من أشد حخوصيال ولكننى ارقت أن أعرض للقارىء 
صورة من جو الارهاب والرعب الذى كان الشعب فى مصر يعيشه ويعانيه. 
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الياد 
باب الساد 
س عند 
عكر 
بين المعتقلين 
الفصل 
111 

مسئولية أ 
0 
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1 فصائل الإخوان 
0 .. إلى 


الفصل الاول 


. مسئولية الاسير 
أمام العواطف الثائرة 


خرجنا من المعتقل فى 75 يونية 2.١335‏ وكان المقصود من إخخراجنا أن تكون 
مظاهرة سياسية تبدو يها حكومة مصر أمام العام فى صورة حكومة ديمقراطية ؛ بدليل أنها 
أفرجت عن عدة الاف من المعتقلين» ول تبق فى داخل السجون إلا من صدرت ضدهم 
أحكام من محا م . 


وقد اغتمدتث الحكومة على جهل من يعيشون خارج معسر بل وأكثر من بداخلها 
بحقيقة هذه المحام وبحقيقة الإفراج الذى تتباهى به هذه الحكومة .. إما المحاكم فقد عرضنا 
ها بإشارات فى فصل سابق تكشف عن شىء من حقيقتها البشعة .. وأما الافراج فإنه لون 
من الخداح لان هؤلاء المفرج عدبم خرجوا من سجن إك سجن . ومن معتقل إلى معتقل ٠‏ 
ومن قيد إلى قيد؛ ولكن القيد الحديد يتجمع إلى القيد قيدا اخخحر هو احرج . 


5-5 


ففى المعتمقل الرسمى كنا متخففين من المسئولية» وكان الذى نسامه من العذاب 
محجوباً عن أعين الناس ؛ أما المعحقل الجديد الذى انتقلنا إليه ويسمونه إفراجا فإن المسكولية 
التى كنا متخففين منها عادت إلينا بثقلها. 5 قيدت حركتنا بقيود ثقال؛ وأصبحنا 
ملاحقين فى كل الحظة وفى كل مكان. 

ثم أنشأت الحكومة نظاماً مستحدثاً فى صورة قانون. سرعان ماأقره مجلس الأمة 
سموه ؛ قانون العزل السياسى ». هذا القاتون يحرم من أفرج عنهم من المعتقلين من الحقوق 
السياسية ؛ فلا يكون من حقه أن يرشح نفسه للاتتخابات ولا أن يدلى بصوته لاتتخاب 
غيره» ولا أن 'ينتسب إلى الحزب السياسى الوحيد وهو الاتحاد 'الاشتراكى .. ثم جعلوا 
عضوية الاتحاد الاشتراكى شرط لتولى أى شخص منصباً قياديا ق العمل الحكومى مهما 
بلغ هذا الشخص من الكفاءة والأمانة والاخلاص وحسن الاداء والمقدرة الإدارية .. 


باه 


ومع مافى قانون العزل السيامى هذا من الغبن والإجحافف ؛ فقد كنت سعيداً به لأنه 
حر منى من الاتساب إلى الاتماد الاشة شتراكى الذى لو هرا يابه لى لا وللحته. ولو 
أرغمونى على الدخول فيه لحاولت الفرار منه. وأرجو أن لايفوتنى فى فصل قادم أن 
أتعر ض هذا الموضوخ بشرح مسهب إن شاء الله . 


وإجمالاً أستطيع أن أقول: إن هه الفترة. التق“ بدأت مخروجنا من السجن الحرنى 

كانت من احرج الفترات اله لتى مررنابها؛ .لان اشد. المواقف: إخراجا للرجل أن يعيش فى 

ا ل ا ا إنه 
مقيد فيد و كنرك النفس تفنت:*أن لو كان اغتقال أعَفاها من ذلك احرج . 


مسكولية الأسير: 

لعل فى هذه المقدمة من إشارات من بعيد إلى بعض معاناتنا بعد الإفراج مايعين 
القارىء على تقيم /١‏ وضع الذي وضنيا فيه والدئ سلبنا فيه بجرية التخرك حت فى شنو كو ننا 
الخاصة؛التحر ك الذى تتطلبه هذه الشئون. 

ل مجموعة من الاخحوة الكرام كانوا 6 حلال هذه الفترة فى حيرة من أمرهم؛ 
فهم يرون حكومة لاترعى للإسلام حرمة ولا كرامة؛ ولا تبالى ياقتراف أضعاف سيئات 
العهد الملكى من الاباحية والتبتلك ' تقتخم ابيا على الناس. اق بيوتهم عن طريق وسائل 
الإعنلام, وتشيع الفاحشة ف المجتمع بتشجيعها المتفحشين ومطاردتها أصحاب الفضائل 
ودين ور وك الخال الامزوادا كن وم لا معنو . ولا يرون مع ذلك أحداً يقف فى 
رجهها أ برقع ضرنا معارضتهاء 1 

وكان أكثر هؤلاء الاخوة من الشياب الغض الذى كان فى أوائل الخمسينيات لايزال 
نبت ثم ترعوع واستوى فى أواخخر الخمسينيات وفتح عينيه على الصورة التى أوسأت إليياء 
فهاله مارأى» وذهب يتلمس الطريق. ٠‏ م أن قليلً انرا من الاخوة الأكبر سنا 
والذين حجبتهم ظروف أقرب إلى الصدفة عن أعين الظالمين فنجوا من ظلمهم.. و 
هؤلاء فى ثورة نفسية يبحثون عن قيادة ترشدهم إلى الطريق الاقوم لإصلاح هذا الفساد ؛ 
فلا يجدون؛ لان القيادات تعيش وراء القضبان حتى من كان منوم ف مظهره خارج 
القضبان كان مضروباً غليه حصار من كل جانب. 2 

أما الذي ن كانوا لايزالون وراء القضبان فقد اتبس هؤلاء الإخوة لمم العذرء وأما 
الذين كان مضروياً عليهم الحصار وهو حصار ف الخفاء فلم يلدمس لهم .هؤلاء 
الإخوة العذر وحمُّلوهم المسكولية كاملة وطالبوهم بقيادتهم إلى ميدان العمل .. 


جاو أثفر من.هوّلاء الاحوةء وبثونى ماق صدورهم من خرج » وما 3 تنفوسهم من 


مه 


ضيق » وطالبونى بعمل إيجابى. فقلت لهم : إن الذى بين حنايا ضلوعكم من ألم ولوعة 
وحزن هو بعض ماعندى . لأنكم غاضبون وليس ف أيديكم قيود ولا فى أرجلكم أصفاد ؛ 
بدليل أنكم جتتمونى وتتحركون م تشاءون. أما أنا وأمثالى فنحس ماتحسون؛ ولكن 
الأغلال جعلت فى أيدينا وأرجلناء وإذا كنتم لاترون السور المضروب من حولنا فإننا نراه 
محيطأً بناء والسجانون يلاحقوننا فى كل مكان وفى كل وقت . وكانوا فى السجن الحربى 
بملبسهم العسكرى ظاهرين ولكنهم هنا بالملابس العادية غير معروفين.. إننا أسرى 
معركة » والأسير غير مطالب بما يطالب به الجندى الحرء وقد أعفاه الله وأعفته القوانين 
لأن أمره لم يعد بيده بل صار بيد اسريه. 


فقالوا: إذن نقعد ونستكين ويستمر 000 
ينقذه؟! قلت : إننى لم أهكم عن العمل» ولم أمرك بالاستكانة.. فالمسلم مطالب بالعمل 
فى كل الظروف ولكن فى حدود استطاعته .. وأدفى درجات العمل أن يعكف المسلم على 
القران عكوفاً يربط قلبه هباح نفسه وذويه باحكافة وادايه وأن ينشر مبادىء هذا 
الكتاب الكريم وهى ماسماه الناس مبادىء الاخوان المسلمين عن طريق القدوة؛ وهى 
أقرب طريق إلى قلوب الناس .. وهذا هو القدر المطالب به أسرى المعارك من أمثالنا ... 

وليس فى هذا القدر من العمل مايمت إلى الاستكانة بسبب؛ فالقلب العاكف على 
القرآن لانبرحه الحياة ولا تجتمع الحيوية والاستكانة فى قلب فإحداهما تطرد الأخرى. 

والتاريم يحدثنا وهو صادق . والتاري ليس إلا سنة الله فى خخلقه . . يحدثنا أن الدنيا 
دول ل وتلك الأيام نداوها بين الناس 4 .. فدولة تدوم إلى الأبد أمر محال .. تبداً الدولة 
بدا قاظا ثم يدب الغرور فى نفوس حكامها فيظلمون فتدول دولتهم طوتلك القرى 
أهلكتاهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعداً #©. . 

والذى يكاد يدخل اليأس إلى نفوسكم أنكم تظنون أن هزية هؤّلاء الظامين لابد أن 
تكون بأيديكم وإلا فلا أمل فى الإنقاذ. وهذا الظن يبين خخطؤه حين ترجعون إلى 
صفحات التاريخ؛ وليكن تاريخ أمتنا؛ فسترون بنى أمية قد انتزعوا السلطة من بنى هاشم 
ودانت هم الدنيا من أدناها إلى أدناها » وظل بتف هم بالدعاء على منابر الدولة 
الاسلامية مائة عام ؛ فتكوا فى خلاها بكل من رفع رأسه من بنى هاشم؛ فقتلوا الحسين بن 
علىّء 5 أعملوا القتل فى أنصاره» وقضوا على عبد الله بن الزيير ومن كان معه.. ول يعد 
فى جزيرة العرب ولا فى خارجها من لايدين هم بالولاء .. فظدوا أنهم قد استأصلوا شآفة 
منافسيهم وقضوا عليبم إلى الابد. . وطابت لهم الحياةء واستقرت الدولة» وباتوا امنين.. 
ولكن بعد مائة عام قام من بتى هاشم الذين استوّصلوا من انتزع السلطة منهم ) 
وشتت شملهمء» وأسس الدولة العياسية التى تتبعت الأمويين تتبعاً اعتقدوا معه أنهم لم يبقوا 
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لهم فى الدنيا على أثر. 
لل ا الا مه مرا الآنام لإرادتية 
وات وظلوا يحكمونها سيعة قرون. 


وإذا كانت السنة ذات الثلائمائة ئة والستين يوماً فى حياتنا زمناً ذا بال» فإن عشرات 
السنين فى حياة الم وف حركات التاريخ لاتعد زمناً يذكر . وأصحاب الدعوات الذين 
يريدون أن يلووا عنق الزمان» لايلبئون أن تدكدكهم الأيام بأقدامها التقال.. أما الذين 
يفهمون الدارع فإنهم مخطون بخطى وئيدة ثابته ؛ لايدعون م يمر دون أن يملأوه يعمل 
يناسبه» لايحاولون أن يثبوا عليه وا .. يفعلون ذلك وهم واثقون من أن الغد غدهم» وأن 
اليوم الذى يأملون أن يأق سوف يأ ؟ ولكنه قد يكون من أيام د وقد يكون من 
حياة جيل يأق يعدهم وسنة الله لاتتخلف . 

إننى واثق كل الثقة أن دعوتنا التى حيكت ا المؤّامرات ودبرت للا المكايد, 
وحوصرت من كل مكانء وعمل الحاقدون الظالمون على إطفاء جذوتها واستفصال 
شأفتها؟ ستنتصر آخر الأمرء وستعود الها الكلمة العليا والصوت الأعلى والصدى 
المستجاب . 0 يتم ذلك ومتى يتم؟ هذا هو مالا أعلمء وهذا هو مااستأثر به 
00 


نعم إن الظروف التى نعيشها الآن لاتوحى بذلك » ولا تسلمنا إلا إلى اليأس . . ولكن 
الله 'تعالى شأنه وجلت قدرته ضاحب هذه الدعوة أخبرنا أنه «إيخلق مالا تعلمون 4 فهو 
لذ يخلق فيما يخلق مالا نعلم» ومالا يدور فى خلدناء ومالا يدخل فى حساباتنا ولا فى 
حسابات أعدائنا من الظروف والأحوال . .. وهذا النوع من الظروف التى تعسجز الحسابات 
الببشرية عن الاحاطة به هو الذى يفاجاً به الطغاة» وتدول من هوله الدول. 


ومجرد إماننا بالله وبدعوتنا يطرد كلل خخاطرة من خبواطر اليأس من نفوستاء ومملؤها 
بالثقة المطلقة بحيث يكوت يقيننا بنصر الله كيقيتنا يوجوده سبحانه. . وإذا كان للإنسان أن 
ال ا الي 
عه ابس 0 يعن هده اللاروي التى تفرد الخلاق العلم يخلقها 

وإذا كنا. تقول ذلك ونؤمن به ونثق فى تحقيقه؛ فلسنا تقوله ما يقوله الموق 
القاعدون., الذين اثروا متع الحياة وتمنوا على الله الأمانى؛ .وإما نقوله الآن بعد أن قدمنا 
لدعوتنا ‏ كل لافى وسعنا؛ فمنا من قضى تحبه ومنا من ينتظر ... ولكن الكرّة كانت هذه 
المرة.علينا لالنا قوقعنا فى أسر العدو . هع 0م ؛ إما أن نقدم أعناقنا 


انا 


لمقاصلهم دون مقابل؛ وإما أن ننتظر وعد الله تعالى وما سوف يخلق من ظروف واثقين فى 
وعده آملين فى نصره لإقل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن 
يصيبكم الله بعذاب من عندة أو بأيدينا فتريصوا إنا معم متربصون # . 

وتحضرنى الآن صورة المسلمين ف المدينة وقد بوغتوا بمالا قبل لهم به من قدوم جميع 
قبائل الجزيرة العربية حيث ضربوا حصارا خائقاً حول المدينة فى تحالف سرى بينهم وين 
يبود المدينة؛ وما عاد هناك مايمنعهم من أن يمسكوا المسلمين بالأيدى دون أن يجد واحد 
منيم لنفسه مهريا.. ورأى المسلمون الموقف على هذه الصورة فماذا فعلوا.. إمبم فعلوا 
مافى طاقتهم وتركوا مافوق طاقتهم للقدرة الإلحية .. كل الذى فعلوة أمهم حفروا الخندق 
حول المدينة ومْجاُوا إلى حيلة فصمت عرى التحالف المعقود بين العرب والمبود .. ولم يكن 
فى استطاعتهم أن يفعلوا أ ثر من ذلك .. ولكن هل كان الذى استطاعوا أن يفعلوه كافياً 
لرد هذا اليحر المتلاطم من قبائل العرب .. لا.. ولا هذه يقوها كل من له عقل؛ فالتكافوٌ 
مفقود فى كل مقومات الحرب و لكن الذى ا يخلق مالا تعلمون © لايطالب المداقعين عن دعوته 
بأكثر من أن يراهم قد بذلوا ماف استطاعتهم وعليه هو أن يتولى الأمر.. فماذا خلق مما 
لايعلمون؟ خلق ريحاً نسفت المهاجمين نسفاً وأنزل جنوداً لاتراها أعين البشر وهذا 
الموقف من المواقف البالغة الدقة التى لايمكن التعبير عنها إلا بالنص القرانى نفسه 9 ياأعا 
الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريخا وجنوداً لم 
تروها وكان الله بما تعملون بصيراً . إذ جاءوك من فوقكم ومن أسفل منكم وإذا زاغت 
الأبصار وبلغت القلوبٍ الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلى المؤمترن وزلزلوا 
زلزالا شديدا 8 © ولا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ماوعدنا الله ورسوله وصدق الله 
ورسوله وما زادهم إلا إماناً وتسليماً . من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه 
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا» « ورد الله الذين كفروا بغيظهم م 
ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً © . 

كانت هذه صورة من صور النقاش الذى دار يينى وبين بعض الاخوة الشباب 
المتعجلين الذين هاهم وأفزعهم مايسام الشعب من هوان» وما تنتبك له من حرماتء 
باسم الشعب وباسم الحرية وباسم الكرامة والشعب فى حال من الذهول. 

وإذا كانت حججى قد أقنعت عقول هذا الشباب» فإنها لم تتجاوب مع عراطفهم 
الثائرة» التى لم يستطيعوا لسيلها الدفاق دفعا ؛ فذهب كثير منه ليعمل عملا يرضى هذه 
العواطف » ولكنهم كانوا كالفأر الذى يبيت خطة الحرب ولم يدر أن جدران المصيدة حيط 
به من كل جانب؟ فالبلد لم تكن إلا سجناً كبيراً سجانه هو حا البلد» وقد وزع زهائيته 
على الأبواب والأسوار.. فلم يشعر مؤلاء الإخوة بعد قليل إلا وهم فى قبضته ليفعل بهم 
الأفاعيل . 
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فصائل الاخواد: 

عزلنا الحديث عن السجن الحرلى ومصائبه وماسية عن متابعة االحديث عن الا 
المدمرة لمؤامر ات حمال عبد الناصر فى صفوف الآخو ان وما انتبت - به من انقساء الإاخوان 
إلى فصائل يمكن إجماها فى ثلاث فصائل ؛ فصيلة انتمت إلى عبد الناصر وع! لى رأسها قيادة 
النظام الخاص والمفصولون من أعضاء اطيئة ااي وفصيلة رات اخخر 00 
المرشد العام إنقاذاً للدعوة» وفصيلة رأت فى تماسك الدعوة بمرشدها هذا الإنقاذ. 

أما ثالثة الفصائل قتضم سواد الإخوان المسلمين وإن كانت قيادتمها قد انقسمت فى 
0 لامر قسمين اختلفت وجيهة نفضر كل متبما عن الأخرئ؛ فقسم وكنت منه ا عشم 

لم يكتشفه اله لقسم الآخر من اطلاح جمال على أدق أسرارنا فرغب فى تعديل 
3-3 لتتواءم مع الوضع الذى اكتشف حت ا كن رقط كراد تايان . وقد صاحب عملية 
هذا الرفض يعض تجاوز 00 ى هذا القسم الآخرء فكان أن تخلى أصحاب فكر 9 
التدديل عن فكرعيها وساروة ف الر كت عملا بقول على كم الله واجهه و كدز الجماعة 
خير من صفو الفرد » . 

وهذه الفصيلة هى الح اعتبرها عبد التاضير أعذاءه الألداءِ ورسسم خحطة لابادتهم + 
وعرضنا فى فصول سابقة لتماذج من هذه الخطة. 


وآنا الفصيلة الثانية التى رأت فى عزل المرشد العام إنقاذأ للدعوة» ففى اعتقادى أنها 
قد تلحق بالفصيلة الثالثة لسببين : أوهما أن أعضاءها هم من خيرة الإخوان ول يؤثر عنهم 
من قبل احراف عن الدعوة ولا ارتياب فى القيادة . والسبب الآخر أن إعلانهم بهذا الرأى 
كان وليد ظروف قاسية ألمت بالدعوة أشرنا من قبل إلى :طرف منهاء وصار كل غيور عل كّ 
الدعوة يتلمس أى وسيلة للخروج بها من المأزق: القاتل الذى وضعت فيه.. وحين يكفهر 
الجوء ويسود الظلام» تنعدر الرؤية الصحيحة لاسيما والقائد غير موجود فكانت: هذه 


وي 


الرؤية التى لاأشك فى صدورها عن حسن نيةء وإن كان الطرف الآخر قد استغلها 
لصالحه . 
وأما الفصيلة الأولى فقد طال الحديث عنها فى هذه المذكرات لأمها هى أصل البلاء 
وسر الداء» ولكن الذى يعنينا فى هذا التلخيص للمواقف أن نلم بمواقفها إزاء التطورات 
التى حدثت. ونستطيع أن تجمل هذه المواقف قيما يللى: 
كان هم موقف عدالى عند اختتيار المرشد العام» ثم تراجعوا عن هذا الموقف 
وساروا مع الركب . 
7س بعد قيام الثورة وبداً النلاف بينها وبين الإخوان اتخذوا مرة أخرى موقفاً عدائياً 
من دعوتهم وظاهروا عبد الناصر على إخواتهم 
"اس لما حل عبد الناصر الاخوان واعتقلهم فى يناير سئة ١9604‏ وفشلت خطته 
وخخرج الإختوان من المعتقل منتصرين وصاروا سادة الموقف وصار عيد الناصر 
فى أضعف حالاته؛ جاءوا مرة أخرى إلى دعوتهم تائبين 
4س لما غدر عبد الناصر بما أعلنه مجلس الثورة من قرارات فى 55 مارس ١954‏ 
ودبر المظاهرات المأجورة وتيادل المواقف مع الإإخوان ثمرة هذا الغدر فصار هو 
فى الموقف الأقوى والاخوان فى الموقف 0 اتخذ إخوائنا هؤلاء موقف 
00 ا 
ل دون ا إلى “الشعب وجاءت مخيبة 20 فققام 0 بنقدها ؛ 
وكان عيد الناصر يريد أن يجعل منها تراثاً شعبياً لنفسه.. وكان تساهله فى 
شروطها المجحفة محقوق الآمة ثمنا لقبول الانجليز التفاوض معه مما يكسب 
حمكومته صفة تمثيل الشعب ويضفى عليها معنى من معانى الشرعية والقوة . . لأن 
الإنجليز كانوا حريصين دائماً فى عقّد بعاهد اتيم مع مصر أن لايتفاوضوا وأن 
لايوقعوا على اتفاق إلا مع من يمثلون الأمة حتى تكون لاتفاقياهم قرة وثبات. 
وقد اعتبر عيد لناصر 5 قدمنا نقد اتفاقيته بمثابة إعلان الخرب عليه فعزم على 
إبادع هم » ووضع كل .إمكانات الدولة فى تخدمة خخحطط هذه الإبادة . . وبدأت ارب غير 
لوف ران الول الجا ة إلى أل قل ما تكب فا من مظام وما ترف فا 
هذا ماكنت أجهله ل قرأت فى مذكرات للأخ الكربم الأستاذ عبد الحفيظ 
الصيفى يعدها للطبع تبأ استميحه.عذراً فى نقله للقراء لمْله. يلقى شعاعاً من الضوء نستبين 
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معه إجابة هذا السوال: 

«يقول الأستاذ عيد الحفيظ فى مذكراتة: سألت الأستاذ أحمد عادل كل وكان 
من قيادة النظام الخاص التى فصلها مكتب الإرشاد سألته : لماذا اعتقلت مع أنك كنت 
أحد المفصولين ؟ 

فرد قائلاً إنه هو أيضاً كان فى حيرة من هذا الأمر.. لماذا.. ؟ إلى أن عرف أخيراً 
السر فى ذلك .. يقول الأخ أمد عادل كال إنه كان فى زيارة لأقارب له ليقوم بواجب 
عزاء» والتقى عندهم بضيف يقوم بنفس الواجب . وعندما قام بعض أقاربه بتقديمه لهذا 
الضيف فوجئت بأنه يقول لهم: إننى أعرفه وعرض علىّ أن يكشف لى عن موضوع 
ربما يكون خافياً على دون أن يعرفنى بشخصيته . وعندما سألته عن الموضوع أجابنى : 
هل: تعرف السر فى اعتقالك بعد أن فصلت مع آخخرين من الاخوان؟ 

فقلت: إننى فى حيرة من هذا الأمر بالفعل. ‏ ' 

فقال: هل تذكر يوم اجتاع اليئة التأسيسية الأخيرة؟ وحضرت إلى دار المركز 
العام . وف الميدان قابلك أحد الإخوة من النظام الخاص » وعرفت منه أن هناك مجموعة من 
النظام فى بيت ف القلعة وهم مسلحون ‏ وف النية مهاجمة أعضاء الميئة التأسيسية فى 
حالة صدور قرارات منها لانؤيد الجماعات المعارضة للمرشد العام الأستاذ الحضيبى 
والقيادة الشرعية للجماعة .. وبعد أن استمعت للأخ الذى تحدث معك سارعت متوجهاً 
إلى المنزل المجتمع فيه بعض إخوة النظام المسلحين وطلبت منهم إنهاء اجتماعهم وفض هذا 
التجمع المسلح ؛ وقلت لهم : كفاية مانحن فيه .. وفى الحال بلغ جمال عبد الناصر ماقمت به' 
فقرر يومها أن تكون فى قائمة العتقلين بل فى قائمة من ينالهم التعذيب فى السجون 
والمعتقلات وكان ذلك بالفعل» . 

ويقول الأستاذ عبد الحفيظ : ويظهر أن عبد الناصر قد وضع تحت تصرف هؤلاء 
المنشقين كثيراً من إمكانات الحكومة وأجهزة مخابراتها وإشاعاتها ووسائلها بل صحافتها 
التى كانت فى ذلك الوقت أكبر أداة فى يد مجلس الثورة لتسميم الأفكار وتضليل الرأى 
العام , 
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أبى زعبل 
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ظ 0 11 
آ أحداث وملاحظات 
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حدفت وخواطر فى 
السجن 


الفصل الاول 
فى سجن أبى زعبل 


لعل التوقيت الذى اختير هذه الحملة قد بنى على أساس حسالى بسيط؛ فالإخوان 
الذين اعتقلوا عام 4 ١1‏ أنشىء ء لهم قانون يجردهم من حقوقهم السياسية» ويجعل لأجهزة 
الأمن حق مراقبتهم وتقييد حريتهم» ورصد كل مايضدر: عنهم » وعخاسيتهم على ذلك 
بوسائل لا تخضع لسلطة القضاء_| وخلاصة القول: يجعلهم ألعوبة فق أيدى هذه 
الأجهزة . ولما كان هذا القانون أو القرا ر الجمهورى صادراً على أساس استثناقٌ فإنه كان 
لابد عن تحديد فترة اسريانة» وقد -حددت هذه الفترة بعشر سنوات ابتداء من عام 
كه9 ١‏ . .. ومعنى هذا أن القانون تنتبى فترة سريانه فى عام ه55 . 


فخوفاً من إفللات الإخوان من قبضتهم رأوا أن ينشكوا ملحمة جديدة يضمنون عن 
را ديد هذه القرة ددا إل أجل م مسسي؟ بث قل لوك ل شم 
وتحت رحمتهم حتى تفنيهم الأيامء وتعفى على آثارهمء وتطمس معالم تاريخهم 

وقد رأوا أن يجعلوا الفترة عشر سنوات ؛ على أساس أن هذه الفترة كافية أن تعدم أية 
هيئة مهما عظم شأنها إذا ماوجهت الدولة كل إمكاناتها للقضاء عليها. 


أسلوب جديد : 

كان الأسلوب الذى اتبعه جمال عبد الناصر مع الاخوان فى سنة ه8١‏ أسلوباً 
إجرامياً» ولكنه كان بدائياً أو كم يعبرون عنه بالعامية وأسلوب فلاحى 6. فهو باعتباره 
ضابطاً يعرف أن السجن الحربى هو أشد السجون معاملة» ويعرف أن القائمين على إدارته 
أفراد من الجيش» وطييعة عملهم السرية ؛ فارتكاب جرائم التعذيب فى . ظل هذه السرية 
يحقق المطلوب .. ثم إنه سبق أن: أجرى فى الجيش حركة تطهرر ضمن معها أن الياقين فيه 
على ولاء تام له؛ لاسيما بعد أن أخرج منه كل ذى ميدأ أو شخصية. 
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نم إن أسلوب التعذيب يتلخص فى عدة طرق مألوفة من الحبس فى الزنازين والحبس 
الانفرادى والاجاعة والضرب بالكرباج والحرق بأعقاب السجاير والنفح والتعليق والإلقاء 
بعد الجلد ق ماء متلج » ؛ ثم التعذيب الجماعى بالطوابير المرهقة ومنع الملابس وما إلى ذلك 
ما أشرتا الما اننا 

أما فى حملة ١155‏ فقد تغير الأسلوب حيث كان التقارب المصرى السوفييتى ؛ 
الذى أخعذ فى التطور السريع حتى صار تحالفاً ثم صار تند.. وإذا كان الغرب قد سبق 
السوفييت فى تكنولو جيا الحضارة الحديثة ؛ فإن السوفييت قد سبقوا الغرب فى نوع من 
التكنولوجيا التى لم يفكر فيها لغرب حتى الآن؛ وهى تكنولوجيا إهدار الكرامة الإنسانية 
والتعذيب» التى قامت عليها الفكرة الشيوعية سواء فى داخخل روسيا أو خارجها من 
عمليات الإفناء والتدمير بر الجماعى والفردى بأساليب متطورة حديثة . 


وقد أفاد جمال عبد الناصر من التقدم التكنولوجى للروس فى هذه الناحية أعظم 
إفادة فقد استورد من روسيا أجهزة للتعذيب تعمل بالكهرباء واللاسلكى والخلايا 
الضوئية والالكترونية» ومنها أجهزة للتعذيب البدى» وأخرى للتعذيب النفسى وتحطيم 
الأعصاب . وأجهزة تحطم الأعصاب منها مايسلط على شخص واحد ومنها مايسلط على 
جماعة . 


. وصف سجن «أبو زعبل» : 
هو سجن بنى حديثاً يجاني سج ن «أبو زعبل»القديم . وقد بناه جمال عبد الناصر على طراز 
لسجون الحديثة؛ فهو يشبه السجن الحربى فى كونه ذا أربعة أضلاع تحصر بينها فناءً 
الدع لاتقب له . إلا أنه يختلف عن السجن عر لخر كرد قائة عاط اتيت معتل 
وهو وإن كان مكوناً من ثلاثة طوابق كالسجن الحرنى إلا أن الطابقين الثانى والثالث 
مكونانمن عنابر واسعة يزيد طول العنبر منها على ' عشرة أمتار وعرضه نحو ستة 
أمتار» والعنابر مبلطة وذات نوافذ واسعة وإن كانت مرتفعة» ولكل عنبر باب ليس من 
الحديد المصمت كأبواب زنازين السجن الحربى بل مصنوعة من عيدان من الحديد بين 
العودٍ والآخر نحو عشرة سنتيمترات. والسقوف عالية» والتهوية صحية» وملحق بكل 
عنبر دورة مياه على طراز حديث . 


فهذا السحن من راز آخر غير السعجون المصرية قديمها وحديثها ؛ بحيث يصلح أن 
يكون متتجعاً للسياح الذيّن يفدون إلى بلادنا جماعات يرتبط بعضها يبعض؛ فكل وسبائل 
الراحة متوفرة فيه . وقد أنشىء فى منطقة رائعة ة اجو بعيدة عن المدن وضحيجها» وهو 
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مطلق اطواء من جميع نواحيه الاربع لاتحجب عنه الشمس والهواء حواجب من ابنية او 
غيرها . 

فإذا زود كل عنبر بعشرة أسرة ودولابين للملابس وبعض الأدوات اللازمة للمعيشة 
فإن المقيمين به من السياح يشعرو ل بالمتعة والسعادة ؛ لااسيما و تصمم المبنى يسمح 
من داخل الحجرة.. ؟ أن المقيمين فى هذه الحجرات إذا ماأطلوا من الطرقات الممتدة أمام 
الاضلاع الاربعة فإنهم يستطيعون أن يشاهدوا عروض التسلية التى تعرض ف الفناء. 


لماذا استغل عبد الناصر هذا السجن معتقلا للاخوان ؟ 

من الوصف الموجز الذى قدمته لهذا السجن يتبين للقارىء أن مثل هذا السجن 
ماكان يتبغى حاقد مثل جمال عبد الناصر أن يستعمله معتقلا لأعدائه.. فلم استعمله 
وكيف استعمله ؟ وقد تفهم الاجابة عل هذه الاسكلة هما بل : 


؟ - هذاالسجن بعيد عن العمران. ويمكن اعتباره منعزلاً عن البلاد . فالذى يجرى ' 
بين جدرانه لايسمع نه أخل ولا يدرى به أحد . وهذا نمق هدفا أساسيا فى 
العملية . 


7 عه استعمال هذا السجن افيه إرضاء لمشاعر العاملن بوزارة الداخخلية الذين يريدء اب 
أن يثبتوا ولاءهم .للحا ليغترفوا من الخزانة التى فتحت من قبل على 
مصراعيها للذين اننا ولاءعهم من العاملين بالخيش في سنة 6ه والحكم 
فى ذلك الوقت قد ايقن انه لايقوم على سند من الشعب بعد فشل هيئة التحرير 
والاتحاد القومى والاتحاد الاشتراكى. وم يعد له سند إلا من الجيش الذى 
صنعه على يده وإلا من رجال الشرطة الذين كان عليه أن يستميلهم بالوسائل 
التى ترضيبم .. ومعروف طبعا أن السجن ا لخر إلى تابع للجيش وان السجوث 
الاخحرى تابعة لوزارة الداخلية . 

**' ع يبدو أنه بعد أن ساءت العلاقات بين جمال عبد الناصر وأمريكاء وأصبح 
الروس حلفاءهة الوحيدين ؛ تيادل معهم البعئنات فاوفد إليهم واستوفد منهم 2 
وكانت أكثر البعئات الموفدة من مصر بعئات من رجال القوات المسلحة ومن 
رجال وزارة الداخلية» كا أن بعثاتهم إلى مصر كانت من نفس النوع .. وقد 
بلغنا أن بعئات من رجال وزارة الداخلية اطلعوا هتاك على أجهزة الكترونية 
للتعذيب أذهلت هؤلاء الرجالء. وأظهرعم على مدى تقدم تكنولوجيا 


ألا2 


و !لوقا لطارعة لب صو الجر 
مهما كلفنا ذلك من جهد ومال لم يت الأجهزة وقدمت إلينا كا قدم 
معها وفود من الأخصائيين ف التعذيب 0 
بع لكي هجو دالت رأوها فيه قد تتضح للقارىء فى 
سطور تالية 

غ8 سإذا صرفنا النظر عن كل ذلك فإن استعمال هذا انيج كان أمرا امقر منهء 
لأن الخطة التى وضعت هذه المرة كانت تقضى باعتقال عدد كبير جدا من 
الاخوان قد يفوق أضعاف من اعتقل فى المرة السابقة 


© سس هكاتبي هذا السجح بن مكاتب فسيحة جميلة صحية مزودة بوسائل الراحة 
وريه ا رخ لتقن المطلوب متهم هذه المرة أن ينشعوا من القضايا مايكفى 
للقضاء التام على البقية الباقية من هذه الدعرة ا هذه المكاتب 
مايغرى 0 البقاء فيها يخلااف مكاتب السجن الحرنى التى كانت 


تشبه الزنازين أو تقاربها. 

5 بالدور الأرضوه باعتبار هذا المبنى سجناً مجهز يعدد لاباس به من الزنازين 

. كان المفسروض أنها معسدة لينقسل إلميا من سككان العنابر من المسجونين من ترد منهم 

على لوائح السجن ونظمه والذين الحرفوا احرافا يستحق التاديب العنيف بان 
يوا فى زنزانة من هذه الزنازين _المدة محددة.. 
وقد وجد علماء تكنولوجيا التعذيب من السوفييت وتلاميذهم المصريين فى 
هذه الزنازين وفى بعض الصالات والنشات فى الدور الأرضى مكاناً مناسباً 
لتبيت بعض آلات التعذيب أو و لوضعها بدلا من آلات الموسيقى التى أنشفت 
هذه الأماكن من أجلها.. وعن طريق استغلال هذه الأماكن استطاعوا أن 
يصدووا هد من آلات وضعوها بها أصواتاً ت تبعث الرعب فى نفوس سكان هذا 
السيض يدا لعف تبعث ليلا وتجرق. سمع كل فرد فيه بطريقة معينة تخلم 
القلوب. وتصوّر للسامع أن قوة ضخمة من المهمجيين من جلادى السجن 
منطلقة نحوه. بالكرابيج والبنادق لإبادة ساكنى السجن دون رحمة ولا تمييز.. 
ولا مملك معتقل مؤمن بال وأعزل من كل سلاح ف هذه الحالة إلا أن ييتبل 
ب ال ا 


ول نَتنْبه إلى أن هذه الأمتؤات مجرد خداع من الة إلآّ بعد عشرات المرات فى ٠‏ 
عشرات الليالل وكنا نعتقد أنها تجريدة -حظيفية) وأنها كام 1 الاح عن 
1 إشواقيان, وأنتات نحن نزلاء الدور الثالبث لابد أن يأق دورنا إك عاجلا وإن 


قفد 


آجلاً.. ومع علمنا يعد ذلك بأمها الة فإنها كانت بأصواتها المدكرة تبعث فينا 
الكابة والخوف والاتقباض . 


/ا ل يبدو أنه كان من أهداف استعمال هذه الآلة أيضاً أن تغطى بصوبا على 
مايصدر فعلاً من تأوهات الاخوة الذين يعذبون بآلات أخرى.. فكان سماعنا 
صوتبا فى كل ليلة نذيراً ببدء عمليات التعذيب التى. تستمر طول الليل حتى 
الفجر .. وقد تناول التعذيب فى هذا السجن عدداً كبيراً جداً يفوق عدد الذين 
عذيوا فى عام ١854‏ . 


4 الم يقتصر الاعتقال هذه المرة على الاخخوان المسلمين بل تناول معهم كل الذين 
فالجمعيات الاسلامية حتى تلك التى لم يكن اسلوبها يمس. الحكام من قريب 
كل هؤلاء اعتقلوا وكلهم عذبوا وكلهم نكل بهم وكلهم ووجهوا بتهمة 
التدين. ولقد سمعنا فى بطون الليالى أنات زعماء هذه الجمعيات وهم يتقلبون 
على جمر الات. التعذيب الالكترونية وكلما استغاثوا قائلين يارب قال هم 
الجلادون : أين هذا الرب © لو كان موجودا لجاء لينقذ م من أيدينا . . ثم 
يوضعون على الات تصدر مايشبه الصواعق الكهربائية فتسمع صراخا شديداً 
متصلا له يخفت مرة واحدة. 

8 س أما العنابر الفسيحة التى أشرت إليبا فقد استغلت أسواً استغلال» ومسخت 
كل المسخ حتى فقدت كل مزاياها وعنازت ونا ين الوزن العذاب؛ ذلك أن 
العنبر الذى كان مفروضا أن يسكنه عشرة أشخاص حشر فيه مائة صارت بعد 
ذلك مائة وعشرين يصرف لكل منهم بطانية واحدة يفترش نصفها على البلاط 
ويتغطى بالنصف الآخرء ولا يكاد يجد الفرد منا مكانا يضع فيه جنبه ومع 
ذلك فلا يستطيع أن يغير وضعه طول الليل. 
أها :الراك كيه اكع ان تت عبااهده الطاب الوقن قي ع اول ليله 
نمناها أن لو كانت سدا يفا لاينفذ منه احتى اطواء؛ لأا استغلت بيدا 
استغلال فى توصيل أصوات الإرهاب وصرخخات المعذبين التى كانوا يريدوتنا 
أن نسمعها وأن مخترق اذاننا حتى لانحظى بفرصة تغفو فيها عيوننا طول 
الليل.. كا أمبم كانوا حريصين على تسليط الأضواء الباهرة علينا طول الليل. 


اس كنا نعامل فى السجن الحرلى معاملة جنود الجيش ف الطعام فكان لنا مثل تعيين 
(نصيب من الطعام) الجنود تماماً . أما فى هذا السجن فكان طعامنا طعام 


ا 


المساجين .. وفرق شاسع يين الطعامين سواء فى النوع أو فى التجهيز أو فى 
الكمية » حتى الخبز .. ولم يككن مسموحاً لنا بشراء طعام آخبر أو الحصول عليه 
بأية وسيلة أخرى . وأذكر أن الخبز الذى كان يصرف نا لم يكن إلا قطعأ من 
العجين أدخلت الثار ثم أرجت ف الخال لدرجة أن بعض الإخبوان كانوا 
يصنعون منه قطع الشطر نج ويتركونما أمام الهواء حتى تتّاسك وتجمد. 
سكن هذا السجن يدار يجهاز من رجال الشرطة . وكنا تعتقد أن عملا تديره 
الشرطة لابد أن يكون فى ظل القانون والنظام؛ فرجال الشرطة يدرسوت 
القانون ومهمتبم المحافظة على القانون.. ولكن تجربتنا فى هذا السجن أثيتت 
أن التربية التى يتلقاها الفرد فى منزله هى وحدها التى تميزه فى كل موقع يكون 
فيه فى المجتمع .. فلقد رأينا ضباطاً شباباً فى هذا السجن كانوا كالملائكة وزملاء 
هم كانوا شياطين ؛ وكلاهما يتلقى أوامر واحدةء ولكن منهم من يزعه إيمانه» 
ويحجزه حياؤه عن أن يكون أداة بطش وتنكيل» فى حين ترى زميله يلذله أن 
يكون كذلكء» ولا يجد لديه من إيمان ولا حياء ولا تربية تكفه عن ذلك أو 
يدوم عند وكا إزاء البوعين فى عديرة6«ماذا ييذن هذا المتجير البنفيه من 
وراء هذا التجبر والسفه والبذاءة؟ وليست هذه المفارقات بين الضباط فحسب 
بل إنها كانت موجودة بين الجنود أيضاً.. والواقع هو أن الموظف أي كانت 
وظيفته مدنية أو عسكرية» وأياً كان موقعه فى سجن أو فى مدرسة»ء يستطيع 
أن يكون كا يشاء أن يكون؛ فهؤلاء الذين تراهم فى المدارس معاول إفساد 
للخلق » هم أنفسهم الذين نراهم فى السجون أدوات البطش بالأبرياء .. قلوب 
حاوية » ونفوس دنسة حاقدة .. وادعاء هؤلاء أمهم كانوا مكرهين أو مسلونى 
الإرادة ادعاء باطل ومحض افتراء «وومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة 
الدنيا ويشهد الله على مافى قلبه وهو ألد الخصام . وإذا تولى سعى فى الأرض 
ليفسد فيبا ومبلك الحرث والنسل والله لايجب الفساد . وإذا قيل له اتق الله 
أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد . ومن الناس من يشرى نفسه 
ابتغاء مرضاة الله والله رءوف بالعباد» . 


أسلوب جديد مستورد 
كا استورد السادة الحكام من حليفتهم روسيا آلات التعذيب» استوردوا منها أسلوباً 
جديداً إذالم يعد من أساليب التعذيب: فإنه من أساليب الارهاب التى لم يكن لنا بها عهد ... 


قلقد عاشرنا هرلاء الحكام سنوات 5ل ث2هة١‏ وَرضحا من 1١565‏ استعرضوا 


ثفق 


خلانها كل مافى حوزتهم من أساليب الإزهاب وطرق التعذيب» ولكن هذا الأسلوب لم 
يكن من بينها. ونستطيع أن نجزم بأنه لم يدر بخلدهم ولم يخطر بالهم؛ ولو خطر 
لاستعرضوه أمامنا «لاشتعملوه معنا فهم ل يتورعوا عن شىء عرفوه أو سمعوا عنه وكأ 
أننا جزمنا بعدم خخطوره على باهم فإننا نقرر أنه لم يخطر يبالنا نحن أيضاً مع أننا كنا نتوقع 
منهم أسواً مايخطر على يال . 

بدىء بالحملة ا حين اعتقلت السلطات عدداً محدودا 

من الاخوان من بلاد متفرقة . وقد عرفنا فيما بعد أمهم كانوا يرسلون إلى السجن الحربى فى 
القاهرة . ولم تكن الصحف تشير إلى هذه الاعتقالات ولا إلى أسبابها أو دواعيباء 5 أن 
أهل هؤلاء المعتقلين لم يعرفوا شيئاً عن سيب اعتقالهم ولا عن المكان الذى يوجدون فيه 
ثم قامت حملات بمهاجمة منازل عدد اخر من الاخموان فى بلاد متفرقة وتفتيشها تفتيشاً 
دقيقاً بعد منتصف الليل» وكان منها بيتى الذى أقم فيه بالاسكندرية » وقد سألت الضابط 
الذى كان على راع القوة إن كان هناك أمر بالاعتقال وكنت أعرف هذا الضابط ‏ 
فقال لى: إن ا بالاعتقال لم يصدرء ولكن التفتيش إجراء لابد منه.. وأخحذت القوة 


كمية ضحخمة سن هللات والؤسائل والصور والكتب . 


وف أواخر أغسطس وأوائل سيتمير بدأت حملة مركزة من لاما الشحئية الله 
ضد الاخوان المسلمين » ناسبين إليهم تبهماً لاتكاد تختلف فى كثير ولا قليل عن تلك التى 
نسبوها إلييم فى ١9515‏ ولع كلك التو عبرت 11034104 وق يم 
تختفظ ببا وزارة الداخلية فى أرشيفهاء وتخرجها عند الطلب وتوزع نسخاً منها على 
الصحف والإذاعة التى عليها أنتخص صأكثر صفحاتها ومعظم وقتها لتكون أبواقاً هذه 
الوزارة . 

وقعنا الضرى شعب آم مغلوب عل أمرهء دأب عا لى تقبل مايصل إِلكٍ سمعه دوك 
محيص ١ح ٠‏ كا أن القارئين متهم أميون دينيا وسياسياً يصدقون مايقرأون ناسين أو متناسين 
أن الذى يسمعون أو يقرأون إنما هو صادر من طرف واحدء وأن الطرف الآخر مخول 
بينه وبين الكلام . 


المي الحديد الذى أدخلوه هذه المرة ما نيناستر الاتهام كياب أصدره الأخ 
الشهيد الأستاذ سيد قطب بعنوان «معالم فى الطريق) ضمته ١‏ راءه وأفكاره فيما يعتقده من 
المعانى الإاسلامية العليا والمقاييس التى تقاس بها المجتمعات امختلفة . ومع أن الكتاب هو 
يجرد أفكار واراء فإنهم اعتبروا هذه الآراء جرمة» وهو مالم يحدث فى أى مجتمع متملبين . 

. ومع الجملة الصحفية والهجوم الاذاعى بدأت” الاصتقالات الجماعية ف 'جميع لاد 
عر بيخطيط منظم و اسلو موحد . ففى الساعة العالتة فاخا :بعد منتصف الليل 


4 


يطرق الباب طارق عنيف ؛ يستيقظ على طرقته أهل البيت مذعورين» فيرون وراء الطارق 
قوة مدججة بالسلاح كأنما جاءوا يقتحون عكا كا يقولون- وتقتحم القوة البيت وتعيث 
فيه فسناداً ييعثرون محتوياته . . ثم يصحبون معهم رب البيت إلى حيث لايدرى ‏ ثم يلقى 
بمعتقى كل مركز أو قسم فى حجرة من حجر مركز الشرطة أو قسم الشرطة. وتزدحم 
الحجرة حتى لايجد الفرد مكاناً يجلس فيه فضلاً عن أن ينام فيه . وتطول الاقامة فى هذا 
المكان حتى تصل إلى أسبوع . . ثم تصدر الأوامر يجمع معتقلى كل محافظة فى مقر مديرية 
الأمن حيث يعبأون فى سيارات نقل مغلقة تتقلهم جميعاً إلى مكان مجهول فى حراسة 
مشددة من جنود الشرطة . 


المفاجأة : 

بعد انتقال رتل السيارات المغلقة تمام الإغلاق على من فيها من المعتقلين بحيث لايرون 
شيئاً من الطريق الذى تنطلق فيه.. وبعد أكثر من ساعة توقفت السيارات وفتحت 
انو اهنا بد اهز المعتقلون بالغبوط منهاء وهبطوا ومع كل منهم قليل من المتاع يحمله» ثم 
أدخلوا إلى مبنى قديم مهدم حيث أوقفوا طوابيرء وثقدم شخص مجهول ومعه مجموعة هما 
يشبه المناديل الكبيرة» وبدأ بالمعتقل الذى يقف فى أول الصف فعصب عينيه بمنديل من 
هذه المناديل» ؛ ثم أخذ فى عصب عينى الذى يليه والذى يليه وهكذا حتى عصب عيون 
الجميع . 

ووقفنا بعد ذلك فى هذا المكان تحت شمس محرقة حاملين أمتعتنا معصوبى العيون» 
وطال الوقوف و نكن ندرى أنهم يأخذون عدداً من المعصوبين يقودوتهم إلى حيث 
لايعرفون ثم يجدون أنفسهم أمام شخص يسألهم عن أسمائهم وألقابيم ومهنهم وعناوينهم 
وخ . ثم يأمر بهم فيقادون إلى مكانت اخر حيث ترفع عن أعينهم الغصابات فيرون ى 
هذا المكان زملاء لهم من الاخوان سيقوهم إليه يعد أن عوملوا نفس المعاملة . وتبين بعد 
ذلك أن هذا المكان هو سجن «أبو زعبل » الذى تحدثنا عنه انفا . 

كانت المفاجأة هى هذا الأسلوت الجديد المستورد من عصب العيون» والذى : 
ريقتصر استعماله على دخول المعتقلين السجن» يل كان كل انتقال لفرد أو مجموعة من 
المعتقلين من مكان. لاخر داخمل السعجن أو تارجه لايتم إلا بعد عصب العيون.. وكان كل 
تحقيق يجزى مع معتقل لايتم إلا بعد أن تعصب عيناه؛ فلا يعرف أين يحقق معه ولا من 
الذى يحقق مغه ولا من الذين يوجدون ف المكان الذى يجرى فيه التحقيق رامد 
.ماذا يحدث .له بعدٍ .حظة أو ماذا يتزل به أو ينزل عليه . 

,كانت عملية عصب العيون هذه كارثة وحدها تبون أمامها كل كوارث التدكيل 


ك1 


والتعذيب . لأنها كانت تفقد المحصوب كل عناصر الأمن من أول لحظة يؤخذ فيا من 
عنبره؛ فهو يتوقع الموت فى كل لحظة» ويتوقع أن يلقى به من عل لميصل إلى الآأرض 
حطماً» ويتوقع أن تضرب عنقهء ويتوقع أن تصيبه رصاصة تأتيه من أية ناحية؛ ويتوقع أن 
تنهال عليه الكرابيج ولا يدرى من أية ناحية تأتيه» ولا إلى أى موضع من بدنه توجه . ثم 
هو لايعرف من الذى يحقق معه . وإذا واجهوه بشخص لايعرف إن كان هذا الشخص هو 
صاحب الأسم الذى أطلقوه عليه أم هو شخص آخر قصد به التضليل. ْ 


ماالذى دفعهم إلى هذا الأسلوب؟ 

ولجوئهم هذه الرة إلى هذا الأسلوب يثير التساؤل . هل دفعهم إليه محاوتهم حجب 
شخصية المحققين والجلادين عن المعتقلين ؟ إن الذين يرصون على عدم الكثيف عن 
شخصياتهم للمعتقلين لابد أن يكونوا غير واثقين فى مركز الحكومة التى عار ا 
فهم يدون المهمات الموكولة إلهم على وجل ٠‏ ويحتفظون لأنفسهم تغط رجعة يلجأون 
إليه حين تتغير الظروف وتتبدل الأحوال . 


ولكن يرد على هذا بأن جمال عبد الناصر لم يكن فى يوم من الأيام يشعر بالقوة 
والثبات والفكن كا كان فى تلك الفترة. 5 أن جميع من كانوا يعملون معه كانوا يشعرون 
بأضعاف هذا الشعور من الثقة واتفكن. بل إنهم وصلوا فى هذه انثقة إلى الحد الذى 
جعلهم ف أثناء إجرائهم , التحقيقات يعوهود بألفاظ تشعر يعدم إماتهم بوجود إله. غير 
خاطر بباهم أن هذا الحكم معرض أن تتزئزل أركانه لأن. فى نظرهم س قد استكمل كل 
أسباب البقاء؛ فهو حكم قوى مسيطر ان الناس حتى فى بيوتهمء 
وعلى الألسنة فى أفواه أصحابهاء وعلى الكلمة الغى تقال أو تكتب» تم استطاع أن يسيطر 
على أرزاق الناس ؛ فلا عمل لعامل إلا فى مصانعه أو أرضه أو دواوينه .. فكل ذلك صار 
ملكا خالصاً له . ثم إن أحدا لايستطيع أن يدخل البلاد أو يخرج منبا إلا بإذنه؛ فمفاتيح 
أبوابها صارت كلها تحت يده.. وبعد كل هذا هو مستند إلى دولة كبرى تسنده بجيوشها 
وأساطيلها وطيرائها.. فكيف ينال هذا الحكم؟ ومن الذى يقوى على التيل منه أو حتى 
على التصويب نحوه؟ 
هكذا كانت نظرتهم إلى الأمور. وكانت هى أيضاً النظرة التى ينظرها سائر الناس .. 

وم يكن يشذ فى نظرته إلى الأمور فى ذلك الوقت عن ذلك إلا قلة من اللؤمنين الذين 
يؤمنون بقول الله عز وجل «إوتلك الأيام نداوها بين الناس # وبقوله « ويخلق مالا 
تعلمون 4 وهى النظرة التى شرحت فى صفحات سايقة بعض نواحيها . 


فكيف إذن يكؤن الخوف هو دافع هؤلاء العملاء إلى اللجوء إلى هذا الأسلوب 


يفف 


الجديد أسلوب عصب العينين ؟.. لابد أن. يكون إلدافع أشياء أخرى .. إنه أسلوب الحليف 
الذى نتتلمذ على يديه فى مبتكراته التكنولوجية التى يعتبرها أسرارا لايفضى بها إلا للحليف 
المقرب الذى يريد أن يبنى حكمه بنفس الأساليب التى بنت بها الدولة الأم دعائم 
حكمهاء ولا زالت تثبت هذه الدعاتم وتحميها بنفس الأساليب. ش 

إن هذا الأسلوب فى ظاهره هو أسلوب عضب العينين . 2000 
أسلوب محق الشخصية ؛ ؛ لأنه الأشاوت الذى يبعل الهم 0 لعوبة فى .يد المحققين الذين 
يريدون أن يحصلوا منه على اعترافات بما يشاءون ؛ مهما أدت بح اعترافاته عدم إلى الأعدام؟ 
لأنا فواجهة الات اخف وظاة من تر قعه اندر امن أن بالحلة باتك ولا فى أى تلظة 
يأق. 

نوا لايتورعون عن استعمال هذا الأسلوب ليلا أو تهارأء ختى العو امون 
العادية أن يأق مبعوث من قبل عير ن ينادى على أخد الاخوان فيتقدم إليه لخرج 
المبعوث من جيبه عصابة يعصب بها عينيه قبل أن يغادر باب العتبرء ثم يقوده معصوياً إلى 
هؤلاء المجهولين. وقد ار بعد يناي 0ه يرجع بعد يومء وقد يرجع بعد أيام» وقد 
ار 


ل لك 
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الفصل الثانى 


أحداث وملاحظات وخواطر 
فى هذا السجن 


كان اعتقالنا فى عام ١52.4‏ أ ييا متوقعاً؟ حيث كان معركة بين طرفين ل 
مهما قيل فيها فإنها معركة_ وقد انجلت عن انتصار طرف وانهزاء الطرف الآخر؛ فكان 
من حق المنتصر أن يأسر المهزو مين .. ولهذا خا اغتقال 255514 اك أععز 
بمرارة الاعتقال 4 عدن ا ت طيلة مدة الاعتقال أفكر فى 
أخطائنا فى المعركة ومن أن ن أتت افزيمة» ولا أفكر فى لطرف الآخير و اعتدائه علينا؛ لأننا 
كنا حص اخن طحظة تله تكن وكا و . رهان. 


أما اعتقال ١35-<‏ فكان طراز؟ 1 خر ولونا جديدا + تسبقه معركة فتكسب منتصرا 
008 اعتداء على أسير. وإجهازا على جرخ لقد “.هتنت كن 
صفحات سابقة كيف كان الفرد منا يعيش محاصرا فى بيته مخاصم ا فى عمله محا ا فى 
طريقه محصياً عليه كل لفظ ينطق بن هوه عليه لاف .. فإذا أتلى بعد ذلك اسداك 
5 2 0ه »و .ا اام 0 

مشهر أخرك سلاحه وأ: بت أغوك لايل وانت فى قبضته ؛ فإن ذلك لايكون منه اعتداءً 


فحسب بل يكون حسة :و نذالة 
. 5 5 


إننى فى ع ده ءفى أثناء اعتقائنا م أكد ا أوافق من كان حولى من الأخوان حين نو 
يعدون مجرد اعتقال جمال عبد الناصر إيانا اعتداءَ؛ للمعنى الذى أشرت إليه الأنءاء 
كان هذا يغضب بعض الاخوان.. أما فى ١5752‏ فقد أحسست فى جمال عيد النام 

5 اي 5 5 7 
السة التى يحسها كل إنسان 6 جار سس مدجج بالسلاح يريد اك يتشاخر بقوته. ويزهى 
بسلاحه ؛ فلم ير سبيلا إلى للك إلا اد بتعد سالاحد ق طلي أسير أعزل هريض مقيْدٌ 
اليدين وال لرجلين . ولذا فقد استقيلت هذا الاعتقال يشعور مخالف تماما 'للشعور الذى 
استقبلت بده اعتقال ١155+‏ .. استقبلته بغضب عار 8 وثورة 5 نقسية مضطر مة . وحرد 


ع 


شديد لازمنى طيلة مدة اعتقالى » وم يفارقنى بعدها ساعة من نبار .. تحتى قضبى الله أمراً 


: 


1/ق* 


كات مفعولاً. 

وقد يمسن بى أن آثبت هنا بعض مامر بنا فى فثرة إقامتى ببذا السجن مما لايزال عالقا 
بالخاطر » وما كل للقارىء صورة هده المثرة : 

١س‏ فى هذا السجن رأبت إخواناً لم أل رأيهم س رمن بعيد. 5 رأيت إخواناً 
ماكان يخطر ييالى أن يعتقلوا فى يوم من الأيام. فعجبت أشد العجب . وأكد لى ذلك 
المعتى الذى أحسسته حو جمال عبد الناصر من المذالة والحسة ؛ إذ لم تكن الاعتقالات عادة 
تعتاول إلا قادة الإأخموات ل 0 كاه و بعس العواصم » أما هذه المرة فقد 
امعدت إلى المراكر والقرى وإلى إخواذ يعدون ص أطراف الاخوان . 


أيهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى: 

؟ سل كان قد مر على قرار حل الاخوان حتى ذلك الوقت اثنتا عشرة سنة انقطعت 
حلاهًا الصلة بين هذا الشعب وبين دعوة الاخوان المسلمين تنام الانقطاع . وسلط خخلاها 
تيار جارف مستمر من الأكاذيب والأراجيق والاغتر اعات على الاخحوان لاقتلاع الدعوة 
من حجذورهاء وإحلال شعارات جديدة فى نفوس النشء تقدس شخصية القائد الملهم. 
وتغرس أفكاره. وتفرش, طريق المستقبل بالورود والرياحين لمن يتبنى هذه الأفكارء 5 
تفرش هذا الطريق بالشوك لمن يحاول اعتناق أفكار أخرى. 


فى خلال هذه الاثنتى عشرة سنة نشاً جيل جديد» فتح عينيه فلم يجد أمامه إلا القيم 
المقلويةء» والأفكار المسمومة» والشعارات الزائفة التى عرضها عليه جمال عبد الناصر 
وزياتيته الذين احتكروا بوسائل الإعلام والتعلم وحجبوا ماعداهم . . ومد كان جيل كهذا 
إل آت ينشاً كا شاء له هؤلاء أن ينشاً؛ فمن أبن له أن يعلم الحقيقة وأصحابها مكلممة 
أفواههم ‏ ومعزولون عزلاً كاملاً عن امجتمع؟! 

وكانت المفاجأة أن رأينا معنا فى هذا السجن صبية فى سن الخامسة عشرة والسادسة 
عشرة لايعدون ذلك . وهذه الفح لك بيع لنا وحدنا بل كانت مفاجأة أيضاً 
لعيد التاصر الذى وجد هذه الدعوة قد نبتت نبتت من جديد بعد أن أحرق كل أشجارهاء 
واقتلع كل جدوريها : , فكيف بتت» ومتى وضعت بذورهاء ومن الذى تعهدها؟. .- كل 
هذه أسكلة سا عبد الناصر لنفسه ووجهها لمن حوله وسألناها تحن لأنفستا ولمن معنا 
ولككن سرعان ماعرفنا الجواب حين تذكرنا أنها دعوة الله الذى قرر من قبل خلق 
السسسوات والأرض قراراً لارجعة فيه « يريدون أن يطفتوا نور الله بأفواههم ويأنى الله إلا 
أن يتم نوره ولو . أكره الكافرون 4 . .. وأروع الروعة حين تعلم أن هؤلاء الإخموة النابتين 

ضير على اليلاء من كثير ممن يكيروتهم سناً. 
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التلاعب بمشاعر المعتقلين : 

#س لما كان عدد المعتقلين من الاخواد الذين ضمتهم المعتقلات هذه المرة كبيراً 
يكاد يفوق الحصرء وكان أكترهم ممن لم يجربوا الاعتقال من قبل» فقد شاعت بينهم شائعة 
أن الحكومة ستفرج عنهم بعد أسبوع وكان اعتادهم فى ذلك على ماتنشره الصحفس 
اببى. كانت تظهر إلى يد بعض الضباط كل يوم ما يفهم منه ذلك» ولم يتصور إخواننا 
هؤلاء أن هذه خديعة تلجأ إليها الحكومة لتخديرٍ الرأى العام وإقناعه بأنها لاتبغى من 
الاعتقال إلا جرد التحفظ حتى تجرى محقيقاتها الأمنية العادلة .. 


وقد تعلق هؤلاء الإخوة بهذه الشائعة واعتبروها حقيقة لامرية فيا . :كلما اتفصي 
الأسبوع الأول دون تحقيق الأمل؛ وجدوا فى الصحف ماأقنعهم بأن الافراج ج تأجل إلى 
أسبوع اخر وهكذا. . وقد حاولت عيئاً أن أصرف بعضهم عن التعلق بمثل هذه الأساليب 
الخادعة.. ومع ذلك فقد أظلمهم إذا قلت إنهم فى هذا التعلق لم يكونوا على شىء من 
الواقعية قعية ؟ فالانسان الذى يمس فى نفسه البراءة » ول جرب الخداع من قبل جدير أن 
ماني لوه ينه فك 


الم الود كو كن 
جميعاً لكثرة مر ا الجدد عنبا؛ فاقد جاء وقت لم 0 لاخواننا هؤلاء 
حديث ولا شاغل يشغلهم إلا الحديث عن الإفراج وتوقعه فى صباح كل يوم وظهره 


رؤيا: 


4 - ولقد بلبلت كثرة الحديث عن الإفراج أفكارى؛ حتى صار ر هذا اللوضوع عبئا 
على نفسى ؛ ولجأت إلى الله عز وجل أن يرفعه عنى » ونمت بعد اللجوء؛ ؛ فرأيت فيما يرى 
النائم أن والدى رحمه الله وكان إذ ذاك على قيد الحياة قد أرسل [الخطاا . ففتحت 
الخطاب فوجدت فيه قصاصة من الورق عرضها نحو ثلائة سنتيمترات وطوها نحو أثنى 
عشر ستتيمتراً وقد كتب لى فيها هذه العبارة بخطه الذى أعرفه: 

ل 


لسمار 
والافراج /ا؟ 002020 ا سنة .)١956‏ 
نوفمبسر 
فلما قرأت ذلك سرى عنى» واستيقظت من النوم فوجدتنا قبيل الفجر. . وتذاكرت 
نص ماكان مكتويا فوجدتنى أذكر كل مافيه إلا شيئاً واحداً وجدتنى لاأذكره؛ ذلك أن 
العبارة جاء بها اسم الشهر مقطريا ومكتوباً فوقه اسم الشهر الآخر فايهما المشطوب 


امع 


وأيهما المكتوب فوقه هذا ماوجدتنى مرتاياً فيه هل هو 5179 ديسمبره أم و0" 
نوفمبر؟) . 

كنا إذ ذاك فى أوائل العشرة الأخيرة من سبتمير» ووجدت أننى إذا أخبرت إخواتنا 
انا ين معنا فى العنبر والذين يبيتون على اعتقاد أن الإفراج فى الصباح . ويصبحون على 
. ياد أن الافراج ف المساء.. إذا أنا أخبرتهم بالرؤيا التى رأيتها فإنها ستكون صدمة عنيفة 
همء فعزمت عبٍى كتانها عنهم رأفة بهم وإشقاقاً عليهم. 


أعظم منن الله على : 
قدمت من قبل أن السنوات العشر التى مضت منذ الإفراج عنا فى عام ١565‏ 
قد أنستنى ماكان قد أكرمنى الله به من حفظ القران كله خلال إقامتى بالسجن ال حربى . فلما 
جاء هذا الاعتقال عزمت على ان استرد امن مافقد منى وهو الكتاب الكريم » فعكفت عل 
حفظه من جديد. وقد تضاعف نشاطى ف الحفظ بعد أن رأيت فى الرؤيا أن إقامتى فى 
الاعتقال قد حددت إما بثلاثة أشهر وإما باريعةا: وقد ساعدنى على الحفظ وجود أخحوين 
كريين معى ف العنبر هما الأخ مصطفى عنانى من إخوان فوة ‏ الأوفياء والأأخ الشيخ 
محمد (نسيت لقبه) من إخوان قلين ومن الحفاظ امجيدين؛ فكنت كلما حفظت قدرا 
سمعه متى الخ مصطفى ثم قرأته مع الاخ الشيخ محمد قراءة متناوبة مجودة ‏ وأقرأ كل يوم 
ا 7 0 
وأنا عازم أن أجعل هذه 0 واس مدير حتى ألقى الله املا أن 
يعيننى على ذلك . 


وقد يكون مستغرباً أن أقول : إنه بالرغم بما كنا نقاسيه فى هذا السجن من عنت 
وإرهاب لايتقطع ليلا ولا. تهاراً؛ فإنتى يوم فوجكت بانتهاء أيامى بهذا السجن وجدتتى 
اما ميا أن 00 أيامى ؛ 0 1 استعادة حفظ ا ٠‏ وإذا ك3 هذا 
الاي ا ع سوك امل مسي سل لح 
توفيقه إياى الحفظ ماحفظت من كتابهء ولا زلت أسأله له وألح فى السؤال أن يحفظ علىٌ 
هذه النعمة حتى ألقاه بها غير مفرط ولا مبدل. 


ونصيحة أقدمها إلى من يريدون أن يحتفظوا بما وفقهم الله إليه من حفظ القران كله 
أو بعضه هى أن وسيلة ذلك أن يرتبوا لأنقفسهم ورداً نيا دون انقطاع مما يحفظون 
يق رأونه, علق «أنقشهم . وهذه هى الوسيلة الوحيدة وإلا تعرضوا لثل ماتعرضت له فيما بين 


م 


معتقل ١435 1١9454‏ وصدق رسول الله يرنه حيث يقول: «تعهدوا هذا القران 
فوالذى نفسى بيده لحو أشد تفلناً من الإبل فى عقلها» . 

5س وإذا كان الشىء بالشىء يذكر فإن هذا الحديث الذى سقناه عن التجرد يذ كرنا 
بأخ كريم كان معنا ؤ فى العنبر وكان أكبرنا ستأء وأعظمنا بلاءٌء وأجملنا صيرا . .. كان الرجل 
إذ ذاك قد جاوز العقد السبابع من عمره» وكان ن مع ذلك أكثرنا نشاطاًء وأوسعنا أملاً» 
وأنشطنا فى العيادة.. ذلك هو الأخ الكريم الدكتور أحمد القاضى . 


ومع أن الطعام الذى كان يقدم إلينا لايقم أوداً؛ فإن هذا الرجل ظل طول مدة 
اعتقاله فى هذا السجن صائماً لايفطر . حتى إن بعض زملائنا من الشبان ف العتبر أخخذوا 
يقعدوك به ويصومون معهء ولكنبم لم يستطيعوا المواصلة ىق حين أنه لم ينقطع . 


أما أنا فقد وجدت الصيام مع هذا الطعام التافه 0 بينى وبين إتمام مقتصدى 
الأسمى من التوفر على حفظ الكتاب الكريم ؛ فلم أشعر مع إخخواننا هؤلاء إلا قليلاً . 
ولكنض عزمت على أن ل ا وكان 307 
أن أصوم يوماً واحداً فى الأسبوع لاأزيد عليه , ولا أتقص عنه اهتداء بقول رسول الله عه 
«خير الأعمال أدومها وإن قل » وقد وفق الله عز وجل إلى تحقيق هذه العزيمة وأسأله أن 
يععية: على المواظية حتى ألقاه ‏ 
المباحث والخابرات: 

أشرت فى صفحات قريبة إلى أننى قبل أن أعتقل هذه المرة يفترة قصيرة» حضر إلى 
منزلى ضابط المباحث المرحوم الأستاذ عبد العزيز الصوانبى وفتش المنزل وأخذ كميات 
كبيرة من الصحف والكتب والمجلات . وقد سألته فى تلك الليلة عما إذا كان هذاالتفتية 
مقدمة لاعتقالى حنى أستعد وأحضر حقيبتى فدفى ذلك وقال لى : إننى قمت بهذا التفتية 
حتى لاأجعل للمخابرات حجة علينا؛ فلا يصح أن تقوم امخابرات باعتقال زوج أختك 
الاستاذ مصطفى 5ل من منزلكم برشيد ثم لايفتش منزلك بالاسكندرية . فقلت له: إننى 
كنت معتقدا أن الاستاذ مصطفى اعتقل بواسطة رجال المياجث العامة فى دمنهور فقال: 
لا.. إن النخابرات العامة أرسلت عددا من رجاها من القاهرة إلى رشيد لاعتقال الأستاذ 
مصطفى دون أن نعلم أو تتدخل . . كل دورنا أنهم سألونا عن مقر الأستاذ مصطفى 


فأجبناهم بأنه فى منزل أنسبائه فى رشيد. 


شىء لفت نظرى إلى أن للمخابرات هذه المرة ضلعاً ف الاعتقالات او 


إنهم لم يكونوا يعلمود شيعا عن اعتقال الأستاذ مصطفى . مم جاء اعتقالى يميا بعد 


فت 


ذلك وقد نفى الأستاذ الصوابى حدوئه مفسراً لما جاء بحديثه . 


ولما نقلنا إلى سجن «أبو زعبل» وأقمنا به فترة من الزمن؛ جاء إلى عنبرنا موظف 
مدنى يبدو أنه كان مرموقاً لأنه كان يمشى خلفه جندى من جنود السجن مما يشعر بأنه ذو 
حيثية ومكانة» ثم تقدم الجبدى إلى باب العنير وسأل عن اسم أحد المعتقلين فأجابه الأخ 
فإذا بهذا الموظف يتقدمٌ تحوه ويصافحة ويعائقه ثم رأيت عدداً من « بلديات» هذا الأ من 
زملائنا بالعنبر يتقدمون ويصافحون الموظف ثم طلبوا إلى أن أصافحه وأجروا .التعارف 
بينى وبينه ؛ فتبين لى أنه من أسرة كرية من أسر هذا البلد وأنه موظف. بمخابرات رياسة 
الجمهورية. . وقد تحدث إلى مواطنيه حديثاً طويلاً ولكننى كنت حريصاً على أن أتحقق مما 
فهمته من :مناقشتى للأستاذ الصوالى . 


1 يكتمنر هذا الشاب ماعرف أننى أتوق إلى معرفته؛ فقصصّ على القصة التى 
مؤداها أن الخابرات اتهمت المباحث العامة بالكسل والتراخى فى أداء مهمتها» وكادت 
تتهبمها بالتغافل عما يدبر من مؤامرات ضد الدولة. واقتنعت الجهات العليا بصحة هذا 
الاتهام بالرغم من دفاع المباحث عن نفسها.. ونقلت قيادة الكشة عن المؤامرات من يد 
لاحت العامة زليه اخاراجه الجاداة 2 كلك واي حابي يهن تررعها عو خارات 
رياسة الجمهورية .. 
رياسة الجمهورية» لآن هذه امخايرات هى التى كال ها الفضل فى كشف المؤامرات التى 
كانث تدبر ضد الدولة» وهى التى أمرت باعتقال كل من اعتقل هذه المرة. 

وقآل: إفن نموفك ”من قبل غتايرات «ريانة الممهوزية لأعذاك الجدة لنعن اجداعات 
لجميع اعتقلين بهذا السجن تقدم إلدهم فيها أسثلة مكتوبة ويطلب إليهم الإجابة عليها 
اكتابة . 

وكان فعلاً ماقال هذا الشاب .. فبعد حديثه هذا ببضعة أيام عدت هذه الاجهاعات 
وقدمت ل 00 علما 0 دور 0 صلة غير بالإخوان السلمية: 
0 ونحو ذلك . 

وكان واضحاً مما يجرى فى هذا السج- أن الجهة 1١‏ 0000 
وأقوى نفوذا من المباحث العامة ومن أدلة ذلك أنه.فى أثناء وجودنا فى هذا /! 0 
بشخصيات لم يكونوا ممن يدخلون .فى أفق المياحث العامة وعذبوا وشرحت أجسامهم 

اا نا.خشراخحهم كصراخ النساع ومنهم صلاح الدسوق الذى كان أحد عثاولة 





م1 


الثورة المتصدرين فى سنة ١4014‏ لتعذيب الاخوان بالنفخ والكى» والذى كان منذ 
استقرت الثورة محافظاً للقاهرة» منحوه هذا المنصب نكاية فى زميله الأخ الضابط صلاح 
شادى . 


4 قضية سنفا: 

كتبت تحت هذا العنوان لأن العنبر الملاصق لعنيرنا كان يطلق عليه «عتير سنفا 
وكان لسنفا هذه ضجة ف عام ١1555‏ . وقد تابع الرأى العام اتساع نطاق الاعتقاللات 
على ذمة هذه القضية باعتبارها قضية خطيرة لقلب نظام الحكم بالقوة . ويكفى لتصور 
مدى أتساع الاعتقالات الحساب هذه القضية أن العنير الملاصق لعنبرنا وعدد نزلائه أكثر 
من مائة كلهم اعتقلوا على ذمة هذه القضية . ومع ذلك فهناك عدد آخر أودعوا السجن 
|الحرلى . 

أما نحن نزلاء سجن ١أبو‏ زعبل» فقد كان لكل عنير شأن يغنيه عن الالتفات إلى 
من يجاوره.. ولكن وجود أبواب العنابر بالوصف الذى وصفته هو الذى لفت نظرنا إلى 
هذا العنبر اجاور لنا بالذات.. لأنه لم يكن يمضى يوم تقريياً حتى تقوم إدارة السجن 
بتكدير هذا العنبر. وإحدى صور هذا التكدير التى لابد منها عادة هى إخراج نزلاء هذا 
العنبر فى طابور جرى بالخطوة السريعة فى الطرقة الممتدة أمام عنابر الدور الثالث الذى 
نسكنه وملاحقتهم بلذعات من سوط أو ضربات بعصا.. وقد كنا نعتقد أن تخصيص هذا 
العنبر بالذات بهذا التككدير المستمر يرجع إلى أن نزلاءه متبمون على ذمة القضية المسماة 

وقد لفت نظرى والطابور يجرى أمام يابنا أن لمحت زوج شقيقتى الأستاذ مصطفى 
كال بينهم .. وكان قد اعتقل قبلنا بفترة حيث اعتقل ف أواخر يوليو ١575‏ .. ومع أننى 
رأيته والعنبر ملاصق لعبرنا فإننى لم أستطع أن أتصل به طيلة الفترة التى قضيتها فى هذا 
السجن ؛ لما كان فى ذلك من مخاطرة فضلا عن الاستحالة . ولكننى كنت فى حيرة ماالذى 
جاء به فى هذا العنبرء وما علاقته بقضية سنفاء وسنفا هذه قرية من قرى محافظة الدقهلية ؛ 
بعيدة كل البعد عن القاهرة التى هى موطنه وعن رشيد التى هى موطن زوجته.. ولم 
أستطع أن أصل إلى حل هذا اللغز حتى التقينا يعد أن انقشع ظلام الارهاب الحكومى 
فسالته 


وقبل أن أنقل للقراء حل هذا اللغز أذكرهم بما كان قد دار بينى وبين لمرحوم الأستاة 
عبد العزيز الصوابى ضابط المباحث العامة حنين حضر لتفتيش منزلى بالإسكندرية وأخيرلى 


ه18 


أخبرى بأنه لايعرف عن هذا الموضوع شيئاً لأن الذين اعتقلوه أرسلتهم الخابرات العامة من 
القاهرة إلى رشيد لاعتقاله . 

ثم أرجع بعد ذلك إلى ماكنت يصدده من استفسارى من الأستاذ مصطفى كال عن 

سبب اعتقاله حيث أجابنى بقوله : 

كنت بمنزلكم برشيد فى إجازق الصيفية أستمع إلى خبطاب جمال عيد الناصر بالرادير 

فى ذكرى 75 يوليو 6 وكان يتوعد فى خخطابه أعداء الشعب . ولم أكن أتصور وقتها 

أنه يقصد الاخحوان .. ولم يمر يومان حتى حضر إلينا زبانيته إلى رشك للفو الفسن على 
دون أن أعرف لذلك سبباً . وفوراً رحَلت إلى مديرية أمن دمنبور حيث قضيت الليل.. 
زف ول فطاو شياها عنصن القاهرة و إلى إدارة المباحث العامة . وبقيت مع حارسئ 
على باب اللواء حسن طلعت حوالى ثلاث ساعات كان يخرج من مكتبه كل فترة ليتفرس 
فى وجهى ثم يدخل مغيظاً دون أى سؤال. . وبعد ذلك أحضر حارس آخر شخصين 
لاأعرفهما وحوالى الظهر رحلنا ثلاثتنا إلى السجن الحربى واستقبلنا بما هو معروف عن 
هذا المككان البغيض . | ٠‏ 

وقد نال أكيرنا سنا أشد الاهانة فى الاستقبال وه ليوا لفوت ارو بام فق 
اللواء حمزة البسيوق . وكان ذنب هذا الرجل أنه لم يكن يعرف نظام وأدب الدخول. 90 
ساقونا نحن الثلاثة إلى سجن رقم 4 حيث أودع كل واحد منا فى 00 
انفرادياً » :وبقينا هكذا حوالى 75 يوماً ... وكانت الزنزانة أمجاورة لزنزانتى معدة لاستقبال 
الذين يحققى :معهم بوجبات من الضرب بالكرابيج مابين 5606005٠6٠‏ كرباج ثم يلقى 
بالمهم جثة تزف دما من جميع أجزائها وتثن اننا وود : . وكل يوم كان يمر أتوقع أن 
دورى قد قرب . ولم أستطع فى هذا الجو أن أتبين شخصية أحد من نزلاء سجن رقم 4 . 


ٍ اعد 1 يوما أ أخرجوتا من الزنازين وساقونا إلى مبنى السجن الكبير حيث .حبسنا 
58 0 لمدة ا ثم نودى على ضمن. 5 هئ 0 حي 00 
تبينت. .متهم يخ ”الخ أصحاب ١‏ ودشي شركة الوكيلات اتجارية لفل الأ 
ا ايك شمر 58 


وقد أخبرنى هؤلاء الأشخاص أنهم عذيوا عذاباً شديداً خلال الأيام الماضية وأنهم 
كانوا يسألوهم عن أشياء لاعلم لهم بها ولا يعرفون عنها شيكاً . وبالتحدث معهم وجدت 
ع من الشباب منهم فلاحون أميون ومنهم مدرسوث ومنهم طلبة. فى اللجامعة .كانوا 






يقضون إجازاهم فى قريتهم كنت أنا الآخخر أقضى إجازق فى رشيد.. وقد فوجكت بأن 
رأيت فى وسطهم الرجل الكيير الذى دخل معى السجن الحربى فى يومه الأول وعرقت 
منه أنه ناظر مدرسة وكان قد حضر من القرية إلى القاهرة لزيارة ولده الطالب بكلية 
العلوم . ولما جاء الزيانية فى ذلك اليوم للقيض على ولده فلم يكن موجودا فى ذلك الوقت 
فأخذوا الوالد ولقى مالقى من عذاب وإهانة . 

وبعد حوالى أسبوع فى هذا امخرن جاءوا ليقولوا لنا: ليس ضدكم مهم وقد صدر أمر 
الافراج عنكم . فاعتقدنا أنه إفراج حقاً » وأركبونا أوتوبيس ومعنا الحرس وأنزلونا فى مبنى 
وزارة الداخلية.. وبعد عدة إجراءات ركبنا ثانية وإذا بنا نرى أنفستا فى سجن «أبو 
زعبل ). 

وحشرنا حشراً داخمل إحدى الحجرات التى لاتتسع لأكثر من 77٠‏ شخصاً حيث بلغ 
عددنا أكثر من مائة.. ولأن معظم الموجودين بالحجرة من قرية سنفاء ولأعهم ليسوا من 
الاخوان المسلمين ولم تكن تجمعهم فكرة أو د وكل الذى يجمعهم أنبم أبناء قرية 
واحدة؛ فقد كانوا كثيرى العراك بعضهم مع بعض وترتفع أصواتهم مما أثار ضباط السجن 
فكانوا يخرجوننا يومياً ليذيقؤنا من ألوان الإيذاء والإهانة . 

ولم أكن قد عرفت لماذا اعتقلتء وما هى قضية سنفا بالذات.. حتى جمعتنى 
الظطروف أخيرا باحد الذين كان قد وجه إلممم الاعهام وهو الأخ يحيى القللى وكان موظفا 
فى شركة التوكيلات التجارية للنقل.. وعرفت سر اعتقال موظفى هذه الشركة؛ فقد 
عرفت منه أنه كان ينقل بضاعة بسيارة من سيارات الشركة لأحد الأشخاص- ولا أذكر 
اسمه الآن وكان هذا الشخص معاملات مع بعض أشخاص فى قرية ستفا وتحيلت 
أجهزة الخابرات أن هذه الصلة مقصود منها العمل على قلب نظام الحكم بالقوة لأسيما 
وأن من البضاعة التى كنا ننقلها لعب أطفال وتحتوى على مايلعب به الاطفال من بمب 
وصواريخ ومسدسات ونحوها . 

يقول الأستاذ مصطفى كال : ودارت القضية حول نشاط يحبى القللى مع بعض من 
تعامل معهم فى قرية سنذا من التجار ومن حوهم . وكان من نصيى أذ اعتقل لالشىء إلا 
لأننى كنت متهماً مع يحيى فى القضية التى لفقت ضدنا فى عام ١184‏ . ؟ اعتقلوا جميع 
من كان يعمل فى شركة التوكيلات من أول مديرها إلى أصغر سائق فهما وتباع ٠‏ 

ثم يقول : كان الذين قاموا باعتقال المجموعات الأولى فى عام ١978‏ هم رجال 
المخابراتء وكاتوا يتفاخحرون على رجال المباحث العائة يأهم أصحاب السبق فى كشف 
الكثير من القضايا والمؤامرات ‏ فى زعمهم _ ضد نظام الحكم.. ومع ذلك لم تسفر 
جهودهه عن شوء رغم مالقى الناس فى السجن الحربى والمعتقلات من ظلم وعذاب 


يدك 


قضية كرداسة: 
ويمكن أن يكون هذا العنوان «مذبحة كرداسة؛ كأ يمكن أن يكون «مهزلة كرداسة» 
أما العنوان الأخير فإنما يقصد به وصف للعهد» وقد حدثت هذه المهزلة وصهرى الأستاذ 
مصطفى فى السجن الحربى وقد اعم مارأى حين جاءوا إلى السجن بأهل كرداسة وفعلوا 
بهم الأفاعيل . ٠‏ وقد 3 قصّ على الأستاذ مصطفى مارآه بعينيه ثم ماسمعه منهم وقد وجدته 
مطايقاً لما قرأته فى كتاب «الموقى يتكلمون» فرأيت أن أنقله إتاماً للفائدة : 


كان من بين الأسماء التى ذكرها على عشماوى (أحد المنهمين فى قضية قادة التنظم 
سئة )١1455‏ اسم «السيد نزيل؛ على أنه مسئول عن مجموعة الاخوان فى إمبابة.. ويقهم 
فى كرداسة.. وتوجهت مع غروب الشمس يوم ١؟‏ أغسطس مجموعة من زبانية المباحث 
الجنائية العسكرية بملابسهم المدنية إلى القرية الهادئة فى إمبابة.. كان عددهم ثمانية .. 
وسألوا عن منزل السيد نزيلى .. واعتقد أهالى القرية أنهم أصدقاء له حضروا لتهثثته بزفافه 
فقد كان زفافه تم قبل ذلك بأيام.. وتوجهوا إلى المنزل .. واقتحموه عنوة .. ولم يكن 
السيد تزيل موجهداً. . كانت عروسه فقط هى التى بلمنزل مع شقيقه عبد الحميد .. 
وسألوا عن السيدء وما علموا بعدم وجوده تفرقوا فى غرف المنزل يفتشون وينبيون.. 
وكانت هذه عادتهم يجانب البحث عن أى أدلة» ييحشون عن المال والمصوغات .. يقدمون 
الأدلة إن وجدت وأغلبها الكتب الدينية إلى رؤسائهمء ويخفون فى جيوبهم المال 
والمصوغات .. 

واعتقد عبد الحميد أن الهانية عصابة من اللصوص .. خرج إلى الشرفة يستغيث» 
وتجمع أهالى القرية .. وأراد الهانية اصطحاب عيد الحميد وعروس شقيقه إلى السجن 
الحرزى ليضطر السيد تزيل إلى تسليم نفسه . . واعتقد. الأهالى أن الغانية يخطفون ابن قريتهم 
وعروس شقيقه . .. وتصدى كل أهالى القرية للهانية .. ونشبت معركة رهيبة انتهت بهروب 
سبعة من الغانية أما الثامن فقد سقط قتيلا .. 


وبعدب ساعة,. تحرك موكب من المصفحات إلى القرية الساكنة وأكثر من ألفى 
جندى من جنوذ الجيش فى حملة تأديية للقرية وأهلها الذين تجرأوا على «ضرب الحكومة ) 
وكانت أوامر اعلميلة صادرة من الس بدرات (الذى استطاع أطرب حالياً إل انجلترا ينعم 
بالملايين التى سرقها من مال الشعب وتمكن من تبريها..) وتحولت القرية إلى ساحة 
معركة .. واستمر دوى الرصاص طول الليل .. والصرخات .. صرخخات الرجال والنساء 
الأطفال تنطلق إلى السماء تحمل الأنين والشكرئ إلى الخالق العظم .. 
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وح ل بارت لتر اك لك 0 
لوريات ا 000 واقتدن أيضاً إلى 1 


وفى فناء السجن. . جمعوا الرجال.. ووقف الفريق محمد فوزى يستعرض «السبايا) 
وكأنه قائد جيش يستعرض أسرى جيش الأعداء. . وكان الرجال وقوفاً . وصرخ قمهم 
مايسترو التعذيب صفوت الرولى أن يركعوا أمام القائد ويسجدوا. . واتهالت الكرابيج 
على ظهورهم .. 

ثم صدرت الأوامر أن تمتطى كل امرأة من كرداسة ظهر زوجها أو أبيها أو جارها.. 
وأن يحبو الرجال- والنساء فوق ظهورهم ‏ ف الفناء.. بينا اصطف عدد آخر من أهالى 
كرداسة عل هيئة دائرة وصدرت إلمهم الأوامر أن يصفع كل متهم جاره » وييصق فى 
وجهه.. ولاحظ السجانون أن بعص الصفعات ضعيفة.. فكانوا يلهبون أصحابها 
“بالكرابيج .. 


وكانت تلك صورة ماتعرض له أهالى كرداسة الذين اقتيدوا إلى لى السجن الحرلى ليبقوا 
بداخله نسعة وعشرين يومأ يكررون فيها المشاهد السابقة . . أما نفس القرية فقد احتلتها 
' من المباحث الجنائية العسكرية وأصدرت أوامرها أن يلزم الكل متزله لايغادره 

.. وأغلقت المساجد وأمرت بتعطيل الصلاة .. وتصادف أن مات أحد شيوخ القرية 
ل . ورفض رجال المباحث الجنائية العسكرية دفنه . ٠٠‏ وقى ق 
فراشه ثلاثة أيام حتى تعفنت جثته . . وعندما صدرت الأوامر بأن يتم دفنه رج فش 
الرجل يحمله أربعة رجال فقط ولا يتبعه أحد إلى المقاير. 


4 إفراجات : 


فى خلال 0 يدي ل 
هدفاً لاعتقال . 00 9 وهنأناهم افاج 


ا ل ل 
الاخوان ذوى النشاط وفيهم مجموعة كبيرة من إخوان الاسكندرية وكنت منهمء 5 كان 
منهم الاخوة الأسائذة نجيب عيد العزيز ومحمود السعدوى ومحمد فهمى القراقصى وغيرهم 
من خيرة إخموان الإسكندرية والقاهرة وبعض الأقالم . . وأمرنا بتحضير حقايئناء وسلمتنا 
إدارة السجن أماناتنا وقدمت لنا التهبئة بالإفراج كا فعلوا مع المجموعات السابقة . وجلسنا 
فى فناء السجن ننتظر حضور السيارات التى تقلنا. وجلس الإخوان من حولى يتحدثو 
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ونحات السرور على وجوههم وف ثايا حديثهم للإفراج الذى جاء مبكرا . 

وجلست أنا شارد الذهن» أحدث عفسبى حديثاً لاأجرؤ أن أبوح به؛ لأنه يعكر صفو 
إخواننا المسرورين بالإفراج . وحن يثى لتفبى دار على تحو قريب من هذه المعانى: هل 
صحيح أن هذا إفراج؟ إن هذا ينعارض مع سياسة الحكومة نحونا.. إذا كانوا يريدوث 
الافراج عنا بعد نحو شهر فلم إذت كان الاعتقال؟ وهل هناك ضغط على الحكومة؟ ثمن 
يكون الضغط وكل حلفاء الحكردة أعداء لنا يتربصون بنا الدوائر ؟... وإذا كانوا يريدون 
بالإفراج الدعاية لكسب الر أى العام فقد حصلو ا على هذا الكسب بالإفراج عن الذين 
ليس لهم معهم تاريخ.. أما هذه الدفعة فأكثرها ممن كان هم دور معهم.. إننى عقلا 
لاأنصور أن يكون هذا إفراجا. 

ثم إن هناك الرؤيا . والرؤيا “كا يقول رسول الله عَّْهِ « الرؤيا الصالحة جزء من سعة 
وأزسن حرا من النبوة».. هذه الرؤيا حددت تاريخ الإفراج باليوم والشهر والسنة؛ 
والشك الوحيد فى تفاصيلها محصور فى اسم الشهر الذى يقع فيه الإفراج فهو إما نوفمير 
وإنا ديق وض الان ني أكثيربر .. وإذن فلن يكون هذا إفراجا يحال.. إذن فماذا 
يكون؟ هذا ماأقف أمامه حائرا . 


3 7 د 


ومضت الساعة تلو الساعة « نحن فى انتظار السيارات .. حتى جاءت فتهللت وجوه 
إخواننا. ولكننى كنت حائراً لايرتسم على وجهى شعور إلا شعور الريية والشك 
والجيرة» وشعور أخخر هو شعور ا رج من المكاشفة بما يدور فى داخل نفسبى .. 

وركبنا السيارات .. وكانت يضع سيارات . وكان معنا عدد لياف به من الطلبة 
والشباب الذين لايستطيعون فى كل موقف إلا أن يظهروا شعورهم. ولما كانوا يشعرون 
بالسرور» فقد أظهروا ذلك ل عدة أساليبي من المرح المياح .. وبقدر ماكانت هذه 
الأساليب تثير البيجة فى نفرس زملائنا من الاخوان الكبار وتشيع المتعة فى جميع 
السامعين ؛ كانت تثير الألم فى تعسبى لاشفاق على هؤلاء الإخوة الكرام حين لايتحقق هم 
ماينتظروث » وحين يفاجاون عام يكونوا يحتسبون. 

وسارت السيارات؛ وواهملت السيرء وقطعت بنا وقتاً طويلاً» ومسافات شاسعة . 
والاخوان مستغرقول فى طو ورقء.. حتى تنبه بعضهم فجأة قنظر فى ساعته فوجد أن 
الوقت الذى مضى كان ينبغي أن يوصلنا إلى طريق: كذا وإلى بلدة كذاء ولكن معالم 
الطر 5 الذى نحن .فيه. تمد تختلف عين ذلك كل الاختلاف قما هذا الالتواء فى السير وإلى 'أين 
لمح سائرون؟ 
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وهنا بدأت عقارب الشك تدب إلى نفوس الإخوان.. وخفتت أصوات الشياب 
المبتبج» وأخذ الجميع يتبامسون. وبدأت أدعو الله أن يربط على قلوب إخوانى حتى 
يتحملوا هذه الصدمة . 


ابعكار شيطانى جديد: 

ويبدو أن السادة الجدد الذين ألقى إليهم يقياد الحملة الجديدة على الاخخوان من رجال 
مخابرات رياسة الجمهورية تبتكاً منهم فى فنون الإيذاء والتتكيل أرادوا 1 وروا 
سيدهم الكبير بابتكارات يعجز الشيطان عن مثلها.. وكان من ابتكاراتهم التلاعب 
بالنفس الإنسانية » وإيصال الإيذاء إلى صميع هذه النفس مباشرة يدلا من توقيع 0 
البدن فلا يصل هذا الأذى إلى النفس أذى» وإنا يصل إليها مجرد شعور بالألم؛ فإذا طاب 
البدن وسرعان مايطيبس برئت النفس من شعورها بالألم واستوت على ماكانت 
عليه .. أما إذا وقع الأذى على النفس توقلعا ارا فإن النفس تمرض.. وإذا مرضت 
النفس فقلما تبرأء وقلما ترجع إلى ماكانت عليه .. ومن هنا كان الفرد من الاخوان الككرام 
يعذب بمختلف ألوان التعذيب بإيذائه فى بدنه بكل وسائل الايذاء حتى يتقطع لحمه 
ويتنائر هنا وهناك » ويعلق مقلوبا .. فيتحمل كل هذا ولا يعترف بما يريدون.. فإذا يفسوا 
من الوصول معه إلى مايريدون لجاوا إلى التعذيب النفسى؛ بان يحضروا زوجته ويبددونه 
بيتك عرضها؛ فترى هذا الذى تحمل من التعذيب البدفى ماتنوء به الجبال لم يقو على تحمل 
مجرد التهديد بهذا اللون من التعذيب النفسى؛ فيذعن ف الخال ويوقع مايشاءون من 
اعترافات توّدى به إلى الإعدام . 

ومن هذا الباب قولهم «إن أعظم مصيبة تصيب الإنسان هى الفقد بعد العطاء؛ 
فالفقير مهما طال به الفقر حتى لو قبى حياته فقيرا؛ فإن نشرءه فى الفقر وتقلبه فى 
رغامه» وإلفه معاشرته لايكاد يشعره بمرارة.. أما إذا افتقر الموسر فإنه يحس هذا الضيف 
الذى حل بساحته بمرارة قد تقضى عليه .. وكذلك المسجون مهما طالت أيامه فى السجن 
فإنه لايكاد يحس برارة سجن ألفه وعرف أنه ممس فيه ومصبح.. أما إذا متى بالحرية» 
وأوهم بالإفراج » وطلب إليه أن يعد نفسه للذهاب إلى بيته» واتبال عليه المهشون حتى 
قدم إليه التهانى هيئة إدارة السجن . . فإذا تبين له فجأة أن كل هذا لم يكن !| إلا خدعة ؛ فإن 
ذلك يجرح نفسه جرحاً عميقاً يعز على البرء» ويستعصى على الشفاءء ويولد فى نفسه 
حسرة تستقر فى سويداء قلبه» وتكسو نظرته إلى الأمور لوناً أسود قانما. وحين يستولى 
عليه اليأس فيرى الدئيا كلها سوادا؛ يسلمه هذا الشعور إلى التخلص من الحياة بأسلوب أو 
باخر . 

هذا ماأراده السادة الجدد وما هدفوا إليه من أسلوبهم هذا المستحدث .. ولكنهم نسوأ 
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أنهم إما يتعاملون مع مؤمنين وصفهم رهم بقوله «إإن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من 
الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون 4 . 

ظل الإخخوان فى سياراتهم فى حيرة من أمرهم وهم لايكادون يصدقونت أن الوعود 
التى وعدوها كانت برقاً حُلبَاً وخمداعاً ماكراً إلا بعد أن رأوا السيارات تدخخل بهم فى بناء 
متبالك قدم» وطلب منهم أن ينزلوا من السيارات و معهم متاعهم . ففعلؤا وهم لايعرفون 
أين نزلوا وما هذا البناء القديم . . وبعد نحو ساعة من نزوهم والدسرة تقطع قلوبهم علموا أن 
هذا لوو اد ا 

عنها النبى يه إن جزء من ستة وأربعين جزءاً من لبوق ' 


اح 


فى سجن مزرعة طره 


دخل الاخوان هذا المبنى وهم لايكادون يستطيعون الوقوف على أقدامهم من شدة 
هول المفاجأة ؛ لاسيما بعد أن علموا أن المبنى سجن آخر . . كادت ته تتمزق نفوسهم » وتطير 
قلويهم شعاعاً لولا بقية من إمان بالله تتبدد على عتبته سحائب اليأس» وتتحطم على 
صخرته جيوش المموم . 

بدأوا المشوار من جديد.. أخذت يياناتهم » وتسلمت أماناتهم » وقيدت أمماؤهم ء 
وقسموا أقساما فى عنابر» على أن يشغل كل عنبر مجموعة اعتقلت من محافظة واحدةء 
وكان نصيبى هذه المرة أن أكون ف عبر إخوان الإسكندرية وإن كان إخوان الاسكندرية 

قد شغلوا أكثر من عنبرء والعنبر يضم مائة معتقل . 

ولست أدرى هل كان العاملون فى إدارة السجن ملمين بظروف هؤلاء النزلاء الندد 
الذين وردوا إليهم فى تلك الليلة أم أنهم ألموا بها من أفواه هؤلاء التزلاء حين واجهوهم 
لأول مرة فلاحظوا أنهم فى حالة هى أقرب 8 أن تكون انبياراً عصبياء وبالتفاهم معهم 
ألموا بما حاق بهم من كيد وما دبر لهم من صدمة . . على أى حال لقد كان الضباط 
المسثولون عن إدارة هذا السجن يتحدثون معنا حديث المقدرين لما أصابنا والمواسين فى 
المضبية التى نرلت ينا ...وقد يكون هذا إغاماً من الله ؤلاء الناس ححتى يتقفوا من :وطأة 
الصدمة؛ وما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. 

ألقى الضباط فى روعنا أننا إنما أحضرنا إلى هذا المكان لقضاء أسبوع واحد تمهيداً 
للإفراج التهانى.. وى الوقت الذى وقع كلام الضباط على أعصاب إخواننا بردا وسلاما 
فاستطاعوا أن يخلدوا إلى النوم بعد أن كان قد طار من عيونهم ؛ ثلقيت هذا الكلام على :أنه 
نوع من المواساة يستحق عليها الضياط كل ثناء لأن الرؤيا عندى هى الأصلاق وهى قد 
حبدت اليعاد أدق تحديد . . ولكننى مع ذلك ظللت حريصاً على أن لاأكاشف الإخوان 
بها حتى لاأدخل اليأس فى قلوبهم: لاسيما والميعاد المحدد ليس بالقريب.وأكثرهم لم يعد 


بلَى 


يستطيع أن يتحمل أن يسمع عن تأجيل الإفراج يوماً واحدا . 


معام هذا السجن 
وهل اختير للإخوان عفوا ؟ 


وقبل أن أسترسل فى حديث الترجمة عن مشاعر الإخوان التى كانت هى الوتر 
الحساس الذى يضرب عليه عازفو قطع العذاب بدون رحمة؛ يحسن لى أن أتحدث عن معالم 
هذا السجن حتى تكون صورته واضحة فى مخيلة القارىء. لأسيما وفى هذا السجن من 
المعالم مالا يتصوره قارىء يعيش فى القرن العشرين» بل ماقد لايصدقه القارىء إذا 
ماصورته له ولا يخمله إلا على أنه نوع من الأساطون: 


صورة هذا السجن مغايرة تمام المغايية لسجن «أبو زعبل» ومضادة له كل التضاد .. 
فهذا سجن قديم مضى على بنائه مايربو على مائة عام ؛ أرض فسيحة شاسعة من الأراضى 
الزراعية » مبنى عليبا صف طويل من دور واحد من العنابر المتلاصقة العالية السقوف 
ذات النوافذ القريية من السقوف ‏ وأمام هذه العنابر صف من حجر مختلفة المساحات 
متها مايشبه العنابر ومنها مايشبه الزنزانات . وى بعض هذه الحجر مكاتب لإادارة السجن 
وبجانها شفخانة السجن» م يوجد قريياً منها المطبخ ويحيط بهذه المبانى أرض شاسعة 
مزروعة يبدو أن السجن قد اكتسب اسمه منها.. وق جاتب من هذه المزارع ترى مبان 
جديدة تشبه أن تكون صالات . 


وعنابر هذا السجن فى سعة عنابر سجن «أبو زعيل» إلا أثها بناء عتيق من طبيعته أن 
لايكوت نظيفاً: جدراناً وسقوفاً وأرضاً . فإذا علمت أن وسائل التنظيف منعدمة. لاوجود 
ها فلك أن تتصور مدى قذارتها وأرضية العنابر من الإسفلت الخشن ولا داعى 
لتكرار ماقلته من قبل من سعة مثيلاتها فى سجن (أبو زعبل) وما حملته أكثر من سعتها من 
النزلاء؛ حيث كان هذا هو العيب الوحيد فيبا؛ ولكن عنابر هذا السجن لاتصلح حتى أن 
تكون اصطيلات للخيل والحمير؛ ولا داعى بعد ذلك إلى القول بأن الواحد منها يصلح 
لسكتى عشرين مسجونا ولكننا حشرنا فيه مائة.. والضوء فى هله العنابر شديد الخفوت 
مهما كانت الشمس مشرقة لأنها دور أرضى ويخيل إلى أن السجن في مجموعه منخفض 
عن أرض الطريق العام . وياب العنبر صغير ومن الخشب المصمت» وهو مغلق دائماً إلا فى 
لحظات معينة . وكان الباب فى (أبو زعبل» يلعب دوراً هاما فى التبوية حيث ينطلق الهواء 
من النوافذ إليه فى تيار متجدد . 
.... :ومهما يكن من أمر فإننا نحن الاخوان المسلمين قد أخحذنا أنفسنا من أول أيامنا فى 
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هده الدعوة على أن بعيش فى مختدس الظروف والبيعات ؛ ننام ع على الأرض وعلى البلاط 
وعلق الأسفت بدون فراش ولا وسادة ولا غطاءء 65 ننام على الأسرة الوثيرة ارات 

الدافقة: الغطاء؛ لانكاد نحس للتغير مايحسه المترفون. ولذا فإن السطور التي أومأت قبا ها 
لوصف المكان الذى اتتقلنا إليه لم يكن الهدف منها أن أخصر الفارعة يأن شيفا "من 
الامتعاض قد ألم بناء وإثما قصدت أن أقدم إليه صورة المكان الذى انتقلنا إليه حتى يتمشى 
بمخيلته معنا فى كل خطوة تمهيداً لسماع ماأشرت إليه فى السطور الأولى من هذا العنوان 
مما قد لايتصوره ولا يخطر له ببال. 


إذلال مهين : 

قدمت أن الاخوان لايضيقون ذرعاً بضيق المكان ولا بسعته» ولا جخشوئة العيش ولا 
ويه ولا يفلة العام ولا يكار يفيولا برد عجولا عست . ؟ لايضيقون ذرعاً بالجوع 
ولا بالعرى ولا بالخر ولا بالبردة فود هذه أمور أحذوا أنفسهم بها من قبل واستطاعوا أن 
يوطنوا أنفسهم على كل الأحوال فى معسكرات الجوالة وفى ليالى الكتائب وفى رحلات 
الدغرة وغيرها من الأساليب الى غالحوا بها تفوسهم بنحتى أسلتك لحم قيادها. 

والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقسع 

وأعداء الإسلام من الحكام القدامى والجدد جربوا ذلك فى الإخوان وأيأسهم صبرهم 
جاده عل كن عاتعرضوا تددن سيل وسبعي وحار وهر كلجا فريق اللمخصصييت 3 
فنون التنكيل والتعذيب إلى ابتداع اع أسلوب جديد ؛ ليس فيه ضجة التعذيب بالضرب 
والحكى بالنار والنفخ بالمنفاخ » ولا ' يذل الال , بالتعذيب فيه جهداً ولا وقت ولا انفعالاً 
00 الات امكبرارجية اطدجة نا أكبرنازولا الاك الات» > أن 


لقد لقينا فى السجن الحربى مالقيناء ولقينا فى سجن ١أ‏ بو زعبل » مالقيناء ووصل 
التعذيب إلى الموت أو مايقارب الموت .. ولكن حاجات الطبيغة البشرية كانت ميسرة 
باعتبار ذلك أمراً متفقاً عليه يخرج من دائرة العداء بين الأطراف المتنازعة. 


كان بالسجن الحرلى دورات مياه صحية كتلك التى في بيوتناء وكان فى سجن ١‏ أبو 
زعبل ) دورات مياه صحية تفوق مثيلاتها فى السجن الحرنى إعداداً ونظاماً ونظافة » فهى 
على نظام أحدث .. والمقصود بدورة المياه الصحية أن يكون ا تهوية خاصة تفصل هواءها 
عن مكان المعيشة وتصله بالجو الخارجى المطلق: ؟ أن فضلات الإنسان التى يتخلص منها 
فى هذه الدورات تنصرف بنظام خاص له طرق مختلفة تختلف باختلاف درجة العمران . 


اح 


وحتى قبل انتشار العمران وتقدم فن البناء؛ كان مراعى فى مايسمى الآن دورات 
المياه توفر الشرطين الضرورين المشار إليهما؛ فلقد كانت أماكن قضاء الحاجة بعيدة عن 
المساكن -حيث يقضى الناس حاجتهم ويتخلصون من فضلاتهم فى الخلاء؛ حتى سمى قضاء 
الحاجة والذهاب إلى الخلاء» وفى الخلاء المنفصل تماماً عن المساكن التهوية الكاملة التى 
تتكفل أيضاً بما فيها من رياح وأترية بمواراة هذه الفضلات حيث تتحلل ولا يبقى ها أثر. 

وليس الإنسان وحده هو الذى إذا تخلص من فضلاته لم يعد مسكولاً عنها ولا مطالباً 
بشىء نحوهاء بل إن الحيوان أيضا اكتسب هذا الحق.. حتى القائمون على عملية الصرف 
الصحى وهم عمال اجارى لا يتعاملرن مع هذه الفضلات إلا بعد تحللها و تحوها إلى مادة 
أخرى تختلف عن الفضلات فى اللون والقوام والرائحة.. ولن يقبل عامل من هؤلاء 
العمال مهما أجزلت له الأجر أن يتعامل مع فضلات أى إنسان وهى فى حالتها الأصلية 

أما فى سحن مزرعة طره فإنهم اقتطعوا من كل عنبر من عنابره جزءاً ق أحد أركانه, 
وأقاموا حائطا بارتفاع قامة الانسان وجعلوا هذا المكان لقضاء الحاجة دون باب ولا نافذة 
ولا سقف وليس بالعنابر مياه إلا مايحضره المعتقلون فى صباح كل يوم من مياه فى 
جرادل من حنقية فى فناء السجن . 

وعلى من يريد قضاء حاجته أن يأخذ معه قدراً من هذا الماء ويدحل هذا المكان وهو 
لايكاد يستطيع التنفس 5 أن عدم وجود تموية إلى خارج العنبر تجعل مايتبعث منه من 
روائح تتتشر فى أرجاء العنير.. وكان الإخوان فى أول الأمر يعانون مشقة استنشاق هذه 
الروائح ؛ ولكنهم ‏ بطبيعة حاسة الشم وباستمرار هذه الروائح فقدوا الاحساس بها.. 
وهذا من تخفيف الله عن الناس الذين لامتنفس هم . 

ثم يأتى بعد ذلك الدور الخطير.. أين تذهب هذه الفضلات؟ هل ها نظام للتصريف 
كا يوجد فى كل مكان فى الدنيا حتى ولو كان هذا النظام بدائيا؟ 

لا.. ليس لها من تصريف . وليس لها خزان كبير أو صغير يتشربها ويحللها .. ليس ها 
شىء من ذلك .. تحيرنا قَ اول يوم وسالنا السادة مديرىق السجن . فقالوا : عليكم أن 
تحملوها كل يوم وتنقلوها إلى أرض خالية فى آخخر السجن. 

فى هذه اللحظة فقط فطنا إلى السيب الذى من أجله اختاروا لنا هذا السجن يعد 
سجن «أبو زعبل» لمن كانوا فى «أبو زعبل»؛ وبعد السجن الحربى لمن كانوا بالسجن 
الحربى . | 

...ب -هدااهو الإذلال الذى لم تتفتق عنه أذهان الذين ب | بالإساءة والظلم» وتفتقت عنه 


بت 


أذهان أخلافهم الذين ظنوا أن الدنيا دانت همء فاستباحوا مالم يستبحه الظالمون من 

هل كانت الدولة عاجزة عن توصيل هذه الدورات باليجارى العمومية أو عن إنشاء 
نظام صرف خاص يها؟ إن هذا لن يعجز عنه فرة واحد لو كان يملك هذه المانى» ولكن , 
الدولة أبقت عامدة على هذا الوضع القذر الوقح م تبقى عصابات اللصوص ومترفو 
الإجرام على إظلام الشوارع لتسهيل سطوهم على بيوت الآمنين.. أبقت عليما لإذلال 
رقاب لم يستطيعوا إذلاها بكل وسائل العنف والقهر والإرهاب . 

إن الأخ المسلم وقد مر بمختلف وسائل القهر والتنكيل والتعذيب طيلة شهور 
وسنين ؛ قد ينسى على مر الأيام كل مامر به من ذلك .. ولكنه لايسى هذا الإذلال الذى 
يحنى له رأسه كل صباح» والذى يعانى طول يومه وليلته من العيش فى جواره وفى الجو 
المشبع به» والباب مغلق عليه ثلاثا وعشرين ساعة أو يزيد. 

لقد كان مقصوداً يجانب الإذلال القضاء على هذه الفئة المؤمئة » بالأويئة والأمراض 
التى هى النتيجة المنتظرة لهذا الأسلوب من المعيشة الملوثئة بكل أوبكة الموت والفلاك.. 
ولكن كان من عناية الله بأهل' دينه وبالمدافعين عن كلمته أن حال بين هذه الأوبئة 
المخحيطة ابه وبينهم 3 فعل مع جدهم , إبراهم عليه السلام #وقلنا يانار كولى برداً 
وسلاماً على إبراهم. وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين © . 

كان المقصود بعد الإذلال أن تموت هذه الجموع فلا يقال إنها ماتت من الضرب ولا 
من التعذيب » ولكن شاء الطغاة وشاء الله فكانت مشيئة الله هى الغالبة © ويمكرون ويمكر 
الله والله خير الماكرين 4 . 

إن الإخخوان المسلمين الذين سيموا الخسف وعذبوا ونكل بهم؛ إذا سأهم سائل عما 
لاقوا من مشقات سواء أكان هذا السائل صديقا أو قريبأ أو محققا بعد انتباء عهد الظلام؛ 
قد يقولون الكثير والقليل عما لاقوا.. ولكنهم يستحيون أن يشيروا إلى هذا اللون من 
الإذلال ولو مجرد إشارة» لأن ألستتهم لاتستطيع النطق بهء ولأن حياءهم يمنعهم من 
الحديث عنه. وهذه مشقة نفسية قاتلة قد لايقدرها حقى قدرها إلا من عاشها وعاناها . 


وصل ماانقطع من الحديث : 

مضى الأسبوع الأول الذى علل-ضباط السجن به الاخوان حين رأوهم فى حالة 
اتهيار نفسى خخطير. واشرأبت أعناق الاخوان يسألون هؤلاء الضباط وعدهم الذى 
وعدوهمء فقالوا لهم : إن الجهات العليا رأت قبل الإفراج عنكم أن تحضروا محاضرات 
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توعية تستغرق أسبوعاً.. فتقيل الإخوان هذا الوعد الجديد على مضض ضائقين ذرعاً بهدا 


التأجيل . 


محاضرات التوعية : 
تحقق ماقاله ضباط السجنء» فقد دعيت مجموعتنا الموجودة بهذا السجن فى ذلك 
التاريخ إلى الاستماع إلى ثلاثة محاضرين يلقى كل منهم ثلاث محاضرات. وكان إلقاء 
امحاضرات فى قاعة المحاضرات التى بنيت حديقاً بالسجن»ء وكان الاخحوان خلاها يجلسون 
على الأرض والنحاضر يلقى حاضرته من فوق هنصة . 
وكان المحاضر الأول هو الأستاذ كال رفعت . وكان إذ ذاك إما وزيراً فى الوزارة وإما 
رئيساً للجنة الفكر فى الاتحاد الاشتراكى. وكان هذا الرجل من عتاولة التعذيب فى عام 
هو ء ولكن قد يعجب القارىء حين أقرر مبتغياً وجه الحقيقة أن الرجل خلال 
محاضرائه كان وما تود الأدب فى حديئه الموجه | إلينا» وكان حريصاً على أن يشعرنا 
بأنه لايخاطبنا من على . كا كان حريصاً حين يتكلم عن دعوة الإخوان أن لايمسبها يكلمة 
نابية أو يجرحها بأسلوب من أساليب التجريح.. وكان كل اهتامه موجهاً إلى أن يظهر فكر 
رجال الثورة على أنه فكر إسلامى ولا داعى إذن لوجود شقاق بين إخوة أفكارهم كلها 
نابعة من مصدر واحد هو الإسلام . 
وكان المحاضر الثانى مفاجأة لنا إذ وجدنا امحاضر هو الأخ الدكتور عبد العزيز كامل . 
وكانت محاضراته تدور على محورين؛ امور الأول «الميثاق » وإثبات أن نصِوصه مستقاة 
من الفكر الإسلاي . والحور الآخر هو نقد كتاب «معالم فى الطريق» للأخ الأستاذ سيد 
قطب رححمه الله نقداً يبرزه منافياً للفكر الاسلامى خخارجاً على حدود الدعوة الاسلامية . 


كار ل ل أن أذكر 2 الإخوان أصييرا بسنلدامة عنيلة عن نيوا 
عا إلا من أكره وقليه مطل بالاعان 4+ 

وكان المحاضر الثالث والأخير هو الدكتور الشيخ محمد سعاد جلال وكان أستاذاً 
جامعة الأزهر ومن العلماء الذين يساهمون بلسانهم وقلمهم فى الحياة الاجتاعية ومن ذوى 
الشخصية والرأى.. ولعله اتير هذه الميزات . 

وقد تكلم |لرجل فى محاضرته الأول فأحسن الكلام» وتحدث حدياً مثيراً عن 
الإسلام وعما الت إليه حال الأمة الإسلامية مما هاج الشجن فى نفوسنا؛ فاشترك عدد منا 
فى الحديث إليه فى صورة أسئلة فى نهاية النمحاضرة .. وكان ممن ساهموا فى توجيه الأسكلة إليه 
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الأخ الكزيم الأستاذ الشيخ صلاح أبو إسماعيل .. وكان منظره وهو يوجه السؤال منظراً 
مؤثراً؛ فقد كان إذ ذاك شاباً طوالاً وسيماًء وكان الجو بارداً وم يكن معه مايمتمى به من 
غوائل البرد فارتدى ماقدايسّمئ جاكتة السجن وهى نوع من الخيش أو اللياد السميك 

الشديد القذارة فهى فى منظرها أشبه ببرذعة الحمار» ولح يكن هو وحده الذى يرتديها وإنما 
كان أكثر الاخوان يرتدونها كارهين.. فوقف يوجه السؤال إلى الشيخ وهو فى هذا المنظر 
المثيرء ثم كان السؤال على سبيل الاستفهام الاستنكارى: 

فضيلتك تشكو إلينا حال المسلمين» وتطالب كل ذى جهد أن يبذل جهده فى سبيل 
إنقاذهم .. فهل ترى أن هذا الوضع الذى وضع فيه أكرم رجال الأمة وصفوة شبابها 
المتقف الواعى مما يعمل على الانقاذ؟! 

وهنا لم يملك الرجل سوابق دمعه التىامبمرت على خديه لايملك ها دفعاًء ولا يستطيع 
كاعتعاء ل لي ان عن أصالة نفسه وكرم محتده 
وقوة إيمانه. ورد إلينا ماكنا قد فقدناه من ثقة فى الأزهر ورجاله» وصمنا أن هذه الأمة 
ب ا الو منل ثلاثمائة وألف 
عام هو منها فى مكان أمين» لايصل إليه بطش الجيارين ولا إغراء الذين ملكوا خزائ 
الأرض من المغرورين والظالمين. 


لين 


الفصل الرابع 


أحداث وملاحظات وخواطر 
فى هذا السجن 


انتفاعى بشعور الاستقرار : 

كان إخواننا يستمعول إلى محاضرات التوعية كا ميت وعيونهم معلقة بآخر يوم من 
أيامها حيث وعدوا بالإفراج بعذه . . ولا كان هذا المعنى و 
خاطرى ؛ فقد شعرت بالاستقرار الذى فى ظله يستطيع الإنسان أن ينتفع بالوقت أكمل 
انتفاع .. 

كان الذى يشغل بالى ويملاً خاطرى هو أن لاأضيع لحظة من لحظات وجودى فى هذا 
السيعدن :د وذ أن أشهلها بالق آن: . لقد حفظت أو استعدت فى (أبو زعبل» حفظ عشرين 
جزءاً؛ فعلىٌ إذن فى هذا السجن أن أثبت هذه العشرين جزءا . . جعلت هذهو الأجزاء 
العشرين وردى أقرأه على نفسى ليلا ونهارًء وعلى غيرى إن وجد من يسمع منى وقلما 
يوجد . كنت أقرأ هذا الورد ابتداءً من وقت السحر قائماً فى الصلاة ثم أقرأ بعد الفجر وأنا 
فى هيكة النائم» ؛ ثم أقرأ بقية النهار حتى النوم فى كل وقت فراغ . لازلت أذكر أن كنت 
ل ب ضر يي ا 


كنت حريصاً على أن لاأشغل نفسى بغير القرآت. وكان الاخبوان أكرمهم الله 
قد لاحظوا ذلك على فكانوا يعينو ننى عليه 8 يتحدثوك إلى إلا الحديث الضرورى 
الذى لامناص منه .. 


أما إخواننا الذين يتعلقون بوعود الإفراج فد انتظروا بعد انتهاء أسبوع المحاضرات 
أياما دون أن يت إفراجء فراحوا يسالون ضياط السجن الذين وعدوهم فلم يجدوا عندهم 


همذ١‎ 


إجابة » فتولتهم الحيرة من جديد وطفقوا يضيقون ببذه الحياة ذرعا 


زائر بيعث الأمل : 

وبينا إخواننا فى هذا الضيق القاتل طلب أحدهم للخروج من العنبر لمقايلة زائر حضر 
يد وكان معروفاً أن الزيارات والمراسلات ممنوعة سواء فى «أبو زعبل» أو فى هذا 
السدجن.. وإذن فلن يسمح بزيارة نزيل منا إلا إذا كان الزائر شخصية كبيرة من 
الشخصيات ذات الصلة بدوائر الجهات العليا فى الحكومة . 50 
هذا الزائر لابد أن تكون رابطة قرابة تربطه بالمزورء وأنه لايقوم بالزيارة إلا إذا كان 
لابلا غ قريبه 5 ذى بال. 

وتعلقت امال إخواننا بهذا الزائر» وقعدوا على أحر من الججمر فى انتظار زميلهم بعد 
انتباء الزيارة ليسمعوا منه الأنباء الامة . . ورجع الأخ الكريم من الزيارة مبتهجاً ؛ فتبللت 
وخره إخواننا والتفوا حوله ينصتون إليه .. وبعد قليل هتفوا مسرورين.. وجاءوا يخبروننى 
بن الزائر أخبر الأخ الكريم بأنه قد تقرر الإفراج يوم ١‏ نوفمبر؛ فقلت فى نفسى : إذن 
المشطوب هو ديسمبر والمكتوب فوقه هو نوفمبر. . وكنا إذ ذاك على مقرية من هذا اليوم 
فقضى إخواننا هذه الفترة الباقية فى سرور ومرح. 

وأقبل يوم 7٠‏ نوفمبر وترقب الإخخوان من يناديهم مناداة الإفراج الموعود. ومرت 

ساعات النهار الساعة تلو الساعة وهم ينتظرون الفرج فى كل ساعة حتى مضى اليرم بطوله 
وهم حيث هم مما أعقيهم هما وحزتاً . . وكان نبأ هذا اليوم قد وصل إلى أسماع ضباط 
السجن» وهم يعرفون” أت مصدر النبأ من المصادر العليمة المطلعة فتعجبوا لعدم وصول 
الأمر المعهود بالافراج والذى كانوا هم الآخرون يترقبون وصوله إلمهم حظة بعد أخرى . 

ولشدة ثقة ضباط السجن فى مصدر النباً طلبوا من الإخخوان أن يستعدوا للإفراج 
ويحزموا أمتعتهم حتى إذا ورد الأمر بالافراج لم يستغرقوا وقتاً فى حزم ا اع . وقد فعل ‏ 
الاخوان . 


ومضى يوم 7 ويوم 77 وأقبل يوم +17 و قمر وقد سقط ف أيديهم» ولكن ضباط 
السجن لم يفقدوا الأمل» وطلبوا من الإخوان أن يظلوا على أهبة الاستعداد.. ولم يكن 
هؤلاء الضباط هازلين ولا مغررين بالإخوان بل كانوا واثقين وتواقين أن يتم الإفراج على 
أيدييم فكانوا فعلا يتناوبون الوجود أمام التليفون يلا ونهارا لاستقيال إشارة الإفراج. 
مكاشفة الإخوان بالرؤيا : 


والا رأَيْتْ يوم 78 نوفمبر قد مضى دون إفراج» ورأيت الإخوان٠فى‏ حرج شديد 


أمام مايعدهم به ضباط السجن يوماً بعد يوم» وأمام مايعانون من فقد الاستقرار النفسى ؛ 
طلبت الأأخ الحاج نجيب عبد العزيز باعتياره قائداً للعنير وقلت له : ياأخى عاد لانت 
يوم 7” نوفمبر دون إفراج فنبىء الاخوان بأن الإفراج سيكون بإذن الله يوم 77 
ديسمبر. فسألنى عن السبب فقصصت عليه الرؤيا وما دعانى إلى كتتانها طيلة المدة السابقة 

حتى لاأدخل اليأس على نفوس كانت تترقب الإفراج فى كل يوم . 

ل ل منى أم تصرف بأسلوب راه أنسب 
لحالتهم. ولكتنى لاحظت أنهم حلوا أمتعتيمٌ ورجعوا إلى متكئهم وزاولوا أعمالهم اليومية 
كعادتهيم : 

وأذكر بهذه المناسبة أن الحاج نجيب قص على رؤيا رآها أيضاً إلا أنها لم تتحقق إلا فى 
عام ١9170‏ حين بارح جمال عبد الناصر يآثامه هذه الدنيا. 


إحاطة اليأس بالنفوس 


ل ا ل ا ا و الي 
يدا العنبر لاسيما بعد مرور يوم 5؟ نوفمبر الذى كانوا قد أعدوا أنفسهم للإفراج فيه . 
رأيت هؤلاء الإخوة وقد أمبكت نفوسهم من كثرة الوعود وخلفها ومن كثرة الجذب 
والارخاء التى تعرضوا لها؛ فبدأوا يكلمون أنفسهم ويكلم بعضهم بعضاً . 

ومما زاد الطين بلة أن فوجتنا بشىء لم يكن فى الحسبان» فقد ظللنا طيلة مدة وجودنا 
فى هذا السجن وف سابقه منقطعين عن العام الخارجى » فلا صحف ولا راديو ولا زوار 
ولا خطابات .. وفى مساء يوم ٠١‏ ديسمبر إذا بصوت مذياع مزود بميكروفون يذيع» 
فتعجبنا من هذه المفاجأة» ولكن لاندرى لم اتحتاروا هذا اليوم بالذات؛ ولم يكن بد من 
الاستماع فالصوت قوى يخترق الآذان. . وبعد قليل فهمنا أن الحكومة قررت إذاعة جلسة 
تعقد هذا المساء مجلس الأمة. ٠‏ فقلنا لعل الحكومة فاءت إلى رشدها ورأت أنها قد ضلت 
الطريق فأرادت أن تتلافى أخطاءها إزاء الاخحوان» فوسطت مجلس الأمة فى القيام هذا 
الذور ولا مما أن الاجراءات التعسفية التى اتخذمها ضد الإخوان هذه المرة لامبرر طاء 
وتبدو. مفتعلة لاأصل طا.. وأنصتنا إلى المذياع العلنا نسمع خيراً ددن بوداي 
ويجمع الكلمة على الإصلاح . 


قانون فرعون 
0000 00 


.هن 


من قد تحدثهم نفوسهم بالدخول بين الطوائف بالاصلاح» وأعلن الحرب قاطعا كل 
أسياب المودة . 

سبعنا هذا المجلس يتبارى أعضازه فى النبش فى عرض جماعة لاتملك أن تدافع عن 
نفسهاء ولا أن تذود عن عرضهاء ولا أن تعلن حجتها.. وهذا لون من امجالس النيابية 
يسجل على نفسه دون أن يدرى الضعة والحقارة والخسة؛ لأنه يرتع فى غير مرتع» ويعب 
من دماء جرخ مثشخن.. كل عضو من أعضائه ينظر إلى مايعود على نفسه من نفع من 
توطيد للصلة بينه وبين من يعتقد أنه هو وحده المانع المانح المذل المعز؛ فيفرح بذلك 
ويسعد ظناً منه أنه حقق الفوز وحاز النصر ولا يدرى أن يد التاريخ تسطر عليه وعلى 
زملاثه سطور الخرى والعار والفضيحة ؛ سيذهب هو وزملاؤه وسيدهم وتبقى هذه 
السطور لاتمحى ولا تنسبى على مر الايام والاعوام والدهور: 

كان رئيس الجمهورية قد أصدر قانوناً فى غفلة من مجلس الرياسة فى 74 مارس 
4 وهو القانون رقم ١١5‏ لسنة ١5514‏ وقد زوره على هذا المجلس الذى كان إذ ذاك 
بحكم الدستور هو صاحث الحق فى إصدار القرارات والقوانين» فانتحل جمال عيد الناصر 
شخصية هذا الجلس فى غيبته مع أن أعضاءه موجودون: وأصدر هذا القانون ياسم 
امجلس . ش 
«وهذا القانون يخول رئيس الجمهورية فى غير الحالات الاستثنائية والطارئة المقررة فى 
قانون الطوارىء؛ وبدون إبداء الأسباب» أن يقبض عللى المواطنين » وأن يحتجزهم فيما 
أسماه بمكان أمين . وأن يفرض الحراسة على أموالهم وممتلكاتهم» وأن.يكون للنيابة العامة 
لدى محقيقها سلطات مطلقة وغير مقيدة يما ورد فى قانون الإإجراءات الجنائية من قيود 
وضمانات للأفراد . 


كا يخول رئيس الجمهورية الحق فى أن يأمر بتشكيل محام استثنائية من العنصر 
العسكرى الخالص نحاكمة المواطنين عما هو منسوب إلمهم من جرم » بل وإنه أعفى هذه 
لمحا من أى تقييد إلا بما ينص عليه فى أمر تشكيلها من إجراءات .. وحظر فل النهاية 
الطعن بأى وجه من الوجوه فى أحكامها» . 

لم يكتف جمال عيد الناصر بهذا القانون الفاجر الذى تيرأ منه أعضاء مجلس الرياسة» 
والذى كان مخالفاً لوثيقة إعلان حقوق الانسان وكافة الميادىء الدستورية بل وللقوانين 
العادية .. بل أصدر وحده أيضاً إقانوناً آخر فى 5 نوفمير ١476‏ خخص به الإاخوان 
المسلمين وكان هذا القانتون كوا من ثلاث مواد: 

لمادة الأولى : لرئيس الججهورية أن يستخدم الحق المخول له بمقتضى المادة الأولى من 
القانون. رقم.5١١‏ لسنة ١9514‏ المشار إليه هالنسبة إلى أى شخص من الأشخاص الذين 


غ+ءمثهة 


سبق لسلطات الضبط والتحقيق ضبطهم أو التحفظ عيبم . . وذلك فى جرتم التأمر ضد 
أمن الدولة والجرام المرتبطة بها والتى تم اكتشافها فى الفترة مابين مايو ١9450‏ وآخخر 
سبعمبر 1178 . وله أن يطبق فى شأتهم التدابير الخاصة بوضع أموالهم وممتلكاتهم تحت 
الحراسة. ولا يقبل الطعن بأى وجه من الوجوه ف الأوامر أو القرارات التى أصدرتما 
سلطات الضبط والتحقيق قبل العمل بهذا القانون. 

المادة الثانية : تنص على أنه لايجوز الطعن بأى وجه من الوجوه أمام أية جهة كانت 
فى قرارات رئيس الجمهورية الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون . 

المادة النالثة: هى المادة التقليدية وتنص على نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية 
ويعمل به من تاريخ نشره. 

ولكى يقطع خط الرجعة على زملائه أعضاء مجلس الرياسة الذين شغبوا عليه حين 
تجاهلهم وأصدر القانون رقم ١١9‏ لسنة 4١4514‏ لجا بقانونه الجديد إلى صنائعه وعبيد 
إحساتاته الذين أطلق علمهم أ أعضاء مجلس الأمة للموافقة عليه وإصداره.. فلم يكتفوا 
يبمجرد الموافقة ة عليه بل أصدروه مجللا بالعار المتمثل فيما يسمى بتقرير اللجنة التشريعية . 
ذلك التقرير الذى يندى له الجبين خجلا مما تضمن من إفك وكذب وافتراءع. 

وعلى من يريد أن يطلع على هذا التقرير أو يرغب فى مزيد من التفصيل فى هذا 
الموضوع أن يرجع إلى كتاب «الموى يتكلمون» للأستاذ سامى جوهرء الذى استطاع أن 
يجمع فى كتابه هذا نصوصاً لقرانين وتقارير ومحاضر تحقيقات ومحاىات قبل أن تتمكن 
الأيدى الآثمة من سحبها من مظاما لطمس معلمها وإخفاء جرائمها.. وهذا الكتاب فى 
مجموعه وثيقة تاريخية سوف يرجع إليبا فى يوم من الأيام حين تحين ساعة المحاسبة . 


#« 2 نت 


وقعت إذاعة هذه الجلسة على إخواننا موقع الضربة القاضية التى قضت على البقية 
الباقية من امالهم وأسلمتهم | إل يان عميق ويد ذلك نويا فى قسمات وجوههم وق 
حر كاتهم وسكناتهم وفى أثناء أحاديثهم . وكأنما كان بيتهم وبين الحرية مائة باب مفتوح 
فيجاءت هذه الجلسة تأغلقتها جمعياً دون رحمة ولا هوادة.. فزاغت الأبصار» وبلغت 
القلوب الحناجرء وظبنوا بالله الظنونا. 

أما موقع هذه الاذاعة على فقد “كان خير موقعها على إخواننا. فلقد كنت كلما 
“معت عبارة من عبارات القانون تضع قيداً جديداً على حرية الإخوان أشعر كأن هذه 
العبارة فكت قيداً عناء وكلما معت اللحاكم يضيق الخناق حول رقابنا أشعر كأنما ينقله من 


همه 


رقابنا إلى رقبته. وكلما جرفه الغرور فانزلق إلى مهرى جديد من مهاوى الاستبداد 
شعرت أنه إنما ينزلق إلى مافيه نهايته . 

كنت أسمعه وقصة فرعوت مع بنى إسرائيل ماثلة فى خاطرى . فكلما قال كلمة مما 
قالة فرعون أقول فى نفسى ليته يقول الكلمة التالية فيقوطاء فأتمنى أن يتبعها بالتالية لها 
وهكذا حتى إذا قال الكلمة الأخيرة التى قالها فرعون كدت أصفق فرحاً لأنه أصيح أمام 
بابته «إفهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تبد لسنة الله تبديلاً ولن هد السنة الله 
تحويلاً» . 


كلمتى الوحيدة إلى إخوان العنبر: 

كان إخواننا فى العنبر يقضون الكثير من الليالى فى شبه ندوات تلقى فيها الكلمات 
النافعة . وكنت محجماً عن الاشتر اك معهم عازفاً عن التحدث إليهم . . ولكتنى فى الليلة 
التالية هذه الإذاعة وجدت أن طؤلاء الاخيوة ع فى أن أتحدث إلههم وأن أبثهم ماق نفسى 
لعلى أرفع عن قلوبهم ماأحاط ببا من أسداف اليا فما كدت أدعى للكلام حتى 
سارعت » وقلت هم كلاماً لاأنساه أن معانيه كانت ممتزجة بدمى ولا زالت تجرى فى 
عروق» فهى مستمدة من سنن الكون التى سجلها القرآن فصارت جزءاً من إيماننا.. 
تضمنت كلمتى المعال الآنية : 


ص 


أولا “الى ميك امنا ناكل عرزي فلت فنا اكت عله 3 
١‏ اعتقالات 454 ..١‏ لأن اعتقالنا هذه المرة كان أشه بالاعتداء بالسلاح الأثم 
على انير أعزل “ين البدين: والرجلين :وهاه حال عدن ألحظ معان الخحسة 
والنذالة ؛ فهى اعتداء بلة مبرر» لايدفع إليه إلا غريزة الاستعلاء والغرور وغرائز 

نابعة من حقارة النفس ودناءتها . 
ثانيآ : إن قصة فرعون مع بنى إسرائيل لم تبرح خاطرى منذ نشب الخلاف بين الإخوان 
وبين جمال عيد الناصر عددما أسستوى على ملك مصر وصارت هذه الأعهار تجرى 

من تحته . . كلما خطا خخطوة رأيت ها مثيلاً فى قصة فرعون . | 

تخالفاً:: كان اعتقالنا هذه المرة بهذا الأسلوب المتعسف العام عر فى طريق القصة 
ولكنهالم تكن الخطوة الأخيرة.. ولما كانت رحمة الله تسبق غضبه فقد أحسنت 
الظن بالحام وقلت لعل الله من أجل إنقاذه وإنقاذ البلاد يوفقه لعوبة تمتحو 
حوبة ماارتكب من مظالم؛ ولاعجبف ذلك فقد قال الله تعالى فى سورة البروج 
ظطإن الذين فسوا المؤمبين والمؤمات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم وهم 
+ .عداب الحريق 4 فكأن الذين ألهموا التوبة من فتنوا. المؤمنين وأمُرّمبات تشملهم 
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سادسا : 


مة الله وعفوه ومغفرته .. وظللت أنتظر منه .هايشعن :عبد التوبة مححتى كانكت 
الليلة الماضية 


: تسمعت إلى المذياع لأول مرة منذ ألقى بنا فى هذه السنهوت املا أن أسمع منه 


ماأمناه له.. فكان 5 يقول المثل: سكت دهراً وتطق كفرا ‏ 


أ: إنه قبل الذى سمعناه أمس كان على مفترق طريقين ؛ طريقة التوبة وطريق التردى 


إلى الهاوية بالخطوة الأخيرة . وقد اختار الخطوة الأخيرة ليتم بها ا 
يس بنى إسرائيل حين قال له الملا من قومه «إأتذر موسى وقومه لفتدر 3 
الأرض ويذرك واهتك ؟ قال : سنقتل أبناءهم ونستحيى نساءهم وإنا فرقهم 
قاهرون © والقانون الذى سنه هذا الحاكم لنفسه واستخف قومه فاطاعوه 
وأصدروه وممعناة بالمذيا ع أمس هو ترجمة باللغة العصرية وبال متلوتي الر كيلك 
هذه الآية الكريمة التى سجلها القرآن الكريم على فرعون حين استبد يه الغرور 
فختم على ممعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. 

أقسم لكم أيها الاخوة لاا او سياس الأخبير 
إلا بعد أن سمعت ماسمعت فى الليلة الماضية ؛ فلقد أتم الحام الخطوات ولم يعد 
أمامه إلا النباية :«وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهىم موسى باليينات 
فاستكبروا فى الأرض وما كانوا سابقين . فكلا أخذنا بلنبه فمنيم من أرسلنا 
عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من 
أغرقنا وما كان الله ليظطلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون # . 

لقد أراد فرعون وقد أحس بأن نواصى الشعب أصبحت فى يده أن 
يستأصل شأفة بنى إسرائيل من الوجود؛ فأصدر قانوناً تقل الدولة بمقتضاه كل 
رجاهم وتستبقى رهن الأسر ألنساءء ويظل هذا الشعب من بنى إسرائيل دائما 
تحت سطوة قانون الارهاب هذا حتى يفنى عن آخره . 

أليس المعنى واحداء والهدف واحدا بين ماسنه فرعون للقضاء غلى بنى إسرائيل؛ 
وبين ماسنه حاكمنا للقضاء على الإخوان المسلمين» واستعصال شأقتهم 
وإفنائهم ؟! 


إن فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها:هيعاً:» يستطعق طائفة 

أبناءهم ويستحبى نساءهم' إنه: كان هن' اسار وذيد 0 ي ص الذين 
استضعفوا فى الأوْض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين . وتمكن هم ف الأَرض ونرى 
فرعون وهامان وجنودهما منيم ماكانوا يحذرون » . 





سابعاً : وأخيراً فإى أصارحكم بشعور يغمرنى. وكأما كشف الله حجب الغيب فرايك 
هذا الحا على حقيقته؟ رأيته مسكيناً قضى الله عليه جزاء ماشارك الله عز 
وجل فى كبريائه وجبروته ‏ أن ينكل به فسخره للإيذاء والشر «إ وأما من بخل 
واستغنى وكذَّبٍ بالحستنى فسنيسره للعسرى 4 فهر يعمل مايعمل ويظن | 
وهو سادر فى ظلمه مخدوع فى نفسه أنه فعال لما يريد . . وهو فى حقيقة أمره 
أداة يسرت للشر؛ لأنه لم يعد يستحق عند الله بعد الذى اكتسب من الاثم 
إلا أن يضعه هذا الموضع حتى إذا أده لم يفلته .. لقد حنددت المواعيد » ولن 
يستطيع هو إلا أن يدور فيما حدد له من دائرة حتى يقضى الله أمرأ كان 
مفعولاً.. وإفى والله أيها الإخوة لأنظر إليه نظرة الرحمة والإشفاق وأتمنى لو 
استظاع أن يعرف حقيقة نفسه حتى يتدارك أمره.. ولكن أنى له ذلك وقد خطا 
الخطوة الأخيرة؟! 

أما نحن.. ففى كنف الله وميد بطلرمر و اخو دوو من مشج اوسائل الدها بي 
ماالذى يقلقنا؟ مالذى يفض مضاجعنا؟ ماالذى يخيفنا؟ هل ارتكبنا جرماً؟ هل اقترفتا 
ظلماً؟ هل اجترحنا إِثماً؟ هل باشرنا اعتداءً؟ 


مادمنا نشعر بأننا برءاء من ذلك كله فلهناً بالأء ولنقرعيناً: ولنطمكن ا هل 
ينا أننا مظلومون؟ إذن فلتبكوا على الظالمين «إفأى الفريقين أحق بالأمن إن كدتم 
تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيهاهم بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون» . 
' وإذا كنا نخاف على أبنائنا وأهلينا؛ فلسنا رازق أنفسنا حتى نرزقهم» ولسنا كالثى 
شونا حتى نكلأهم «وقل من يكلم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم 
معرضون # إن ولي الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين 4 «إقل أغير الله 
تيل ولياً فاطر السموات والأرض وهو يطعم ولا يطعم # . 
إلى أبنا الاخخوة أصوحت أنعم بشعور فياض من السعادة والاستيشار ؛ فالظلم هذه 
المرة بين وكله فى جانبء والبراءة البيضاء البيّنة كلها فى الجانب الآخرء وليس بينهما 
اختلاط ولا تداخل ولقد بلغ الظلم منتهاه بما معنا بالأمس. وسنة الله لاتتخلف .. 
فاصبروا أيها الإخوة وكونوا على بينة من أمرم وانتظروا وعد الله الذى لايتخلف وترقبوا 
الخور وتجلدوا 3 اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحؤن 4. 
ار شعرت بعد إلقائى هذه الكمة براحة ضمير؛ كأنما هى أمانة كانت فى عنة عنقى أديتها إلى 
أصحابها .. ولاحظت ول الحمد من قبل ومن بعد: أن قلوب إخوانى قد استراحت كأنها 
ألقت عن نفسها أحالاً.ثقالاً من الحموم . وساد:العنبر جو من الراحة النفسية والاطمثنان؛ 
,فقد..استردوا الثقة فى أنفسهم بعد أن ازدادوا ثقة: فى الله إن الذين أتقوا إذا مسهم 


ه٠ث.مخ‎ 


طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون 4 وما أبلغ الكلام وأعمقه تأثيرا فى النفس 
إذا ماكان فور ضاذقاً ييث» واحاييين يضطرم مها القلب » و يجيش مها الصدر. 


هل هى إشاعة؟ : 

وقبل أن نبلغ بالكلام فى موضوع هذا القانون إلى نهايته ء ينبغى أن أسجل قالة سرت 
بين الاخموان عند مقدمنا إلى سجن مزرعة طرهء وتتاقلتها. الألسنةء» ولكنتى كنت أحملها 
على محمل الإشاعة التى تختلق من عدمء ثم تثار فتسرى . إلا أننى حين سمعت نصوص هذا 
القانون أيقنت أنها لم تكن ا ظننت إشاعة وإنما هى تحبر أصيل تسرب إلينا وإن كنت 
لاأدرى كيف تسرب . . وكانت هذه القالة هى أن الحكومة فى هذه المرة قررت اعتقال 
جميع من كانت له صلة فى يوم من الأيام بالاخوان» حتى إنها اعتقلت الباقورى وعبد 
العزيز كامل فى هذا السجن أياماً قبل مجيثنا إليه . 

ولست أدرى حتى هذه اللحظة هل اعتقل الباقورى وعبد العزيز كامل اللذان 
خصوهما بالذكر أم لا. ولكن الذى أعلمه ورأيته بعينى أنهم جمعوا فى هذه المرة كل من 
وصل إلى علمهم أنه كان من الإخخوان فى يوم من الأيام . وكنت فى دهشة من هذا 
التصرف الذى حملته على الترق .. . 

ولكن بعد أن سمعت نصوص هذا القانون فهمت أنه لم يكن نزقاً من الطغمة الحاكمة 
بل كان ترتيباً منطقياً متمشياً مع ماأعدوه من خطة وتدبير . فالادة الآز ل مي القانوك يدا 
بهذا النص : 

«لرئيس الحمهورية أن يستخدم الحق المخول له بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 
8 لسنة ١954‏ المشار إليه بالنسبة إلى أى شخص من الأشخاص الذين سبق 
لسلطات الضبط والتحقيق ضبطهم أو التحفظ علييم» وذلك فى جرائم التأمر ضد أمن 
الدولة والجرائم المرتبطة بها والتى تم اكتشافها فى الفترة مابين مايو ١9576‏ واخخر سبتمبر 
ه55١‏ ). 

وإذن فيجب أن يسبق هذا القانون ضبط لأكبر عدد ممكن من هذه الفعة حنى 
يستطيع رئيس الجمهورية أن يستعمل حقه القانونى معهمء الحق الى لايخضع لقانون ولا 
يحده دستور :ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه.. وهذا لعمرى إجراء لايقدم عليه إلا 
إنسان اتخذ إلمه هواهء والحالم إذا الخد كدعوا جره لدان أن يجعل من نفسه إهاً. 


فى شهر ر مضان ‏ 
أقبل علينا شهر رمضان وتحن فى سجن مزرعه طرهء ويبدو أنهم أرادوا أن يشعرونا 
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بأخهم. يقدرول هدا الشهر. ولا كانوا حريصين على أن لايدخلوا على الطعام تحسيناً فى 
يا فى الطهى ؛ فقد رأوا أن يجعلوا ميزة الشهر فى أن يفتتحوا فى السجن 
« كتتيناً» و يسمحوا لنا بالشراعء منه. : 

3 أن الظروف كانت لاتسمح لنا بالاستمتاع بهذا الكسين فإننا هششنا لنباً 
افتباحه. أما هذه الظروف فكان منها مايتصل بالكنتين نفسه فإنه لم يكن مسموحا 
للعاملين فيه بأن يحضروا فيه إلا يضاعة معينة . وأما مايتصل بنا نحن النزلاء فجيوبنا كانت 
اخاوية؛ وم يكن مسموحاً حنى ذلك الوقت بالكتابة لأهلينا حتى يرسلوا إلينا نقوداً .. 

كان الذين مغهم بعض النقود فى العنير عدداً قليلاً ومع كل يي الارر اليسير 
وكنت من هذا العدد وكانت إدارة العنبر الإدارة الداتخلية من الاخوان ‏ قد قسمت 
الإخوان فيه إلى مجموعات كل مجموعة تضم أربعة أو خمسية. ويوزع الطعام على هذه 
المجموعات» وتقوم كل مجموعة بالأكل معاء وتتكفل بتنظيف الأطباق الخاصة بها وما إلى 
ذلك . 


إلى المترفين والمتبطرين : ظ 
كان الطعام خشناً ورديئا وقليلاً ما قدمت من قبل» ولم يحاولوا أن يقللوا من رداءته 
ولا أن يزيدوا من كميته ولا أن يغيروا من أنواعه . وجاء الشهر المبارك وافتتحوا الكنتين 
وجاءوا فيه بالبرتقال» وقرروا بيعه بالشمن الذى أرادوا . ولم نكن نعترض على الشمن ولكن 
الذى بايدينا من النقود قليل» وأكثر المجموعات فى العنبر خاوية الوفاض من النقود؛ 
فكانت المجموعة التى مع أفراد منها نقود لاتستطيع أن تشترى إلا ثمرة واحدة من البرتقال 
أو ثمرتين ؛ وعليها أن تقسم ماحصلت عليه على نفسها وعلى من حوها من الإخوان؛ ومع 
ذلك فإ مجموعات من العنبر لايصل إليها شىء. . ولم يكن امتلاك النقود دليلا على أن 
الذى عمتلك أثرى من أخديه الذى لايمتلك» وإنما امتلك الذى يمتلك لأنه تصادف حين 
ألقى القبض عليه-أن كان فى جيبه نقود» فى حين أن أححاه لم يكن حين القبض عليه فى جيبه 
نقود . 
ونظراً لشدة خحشونة الطعام وخخلوه من الطعم أراد الإخوان أن ييتكروا شيكاً يخففون 
يه من هذه الخشونة ولو كان هذا عن طريق الإيحاء والايهام .. تمنوا أن لو كان لديهم 
طماطم أو أى نوع من الخضرة ليصنعوا منه 9سلاطة ».. ولكن شيئا من ذلك لم يكن من 
سبيل إلى الوصول إليه .. واتتبى تفكير بعضهم إلى. هذه البرتقالة .. إن الذى يؤكل. منبا هو 
مابداخل قشرتهاء أما القشرة فيلقى بها بعيدا.. ولكن هنا يجب أن تنتفغ بكل شىء .. إن 
هذا القشر يصلح أن تصنع منه: «السلاطةم. 020 ٠‏ 
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٠‏ ومن أول يوم حصلنا فيه من الكانتين على البرتقال قام الاخوان بإعداد السلاطة من 

قشر البرتقال أما كيف يصنعون هذه السلاطة؟ فشىء فى غاية البساطة ؟ يقطعون القشر 
قطعاً صغيرة ثم يخلطونها بقليل من الملح. . أما لماذا لايخلطونها بأشياء أخرى؟ فلأمهم 
لايملكون إلا هذا. 

وف يوم من أيام الشهر المبارك ء وكنا قبيل أذان المغرب ؛ وكنا جالسين نتنظر الأذان 
وكان أحد إخوان مجموعتنا يتزع القشر عن جزء من اليرتقالة التى نملكهاء ونرع قطعتون 

من القشر فعلاً» وأخذ فى تقطيع القطعة الأول .. أقبل فى هذه اللحظة أخ كريم من 
جموعة أخحرى ‏ وكان هذا الأخ نيلذنا كرا ف الحد مصانع الإسكندرية وإن كنت 
الآن قد أنسيت أسمه ‏ وطلب من الأخ الذى كان يصتع السلاطة لنا القطعة الأخرى من 
القشرة التى لم تقطّع بعد. . وييدو أن صاحبنا الذى بيده القشرة رفض إجابة طلبه قائلا إننا 
محناجون إليبا .. هنا التفت إلى الأخ المهندس فرأيت الدموع تترقرق ف عينيه وقفل راجعاً 
إلى مجموعته فناديته وأعطيته قطعة القشر التى طلبها .. فإذا بالفرح يتبلل فى وجهه. وذهب 
إلى مجموعته فتلقت منه قطعة القشر وكأنها قطعة من الشواء الشهى . 


كانت الليلة الثانية أو المرة الثانية التى شنفو' اذاننا فهها بصوت المدياع هى ليلة 7 
ديسمبر التى تسمى عيد التصر . سمعنا الحا يتكنم فى عيد النصر . ويبدو أنه نسى المناسبة 
التى دعى للحديث عنها فقد قصر كلامه على الحديث عن الإخخوان وأخذ يكيل لهم | 
ويصب عليبم الشتائم واللعنات كا أخذ فى الاستهزاء بمرشدهم.. وكرر نظريته التى يحاول 

بها اتمطلص من المسئولية عما انحدر إليه الشعب من انحلال ححلقى ؛ فيقول إن مسعولية هذا 
الا خلال د تقع على كاهل رب الأسرة والحكومة غير مسكولة عن ذلك وغير مطالبة بالتدخل 
لضع جد ل يكل هذا زهو ييل أند جره مالظ ل زوب ف الب را لزناو فود 
بما تطلقه عليهم فى مسارحها وسيئاتها وصحفها وإذاعتها من تيارات الإلحاد والفسق 
والفجور . 

وأخذ يكرر ماسكمنا سماعه من أن المرشد العام الأستاذ الحضيبى الذى طالب يحجاب 
المرأة . ابنته تعمل أستاذة فى معهد التربية» وأخذ يشنع على الرجل امحتجز وراء القضيان 
بذلك وهو يعلم أن ابنة المرشد العام تعمل أسعاذة فى معهد التربية وهى متحجية جاب 
الإسلامى . وأن الحجاب الاسلامى لايمنع المرأة من أن تتعلم وتعلمء وأن تباشر الأعمال 
التى تناسبها موفورة الكرامة . 
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كانت كلمته فى تلك الليلة تحاملاً على الإخوان» وتملصاً من المسثولية عن ع الفساد 
الذى أاسد ستشرى فى الشعب وقد ذكرتنى كلمته هذه بالمثل العرللى الذى يقول ١رمتنى‏ 
بدائها وانسلت» . 


الإإفراج : 

لم يكن الإخوان فى عنيرنا مشغولين بما كانوا مشغولين به من قبل من التعلق بالإفراج 
والتفكير فيه» بل كانوا ينعمون باستقرار واطمثنان . . ولكن الذى كان يشغلنى ويشغل 
مجموعة من الإخوان معى تصديق الرؤيا؛؟ لاتوقاً إلى الإفراج ولكن لأن فى تصديق الرؤيا 
تتبياً لمان فى قلوبناء وبرهاناً جديداً على استثاره سبحانه وحده بعلم الغيب (إ لايظهر 
على غيبه أحداً؛ إلا م مَنْ ارتضى من رصول فإنه يَسُلّك مِنْ بَيْنَ يديه ومن تحلفه 
رصدأم 20 

لاأنكر أنتى شخصياً قد تولانى كثير من القلق فأنا بشر ولم تكن هناك دلائل ولا 

ثئن ولا علامات ولا إشارات أن سيكون إفراج قريب .. بل إن إذاعة كلمة رئيس 

الجمهورية علينا فى ليلة 5 ديسمير قد باعدت بين تفكير كل إنسان وبين الأمل فى 
إفراج . . ولم يكن هذا القلق عدم ثقة فى وعد الله » ولككن البشرية تف تفتقر دائماً إلى ما يشبه علاقة 
بين المادة والروح لتبث الاطمئنان ف قلبها؛. كا كان من شأن أبينا إبراهيم عليه السلام حين 
قال «إرب أرنى كيف تحبى الموق4 «إقال أولم تؤمن؟4 «إقال بل ولكن ليطمئن 
قلبى 4 قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً ثم 
ادعهن بأتيندك سعياً واعلم أن الله عزيز حكم » . 

ولا أنسى فى تلك الليلة أن الأخ الكريم الأستلا محمود إبراههم وكان جارى فى 
العنبر »كان بين الفينة والفينة يعيد على هذا السؤال: 

هل أنت متأكد من المعلومات التى أخيرتنا عنها فى هذه الرؤيا؟ 

قأقول له: نعم.. فيبتسم وكأنه يريد أن يقول لى : ولكن الظروف التى نعيشها 
لاتواحجى بشىء من ذلك . 

وانبلج الصباح .. وما كادت تشرق الشمس حتى سمعناً مكبراً للصوت ينادى على 
أسماء ويصمت فترة ثم ينادى على عدد آخبر من الأسماء.. وهكذا حتى سمعنا أسماءتا ينادى 
عليها . وفتح باب العنبر» وجاء من يقول لنا: حضروا أمتعتكم فإنه الإفراج . 


حين جاء بشير الإفراج حمدت الله أعظم الحمد لاعلى الإفراج فى ذاته فقد كان 


ه١‎ 


شوق إلى إتمام استعادة حفظ مابقى من القرآن يجعل بقائى فى السجن أحب إلى من 
الخروج منه بل على مامنحنى الله عز وجل من برهان جديد على الإيمان بوجوده؛ وعلى 
الثقة بإحاطة علمهء وعلى قدرته على إتمام مشيعته. وقد سميت هذا النوع من الإيمان 
بالإيمان باللمس ؛ لأنه جل شأته قرّب الإيمان الذى هو روح منه إلى عقولنا وقلوينا بها يشبه 
المرج بين روحانيته تعالى وماديتنا؛ فالارقام والمواعيد مادةء وإحاطته جل شانه بالغيب 
روح ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه فى قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق 
واثعصيان أولنك هم الراشدون 4 ماكنت تدرى ماالكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه 
نزراً نبدى به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدى إلى صراط مستقم . صراط الله الذى له 
مافى السموات وما فى الأرض ألا إلى الله تصير الأمور» , 

أشهد أننى خرجت من هذه انحنة بكسيين لا يعدههما كسب كسبته فى حيافىء ولا 
أعتقد أن يعدهما كسب أكسبه ماحييت؛ ذانكم هما حفظ ماستعدت حفظه من 
القرآن» وتجديد إيانى بالله عز وجل إماناً باللمس .. والإيمان باللمس لايزعزعه مايزعزع 
الجبال» ولا تنال منه المصائب والأهوال. وأحمد الله على ماأكرم به وأسأله الثيات عليه 
والمزيد منه حتى ألقاه عليه إنه على مايشاء قدير وهو بعباده خبير بصير. 


الباب الثامن عند 
عكر 
بعد الإفراج 
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الفصل الاول 
حالة المجتمع المصرى وقتئذ 


خخرجنا إلى مايسمونه الإفراج . قلما جربناه تمنينا أن لو عدنا إلى السجن؛ فهو أهناً 
بالا من هذا الإفراج الذى قصد منه إفراغ أماكن فى السجون لاستقبال أفواج بج أخرى ثم 
اعتبار المساكن التى يسكتها المفرج عنبم سجوناء ومقار أعمالهم سجوناء والشوارع التى 
يمشون فيبا سجوناً ؛ فأينا كنت ترى من يتبعلك» وحيئا استقر بك القرار تجد من يطرق 
الباب عليك ويجرى معمك تجقيقاً. وإذا زارك زائر استدعيت للمغول بين يدى ضابط 
الماحث للاستفسار منك عن أسباب الزيارة وعما دار فيها.. ثم يقدم إليك نصيحة فى 
صورة ة إنذار أو إنذاراً فى صورة نصيحة أن لاتستقبل زواراً ٠‏ 

وأنت حين كنت بين جدران سجن من السجون فأنت امن أن تؤخذ بجريرة لم 
تجنباء لأنك فى مكان مغلق؛ أما فى حالة الإفراج المدعاة فإنك معرض أن تؤخذ بجرائر لم 
تحب » وبتصرفات لم تصدر منك» ولكن المكلفين بمتابعتك قد يحلو لبعضهم أن يخترع 
قصة من محض خياله ينسبها إليك أملاً.فى أن ينال عند سيده الضابط حظوة» ولا ييالى 
مايصيبك ويصيبة أهلك من جرائها من قلق وعنت وإهانة . 

وقد تقابل صديقاً عزيزاً عليك أثيراً عندك وأنت مشتاق إليه ؛ فتحاول أن تتفادى 
الثقاء به وأنت فى شوق إليه ؛ وقد يلاحظ ذلك فيسىء بك الظن وهو لايعلم أنك تفعل 
ذلك خشية أن يكون لقاؤك به سبباً فى إثارة المتاعب له وقد تلتقى بمتل هذا الصديق 
مصادفة وجها لوجهفلا تملك إلا أن تصافحه وتعائقه وتتحدث معه» ثم يطالبك فى نهاية 
الحديث بزيارة له فى منزله» فتعتذر بأعذار تلفقهاء فيعدك هو بزيارة منه» فيسقط ى 
يدك . . فإذا استطعت أن تجمع كل مائملك من شججاعة رأيت نفسك توجه إليه النصح بأن 
لايفعل . . والله وحده يعلم وقع هذه النصيجة في نفسهء.وعلى أى حمل حملها . .. وهكذا 
تجد نفسك محاصراً حيها كنت ولا تضمن فى كل.مرة أن يكون حاصروك تمن لايزالوث 
بحتفظون ببقية من ضمير . 


يدان 


أذكر بهذه المناسبة واقعة حدثت لى؟ وإن كانت قد وقعت بعد انتباء عام ١917٠١‏ 

حين أتيح للناس أن تكلم . . كنت فى انتظار الترام صباحاً للذهاب إلى مقر عمل» 
فوجدت أخاً عزيزاً لى على محطة الترام» وكان هذا الأخ قد قدم حديئاً من بلد عربى غاب 
فيه بضع سئوات فكنت مشوقاً إليه » تقلت عليه نضافيها وعهائقا: . وماكدت أبداً 
حديث الشوق إليه حتى قدم الترام الذي كان فى-انتظاره فاستاذن منى واستقله . ووقفت 
أعثر نرائى متمنا نالو كان :تراب تأر حتى أرو غلة الشوق من اذاه الذى لم يستمر 
إلا دقيقتين ش 

وفى مساء اليوم التالى استدعيت لمقابلة ضابط المباحث الذى بدأ حديثه بتوجيه هذا 
السوال إلىّ: هل قابلت بالأمس صباحاً السيد (فلان) وقرأ لى اسمه من ورقه بيده اسم 
رياعياً أى اسمه واسم أبيه واسم جده واسم والد جده ثم قال : واستمرت المقابلة بينكما 
ساعتين ؟ 

فأجبته : نعم قابلته .. ولكن المقايلة لم تستمر إلا دقيقثين» وكنت أتمنى لو طالت إلى 
أكثر من ذلك . 

ثم قلت له: من الذرى جاءك بنباً هذه المقابلة . 

قال: هو أحد رجالنا المكلفين بمراقبتكم. قلت: إذن فلتسمح لى بمواجهته؟ 

قال: لماذا؟ قلت : لأننى مصمم أن أصفعه لأنه مجرم وكذاب .. 

فلما رآفى مغضباً قال: لاداعى لكل هذا. قلت: إن صفع مثل هذا الكذاب قد 
يكون. رادعاً له وقد يكون عيرة لغيره . م للد الات : إذا كنتم تستقون أخبار الناس 
من :أمثال.هذا الكذاب امختلق الذى لاضمير له فيكف 3 تستقيم الأمور ؟! قال : لاع تهتم بالأمر 
إلى هذا الحد.. 

قلت : كيف لاأهمم وأنت قد بلغ من اهتاملك بهذا التقرير أنك استدعيتنى» ثم إنك 
تقرأه لى كأنه مستند خطير تعتز به؛ فتقرأ اسم الصديق الذى قابلته اسماً رباعياء أنا 
شخصياً والله لاأعرف كل أجداده كا تعرفون. . وكنا إذ ذاك فى أوائل عهد جديد بعد 
العهد الذى طال ظلامه . . فما كان من الضابط الفاضل وأقول الفاضل ل لأنه رجع إلى 
الحق »والرجوع إلى الحتي فضيلة ‏ إلا. أن اعتذر..لى ووعدنى بأن لايتكرر هذا الازعاج. 


السجل أو الدليل وما يرمز إليه: 


كنت ققد محدة نتسب م قدمتب إلى [خوانى ف. العنبر يسجن مزرعة طره عقب 
صدور القانون الذى أسمعونا موافقة فقة مجلس الأمة عليه د حديثاً مستفيضاً أثبت لمم.فيه أن 
هذا الحام قد استكمل بهذا القانون آخخر حلقات القهر والجبروت التى أحكم بها سلسلة 


ماه 


الغل حول أعناقنا ليطبق على هذه الأعناق فى أى لحظة يشاء فتفارق الحياة . .. وقلت إنتى 
ذلك أتربص به ماحل بفرعون . . قلت ذلك ولم أكن أعلم بأن هذا الشعور نفسه كان هو 
شعور السيد 5ل الدين حسين حتى إنه أطلق على هذا القانون «قانون فرعون» ول أغلم 
بهذه التسمية إلا من كتاب «الموق يتكلمون» للأمستاذ سامى جوهر الذى أشرت إليه من 
قبل والذى صدر فى عام /ا/91١1.‏ 

وقد استلزمت المادة الأولى من هذا القانوت لتنفيذها إعداد سجل أو دليل يثبت قيه 
أسماء كل الذين تناولهم الاعتقال عام ١952‏ حتىي ولو كان الاعتقال ليوم واحد.. مع 
بيانات مستفيضة عن كل معتقل . ولم يكتفوا بالبيانات التى تطلبٌ من أى مواطن حتى فى 
أخمطر الظروف بل تعدوها إلى بيانات لاتخطر على البال» وقد لايعزف الغرض من ورائها 
إلا من درس هؤلاء القرم وألم بأهدافهم ومراميهم . 

وكان معنى هذا أنه قد استقر فى خخاطرهم أننا تحن الاخخوان المسلمين قد أحيط بناء 
وقد وضعنا فى أيد.بم» ولم يعد لنا من مفر إلا لحم » ولا من مهرب إلا إلمهم . . واعتبروا 
“ذلك حقيقة مادية تمخضت عنها جهودهم ظيلة اثنى عشر عاما؛ فلما وضلوا إلى هذه 
الحقيقة المادية اطمانت قلربهيم » وأمنوا بذلك صروف الزمان» وما كان لهم بعد ذلك إلا 
أن يرتقوا فى الأسباب..وما كان علينا نحن إلا أن نتتظر ألوان الكوارث وأسباب الفناء.. 


الخال التى آل إليها المجتمع : 

ولا ينبغى أن نخدع الئاس ونخدع أنفسنا فندعى أن الا 1 يحرم على قلربنا.. 
قالاخوان صاروا فى ذلك الوقت بين غائب وراء أسوار السجون» وبين حاضر محاصر 
يشتبى أن يلحق بإخوانه الغائبين» والكل يأهله وأقاربه وذويه فى سجل حاقل بين يدى 
الجلادين-الذين لاير حمون .. الأنفاس تعدء والنظرات ترصدء والكلمات يحاسب عليها.. 
ويوم يرى إله الإجلادين أن اجمعوا جمعت هذه الألوف المثبتة فى السجل فى أقل من ساعة .. 
وله حيتئذ أن يلصق بهم من التهم مايشاءء وأن يحكم عليهم بما يشاء ولا معقب لحكمه.. 
م يعد فى البلاد من يستطيع أن يرفع رأسه أو أن ينبس يبنت شفة إلا أن يكون مادحا أو 
منافقاً . 

حالة يعذر من يغلبه اليأس فا . وأقسم لقد كنت أجلس إلى نفسى فأتمَني أن أغيب 
مع إخخوانى وراء الأسوار؛ لأن الله تعالى وإن ابتلاهم بالسجن ققد أعفاهم من كثير ثما لو 
رأوه وشاهدوه لتفطرت نفوسهم جزقاً وأمى... فمرافق البلاد تحولت إلى الصورة التالية: 

الدارس : لم تعد المدارس هى تلك الأماكن التى يتلقى فيها أبناؤنا أصول التربية 
ومكارم الأخلاق . فالقدوة انعدمت؛ لأن المدرس رأى بعينيه أن أهل الدين والفضيلة 


08 


يداسون بالنعال ؛ فكيف يدمسك بما لو تمسك به لوضع فى نفس الموضع ورأى بعينيه أن 
أهل النفاق والمتزلفين هم الذين يرفعون إلى أعلى المناصب . فصار همه أن يبحث عن 
وسائل الزلفى ليتقرب . 

ومن هذا الطريق تسربت إلى مناهج الدراسة أشياء مسخت عقول التلاميذ 
ونفوسهم .. امتدت يد الريف إلى التاريخ الوطنى فحقرت من شأن كل ذى شآن لتظهر 
أن الفترة الوحيدة المشرقة فى تاريخ البلاد هى الفترة التى سعدت البلاد فيها باعظم رجل فى 
التاريخ .. حتى اللغات التى اعتاد واضعو مناهجها أن يتخيروا. النتصوص ومواضيع القراءة 
ها من أبلغ التراث العربى لفصحاء العرب؛ مسخوها فاتخذوا خطب الحا ويياناته وهو 
أمى من الناحية اللغزيةس نصوصاً ومواضيع للقراءة . . فنشاً الشباب معوج اللسان سوق 
العارة ع عي الالو . وسرى هذا المسخ إلى الصحف وإلى الكتب . . ولم ينج من 
هذا الطوفان الغث من الكتاب إلا القليل الذى اعتصم بكتاب الله وحديث الرسول 
وروائ ع المراجع الأدبية . 

وفيا الشياب غير ذى عهد بقم ؛ م عمل الشزارع يلعب يالكرة لاييالى من 
أصابته الكرة من المشاة رجالاً ونساءًٌ» ورأينا الطلبة يضربون مدرسيهم» ويضربون 
آباءهم». و 08 ن الشتائم على قارعة الطرق بألفاظ نابية.. ور أينا الشباب يطاردون 
الفدات » :والقضات. #اسيات عاريات.< غلم عيذ اين هدرم كيرا أو يعن عاجرا :كل 
همهم المظهر حتى لم تعد تميز الولد من البنت . 
وسائل الإعلام : 

الأعدق اها إلة أرزاذ: إطراء اشام يتسيه كل اهابيق إلية + وإلقاء المسارىء ينا عن 
من سواه ونفث السموم فى عقول الشباب من فتيان وفتيات بما تعرض من مقالة وتمثيلية 
وفيلم وأغنية .::فمن نجا من مسخ المدارس لأفكاره ونفسيته لم ينج من وسائل الإعلام التى 
تلاحقه حيئا كان . 


المجتمعات : 
أما المجتمعات إلتى لابد لكل فرد أن يساهم فيها؛ كالأعمال فى دور الحكومة 
والسابع والمركات: والتوادئ والمقاهى والجمعيات والنقابات ودور العلاج وغيرها؛ فإن 
الناس أصبحوا لايأمن أحدهم على نفسه إذا هو تكلم أن يجد نفسه فى مكان سحيق حيث 
لايصل إليه قريب ولا صديق. . لأن الحام قد بث فى كل مجتمع مهما صغر أو كبر أذنا 
من آذانه» لاتنقل إليه جرائم امجرمين بل تنقل إليه كلام أصحاب الفكر على أنه اعتداء عليه 
وعرائيء يقد للإطاحة ب 


ه٠‎ 


أذكر يهذه المناسية أن أحد الاخوان بالاسكندرية تعود فى خلال تلك الحقبة أن 
يؤدى صلاة المغرب فى زاوية صغيرة يجانب منزله ثم يلقى درساً بين المغرب والعشاء. وفى 
أحد هذه الدروس تكلم عن عدالة عمر ين الخطاب .. وفى اليوم التالى جاءه استدعاء 
لمقابلة ضابط المباحث الذى سأله : هل ألقيت درساً أمس ق زاوية كذا؟ قال: نعم . قال: 
ماذا كان موضوعه؟ قال: كان موضوعه عدالة عمر بن الخطاب . قال الضابط : إذن 
فتقرير الخبر فى محله .. أنا أنذرك هذه المرة وبعدها أنا غير مسئول عما يحدث لك . قال" 
الأخ: ولم هذا الإنذار؟ قال الضابط : ألا تعلم أن حديثك عن عدالة عمر بن الخطاب 
معناه أنك تشير بذلك إلى ظلم جمال عبد الناصر؟ 

يقول لى الأخ وهو يروى لى هذه القصة: فضحكت ف نفسى وتذكرت -حكاية 
العسكرى الذى سمع رجلاً يسب الحكومة (الكفا) فأمسك به وقال لقا انيج شمن 
حكومتنا. قال الرجل: وما أدراك أننى أسب حكومتنا؟ قال العسكرى: وهل هناك 
حكومة (كذا) إلا حكومتنا.. وقد جاءنى هذا الأخ عقب مساءلته فى ذلك الوقت 
فعجبت طذه الحساسية . 

وكان أعوان الحام يندبون شباباً غضاً للقيام بهذه المهمة فى مختلف المجتمعات . ولما 
كان هذا الشياب قد تشا فى تجو خخال بن الم فإئه كان يسارع روا الاستجابة ويرى فى 
ذلك شرفاء ويظنةت علفو ويك جهادا ود طنية: . وأذكر أن شاباً يافعاً اك 
ورور ساو لور لع لما القدل الذي يننا به . فلما جلس إليهم وأخذ 
يتحدث صارحهم ماخر أنه إذا سمع عد منهم يذكر الحكومة بجوه أر انق عاذ من 
أعماها فإنه سيرقم إل الشهائف البعراة ال ا 
هذا العمل خيانة لزملائك ونذالة؟ قال : لا.. هذه هى الوطنية .. فما كان منهم إلا أن 
أمسكوا عن الكلام حتى غادرهم . 


وأذكر أن كان لى صديق رئيساً لشركة من الشركات الكبيرة ؛ وكنت فى زيارته فى 
تلك الأيام» فدخل عليه شاب صغير من موظفى الشركة فرأيته قد أولاه من الاهتهام» وحباه 
بألوان من الاحترام» مما لايتناسب مع سنة ولا مع وظيفته وكان صديقى هذا مشهورا 
بجده فى عمله وبأنه لاييالى بمن يتعامل معه من موظفى شركته مهما علت وظيفته فهو 
رئيس والكل مرءوس . + قايت نرت جد اصرف العديي ينه مع هذا لوقت المنغين:. 
وقد عزمت على أن أسأله فى ذلك بعد خروج الشاب . . ولكنه كان أسرع منى ؛ فما كاد 
الشاب يخرج حتى قرب من أذنى وقال لى : لعلك استغربت ماكان من مبالغتى فى الاحترام 
لهذا الشاب؟! فقلت له: لقد سبقتنى فقد كنت عازما على سؤالك فى هذا الشآن. قال: 
لاأستطيع أن أفعل إلا مافعلت .. ألا تعلم أن هذا الشاب يستطيع بتقرير يكتبه عنى أن 


ه١‎ 


أفصل من وظيفتى ؟! إنهما. شابان فى شركتنا اخختيرا ليكونا عينا علينا . . لم أعد اسغطيع أن 
أقطع فى أمر من أمور الشركة إلا بعد أن أرجع إليبما؛ فإن أقراه أمضيته وإن رفضاه ألغيته. 


قلت : وهل هما من سعة العلم وطول التجربة بحيث يستطيعان أن يعرفا النافع من 
الضار فى كل أمر من أمور الشركة؟ قال: لا. قلت : إذن فقد يكون رأيهما فى كثير من 
الأحيات خاطفاً . قال: تعم. قلت: وتمضى مع ذلك مايريان؟ قال: نهم. قلت: وقد 
يودى ذلك يمصالح الشركة . قال: نعم ولكن هكذا أرادت الحكومة. 

وقد يلحق بهذا الذى سقناه لبيان ماالت إليه حال المجتمعات أن أذكر واقعة تتصل لى 
شخصياً ففى يوم من أيام تلك الحقبة كنت فى منزلى فطرق الباب طارق ففتحت فرأيت 
شحنا انان لاأعرفه فقال: سيادتك (فلان)؟ قلت : نعم. قال: معى موضوع أحب 
أن أعرضه عليك فهل تسمح لى بالدخول؟ فاذنت ‏ قال: إننى من رجال الخابرات » وقد 
بلغنا أنك من أهل الرأى فى أوساط الاخوان ونحب أن نتبادل معك الرأى» أستغفر الله 
لابل أن نسألك الرأى فى بعض الأهور التى مهم الدولة فهل لديك مايمنع؟ قلت : إذا كانت 
م 0 ع 5 
عنهم شيئاً. قال: لا.. إننا نريد رأيك فى أمور أخرى . قلت : أجيبكم إذن على مأأعرف . 


وتكرر ترددهم» وما كان في وسعى أن أعرض عنهم )2 ولكنني سألت الله تغال. أن 
يععينئ 0 ال اي وسار عن رلى فى العماك ري . 
ساون ل ماتيا 


وكان بما سألونى فى شأنه وأظهروا اهتاماً كبيراً به موضوع الطرق الصوفية وهل من 
الصالح للدولة إِلغاوٌ ها وقالوا إن الدولة الان ف سبيل إلغائها؛ فإن كنت ترى رأياً أخخر 
فادعمه با الدج وأكتيه لنا . 


وقد رأيتنى بصدد هذا السؤال فى حرج؛ فأنا أعلم أن أكثر الطرق الصوفية الآن 
ليست على الصورة التى كانت عليها فى صدر الإسلام» وأنها فى أمس اللحاجة إلى من يردها إلى 
الطريق السوى» وأن الماخذ عليها كثيرة» وأن من المسلمين من يراها جديرة أن تحارب .. 
كل هذا علمته» ولكتننى رأيت هذه الحكومة قد قضت عل لى كل مايمت إلى الإسلام بصلة ؛ 
حتى صار النشء الجديد تائها وسط بحر مائج من الترهات والأكاذيب الملبسة ثياب 
المبادىء والقم وكلها تؤدى إلى الانحلال 3 والالحادء ولا يجد هذا التشء من يأخحذ 
بيده إلى طريق أسلم ومبادىء أقوم . وأحسست بأن وراء الخطوة المعدة لإلغاء الطرق 
الصوفية قوة لاتيغى الإصلاح كا تتعمد أن تبدو» بل هى, قوة ملحدة. . بعد أن قضت على 
القوة 'العاملة بلب الإسلام أرادت أن تمحو كل أثر إسلامى ؛ فلم ببق أمامها إلا المتزيين 


؟ه 


بمظاهر الإسلام المتشبثين منه بالقشور . 


فقلت قد يكون ف الابقاء على هذه المظاهر والقشور مايذكر الناس بالاسلام وسط 
هذا الليل الحالك البهم احم على البلاد.. فكتبت لهم عن الصوفية وثاريخها ماجعلهم 
يعدلون عن قرار إلغائها . 


ره 


الفصل الثانى 
إن الرواية لم تتم فصولا 


خرجنا من المعتقل وكنت شخصياً فى حال .من أممى ' مراتب الروحانيةة وإن 
تعب جنا قداتقص وق سع #لوجرانات حت ل عد كل لابى تصلخ 1 : 
ولكننى لبستها غير ميال بشىء فقد كنت فى الخال التى قال فيها رسول الله ميته لصاحبه 
«دقد عرفت فالزم »؛ فلقد امت بالله مانا باللمس واطمأننت إلى وعد الله الذى سجله فى 
تثنابه حين قال «إإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 4 
وحين قال (وتمت كلمة ربك الحسنى على بنى إسرائيل بما صبرواء ودمرنا ماكان 
يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون4 وحين قال «إونريد أن نمن على الذين 
استضعفوا فى الأرض وتنجعلهم أثمة ونجعلهم الوارثين. وتمكن هم فى الأرض ونرى 
فرعورن وهامانت وجنودهما منيم ماكانرا يحذرون #4 ) 

كنت موقنا أن النباية انية لاريب فما :ولكن كيك تاق ومع تأتى ؟ فهذا مااستاثر 
به علم الله . وييدو أن غباية الظلم لانأق إلا بعد أن يصل إلى الغايات . .قم دام يرى عل 
وججه الأرض من أعدائه ومنافسيه من لايزال فيه بقية من عرق ينبض ؛ فإنه يعتقد أن 
سلطانه.الذى يريد أن يبسطه على كل شىء لايزال مهدداً .. فعليه إذن أن يقطع هذا العرق 
النايض لتكتمل له أسباب السلطأن؛ ولينعم بسلطة لم ينعم بمثلها أحد سبقه فى حكم 
مضصر .. 


الغاكمات : 


وبوحى من الحساسية التى سيطرت على أعصابه» والتى وصلت به ويمن حوله إلى 
الحد الذى صورته الآية الكريمة «إيحسيون كل صيحة عليهم 4 أخذ يجمع من خيالات 
الوهم الخيط به خعيوطاً تكفى لنسج موؤامرة جديدة للاطاحة يه واستخف قومه فأطاعوه 
إتهم كانوا قوماً فاسقين.. كانت مهمتهم أن يوجدوا من بين منافسيه وتخائفيه فى الرأى 
أشخاصاً يلبسوتهم “ثياب الجآمرين: ويوقعون بهم من الأذى والتعذيب. مايرغمهم على 


ووه 


الاعتراف بما أسند إلمهم من أدوار فى المؤامرة . 

وقد استمدت خيوط المؤامرة المخرهمة من سطور كتاب ألفه رجل من الاخوان تزخر 
المكتبة الإسلامية بالكثور من مؤلفاته .. ولم يفكر عهد من عهود الدولة الإسلامية أن يعتير 
الآراء جريمة يعاقب عليبا .. وإذا كان القراق نفس هد سجل حرية الرأى وقدسها حتى إذا 
بلغ الخلاف فى الرأى مبلغاً يتناول العقيدة نفسها قال «إلالإكراه فى الدين 4 فكيف تمام 
حكومة تدعى الانتساب إلى الإسلام وتدعى يلغة العصر أنها حكومة ديمقراطية إنسانا على 
آزاة ها كايا وهو لايرغم أحداً على انتحالها؟! .ولكن. «الملً» كانوا يملكون الوسائل 
التى يحولون بها هذه الآراء إلى مؤامرة يعترف أصحاب هذه الآراء بتدييرها. 


كان 0 هذه الآراء هو الأخ الكريم الكدعاة اميق قلي ركان كانه بتوات 
«معالم فى الطريق» وينبغى هنا أن دعر أت العداء ديم بين الأستا سيد قطلب وبين يمال 
عبد الناصر» منذ أنشاً هذا الأخير هيئة التحرير وطلب من الأستاذ سيد قطب أن يرعى 
هذه اميغة وشاع فى ذلك الوقت أنه يرشحه وزيراً للتربية و والتعلم . . فرفض الاستاذ سيد 
هذا العرض عزفا أن ييقى حيث هو وفيا لدعوته . الس ساد الله من 
العلماء الصرحاء الذين ينبذون إلى مخالفيهم بارائه ئه على سواء 

ولن أتعرض للمحاكات التى تمت فى خلال هذه الفترة بشرح ولا تفصيل فقد 
أفردت لها كتب» وسالت ف التنديد يها أنهار الصحف . ولأزآل هذا كله قليلاً من كثير 
نما سيتناول هذه انحاىات من شرح وتفصيل لأن هذه المحاكات ليست مجرد قضايا 
نظرت هما تزخر به ملفات اجام فانتبت بانتهاء وقتهاء وكان إصدار الحكم فيها هو خاتمة 
المطاف » وإنما هى قضية التاريخ التى يصدر الحكم فيها من التاريخ نفسه لامن الذين اتتحلوا 
فيبا شخّصية القضاة.. وبصدور حكم التاريخ فيها يتحدد مصير هذا البلد ومستقبله . 

سي الاي 1 الوك جاه 0 كي 

من تاريخ البلاد» وتحاول بذلك مصادرة التارخ حتى لايصدر حكمهء ولكن.هذه الجهود 
ذاهية سدى لأن التار أفوى من أن يصادر» وتياره أعتى من أن تعترض طريقه عقبات .. 


ولكن التاريخ قد يؤجل نطقه بالحكم حتى تصل الأمور إلى مداها. 

إن محكمة 9 الدجوى- التى حاكمت الأستاذ سيد قطب وزملاءه ‏ وأُمثاا مما 
“عيت زوراً محالم ستحام هى نقسيها أمام محكمة التاريخ». وستجر هذه داغامء من كان 
وراءها من امجرمين الذين تواروا خلفها فى أثواب حكام؛ ويومئذ يأخذ هذا الشعب 
جلاديه بالنواصى والأقدام . 
. ..لقد.أعدموا ف المرة الأولى سنة ١404‏ ستة من أكرم الاخخوان» وأعدمؤا فى هذه 


كلاه 


المرة سنة ١51186‏ ثلاثة أخرين من أكرم الإخوانء وفعلوا ببقية الاخوان مافعلوا وهم 
يحسبون أنهم أضحوا بذلك فى مأمن من تقليات الأيام » وحسبوا أنهم قد آن هم يعد ذلك 
أن ينعموا ببدوء لاتقطع سكوته الفواجع » وبنوم لاتؤرقه الأحلام . 


إزالة الآثار أو امحو من التاريج : 

والعجيب فى تصرفات هذا الرجل هو أنه قد حقق لنفسه من السلطان كل ماكان 
يحلم به؛ وفع ذلك فإنه كان يعيش فى خحوف دائم لايفارقه من ليل ولا نا مر 
مظاهر خوفه أنه يتصرف كأنه متهم هارب من العدالة؛ فأول شىء يحرص عليه هو أن 
يحرق الأوراق التى يعتقد أن فيبا دلائل اتهامه . فكل تفتيش كان رجاله يقومون به فى دور 
الاخوان وف بيوتهم كانوا حريصين فيه أن لايدعوا كتابا ولا كراسا ولا ورقة فيبا كتابة 
إلا استولوا عليها ونقلوها إلى مقرهم وأحرقوها حتى لايبقى منها إلا الرماد . 


وتجلى هذا الشعور واضحاً فيما يتصل بالأخ الكريم الأستاذ سيد قطب وكان رجلاً 
كاتباً وأديياً . فكان جمال.عبد الناصر حريصاً قبل كل شىء على التخلص من كل ماكتب 
الشهيد.. وقد أخبرفى أحد الاخوة الكرماء. ون مدرساً إذ ذاك فى مدرسة ١‏ 
إعدادية ‏ أنه قرأ بنفسه الأمر الصادر إلى جميع المدارس والمعاهد والجامعات بتكوين لجنة 
ل كل مدرسة وكل معهد وكل كليه مهتا جمع كل ماكب الأساذ سيد قطب ثم حرق 
ماجمعته على أن تحرر حضراً بذلك موقعاً من أعضائها جميعاً . وقال لى الأخ الكريم: إن 
اللجنة الخاصة بمدرسته قد صدعت بالأمر . وأخيرنى أيضاً أن هذه اللجان فى المدارس 
الإبتدائية كانوا يجمعون كتب القراءة المقررة وفى الكتاب ورقة ا 
تأليف الأستاذ سيد فكانوا يقطعون هذه الورقة من كل كتاب ويحرقونها بمحضر . 

وقد ذكرنى هذا التصرف البالغ الوقاحة والخوف معاً بقول الله تعالى فى كتابه العزيز 


«ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين 4 . 


يضف 


الفصل الثالث 


سيطر على الإخوان فى تلك الحقبة الككيبة مايشبه اليأس و كادوا يظنون بالله الظنون؛ 
ققد رأوا الظالم ييطش بأهل الحق وبالداعين إلى الله سنة ١454‏ فتربصوا به أن يصيبه الله 
بعذاب من عنده فلم يصبه بشىء بل زاده سعة فى الملك. وثياتاً فى الحكمء وتمكيناً فى 
الأرض . . فلما سولت له نفسه أن يعيد الكرة مع المنخنين الذين باتواكلهم فى أسره منذ 
عام ١504‏ أعادها بوحشية تعافها الرحوش 0 وتان عا الزهات تقائقة نوف 
الوقت الذى يطأ بنعاله جدث القتلى والجرحى ممن طوح بهم ظلمه؛ رأوه يعلو فتنحنى 
لجبروته رعوس الشعب» وتخطب وده ل اتقاء شره ملوك العرب؛ فيزداد علوا فى 
الأرض : وعتوا فى المكمء واستبانة بالج 

ولقد طالما صارحنى بعض كراه الإخوة الفضلاء بما يوصف بأنه ليل لافجر له 

فالر جل لايزيد كا راي مع كا ل ها فيل تدلف 

كلمات اللهء ونسخت ستن الخالق” ؟.وكنت أرد علييوت وائقاً من بشن الق بات 
لاتتبدل ؟ مستنداً إلى الايمان باللمس ال الذى مَنّ الله به على س فأقول : إن اليوم والله لات 
لاريب فيه . ولكن متى يأنى وكيف يأنى؟ فهذا مااستأثر به علم الله ولكنه أشار إليه بقوله 
ويخلق مالا تعلمون © وبقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف 
رحم #.. وأقول لهم: لاتظنوا أن ناية الظالم لابد أن تأنى على أيديكم فإذا عجرتم عن 
ذلك "كن عجرم هو نباية المطاف ؛ فعند الله من القوى مالا يخطر على بال ولا يجول 
بحسبانء وتذكروا أن الله تعالى قا! ل #ونحن نتربص بكم أن ع الله بعذاب من 
عنده أو بأيدينا4 فإذا عجرت أيدينا فالله عز وجل يتولى الأمر بنفسه . وناهيك بأمر 
يتولأه الله بنفسه.. ولقد كنت مع ثقتى التامة بالعاقبة التى وعد الله مها لاأتعجل هذه 
لق له كرا لاع ري نر ل و ار عد ف علو ارارق 
يراها أبناؤنا ولكنها لامحالة واقعة. 

جاء اليوم مبكراً: 


يكت افيف الاليزه لزنت سيأق قريبا إلى الحد من القرب الذى جاء به.. بل 


5ه 


إنه جاء مفاجأة لنا وللظالم نفسه ولكل الناس ؛ حتى إن الإنسان لم يكد يصدق مامعع . 0 
جاء النبا المفاجىء المزئزل شدخصت الأبصارء وسهمت الوجوه» وفغرت الأفواه . . لو قيل 
لك إن الهرم الأكبر قد اندك فلم يعد له أثرء أو أن جبال المقما قد ابتلعتها الأرض لكان 
ذلك أقرب إلى التصديق من هذا النباً . 


إن الرجل قد أضحى فى عنفوان قوته . . ولاتوجد نفسه قد أخضع العرب لسطوته؛ 
راح يتطاول على حكام الغرب وأساطينه ودهاقينه .. فعقد مؤْتمرأ صحفياً اجتمع فيه 
صحافيو العالم كله فى مساء يوم 7 مايو /31951 وتميعنا فى الإذاعة صحفياً امه ستيفن 
هارير محرر الديل اكسبريس البريطانية يوجه إليه سؤالاً عجيباً يقول له فيه : 

القد مررتم كإنسان بمرحلة ضغط كبيرة فى أثناء أزمة.مشاية 7 تقريباً للأزمة ال حالية فى 
خلال صيف عام فهل تجدون من السهولة بمكان تحمل أعبائها كإنسان أكبر 
سنا مما كان عليه من قبل بأحد عشر عاماً؛ أم أنكم ب عدونها أصعن انا : وكيف 
تستريحون من مشاكلكم؟» فيجيبه المارد الجبار بقوله : بالنسبة للسن أنا ماعجزتش » وأنا 
لسه مابلغتش الخمسين وأنا مش خرع زى المستر إيديف بدا فشكل من الأشكال . 
يعنى لازم تفهموا هذا الكلام وطمنبم فى انجلترا إفى أنا ماكملتش الخمسين وقاعد لسه 
مدة طويلة موجود هنا فى هذه البلد وفى هذه المنطقة من العالم. 2 '' 


وأنا فى هذه الأزمة بالذات وفى هذه الأيام باصحى ل و وار 
صحتى بتبقى فيبا أحسن . وبأنام وخر» وأظن شايف إن صحتى كويسة وقادر إفى 
انتمرنن هذه المعركة وفى معارك اخرى). 

550 لله فييا نصيب» بل كلها غرور وإعجاب بالنفسء واعتقاد صارخ بأنه 
القادر الفعال .. هذا الكلام مععنأة بألفاظه ومعانيه منذ أسبوع واحد باذاننا . . فهل يعقل 
أن مثل هذا الرجل يقال لنا إنه مجى من الوجود؛ وإنه أضحى يحمل عار المريمة والذل 

والضياخ ء وإنه قد سجل على نفسه وعلى أمته خزى الأبد وذل الدهر ؟! 

لقد ابتغى الرجل بهذه الحرب ضد إسرائيل أن يمد رواق مجده وسلطانه على مابعد 
أرض العرب ليرضى كبرياءه الذى يلح عليه قلا يقنعه شىء ملكه حتى يملك غيره.. 
فكيف تكون هذه ارب هى قاصمة ظهره واكلة كبده» وماحية أثره ؟! 

إذا كان غير الله للمرء عدة أتته الرزايا من وجوه الفوائد 


وصدق الله العظيم ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون. إنما يؤخرهم ليوم 
تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعى رعوسهم لايرتد إلييم طرفهم وأفتدتهم هواء 4 .. 
ليس ههفا.وصف الظالمين يوم القيامة فحسب؛ بل هو وصفهم أيضاً يوم بأتييم العذاب فى 


5 


الدنيا من حيث لايكختسيون» وتنزل بهم القواصم وهم منبا بسلطائهم معتصموك . 


لقد كان غاية مايرجوه من ذاقوا العذاب على يديه أن يبديه الله إلى الحق أو أن يقبضه 
إليه فيرخ التاس من ظلمه . . ولكن الله وهو مطلع على ماارتكب من جرام فى حق الئاس » 
وعلى ماانتبك من حرماتهم ؛ ألى أن يبديه لأنه قرر فى محكم كتابه أن لاييدى من رأى أياته 
فلم يؤمن بها إن الذين لايؤمنون بايات الله لاسهدعهم الله وهم عذاب ألم © والذى 
رأى وقرأ وسمع عن ايات الله فى كونه وفى عياده فعلم نهباية الظالمين؛ مثل هذا لايقدم علٍ 
ظلم» ولا يستيح تعذيب الناس وقتلهم . . فقأ عبديه الله إذا هو أعرض عن هذه الايات 
وظلم رتمادى فى الظلم .. أليس هو الله تعالى الذى قال: «[ والله لاييدى القوم الظالمين © , 

5 أن الله تعالى أبى أن يقيضه إليه فيذهب رجال دولته وسدنة عرشه » فى تمجيد 
أيامه كل مذهب ؛ فيكون موته أشد فتئة للناس من حياته .. واقتضت حكمته تعالى وسابغ 
عدله أن لايقبضه إلا بعد أن يمحو تاريخه بيده »وإلا بعد أن يشهده أهله وذووهء ويشهده 


العالم كله وهو يسطر وثيقة الذل واهوان لنفسه ولبلده وإلا بعد أن ينطق يلسانه أمام 
شعبه ا العالم كله أنه هو وحده الذى يحمل تبعة هذا العار والخخزى والمريمة وأنه 
لايستحق أن يبقى فى دست الحكم بعد ذلك ساعة من نبار.. وإلا بعد أن يمد أكف 


الضراعة إلى الرجل الذى طالما تبكم عليه وهاجمه لأنه أراد أن يجمع كلمة المسلمين وذلكم 
هو الملك فيصل بن عبد العزير . 

لقد أراد ل ا مدججا باحدث سلاح ؛ 
ولكنه كان قد أخرج منه كل ذى دين وكل ذى مبداً وكل ذى كرامةء وحال بين هؤلاء 
وبين أن يتسربوا إليه؛ فلم يعد فى الجيش إلا أخشاب مسندة من أهل ثقته الندين كانت 

متهم المميزة الاستهتار بالدين ) والاستحتاتى بلع و عن هذه الحشود المدجعجة يوم 
لبن غده. شيعا + يورق أ" ل لقاء نقرّوَا هاري + وتركوا بلحم العده :: 

أسد على وى الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر 

ليت الظالمين يعتبرون؛ فإن حرب يونيو ١95177‏ ستظل إلى الأبد عظة وعبرة لكل 
ملاعو الاب لجسن الام فى حرا جة] ل عزن قفر الداقروة فإذ امي سكي ان 
ماعر ار ار ارما ب او 0 فيه 
والمرية 00 - 

أراد الظالم هذه الحرب لاأن يستخلص فلسطين من أيدى اليبودء وإنما أراد أن يحقق 
فيها نصراً يتيه به على منافسيه» ويستكمل به عدة التسلط والجبروت» ويستعيد به مكانة 


ألكد 


فقدها بانسلاخ سورية عنه وليكون ف الموقع من القمة الذى يَفْتِكُ فيه بالحفنة من الرجال 
فى هذه الأمة الذين بالرغم مما يرسفون فيه من أغلال لازالت فى صدورهم قلوب 
تنبض» وألسنة تنطق ولككها تألى أن تقدس غير الله وترفض أن تقر بالذل لغير الله. 


وتقدروت وتضحك الأقدار 


وصدق الله العظم إذ يقول وقد مكر الذين من قبلهم فأ الله بنياهم من القواعد 
فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لايشعرون. ثم يوم القيامة 
يخرمهم ويقول أين شركانى الذين كنتم تشاقون فيبم قال الذين أوتوا العلم إن الخزى 
اليوم والسوء على الكافرين . الذين تتوفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم فالقوا السلم ماكنا 
نعمل هن سوء بلى إن الله علم بما كنتم تعملون . فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيا 
فلبيس منوى المتكبرين ‏ . 

حقاً «إن بطش ربك لشديد #ه إنه لايأخذ الظالم إلا من على. حتى إذا وقع كان 
لوقو عه ضحجة وصخب يلنت الأنظار» ويرقظ النائمين » و ينبه الغافلين » ويقرع أقفاء 
السادرين فى الضلال والموغلين فى الظلم والظلام .. إنه إذا أراد أخذهم لم يهدم بنياهم 
:عند النان الهدم ‏ من فوق حتى يبوى به إلى تحت ؛ فإن هذه الطريقة ف الخدم 
تستغرق وقتاً طويلاً تضيع فيه قيمة المباغتة » ونترك فرصة للظالم ومن معه أن و أ 
حتى أن يفيكوا إلى رشدهمء ثم إنها قد تترك قواعده وأسسه باقية جما يغرى ظالماً آخر برفع 
هذه القواعد همرة كرد وإنما اقتضت إرادته أن 58 فى هدم البناء ينسف أساسه 
وقواعده فيخر البنيان كله دفعة واحدة على من فيه فلا يجدون هم مفراً ولا منجىٌّ» ويكون 
فى هذا النسف الفورى معنى الأخذ والمباغتة التى يريد بها التدكيل للظالمين والثار 
للمظلومين والعبرة للناس اع 
بعد حرب يونية 517 8ؤ: ْ 

لن أتعرض هنا أيضاً للمهازل التى تلت الهزية التاريخية والتى انتبت بالايقاء على جمال 
عبد الناصر فى رياسة الدولة؛ فهذا موضوع سالت به أنهار الصحف» وزخرت بمناقشته 
بطون الكتب» وسيظل على مر الزمن موضوع مناقشة حتى يستظيع المصريون جيلاً بعد 
جيل فك رموز هذه المعادلة الصعبة المستعصية على الفهم والتى تقول بأن هزيمة © يونيه 
الماحقة تساوى النصر الذى يستحق الاشادة به والفخر. . نعم ظل عبد الناصر فى موضعه 
ولكنه رجع 'مصدوع القلب» مفرى الكبد» » محطم الفؤاد . وكأنما أحس وهايتة سب وقد 
.اعتبز كاب الغرب يوم © يونيه يوم وفاته. تقتربء وبجرائمه ئمه تطبق على عنقه اراد أن 


رذودت 


يتوب.. وكأنى برب العزة يرد عليه قائلاً #آلآن وقد عصيت قبل وكنت من 
المفسدين . فاليوم ندجيك ببدنك لتكون لمن خلفك اية وإن كثيراً من الناس عن أآياتنا 
لغافلون * فلقد تقدم إلى الشعب ببيان مارس 58 ولا أعده إلا بمثابة توبة فقد اشمل على 
مبادئة: مطلية لإصلاح اجتمع . . فاستبشر الناس وما كادوا يفعلون .. 


كأن رب الناس أ أن خخرى حيرأ غة يدين ملطختم ماه الى أدب غليت عل 


يت م 2 
الرجل طبيعته فابتلع كل ماجاء ببيان مارس ورجع إلى حكم الفرد .. ولككن بقلب كسير. 
وجناح مهيض .. فالحكم بوليسى إرهانى © كان. ولك اليد التى تعودت البطش تبطش 
وقد نزعت مخالبها . 
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مه 


عشر 
0 أمكر الاساليب 
المستهدفة با 
الدعوة 


َ : ع 
هذا 


الفصل الاول 


اجعة عامة 
مراح مه 
من حق القارىء على بعد استيعابه هذه الصفحات التى كان جل همى فيها منصباً 
على تسجيل الأحداث بطريق أقرب إلى السرد منها إلى الافاضة والتحليل ؛ أن أتناول ىق 
هذه الخاعة بعضص عام من أحداث ببشىء . من التعليل والتحليل والتعليق والاقاضة حتى 
تعالق الحقائق اهامة تالقاً يبدد 5 ل إمبام : 
أولاً:قامت دعوة الاخوان المسلمين منذ أول يوم على أساس فكرة شاملة واضحة 


مجددة . وإن هذه الفكرة ظلت كا هى تماماً لم يطرأ علمما أى تغيدر بنقص أو زيادة مع تغير 
القيادات وتطور الأيام وتباين الظرهو ف . 


ثانيا/ قد يقال إن هذا يعزى إلى أنها دعوة منزلة من عند الله . ولكن هذا ليس 
السبب ؛ فإن الذى تكفل الله تعا؛ يق القران الكريم وحده إذ يقول + إنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون © أما انف> تفكرة الإسلامية المستنبطة من الكتاب والسنة فهى وإن 
كانت محددة المعالم بمقتضى هذين المرجعين إلا أن الناس ن من أتباعها ذهبوا فى تصورها كل 
مذهب؛ إذ دخلت عتاصر أخراي من الطبائع والأهواء. . فهزُلاء قعدت بم الهمم 
فحصروها فى نطاق ضيق حدوده جدران المساجد وصوامع العبادة» واخروك اعتبروها 
نظريات فلسفية ميداتها حلثات الجدلء ومستودعها مابين دفات الكتب ؛ فهى لون من 
الرياضات الفكرية. وضرب فسيح من المنع العقلية ‏ وطائفة شط بهم الخيال فنأى بهم 
عو اراقع الخاة ا لفو 1د غلوا فيها م انقضوا بها على هذا الو افع ا بتقض الصقر 
على فريستهء ونسوا أن هذه الفكرة لم تنزل من سمائها لتبيد من هم على الأرضء وإنما 
ترات للأخيذ بيدهم وإسعادهم . : 


وهكذا تناول أتباع الفكرة الإسلامية فكرتهم. بالنقص تارة 5558 تارة أخرى » 
وأخذ كل فريق يُلوثها يلون نفسه وهواه.. ولم تكن هذه الفكرة ب فيما تناولها من تغيير 
وتبديل بدعاً من الفكر المنزلة من السماء؛ فمن قبل كات ذلك شأن الناس مع مانزل 
على موسبى وعيسى .. والقران مترع بالآيات الفاضحة لأتباع موسى وعيسى فيما غيروة 


غرفت 


ويذلرة؟ وفيما اختلقره ‏ وفيما أخفوه من حقائق قء وفيما نسبوه إل الفكرة الاسلامية 
دا ويبتاناً 9 ياأهل الكتاب قد جاء م رسولنا يبين لكم كثيراً م كنم تخفون من 
الكتاب ويعفو عن كثير4 لإ يأهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الححق وأنم 
تعلمون 4 «إإن الذين يشترون بعهد الله وأيماهم ثنا قليلاً أولئنك لاخلاق لهم فى 
الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكييم وهم عذاب ألم . وإت 
منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسيوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون 
هر من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون 4 (إياأهل 
الكتاب لاتغلوا فى دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا 
كثيراً وضلوا عن سواء السبيل. 


وفكرتنا الإسلامية الشاملة الخاتمة التى جاء بها خاتم الرسل محمد عه لم تسلم من 
تغيير وتبديل؛ إلا أن ماتناوها من تغيير وتبديل لم يصل إلى أغوارها ؛ لأن جوهرها وهو 
القران الكريم تكفل الله بحفظه , للا يود 
والقاعدون والمتغالون لم يزد رعن أن يكون اعتسافاً فى التفسير منشوٌ نشؤه فى كثير من الأحيان 
حمل الأسلوب القرافى العربى على مالا يحتمله من الأباني الأعجمية الدخيلة؛ حيث 
يفضى هذا الاعتساف ا 00 ماأتزل الله بها من سلطات» وما كانت 
لتخطر على بال قارىء يقرأ القرآن بسجيته العربية . وأضرب لذلك مثلاً بمافسو. بعض 
المفسرين الأعاجم لقول الله تعالى : ليس كمئله شىء 4 قالقارىء العرنى سواء كان أي 
أو فى أعلى درجات الثقافة والعلم يفهم من الآية تفى وجود شريك لله تعالى أو مثيل.. 
ولكن المفسر الأعجمى يحمّل الآية مالا تحتمل قيدعى أن الكاف حرف تشبيه ؛ وبذلك . 
فإن الآية تنفى وجود شبية لخثل الله . . ثم يبدأ فى مناقشة فلسفية يحاول أن يدحض بها أن لله 
مثلأء ويبحث عن تأويل للآية لتفادى ماتشعر به من أن لله مثلاً. 


وعن طريق هذا الاعتساف نشأت نظريات 0 قضايا تتصل بصفات الم 
زأعمال العياد 8 الإمامة 0 أدث إلى تشتيت 0 الأمة الاسلامية ومقاتلة 


آثارها. 


يي ل النبى عَيَكت ؛ ومن التذرع بأحاديث 
تحتاج فى سبيل استنباط حكم شرعى منها إلى الالمام الواسع المتبحر بعلوم عميقة الغور 
ا 2 
0 مع أساس من عقلية خخصبة قادرة على الاستنباط ومقارعة الحجة بالحجة 


مله 


وقد يصلح أن يكون مثالا لهذا ماسبى أن أوردته فى سياق هذه المذكرات من حديث 
رول الله مه ومن رآنى ف الخام ققد رآنى حقاً فإن الشيطان لايعمثل لى؛ فعن مريق 
فهم هذا الحديث نيما سه نا قّ هذه الأمة ضلال كثير؛ واستطاع جاهلود 
ومغرضون أن يبطلوا من الإسلام ماشاعوا من شرائعه وأحكامهء وأن يحملوا أتباعهم على 
شرائع وأحكام ابتدعوها.. ولكن بالفهم المستنير القاثم على علم متيحر فى العلوم مع عقايً 
ناضجة مستنيرة ؛ استطاع الإمام الشاطبى رحمه الله أن يفسر .هذا الحديث ‏ فى ضوء 
ذلك التفسير الصحيح الذى لانضل معه العقول» ولا تزيع به الأهواء حيث قال: إن 
هذا الحديث موجه إلى فقة معينة هى فئة الصحابة الذين عاشوا مع الرسول عه ورأوه 
بأعينهم ؛ وبذلك صارت له صورة محذده واضيحة فى خواطرهم؛ قإذا رأوه فى المنام على 
الصورة التى رأوها بأعينهم فإنه تكن هر نفنية عقا لآن الشيطان لايتمثل به.. أما من 
عدا هؤلاء ممن لم يروا النبى مله رأى العين فأنى هم إذا رأوا فى المنام من يدعى أنه النبى 
أن رفوا إن كان هذا الادعاء حقاً أم باطلاً.. لاسيما إذا علمنا أن من آيات الله عز وجل 
أنه لم يخلق اثنين من خلقه على صورة واحدة #إومن آياته خلق السموات والارض 
واختلاف ألسنتكم وألواتكم إن فى ذلك لآيات للعالمين 4 . ١‏ 


فقد يتشابه اثنان حتى إذا دقق الناظر فيهما وأجال نظره فى خلقتهما وجد اختلافا 
لاتدركه النظرة العايرة من لون فى البشرة» أو طول فى القامةء أو قصر أو لون فى العينين 
اطول فى الأنف أو اختلاف فى شكل الأصابع أو فيما عدا ذلك ما يدركه من ينعم 
النظر .. ومن عاشر إنساناً وأطال عشرته انطبعت صورته بكامل تفاصيلها فى نفسه. وعقله 
حتى لابمكن التلبيس عليه .. فهذه الفئة التى عاشت مع النبى عه وامترجت به» وم تكن 
تصبر على مفارقته ساعة من زمان؛ هى التى تستطيع أن تيز صورته إذا رأتها فى صحو أو 
منام .. أما غيرهم فإن ادعاءهم رؤيته فى المنام ؛ وأن الصورة التى رأوها هى صورته 2 
هر ادعاء مردودء» وكل ماترتب على هذا الادعاء من أهر أو عبى مردود. كله تلم ْ 
الامة من غائلة ادعاءات قد تنحرف بها عن شريعة اللّهء وتنزلق بها إلى متاهات من الضلال 
والافك والببتان . ش 
ثالياً الوسطية والقيمية: 

هيا ميتان من السمات المميزة للفكرة الاسلامية .. وسمة الوسطية هى التى أشار إلمما 
القرآن بكري فى جولء وإ وكذلك جعلناح أمة وسطام وسة القيمية هى التي شار 0 
كياب الكريم فى قوله لإقل إنتى هدالى ربى إلى صراط مسكم ديا قيما4.. 

وقد لفت نظرى إلى علو شأن الوسطية فى الإسلام أن ريت الإسلام يلتزم الوسطية 
فى نظرته إلى المجتمعات حتى فى ناحية العقيدة .. فأقراً فى السيرة النبوية الشريفة أنه لما 


لاه 


نشيت الخرب بين الفرس والروم واتتبت ببزيمة الروم؛ حزن المسلمون بمكة لهذا النبأء 
ونوا لو أن اللسن :05 ليت الروع بباعجان الفرسن بحوساً يعبدون النارء والروم أهل 
كتاب ‏ وإن حرفوا فيه فهم على كل حال أقرب إلى المسلمين من عيدة النار. 
ولو أن الأمر وقف عند هذا الحد من العواط» لجاز لنا أن تتشكك فى صدق هذه 
العواطف منمسلمى مكة » ون سبلامة اتجاهها .. ولكننا رأينا الوحى يتنزل على رسول الله 
َيه مزكياً هذه العواطف » ومؤيداً هذا الشعور» ومبشراً بتحقيق أمنيات مسلمى مكة 
بنصر للروم قريب .. وقد افتتح سورة الروم يدذلك فقال «ألم . غلبت الروم . فى أدلى 
الأرض وهم من بعد غلبيم سيغلبون . فى بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ 
يفرح المؤمنون . بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحم ». 


وإذا كان للوسطية هذا القدر فى الإسلام حتى فى تصنيف الناس عقدياً والتعامل 
معهم على أساس هذا التصتيف الرحب الفسيح ؛ فلا شك فى حرص الإسلام على الوسطية 
وسيلة فى تعامله مع ماهو دون العقيدة قدراً وأهمية. 


لو لايقف ارد ري و لات 10 
نظر اهم م ليجدوا حلولًملين هذين الونين. وقد عند فلك واضحاً ق صلح الدية 
يعتر ض ل الماذا نعطى الدنية فى ديننا؟» . . وتمتد الأيام وتثبت آخر الأمر أن هذا 
الصلح بشروطه كان خيراً عظيما . 

ومن هذا يتبين أن نظرة بعض النتسبين إلى الإسلام إلى المجتمع فيصنفونه صنفين ليس 
غير إن هى إلا نظرة ضيقة بعيدة عن سمة الوسطية التى من طبيعتها أنها تترك الباب دائماً 
مفتوحا أمام التفاهم والتقارب والاتصالء وتنتهبى دائماً بإثراء الفكرة الاسلامية بوفود 
متلاحقة ممن يقتنعون بها نتيجة هذا التفاهم والتقارب والاتصال. 

والقيمية وإن كانت من سمات الفكرة الإسلامية فإنها كذلك سمة كل فكرة نزلت من 
السماء أو تمخض عنها فكر بشرى سوى؛ فما من فكرة إلا ودعت إلى الصدق والوفاء 

والكرم والشجاعة والمروءة والرفق والصبر وما إليها من القمس ولكن الذى اختصت به 
الفكرة الإملامية دون سواها من الفكر هو امتزاج الؤسطية بالقيمية؛ فالقبم فى ميزان 
الفكر الاسلامئ إذأ أفلت ت زمامها من يد الوسطية فإنها لاتُعَدَ من القبم فى شىء وصار 
الفكر الاسلامى برام منيا . | 1 
فالصدق دون أن تحكمه. الوسسطية قد يكون وقاحة» والشجاعة قد تمحول إلى بور 
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والكرم قد يصل إلى إسراف ونزق»ء والصبر قد يتتبئ بصاحبه إلى الاستكانة .. وهكذا 
يتغير وجه القم إلى وجه آخخر كريه مرذول» لايقبله الطبع السلم» ولا يستقم مع هيزان 
العقول . ش 

وقد جعل القرآن الكريم القيمية صفة للفكرة الإسلامية فى ذاتها ف( ديناً قيماً © ولكنه 
جعل الوسطية صفة للقائمين على هذه الفكرة الحاملين للوائها إأمة وسطا#؛ لان 
الاحتفاظ بقيم الفكرة فى حذود الوسطية يحتاج إلى العامل البشرى. 

ومن هنا كان العنصر البشرى هو فى ذاته جزءاً من الدعوة الإسلامية لايمكن فصله 
عنباء إذ بدونه تفقد قيمهاء وإلى هذا يشير قوله تعالى «(ولتكن منكم أمة يدعون إلى 
الخير وياعروث بالمعروف وينبون عن المنكر وأولتك هم المفلحون . ولا تكونوا كالذين 
تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءهم البينات وأولتك لمم عذاب عظم# وقوله إن 
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىء إنغا أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا 
يفعلون > .. ومن هنا نفهم لماذا قضى رسول الله عَيْدُهِ ثلاث عشرة سنة فى مكة فى تربية 
أصحابه ليكونوا أغلاً لحمل أعباء الدعوة الإسلامية دون أن ينحرفوا بها عن الوسط إلى 

وقد يكون من أعظم إنجاز الاخوان المسلمين» أتهم استطاعوا أن يحفظوا للفكرة 
الإسلامية وسطيتها دون انحراف أو انجراف وسط تيارات عانية من طبائع شائهة» وأهواء 
جامة . وظروف قاسية . 
رابعاً: الداعية البصير: 

فالفكرة إذن ليست شيئاً جديداً؛ بل إنها فكرة قديمة قدم رسالات السماء. ولكن 
الجديد هر إيجاد الأمة التى تؤمن بالفكرة» وتعمل لهاء وتصوغ نفسها فى قالبها.. هذا هو 
الجديد الذى تطلبه الفكرة فى كل زمان ومكان. وتلح فى طلبه من كل جيل .. تريد أن 
ترى أمة تنادى بهاء وتقوم بأعبائها» وتكون هى المنحكمة فى حياتها.. وبديبى أن أمة لن 
توجد ؛ إلا بعد أن يوجد الداعية الذى يرفع اللواء ويدعو الناس إلى الالتفاف حوله .. 
ودوث وجود الداعية فلن تكون أمة . 


وقام دعاة اتخذ كل متهم وسائل لنشر دعوته» ثم جاء حسن البنا فاتفق فى الفكرة 
والهدف مع سابقيه ولكته اختط فى نشرها أسلويا آخر.. كان هدقه أن تكون دعوته 
عالمية» ولكنه رأى أن يخاطب بهذه الفكرة أول مايخاطب عامة المسلمين وجماهيرهم ؟ بادا 
بأطراف البلاد وسكان القرى» ثم قرر أن يكون له مركز ف. القاهرة لاليتصل بالذين 
تت ركز السلطات ف أيديهم » وإنما ليتصل بفئة أخرى من جماهير الشعب هم فئة الناشعة من 
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طلبة المدارس والجامعة؛ فقسم وقته وجهده بين هؤلاء فى القاهرة وبين جماهير الشعب فى 
بلون الريف » ونشر هذه الفئة من الناشعة بعد صقلهم وتربيتهم دعاة بين جماهير الريف؛ 
فكون من هؤلاء جميعاً قاعدة عريضة امنت بالفكرةء وعاهدت على العمل طاء واليذل في 

غلما جاء دور مخاطبة علية القوم وأصحاب السلطة بالفكرة الإسلامية ‏ وهم بطبيعة 
تربيتهم وحكم مناصبهم يرون فى هذه الفكرة منافساً لممء ينتقص من سلطتهم » ويحد من 
ترفهم . . فأرادوا كَدَيهم مع دعاة سابقين. أن يعصفوا بأصحابهاء ولكنهم وجدوا 
أنفسهم هذه المرة أمام مد عَارِمٍ هم عاجزون عن مواجهته؛ ؟ من هذة القاعدة الشعبية 
الراسخة المتشعية فى قلوب أمة كاملة فاستعانوا بشياطون الإنى فى داخل البلاد وخارجها؛ 
غير أن ذلك كله لم يعمخض عن شوىء يذكر . . قالفكرة هى الفكرة والدعاة هم الدعاة» 
والمؤمنون بها فى نمو على مر الأيام وازدياد . 

وقد يكون هذا هو السر فى ثبات هذه الدعوة دعوة الإخوان المسلمين واستمرارها؛ 
ذلك أن حسن البنا بذر بذور هذه الفكرة فى أصلح بيئة لخاء فنبتت نباتاً حسنء تعهدها 
فيه عاكفاً على تعهدها حتى أينعت وأثمرت وملأت الرلى والودياتع صنارية بجذورها إلى 
أعماق الأعماق «ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم كمثل 
جنة بربوة أصابها وابل فاتت تت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون 


خامساً : الغلطة الكبرى لجمال عبد الناصر: 


إذا استبعدنا سوء النية وحب الاسكعثار بالسلطةء فقد تكون الغلطة الكبرى لعبد 
الناصر هى أنه تحدياً للإخوان المسلمين أراد أن ينبت لهم أنه يستطيع أن يرسبى دعاتم 
حكمه دون الماجة إليهم؛ ظناًمنه أن الإخوان المسلمين هى جرد فكرة ليس من الصعب 
على حا؟ أن ينتحل مضمونما قتستقيم له الآمور 5 لو كان الإخوان المسلمون هم القائمين 
بأعياء الحكم . 
واستطاع فعلاً ا عن طريق نخزانة الدولة أن يمل مناصب الحكومة بأعظم 
الخبرات وأعلى المؤّهلات . ولكنه مالبث أن رأى الخلل والفساد يبز أركان الدولة . ويبد فى 
كياتها.. فأخذ بتلابيب هؤلاء الخبراء وذوى أعلى المؤهلات .. فقدمهم إلى المحام التى 
دمغتهم بفسياد الذمة وموتثت الضمير. 
وكان المنطق يقضى ‏ والحالة هذه أن يقر الجاع بخطهء ويفىء إلى رشده.. 
ن.بخاكهنا مناكان يستطيع أن يفعل؛ فهر بحكم حقده أسير هذا الحقد؛ ثم إنه كان قد 





يدك 


قطع على نفسه خط الرجعة ؛ بما ارد تكب من فظائع ضد الإأخوان» وبما سفك من دمائهم 
وصار 5 يقول المخل السائر «ليس بعد حرق الزرع جيره 6 . 


وهكذا لم يجد الحام الحقود أمامه إلا طريقاً واحداً ليس غيرء هوالطريق الذى سلكه 
من قبل ووجد فيه الأفاعى والشياطين .. وظن أنه إذا لجا إلى العسكريين الذين اعتادوا أن 
نحكم تصرفاتهم الأوامر والعقوبات» فسيجد فيبم طلبته التى تدير شعون الدولة ؟! تدور 
الساعة ؛ فملاً المزافق والادارات والشركات والموّسسات يهم قماذا كات من شأئهم؟ 

كل الذى حققوه هو إحكام الشكليات هذه الأعمال. فمواعيد الحضور ومواعيد 
الانصراف أصبحت تراعى بكل الدقة» والعقوبات توقع على من يتأخر عن الحضور 
دقائق » يا أن التقارير والمذكرات تكتب ببراعة وإسهابء يضرب فيها على الوتر الذى 
يطرب الرئيس العسكرى .. وكل الذى يطربه أن تكتب هذه التقارير بأسلوب يقربه إلى 
سيدة الحاى؛ الذى_ بحكم رغبته فى الاسعثار بكل شىء - أضحى لايعرف شيعا اللهم إلا 
مايصله من هذه التقارير التى لاتمت إلى الواقع بصلة .. فإذا جاءت مناسبة من المناسبات 
يلقى فيبا على الشعب بيانا؛ ضمنه ماجاء ببذه التقارير .. والشعب يسمع ويضحك » 
ويرسل التكات؛ لأنه يسمع من الحاكم بيانات وأرقاماً ليس لها فى واقع حياتهم أثر؛ إذ هى 
مختلقة لاأصل ها. 

غير اكتشف الحا أن هؤلاء العسكريين ضللوهء وأنهم أفسدوا مرافق البلاد. 
وتعجب كيف يقع هذا الإفساد من رجاله الضباط الأحرار؟.. ونسى الحاكم أن الضباط 
الأحرار ا يسميهم ليسوا إلا ناساً كسائر الناس .. إن كانوا قد أدوا ماوكل إلييم من 
أعمال فى الجيش على الوجه الأكمل ؛ فإنما قعلوا ذلك تحت سوط القانون العسكرى الذى 
لايرحم. أما وقد زفع عنهم هذا السوط_ بعد أن انخرطوا ى سلك الحياة المدنية 
والوظائف المدنية فلم يعد من رقيب عليهم إلا ضمائرهم إن كانت لهم ضمائر .. وأى 
يكون لانسان ضمير وهو لايعرف الله ولا يخطر بباله أن هناك حساباً على كل صغيرة 
وكبيرة بين يدى إله مطلع على القلوب يعلم السر وأخفى . 

قلة قليلة من هؤّلاء الضباط الأحرار هى التى كانت تطوى على قلوب عامرة 
بالايمان .. وهؤلاء ممن تربوا فى أحضان الإخوان المسلمين ثم أحستوا الظن «بالحام» 
والستما إليه .. أما غير هذه القلة من الضياط الأحرار فالجميع إذا أحسنا بهم الظن- 
قلنا إنبم ناس كسائر الناس ؛ ولكن الحم وصفهم لنا يوم كنا فى بيته ممنشية البكرى فى 
ه9١‏ فقال (إنهم كالكلاب المنوحشة إذا أنا أطلقتهم بشو 25 وقال «إنهم غير :متدينين 
ومنهم شيوعيون» فهل يستغرب من أمثال هؤلاء. وقد أطلقوا على الشعب أن ينبشوه 
ويمزقوه ويمتصوا دمه؟ 
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من الذى رلى هؤلاء حتى صقل نفوسهم» وملا قلوبهم من خشية الله وتعهلدهم 
بالصقل والتذكير باللفظ والعمل والقدوة؟ أهو الخاكم» قبل الثورة وبعدها؟ إن القول 
المأثور يقول «فاقد الشىء لايعطيه » .. إن الحم قال لنا فى منزله إنه جمع هؤلاء الضباط من 
عتلف المشارب والاتجاهات والاراء والاهداف» لاييالى بخلق ولا دين .. كل الذى صسبمه 
أن يكون الضابط مغامراً.. فين التربية؟! ' 

إن المصائب التى تعانيها بلادنا حتى اليوم» وقد نظل تعانييا عشرات السنين يعد 
اليوم؛ هى حصاد هذا الغرس التكد الذى غرسه والحام» بغطرسته وكيريائه وصلفهء 
وبتمرده على القواعد التى يقوم عليها الكون: «إنك لاتجنى من الشوك العنب» ولكنه 
يستتكر هذه الحقيقة ويصر على جنى العدب من الشوك» فتتقطع يداه؛ ويدمى جسده ولا 
يجنى من الشوك العنب .. «متى يستقم الظل والعود أعوج» . . هو يجحد هذه الحقيقة 
عر وار نير 
الأمة ويتحطم وتتحطم الأعواد» وتتحطم الأمة .. يستقم اللل والعود أعوج . 

ترى .. لو كان. النبى عه اكتفى بنصف المدة ا 
إلى المدينة .. هل كانت دعوته تقوم وتثمر على الصورة التى رواها التاريخ. ونراها اليوم 
باعيتنا وسيراها أبناؤنا وأحفادنا إلى يوم القيامة؟! 


لاإخال ذلك كان يكون .. لقد كانت سنى تكوين وتربية وصهر وصياغة للنفوس» 
حتى تقوم الدعوة على أقوى دعامة وأمتن أساس .. وهذا الرعيل الأول الذى صهرته 
الأحداث فى مكة هو الذى حمل لواء الدعوة حتى ركزه على قمم جبال الصين شرقاء 
وعلى ضفاف الأطلس غرباً. وكان فى كل مكان يحل فيه صورة حية من دعوته» وقدوة 
تتوق النفوس إلى الاقتداء بها.. تحبى إليه النمرات» وتجمع عنده كنوز الأرض؛ ف: 
نفسه عن مسهاء ويؤثر أن يعيش " يعيش عامة الناس .. ولولا هؤّلاءء ولولا السدوات 
الغلاث عشرة التى قضوها فى طور التربية فى مكة لا ظهر الإسلام. ولما عم نوره بقاع 
الدنيا . 

هل ترك مجالاً لسماع نصيحة؟ يقول رسول الله مُه ؛ الدين النصيحة . قالوا لمن 
يارسول الل ؟ قال ولله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » . 

0 يفهم من هذا الحديث أن النصيحة واجبة» وأن هذا الوجوب على الطرفين معاً؛ على 
الناصح والمنصوحء فعلى التاصح أن يؤدى النصيحةء وعلى المنصوح أن يستمع إليها.. 
وببذا يستقر المجتمع ويسعد .. فما من إنسان يستطيع أن يرى وده الوجه الصحيح فى 
نح لضن الل رجت اي يي ل الى لي ا 
ولذا كان.على الحاكم أن يفسح المجال أمام الناصحين . 
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وهذا كان حكام المسلمين حين يشعرون ‏ وهم فى أوج حيلاء السلطة ‏ أن 
موجات الغرور كادت تجرفهم لاينتظرون حتى يفد إليهم من ينصحهم بل كانوا يبعثون فى 
طلبهم » ويجلسون إليهم مجلس التلميذ من أستاذه : 

١‏ بعث الرشيد فى طلب ابن السماك فدخحل عليه وكان الرشيد قد طلب كوبا من المء 
فأ بهء فقال له ابن السماك : على رسلك ياأمير الموّمنين . . لو منعت هذه الشرية بكم 
تشعريها؟ قال: بنصف ملكى . قال : اشرب هنأك الله بها . فلما شريبا قال : أسألك لو 
منعت خخرواجها بماذا كنت تشترى خروجها؟ قال: بملكى .. قال : إن ملكا قيمته ( كذا) 
و( كذا) لجدير أن لايتافس فيه .. فبكى الرشيد . 

وقال الرشيد يوماً لشييان: عظنى - - 

قال: ولأن تصحب من يخيفك حتى يدركك الأمن» خير لك من أن تصحب من 
يؤّمنك حتى يدركك الخوف» فقال الرشيد: فسر لى هذا.. قال: من يقول لك إنك 
ل لله أنصح لك ممن يقول : أنتم أهل بيت مغفور لكم وأنتم قرابة 
نبيكم عله ؛. 

وما من أمة إلا وهى تزخخر بأهل الرأى والحكماء» ولكن الحا الذى يرى فى نفسه 
أنه قد أحاط يكل شىء علماً لابرى أنه فى حاجة إلى مثل هؤلاءء ولذا ققد أوصد با 

مهم ؛ واعتبر من تجرأ منهم فتقدم له بنصح اعتبره مجرما جزاؤه السجن والتعذيب 

سارت البلاد خمسة عشر عاماً برأى رجل واحدء ويفكر رجل واحدء وييصر رجل 
واحد. . وكان حريصاً خلاها على تحصين هذه الوحدانية بكل وسائل التحصين : كمم 
00 الأفكار فى رعوس المفكرين وغيّبٌ كل ذى رأى خلف أسوار السجون 

من بذلك أن يكون فى الشعب من ينقده . ثم أراد أن يفى بما تعهد به أمامنا فى بيته؛ 
8 بين الاخوان المسلمين وبين الوظائف القيادية فى الدولة وأخلى الجيش من ضباط 
يمتون إلى الاخوان المسلمين بصلة ولو من بعيدء بل إنه حرم على أبناء الإخوان المسلمين 
أن يلتحقوا بالكليات العسكرية حنى يضمن أن جيشه منسجم تماماً مع آر رائمه واتجاهاته .. 
فماذا كان من أثر لهذا كله؟ 

أما فى الحياة المدنية فكان الذى أشرنا إلى طرف منه من الفساد والعفن. وأما فى 
الحياة العسكرية فكان خزى الأبد وعار الدهر .... لخصها رجل أمى أمامى فقال: تسلم 
عبد الناصر البلاد وأرضها محتلة من أعظم دؤل العالم وتركها وأرضها محتلة من أحقر دول 
.العام 
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إن هؤلاء الحكام الذين يظنون أن سلطان الحكم : وخزائن الدولة» تختصر هم الطريق 
ليكونوا قاعدة شعبية ببضع خطب يلقونها فى ظل أبهة الحكم وهيلمان السلطة.. هم 
واهمون.. ولن يلبثوا أن يواجهوا الحقيقة المرة حين يزول سلطائهم» فلا يجدون حوهم 
أحداً . وقبل أن يزول سلطائهم لن يجدوا حوهم إلا الأفاقين والمنافقين واممادعين والكذابين 
الذين يقولون يألستتهم ماليس:فى قلوبهم . 

وهذا مع الأسف ماراجهه وشاع بعد نوات من حكمه. فإنه لم ير من حوله إلا 
لصوصاً وحضادعين ؛ ثم رأى جهاز الدولة فى جميع المرافق خرباً دب فيه السوس والعفن.. 
ولكن الظالم حين يصل ظلمه إلى أن تتدنس يداه بدماء الأبرياء وامجاهدين . . حينكذ بيسره 
لله تعالى للعسرى» ويغلق دونه أبواب الخير حتى يأخذه وليس له حستة تشفع .له . 
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سادساً: الأمة المسلمة هى المعضلة : 

يخطىء إذن من يظن أن مجرد المناداة بالفكرة الاسلامية وجعل الشريعة الإسلامية 
الأساس الذى تستمد منه الأحكام هو نفسه الأخذ بنظام الاسلام .. فالنظام الإسلامى كل 
07 والأمة المسلمة جزء منه لاينفصل عنه والأمة المسلمة هى الأمة التى صيغت 

2 بوتقه التربية القرانية صياغة أنشأت من كل فرد منها صورة حية هذا الدين بما فيه من 
يكم وعبادات ومعاملةء وبحيث يكون هذا الفرد أداة إيجابية لما أثرها فى الحياة 
وتترك طابعها على كل من تخالطه أو تحتك به. 

ومن هنا كان تركيز الطغاة والمخططين لهم لاعلى القضاء على الفكرة الاسلامية فى 
ذاتهاء وإنما كان تركيزهم دائماً على القضاء على هذه الأمة التى أوجدها حسن البنا فى هذا 
العصرء والتي هي وحدها القادرة على جعل الفكرة الإسلامية حياة سارية فى أوصال 
الأمة» 57 دقاقاً فى قلبها الواهن اللخدر. 


وإذا كان تحديد الفكرة الإسلامية » وتوضيح معالمها قد تناوله القران الكريم بعشرات 
من أياته؛ فإن الاف الآيات خخصضت لبيان خصائص الأمة المسلمةء وكيفية تكوينها 
تحر كاه واتجاي عن الات تت ال رمطدةا أرر اباد كيام ااي تقضى عليها.. 
وترى هذا واضحاً فى سور القران الكريم طوالها وقصارها على السواء؛ قفى الوقت الذى 
تفتتح فيه سورة البقرة.. ببيان أخص خصائص هذه الأمة قتقول ا . ذلك الكتاب 
لاريب فيه. هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم 
ييفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. 
أولتك على هدى من ربهم وأولئتك هم المفلحون 4 ثم تأخذ فى بيان آفات الأثم والتحذير 
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منها.. نرى آخر سورة فى القران تعلم هذه الأمة كيف تأخحذ حذرها من وساوس 
شياطين الجن ودسائس الإنس فى قوله تعالى 9 قل أعوذ برب الناس . ملك الناس . إله 
الناس من شر الوسواس الخناس . الذى يوسوس فى صدور الناس . من الجنة والناس 4 . 

ويك أن تفرا سورة #املة كسورة النزية لترئ الروعة الأعاذة ىق كنف وسائل 
الخربين » ودخخائل المناققين ؛ فضلاً عما جاء فى صدر سورة البقرة فى مفتتح الكتاب الكريم 
من اجمال مافسرته سورة التوبة وسوزة النساء وأكثر منورو افر انا ثما يدل دلالة واضحة 
على أن المعضلة الكبرى ليست فى مجرد تحديد الفكرة وتوضيحهاء وإنما هى فى العمل يمل 
إيجاد الأمة التى تحمل لواء هذه الفكرة » وتأخذ على عاتقها نشرها بالقول والقدوة والعمل 
وما يقتضيه ذلك من حكمة وجهاد وصير. 

فالفكرة إذن بغير أمة متشرية العانيباء قائمة على إبرازها وصيانتهاء» متصدية لكل من 
يعد علييا: ساهرة عل أطرافها وحدودها :لاتكوك شيعا مذ كور ححيث تفقد كباتهاء 
وينعدم أثرها فى الحياة. 

لقَد سمعنا من عبد الناصتر فى بيته فى سيتمبر 8 ١35‏ حين كان يقص علينا ماعده رغية 
من الاخوان فى الوصاية عليه قوله: إن المرشد أرسل إلىّ فلاناً وفلاناً (وذكر اسمين من 
الإخوان) يطلبان أن أعرض على الإخوان كل قرار للحكومة قبل صدوره لكى أضمن 
تاييد الاخوان للثورة ‏ وأنا لاأقبل هذه الوصاية وساستغنى عن الاخوان » وسترون كيف 
ساحكم البلد بغير الاخوان.. وفى كفاءات البلد مايغنى عن الإخوان. 

وقد غاب عن الرجل أن المعضلة ليس حلها أن تجد الكفاءات وحسبء وإنما المعضلة 
أن تجد الذين يجمعون إلى الكفاءات الأمانة والاخلاض- وهما ثمرة الخوف من الله ولا 
زالت كلمة عمر بن الخطاب دستورا لمن يبغون الاصلاح «أشكو إلى الله ضعف الأمين 
وخيانة القوى». ورحم الله ابئة يوشع حين قالت لأبهها بعد تجربتها مع مومى «إياابت 
استأجرة إن خير من استاجرت القرى الأمين # . 

ويبدو بوجه عام أن الحام إذا كان كل همه أن يمكن لنفسه فى الحكم استثاراً 
بالسلطة وحباً 2 السيطرة ؛ نفرت مهنه هذه الأهة المسلمة ونفر هو منها.. ونضات عن 
ذلك سلسلة من الأخطاءء لايكاد ينتبى من إحدى حلقاتها حتى يقع فى أخرى» وتتفاقم 
الأمور وتحل الكوارث به وبشعبه فيتحطم تاركاً وراءه تركة مثقلة بالمصائب والحموم. 

كن ع« ل 

سابعاً تكاليف الرسطية : 


التزام |الاخوان حد الوسط فى فكرتهم وسلوكهم كلفهم كثيراً من المشقات والآلام 
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والتضحيات . فلقد نكبت الاخوان بسبع فتن عمياء. وقد تحدثنا عن هذه الفتن فى ثنايا 
الحديث الذى مضنى ف هذه المذكرات ونكتفى هنا بالإشارة إليها فيما يلى لحصرها: 

١‏ فتئة رفعت وصديق ؟ ‏ فتنة زواج عبد اكيم عابدين من شقيقة الإمام 
فجعة شياب سيدنا محمد فتئنة حسين عبد الرازق وأحمد السكرى 
فتنة مابين الوفد والاخوان 
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وليس معنى حصرنا الفتن فى هذه السبع أن الإخوان كانوا يعيشون فيما بين كل فتنة 
وأخرى من هذه القتن فى هدوء واطمئنان» ولكنتا قصرنا الاشارة على الفتن الجائحة التى 
كادت كل واحدة منها أن تطيح بالدعوة . 

وما دام التطرف والحقد والأنانية والغرور من الغرائز المتأصلة فى الإنسان» فلا ماص 

فى أى مجتمع من ظهور اثارهاء وهذه الآثار هى مانسميه الفتن .. إذ يريد٠‏ أصحابها أن 
يكتسحوا كل مايعتر ض طريقهم فيجدون فى قبالتهم دائماً (الأمة الوسط» التى الترمت 
بتعالم الإاسلام وادابه دون مغالاة ولا تقصير. ومن هنا يكون صدام. يتخلف عنه 
حطامء كانت هذه امجتمعات أحوج ماتكون إليه لو أنه قاوم فى نفسه هذه الغرائز والتزم 
حد الوسط . 

ولست هنا بصدد إحصاء الحطام الذى تخلف من وراء هذه الفتن فى دعوة الاخوان 
المسلمين ؛ فحسبى ماقدمت من إلقاء الضوء عليها فى سياق الحديث .. ولكنى أقرر أن 
الذين أوقدوا نار هذه الفتن كانوا هم حطامها . «اخعصوم لحن كر لفسة ودغي طيخي 
باردة بغير مبرر ولا تمن» وبعضهم صار رماداً تذروه الرياح» وبعضهم ظن أنه سيقيم 
ل ل 
عسي 

أما الذي ن بقوا من هؤلاء جميعا على قيد الحياة» ورأوا بأنفسهم أن الميعة التى رموها 

بالضعف والتخاذل لأنها لم تطاوعهم فى آرائهم بالنبذ إلى الأعداء على سواء وهى بعد 
بادرة غضة الإهاب .. روأها فى الوقت المناسب_ وقد اشتد عودها قد صارت العقبة 
الكبرى أمام قوى الشر من طغاة ومستبدين ومستعمرين.. ووجدوا أن إخوانهم 
القدامى الذين طالما رموهم بالضعف والختورسد هم الذين يتصدون يصدورهم لسهام 
هؤلاء الطغاة لايهابون ولا يخافون .. ورأوا باعيتهم أن صلابة البناء الذى علا بجدرانه 
حسن البنا فى غفلة من قوئ:الشر هو الذى ثبت أمام الغارات الشرسة المتواصلة التى شنها 
العدو ولا زال يشنها دون هوادة .. ورأوا بأعينهم أخيراً أن الفكرة التى كانوا يتسارون بها 
لغرايته؛ عإن:المجشمع فى ذلك الوقت؛ قد صارت فكرة عالمية وأصبحت اليئة التى تنادى بها 
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هيئة عالمية , حتى هن غير دور أو لافنات أو كيات رمي . 


َيُخَيْلُ إلى أن كل الذين خرجو | على خط هذه الدعوة فى يوم من الأيام فى أعقاب 
فتنة من هذه الفتسن » قد آمنوا الآن يأن قيادة هذه الدعوة كانت أبعد نظراً منهم وأبصر 
بالعواقب ؟ وأمهم كانوا على خطأ فيما كان منهم .. ولذا فلا أراهم اليوم إلا قد رجعوا إلى 
الصف الذى ليس بالغريب عليهم وليسوا هم غرباء عنه» وما أخوجهم إلى الصف وما 
أحوج الصف إليبم «(وإن فاءوا فإن الله غفور رحم # 

وبيدو أن شعور الإخوان يوجود قيادة قوية موهوبة شاعفة راسخة كالجبل الأشم كان 
بيعث فى نفوس بعضهم لون من الاسترخحاء يبعلهم يسرحون بافكارهم فى جو خيالى بعيد 
عن واقع الحياة» يتمخض عن أفكار جوقاء ء و أراء فلسفية غامضة .. فإذا صادفت هذه 
الأفكار مستر نين آخخرين تباويوا معها فنشأت فتلة ؟ لاييالى الفاتدمرت عا عار عن من 
0 اك اريم بأن 0 0 0 ماداميت 
ا سا ل لدع واي يرى ل والاشحة عا . وقد 
يتقبل الوالدان تدلل أطفاهما إلى حد» فإذا تعدوه كبحوا جماحهم فى عدف ممترج بال رحمة 
والرفق. 

وعندما تفقد الدعوة قائدها ومؤسسهاء ويشب الأطفال عن الطوق ؛ ينسون أيام 
التدلل » ومبرعودث إل حمل العبء» والبوض بالمسكولية » فيسدون فراغ القيادة الشاغر 
باتحاد كلمتهم وائتلاف قلوبهم وتناسى أشخاصهم . 
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امناً: كيف نؤمن بالقيادة؟ 

قد يلاحظ قراء هذه المذكرات أننى لم أفرد باباً أو فصلاً أسرد فيه صفات قائد هذه 
الدعوة مرداً. وهو ماعتاد مسجلو تواريخ الدعوات أن يفعلوه ومع تقديرى هذا 
الأسلوب فى كتابة تاريخ الدعوات فإبنى اثرت العدول عنه لسببين: 

أوها أن صفات القيادة مهما اختلفت الدعوات والفكر صفات معينة. وجه 
الاختلاف بين قائد وآخر فيبا منحصر فى مقدار حظه من كل من هذه الصفات؛ فإفراد 
باب أ فصل لسرد صفات القائد والحالة هذه لن يعدو أن يكون شيعا مألوفا 
وكلاماً عات . والسبب الآخر هو أنتى أرى قائد الدعوة والدعوة شيئاً واحداً أو قل هما 
شيعان ممتزجان معا لاتكاد تميز واحداً منبما عن الآخرء أو قل هما شيئان متكاملان يكمل 
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سك منبما الآخر ؛ وتارمخ الدعوات مواق ف؛ والموقف هو طريقة فى معالجة معضلة 
ياسلواتت يحل هذه المعضلة دون مساس بالدعوة.. وطرق معالجة هذه المعدالات هى 
عرض تفصيل وتطبيقى لمواهب قائد الدعوة ومقدار حظه من صفات القيادة . 

ولأن أترك للقارىء التعرف على صفات القائد ومواهبه ومقدرته وخصائصه من 
أعماله ومواقفه؛ غخير من أن ألقنه هذه الصفات بسردها. 

؟ا لايفوتتى أن أقرر أننى لم أومن بقيادة الدعوة إلا بعد أن خضت معها المواقف» 
وقد أحببت أن يكون قرانى على شاكلتى فى تعرفهم على القائد.. وهذا هو أسلوب فى 
نظرى يجنب المؤمنين بالدعوات والفكر غوائل التطرف الذى يعبرون عنه فى أيامنا هذه 
بعيادة الأشتخاص وهو من أخطر مايصيب مجتمعاً من المجتمعات لأنه يعمى أتباع القيادة 
عن أخخطائهاء فتنحرف ببم هذه القيادة انحرافاً غير مأمون العواقب وهم لايشعرون. 


ولست أنكر أن الإيمان بالقيادة جزء لايتجزأ من الايمان بالفكرة . ولكن هناك فرق 
بين الايمان المطلق بالقيادة مهما انحرفت بالفكرة عن طبيعتهاء وبين الايمان المقيد بالتزام 
فكرة محددة المعالىء وأضحة الأسارير . . ولقد كان إيهاننا بقيادتنا من هذا النوع المقيد.. 
وإذا كان النوع المطلق هو الإيمان الأعمى » فإن الإيمان المقيد هو الإيمان البصير. 

ومن هنا كان الإيمان بالفكرة أساساً للإيمان بالقيادة . فإذا لم تكن الفكرة واضحة 
تحددة؛ وارتضت فة من الناس لنفسها أن تؤمن بها على هذا الوضع الغاتم الباهت المائع ؛ 
فإن المؤمنين بالقيادة على أساس فكرة كهذه لن يشعروا فى يوم من الأيام مهما انحرفت 

قيادتهم أن قيادتهم قد انحرفت . . لأن فى ميوعة الفكرة التى آمنوا بها متسعاً لكل انحراف .. 
ولعل هذا بعض ماتعانى منه بلادنا فى هذه الأيام . 

فلقد ادعت قيادة هذه البلاد منذ ربع قرن من الزمان أنها ابتدعت فكرة إصلاحية 
حمتها أول الأمر اشتراكية تعاونية» ثم دعتها بعد ذلك ديمقراطية اشتراكية» ثم اشتراكية 
عربية.. وفى خخلال ذلك كله لم تستطع أن تحدد معالم لهذه الفكرة تميزها عن غيرها؛ بل 
تركتها غائمة هلامية. تشكلها حسب الأهواء والظروف» وتزيد عليباء وتنقص منها.. 
ولا كان سلااح السلطة فى يد هذه القيادةء فقد استطاعت أن عيب عن الجيل الناثىء 
كل الفكر والمبادىء والدعوات؛ فلم ير أمامه إلا هذه الفكرة الملامية» امن يها وآمن 
يصاحبها.. واعتاداً على هلامية الفكرة؛ استطاع صاحها أن ينحرف بها أ شاءت له 
أهواؤه وحكمت عليه ظروفه.. حتى صارت ف يوم من الأيام أقرب إلى الفكر الشيوعى 
بل وجدنا أنفسنا ندور مع الدائرين فى فلك الفكر الشيوعى ‏ 


ش وهكذء! بجنت هلامية الفكرة على من ارتضوا اعتناقها؛ حيث ظل إيهانهم بقيادتها على 


لحت 


نفس المستوى » فى حين انحرقت الفكرة وانحرفت القياده وهم لايشعرود. 

وهتا تكمن خطورة أشخاص اختصتهم القدرة الاخية بحظ لابأس به من مواهب 
القيادة» فاستعملوا هذا الحظ الذى أنعم الله به عليهم فى غير ماشرع الله . استغلوه فى 
تحقيق أغراض شخصية» وبناء زعامة لأنفسهم تثبت أقدامهم فى أسباب السلطة» مهما 
٠‏ أقتضى ذلك من إغفال لمصالح الشعوب التى التمنتهم على مصالحها.. فضلوا وأضلوا 
وانعيوا إلى كوارث حاقت بهم وببلادهم . . وإخال أن. هؤلاء هم الذين أشارت إليهم الآية 
الكرية «إألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها 
ويئس القرار»." 


2 
2 
2 


تاسعاً ‏ معايير للايمان عند البلاء : 

أصحاب الدعوات الجادة معرضون لألوان مختلفة من المشاق عليبم أن يخوضوها 
ويصبروا عليبا. والقرآن الكريم يزخز بفيض من الآيات التى لاتدع لمن عذراً أن ميرب 
من الميدانء بدعوى أنه بوغت بهذه المشاق التى كأن خالى الذهن عنبا؛ فمثل هؤلاء 
يفضح كذبهم ماافتتحت به سورة العنكبوت ألم . أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا 
آمنا وهم لايفخون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن 
الكاذبين © ويصدعهم قوله تعالى ف أم حسيتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين 
خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه 
متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب # .. ولو شئنا أن نأق بعشرات الآيات فى هذا الصدد 
لما يذلنا أى جهدء ولكننا نكتفى ببده الاشارة» وننتقل إلى السنة المطهرة فنقتطف من 
بستانها الوارف زهرة واحدة؛ فهى بمثابة شرح ماأجمله القران: يقول الإمام أحمد بن 
حنبل : 

ا م ا ب 0 
أن رسول الله عَدُهْ قال : و كان ملك فيمن كان قبلكم . وكان له ساحرء فلما كبر الساحر 
قال للملك : إنى قد كبرت سنى وحضر أجلى » فادفع إليّ غلاماً لأعلمه السحر . فدفع إليه 
غلاماً فكان يعلمه السحر . وكان بين الساحر وبين الملك راهبء فأ الغلام على الراهمب 
صبيع د كاد فأعجبه نحوه وكلامه وكان إذا ألى الساحر ضربه وقال : ماحيسك ؟ 
وإذا أق أهله ضربوه وقالوا : ماحبسك ؟ فشكا ذلك إلى الراهب فقال : إذا أراد الساحر أن 
يضريك فقل: حيستى أهل . وإذا أراد أهلك أن يضربوك ققل: حيستى الساحر. 

3 قال: فبيها هو ذات يوم إذ أتى على دابة فظيعة عظيمة» قد حيست الناس فلا 


أده 


يستطيعون أن يبوزوا فقال: اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر . قال : 
فأخيذ درا فقال : اللهم إن كان أمر الراهمب أحب إليك وأرضى من أمر السا فاقتل 
هذه الدابة حتى يجوز الناس. ورماها فقتلها ومضى الناس . . فأخبر الراهب بذلك فقال: 
أى بنى» أنت أفضل منى . وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل على فكان الغلام ييرىء 
الأكمه ا ف وسائر الأدواء ويشفههم . . وكان جايس للملك فعمى فسمع به عفأتاه 
بهدايا كثيرة فقال : : اشفنى ولك ماهاهنا أجمع . فقال ماأنا أشغى أحداًء إا يشفى الله عر 
وجلء فإن امنت به دعوت الله فشفاك. فامن فدعا الله فشفاه. 


ثم أت الملك فجلس منه نحو ماكان يجلس . فقال له الملك : يافلان» من رد عليك 
بعرك ققال :رف فقال: أنا؟ قال: لاء ربلى وربك الله. قال: أولك رب غيرى؟ 
قال: نعم ربى وربك الله.. فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام . 

فيعث إليه فقال: أى بي ٠‏ بلغ من سحرك أن تبرىء الأكمه والا وطن وهذه 
الأدواء؟ قال : ماأشفى أنا أحداء إغا يشفى الله عز وجل . قال: أنا؟ قال: لا : قال: 
أولك رب غيرى؟ قال أرق ويك الله . فأخذه أيضاً بالعذاب » فلم يزل به حتى دل على 
الراهب » فأ بالراهب غقال : ارجع عن دينك ٠‏ . فأبى فوضع المنشار فى مفرق رأسه حتى 


وقع شقاه . وقال للأعمى : ارجع عن دينك» فألى فوضع المنشار فى مفرق رأسه حتى وقع 
شقاه إلى الأرض 


وقال للغلام: ارجع عن دينك . فأبى . فبعث به مع نفر إلى جبل كذا وكذا وقال : 
ل ل ا ل . فذهبوا به قلما علوا يه الجبل 
قال: اللهم اكفنيهم بما شعت شكت . فرجف بهم الجبل فدهدهوا أجمعون . . وجاء الغلام يتلمس 
5 حتى دخل على الملك فقال 0 : كقانيهم الله . . فعث به مع نفر فى 
قرقور ( سفينة صغيرة) فقال: إذا لججتم به البحر فإد رجع عن دينه وإلا فغرقوه فى 
البحر . فلججوا به البحر . فقال الغلام: اللهم اكفنيهيم با شع . فغرقوا أجمعون . وجاء 
الغلام حتى دحل على الملك فقال : ماذا قعل أصحايك ؟ فقال : كفانيهيم الله . 

ثم قال للملك: إنك لست بقاتلى حتى تفعل ماامرك به؛ فإن أنت فعلت ماآمرك به 
قتلتنى ء وإلا فإنك لاتستطيع قت . قال: وما هو؟ قال : تجمع الناس فى صعيد واحد ثم 
تصلبنى على جذع» وتأخذ سهماً من كنانتى ثم قل «باسم الله رب الغلام »فإنك إذا فعلت 
ذلك قتلتنى . قفعل ووضع السهم فى كبد قوسه ثم رماه وقال «باسم الله رب الغلام) 
فوقع السهم فى صدغه؛ قوضع الغلام يده على موضع السهم ومات .. فقال الناس : أمنا 
برب الغلام . فقيل للملك : : أرأيت ماكنت تحذر؟ ققد والله نزل ا 
كلهم:“قآمر: بأفواه السكك فخدت فيا الأخاديد؛ وأضرمت فيها النيران. وقال: من 


؟مه 


رجع عن دينه فدعوه وإلا فاكحدوة فيبا . قال: فكان الناس يتعادون فيبا ويتدافعودت. 
فحاك ادراة تابن "ها ترضعة: فكاما تقاعست أن تقع ف النارء فقال الصبى » اصبرى . 
ياأماهمء فإنك على الحق». 

وتعليقاً على هذا الحديث الشريف نقول: 

١‏ هذا الحديث رواه الإامام أحمد فى مسندهء ورواه الإمام مسلم فى صحيحه» 
كا رواه النسالى» وقد جوّده الإمام الترمذى . 

* - قرر هذا الحديث أن الحق والياطل لايجتمعان فى مكان واحد» وأنهما إذا وجدا 
فى مكان واحد فلابد من صدام» ببدأه الباطل بالاعتداء» بعد أن تعوزه الحجة 
فلا يجد أمامه من سلاح إلا البطش والظلم والتدكيل. 

ف يظن أهل الباطل أنهم يستطيعون بما أوتوا من وسائل القهر والبطش والتعذيب 
والابادة أن يستأصلوا شأقة | الحق ويمحوه من الوجود ؛ ولككن واقع التارعغ ينبثنا 
بغير ذلك» فالعاقبة : ن دائماً للحق وأهله «يريدون أن يطفئوا نور الله 
بأفواههم ويأى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافروت © . 


3 س ليس شرطاً على الله عز وجل أن يخرق العادات لينجى أهل الح من بين برائن 
المبطلين فقد يترك سنن الكون تأخذ جراها امتحاناً لأهل الحق وإملاءٌ لأهل 
الباطل ؛: حتى يأخذهم بجريرتين جريرة اعتناقهم الباطل» وجريرة اعتدائهم 
على أهل الح » وحتى يسجل عليبم الخزى فى الحياة الدنيا . غلا نال الأجيان 
المتعاقبة تدرس ممارستهم للظلمء واعتداءهم على العرل من أهل الحق؛ 
فتلحقهم بذلك لعنة هذه الأجيال حتى يرث الله الأرض ومن عليها 
© وأتبعناهم فى هذه الدنيا لعنة. ويوم القيامة هم من المقبوحين # . 

ه ل من أخطر أضرار السلطة» أنها تبعث فى نفس صاحبها أسباب الغرور. ولا 
يزال هذا الغرور يستبد بصاحبه حتى يسى أنه مخلوق حقيرء فيدعى 
الألوهية . ويظل يعيش فى هذا الوهم ضالاً هائماً لايوقظه إلا قارعة تصيبه أو 
تحل قريباً من داره.. وليته يفىء إلى الحق» وقد امتلاً صدره بكبر ماهو ببالغه. 

5 ل هؤلاء المغرورون من أصحاب السلطة لن يعدموا أن يجدوا بطانة تؤ 
بياطلهم ‏ وتقدس أشخاصهم؛ وتضع نقسها فى خدمة ظلمهم» وترين هم | 
أعماهم » وتجد سعادتها فى مشاركتيم فى البطش والارهاب . وهؤلاء هم الذين 
يقولون يوم القيامة «ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا . ربنا 
آعهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيراً4 فيرد علييم الله عز وجل بقوله 


ع+وه 


9 لكل ضِعثٌ ولكن لاتعلبوت 4 


7 س حين يخرق الله تعالى العادات لانسان مقرب إليه» لايفعل ذلك تكرياً لهذا 


الإنسان» بقدر مايفعله تحقيقاً لأمر عظم يتغير معه مجرى الأحداث ويتبدل به 
وجه التارخ . فلم يكن خرق العادات للغلام جرد تكريم لهع وإنما كان وسيلة 
لدخول أهل المملكة بقضهم وقضيضهم ق الإيمان بعد أن كانوا كافرين. 


4 للإيمان باللمس -حلاوة تهون أمامها كل المرارات؛ مرارة الإيذاء والإهانة؛ 


....... ٠.+الكلمة‏ بعيدأ لتكون هى وحدها القاضية الحاكمة.. وأولئك الذين بوأتهم 


ومرارة التنكيل والتعذيب وحتى مرارة الموت » وهذا كان حال الراهب وحال 
الغلام وحال جليس الملك الأعمى وحال أهل المملكة الذين احتشدوا 
ليشهدوا قتل الغلام.. ولذا فإءهم كانوا يتسابقون إلى النار التى أججها الملك 
فى الأخاديد غير هيابين ولا مترددين ولا جزعين. 
والإيمان باللمس هو النوع من الإيمان الذى لايتطرق إليه الشك» ولا يطرأ 
عليه الضعفء ولا يتسرب إليه الوهن» وهو النوع الذى طليه إبراهيم من ربه 
سبحانه حين قال: طإرب أرنفى كيف تحيى الموق 4 لقال أولم تؤمن؟ 4 
لإقال بلى ولكن ليطمئن قلبى» طقال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك 
ثم اجعل على كل جبل منبن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعياء واعلم أن الله 
عزيز حكم 4 . 
حكم العقل والمنطق كان يقضى- وقد رأى الملك بنفسه صدق الغلام أن 
يكون هو أول المؤّمنين برب الغلام» ولكن الذى حدث كان عكس ذلك. 
فقد جحد وتقطرس» وازداد إمعاناً فى الظلم والعسف فهل كان الملك قاقداً 
عقله؟ والرد على ذلك يقرره القران فى قوله تعالى 9 أرأيت من اتخذ إغه هواه 
وأضله الله على علم ؛ وختم على سمعه وقلبهء وجعل على بصره غشاوة فمن 
سبديه عن بعد الله # 1 

وف قوله إأرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أم 
تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلرن إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل 
فالإنسان ليس مسيراً بعقله وحده» وإنما تسيره مع العقل عواطفه وهواجس 
نفسه والظروف انخيطة به. وهواجس النفس وعواطفها إذا وجدت من البيئة 
امحيطة بها مايستجيب لها ويفسح امجال أمامهاء تنطلق فتضخمة مغربدة حتى. 
تكون لها السيطرة على صاحبباء فيقول العقل كلمت ولكن هذه تقذف بهذه 


# 


غ#مه 


الفلروف دست السلطة يجدون ممن حوطم عادة من ينفخون فى أوداجهم , 
وتقاوه 0 روعهم ماينسيهم 5 قدمنا حقيقة أنفسهم» وتستبد بهم 
الاوهام يوما بعد يوم حتى يحملو' الناس على عيادتهم وقليل من الحكام منن 
استطاع النجاة من هذا الاخطيوط اللعين , 
اس طلب الراهب من الغلام إذا هو امتحن أن لايدل عليه. ولا شك فى أن الغلام 
قد تعهد للراهب بذلك .. ثم جاء الامتحان» وأمر الملك يتعذيب الغلام حتى 
يدل على الذى علمه.. وظلوا يعذبون الغلام حتى دل على الراهب . وأق 
بالراهب فقتل . 
وهنا قضية ينبغى تمحيصها وتتلخص فى هذا السؤال: 
هل إخلال الغلام بعهده للراهب» وإفضاؤه باسمه تحت تأثير التعذيب» وكشفه لهم 
عن مكانه.. هل فى هذا جريمة خلقية تمس الإيمان وتجرحه؟ 
لاشك فى أن الغلام كان يعلم أن ظفرهم بالراهب معناه قتله» فهل باء الغلام يذنب 
مقتل الراهب؟ إن الحكم فى هذه القضية يهمنا نحن الاخوان المسلمين باعتبارنا أصحاب 
دعوة تعرضنا لما تحرض له هذا الغلام» وكان من بعضنا ماكان منه» وتسبب إفضاء بعضتنا 
بأسماء آخرين فى القبض عليهم وإرهاقهم وسجنهم وتعذيهم وقتلهم .. واعتقد الكثيرون 
من الإخوان أن هؤلاء الإخوة الذين دلوا على غيرهم تحت سوط التعذيب ناكثون 
بعهدهم؛ مفرطون فى حق دعوتهم» واعتبروهم قد وهنوا واستكانوا. وأخذوا يغضون 
عنهم الطرف حتى شعروا بأمهم منبوذون. 
إن قصة الغلام تقضى بأن على الإخوة اللائمين أن يعيدوا النظر على ضوء هذا 
الحديث .. فلو كان الإدلاء بشىء مما يرضئ الأعداء تحت تأثير التعذيب جرح الإيمان» لرفع 
الله تعالى يده عن هذا الغلام الذى دل على الراهبء وا أبقاه فى كنفه» وأجرى على يديه 
خوارق العادات حتى أسلم شعب المملكة بأسره على يديه. ْ 


على أن ذلك لايتناقض مع صرح القران حيث يقول تعالى هين كفر بالله من . بعد 
إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان . ولكن من شرح بالكفر صدرا فعلييم غضب 
من الله وهم عذاب عظم 4 


+« بن د 


عاشرأس. بعد كل الذى حدث أين الإخوان المسلمون الآن؟ 
والآن وقد وضعت التجربة بين يدى القراء الكرام عخذافيماء ريد ونحن نطل 


ينات 


الآن على متتصف الغانينيات ‏ أن نعيد النظر فى هذه التجرية ونحيله فيها من أول يوم فيها 
حتى آخخر يوم. ولقد استغرقت التجربة ربع قرن أو يزيدء وأمكن عرضها فى هذه 
الصفحات » ويمكن إجمالها فى النقاط التالية : 


١‏ -س نشأة فى أحضان الإخوان المسلمين. 
*؟ - قيام 9 بالثورة» فى حماية الاخوان المسلمين بعد التعهد يجعلها الحساب الإسلام . 
*# لس نجاح « الثورة » والتفلص من العهد . 00 
ب محاو لات لاحتواء هيئة الاخوان المسلمين وتطويعها لإرادة عبد الناصر وأهوائه 
بؤسائل منها : 
أ باللف والدوران حوها. 
ب بإنشاء هيئات ضرار يجانبها . 
خم باستغلال قيادة النظام الخاص ف افتعال فتن ذاخلية . 
د بإصدار قرار يحل الحيعة واعتقال المرشد العام. وقيادات اليئة مع تسوىء 
ممعتها باللجوء إلى الكذب . 


© سد فشل كل هذه الجهودء واضطرار عبد الناصر للتظاهر بالإذعان مع تنويم 
الاخوان مستغلاً فى ذلك ماهو معروف عتهم من تمسكهم بعهودهم ‏ حيث 
دبر فى ظل ذلك مظاهرات مأجورة قلبت الوضع وجعلته فى موقف القوة 
وجعلت الإخوان فى موقف الضعف . 

5 محاولة لتدارك الموقف بعد أن أخذ فى التدهور السريع ؛ فى محاولة للحصول 
على هدنة يسترد الإخوان فيبا انفاسهم ويراجعون فيبا خططهم على ضوء 

ا ل محاولة عبد الناصر خلع المرشد العام؛ وتسخير وسائل الإعلام لنشر الأكاذيب 
عن الاخوان مع حرمان الإخوان من جميع وسائل النشر . 

مم س فشل هذه المحاولة وظهوره بنفسه على المسرح . 

4 - استخدامه جميع وسائل البطش والإرهاب عام 14514. مما لم يسبق له مثيل 
بقصد إبادة اليئة مع تسخير جميع وسائل الدولة وإمكاناتها فى ذلك - 
٠س‏ أحكام بالإعدام والسجن المؤبد ويالاف السئين على مختلف أفراد الإخوان مع 

استعمال كل أساليب التعذيب حتى الموت . 
5ه إعادة الكرة مرة أخرى فى عام 1955. وكانت الأولى لحساب الغرب أما 
هذه المرة فكانت لحساب السوفييت ‏ وهذه المرة كانت عل أوسع نطاق 


كوه 


وبوسائل تعذيب وإبادة مستحدثة للقضاء هذه المرة لاعلى الأخوان المسلمين 
فقط بل على كل من يمتون إلى الفكرة الاسلامية بسبب من قريب أو من بعيد . 


د ع د 


هذه هى خخطوات التجرية مجملة غاية الأجمال . وقد قصدنا يجمعها فى هذه السطور 
بعد أن قرا القراءِ تفاصيلها لتو-جه لهم بعد ذلك سؤالاً: 


هل نجح عبد الناصر فيما كان يريد تحقيقه فيما يتصل ببيئة الاخنوان المسلمين ؟5 
ولتوضيح هذا السؤال نقول: إن عبد الناصر كان يريد فى أول الأمر أن يطوع هذه الميعة 
لإرادته» فلما فشل فى ذلك نتيجة وجود حسن الهضيبى حول كل جهوده إلى إزاحة هذا 
الرجل من مكانه» فلما فشل فى ذلك قرر القضاء على هذه الهيئة قضاء مبرما لاقيام ا 
بعده ؛ وفعل فى سبيل ذلك مالا يخطر ببال إنسان من البطش والقتل والتعذيب والإرهاب . 
ومات عبد الناصر والمرشد والاف الاخوان فى السجون.. فهل حقق عبد الناصر هدقه فى 
إيادة الاخوان ؟ 


والإجابة على هذا السؤّال ليست فى حاجة إلى إعمال فكرء ولا الغوص وراء 
حسابات ولا إلى الحدس والتخمين» وإنما هو مجرد النظر إلى الواقع الذى نعيشه ويعيشه 
النا 

سن ء 


هل انقرض الاخوان المسلمون؟ سؤال يجيب عليه الواقع فيقول : 


إن هؤلاء الذى ادعى عبد الناصر أنه أبادهى أصدروا يحلة الدعوة فكان توزيعها 
يفوق الهانين ألف نسخة من العدد الواحد. . إن هؤلاء الذى ادعى عبد الناصر أنه أبادهم 
هم الذين رشحوا فرداً منهم فى إحدى دوائر الاسكتدرية ع كسة عضر مركيهاً أكارقم 
من وزرائه فى أول اتتخابات حرة خلس الشعب فنجح هذا الفرد وسقط 
الباقون . 


ب ار ار كو 
المستجييين لنداء الإخوان أضعاف المستجيبين.للحكومة وحزبها مع مافى الاستجابة لزب 
الحكومة من مغريات وما يرجى من حوله من مغانم بل إن اجتهاعاتهم الأسبوعية فى 
بيوت الله دون دعوة ولا تحضير تفوق اجتاعات أنصار الحكومة التى تعد لها يكل 


بادعه 


و سائل الإعداد والإغراء . 


لازال الاخوان يحتلون مكائهم المرموق فى الحياة الاجتاعية والحياة السياسية فى 
مصرء ولا زالت تتحرك بإشارتهم عشرات الألوف ف كل موقع من مواقع الحياة فى 
مصر ‏ ولازالت فكرتهم عالية شامفة» ولا زال تيارهم دفاقاً قويا ب يشق طريقه وسط كل 
التيارات لايتوقف الحظة واحدة مهما ووجه مده بمعوقات وات" 


لاندكر أن الإاخوان فقدوا الكثير من الأرواح والأجسامء ولكنهم لم يفقدوا ذاتهم 
التى أحاطوها بأرواحهم وأجسامهم فنال البطش كثيراً من هذه الأرواح والأجسام ولكن 
ذاعهم لم تمس »' ولم“تصل إليها اليد الباطشة » مع أن الذات كانت هى المقصؤّدة .. لقد كانت 
ذاتهم فى ذلك الوقت متمئلة فى مرشدهم؛ فلو أنهم فرطوا فيه أو سلمت وأ “بتشحيته لذابت 
فكرتهم فى محيط أهواء عبد الناصرء ولخرجت اخخر الآمر شيئا اخر اهما على غير مسمى» 
ولفغلا بلا معنى؛ كاحزاب الحكومة معالم فكرتها ماتحدده لا أهواء رئيسها .. وإذن احفر 
التاريخ بيده قبرأ يوارى فيه رفاتهاء ولكانت لافتاتها بعد ذلك عند الشعب بمثابة شواهد 
هذا القبر كتب عليها اسم صاحبه . 


ولكن صبر عشرين عاماً على أشد مايخطر يبال من القهر والعذاب والإذلال حفظ 
لهذه الفكرة تميزها. فلا زال يبتف بها اليوم بنفس الصيغة وبنفس الألفاظ التى هتف بها 
حسن البنا فى أول هتاف له بها ولا زالت تزهى بطهرها وبراءتها ونقائها مثل صرة من 
الجواهر النفيسة ألقيت فى القذارات .. وأهيل عليها جبل من هذه القذارات. فلما رفعت 
هذه القاذورات إذا بالجواهر النفيسة محفوظة داحل صرتباء محتفظة بلمعاتها وبريقها 
ونفاستها #الذين استجابوا لله والرسول من بعد ماأصابهم القرح, للذين أحسنوا منهم 
واتقوا أجر عظم. الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم 
إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل . فانقابوا بنعمة من الله وفضل» » لم عمسسهم سوء 
واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظم # . 


إنك لتقابل الأخ المسلم الذى قضى زهرة شبابه فى أتون اليلاء . . فماذا 7 تقرأ فى ملاح 
وححية؟ وماذة صبيع عن يناج لسانة 5 . إنك لاتلمح إلا الرضاء وكأن هذا الوجه لم تسل 
دماؤه تحت أسواط: العذاب , و كأنه لم يضرج يدمائه . فى الرغام ‏ . ثم إنك لاتسمع منه إلا 
حمد الله وشكره لاعلى أنه نجا من أيدى الظالمين» وإنما على أن دعوته خرجت من المعركة 
سالمة لم تستطع يد الظلم والإرهاب ‏ التى نالت من أصحابها أن تال منها ولا أقل 
العليل!:. عقا ضدق رضول الله عه ألا إن سلعة الله غالية» . ْ 





لقد فشل عبد الناصر فيما قيض لتحقيقه كل جهوده. وبذل للوصول إليه كل 
حياته .. فراح إلى حيث يروح كل جبار عنيد.. راح تلحق به مظالمه.. ولكن دعوة 
الإخوان المسلمين بقيت 5 كانت عزيزة شامخة. 

ومثل ماكان من أمر الإخوان المسلمين مع عبد الناصرء كمثل رجل الت إليه عن 
أبويه وثيقة يمتلك بها دارأ فارهة عظيمة . فجاء أحد أقاربه ‏ وقد نفس عليه أن يمتلك مثل 
هذه الدار طامعاً فى أن يضع يده عليبا: وحاول ذلك بوسائل وحيل ماكرة ففشل .. 
فألب عليه خاصة أهله الأقريين ملويخا هم بأنه إذا آلت إليه الدار فسيكونون شركاءه 
فيبات ولكن هذه المحاولة فشلت كذلك . . فراح واستأجر عصابة من الجرمين» وهاجموا 
الرجل محاولين استخلاص الوثيقة منه» ولكنهم وقد استفرغوا كل جهدهم معه وأذاقوه 
ألوان العذاب حتى شرحوا جسده ضرباً وتجريجاً . . ومع ذلك ظل مستمسكا بالوثيقة .. 
وخارت قواهم ومات مستأجرهم ففروا هاريين.. وقام الرجل مثخنا بالجراح ولكن 
الوثيقة فى قبضة يده. 

وعند هذا الحد من الكتابة فى هذا الفصل فكرت فى عبارات أختمه يبا وأرجات 
ذلك بعض الوقت حتى قرأت فى 24/7/15 جريدة الأهرام تحت عنوان ١ثرثرة‏ مع 
الحكم على فراش المرض» وهو نقاش يديره الأستاذ صلاح منتصر مخ الأستاذ توفيق 
الحكم ينشره فى حلقات أسبوعية بمناسية ذ كرى ثورة 5 يوليو ١536255‏ وكان دور 
هذه الحلقة الرابعة من النقاش يدور حول كتاب «عودة الوعئ» الذى أصدره توفيق 
الحكم بعد وفأة عبد الناصر» فرأيت أن أنقل منه فقرات تكون تحاتمة هذا المصل : 

يقدم الأستاذ صلاح منتصر لنقاشه مع الحكمم ببذه المقدمة : لماذا كتب توفيق الحكم 
«وعودة الوعى ) ؟ لماذا قال عن عبد الناصر ماقاله بعد أن مات وهو الذى منحه حياً أزفع 
الأوسمة وأعلاها ؟ ماذا يقول لعبد الناصر عندما يلتقى به فى الآخرة ؟ ثم وجه إليه السوٌال : 

سؤال : ماالذى ببذا المفهرم أردت أن تقوله فى «عودة الوعى,؟ ش 

الحكمم: أن تفتح الملفات.. أن يكون هناك هل لصوي للنظام الذى استقبلته 
بالحماسة» والذى تحول شيئاً فشيكاً إلى نظام بوليسى » وأدى إلى هزيمة منكرة من عدو 
صغير . 

هريمة أى دولة عسكريا ليست مصيبة . ولكن المصيبة الأعظم والأكبر والأخطر فى 
هزيمتنا من إسرائيل هى أن البرلمان المفروض فيه أن الشعب اختاره ليسأل ويسعجوب؛ لم 
را نائب واحد من أفراده أن يقف ويقول: إنه مع حبنا وإجلالنا العميق لزعيمناء قإننا 
فى إطار حبنا له وإخلاصنا له وللثورة قإننا نريد أن يوضح لنا أمرا واحدا.. هو كيف 


دقعت اطرعة . 


جرد سؤال يلقيه نائب واحد بكل الاحترام .. لم نسمعه .. وبدلاً من ذلك فإن الذى 
حدث ف مجلس الشعب عندنا بعد المزيمة هو الرقص ؟! نعم.. نائب يرقص !! 
إذن كنا وكان نوابنا فى حالة وعى غائب» أو فى نظام جعل الناس يعتادون المتاف 
والتصفيق. وغاب عنهم الوعى بضرورة السؤال والمناقشة . 
سؤال : ماذا تقول لعبد الناصر عندما تلتقى به فى الآخرة؟ لو سألك فى هذا اللقاء عن 
أخحطائه فى الحكم فماذا سوف تقوله له؟ 
لفك اقول له: إنك حاولت أن يكوك أبا قعل مالا عون أن يفيل الأب عندما 
عرد اع كل لطر 301 يأكل وماذا يشرب» ومن يحب ومن يكره» ومن يتزوج: 
وماذا يقرأء وماذا يقول» وأين يسهرء ومن يصادق :ومن يعادى. 
سأقول له: إنك جعلت البلد فى إطار من صنع عبد الناصر . وهذا أذى بنا إلى فقد 
شخصيتناء ووصل بنا إلى فقد وعينا. وعندما وقعت المزيمة لم يجرؤ وااحد على الوقوف 
وتوجيه مجحرد سوال بسيط عن سبب ماحدث. 
نيافوال له أي : : إنلك حجبت قراءة تارخ مصر عن الشعب» وإنك أمسككت تاريخ 
عصر وضغطته ووضعته فى جيب الثورة؛ وهذا ضعت شخصية مصرء بينا كانت 
مسكوليتك أن تثقف الشعب وتعلمه وتجعله يختار الطريق الذى يريده». 
.. وهناك نقطة هامة لايفوتنى أن أنبه إليها وأعدها غاية فى الأهمية؛ تلك هى أن 
اللقطة 0 وضعت بإحكام للقضاء على الاخوان المسلمين ‏ والله يعلم أين وبحت 
هذه الخطة هل فى مصر أم فى خخارج مصر كانت أن يقطى الإخوان المسلمون بأنفسهم 
على أنفسهم حتى يكون القضاء يذلك قضاء مبماً لاقيام بعده . 
ولكن الذى حدث أن كل الأساليب التى خطط ها ليكون القضاء عن طريقها بهذه 
الطريقة ‏ باءت جميعاً بالفشل .. فلم يبق أمام المخططين والمنفذين إلا الطريق الوحيد الذى 
حاولوا تفاديه من قبل وهو طريق المواجهة» وهو طريق بالرغم من كل مافيه من قسوة 
وفجور ووحشيةء فإنه لايؤدى فى النهاية إلى القضاء على هيئة تقوم على أسس راسخة من 
المبادىء السامية» والتربية الروحية الصافية والارتباط القلبى بخالق الكون.. وهم كانوا 
يعلمون ذلك ولكن لم يكن أمامهم من سبيل آخر بعد أن جربوا كل وسائل التفجير من 
الداخل . 
وهكذا تفادى الإخوان المسلمون بتوفيق من الله وحده قفزة الموت التى 
حوصروا من كل مكان حتى يقفزوهاء ولكن الحق تبارك وتعالمى: عصمهم وأبقى عليهم . 
.ولا :وصلت إلى هذا القدر فى المذكرات التى أنقلها من مسوداتهاء وجدتنى كنت. فى هذه 


امسن 


5 كل تجاوزت هل! القدر وك عن عهد السادات ١‏ ىواشر عام 3/1 . 

حين كتبت ماكتبت عن هذا العهد إلى هذا التارجخ قد خطر لى انذاك أن 0 هذا 
ادر من عهد السادات الجزه الثالث هذا ولكن غعطر لى فى نفس الوقت خخاطرة أخرى 
جعلتنى أَذيّل ماكتبت بالعبارة الاتية التى أنقلها للقراء من المسودات : «ولابد أن القارىء 
واجد نفسه مشغوقاً إلى مواصلة قراءة التعليق على ماجد من أحداث بعد ذلك ولكننا نقف 
فى هذه المذكرات عند هذا الجدع أ الحكم الصحيح لاينبغى أن يجتزى فترة من عهد من 
العهود فيحللها ويصدر حكمه عليباء بل ينبغى أن يتريث المراقب حتى يتم العهد كاملا بما 
فيه من سلب وإيجاب» فينظر فيه نظرة شاملة تستوعبه جميعاء فإذا أصدر حكمه حيئئد كان 
أقرب إلى العدالة والصواب . 


اكه 


الفصل الثا 
كبح مؤامرة اشرأبت بعنقها 


م 3 
مرة اخرى 

فى الفصل الخامس من الياب الرابع من الجزء الثانى من هذه المذكرات» وى صدر 
الحديث عن «حسن البنا وكيار الدعاة فى العالم الإسلامى فى العصر الحديث» يعد أن 
استعرضت عدداً من أبرز هؤلاء الدعاةء وأضحت بلمحة سريعة بحملة عن معالم أسلوب كل 
منبم فى الدعوة » وعقبت على ذلك يبيان عن موقف حسن الينا من هؤّلاء الدعاة.. وفى 
صفحة 507 كتبت نحو خمس صفحات تحت عنوان قصدت أن يكون بارزاً يلفت النظر 
نصه : «مزيد بيان وتحذير من تدبير خطير تجريج قادة الدعوة الإسلامية أسلوب 
خبيث لهدم هذه الدعوة فى نفوس المسلمين» . 

والمطالعون هذا الجرء من الكتاب قد يحسون_ حين يقرأون هذه الصفحات 
الحمس ‏ أن هذه الصقحات قد أقحمت على السياق إقحاماً . . ومن أحس هذا الشطور 

من القراء العذر ؛ فلقد كان هذا الجرء من الكتاب معدا للطبع دون أن يكون فيه هذا 
الموضوع . ولكن عوقفا طرا فى آخر الحظة ألزمنى أن أقحم هذه الصفحات. 

ومن حق القراء أن يحيطوا بهذا الموقف علماً؛ لاسيما وقد أثبعت ت الأحداث بعد ذلك 
أنتى كنت محتقا فى المسارعة إلى الكتابة فيه والتحذير من أخطاره. 

ذلك أنه بعد أن نشر الجزء الأول من هذه المذكرات جاءنى أحد الأحباب يستأذتى 
فى أن يزورفق أربعة من الإخوان طهر بنع بلاحط ابت لهم صا كيل مقاط امعينة 
فيه ؟ فرحيت وحضر الأربعة الذين لم أكن بعد قد شرفت بمعرقتهم ومعهم أخوان وثيقا 
الصلة بى.. والاخوة الأربعة من الجيل الإخوانى الحديث 'المثقف المتطلع | إلى المعرفة» 
ويشغلون مناصب تعليمية مرموقة . ١‏ 

وكانت أكثر ملاحظاتهم استفساراً قمت يبيقنه .. حتى داهموق آخيرٌ“الأمر بملاحظة 
أذهلتنى . وقد استغرقت ملاحظتهم هذه أكثر الوقت . وتبين لى أن هذه الملاحظة ليست * 


5م 


جرد ملاحظة» بل هى اعتراض متهم اس ام للد بي 


الأصيل من زيارتهم . . لأنى لاحظت فى عرضهم الحججهم فى هذا الاعتراض كا 
ا و تو احور ابا ا اق 
مرجع من المراجع 


وقد صبرت حتى أنبوا ماعندهم .. فسألتهم عن هذا المرجع الذى استقوا مته هذه 
المعلومات » فلما علمته تكاملت صورة الموضوع فى خاطرى» ووضح لى أن هؤلاء 
الاخحوة الأربعة إن هم إلا ضحية مؤامرة محبواكة الأطراف للقضاء على الدعوة الإسلامية » 
وهدمها فى نفوس المنلمين بطريقة يقة ماكرة مبتكرة . وإذا كان هؤلاء إلكوانا كل 
ووقعوا ف حبائل هذة المؤامرة فما يالك بعامة المسلمين ؟! 

وكان الذى أتم صورة -المؤامرة فى خخاطرى أننى أعرف عن مؤلف المرجع الذى 
يرجعون إليه مالا يعرفه غيرى وغير أربعة أو خمسة من قادة الإخوان المسلمين حين كنا 
طلبة بالجامعة وكان هذا الموؤلف زميلاً لنا طالب فى كلية الآداب. 

والعجيب فى الأمر 3 موضع الاعتراض الذى استغرق منهم فى مواجهتى به أكثر 
الوقت وأطول الحديث_ وكان الحديث كله من جانبهم فقد كنت فى موقف المستمع 
عبارة وردت فى صفحة ١15‏ من الجزء الأول فى صدد حديثى عن مقال لى كنت كتبته 
في مجلة الاخوان المسلمين فقلت : 

«وقد تحدثت ف هذا المقال عن تسلسل قيادات الدعوة الإسلامية فى العصر الحديث 
ومنها جمال الذين الأفغانى ثم الإخوان المسثلمون؛ ووازنت بين هذه الأطوار للدعوة 
الإأسلامية » واثبت ان دعوة الا حوان استو عبت 9 عبت الدعوتين وى 05 الذي ين ودعوة 
السنوسية ) وزادت عليهما بنظام أثمل 2 وقيادة أشد إحكاماً وأبعد نظراً . 

فكان اعتراضهم 2 على ذكر جمال الدين الأفغافى باعتباره أحد قادة الدعوة 
الإسلامية.. وأحذوا يكيلون له التبم؛ء ويصمونه بالماسونية» ويتهمونه بالعمالة 
ا ا هذه الهم من المرجع الذى أشرت إليهء 
والذى كان صاحبه يشغل فى ذلك الوقت ما موقا فى جامعة الاسكندرية . 


ولا أنهى إخواننا هؤلاء كل ماعندهم من « معلومات» فى تحطيم شخصية جمال الدين 
الأفغانى» اتجهوا إلى ينتظرون منى جواباً . . غير أفى اعتصمت بالصمت لحظة وفى صبدرى 
مرجل من الغضب يغلى ويتاجج.. فلما ألحوا 6 ماع جوالى انفجرات قائلاً : 

أيها الاخوة . . صدقوفي إذا قلت لكم إن هذه الليلة هى من أسوأ مامر بى فى حياق 
من ليال.. إن ماسمعته منكم الآن هصر قلبى وفتت كبدى .. إنكم أربعة من خيار 
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الاخوان المسلمين وقد وقعتم مع ذلك فى حبائل مؤامرة خبيثئة حيكت بدهاء ومهارة 
للقضاء على الدغوة الإسلامية بتشكيك المسلمين فى قياداتهمء وبإفقادهم الثقة فيهم .. وإذا 
كنتم لاتعرفون مؤلف المرجع الذى ترجعون إليه فنا أعرفه .. 

وصدر الجزء الثانى من هذه المذكرات فى أول يناير من عام ١3/4١‏ وقد أقحمت فيه 
الصفحات الخمس . . وكنت أعتقد أن المؤامرة قاصرة على هذا المرجع الذى يرجع إليه 
أصحاينا؛ وقد أمحت فى الصفحات الخمس إلى ارخ نلف بوعلاقانه بالحهات المشبوهة ثما 
قد يضىء الطريق أمام الباحثين والمطالعين فلا يأخذوا الكلام على عواهته دون أن يعرفوا 
ماوراءه وما حوله .. وقلت إنها مؤامرة دست علينا س#مومها فى هذا ا الله 
أن أتاح لنا فرصة لقاء هؤلاء الإخوة فتنبهنا نما ووضعنا علامة الخطر على رأس الطريق فلم 
يعد خطر يخشى بعد ذلك على أحد. 


وإذا الرواية لم 3 تتم فصولا !! 
ولكن تبين أننا كنا مسرفين فى حسن الظن» حين ظننا أننا قد الممنا بساط الفتنة من 
جميع أطراقه » واحطنا بوميض نارها من جميع جهاته .. فلقد فوجتنا بالفتنة تشرئب أعناقها 
من جديد» وتنطلق ألسنة طيبها من يعيد وإن كان البعيد لم يعد فى زماننا هذا يبعي 
فقد قصرت وسائل الإعلام الحديثة المسافات بل ألغتها؛ فالكلمة تلقى فى آخر الدنيا 
ا , علياء قّ نفس اللحظة وانت هادىء فى بيتك فى أول الدنيا . . ولم تعد لانساد 
حصانة أمام وسائل إعلام اليوم إلا التحصن بوسائل إعلام ممائلة تدفع عنك غوائل 
جاء شهر إبريل من عام ١44‏ فرأينا الدكتور لويس عوض الكاتب المصرى يكتب 
0 3 000 5 5 - 2 3 5 
وبحنا » فى مجلة « التضامن » التى تصدر فى لندن باللغة العر ا م 
ل 
فى مصر» ويقود فى بحمنه نفس الحملة الشعو لشعواء التى كنا قد تصدينا لها فى الجرء ثال 
كتاينا . . ولكن الحملة هذه المرة كانت أشد خخطراً لأنها ليست بين دفتى كتاب قل من 
يفكر فى اقسائه » وإنما تصدر هذه المرة فى بحلة سيارة دورية تصدر فى عاصمة من اعظم 
عواصم العالم » ٠‏ تصل بكل سهولة إلى يد كل قارىء؛ فتجد من يقرأها وتجد من ينقل عنما 
ومن فاته قراءتها هذا "الأسبوع فسيقرأها فى الأسبوع التالى «والبحث؛ مسلسل . 
َ 5 تشعت جما عن دينهم » 
ومهما قيل عن تقطع أوصال 1 0 0 00 1 97 
0" بت مد الرمفا مضة انبعت 
هلة الأمة #اكرل تضىء لأمل من جديد... - ومن هذه © الو 2 : 
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هذا البحث فكشفت عن حقيقته» وانعكست هذه الومضة فى صورة سلسلة من مقالاات 
ضافية ديجتها أقلام أعلام فى الأدب والعلم والتاريخ أجهضت مؤامرة الدكتور لويس 
عوض» وأظهرت زيفهاء وكشفت عن سوء النوايا من ورائهاء ونببت الأذهان إلى 
خطوربهاء وحذرت_ "ا حذرنا من الاتخداع يأباطيلها . 

ولما كان الرد الذى تولته جريدة الأهرام لم يكن رداً على مجرد فقال» وإنما هو 
التصدى لمؤامرة عالمية لم يكن الدكتور لويس عوض أكثر من اسم لكاتب رضى لنفسه أن 
يتخذه المتامرون ستاراً يلعبون من ورائه فقد نشرت «الأهرام) عشرات المقالاات» وقد 
استغرق نشرها نحو ستة أشهر ؛ بدأت فى أواخر أغسطس ١587‏ بافتتاحية للأستاذ أحمد 
بجت وختمت بمقال له فى ١7‏ سيتمير ١585‏ ثم عاد فى الشهرين الاوليين من عام 
14 إلى الموضوع بتقديم كتاب للدكتور محمد عمارة عنوانه «حقيقة جمال الدين 
الأفغانى» . 

ولما كانت هذه المقالات وات ةيه ير الإسلامية فى العصر الحديث؛ 
فقد وجب على أصحاب هذه الدعوة أن يلموا مها وأن يسجلوها باعتبارها ذخخيرة من 
ذخائرهم . وقد رأيت من جانبى أن أقوم ببعض هذا الواجب [كلا وتوضيحاً للضفحات 
الخمس فى الجزء الثافى من هذا الكتاب . 

ولما كان التسجيل الكامل هذه المقالات يقتضى أن يفرد له كتاب مستقل فقد رأيت 
أن أجترىء هنا بهاذج من هذه المقالات مما هو فى صممم موضوعنا. 


الأفغالى .. بين الحقيقة والافتراء 
هو العنوان العام لجمنيع'المقالاات التى كتبت فى هذا الصدد في «الأهرام» وقد 
افنتحها الأستاذ أحمد ببجت فى ١484/8/75‏ بالكلمة التالية : 
أيها السادة المثقفون؛ لقد كنا ضحية خديعة فاجعة. كنا جميعاً مخطئين حين تصورنا 
أن السيد جمال الدين الآفغانى رجل يوزع السعوط بيمناه» وينشر الثورة بيسراه. 
ل يم مد و نان يدر 
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الإيرافى الغامض .. وهو غامض لأنه أفاق مغامر متلون.. 
هذا الاكتشاف «الحزلى » الجديد يدين بوجوده للد كتور لويس عوض . كشف عنه 
ل مالا ت التى يكتبها جلة عربية تصدر فى لندن.. ويسمى الدكتور لويس 
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ماينشره وبا جرياً».. والأصل فق البحث أن يتحرى الحقيقة» ويحلل الأحداث 
والمواقف » ويضىء جوانب كانت غامضة؛ ببدف نهالى هو اكتشاف الحقيقة.. أما ببحث 
الدكتور لويس ليس كالبحوث . فهو بحث جرىء. ومن ثم فهو لايلترم بأصول البحث» 
ولا يرجع إلى المراجع المحترمة أو المعتمدة؛ وإنما يستند إلى مراجع تشبه تقارير اغخيرين 
السريين التى يكتبونها عن ثائر؛ فيصفونه بكل رذيلة وش ويسندون إليه كل نقيصة 
وبلية .. وشر البلية مايضحك . 

ويبذل الدكتور لويس عوض جهداً كبيراً فى بمثه المزعوم» بينا الحقيقة أنه يرسم 


صورة ة كأريكاتورية للأفغانى » صورة تفتقر إلى الفن وإن كان هدفها السخرية والتشويه 
وإسقاط الااحترام . 


ويبدو عبث المحاولة فى الجهد الشديد الذى يبذله الدكتور وهو يلوى عنق 
الأحداث ويستشف منها ماتحاول به تشويه صورة الأفقاق . . فهو فى البداية والنباية إيران 
غامض يتسلل وسط الظلام مدججاً بالمؤامرات . . ولست أعرف كيف افات على الباحث 
الجرىء أن يحدثنا عن العلاقة بين الأفغاق والخمينى . ولعله يغرد لنا بحثاً فى بحثه الجرىء 
يريظ يتينما ولو :بأ رياط حرج , هنا أن يكون الأفغانى قد مات قبل ميلاد الخمينى. فإن 
الد كتور ر لويس يكتب ينه وفى ظنه أن الناس لانقرأ ولا تكتب ولا تفهم . 


إن تحطيم صور الثائر ين المسلمين فى تاريخنا يستبدف عزلنا عن الماضى» ومحاصرتنا فى 
الحاضرء وتجريدنا من ثروتنا فى الأبطال والزعماءء حتى نصير إلى الفقر والوحدة ؛ فيسهل 
إقناعنا بأى هراء يصبه أصحاب المصالح فى عقولنا. . هذا هو الهدف . وهو اهدف 5 ترى 
يصعب السكوت عليه . ومن هنا جاء جهد «الأعرام » فى الرد. 


وبعد هذه الكلمة الافتتاحية ننقل مقالين للد كتور جابر قميحه يجامعة عين تمس 
نشرًا فى يومين متتاليين يومى /087/5 8/5/7 ؛ الأول تحت عنوان: 


قصور البحث .. وغياب المبج 
ولد جمال الدين الأفغاى ف قرية ة وأسد أباد »بالقرب من مدينة همدان ق غرب إيران . 
وليس فى قرية «أسعد أباد» الأفغانية ونشأ نضاة شيعية: و3 تلقى التعليم على أيدى الشيعة 
والببائيين «محلة التضامن العدد الأول» . . ومعروف أن الشيعة يؤمنون بالتقية أى كتهان 
الآر اء والمعتقدات وإظهار الإنسان خلاف ماييطن.. وقد نشاً الأفغاى فى هذه التقاليد 
الشيعية التى جعلت منه إنساناً مزدوج الشخصية بل ومتعددهاء يفصل الكلام والتعالم . 
بحسب من يخاطبه» وبحسب ظروف الزمان والمكان حتى بدت تعالهه وأقواله المأثورة 
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ومواقفه ه تحركاته جملة من المتناقضات التى يصعب نسبتها إلى رجل واحد ( التضامن العدد 
الثانى) 

وم يكن الأفغانى متديناً بالمعنى المفهوم. ولكنه كان ينظر إلى الدين كمجرد دافع 
للجماهير الجاهلة لتحصيل الاستقلال السياسى أو بناء الإمبراطوريات ( التضامن العدد 
الثالث ). 

وى شيابه كان متفرنجا. لايعيش كالمسلمين ولكن يعيش كالأوربيين. وفيما يبدو 
لايتبع دينا مغينا ( التضامن العدد الرابع) وكان يجاهر بعصيان الدين أثناء إقامته فى 
كابول فكان يفطر علناً فى رمضان ( التضامن العدد السادس) فلما جاء إلى مصر شدد 
عليه رياض باشا أن يبتم بشعائر الدين حتى تقبله بيئة الأزهر ( التضامن العدد السابق) . 

وقد ظهر فى مصر لافى صورة المفكر والسياسبى فحسبء» بل فى صورة زعم إرهالى 
يمكن أن ينظم الجمعيات السرية للاغتيال السياسى على غرار ماكان يفعله الفوضويون فى 
“أوروبا ( التضامن العدد الثامن) . 
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عنوان البحنث يبرز أمامنا ثلاث نقاط مهمة هى : 

2 منطوق العنوان هو «الإيراى الغامض فى مصر». وهو بذلك يعد حكماً 
قابانيا حمر ولخي يتان قال الدين إيرائى الجنسية . مع أن الراجح 5 سئرى 
أنه أفغالى المولئد. وهو من ناحية أخحرى يقطع يأن شخصيته «غامضة ») ذات 
دروب خفية وخبايا. وذلك يعنى أن ماكتبته عنه أقلام أخرى من صراحة 
وجرأة ووضوح وتدين ليس بشىء. 
والعنوان بهذا المنطوق المثير يذكرنا بعناوين القصص والأفلام البوليسية المثيرة 
مثل «القاتل امجهول» «والرجل الخفى». 

ا يأق نشر حلقات البحث بهذا العنوان امثير فى وقت أصبح فيه لكلمة «الإيرانى» 
انطباع مىء فى نفس القارىء العربى وخصوصاً المصرى» فهو لايطرق ممعه 
الآن عن الثورة الإيرانية وزعيمها إلا مايحرن يوم / ويثير الأسى والنقمة فما بالك 
إذا كان هذا «الإيرانى» إرانا غامضاً ا بهذا التوقيت الزمنى يبدف إلى 
“خلق لون من «اللقاء أو الربط النفسى» بين الحاضر والماضى القريب الذى عاشه 
جمال الددين «الإيرانى»ء وأن يقرا العرنى عن جمال. الدين وطيف الخمينى 
لايفارق. خاطره؛ وأن يتابع حركات: جمال الدين وهو أسير الانطباعات التى 
تتقا ,كاهله عن: الثورة الإيرانية . 
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3 إن مجلة التضامن دأبت على تصدير كل حلقة من حلقات البحث بعبارة « حث 
عرف دوعن عمال الدين الأفعاق 6 زهو ومنت يمكدن إعاء هويا بيات .هله 
الحلقات فيبا روج وتمرد على ماكتيه الكتاب وعرفه التاس عن جمال الدين مع 
أن البحوث_ وخصوصاً الأكاديمى منها لاتوصف عادة بالجرأة أو الجين» 
ولكنها توصف عادة بالموضوعية والتجرد أو بالهوى والتحيز. 

وأعتقد أن القارىء يشهد بالبراعة والتوفيق للمجلة والكاتب فى نطاق هذه الثلائية 
التى ذكرتها: فمنطوق العنوان: حكم جازم بالادانة المسبقة على شخصية ١‏ يعتقد» أنها 
قمة من قمم الشرق فكراً وديناً وخلقاً وتوقيت النشر: أصاب المح ؟ يقولون- إِذ 
جاء مع جو نفسبى مهيا لتقبل أى مذيحة فكرية مهما كانت ضراوتها لكل ماهو 
إيرانى. والوصف بالجرأة بعد ذلك يعضد من قيمة البحث_ ويمنح البحث وصاحبه 
شهادة بالتجديد والتحرر القكرى 
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ولكن دعك من هذا العنوان ولننظر إنى طبيعة الأحكام التى «خلعهاء الدكتور 
يسيب بكرم فياض ‏ على جمال الدين الأفغانى. إنها فى إيجاز ب تقف على طرف متاقض 
تماما لما كتبه علماء غربيون عرفوا يسعة الثقافة والقدرة على التعمق والتحليل واتمحيص 
من أمثال وتات وبراوق: وجولدازتهر ولوئن ستؤردارد. ونكتقى بسطور قليلة مما قال 
يراوك عنه : وكان حمال الدين فيلسوفاً وكاتباً وخطا هنا . وكان يرمى إلى تحرير هذه 
الدول (الشرقية ) من النفوذ الأوربى 0 الأوربيين. والنبوض بها غبوضاً ذاتياً من 
الداحل 2 . 

وى أرتست رينان الذى هاجم الإسلام فى إحدى محاضراته بالسربون. وتصدى 
له جمال الدين ناقضا ماذهب إليه فى مقال نشره جمال الدين فى الجريدة الباريسية ه جورنال 
دى ديبا) ‏ يقول رينان عن جمال الدين فى رده على مقاله : « تعرفت ت بالشيخ جمال : الدين 
من شهرين + فوقج فى :الفسنىمنها نمام اينع إلا من القليلين» وأثر فى تأثيرا قويا . وقد جرى 
بيننا حديث عقدت من أجله النية على أن تكون علاقة العلم بالإسلام هى موضوع 
محاضراتى ف السبربون. . والشيخ جمال الدين نفسه خير دليل يمكن أن نسوقه على تلك 
النظرية العظيمة التى طالما أعلناها, وى أن 'قيمة الأذيان يقيمة من يعتنقها من الأجعاس.. 
ا أننى أشهد ابن 
سينا أو ابن رشد .. 0 


للك جاه اناك الد كتوق لويس أهائقا قانا اد اماء شر قيزت عدول فن 
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أمثال محمد عبده 00 رضا 00 باشا 7 وأحمد أمين ع 77 ن الرافعى 
اد عل لق اخ ند ل رج لسرت مص رد اط لي 
رمى + به الرجل العظم » وم تأخذه العزة بالآثم . 

وأعتقد أن أعدى أعداء جمال الدين وأعدى أعداء الشرق الذين نقدوا جمال الدين 
وشوهوا بعض جوانب شخصيتته لم يبلغوا بعض مابلغه الدكتور لويس فى حلقات بحثه 
والأكاديمى » من سلب جمال الدين كل محمدة من محامده » وقذفه بكل هذا الفيض الغامر 
من النقائص والمتالب. حتى يظن من يجهل تاريخ الرجل أنه كان ومسخا ؛ فى فكره ودينه 
وغاياته ووسائله . 

ولا أدعى أن جمال الدين فوق النقدء فهو بشر يخطىء ويصيب يصيب » وتخفق و ينجح 0 
أن أقوال السابقين وشهاداتهم للرجل لاتازم الباحث أن يتبع نفس النبج» ويستقى من 
نفس المشرب» فمن حقه أن يرفض بعض ماقيل عن جمال الدين بل كل ماقيل عنه» ومن 
حقه أن يفجع الأمة الإسلامية والفكر الإسلامى الناهض فى شخصية كان لا أثرها البالغ 
العميق فى البحث الفكرى والنبوض السياسى والدينى . 

من حق الد كتور عوض أن يفعل كل أولئك. ولكن من حقنا وقد صدرنا مقالنا 
بأحكامه أن نبحث عن ركائزه العلمية التى اعتمد عليباء ومصادره التى استقى منباء 
ومنبجه فى التعامل مع المغطيات التاريخية اني 5 فى مجريات السياسة والفكر» 
لحت م اي تاثرا حو تايرا 
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وحتى أكون أميناً مع نفسى وقارئ أعترف بأنه كان ثمة سوال يلح علي أثناء قراءق 
مقالات الدكتور لويس وبعد انتهاق منها وهو: ماحكمنا على من يكتب تاريخ السيد 
المسيح عليه السلام معتمداً اعتاداأ كلياً أو شيه كلى على أقوال الفريسيين واليبود 
«أبتاء الأفاعى » و و دخراف إسرائيل الضالة؛ ؟ا كان يصفهم السيد المسيح عليه السلام؟؛ 
ونما حكمنا على من يكتب تاريخ النبى. محمد عليه السلام ‏ اعتادا على تصورات الكفرة 

من أمثال أَبى جهل والمنافقين من أمثال عبد الله ين سلول واليبود من أكال ون كين 
أخطب وكعب بن الأشرف ؟ 


اعتقد أن السؤال فى غنى عن جواب . . وأعتقد أنه ماخظر لى أو مافرض نفسه على 
إلا لأف رأيت,البركتور لويس يجعل ركيزته .الكبرى فى بحثه الجر ىء ١‏ الوثائق البريطانية ه 


ماعن 


تجرى مع النسق التالى: «وقد أثبتت الوثائق البريطانية ..» «وأكدت الوثائق البريطانية؛ 
وكأن الدكتور لويس يجهل أن هذه الوثائق إنما هى وثائق الرجال الذين عاش الأفغانى 
يحارب إمبراطوريتهم فى كل مكان يحل بهء ويؤلب علييم الشعوب» ويلهب ضدهم 
المشاعر . 1 

وما يقوله كبار المسئولين الإنجليز من أمثال السير فراتك لاسيز قتصل انجلترا العام فى 
مصر عن جمال الدين من وصفه بالعمل على نشر مبادىء الفوضى. وما يقوله مراسل 
التيمز فى رسالة يصف فيها الاقغانى بانه «#ذو ماض مريب » (التضامن العدد الآول). كل 
هذه الأقوال لها عد الدكتور لويس احترامها وقدسيتها . 

بل إن الدكتور لويس يفتح صدره فى مماحة وكرم لتقارير الجواسيس فيكتب (ى 
العدد الأول من التضامن) بالحرف الواحد : «انظر إلى هذا التقرير الذى كتبه موظف فى 
حكومة كابول سنة ١814‏ كان يعمل جاسوساً الحساب الإنليز . والتقرير يعنوان: سجل 
بأوصاف السيد الرومى فى كابول (يقصد جمال الدين) يشتبه أن يكون عميلاً روسياً 
تخدم ل دوبارة (بلاط) كابول.). 

وتنتبى كل هذه التتقارير والوثائق إلى أن الأقغانى كان عميلاً روسيا ماجورا بل وأكثر من 
ذلك كان عميلا مزدوحا» وهذا مايرحجه الدكتور لويس عوض ويطمئن إليه ( التضامن العدد 
الرابع ) . ا 

أن هارعز له جمال الدين عه انفسةه تعبيرا عن فكزّة ومعتقده فهو مرفوض عند الد كتور 
لويس عوض . أما شهادة طلابه ومريديه ومعايشيه من أمثال محمد عبده ورشيد رضا 
والخخرومى فموضع شلك كبير عند الداكتور لويس عوض. 
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وإلى هنا انتبى المقال الأول للدكتور جابر قميحه ونبدأ فى. نقل الثانى له بعنوان 

«التروير.. وأمانة الكلمة)» . 
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استعرضنا بالأمس الصورة الممسوخة التى رسمها الدكتور لويس وتحدثنا عن لطبيعة 
العامة: لأحكامه» وكيف كانت فى مجموعها متناقضة مع ماقاله غربيود وشرقيون أعمق 
فكراً وأوسع ثقافة.. ورأينا ‏ كيف جغْل الكاثب مصدره الأسامبى تقارير الجواسيس 
ووثائق الحكومة البريطانية التى عاش الأفغالى حرباً عليها فى كل مكان يحل به واليوم نرى 
مع “قرائنا كيف تعامل الأستاذ الأكاديمئ مع النضوص وأحداث التاريح. 


فلنسر مع هذا «الخط امميجى 6 إلى حين ‏ ولننظر فى نصوص الدكتور لويس 


ور 


ثائقه ووقائعهء» وستكتشف ا فيما يستخلصه ويستنيطه من ع وأحكام_ 


ع لو اسن 


يمكن أن تحت 


ل أغلب الأحيان شرقيها وغربيها تؤكد أن جمال الدين أفغانى المولد» ستى 


3 


المذهبء وأنه ولد فى أسعد أباد وهى إحدى القرى التابعة لخطة كثر 
بالأفغان ‏ ويرتقى نسبه إلى الحسين بن على . وممن حقق ذلك بدقة واستفاضة 
المئؤرخ العظم عبد الرحمن الرافعى فى كتابه القيم عن جمال الدين . 
ولكن بعض الايرانيين يزعم أنه ولد فى قرية وأسد أباد» الإيرانية وهو قول 
لادليل على صحته . وإ كان هذا التنافس على نسبة جمال الدين يعد فى ذاته 
شهادة بعظمة الرجل وعلو مكانته. 

وجمال الدين نفسه قد حسم هذه القضية بما نقله عنه أقرب الناس إليه مثل محمد 
عبده وشكيب أرسلان وعيد القادر المغرنى فمن أقوال جمال الدين: « ونظرت إلى 
اقرف وأهله 00 الأفغان» وهى أول أرض مس جسمى ترابها ». وقوله 
مرة أخرى: 0 .. وقد اضطررت لترك بلادى الأفغان» . 


بذك لكر لويس إلى أنه كان يؤمن بالقضية ويظهر خلاف ماييطن ‏ مع 
أن التاريخ يقطع بأن حياة الأفغانى كلها كانت سلسلة متصلة الحلقات من الجرأة 
والشجاعة والصراحة . . وقد كلفه ذلك من جهده وصححته واستقراره الثىء 
الكثير . وكثيراً ماكانت شجاعته تتحول إلى حدة وهياج فى مواجهة القادة 
والزعماء يقول عنه محمد عيده: ارقي شجاءع مقدام لايياب الموت كانه 
لايعرفه . إلا أنه حديد المزاج» وكثيرً مأهدمت الحدة مارفعته الفطنة 4 وحينا 
كتب محمد عبده من مصر كتاباً لجمال الدين وهو فى الآستانة كتاباً غفلا من 
والامضاء» ويظهر أن ذلك كان خوفاً من الرقابة أرسل | ليه يؤنبه فى ذلك 
التصرف قائلا : ٠‏ .. تكتب ولا تمضى ؟؟.. أمامك الموت ولا ينجيك المخوف» 
فكن فيلسوفاً يرى العالم «ألعوبة» ولا تكن صبياً هلوعاً». 

وبسبب صراحته وجرأته « جرد » عليه شاه إيران ناصر.الدين حملة من خمسمائة 
جندي وسحبوه مسلسلاً فى الحديد وألقوا به خارج البلاد وهو مريض فى يوم 
جليدى شديد البرد؛ فأخذ يبيج مشاعر الناس على الشاه فى كل بلد يحل ابه .. 
ولما استقر به المقام فى الآستانة طلب منه السلطان ميد الحميد أن يكف عن 
مهاجمة الشاه».غقال جمال الدين: وإنى لأجلك قد عفوت عنه؛. 

"ون يحدث السلطان وهو يلعب بحبات مسبحته فلما طلب منه بعض الخاشية 


يدن 


أن يكف عن ذلك قال: إن السلطان يلعب بمستقيل الملايين من الأمة أفلا يحق 
لجمال الدين أن يلعب يسببحته كا يشاغ؟؟». 
ويطول بنا المقام لو رحنا نعدد الشواهد والوقائع التى تنفى عن الرجل القول 
بالجبن والتقية وإظهار حلاف ماييطن؛ فكم جابه الحكام فى صراحة لامواربة 
فيبا وخاصة بدعوته إلى الشورى والحكم النيالى» ومن هؤلاء الخديوى توقيق 
وقيصر روسيا. 

والغريب أن الذكتور لويس نفسه عاد فنقض ماذهب إليه من القول بتقية 
الأفغاق حيث يقول : و.. وكان الأفغاق يتحرك بوضوح فى مرحلته المصرية فى 
سنة ١81١‏ إلى سنة 141/4 أساساً بين 5 00 والديمقراطيين 
والذستوريين والعرابيين ودعاة مصر للمصريين.. .وى سيرة الأفغانى 
لأديب اسحق : فأجرت 'له الحكومة الخديوية 0 يكون من المدرسين 
فجرت بيته وبين علماء الأزهر مناظرة أفضت إل المنافرة لت إلى منزله 
وصار له فيه حلقة تدريس ( التضامن العدد السادس). 
فالوضوح والمواجهة الصريحة لإيتفقان مع منطق القضية التى تعتمد على انتورية 
وانجاراة وإظهار .خلاف الباطن . 2 
ويذهب الدكتور لويس إلى أن جمال الدين طرد من المحفل الماسونى ( التضامن 
العدد الرابع عش ) . والثابت أن جمال: الدين الأفغانى اشترك فى المحفل الماسوى 
الإنجليزرى مشدودا على حد قوله بشعارهم الكبير الخطير و#حرية مساواة 
إخاء.. » وكان المحفل يضم أء؟ شراف الناس وكيراءهم . وصدم جمال الدين حين 
رأنى أن هذا الشعار اه له فى واقع هؤلاء الأعضاءء بل لم يجد منهم إلا 
الجبن والسلبية والتزاحم على المناصب . فاستقال . وأنشأ محفلاً آخر تابعاً للشرق 
الفرنسبى ونجح فى تنظيمه حتى بلغ عدد أعضائه ثلاثمائة عضو وكان يبغى من 
ذلك إيصال دعوته الإصلاحية إلى كبار الناس وعظمائهم . 
ولم يكن الأفغائى يستحل لنفسه اتباع الوسائل الخسيسة فى سيل تحقيق غاياه 
النبيلة أو غير النبيلة .. فيكفى للرد على ذلك ماجاء على .لسان محمد عبده إذ 
قال : وماذا كان يضر السيد » الأقغانى «لو مهد لاصلاحه وهو فى الآستانة 
بالسعى عند السلطان فى إعطاء ألى الهدى الصيادى خمسمائة٠يخنيه‏ ونيشاتاً لابنه 
أو لأخيه. فإذا .زأى أيو الحدى أن 'السيد“يخدمه؛ فإما أن يواتيه وإما أن 
لايناوئه ؟؟ !! 

.ولكن مآكان للسيد الأفغانى أن يسلك مغل هذه الخطة “حتى لو حققت من النفع 
العام الكثير الكثير.. ولما دس له أبو المدى الصيادى عند السلطانْ قال له 


يلاه 


عبدالله النديم: ليك ذكرت للسلطات دسائسه وضرره. قغضب جمال الدين 
وقال: «أعوذ بالله أن أكون من المناققين» أو أن أفعل ماأنكره على الغيرء أو أن 
أكون هارا مشاء يتمم 4 . 

فالغاية عنده لاتبرر الوسيلة . والنفس الكبيرة لاتستشرف إلا الغايات العليةء ولا 
تتبع إليها إلا الوسائل الشريفة النبيلة . 


هس وهل كان جمال الدين متعصياً دينياً.. داعياً إلى التعصب الديتى فى مرحلة 
«العروة الوثقى » التى عاشها فى باريس؟ (التضامن العدد التاسع عشر ). 

إن واقع (العروة الوثقى » يفند هذا الادعاء.. فمما كتيه فى إحدى مقالاته 

بالعروة الوثقى » «لايظن أنحد من الناس أن جريدتنا هذه بتتخصيصها المسلمين 

بالذ كر أحياناً ومدافعتبا عن حقوقهم تقصد الشقاق ينهم وبين من يجاورهم 


فى أوطائهم ويتفق معهم فى مصالح بلادهم, ويشاركهم ق. ان 
طويلة؛ فليس هذا من شأئنا ولا ثما ندعو إليهء ولا مما يبيحه ديننا ..» 


فمن أين جاءت تهمة التعصب التى خبلعها الدكتور لويس على الأفغانى فى 
مرحلة ١‏ العروة الوثقى»؟ أعتقد أنها جاءت من إلحاح الأفغاق بعد أن رأى 
هارأى من انكسار الثورة العرابية والاضطهاد الواقع على المسلمين من حكامهم 
ومن المستعمرين على ضرورة التجمع فى دولة واحدة أو دول متوحدة فى 
شكل كومنولث إسلامى مع اتمفسك بدينهم والالتفاف حول كتابهم والاعتزاز 
بالعصبية الدينية «وهى غير 2 المقيت » الذى يقوم على الشقاق والتطاحن 
يبن أصحاب الديانات المختلفةء والذى تيرأً منه ججمال الدين فى صفحات «العروة الوثقى». 


وتارعخ جمال الدين يشهد أن من تلاميذه النجباء وأصدقائه اللخلصين كثراً 

من غير المسلمين مثل أديب إسصسحق المسيحى الدمشقى ويعقوب صنوح 

الييودى . وقد شجع الأول على إنشاء جريدق مصر والتجارةء وكان جمال 

الدين يكتب فيهما بنفسه . وشجع الثانى على إنشاء مجلته المزلية «أبو ارة». 

لغلا الى مال الدين لفكره وعقيدته ولم بد يتعيش بفكره وعقيدته عاش عمره 
يضرب فى أنحاء الأرض يتثر يذور الأصلاحهتوبلهب: المشاعرء وينتصر.للعقل فى وضوح 
: دون موارية» ولو تنازل يعن قليل من كرامته» ولو باع ضميره ء لو لنحظة واحدة لو جد 
آلافآً يغلونه الشمن. . بل م تن أمراء وحكام كانوا على استعداد أن يه يشتروا سكوته .. مجرد 
سكوته.. بثروات باهظة.. ولكنه اثر عذاب الجهاد.. وجوع الليالى.. ومغارقة 
الأوطان . .جيل استكانة الدعة وسلام الاذلال. . فعاش خقيراً. . وقضى خقيراً. . وظل قيره 
تائها مطموساً بين القيور بلا معالم تدل على صاحبه .. إلى أن. جاء أمريكى ‏ صديق 
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للعرب ‏ فتبنى القبر ويناه وأظهر ماانطمس من معالمه . . ولن يضير جمال الدين أن تتطاول 
عليه ألسنة وأقلام .. فالبقاء للأصلح .. للأصلح دائماً . 


وبعد أن نقلنا هذين المقالين للدكتور جابر قميحة تتقل مقالاً نشر فى 4 / 1187/1١‏ 
للأستاذ عبد المنعم شميس عنوانه «تجرغ التاريخ» : 

عندما أراد المليونير الأمريكى عضو الكوتجرس المستر كراين إقامة ضرح لجمال 
الدين الأقُغانى على نفقته» اعتزازاً يشخصيته حدث نزاع بين إيران وأفغانستان ‏ وادعت 
كل دولة منهما اتتساب جمال الدين إليها وإقامة ضري فى عاصمتها بعد نقل رفاته من مقبرة 
المشايخ فى فى اسطتيول حيث دفن. 

وقد أقام المستركراين ضريحاً لأنى العلاء المعرى أيضاً فى النعمان بسورر #عل سحارف 
حلب» وعلى واجهة الضرج لوحة رخامية مكتوب عليها اسم منشعه فد أعجب هذا 
الرجل 2 يعظيمين من عظماء الشرق هما الأفغانى والمعرى وتبرع بإقامة ضريحين 

ونا ثارت مشكلة جنسية جمال الدين وادعى كل من الفرس والأففان انتسابه إليما 

تشرفاً بهذا النسبء .انتظر مستر كراين حتى يتم الاتفاق على هذه المسألة ثم يقام الضرِيح فى 
«طهران» أو « كابول» بعد أن 'يقدم الطرفان الوثائق و البراهين على جنسيته . ا لت 
أنه أفغانى وأقي ' الضريح فى كابول أمام مبنى جامعتها كم أخبرنى السيد محمد مرسبى شفيق 
سفير أفغانستان الأسبق فى القاهرة . وأقهم احتفال بنقل رفات الأفغانى من اسطنبول ومر 
موكبه بالعراق وإيران. وسط الاحترام والتبجيل حتى عبر مر خيبر إنى. كابول حيث 
استقبله الملك محمد ظاهر شاه ملك أفغانستان الذئ ب يعيش الآن فى فى المنفى ف إيطاليا . 

ولذلك فإن قضية جنسية الافغانى التى آثارها الد 0 لويس عوض ورد عليمها 
كثيرون من الكتاب على صفحات «الأهرام» ليست جديدة» وقد وصلت إلى حد 
المشاكل الدولية التى تقدم فيا الدول كل المستندات والوثائق والدراسات. وقد تم حل 
المشكلة على هذا المستوئ الدولى » واستقر الرأى أن جمال الدين أفغانى الجنسية» ولم تعد 
هناك حاجة إلى متاقشة هذه القضية بالذات . لأن أى ياحث أو دارس أو مؤْرخ لايستطيع 
الوصول إلى وثائق وصلت إليبا حكومة وافقت عليبا حكومة أخرى» ثم أقام الطرف 
الثالث أى مستر كراين ضرح الأفغانى فى كايول يناء على: هذا الاتفاق . 

ولكن المشكلة فى جوهرها ليست هى حاولة الوصول إلى الحقائق التارينية فى حياة 
رجل مثل الأفغانى اعترف كل الدارسين من أهل المشرق وأهل المغرب يأنه فيلسوف 
الشرق فى العصر الحديث» ومقجر النبضات والثورات فى أرجائه . . الشكلة هى محاولة 


هه © 


تجريح التاريخ وإسقاط قيمة أعلام الرجال الذين كان لهم دور فى يظة الشرق. 


وقد لاحظت على ماكتبه الدكتور لويس عوض عن الأفغانى ومن الردود التى كتبت 
0 الرد على مزاعمه أنه على عادته لم يتحر أى منهج علمى فى كتاباته . ولذلك تص, 
كلها كتابات ساقطة لاقيمة لما من الناحية العلمية.. وقد اعتمد على تقارير لبعض 
الجواسيس ورجال الخابرات والخيرين السريين» واستخدام أساليب الإثارة والكذب : 
والتضليل والتزوير المشهور عند هذه الطائفة من العملاء. 

ولذلك .فإن كتابات الدكتور لويس مطعون فيها منذ البداية . وهو لم يستطع التعرض 
للقضايا الكبرى فى حياة الأفغانى يل استخدام التهويش وإلقاء ألفاظ المهائرة والسباب على 
الرجل الذى تعرض فى حياته إلى أكثر منهاء ثم ترج من احياة ذاتها طاهر الذيل بقى. 
الصفحة . 

وقد ذكر الأفغانى نفسه ملاحقة الجواسيس له فى كل مكان » حتى:إنه قال للسلطان 
عبد الحميد فى اسطنبول إن نفقات هؤلاء الجواسيس لاداعى لاء وأنه سيخيره بكل شبىء 
يريد معرقته عنهع لأن هذا خبير من التقارير المكذوبة التى ترفع إليه ولكن الغموض الذى 
كان يسود كواليس السياسة انعكس على حياة الأقغانى نفسه وهذا أمر طييعي .. هذا الرجل 
لايقال عنه إنه جاسوس لأن الجاسوس ؟ يعلم الد كتور لويس يتقاضي الثمن ذهيأوهاجاً. 
ولايكون عُن جاسومنيته طباعة مضحق القرآن .. وأنا لاأحاول الدفاع عن الأفغانى لأنه 
أكبر من أن يدافع عنه أحد يعد أن وضع فى مكانه الصحيح من تاريخ الاسلام . وكذلك 
لاينقصه أن يباجمه الدكتور لويس فقد هاجمه من قبل كثيرون وذهبت كلماتهم أدراج 
الرياح. ومنهم واحد امه سليم العنحورى قال إن الشيخ جمال الدين يحب شرب 
الكونياك . وهوجم أيضاً الشيخ محمد عبده تلميذ الأفغانى بمثل هذه الأسلحة الفاسدة 
حتى وصل الأمر إلى اتهامه بالكفر والزندقة. 
ْ 0 # 3 


ئيس الأمر هو تفنيد أفوال الدكتور لويس عن الأفغانى. لأمها فى جملتها لاتستحوى هذا 
العناء ع بل لاتستحق تمن المداد الذى كت بد أذ الأمر أخطر من ذلك كثيراً؛ لأنه 
يتعلق بانحاولات الدائمة لتجرع التارخ الإسلامى والمصرى منه على وجه الخصوص ‏ 
طبقاً لخطة محكمة وموضوعة تهدف إلى تشكيك الناس فى كل القم ؛ حتى يصبحوا فى شك 
دائم من أمر قادتهم وزعمائهم فتنهار نفوسهم» وتتمزق عقوطهمء ويأكل الوهم الخلايا الحية 
ق أجسادهم 4 ١‏ 
أ.يكبفئ:أصنحاب هذا امخطط بما وصلت إليه حالة العام الإسلامى العربى من ترق 





وأنبيار؛ فيمسكون بمعاولهم لهدم الشخصيات الناصعة فى هذا العالم الاسلامى العربى 
مستغلين ظروف الضعف والاستكانة والذل التى وصلت إليبا هذه البلاد للاجهاز عل 
البقية الباقية من تاريخ ناصع وقوى ومشرف. 

وليس الدكتور لويس وحده هو الذى يتولى هذه المهمةء ولو أنه له دور قيادى فيها؛ 
فقد كتب أجد تلاميذه هذا الكلام عن الأفغانى منذ سنوات فى جريدة الجمهورية القاهرية 
وكتبت ردأ عليه أسكته. ولكن أستاذه الدكتور لويس لم يسكت . 


ا عر عير ا ار ا كر 00 
الأقباط ؛ وأليسهم ملابس عساكر الفرنساوية» وار ع لعلة مقطا ر الل 
كان بطلا قومياً ضري فق رأى الدكتور لويس. 


وهذا الجنرال يعقوب تبراً منه أعيان الأقباط وأعلنوا أنه ومن معه ليسوا منهم . وعندما 
هزمت الحملة الفرنسية وغادرت مصر» سافر معها يعقوب إلى فرنسا. ولكن الجنرال عبد 
الله جاك مينو لم يتركه يكمل رحلة الخيانة من الإسكندرية إلى طولون ؟ حتى لايدنس 
أرض فرنسا وألقاه فى البخر الأبيض المتوسط حياً حتى يصبح طعاماً للأسماك .. هذا 
الجتزال يعقوب بطل قومى مصرى وجمال الدين الأفغاق جاسوس سكير غحائن؟؟ !! 
هكذا يكتب التاريخ على طريقة ة الدكتور لويس عوض .. فهل يجوز الرد على كلامه؟! 


لاأعتقد . 
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ولكن القضية كا قلت أكبر من الرد . لأخها قضية تريح التاريخ. ولذلك فإن الدخول 
فى تفصيلات مايكتب الدكتور لويس عن هذه الموضوعات وغيرها يدخل فى هذا 
النطاق ونحن لانحجر على حرية الدكتور لويس ككاتب» بل نرفض هذا الحجر رفضاً 
قاطعاً . ولكننا نجد أنقسنا أمام ظاهرة فكرية مريضة تحاول دائماً )حداث فرقعات مثل بمب 
الأطفال لتلفت الأنظار أو تزعج المارة فى طريق الحياة. وقد يمند لهب هذا البمب فيحرق 
أطراف ثيابهم أو يعفر جبيتهم بالتراب -الذى ينبعث منه. شْ 

إن كل مايقال عن هذه الكتابات هو أنها فاسدة ومغشوشة , ويجب النظر على 
أنها فاسدة ومغشوشةء:مثل الأطعمة المسموهة التى كثرت وراجت أخيراً ثم عرفها الناس 
بعد ذلك فابتعدوا عنها عندما تبينوا جقيقتهاء وقد كانت هذه الأطعمة الفاسدة جه 
المستوردة توضع فى أجمل غلاف شأنبها شأن هذه الكتابات : 


د د #« 


بحباه 


ثم غيم هذه القطوف بالمقال الأخير فى هذا الموضوع للأستاذ أحمد .بيجت تحت 
عنوان : 


كلمة أخيرة عن جمال الدين الأفغانى 


لو كان الخديو توفيق حي لقرعينا نما يكتبه الأستاذ الدكتور لويس عوض من مقالات 
عن الأفغانى .. ولو كانت اللجنة المفرضة التى كتبت أسباب نفى الأفغنى بن مصر قائمة 
وموجودة القرت عيناً-هى. الأخرى بما.يكتبه الدكتور. لويس عوض.عن .الأفغانى.. 

إنه ييرر ها قرار الطرة بعد مائة سنة من صدوره_ لقد رفعت هذه اللجنة قراراً 
رسمياً مجلس الوزراء المصرى حيئئذ قالت فى ميررات طرّد الأفغانى إنه رئيس جمعية سرية 
من «الشبان ذوى الطيش» مجتمعة على فساد الدين والدنيا. 


م ا يات الأفنال يان تدا عل قاد الى والاتنيا؟ 
وكثن عميلاً وجاسوساً وزنديقا وكان.. و .. هل.هى محاولة جديدة لطرد الأفغانى من 
قلوسه الشباب اليوم 6 فشلت غارلات 1 من قلوب معاصريه..؟ بعل هو خبط 
وأخد.. من خظطوطٍ مزامرة هدفها تحطم الغاذ ج ج الثائرة فى تاريكنا حتى نتوجه إلى أنداء 
أورويا لنرضع عسلاً أذيب فيه السم . د" اميت أعرف . ٠‏ كل ماأعرفه أن محا ولاات نفى 
الأفغافى مازالت مستمرةء ولقد اكتشفوا أن أفكاره لم تزل حية» وبالتالل فإنهم مازالوا 
يحاولون نفيه .. ولم يكن التفى هو الشىء الوحيد الذى تعرض له الأفغانى .. 

كان القبض عليه والسجن والتشريد ومصادرة الكتب أحداثاً يومية فى حياته.. سكل 
ذات يوم من سلطات الأمن أين كتبك ؟.. أشار إلى قلبه وقال: إنها هنا.. سئل عن 
ملابسه وحقائيه فأشار إلى جبته التى يرتديها وقال: كنت أول عهدى بالنفى أستصحب 
جبة ثانية وسراويل» ولكن لما توالى النفى صرت أستثقل الجبة الثانية . فاثرت أن أترك هذه 

كان الأفغانى يرى أن السجن من يطلب الحق من الظالمين رياضة» والنفى فى سبيل 
الإسلام سياحة . أما القعل ف سبيلٍ الله فهو شهادة وغلة أسعى مراتب الجهاد.. كان 
الأقغائى يجاهداً مسلماً. ٠‏ كان روا إسلامية تجوب. الأرض ». وتوزع الثورة الواعية على 
: الناس. كان يشيه أيطال الأساطير الحقيقية . ل يككن# الحسن :اللحظ ح من .أبطال' الأسباطير 
اليونانية الذين يسترضون «زيوس» ويشراكون يديانا؛ ولو فعل لاسنجق. رضاء إلدكتور 


ياه 


كان الأفغانى حيفاً 107" لايريد سوى وجه الله وحده.. من 0 كان ضرام 
الحملة ضدة.. ومن هنا ١‏ ستمراتثت هذه الحملة حتى موته.. بل إن الافغان وي 
جهاده.. صار رمرا للثائر المسلم . ومن هنا فإن كل السهام التى توجه للإسلام لابد أن تمر 
على صدرهة. وكل المؤامرات التى تستبدف تشويه الابطال المسلمين لايد أن تعير على 
حسده أولا.. وهكذا ُ يسلم الأفغاى طوال حياته من الكيد ؛ يستواى ق ذلك كيد 
اللجان الرسمية أو كيد البصاصين أو كيد أذناب الاستعمار من الحكام أو كيد الكارهين 
لانتشار الاسلام » ثم هاهو كيد المثقفين أخيرا. 
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ماالذى فعله الأفغاى واستحق عليه هذا كله؟ لقد كرس الأفغانى حياته لايقاظ 
الروح الكامنة فى الإنسان الشرق. وكرس حياته محاربة اليأس والتفوذ الأجنبى. وكرس 
حياته لالتماس المنهج القرانى فى بناء الأفراد والجماعات. وكان يرى أن هذا هو الحل 
الوحيد أمام المسلمين . 5 استيدف الأفغانى فى حياته تنبيه الأمة الاسلامية إلى ذاتها الأصيلة 
التى أنشأت الحضارة. ا كان وجوده فى الحياة ع عل الاستعمار والتبعية ومقاومة 
لذوبان الفكر الإسلامى فى الفكر العالمى . 

باختصار كانت حياة الأفغاق مصداقاً للحديث النبوى الشريف إن الله يبعث على 
رأس كل مائة سنة لأمتى من يجدد لا أمر دينبا» هذا هو عندنا وعند التارعم .. لكنه عند 
الدكتور لويس عوض إيرانى غامض عميل وجاسوس وزنديق يجوب الافاق .. 

إن الشيخ الإمام محمد عبده تلميذ الأفغانى يفسر لنا اختلاف الناس فيه بكلمة دقيقة 


م ضام 


عد كان عن حفيقة بالافعا ن.: 

قال الشيخ محمد عبده_ إن الناس قد احتلفوا فى الأفغانى؛ حتى لكأنه حقيقة كلية 
تجلت فى كل ذهن بما يلائمه. أو قوة روحية قامت لكل نظر بشكل يشاكله. 

أشيع عنه فى حياته قوله : إن الشرق يحتاج إلى مستبد عادل .. وكان الذين أشاعوا 
هذه المقولة عن الأفغانى يحاولون تبرير الاستبداد بإضافة العدل إليه ونسبة العبارة كلها إلى 
اميك عان الدوع الأققات عد قال م اغا 'الزري ‏ الكن هال الدررج يونا إن 
المنداول بين الناس على لسانك قولك: يحتاج الشرق إلى مستبد عادل» .. قال الأفغانى : 
هذا من قبيل جمع الأضداد. كيف يجتمع العدل والاستبداد وهكذا نفى الأفغانى 
مانشره أعداؤه عنه زوراً.. ومثلما لم تسلم أفكاره لم يسلم شخصه ‏ 

كان من الصعب على العملاء والجواسيس واليصاصين الذين بقتفون أثره ويرصدون 


ق/اه 


الشمس .. ومن هنا كان تفسير كل شىء بعكس الواقع : إذا رفض الأفغانى الجاه فإنما 
يرفضه كخطة لاتعففا . وإذا عرض عليه الملك ورفضه فإنما يفعل ذلك لأنه يريد لخلافة . 
وإذا أفطر فى رمضان بعد المغرب قال البصاص الذق عد كظله اه راد يفطر قبل 
المغرب .. وهكذا تمضى الحلقة. : 


ولقد كان الرجل يدرك أنه يحمل دعوة ها أعداء كثيرون.. وكان يعرف أن الابتلاء 
قدر مقدور على حملة الدعوات العظيمة . . ومن ثم مضى فى طريقه غير عالىء بما تثيره 
أفكاره أو تصرفاته. كان وجه الله هو غايته.. ومن كانت هذه غايته لم يلتفت إلى حملة 


كانت مشكلة الأفغانى أنه منحاز إلى الإسلام والعروبة والعدالة الاجتاعية والشورى 
وحرية الانسان وكرامة الخلائق.. كان الاستعمار قوة من قوى الظلام المؤثر فى عصر 
أن جرس قا عد توق الأظان بالرقرف حي لاتسعيار .. حين دخخل الحند وجد 
الااستعمار الإنجليزى يحتضن طائفة من المثقفير: كعادته وكانت دعوى هؤلاء طرح 
الفكر الإسلامى والدعوة للثقافة المدنية .. وقف الأفغاى ضدهم وكتب لهم «رسالة الرد 
عل الدهريين» . 
وحين جاء الأفغانى إلى مصر أقام فيبا أب روحياً وموقظاً لحركة البعث والإحياء 
م الفورة .. كانت الثورة العرابية شرارة من شرارات فكره.. كانت ثورة ١119‏ نتيجة من 
تائج أفكاره.. كان كل رجالات مصر من المثقفين والمتعلمين والصحفيين والدعاة فى 
عصره من أصدقائه وجلسائه وتلاميذه وحين خشى البعض فى مصر من غضب الخدير 
رن و اسلو نكي طري لضان لاك الأسان كليح عن توي ترفيق لاعت 
ورضاه تابع لما يلقى إليه 

ويهذه الجملة لخص الأفغانى حقيقة الموقف السياسى فى مصرء وكشف عن تبعيته 
للاستعمار الغربى .. ولقد كان هذا كله يبلغ توفيق بشكل أو باخر ؛ ومن هنا أصدرت 
اللجنة قرارها الشهير بزعامته لطائفة من الشبان هدفهم فساد الدين والدنيا 

وطرد الأفغاى من مصر.. وحين ذهب إلى إيران وأبصر المظالم التى يجترحها الشاه 
ناصر فى شعبهء قاد ضده حركة شجاعة» ووقف بالاسلام ضد احتكار الانجليز أصدقاء 
الشاه «للدخان» وأوحى الأفغانى إلى الشيرازى وكان مفتياً أن يصدر فتوى يحرم فيبا على 
المسلمين شرب «الدخان» وهكذا تراجعت شركة الدخان عن مشروعاتها الضارة 
بالبلاد» واضطر الشاه إلى تعوريضها عن الامتياز.. وبعث الشاه بخمسمائه من فرساته 
ليقتحموا فراش جمال الدين وهو مريض يشكو من الحمى ؛ وقاده الفرسان وهو مريض 

إبجدوه إيزان:وأمروه أن يمضى ولا يلتفت أيدا لايران. 





ااه 


ويذهب الأقغانى إل تركيا فيخوض مع ركته الشهيرة ضد الجمود: 8 يستمر فق 
الوثقى » وهى جريدة تجاوزت أن تكون عملاً صحفياً تجارياً إلى صيرورتها مشروعاً دينياً 
سياسيأ ثوريا.. وتقض الجريدة مضجع الاستعمار . ويصدر نويار باشا رئيس نظارة 
النظار فى مصر قرارا يتغريم كل من يقرأ العروة الوثقى » ١١‏ جنيها واعتبار قراءتها 

ولقد تغير فكر الأفغانى كا كشفت الدراسة المتأنية التى قام بها الدكتور محمد عماره 
خلال نحقيقه لاعمال الافغانى . تغير فكره فى تباية حياته عن فكره فى بدايتها .. كان التغيير 
حر النضج والثورة والتقدم؛ لقد وقف الرجل مع العدالة الاجتاعية وقف مع التعلم 
الوطنى » وقف مع الجامعة الإسلامية. وقف مع الشورى. وقف ضد الاستبداد. تغيرت 
بعض مواقفه كموققه من النشوء والارتقاء والقومية والاشتراكية .. فى بداية حياته كان 
ينظر إليها بارتياب» فلما تقدمت به السن وزادت خبرته أعاد النظر فى مواقفة السابقة 
وصححها بما تراءى له من قراءة وسياحة وحكمة .. 

كانت هناك متغيرات وثوابت فى حياته.. كان الأمر الثابت أنه يتحرك كفارس من 
فرسان الدعوة الإسلامية.. وثائر عظم من ثوار الحياة.. إن هدفه هو العدل والرحمة 
والحق والخير والجمال.. لقد أيقظ الشرق من سباته . 


ولقد لبس البحث الجرىء الذى كتبه الدكتور لويس عوض عن الأفغانى ثوب 
البحث» ولكنه لم يكن بحثا .. إلا أن يكون بحنا من قبيل أبحاث المباحث العئانية أو 
الخديوية أو الإيرانية أو الإنجليزية . إن مصادر بحث الدكتور تكشف عن تبافتهاء ومعظم 
مايبنيه الدكتور حول الأفغانى رغم فخامته مزورب ولا أظن أن أحدا من اشتركوا فى الرد 
على الدكتور لويس كان يريد تفنيد أقواله عن الأفغاى» لأن أقواله فى جماتها لاتستحق هذا 
العناء . . 

إنما تصدينا بالرد حتى ننبه إلى محاولة تجريم التاريخ الاسلامى وتحطم الماذج الرفيعة 
الثائرة فيه .. حتى .إذا تلوث تاريخنا وصار أبطاله عملاء وثواره جواسيس وثنماذجه الرفيعة 
أقزاما ومسوخخا.. حتى إذا وقع هذا تحولنا إلى الغرب 'وطرحنا ماضيناء وقطعنا الصلة 
يبذورنا وتاريخنا .. وصرنا رجالا جوفا لاماضى خم ولا وحجدان ولا عمّيدة . 

عندئذ ترضى عنا مراجع أحاث الدكتور لويس عوض ويرضى هو عنا.. لقبد تصدى 
«الاهرام» بجملة من الاساتذة المتخصصين اليارزين للرد تصحيحا هذه الفكرة» انبعانا من 
الأمانة الدينية والموضوعية العلمية . 


امه 


إن طبق الطعام الذى قدمه الطاهى الشهير لويس عوض عن الأفغانى كان طبقا من: 
الطعام الفاسد المغشوش . إل الطبخة كلها بغير ملح.. بغير صدق .. 


كمه 


الفصل الثالث 


إلى هذا الحد يزيف التاريخ 
جاءنل صديق مند نحو عام بنسخة من كتاب يسمى «الاخوان الملمود والتنظم 


السرى» للدكتور عبد العظيم رمضان. وطلب إلى الصديق أن أطالع هذا الكتاب وأتناوله 


بالرد . 


ول تكن هده هى المرة الأولى التى أناقش فيب اك لهدا الكاتبء فقد ناقشت له فى 
الجرء الأول من هذه المذكرات رأياً كان قد نشره فى جريدة الأهرام فيما يتصل بترشيح 
الاستاذ البنا مجلس النواب فى عهد وزارة النحاس باشا عام ..١9145‏ ويؤحذ على هذا 
الكاتب أنه يصر فى كتاباته على أنه مؤرخ ثم يتناسى ذلك و يخلط بين صفة المؤرخ وصفة 
الكاتب المتحيز ؛ صاحب الفكرة المعينة» يتصيد طا القرائن والمبررات لدعمهاء ثم يقدمها 
للناس على أنها تاريخ .. وهذا الوصف الغالب عليه ينزلق به فى كثير من الأحيان إلى الخلط 
وإلى تأويل النصوص وبترها و إلى تجاهل الأحداث وتسلسلهاء بل يصل فى بعض الأحيان 
إلى قلب الحقائق . 

وقد طالعت الكتاب؛ ولا أرانى فى حاجة إِى تناوله بالرد؛ لأد الرجل فعلاً 6 
نصحه الاخ الاستاذ صلاح شادى وعملا بالتوجيه القرانى الحكم تل فاسالوا أهل الذكر 
إن كنم لاتعلمون 2# كان عليه قبل أن يبدا الكتابة عن الإخوان المسلمين أن يطلع على 
ماكتبه الذين عاشوا احقرارك الاخوان المسلمين من داخلهاء ومارسوها وكانوا من صانعيها 
ومن حصادها .. لاآن بايذ معلوماته عنيم من تصورات له وتخيللات أو من كتايات 
لذوى قلوب مريضة يرود قَّ الإاخوان المسلمين السد المنيع دود تجاح مخططات غربية 

. 07 0 

وضعوا اقلامهم فى خدمتها. 1 

ثم إن الرجل بتجرئه على ارتياد طريق يجهله دون دليل من أهله ؛ أخذ يخلط ويخبط 
خبط عشواء؛ حتى إنه أخبد من أقوال مجلة الدعوة بعد فصل صاحهها من الإخوان 
مااعتبره حجة على قيادة الإإخوات ككانما قد صدرت هذه الاقوال عن. هذه االقيادة . 


هذا كله إذا أحسنا الظن بالرجل؛ وإلا فإن فى كتاباته مايشعر القارىء الجبير بأن 


دكن 


وراء هذه الكتابات إغراضاً يلح عليه إلحاحاً بإبراز الإخوان المسلمين فى صورة معينة» 
مهما كانت هذه الصورة مخالفة للواقع 

وستكتفى بمناقشة قسمتين من قسمات الصورة المشوهة التى أراد هذا الكاتب أن 
يضع الإخوان المسلمين فى إطارها؛ تاركين للسادة القراء الحكم من خلال هذه المناقشة 
على قيمة المعلومات التى أوردها الككاتب فى كتابهء وعلى النتائج التى توصل إليها من خلال 
هذه المعلومات : 


القسمة الأولى 


أورد الأستاذ المؤرخ فى صفحة ١١٠‏ من كتابه مايل : 

«وبالنسية للمفاوضات بين الإنجليز والاخواذ» فكما هى العادة فى كل مفاوضات 
لاتستند إلى جببة داخلية قويةء فإن الصراع المكتؤم بين الثورة والإخخوان كان له تأثيره فى 
موقفٍ الاعتدال الذى وقفته الجماعة أثناء المفاوضاث خوفا من الحرب فى جيبتين : جببة 
الفورة وجببة الانجليز. فقد وافقت الجماعة على ماقبله عبد الناصر فى اتفاقية الجلاء بعد 
ذلك بعام ؛ وهو بقاء خبراء إنجليز فى قاعدة قناة السويس » وحق عودة القوات البريطانية 
إلى القناة» واستخدام القاعدة فى حالة وقوع هجوم مسلح من دولة من الخارج على أى 
بلد يكون طرفاً فى معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية أو على تركيا. 
والتشاور على العودة فى حالة خطر الحرب .)١85(‏ 


3 دن 1 


وتعليقاً على هذا النباً الذى أورده من يقرر ف مقدمة كتابه أنه مؤرخ يبحث جد عن 
الوثائق ليستقى منها أنباءه التاريخية أقول : 

١لا‏ كان هذا النبا مغايراً بل مناقضاً للواقع التاريخى الثايت الذى نعرفه والذى 
كنا حضوره ومشاركين فى صناعته ؛ قلت : لعل هناك مصدراً آخر لانعرقه 
يكون أوثق من صاتعى النباً أنفسهم؛ ونظرت فوجدت المؤلف قد ذيل هذه 
العيارة التى تضمندت النباٌ بهذا الرقم (84١)؛‏ فنظرت فى هامش الصفحة 
وبحشت عن هذا الرقم فوجدت المصدر. هو (عبد العظيم رمضان: المرجع 
المذكور رص 170 175).. فعجبت للمؤلف يورد النباً المناقض للتاريخ 
ويجعل الوثيقة التى استقاه منها هى المؤلف نفسه. 


اا وتستقد” أن" السيد «المؤر خ» قد استقى نيأه هذا من قرار مال عبد التاصر الذى 


مه 


أصدره فى ١7‏ يناير 4 بحل الاخوان المسلمينء واتهم' الإأخوان فيه 
بالاتصال بالانجليز هن وراء ظهره؛ وقد تبين للناس جميعاً بعد صدور هذا 
القرار أن عبد الناصر كان كاذباً فيما جاء فى القرار من اتهامات» بعد أن تحداه 
المرشذ العام فى ذلك وهو فى السجن' على صفحات جريدة المصرى»- 
أوسع الجرائد المضرية اليومية اتتشاراً فى ذلك الوقت ‏ ودعاه إلى المياهلة حتى 
تتزل لعنة الله على الكاذيين.. فتراجع عبد الناضر فى الحال.. ورداً لاعتبار 
الإخوان أفرج عنهم وقام بزيارة المرشد العام فى منزله ونشر ذلك فى الصحف ‏ 
ولجوء هذا « الموؤرخ ه إلى أمثال هذه المصادر المشبوهة والمدموغة بالكذب أمر قد 
ارتضاه لنفسه من قبل؟ فلقد ناقشنا له فى الجزء الأول من هذه المذكرات أنباء عن الإخوان 
المسلمين استقاها من البوليس السياسى ولم يخجل من نشرها فى جريدة الأهرام منسوبة إلى 
هذا المصدر وإلى تقارير المستعمرين . 
فجل هم هذا «المؤرخ» هو أن يتسققط الأنباء من أى مصدر من المصادر دون 
مبالاة بصدقها أو كذبها مادام ذا هذه الأنباء مايوه به محاولاته المستميتة فى التبيجم 
على الاخوان 'والتيل منهم والانتقاص من مكاتهم وتشويه ممعتهم ؟ معتمداً فى ذلك على 
خلو أذهان الأجيال الناشئة وما شاع فى هذه الأيام من الأمية السياسية بين المواطنين نتيجة 
ربع قرن عاشوه تحت نير حكم يتسم بالقهر والاستبداد وحجب:الحقائق . 
وهذا الأسلوب من أساليب التأريم قد أشرنا إليه فى الجزء الأول من هذه المذدكرات 
فى الفصل الثالث من الباب الرابع عند حديثنا عن خطط التامر العالمى للقضاء على 
الدعوة.. ومن شاء فليرجع إليه : 


القسمة الثانية 


ويواصل الأستاذ المؤّرخ تأر فيقول فى صفحة :١١5‏ 
«وقد أدرك الانجليز من خلال هذه المفاوضات أن الاخوان ليسوا بالتطرف الذى كانوا 
يخشون )2 فقد قبلوا المغاوش ياك قبلوا الأسيق السالفة الذكر للاتفاق . وآثبتوا 
يذلك أنهم أكثر اعتدالاً من الوقد الذى ألغى معاهدة ١9757‏ ونص فى برنامجه عقب قيام 
الثورة على نيف المفاوضة: نيذ التواة» ونيذ الدفاع المشترك ومشروع قيادة الخرق الأوتتط 
وه ١ا).‏ 

وكان الإخوان ؛ يسنعون ف الحقيقة إلى ترك هذا الانطباع لدى الإنجليز . فقذ.ذكرتا 
أن موقف. قيادتهم أثناء معركة القناة صنة ١969-69‏ كان موقفاً متخاذلاً . قد 


مزه 


تبرأت تماماً من كل شبهة تتعلق بالاشتراك فى العمل الوطنى » وتبرأت من دعوة شباب 
الاخوان إلى مقاطعة ا 0 القوة أونية استخدامهاء وتبرأت من 
يحلة « الدعوة ؛ حين هاجمت تعيين حافظ عفيفى لضرب الحركة الوطنية . وف الفترة التى 
أباح فيها بعض علماء الدين مثل الشيخ أبو العيون سكرتير عام الأزهر والشيخ عل 
الخفيف دماء الانجلير علناً 1 .الصحف ‏ كانت قيادة الإإخوان المسلمين ترفض علناً 
العنف كوسيلة لاخراج الانجليز ‏ وقد كان قبول الإخحوان المسلمين لأسس الاتفاق 
السالفة الذ كر مقصوداً به إقناع الاتجليز بمزايا الإاخوان . وقد عبر الحضيبى عن ذلك ف 
صرائحة امة قائلة : «أنا على ثقة من أن الغرب سيقتنع بمزايا الإخوان المسلمين» ؛ وسيكفن 
عن اعتبارهم شبحاً مفزعاً كا حاول البعض أن يصورهم». 


ل 2 نت 


ويكفى للرد على ادعاءات السيد المؤرخ أن نسأله سؤالاً واحداً فتقول: 
جاء فى سياق خديئك ف هذه الفقرة ذكر ثلاث هيئات هى التى كانت فى الساحة فى 
ذلك الوقت : الاخوان المسلمون وحزب الوقد وعلماء الدين.. فما هى التضحيات التى 
قدمتها كل هيئة من هذه اليئات فى مقاومة الإنجليز فى الفترة من ١58١‏ 955١؟‏ 
وإذا كان السيد المؤرخ لايسعفه أسلوبه الذى أرتضاه لنفسه ولا يرتضيه التاريخ أن 
يجيب على هذا السؤال» فإننا تتطوع بالإجابة عليه.. ونحيله فى ذلك إلى الصحف اليومية 
وإلى جريدة «المصرى» بالذات صحيفة حزب الوفد الذى كان الحزب الحم فى ذلك 
الوقت ؛ ففنسيجد أن الجهة الوحيدة التى قدمت ضحايا هى هيئة الإخوان المسلمين؛ فقد 
شيع الإخوان المسلمون فى خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهر يناير ١507‏ ثلاثة 
شهداء من طلبة الجامعات هم عادل محمد غانم الطالب بكلية طب عين شمس وعمر 
شاهين الطالب باداب القاهرة. وأحمد المنيسى الطالب بطب القاهرة وكان تشييع جنازة 
2 الاخيرين فى مدينة الزقازيق.. وقد وصفت جريدة المصرى روعة الجنازة 
شتراك جميع الطوائف فيباء ونشرت فى صدر صفحتما الأولى صورة للمشيعين يتقدمهم 
0 العام للإخوان المسلمين . 
يل السيد المؤرخ أيضاً إلى كتاب صديقه الأستاذ صلاح فج مات نه 
اه ل ل ٠6‏ إلى ١٠١9‏ ليقرأ قصة.جهاد الإبخموان المسلمين 
فى خلال هذه الفترة التى حلا ١‏ للمؤرخ» أن يرمى الاخوان:فيبا بالتخاذل» وليقرأ عن 
قصة اللغم الذى أغده الأستاذ صلاح شادى لسد القنال به بناءً على أمر المرشد م 


اون#غط :تحن فقرات من هذه الصفبجات لا لإقباع السيد المؤرخ وإنما لتطمئن بها 





كمد 


قلوب القراء الذين مْ يجحدوا هذه الجهود.. يقول الأخ الكريم الأستاذ صلاح شادى: 

جرت أحداث هذا اللغم البحرى الذى حاول الإخوان المسلمون تفجيره مرتين فى 
قناة السويس ضمن ملسلة النشاط الفداى الذى قامت به الجماعة ضد الإنجليز فى أثناء 
تولى فواد سراج الدين شئود وزارة الدائحلية ف وزارة الوقد يعد لد إلغاء معاهدةٌ 
١5‏ فى أكتوير عام ١961١‏ 


وكان الجو الذى تعيشه مصر انذاك مشحوناً بكراهية الإنجليز وخاصة إعلان حظر 
تشغيل العمال المصرنيين بالقاعدة البريطانية ومنع تموينها من داخل مصر. وبدأ الشباب 
يدرك واجبه فى العمل الفداد فى لإخراج الإنجليز بإقناعهم بأن حجتهم فى البقاء ى مصر 
للمحافظة على قناة السويس حجة داحضة؛ لأنهم لايستطيعون حهماية أنفسهم فيها إزاء 
سخط الشعب فكيف يحمون القناة؟ ولذلك كان مسرح الأعمال الفدائية الانجليز أنفسهم 


وسرت الحماسة فى الأجهزة الحاكمة التى دعت إلى اثتلاف قومى يضم أصحاب 
الرأى فى مصر لتنسيق النشاط الفدانى . وكان عبء العمل الحقية الفعال يقع على كاهل 
الاخوان المسلمين ؛ فقد قامت المعسكرات فى الجماعة 6 الشيان على استعمال 
السلاح والمواد المتفجرة والقنابل الحارقة والألغام ؛ بمباشرة الأخ محمد عاكف فى جامعة 
القاهرة وغيره من الاخوان فى الجامعات الأخرى» وأعطتبم الجامعات مايؤهلهم لهذا 
الدور.. وقام الضابط مجدى حسنين الذى بايع الاخوان من قبل بتدريب الاخوان على 
استعمال الأسلحة وقدف (قنبلة الأنرجا).. وسقط كثير من الشهداء وكان لكل منهم 
قصص بطولة تذكرنا بالسلف الصالح . 

وفى هذا الجو المشحون بالرغبة ف التحرك ضد المحتلين بالصورة المتاحةء فكر 
الإخوان المسلمون فى صنع لغم يحرى لنسف إحدى المراكب الإنجليزية المحملة بالبترول فى 
داخل القئاة . 

وفكرت فى الأمر مليا بعد تكليفى من الأستاذ الي مرشد الإخوان 
المسلمين يصنع هذا اللغم وتفجيرهء ووجدت أن الاستعداد لصنع هذا اللغم لايتوافر فى 
إمكاناته العلمية فضلاً عن التصنيع إلا بمعاونة قسم الأبحاث فى الجيش الذى كان يعمل فيه 
الضابط صلاح هدايت . 


وذهبت إل جمال عبد الناصر وعرضت عليه الفكرة . ا0000 
صلاح هدايت وتحدثنا فى الأء ٠‏ فكان رده مشجعاً لنا فى المضى لإكال هذا التخطيط» 


ووعد بصتع لغم على شكل كرة كبيية محوفة على نصفين قطرهاء نحوا من مشر » من 


/امره 


معدن خفيف يسمح ها بالطفو داخل .المياه وبداخلها مادة 5 .]2 .1 المتفجرة بكمية 
مناسبة » ويعلق بها ثقل محسوب الوزن لتبقى على ارتفاع معقول أسفل سطح الماء بحيث 
تلاصق أسفل المر كب المقصودة ويجرى تفجيره فى الوقت المناسب لمرور مركب 
«الاسترنة » حاملة الغاز المراد تفجيرها . ا 


وبعد إتَام صنعه كان لابد من نقل هذا اللغم بأجزائه كلها إلى منطقة القنطرة شرق» 
ورؤى تجزثته فوضع الثقل الحديد الذى لايؤدى كشفه إلى مخاطرء فوضع فى صناديق 
أوصلها السيد/ مجدى -حستين إلىّ بمحطة القاهرة لشحنها بالسكة الحديد إلى القنطرة 
شرق»ء حيث استقيلنى فى محطة القاهرة السيد/ وجيه أباظه ليعرقتى بمأمور جمرك السسبتية 
الذى سيصحينى فى القطار إلى القنطرة شرق ليسهل لى استلام صتاديق الشحنة باعتبار 
أنها متفجرات . 


.والذى علمته من وجيه أباظه أن فوّاد سراج ابدين سيسهل نقل اللغم وكان وقتعذٍ 
يرا للداخلية_ وأنه وعد بتسهيل الشحن» وبإيفاد متدوب الجمرك معى هذا 
الخصوص . وطبعاً لم يعلم أحد وربما وجيه أياظه نفسه أن الموجود فى الصتاديق لايعدو أن 
يكون «ثقل حديد» . ولكن مع ذلك أردت أن أختبر مدى الأمن فى فى الشيحن بالسكة 
الحديد إذا دعت الضرورة إليه بعد ذلك » مع عدم التعرض "مخاطر اقتضاح الأمر فى أول 
تجربة لنا مع الحكومة الوفدية التى أثبتت الأحداث بعد ذلك صدقها فى المضى مع 
الشعب فى جهاده. 


1 وهنا يتوقف صاحب المذكرات لحظة عن نقل مايتقله من فقرات من كتاب الأخ 
الأستاة اضلاح شادى ليلفت نظر السيد المؤرخ إ إلى أمانة التاريخ وأدب ا 
وهيكاته ورجاله ؛ فالوفد الذى كان بيننا وبينه من التنافس ماأدى إلى احتكاك شديد لم يمنعنا 
ذلك أن نسجل له الثناء فى موقف يستحق الثناء.. 


ثم نرجع إلى ماننقله من كتاب الأخ الأستاذ صلاح شادى حيث يقول: 

أما بقية أجزاء اللغم بما يحمله من متفجرات فقد نقلت بالطائرة إلى العريش ومنها 
بالسيارة إن ا رد اسه يه رايم مزل 3 
ا د أجزاء اللغم ا 

ثم أذ الأخ الأستاذ صلاح د ل نان 
على تركيب أجزاء اللغم ثم نقله إلى الضفة الشرفية للقناة» ثم تحرى التوقيت المطلوب» ثم 
وصوم إلى مكان ييعبد نحو ثلاثة كيلو مترات عن كوبرى القردآن الذى تقوم عليه نقطة 
حراسة إنجليزية . ثم استعانوا بالضابط بحسن التبامىلتقادى قوة. خفر السواخل ثم يقول : 
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«واخحترنا الليلة والمكان والساعة. ووضعنا اللغم فى سيارة جيب »2 واتجهنا بالسيارة 
إلى المكان المقصود تحرسنا سيارة من سيارات الجيش بقيادة الرائد حلمى السوده الضابط 
بالممسكر المصرى ف الضفة الشرقية ومعنا القبايط سمس احبامي والاخوة رشاد المنيسى 
وإبراهيم بركات ويوسف عبد المعطى وصلاح عيد المتعال واخرون نهضوا معنا بمسئولية 
تنفيذ هذه العملية . 

وكان وقت التنفيدٌ بعد منتصف الليل » و حملت السيارة اليب اللغم يستره غطاء 
السيارة. ومضت القاقلة برجاها إلى المكان المتفق عليه يحرستا السيد/ حسن التهامى 
ويسائد ظهرنا من أى عدوان يقع علينا. 


وكان المتفق عليه قيامى بتة يات اتتن الشرق يشبه الكهيف 
الصغيرء ويبعد عن مكان الانفجار ل ثتى ياردة. 


ولكن.. 
قبل وصول السيارة إلى المكان المعد للتنفيذ ساحت ف رمال الضفة الشرقية» وتوقف 
الموتور» ولم نتمكن من تحريكها.. وغير بعيد منا تقع نققطة الحراسة الإنجليزية !! 

وتركنا السيارة» وحملنا اد التى تربط النصف العلوى منه بالنصف 
السفل ومضينا إلى مكان الالتقاء ننتظر القارب القادم ( بالتقل الحديد) من الضفة الغزبية: 

ا لثوانى اكات ل 0 
من الجهة التى ننتظر قدوم القارب منها. وكأن شجاراً نشب بين أشخاص على | 
الغربية . ولم نتيين تفاصيل الحديث لها سما ب ا الام فجت أن قارب لمكان 
من الضفة الغربية لم يتحرك » وعلى الشاطىء جنود من حر س الحدود فأد ركنا أنبم منعوا 
القارب من التحرك مخافة استعماله فى تبريب مخدرات أو أحوها . .. وكنا حريصين فى الخطة 
على إخلاء الشاطىء من أى دوريات حتى لانواجه مذي تاساك 6 مامت عن كوسق 
التبامى الع كان مكلفا نذا الدور. إنه أبلغ القائد العسكرى هذه المنطقة 00 
الدوريات » ولكن يبدو أن قائد المنطقة تخوف من احتال الايذاء الذى يلحق به من الالجليز 
إذا تم التفجير فأخرج الدورية فى نفس المنطقة التى رغينا يه ارم 
العبور إلى الضفة الشرقية لوضع الكدرة الى تحمل المادة المنفجرة 17. 1. 'آوريطها 
(بالتقل) الذى بدال القارب ثم إنزال الثقل بعد ذلك فى جوف المياه مثبتاً به الكرة 
المتصلة بلك ممتد إلى مائتى ياردة فى.العمق حتى أول الشاطىء و 
الذى يعتبر ساتراً لمن يقوم بمهمة التفجير. 

وأسقط ف أيدينا. . إذ لاشك أن تفجير اللغم لو حدث على سطح الماء فلن ينتج شيئا 
له أثرهء وف نفس الوقت ييعله ظاهراً للعيان ولا يمكن تنبيته فى الماء» لأنه سيسبح مع 
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التيار و نعجز بالتاللى عن ملاحقته . . وشهدت الألم والقنوط على وجه حسن التهامى , بل 
عجز عن حيس دموعه. وعدت أندهذا الم يستقيم ومشاعرنا جميعاً فلم يشغل بالى .. 
ولكته أصر على تنفيذ العملية برغم ذلك .. وأصر على تفجير اللغم فى السفيئة القادمة أى 
سفيئة .. ورفضت بصورة قاطعة» فلم يكن هدف إحداث أصوات تفجير فى الهواء لاوزن 
طها.. 

ولما يفس حسن التهامى أخبرنا أن جريدة المصرى» قد جهزت مانشيت بالخط 
العريض تحكى تفاصيل هذه ١‏ لعملية وأنها كانت تنتظر منه الإشارة بالتنفيذ لطبع 
المانشيت .. فما هو الموقف الآن؟! 

فقلت : لاشىء . لايكتب سىء عن هذا الحادث على الإطلاق » ولا علم 1 بذلك 
أصلا : وإذا كان عبد الناصر قد رتب الاعلان عن هذا الحادث فى جريدة المصرى يدون 
أن يخبرنى فعليه وحده علاج هذا الأمر مع الجريدة. 

ونكتفى ببذا القدر من قصة اللغمء وقد أوردناها بالذات لأن شهودها لازال عدد 
بأفواههم . والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لايعلمون. 
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.. وإذا كان رحد العام حين يسأله مندوبو الصحف فلا يرى أن الاخوان 
08 قدموا شيئاً للقضية؛ فإنما هو التواضع الذى يلترم به القائد المسلم - أما 
الجعجعة وإصدار الفتاوى والتصريمات وإطلاق الشعارات والعبديدات فهذه ليست 
بضاعه الاخوان المسلمين» وقد تركوها الغيرهم يتاجرونفيها.. والقائد فى 3 
الأعداء علية أن لايكشف خططه مهما أحرجه السائلون بأسئلتهم والحرب خدعة . 
وإذا كان الكاتب قد اعتمد طريقة الوقوف عند «ويل للمصلين» فاقتطع من كلام 
المرشد العام فقرات تناسب هذه الطريقة » فقد نقلنا لقرائنا فى هذه المذكرات نص الحديث 
الذى دار بين المرشد العام ويين وكاله يونيتدبرس كاملاً دؤن بتر ولا تقطيع أوصال حتى 
يتبينوا الحق من الباطل . 
ولا أعتقد أن «مؤرخا» كهذا المؤرخ ‏ هذا مدى تجنيه على التاريخ. وجرأته فى 
قلب الحقائق» واستخفافه بعقول مواطنيه يستحق فى نقده أكثر من هذه السطور. 


0 #« د 
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الباب العشرون 
أضواء على هذه الحقبة من الزمن 


الفصل الاول : وشهد شاهد من 
اهلها تصديق على 
ملاحظاتنا 

الفصل الثانى : شاهد على العهد 


الفصل الاول 


ع 
0 0 
وشهد شاهد من اهلها 
و و ميمه 
تصديق على ملاحظاتنا 
فى البأبين الثان والخامس من هذا الجرعء قَّ |الحديث مما يتصل بمشروع الإصلاح 
الزراعى وجمعية الفلاح » وف الياب الحادى عشر فيما يتصل بمشرو ع أتفاقية الملا ؛ 
داخلنى شعور ببعض شكوك حول اهيامات أمريكية ملفتة للنظر وجدت صداها بارزاً فى 
تصرفات الحكومة المصرية .. ولم أكتم فى نفسى هذا الشعور بل صارحت القارىء به ؛ غير 
أنى فى نفس الوقت لم أجرؤ أن أنقل هذا الشعور من دائرة الشكوك إلى دائرة الحقائق. 
ولكننى بعد أن أنبيت مسودة هذا الجزء وقع لى كتاب أعارنيه صديق » فلما قرأت 
هلا الكتاب وجدت من الأمانة العلمية أن أعود على هذا الشعور الذى بثثته القراء بمزيد 
من البسط وبشىء من المناقشة على ضوء ماتضمنه هذا الكتاب من معلومات ؛ تاركاً للقراء 
بعد هذا البسط وهذه المناقشة أن يعيدوا.تقيم هذا الشعور فيبقوا عليه فى دائ ة الشكوك أو 
ينقلوه إلى دائرة الحقائق . 
كتاب العبة الشعوب ) احسيت 0 أقرأ هذا ا الور ين سانا ف 
بذل مجهرداً مضنياً فى م تقصئ نصوص كتاب ولعبة الشعوب» ودراستها و تحليلها دراسة 
العالم الخبير» ب د لان ول اماف لدي إل ينيد أرق قله لصو لتنا دن 
طبعته الانجليزية كان حريصاً على إلحاق كل تص برقم الصفحة ورقم السطر. . ولكننا فيما 
ننقل عنه للقارىء من هذه النصوص قستكتفى بذكر الصفحة دون رقم السطر. 
ومع ذلك فلن نلجأٌ إلى تحليلات الدكنور محمذ صادق إلا فى القليل وسيكون همنا 
منصباً على نقل نصوص كتاب 9لعبة الشعوب » نفسه ووضعها للقراء تحت عناوين» ذلك 
أن مؤلف هذا الكتاب « مايلز ‏ كوبلاند» أحد الذين قاموا بدور هام فى تاسيس الخابرات 
الأمريكية وف تشاطها السرى بمنطقة الشرق الأوسط منذ عام 4417 ؛ء وكان يعمل 
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بامخابرات المركزية الأمريكية فى مصر فى بداية عهد عبد الناصر يذكر ذلك عن نفسه 
ويقول إنه قام بدور هام فى العلاقة بين الخابرات المركزية وحكام مصر العسكريين. 
ويروى فى هذا الكتاب ذكرياته عن الفترة من عام ١5141‏ المغام 1601 ريصيف إليبا 
آراءه وتمعاتا وإد كانتا رجي نظره فى هذه التعليقات تصور التدخل الأمريكى على 
أنه حتمية تاريخية» وتصور نظم الحكم ١الناصرية)‏ على أنها ثمرة هذا التدخل» وأنها فى 
نظره أحسن نظم الحكم التى تحقق أهداف السياسة الأمريكية» وتلائم المصالح الغربية فى 
الدول الناشعة فى أسيا وأفريقيا. 


وهذا التصوير الذى يصوره للتدخل: الأمريكى: .فى “بلادنا .هو من حقه باعتياره 
أمريقيا فيثولاً عن تقديم أعظم خدمات لبلاده» وعن تبثة الظروف -حيث كان لإنجاز 
مصاحها.. ولا يعنيه بطبيعة الخال إن كانت"مبيئة الظروق هذه هى فى مصلحة البلاد التى 
عبياً فيها هذه الظروف أم هى فى غير مصلحتها لأنه يعمل فى هذه البلاد لحساب بلاده 
وحلفائها الغربيين . 0 

وهو يقرر أن سياسة الولايات المتحدة ذات وجهين ؛ ؛ وجه تمارسه الحكومة الأمريكية 
ووزارة الخارجية» وهذا الوجه يتقيد بالمبادىء الدبلوماسية والأخلاقية . والوجه 00 
فيما يراه «كويلاند؛ ويسميه «السياسة .الخلفية) يرى أن السياسة الأمريكية يجب أ 
يكون هدفها ل اله 
بجميع الوسائل والأساليب؛ حتى ولو لم تكن متفقة مع القواعد الخلقية ولا مع المبادىء 
الديمقراطية .. وهذا هو الاتجاه «الميكيافيل» ويمارس هذا الوجه «إدارة امخايرات 
لي ش 

ويغد أن يذ كر «كوبلاند) في كتايه ميررات هذه الاستراتيجية «#ذات الوجهين ؛ 
ويبين الأسباب التى دعت الولايات المنحدة إلى السير فيها بالنسبة لشعوب الشرق الأوسط 
خاصة » وشعوب العالم الغالك عاب 0 حلي اخعررء بال هده التبيائة الرذو جه من 
نفاق وخداع يتعارض مع المبادىء الأخلاقية والمثل الأمريكية.. بعد ذلك أخذ يبرىء 
نفسه من الدفاع عنباء وإن كان يقررها كحقيقة واقعة بقوله ى صفحة ١؟5:‏ 

من الطبيعى أنتى لاأدافع عن هذه الازدواجية» إننى لاأشعر بميل إليها ولا نفور منها ؛ 
إنما أكتفى بالقول إن هذا هو الواقع» وإن عملنا (سواء فى «مركز اللعب» أو فى عالم 
الواقع الذى تقوم به دبلوماسيتنا وقواتنا المسلحة) أساسه وجود هذه «السياسة 
المزدوجة» .؛ 

ويلاحظ أن «كوبلاند؛ مؤلف هذا الكتاب عاش ف المنطقة منذ عام ١947‏ 
وشارك بصفته:أحدنرجال اتخابرات الأمريكية: فى *بعض» العمليات التى تفذتها فى سوريا 
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وفى مصر بصفة خاصةء وقد رأى بعد كارثة عام 19317 أن ينشر فى كتابه «بعض» 
معلوماته عن تلك العمليات التى شارك فيبا. 

وهو يصرح بأنه كان من خلصاء جمال عبد الناصر فيقول فى حصفحة ا/ا: 

من الراحج أننى رأيت منبد الناصر أكثر من أى «غربى ؛ أخر حتى هذه اللحظة . . ولو أنه 

0 أفاجئه يدون رسميات وأن أجلس للغداء معه ؛ فإننى أحرص على 
أن تكون لى معه جلسة وحديث كل شهر أو شهرين على الأكثر» وذلك فى ظروف يرتفع 
فييا التكليف » وينطلق هو فيبا على سجيته وفطرته إلى أقصى حد ممكن كقد كنت أذهب 
هذه الأحاديث ى بعض الأحيان عزة الوذ التخمية كصديي . ولكن فى بعض الأحيان 
كنت أكلف بمهمة يكلفنى بها أحد ش ركاف . وكاذ يسبق الزيارة فى بعض الأحياق درن 
كامل يعطيه لل أجل «الأطباء » أو والمخللين النفسيين 6 أو مسكثول عادى فق اخايرات ؛ 
وك هذا الدرين من ككل الأعراض التو قد تلان خلى اغييار صحى أو فى القوى 
العقلية ») 

ما أن « كوبلاند» يقرر بأنه صديق لعبد الناصر وأنه يحيه شخصياء يقرر ذلك ق 
صفحة 5*8 ويذكر لنا صقاته الشخصية وأهمها فى نظره أنه «وشجاع ولا مبدأ له). 

ورغم أن كتا تابه قد أحدث ضجة كبرى فى الأوساط العربية التى اطلعت عليه إلا أنه 
مع ذلك لم يفض بكل ماعنده فقد قال اه امن جار 
«وعندما قررت ماذا اكتب وماذا أححفظ به فى قد راعيت أن المدف من كتابى هو.. 
ثم يقول ولقد حذفت المعلومات التى تمنع نشرها قواعد الم . ن الحكومى سواع بالنسية 
الحكرفة الأعريكة والبريطانية ) وايذاكر ل ضفكة م74 أنه هرب من مصر فى أواخر 
مايوم 01 كبا ل اهجوم الاسرائيل على مد دايع معدودة. . ولعل لمذا اكت لتوقيت مغزرى 
لدى بعض القراء. 


اذا قرر «كوبلاند» نشر كثير من الوقائع السرية؟ 

أما لماذا قرر «كوبلاند ) نشر كثير من الوقائع التربة الخاصة بالخايرات المر كزية 
والعلاقات الدييلوماسية الأمريكية رغم أنه من المفروض أنه مازالت له صلات يأوساط 
المخابرات » فتجيب عليه جريدتا الكريستيان سيتس مونيتور ولوس أتجلوس تيمز فيقولان: 
إن كوبلاند يقول إن الصحفى الجاسوس الإنجليزى « كيم فلبى » كان يعلم أغلب هذه 
التفصيلات السرية» وإن الروس الآن أصبحوا يعرفوتها (يعد أن هرب فلبى إلى روسيا) . 


ولكن يوجد سبب آخر ظهر فيما بعد؛ ذلك أن اثنين من المؤلفين كانا يعدان كتباً 


وه 


05 ا ا اا اير 
ا د ع ا ل ا 
على أنه وطنى مستقل حاول أن يستغل الولايات المنحدة من أجل تحقيق مصالح مصر 
الوطنية . 


دلعبة الشعرب؛ أو «مركز اللعب»: 

يقول + كوبلاند» فى صفحة 77 من كتابه إنه كان يلعب دور عبد الناصر فى ١‏ مركز 
اللعب » ابتداء من صيف عام هه إلى ربيع عام 17 . ويصف هذا المركر بأنه فى 
الطابق الثانى عشر من إحدى ناطحات السحاب بواشتطن» وأن اجتاعاته تبدأ من الخامسة 
بعد الظهر حتى الثانية عشرة ليلا أت مدان كر عدا التنبوؤات بردود الفعل أو المواقف 
التى قد قد تتخذها بعض الشخصيات السياسية الأحببية فى ظروقك محدة ردي إدارة 
الخابرات حتى تعرف مقدماً ماذا ستفعله هذه الشخصيات عندما تتوفر تلك الظروف ها 
فى الواقع العملى مستقيلا ؛. 

ويشرح الدكتور محمد صادق دور هذا المركز فيقول: إن هذا المركز الذى صنعته 
اخابرات الأمريكية يقوم بدور مسرح صغير تجرى فيه «بروفات» وتجارب ينوب فيها 
خبراؤها عن الشخصيات الأجنبية التى يمثلونها. ويتصرفون 'ا يعتقدون أنها سوف 
تتصرف إذا وجدت ف الظروف المفروضة عليهم » والتى يحتمل أو يتوقع أن يه 

من الأيام فى عالم السياسة الدولية فى ١‏ المسرح الكبير 4 مسرح + الجلاقات الدؤللة والأحراك 
السياسية الذى تقوم فيه هذه الشخصيات الأجنبية فعلا بأد وارها التى قات عا اعابوات 
الأمريكية قبل وقوعها عن طريق تجاربها فى المسرح الصغير. 


ببذه الوسيلة النتيلية الدراسية تستطيع أجهزة الخابرات ومخططو السياسة الأمريكية 
أن يعرقوا الظروف التى يمكن إذا تحققت أن تدقع ذعيما كا ار عاش مدنا 00 
الناصر مثلاً) لاتخاذ قرار معين أو موقف معين (مثل قرار تأميم قناة السويس و قطع 
العلاقات مع بريطانيا أو ألمانيا الغربية أو إعلان الحرب على إسرائيل 0 
التشيكية أتم) فإذا أرادوا بعد ذلكٍ أن يدفعوه نحو أتخاذ مثل هذا القرار دون أن يظهروا 
ذلك عملوا على خلفق الظروف والأساليب التى يعلمون مقدماً من دراستهم فى مركز 
اللعبة: أنها تذفعة إلى اتخاذ القرار المطلوب . ؤهكذا يحققون غرضهم” ق الوقت الذى 
يعلنون «معارضتهم » أو «احتجاجهم؛ على ماوقع بتدبيرهم المبنى على الْتنيوٌ يرد الفعل 


000 اند 5 تجاما” 8 'يفعل لاعب البليارد حين. يدفع أكرته لعصم إلى كرة أخصرى + ولكنه 
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لايوجهها نحوهاء بل يوجهها نحو موقع مغاير يعلم أنه سيصدمها ويدفعها بعد ذلك فى 
الاتجاه المعاكس للاتجاه الذى كانت متجهة إليه . 

ونجاح الخخايرات الأمريكية فى هذه «العمليات؛ يتوقف على دراسة الشخصيات التى 
تتعامل معهاء وفهم العوامل والاعتبارات التى تؤثر فيباء وعلى مدى سيطرتها الفعلية على 
«العوامل المؤثرة ) ف الشخصيات السياسية الأجنبية التى تتعاون معها أو تتعامل معها 
وهذه العوامل المؤثرة هى «مفاتيح» شخصية الرجل السياسى التى تحركه . ومتى عرفتم 
امحايرات » ووضعت يدها عليباء أصبح فى يدها الخيوط التى تحركه وتدفعه فى اتجاهات 
معينة . تماماً ميا يمسك اللاعب المستتر فى «مسرح العرائس ٠‏ بالخيوط التى توجه الدمى 
وتحركها هنا وهناكء لتقوم بأدوارها المرسومة ها أمام النظارة والمتفرجين © لو كانت 
تتحرك وتتصرف من وتلقاء نفسهاة. 

وقد أشار كوبلاند من غير قصد فى صفحة 4 إلى حالة من هذا النوع حين قال: 
«أسبوع واحد قبل أزمة السويس (تأمم القناة) سألنى «فرانك فزتر» نائب مدير وكالة 
الاستخبارات الأمريكية عما إذا كنت أعتقد أن عبد الناصر سوف يوثم شركة قناة 
السويس فيما لو سحبت الحكومة الأمريكية معاوتتها المالية لمشروع السد العالى (فضلاً 
عن قيامه بإجراءات أخرى) كت فاجع 
حقاًء إننى فى مكانه وأثناء قيامى بدوره فى 0 اللعب» قد قررت تأميم شركة قناة السويس 
منذ شهر سابق- ولكنه لم يفعل ذلك حتى الآن ولذلك لاأعرف ماذا سيفعل الآن». 

يقول الدكتور محمد صادق : إن المؤلف «١‏ كوبلائد» يستشهد بذلك على أن مواقف 
عبد الناصر كانت دائماً أقل ضرراً على المصالح الغربية مما كان يتوقعه هو عندما كان يقوم 
بعمثيل دوره فى ١مركز‏ اللعب » ولكن جوابه يؤكد أنه كان يعلم بأن العوامل التى تدقع 
عبد الناصر للتامم قد توفرت منذ شهر (وإن كان 0 يذ كر هذه العوامل ) وأنه كان 
مندهشاً لعدم إقدامه على ذلك, حتى إنه سأل عبد الناصر بعد ذلك عن السر فى هذا 
والتأخير» غير المتوقع ‏ قفهم أنه كان يخشى أن يكون رد الفعل الإنجليزى الأمريكى 
امن ما نيدت ء بسع جيلة :دقل «العلومات :التي كانت لدى كوبلاند. ولاخك 
أنها معلومات تيل على عدم عنف المعارضة الأمريكية للتأمم ولكنه لم يذكرها أيضا). 

هذه القصة تؤكد أن الحكومة الأمريكية عندما سحيت معاونتها للسد العالى كانت 
تتوقع أن يكون تأميم القناة أحد ردود الفعل التى سيتخذها عبد التاصر . وأن ماأظهرته من 
دهشة واعتراض على التأمم عند صدور قراره لم يكن يتفق مع الواقع بل إن القارىء 
يستطيع أن يتساءل هل كانت السياسة الأمريكية عهدف إلى دفع عبد الناصر لهذا القرار» 
وأنبا أو جدت الظروف التى تدفعه لذلك قبل سحب إعانة السد العالى بشهر كامل» 
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ولكنه تردد ولم يقدم , فزادت عليها بعد ذلك قرارها سحب الإعانة وهى تتوقع أن يقدم 
على التأمم هذه المرة. وقد كان.. وتم لها ماأرادت رغم ظهورها بمظهر الأعتراض؟! 


لماذا تحولت الخارجية الأمريكية عن الاتجاه المخالى ؟ 


يربط ١كوبلاند»‏ بين تحول السياسة الأمريكية إلى الاتجاه الميكيافيل وبين التمهيد 
للانقلاب العسكرى فى مصر فى أواخر عام ١45١‏ وأوائل عام ١47‏ وهى الفترة التى 
وصلت فيها الأزمة بين مصر وبريطانيا أقصى درجاتها بتزايد العمل الفداى الشعبى ضد 
القواعد الانجليزية بالقعال وضغط الرأى العام المصرى على الحكومة وعلى الملك فاروق 
لدرجة أدت إلى إعلان إلغاء معاهدة عام ١4177‏ التى كان يعتمد عليها الوجود العسكرى 
البريطانى فى القنال فى أكتوير عام 61١‏ فأصبح وحود القواعد العسكرية الا نجليزية 
بغير «أساس» وأصيح العمل القدان امه وطنا وكفاها شيا عيذ . 


كان وزير خارجية أمريكا فى ذلك الوقت هو المستر دين أتشيسون- ويظهر أنه 
تعرض لضغوط دولية لم يذكر لناءالمؤلف كوبلاند مصدرها وإن كان من المفهوم أنها 
آنية من ناحية بريطانيا أولاً ثم من ناحية إسرائيل أيضا لأمبا كانت 7 تعتبر الجيش البريطانى فى 
القنال هو خط دفاعها الأول عند الحراكات الفدائية المصرية . 


ويصف كوبلاند موقف المستر أتشيسون فى عام ١50١‏ فى صفحة 48 فيقول: 
١‏ يظهر أن وزير الخارجية المستر دين أتشيسون فى عام لم يكن على كل حال ذائقة 
تامة فى (الأساليب الديمقراطية ) إنه عندما كان يتكلم علناً لم يكن يذكر سوى أساليب 
؛ الدييلوماسية التقليدية ) ولكن فى أحاديثه الخاصة كان يبدى اعتقاده أن احتال الالتجاء 
إلى بعض والنغاطات غير التقليدية ) لقالقة للميادىء الديمقراطية والأخحلاقية كتدبير 
الانقلابات والمؤامرات .. أ) ‏ هو أمر يستحق الدراسة على الأقل لمساعدة بعض 
«القوى الطبيعية ) على الظهور. 

ونتيجة لذلك فإنه فى نهاية عام ١55١‏ قرر تشكيل « لجنة خبراء» سرية لدراسة العام 
العربى فيما يتعلق على الخصوص بالنزاع العربى الإسرائيلى لاستعراض المشاكل» واقتراح 
الحلول سواء كانت,يتفق مع أساليب العمل الحكومى «النظيف.. أم لا». 


وقد استعار وزيز الخارجية من الهيئة المركزية للمخايرات الأمريكية' المستر ٠‏ كيرميت 
روزفلت» ليرأس هذه اللجنةء ألتى كانت تضم بعض رجال ورّارة اللخارجية و أخخر 
من وزارة ألدفاع وبعض المستشارين من دوائر رجال المال ومن الجامعات . ول يكن فيبا 
من المخابرات إلا رئيسها .. 


ماالذى قررته جنة الخبراء؟ 

يقول «كوبلاند ؛ إن أهمية هده النجنة هى أنها قد بحشت عن الوسائل التى تستتخدمها 
مخابرات الولايات المنحدة تمكين العناصر الموالية لها مس الوصول إلى الحكم وقد قررت 
اللجنة بصراحة أن لها أن تستعمل كل الوسائل دود تقيد بقواعد 9الدييلوماسية التقليدية ؛ 
أى لاتتقيد بالمبادىء الأخلاقية أو الديمفراطية ‏ ويقول «كوبلاند» إن قرارات هذهو 
اللجنة هى نقطة التحول من المرحلة التى استخدمت فيها الوسائل التقليدية من عام 151 أ 
إلى عام ١551‏ وبين المرحلة التالية ؛لتى قررت السياسة الأمريكية فيها توسيع نشاط 
مخابراتها مسد إلى الوسائل الانقلابية والميكيافيلية . 

ويشرح كوبلاند ذلك معيراً عن وجهة نظره فى صفحة "١‏ فيقول: 
وهناك حدود لما تفعله حكومة بلد ديمقراطى فى شكونها الداخلية ولكن لاتوجد حدود 
لما نستطيع أن نعمله «فى البلاد الأخرى: أو على الأصحء فإن حكومتنا عندما تقرر 
ماذا ستفعل بالنسبة لبلد آخر؛ فإن الحدود الوحيدة لذلك العمل هى استطاعتنا له 
وإمكانية تنفيذه فكل مانستطيع أن نفعله تفعله أما الاعتبارات الأخلاقية فإنها إذا 
ظهرت فكل مايترتب عليها هو أننا لانسأل أنفسنا فقط «هل نستطيع أن تفعل ذلك ؟٠‏ بل 
عب أذ نتساءل «هل نستطيع أن نخفيه ونبرب يه ؟). 

ويقول كوبلائد : إن اللجنة قررت أن والمشكلة المصرية» كانت قد حظيت بالأولوية 
على ماسواهاء وأن اللجنة رأت وجوب تدخل الولايات المنحدة فى «هذه المشكلة» 
بسرعة. وسممى هذا التدخل فى مصر: ١العملية‏ الكبرى». 
ماذا اختارت اللجنة مصر لتنفيذ العملية الكبرى؟ 

يتجاهل كوبلاند عامداً السبب الحقيقى مع أنه قد ذكره من قبل وهو « نجاح الشعب 
المصرى والحركة الفدائية المصرية فى إلغاء معاهدة عام 2098 ووقوف الشعب 
والحكومة الوفدية» وخضوع الملك للإرادة الشعبية». ومع أن كوبلاند تجاهل هذا 
السبب فإن كتاباً فى نفس الموضوع ظهر قبل كتابه هو كتاب «هيئة الخابرات المركزية 
الأمريكية ) الذى ألفه «أندرو كوللى» تكلم بكل صراحة ووضوح فى صفحة 14 عن 
اتفاق بريطانيا مع أمريكا على إبعاد فاروق بعد 75 يناير ١961‏ مما يفهم منه أن ميدأ 
التدخمل الأمريكى كان متفقا عليه من قبل» وأن حريق القاهرة جعل الدولتين تتفقان على 
أن يصل التدخل إلى حد تغيير نظام الحكم الملكى أُو إقصاء فاروق على الاقل. 

ومع تجاهل كوبلاند لكل هذا فإننا نسايره فنجده يقول فى صفحة 44 : «إن اختيار 
مصر لانها بلد يتمتع باولوية متازة بسبب مزاياها الخاصة. وبسيب نفوذها فى الدول 
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العربية الأخرى لدرجة تجعل أكل اتجاه للتحسن فيها مؤثراً فى العالم العربى» ثم يقول . : «ومن 
ناحية أخرى أى ناحية «تنفيذ العمثية » كان من المعتقد أن ذلك سهل؛ ليس فقط يسبب 
طبيعة شعببا وطبيعة ساستها» ل أنقنا يسيب ارد تععانا قدي سورك 21 نهار 
يعرفون البلاد معرفة جيدة» ومن بينهم ‏ كيرميت روزقلت» نفسه رئيس اللجنة». 


هل كانت هناك جهود بذها روزفلت فى مصر من قبل؟ 

يقول كوبلاند إن .روزفلت كانت له اتصالات فى مصر أثناء الحرب العالمية الثانية» 
وأنه اتصل بالملك فاروق إذ ذاك » وأن فاروق كان بميل إليه. ويقول فى صفحة ١ه‏ : «إن 
الملك فاروق قد توفر لديه ميل إلى روزفلت خلال الحرب أثناء الأزمة التى أجبره فيها 
الإنجليز يقوة السلاح على إبعاذ العناصر آلتى تعطف على «المْحوره من الحكم» وأن يضع 
مكانها أشخاصاً تختارهم بريطانيا (يقصذ أزمة 4 فبراير .)١945‏ 

«فى تلك الفترة كان فاروق يحترق غيظاً فى قصرهء لاحول له ولا قوة. وكاذ 
روزفلت يزوره يومياً تقرباً لببدئه ويوحى إليه بأنه بعد انتباء الحرب يحتمل أن توضع خخطة 
جديدة لتتمتع مصر بسيادتها الكاملة» وليكون فاروق أول حا لمصر المتحررة بعد ألفى 
عام ١‏ . 

ويعلق الدكتور محمد صادق تعليقاً له دلالاته على عبارة 9 بعد ألفى عام» التى جاءت 
فى كلام روزفلت لفاروق حيث يقول فى تعليقه: لاندرى من أين جاء روزفلت بهذا 
الرقم؟ وأهم مافيه أنه يفترض أن مصر لم تكن مستقلة طوال العصور الإسلامية كلها 
٠٠٠١ (‏ سئة) حتى إن عبد الناصر رددها فى خخطبة له فى عهد قريب سنة ١555‏ ف عيد 
الجلاء إذ قال : «منذ أكثر من ألفى عام ووطننا يحكمه الغرباء أى المسلمون_ والحلم 
الضائع لأبنائه 9 يعود وطنهم إليبم.. ويعد عام واحد من هذه الخطبة وقعت افزيمة 
والنكسة سنة .1١351/‏ 

ثم نرجع إلى السياق فنقول : إن كوبلاند لايذكر لنا شيئاً عن اتصالات روزفلت أو 
غيره من خبراء الخابرات الأمريكية مع فاروق أنناء أزمة القنال قبل نهاية عام 15981١‏ 
وإتما يتقلنا مباشرة من عام ١5147‏ إلى عام فيقول فى صفحة 8ه: 

«بقى روزقلت ف القاهرة الشهرين الأولين من عام 1407 (يناير وفبراير '1187) ثم 
يقول ما ملخصه أن روزفلت حاول مع فاروق تنظيم «ثورة سلمية؛ بإجراء خملة تطهير في 
الأجهزة المكومية : ولكن فاروق أبعد الغناصر المعروفة بقسادها ثم وضع بدلا منها رجالا 
أكثر منهم فساداً اختارهم هو». 


ثم يقول كوبلاند فى نفس الصفحة بعد ذلك : «فى شهر مايو ١501‏ رفع روزفلت 


مه" 


يديه علامة على اليأس من فاروق. ووافق على رأى سفير أميركا فى ذلك الوقت 
«جيفرسون كافرى) وهو أن الخيش وحده هو الذى يستطيع أن يواجه ارس 
« الفاسد» وإقامة حكومة تستطيع الدول الغربية أن تتفاهم معها ؛ . 

يقول الدكتور محمد صادق : هنا فقطء وبصقة عارضة» وعلى لسان السفير 
الأمريكى فى القاهرة؛ اضطر كوبلاند إلى ذكر المشكلة الرئيسية التى تفادى ذكرها طوال 
الوقت وهى مشكلة ١التفاهم‏ مع الدول الغربية © . ٠‏ ومعنى هذا أن عناد فاروق وإصراره الذى 
ذكره كوبلاند لم يكن خاصاً بموضوع الرشوة والفساد كا يحاول أن يوقمنا يل امتد العناد إلى 
أكثر من ذلك وهو موضوع «التفاهم مع الدولة الغربية» . 


الأهم من ذلك أن هذا العناد من جانب فاروق ومن جانب جميع السياسوة 
التقليديين لم يكن اختياراً منهم وإنما قرض عليهم فرضاً من التيار الشعبى الجارف المعادى 
للغرب ‏ فلابد من وسيلة لتحطم هذه المقاومة الشعبية» وكان رأى كافرى أن الجيش 
هو وحده الذى يستطيع أن يقوم هذه المهمة . 

لكن هذه الفكرة لم تكن مرتجلة» ولا بنت ساعتها.. لقد سبقتها دراسات وأبحاث فى 
أوساط الجيش» واتصالات بمجموعات من الضباط الذين أظهروا استعدادهم للتفاهم . 


ماسبب استعجال الخابرات الأمريكية لحل مشكلة التفاهم مع الدول الغربية؟ 


يقول «أندرو تولقة الذى عرزن إليه من قبل و كتابه «هيئة الخايرات الأمريكية ؛ 
الذى نشر عام ١577‏ وطيع عدة طبعات. يقول فى صفحة 85: 
«وصلت موجة العداء للغرب إلى أقصاها فى أكتوبر عام ١965١‏ عندما أعلنت حكومة 
فاروق (حكومة الوفد برياسة مصطفى النحاس) إلغاء معاهدة ١375‏ مع بريطانياء 
وطرد البريطانيين من القنال والسودان المصرى الإنجليزى 

وفى يناير عام ١307‏ (515 يناير) قامت مظاهرات عنيفة ضد الغرب وضد 
بريطانياء وسارت وسط القاهرة» وأحرقت فندق شبرد المعروف»: وكذلك أحرقت 
متلكات مصرية وأجنبية أخرى . ولقد كان من الظاهر أن فاروق شجع هذه المظاهرات» 
ولكن عندما خرجت عن السيطرة» وتحولت إلى نهب ممتلكات أصدقائه (الغرييين) 
استدعى الجيش لاعادة النظام .. والراجح أن هذا هو الوقت الذى قر قررت فيه الولايات 
المتحدة وبريطانيا ضرورة التخلص من فاروق». - 

أما تحول موجة العداء للغرب إلى ثورة شعبية ققد أشار إليه كوبلاند نفسه فى كتابه 
صفحة 4ه حيث يوضح أن خطورة هذه الثورة الشعبية كانت ترجع إلى أن المسيظر عليبها 
هم الإخوان المسلمون فيقول: 


وإن الحركتين الثوريتين فى ذلك الوق هما «الإتخوان المسلمون» « والحرب 
الشيوعى » كانتا تعتقدان أن الشعب المصرى عا هيه الفلاحون والعمال والموظفون فى 
المدنء بل وذوو المهن الحرة أيضاً كان قد وصل سخطه إلى درجة الغليان» وأنه يمكن 
أن ينفجر إذا وجد التوجيه الصحيح»2. 

يقول الدكتور محمد صادق : إن صاحب «لعبة الشعوب؛ مصر على أن لايشير إلى 
الجهة التى عبددها هذه «الشورة الشعبية 4» ولكن يتضح مما ذكره سسلفه «توللى» أن الثورة 
كانت موجهة ضد الغرب عموماًء وضد بريطانيا ومصالحها خاصة وإسرائيل من ورائها . 

فما هو العلاج الذى كانت تفكر فيه السياسة الأمريكية لمواجهة هذه «الثورة 
الشعبية 6 ؟؟ 


اتفاق امخابرات الأمريكية مع «الناصريين»: 

يقول كويلاند فى صفحة *ه: وكان روزفلت غير واثق من «الانقلابات 
العسكرية؛ بعد أن رأى ماأدت إليه فى سوريا من فوضى. ولكنه «وافق» على أن يقابل 
الضباط الذين قدمتهم له «الخايرات المركزية الأمريكية » على اعتبار أنهم زعماء التنظيم 
السرى العسبكرى الذى يدير «انقلاباً عسكرياً؛ إنه فعل ذلك ف مارس عام ١581‏ أى 
قبل أربعة شهور قبل «الانقلاب الناصرى». إن عبد الناصر قد علم (باى طريق؟) 
بالمحاو لات الاستطلاعية التى قامت بها اللخابرات الأمريكية لمنظمته: وكان على استعداد 
للاتصال» ودبر الأمر لكى يجد روزفلت ف طريقه عددا من الضباط البعيدين عن مركز 
الحركة ليصرقهم ؟ يشاءء والذين يثق ف أنه يمكن أن يعتمد على أنبم سوف يقولون 
«مايجب قوله ويحتفظون بأسرار الضباط الأحرار» لقد تمت ثلاث لقاءات . وكان يحضر 
الثها أقرب المقربين لعبد الناصر. وقد توصل روزفلت مع هذا الضابط الذى كان يتكلم 
باسم عبد الناصر شخصياً إلى 9اتفاق» واسع اننطاق يستحق أن نذكره: 

هناك ثلاث مسائل عامة تم الاتفاق عليب فوراً. وهى..2. 

يقول الدكتور محمد صادق : لقد استطرد كوبلاند فى شرحه لنقاط الاتفاق الذى تم 
بين روزفلت ويين جماعة عبد الناصر فى شهر مارس ١557‏ بإفاضة وإسهاب مسود 
بباست صفحات من مؤلقه (من صفحة 514 08 ) نكتفى هنا بتلخيصها فنقول : 

على حد قول كوبلاند كانت النقطة الأولى هى : أن جماهير الشعب المصرى لايمكن 
أن تثور يسبب الحالة الاقتصادية . 

أما النقطة الثانية : فهى أن المصريس لن يثوروا لأى سبب من الأسباب.ء وبالتالى فلا 
.. داعئ,إتجورف“الأمريكيين من ازدياد نفود الحركة الثورية للاخوان المسلمين» ولن تكون 


7 .5ه 


هناك ثورة شعبية ديمقراطية فى مصر. أما النقطة الثالفة: التى تمهد ها وتؤدى إليها 
النقطتان السابقتان فهى مايل ( ص 5ه وما بعدها): وأخيراً اتفق على أنه فى مستقبل 
العلاقات بين الحكومة المصرية والجديدة» (الطبقة الجديدة) سيكون استعمال عبارات 
«إعادة الحياة الديمقراطية » أو وإقامة حكم نيابى صحيح؛ مثل هه العبارات ستكون 
مقصورة على البيانات التى يطلع عليها الرأى العام أما فيما بيننا فسوف يوجد تفاهم 
سرى بن الشروط اللازمة لقيام حكم ديمقراطى لم تتوفر ولن تتوفر لسنين عديدة؛. 

بعد هذه النقاط الثلاث العامة التى تم الاتفاق عليبا يشير كوبلاند إلى أن هناك 
«نقاطاً أخرى يدعى أنه لم يتفق عليها صراحة » ولكنبا كانت موضوع تفاهم متبادل بين 
الطرفين » . 

أول هذه النقاط (والخاصة» وأمها فى نظر كوبلاند هى : موقف عبد الناصر من 
إسزائيل حت ويليها الموضوع العائك وهو موضوع و القومية العربية » ثم « مرونة؛ موقفهم 
تجاه البريطانيين وعندما يصل كوبلاند إلى هذه النقطة الاخيرة وهى موقف الضباط من 
البريطانيين ومدى مرونته» يتم حديته بهذه العبارات (ص ل8ه» 59): «لقد فهم 
براك يله القكم . وعندما عاد من القاهرة إلى واشنطن شهرين قبل الانقلاب (أى فى 
شهر مايو) قدم تقريره إلى دين أتشيسون وزير الخارجية. والنقطة التى فهمها روزفلت 
فى أن هؤلاء الضباط وإن كانوا يكرهون الإنجليز إلا نهم يبتر موغهم احورايا شديداً؛ 

فعداوٌ هم للإنجليز ليس عميقاً ولا ثابتاً ولا دائماً كعدائهم للكبار المصريين من ضباط 
و سياسيين ). 


يقول الدكتور محمد صادق : معنى ذلك أن تحليل موقف الضباط من الانجليز كان 
نقطة حاسمة فى إقناع روزفلت بأن الانقلاب العسكرى بواسطة هذه الجماعة من الضباط 
هو أفضل وسيلة للوصول إلى اتفاق بين مصر وبريطانيا وقد أشار لذلك روزفلت فى 
تقريره 5 أورده كوبلاند فى صفحة 55: 

«هوّلاء الضباط الذين سيقودون الانقلاب .. سيزدادون تعقلاً ومرونة فى «المفاوضات» 
متتى وصلوا للحكم.2. 


ماذا فى الاتفاق عن إسرائيل؟ 

يقول كوبلاند فى صفحة 51 : إن عيد الناصر قرر لروزفلت بكل صراحة أنه هو 
وزملاؤه الضباط رغم مالحقهم من مهانة الزيمة على يد الإسرائيلين إلا أنه أكد أن 
حقدهم موجه إلى رؤسائهمء ثم إلى اعرد الآخرين» ثم إلى البريطاتيين» ثم إلى 
الإسرائيلين » بهذا الترتيب 2 


ويعقب كوبلاند على ذلك قائلاً فى نفس الصفحة: 
«نتيجة لمحادثات روزفلت مع شخصيات مدنية كبيرة فى مصر بما فيهم الملك فاروق ‏ 
فإنه وصل إلى نتيجة أقنعته بالاتفاق مع عبد الناصر» . 

وعندما أورد كوبلائند خلاصة تقرير روزقلت الذى قدمه لوزير الخارجية عقب 
عزدته لواشنطن اكتفى بما يعتقد أنه مهم وزارة الخارجية فى الدرجة الأولى وهو «موقفهم 
من إسرائيل» فأكد كوبلاند فى البند رقم (1) الذى أورده فى صفحة 54 مايل : 

«(5)فيما بخص كل هذه اللقاءات التامرية ( هذه هى 'كلمات كوبلائد ) السابقة على 
الانقلاب .. ففيما يخص «العدو » الذى يخشونه فلن يكون إسرائيل» بل الطبقات العليا فى 
مصر »2 والانجلير..2. 


شعور الضياط الناصريين نحو الشعب المصرى : 

فى صفحة 6ه يقول كوبلاند وإن المتحدث باسم جماعة الناصريين» فى لقائهم مع 
مندوب الخايرات الأمريكية روزفلت؟ مغى يقول: إن أغلبية المصريين عاشت عيشة 
الكفاف الاف السنين . ويمكن أن تستمر على ذلك ألف سنة أخخرى . إنهم لاتوجد عندهم 
دوافع للشورة. وليست عندهم دوافع تحركهم للطموح نحو اتمتع بحياة أفضل حتى بعد 
الثورة . 

ويعلق على ذلك كوبلاند فى صفحة 8ه فيقول : 

« وهناك انحراف فكرى يتميز به ناصر وضباطه ‏ وتميز به التموذج الناصرى من الحكام 
وأعوائهم على العموم ‏ فبينا يتكلمون بأعلى صوت ضد «العدو» الأجنبى ( كالبريطانيين 
فى هذه الحالة) نجد أن العداء الحقيقى المملوء بالمغزى والمعانى والذى يحركهم ويدفعهم 
للعمل هو العداء الذى يكنونه لأبناء شعيهم». 

يقول الدكتور محمد صادق تعقيباً على ذلك: إننا لانظن أن الأمريكيين قد صدقوا 
ماقاله لهم هؤلاء الضباط عن الشعب المصرى» أو أن ذلك شجعهم على الاستخفاف 
والاستهتار بمقاومته» بل على العكس من ذلك؛ فإن الذى استحق منهم الاستخفاف 
والتحقير هم هؤلاء الضباط الأحرار» المتزلفين لمم الساعين إلى استجداء تأييدهم 
ومساعدتهم وتدخلهم فى شكون شعيهم ‏ ويكفى لبيان درجة استخفاف الأمريكيين بهم 
أن نورد وصف كوبلاتد لهم على لسان الكولونيل #ميد» صفحة 559 الذى كتب إلى 
روزفلت يقول عنهم مايل: 

«هؤلاء الصبيان» يظنون أنفسهم عصابة «روين هود» المرحة ‏ ويعجبهم أن يوصفوا 
يأعيم يأيطال الثورة 6 إنهم لاتهمهم السياسة ‏ ومن حسن حظنا وحظ عبد الناصر ا 
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يحتاجون إلى من يعلمهم كيف يفكرون وماذا يفعلون» . 

ويواصل الدكتور محمد صادق تعليقه فيقول : هذا هو النوع الذى يشهر بامته. 
ل تاريخها و مجدها . وهو الذى يصلح ١‏ للتعاون؛ مع القرى الأجنبية ذات ت المطامع 
والأهداف المناقضة لمطاعح أمتهم وامالماا وهذا يفسر لنا إسراع روزفلت إلى والاتفاق» 
معهم وإصرار كوبلاند على قوله بأنَ هذا التوع هو أحسن نوع من الحكام لمصالح الغرب . 


تحويل أنظار الشعب عن أعدائه الحقيقيين : 
يقول الدكتور محمد صادق : إن وصول الطبقة الجديدة « الضياط التاصريين » للحكم 
معناه قتح الباب أُمام معارك داخلية تحول أنظار الشغب عن المعارك الحقيقية وبذلك ثتم 


عملية «التحويل»). 
إل عملية «التحويل ») ستيجعا ل الشعب ينسى الا نجليز المرابعطين ف القعال 3 
والاسرا ثيليين الذين .وراءهم يحتلون فلسطين وودلاً مدعارة هؤلاء الأعداء الخارجيين 


سوف عن الماهر تت لزاء «الطنة الحيدة, فى حروب داخلية ضد أعداء داخليين 
وهيين أو حقيقيين بحجة محاربة الفساد والرشوة أو الرجعية أو أى حجة أخرى. 


خلاصة نتائج تجارب الخابرات الأمريكية فى سوريا : 

لقد أطال كوبلاند فى دراسة أسباب فشل حسنى الزعم وفشل العمليات المحدودة 
التى قاموا بها من سوريا ليستخلص منها الشروط التى يجب أن تتوفر فى «اللاعب» أى 
الجخا؟ الذى يعتبره مثالياً من وجهة نظر المصالح الأمريكلة نس والذى حب أن يرا عنه 
للقيام « بالعملية الكبرى» التى كانوا ينوون الإقدام عليبا . 

ويشير المؤلف ( كوبلاند) إلى الدروس التى استفادوها من ذلك فيقول فى صفحة 
عف ام 

و ولعلنا نستوعب ججميع الدروس التى كان يجب أن تتعلمها من تجربة حسنى الزعيم ومع 
ذلك فبالرجوع بذاكرتنا إلى الوراء نجد أن النتائج ج التى اتضحت منها بشكل كاف هى: . 
وعقبه ذلك يشير إلى ثلاث نتائج هى فى الحقيقة الخصائص الأناضة المميزة للنظام 
« الناصرى» وملخصها مايل : 

١‏ لايكفى وقوع الانقلاب وتغير الحكومة» بل الأهم هو بقاء الحكم الانقلالى إلى 

النباية رغم إرادة الشعب ومعارضته. 
"ل لابد من وجود «مجموعة» أو «طبقة» حاكمه وليس شخصاً فقط» لأن هذا 


ه..ه” 


أضمن لاستمرار «النظام» المفروض - 
أن يكون لدى الام صفات تبعد عنه تهمة كونه عميلاً لقاء بأن يتصرف 
اعون لايساير مصالنا وأهواءنا بصور كاملةع ولا مانع من أن نتحمل هزه 
«مبادرات سيئة ضدنا) متى كان وجودد ف الحكم و الحماية مصالحا 
١‏ الاناتيةة وكانت هذه ال ميادرات ضرورية لبقائه 2 الحكم . 


وى صفحة 44 يوضح كوبلاند أن وجود المجموعة أو الطبقة الحاكمة ليس معتاه 
عدم وجود زعم ؛ ؛ بل على العكس من ذلك يجب أت يجمع الزعيم حوله جماعة أو طيقة 
« لانستطيع أن تعيش 0 دونه ياغ جا امن اللسوا ل فيفل 

وإن حسنى الزعم لم يتعلم نظريات « الزعامة الحديثة ) وهى أن مهمة الزعم الرئيسية هى 
أن يوجد الظروف التى تجعل معاونيه وأتباعه لاتهدون أمامهم أى حل بديل إلا اتفسك به 
والتشبت ببقائه .. ) 

ويقول فى صفحة ١ه‏ : «وهكذا تبين لنا (أى للجنة ) أنه إلى جانب دراسة احتالات 
وجود زعيم محتمل يجب أيضاً أن ندرس ل ا 0 
أمره الطبقة المتازة التى تليه» ثم الطبقة التى تحتهاء والطبقة التى فى القاعدة لنتأكد 
من بوسح 2 أن بكرو ينا علائر يه بسحا توي بينها وحدة المصاح 
ووحدة الاغراض--). ش 

ثم يبين بعد ذلك أن أحسن طريقة لجعل هذه المجموعة متاسكة مرتبطة هو وجود 
خطر بعد ع عد عاكاه الفولغيرب ٠‏ لور وار ارد جوم قمر لالد د 
دراسة ماهو «الخطر المشترك» الذى يجب أن يستغل لبقاء هذه المجموعة المتعاونة متهاسكة 
تربط بينها ركد العا رغد اياك وين ن الغريب الذى سيدهش له الكثيرون أنه 
يوْ كد أن اللجنة انتبت إلى أنه لامفر من استخدام قضية النزاع . العربى الاسرائيل هذا 
الغرض فيقول فى نفس صفحة ٠0‏ مايل: 

« فى هذا اللجرء من العالمء لابد من تطبيق ملاحظات الفيلسوف برتراندرسل » وهى : أن 
وجود خطر مشترك )ل هو أسهل طريقة لايجاد التجانس والوحدة )ل فى خارج مصر 
يستعمل القادة ,العرب اخردا بن إترايل لإيجاد نوع من اللوحدة ا 
ون :1 جد علريقة يقة نتفادى بها استعمال نفس الوسيلة فى مصر ( بعد الانقلاب المرتقب 
بشرط أن يكون ذلك فى نطاق الحد الأدنى لكى تتفادى خطر إثارة العواطف 0 
أن تخرج عن سيطرة الحكام. وكان احتال هذا الخطر يظهر ضعيلاً نظزاً لفذاحة اطزية 
التى أصابت المجيش المصرى أمام القوات الا ل واس قر 
حجري لم .تكن فناك فرصة محتملة لامكان إيجاد زعم لايستغل الخطر الإسرائيل .. 





الاتفاق 


مع انخابرات الأمريكية قبل الانقلاب 


يشمل برناج السياسة الداخلية : 


ذكر كويلاند عدداً من النقاط التى تم الاتفاق عليها والتى تكلون فى نظر الطرفين 
برنامج السياسة الداخلية الذى 000000 يسير يمقتضاه الحكم العسكرى 
بعد تنفيذ الانقلاب. وهذه هى أمها بعيارات كوبلاند 'نفسته : 


أ 
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#اس لم 


(إن حكومة الولايات المتحدة سوف تقبل خلع الملك فاروق» وربا إلغاء 
الملكية تمامأس ومع ذلك فلا مانع من أن تقدم احتجاجاً معتدلاً لارضاء ذوى 
النفوس الطيبة. وسيكون من المناسب أن يظهر السفير كافرى بعض الاهتام 
لتأمين سلامة شخص الملك فاروق » (صفحة 66). 0 

«بعد تنفيذ الاتقلاب تمتنع حكومتنا (الأمريكيه ) عن أية محاولة فيما عدا 
امحاولات الكلامية لاقناع الحكام الانقلابيين بإجراء. انتخابات أو. بإقامة 
حكومة دستورية وما أشيه ذلك وسوف تعوم علاقاتا هع امكوية الجديدة 


(للعسكرية ) على أساس أن النظم الديمقراطية يجب أن تيدأ من نقطة الصفر 


(صفحة 05). 

الاتفاق«على أنه فى مستقيل العلاقات بين الحكومة المصرية الجديدة ( بعد 
الانقلاب ) وبين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية فإن استعمال عبارات 
«إعادة الحياة ة النيابية » أو ٠إقامة‏ حكم نيان صحيح ٠‏ سوف يكون مقصوراً على 
البيانات التى تعلن للرأى العام أما فيما بيننا فسيكون هناك تفاهم (سرى) 
بأن شروط الحكم الديمقراطى لم تتوفر وأنها لن توجد لسنوات طويلة » (صفحة 
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0 مهمة ة الحكومة الجديدة م إيجاد هذه الظروف وهى: 
حار اديه وإيجاد طبقة مثقفة 

اكد اد لبق بتويتظة مستقرة و 

ج ‏ إشعار الجماهير بأن هذه الحكومة منهيم وأعها تفرض من جانب 
الفرنسيين ولا الأتراك ولا البريطانيين ولا الطيقة العليا فى مصر. 

د تحسم القيم والأهداف «امحلية» حتى يمكن إيجاد نظم ديمقراطية من نوع 
خاص (كالاتحاد الاشتراكى) مثلاً وتنميتها بدلا من النظم. الممائلة 
للدمتزاطية الأمريكية أو البريطانية؛ (صفحة 08). 


© إن الثورة الشعبية التى تنبأت بها وزارة الخارجية الأمريكية والتى يسعى ا يجد 


لا 


الاخوان المسلمون أو الشيوعيون يبب استبعادها (صفحة 04). 

يقول الدكتور عمد ادق مغقياً على بنود هذا الاتفاق : 

ظاهر أن محور هذا البرناج وهدفه (الموضح ل الففرة (9):. . هو استبعاد الثورة 
الشعبية التى إن نجحت ستكون نتيجتها حكماً ديمقراطياً نيايياً وقد أوضحت الفقرة 
(:) أن الحكم الديمقراطى الممائل للديمقراطية الأمريكية والغربية مستبعد بصفة تبائية ق 
المستقبل القريب والمستقيل البعيد وبدلاً من ذلك سوف يكتفى ف المستقبل ( بعد 

سنوات طويلة حسب الفقرة (*) ينوع آخر سموه «ديمقراطية من نوع نخاص ( الفقرة 
/: كالديمقراطيات الشعبية . 


من أسياب اختيار الخابرات الأمريكية لعبد الناصر: 


قبل أن يقدم لنا كوبلاند فى كتابه ملخص التقرير الذى قدمه روزقلت ف عام 
٠ه‏ إل وزارة الخارجية الأمريكية عن نتائج اتصالاته ولقاءاته ق مصر ‏ قدم هذا 
التقرير بالكلمة الآتية (صفحة :)1١‏ 


وإن التقرير المكتوب عن رحلة روزفلت إلى مصر وضع بأسلوب لايفزع بعض لجان 
الكو نجس » التى قد تكلف بالتحقيق فى المستقبل . ولهذا لم يكن فيه تفسير صريح كامل 
لا بذلناه من مجهودات لكى نجد ٠زعيماً»‏ يقتله تعطشه للسلطةٌ من ذوى الأسلرزب 
البونابرق» له قدرة على أن يجمع الشعب بالخوف .. «أما التقارير الشفهية التى قدمها 
روزقلت فكانت أكثر صراحة إذ قال للمسكولين: إن شخصاً مايتحرق فى تطلعه 
للسلطة .. وليس فى حاجة للديلوماسيين السريين الأمريكيين لتحريضه أو إطهاب حماسته 
للاستيلاء عليبها » . 


ثم يقول فى صفختى 2545 :5٠‏ 
«إن سيب فشل نحسنى الزعم أنه لم يكن يريد الحكم إلا من أجل مظاهره . . وكان يكفيه 
أن نناديه بصاحب الفخامة لكى نفعل مانريده ويبقى عميلاً لنا. . إن هذا لم يكن يكفى 
لنجاح خطتنا؛ لأننا نريد أن نوصل للحكم شخصاً لديه عقدة حب السلطة التى تدفعه 
ذاتياً لكى يرتكب كل شىء» ويُعمل كل شىء ليبقى فى السلطة بحكم حبه لها ولا نكون 
نحن مسكولين عما يفعله ويرتكبه فى سبيل نقائه ئه فى الحكم. 

كنا تريد شخصاً يكون سعيه للسلطة أقل مظهرية لأننا كنا متأكدين بأننا متى 
ساعدنا مثل هذا الشخص للوصول للحكمء فسوف نتخلص من كل مسئولية أدبية تزعج 
أنفسنا بسبب عقدة حب السلطة لذب ومع ذلك فقد نضطر فى يوم من الأاء طبع أن 1 
.ضفعان». للك" (أى. نظهر الانزعاج) لأسباب تكتيكية (مثل عبدئة الرأى العام 





الأمريك ا 
وف الفصل الأخير ص كتابه يؤكد كوبلاند فى صفحة 78 وأن عبد الناصر هر 
من ذلك النوع الذى يهتم بسلطته الشخصية» وإلا لما وصل للحكم ولا تمسك به». 


تم يبين لنا أول النتائج التى يؤدى إليها هذا التعطش للسلطة ؛ وهى الاعتتاد على قاعدة 
البطش وصرف أموال كثيرة على أجهزة البطش والعنف فيقول فى نفس الصفحة: 
٠‏ من المنطقى أن هذا النوع من القادة يجعل حكمه قائماً على قاعدة البطش والعنف . وهذه 
القاعدة الباطشة تحتاج إلى جهاز بيروقراطى وجيش تتجاوز “تكاليفه طاقة مصر فى 
الظروف العادية . وهذه النفقات الباهظة: تجعله أكثر احتياجاً إلى العون الخارجى» . 


موقف الحكومة الأمريكية من قوانين البطش والاضطهاد الناصرية : 
يقول كوبلاند فى صفحة 78: «لاشك فى أن الصحافة الأجنبية فى خارج مصر 
اتتقدت أساليب الحكم الناصرى» و كثير 0 الغربية أيدت فى تقاريره! ظهور 
ماسموه (دكتاتورية عسكرية فاشستية فى مصر) عا لى حد تعبير .بعضهم . أما امار 
الأمريكية فكان ا رأى آخر يختلف عن السفارات الغربية الأخرى» فإنها ون وجهت 
بعض الانتقادات » فلم يكن سبب ذلك بغضها هذه الاعتقالات والمصادرات والحراسات 
والقيود على الصحافة ‏ كلا بأ ل بسبب الطريقة غير المناسية التى فسرت بها الحكومة 
المصرية هذه الاجراءات للرأى العام أى بسبب سوء الدعاية بمعنى أدق..2. 
ثم يتحدث ‏ فى ضدد البطش ‏ عن الشرطة المصرية فيقول فى صفحة :8٠١‏ 
#بالنسية الزوارة الداخخلية؛ فإن رجال الأمن المصريين هم كرجال الأمن بف غير صر عمق 
البلادء ليسوا ف اليد طبقات الشعب ‏ وإنما هن الطيقة التى تلتحق عادة بإدارة 
الشرطة ‏ لقد قال لى أحد كبار رؤمائهم مرة: إننا نسير على اعتبار أن الناس جميعاً 
يخضعون للحكومة؛ طالما فهموا أننا سوف نحطم رأس كل من يخرج على طاعتها. 
ربا يجىء يوم يستطيع فيه بعض الناس أن يجدوا طريقة تجعل ضباط الأمن أكثر 
تمذيباً ورقياً من ذلك ولكن من المؤكد أن هذه الطريقة يقة لم تكن موجودة فى ذلك 
الوقت ولا معروفة لدى عبد الناصر ولا لدى مستشاريه الأمريكيين » . 
وق صدد تعداد أتواع التعاون الأمريكى الناصرى فى توفير أحدث أساليب البظئقى 
والارهاب يقول كوبلاند فى صفحة ؟8: 1 
إن حكام مصر اشتروا أجهزة الية ضخمة للرقابة . واشتروا مجموعة كاملة من الأجهزة' 
الألكترونية من أحدث ماوصلت إليه صناعة التجسس ومقاومة ,البجسس الأمريكية ؛ 
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حتى إنه فى عام ١5‏ أصبحت لديهم مسجلات سريعة وسهلة التر اكيب موضوعة 

تقريياً فى جميع غرف الفنادق وميسات الضباط والمنازل الخاصة والسفارات فى القاهرة 
والاسكندرية . تممكيم امن .أن يستمعوا أو يسجلوا المحادثات التى تجرى فى الشوارع من 
مسافة بعيدة» فضلاً عن الات تصوير بعيدة المدى تستطيع أن تصور فى ظلام الليل 
وكانت هذه المعدات من الكثرة لدرجة أن رجال مصلحة السياحة بسبب ضروروات 
عملية اكتقوا باستعمالها فى حالات دو أخرى 1 . 


وف صفحة 4 يعرض لرأى المراقيين الغربيين فى أساليب البطش الناصرية ثم يعقب 
عليه برأيه الشخصى باعتباره المسكول الأمريكى لتوجيه عبد الناصر فيقول: 

لقد كان يغيضاً للمراقبين الغربيين أن يروا الملكية تتصادر أو توضع تحت الحراسة ببذه 
الطريقة المرتجلة » وأن يروا الأفراد يسجنون ويعتقلون بناءً على مجرد الشكوكٍ والظنون» 
والصحافة مقيدة والمراسلين الفجفين الأداتن يعاملون بخشونة فى بعض الأحيان» . 


كو عو ان الى و يقابك الطيرة اقو اعضع دي اليب اليفلان 
الناصرية على العالح الخايجىء فإن أعمال البطش الناصرية 0 تنفذ بطريقة عشوائية» وإئما 
تمت وحسب حسابها بكل برود ( يظهر أن المؤلف يتكلم باعتباره قد اشترك بنفسه فى 
عملية الحساب أو عملية التخطيط إلى جانب بعض المستشارين الأخرين ) ومعنى هذا أنه 
كان ضحيتها عتاصر وأشخاص قليلون (لم يذكر العدد) ومن السهل تمييزهم ( يقصد 
المعارضين للحكم العسكرى) عن عامة الشعب ». 

إن عبد الناصر ييرر تصرفاته الدكتاتورية بحجة الحافظة على تفسه وحب البقاء فى 
الحكمء» وهى تشبه الحجة التى استعملها الاسرائيليون للقضاء على الطوائف غير اليبودية 
فى بلادهم» - 


ثم يزيد هذا الموقف إيضاحاً فيقول فى صفحة :9٠‏ 

رغم أن الرسميين الغربيين الذين يكرهون عبد النساصر طالم رفوا أصواتهم من وقت لآخر 
ليصفوه بالدكتاتورية والفاشية ل رغم هذا فالواقع الذى حدث هو أن الحكومة 
الأهريكية وإلى حد ماالحكومة البريطانية كانا يرقبان بكل انتباه عبد الناصر وهو يبنى قوته 
الباطشة ( ضد أبناء وطنه) ويتغافلون عن ذلك . 


قرير إيخلبرجر اليبودى الأمريكى الذى اعتمده عبد الناصر دستوراً له : 

استقدمت الحكومة الأمريكية الخبير «إيخلبرجر » ليشير على عبد الناصر فى كيفية 
والتجاوز» عن النظام- النيالى: ([لا مايلزم للتمويه) وكيفية إقامة دكتاتورية عشكرية. 
لنللكده اكير أول كل شىة بتوجيه عيد الناضر وجماعته إلى عدم المسالمة مع القوى 
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الداخلية فى مصرء وإلى عدم الاعتدال فى السياسة الداحلية » وإلى وجوب الاعتاد على قوة 
رادعة باطشة يكون الجيش أول أداة لها.. وكون الجيش عاملاً أساسياً فى سياسة البطش 
التى يتبعها الحكم الثورى معناه أنه لايكون صالحاً للحرب والدفاع عن الوطن. وقد 
أو ضيح كوبلاند أنه كان من المتفق عليه دائماً بينهم وبين عبد الناصر أن اليش المضرى 
يعد فقط لأغراض داخلية لاللحرب_ وف ذلك يقول فى صفحة 86: 


٠فيما‏ يخص الموقف الأمريكى نحو استخدام عبد الناصر للجيش كقوة باطشة يجب 

أن نذكر مايل : 
من أول يوم عندما كان عيد الناصر يطلب مساعدات عسكرية لم يكن هناك احهال 
لآن يستعمل الجيش فى أغراض عسكرية تقليدية؛ ولم يكن الموضوع متعلقاًبمواد عسكرية 
كر 0 الرشرع وك مقصوراً على حاجته لأغراض الأمن الداخلى وحدها لقد أوضح 


عبد الناصر لسفرائنا أن نظامه يعتمد على العسكريين لحمايته» وأنه يعتقد أن الجيش إذا 
كان فى حالة سيكة فإنه سيفقد ولاءه له؛. 


وف صفحتى 5/ا. ,/٠١‏ يقول: «إن الظهور بمظهر «الاعتدال والمسالمة» من جانب 
عبد الناصر لم يكن سببه أنه لم يكن يعرف هدفه (أى الدكتاتورية) ولم يكن معناه أنه 
سيتخلى عن الدكتاتورية أو أنه سبيتجه نحو نظام ديمقراطى» كا ظن فى ذلك الوقت كثير 
من المر اقبين الغربيين بل سبب التردد أنه لم يكن يعرف كيف يصل إلى هدفه وهو 
« تجاور النظام النيالى). 


وبعد أن يعرض كوبلاند تقر ير إيخلبرجر يقول فى صفحة /الا: 
د كنت تق العلا (ل السام )مي ضور وود ةلل وأ 


وفى صفحة 51 يقول كوبلاند «يجب أن 00 الناصر أن 
قاعدة «البطش الداخلى) هى أهم شىء عنده . ولذلك لاتعجب إذا رأينا أنه بعد أكبر 
هرزيعة ساحقة فى التاريخ العسكرى الحديث يجلس عيد الناصر وأعواته لالييحثوا كيف 
اه سيطرتبهم على الجيش . وسيبقى هذا 

هو الشغل الأول لهم..؛ 

ثم يختتم الفصل الذى خصصه فى كتابه لتيرير إرهاب عبد الناصر بقوله فى صفحة 
: ا 

وإنتا نحن الاأمزو يرت نستفيد من نفوذ عبد الناصر لتنفيذ بعض مشروعاتنا مثل 
مشروع (أريك جونستون» الخاص. مياه تمر الأردن؛ وهر مشروع لايمكن تنفيذه ج 


يقول جوتسعون نفسه إلا بنفوذ من هذا النوع والناصرى» ومثال اخمر: محاولاتنا 
المتكررة ل عبد الناصر يتولى زعامة «تهدئة التوتر») بين العرب وإسرائيل.. وإن 
حكومتنا قد بدأت عملية (على الأقل) تضمنت تأيبدنا لزعامة عبد الناصر تمكينه من تنفيذ 
ذلك ؛. 

ويظهر أن هذا فى نظر كوبلاند هو فصل الخطاب؛ فمن أجل إسرائيل 
ومصلحة إسرائيل يباح كل شىء» ويستباح كل شىء حتى «الإرهات ..٠‏ 


القاعدة الغو غائية لنظام عبد الناصر : 

فى ححتام الفصل السادس من كتابه يقول كوبلاند : 

«إن استعمال عبد الناصر للعناصر المكونة لقاعدته الفوغائية مثل الدعاية ٠‏ الإعلام 
والحزب أو التنظم السياسى» والتضخم الحكومى- إنما قصد بها إيقاء زعامته . وإذا كنا 
سئرى فى الفنصل التالى كيف اتجه إلى : البونايرتية ية» إلا أن وجهة النظر الناصرية هذه كانت 
وستبقى أحسن شىء لخدمة أهدافناء» طالما عملنا حسابنا للاستفادة من محاولاته للاحتفاظ 
بالتأييد الشعبى وتأثير ذلك على تحركاته فى لعبة الشعوب». 


صفقة الأسلحة السوفيبتية عية كموذج «للعبة الشعوب »): 

يقول كوبلاند فى صفحة 45 «إن الزعبم أو الزعماء الذين يستطيعون القيام بانقلاب 
للاستيلاء على الحكم » ويريدون أن يضمنوا البقاء فيه والقيام بدور «إيجالى) ( من وجهة 
النظر الأجنبية طبعاً) يتحتم لمهم أن يكونوا من ١نوع؛‏ بيعد عنهم شببة كونهم عملاء 
لناء ويبعدهم عن التصرف بطريقة توافق مزاجنا بصقة كاملة . وبالاختصارء فإننا عندما 
نساعد زعيما للوصول إلى اللدكم لكى يحقق لنا «الخير» الذى تتطلع إليهء يجب أن تستعد 
لمواجهة بعض المبادرات «السيكة) ضدنا التى يضطر إليهبا من أجل بقائه فى الحكم بعد 
وصوله إليه . إن الجهاز السيابى الذى يكون تحت سيطرته إذا كان طبيعياً (يجب أن يكون 
كذلك ليضمن البقاء) سوف يكون بداتحله عناصر معادية لمصالحنا. 

«إن النقطة .الأساسية فى هذا الكتاب هى أن استراتيجيتنا» على الأقل فى علاقتنا 
بالدول غير الغربية» يجب أن تفترض أن مائدة «اللعب » عليها عدد من اللاعيين» الذين 
يتحمم عليهم أن لايكونوا دانناً على مزاجناء ومع ذلك نكسب منهم بواسطة تكتيك 
مختلف عما نستعمله مع خصومنا ف اللعبة» مثل السوفييت والصينيين وكذلك يختلف 
عما نستعمله مع أصدقائنا الذين نلعب معهم ١لعبة‏ تعاون».». 


يقؤفة:الدكتور محمد صادق : ولكى نعطى القارىء صورة عن كيفية حبك مثل هذه 


51 


المبادرات المسرحية وكيفية إخراجها بتعاون الطرفين اللذين يتقاسمان أدوارها حتى تؤدى 
إلى غرضها ١الديماجوجى»‏ المطلوب (زيادة شعبية الحخاكم الناصرى ) بموافقة القوى 
الأجنبية وتواطئها وتشجيعها ومساعدتمها/ ننقل له قصة «صفقة الأسلحة السوفيتية 4 
التى عقدها عبد الناصر فى سبتمبر ه35١2‏ واستغلت أحسن استغلال فى الاعلام ف 
داخيل مصر وخحارجها فى جميع أنحاء العالم لإظهار عبد الناصر أنه أكثر زعماء اسيا وأفريقيا 
استقلالاً, وأكثرهم جرأة وتحدياً للسياسة الأمريكية . 


ولكن الجماهير لابعرف أن سبب هذه الجرأة وهذا الاقدام هو حصوله مقدماً على 
موافقه أمريكا وتأييدها لهذه العملية بل إن الكاتب «كوبلاند» يشرح لنا كيف أن 
الأمريكيين قاموا بالدور ر الرئيسى فى إخراج العملية ببذه الصورة لمصلحتهم هم أولاً؛ وعبد 
د د 

ونستعرض الآن الكيفية التى أخحرجت بها المبادرة المسرحية ؛ وعرضت عرضاً مثيراً 
بتدبير الخابرات الأمريكية حسها أوضح لنا المؤلف ؛ كوبلاند» بإسهاب وتفصيل فى 
كتابه : 

١‏ سأول شىء يكشفه لنا «كوبلاند» أن الخابرات الأمزيكية كانت على علم 
بالمفاوضات الجارية بين عبد الناصر وبين موسكو لعقد هذه الصفقة ؛ وذلك 
قبل شهر أغسطس عام . إنه يقول لنا إنه وصل واشنطن عائداً من 
7 فى أواخر أغسطس (صفحة ١717‏ )» وهناك اطلع بوزارة الخارجية على 

من السفير ‏ بايرود » عن العرض السوفيتى تضمنت مايلى حسب روايته : 
إننا 00 يحسن أن نراجع أفكارنا عن إعطاء الروس مساعدات 
عسكرية لمصر إنناإذا لم نقدم , بعض المساعددات العسكريسة بسرعسة » فإن 
عبد الناصمر سوف يكيل عرضا روسياً كرت المخابرات الأمريكية أنهم قدموه 
له لي ا د 
حدث فعلاً بعد ذلك صل ؟9(). 

ويقول كوبلاند تعليقاً على هذه الرسالة إنها رغم أهميتها 5-7 
(لعله يقصد أنها لم تكن مفاجأة له أو لوزارة الخارجية # صفحة 0 
الموضوع عرض على اللجنة التى كان يشترك فيهاء وأخل طريقاً روتينياً لايشير 
إلى أى اههام من جانههم له ( صفحة «لل). 

معنى ذلك أن الأمريكيين أهملوا الموضوع ولم يفكروا قط فى منع المفاوضات 
2 عي ل لل 
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" مي ار الثانى الذى كشفه أن عبد الناصر نفسه قبل أن يتمم الصفقة ؛ وقبل أن 
يوقعها بعث لهم «يستأذنهم» فى ذلك ويطلب من روزفلت إن كان لديه أى 
0 اعتراض عليها فهو على استعداد للترحيب به (صفحة :)١57‏ : «وقى منتصف 
شثمر وايول) عام فهوك03 تلقى كم روزفلت رسالة شخصية هن عبد 
الناصّر قال فيها إنه على وشِك ' أن يُوقع اتفاقاً مع الروس يشأن هذه الصفقة» 

| وأنه إذا كان روزفلت يريد أن يعترض على ذلك فإنه يرخب بهذا الاعتراض» . 


1 596 إن هذا فالاسعذان» ل يحدث أى اضطرات أو مناقشات أو ذراسات» كأن 
| إلأمر كان مدروساً وكان الجواب حاضراً معدا إذ قرر روزفلت ؤكوبلاند 
أن يسافرا إلى القاهزة» وسافر! فعلاً فى اليوم التالى لوصول رسالة عبد الناصر. 


إن الجواب الذى حمله الاثنان إلى عبد الناصر 6ن القاجاة لدبت لأثة 3 يكن 

5 لديهم أى اعتراض . . هكذا قال (صفحة :)1١78‏ ّْ | 

«استقبلتا فى المطار أحد أعوان عبد الناصر وأخذنا رأساً 0 1 فى الطابق - 
الأعلى من مبنى مجلس قيادة الثورة» فوجدناه فى انتظارنا على غاية السرورء 

.. وكان يتوقم أن يناقشه روزفلت ويسمع حججه. ولكنه فوجىء لأن روزقلت 

بدلاً. من أن يناقشه ويحاول أن يقنعه بالعدول عن الصفقة» لم يعترض عليها » . 


ه سمت "التبب الذى ذكره روزفلت لتأييد تام الصفقة ينضمن شقين:'أوهما أن 
٠‏ يتلتقيد عبد الناضر من الشعبية الناتجة عنهاء أما الثانى فهو المقابل الخفى له وهو 
إعبلانه بأنه على استعداد للقيام بمجهود « مشترك » مع ! إسرائيل لاقامة سلم دائم 
فى المنطقة. .ا وهذه هى عبارته.(صفحة 1١‏ ): 
(١‏ 5كال روزفلت : : إذا كانت الصفقة ببذه الضخامة فشد”' تزعيج ج البعض ( من 
الأمريكيين والغربيين): ولكنها على العمنوم ستجعل منك بطلاً عظيماً 
| فلمإذا لاتنتفيد (أنت) من هذه الشعبية المفاجئة عقوم يعمل يليق بسياسى 
محك (لصالخنا نحن)» إنه لن يقلل من شعبيتك شيئاً إذا قلت على سبيل 
الثال: «لقد خصلنا 37 هذ مال سلحة لأغراض دفاعية فقطه وإذا أراد 
الأسرائيليرك 'أن ينضموأ إلينا فى مجهود مشترك لقيام سلم داتم فى المنطقة 
ا#لنكجداندى تل استغداد لذلك) . ٠‏ أر شيئاً من «هذا 'القبيل» . 


3 دكا لكل ان ولك اكوباقي. نيا ع منت | سر فيل و لين 
أنا الإجاية التى فاجأ بها روزفلت عبد الناصر لايمكن أن :تكون قد أعدت إلا 
بعد مشاورات مع إسرائيل . . أغلب الظن أنه كان من مصلحة | إسرائيل قطعاً 
.أن,نيتيجه. عيد الناصر والعرب | لى التسلّح من الكتلة الشرقية لتستأثر غى وحدها 
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بالترود بالأسلحة م الارق الدرطقاكه بوه كالمل الوضيد ارافقه 
امخابرات الامريكيه على الصفقة ومو اجهتها بهذا البرود وعدم إبداء أ محاولة 
لايقافها أو الاعتراض عليباء بل إل إعداد لخطة للاستفادة منبا وتوزيع 
الفائدةبينهم وبين صديقهم عبد الناضر و صديقتهم إسرائيل فينال بهو الشهرة»ء 
وينالوا هم خطوة عملية للصلح مع إسرائيل؟ وتنال إسرائيل أسلحة أمريكية 
تفرض بها الصلح عند الضرورة بطريقتها الخاصة. 
أوساط الدول النحايدة أو الدول الأسيوية والأفريقية لاتمام دوره الذى بدأه 
فى باندون.. هكذا قال لنا (ضفحة ١١+‏ الفقرة الأخيرة): 
«لقد ناقشنا الفكرة (التى عرضها روزفلت وهى تطمين إسرائيل بإعلان 
الاستعداد للسلم الداتم ..) حتى منتصف الليل, ورآينا أن يكون تصرح ا) 
عبد الناصر يبذا الصدد باسلوب سياسى راق يكسبه هتاف الجميع ؛ ليس فقط 
الثوريين بل امحافظين أيضاً من أبناء وطنه بل من البلاد الأخرى وخخاصة الكتلة 
الشرقية ثم يتنع ذلك بتزعم حملة تدعو للحياد فى السياسة الدولية تكون 
مؤيدة من جميع الجهات (الغربية والشرقية وغير المنحازه)» . 

4 س أضاف روزفلت بأنه إذا تم ذلك فإن عبد الناصر فوق رضاء أمريكا ومواققتها 
سيحصل هنبا على مساعدات مالية واقتصادية (صفحة :)١77‏ 

«إلى جانب هذا يستمر عبد الناصر فى إصلاحاته الاجتاعية والاقتصادية فى 

الداخل بمساعدة أمريكا١.‏ 


84 اتفق على أن يقوم الكاتب نفسه ( كوبلاند) بتحضير مسودة للفقرة التى 
اقترحها روزفلت متضمنة التصريخ الخاص بالسلم مع إسرائيل (نباية صفحة 
1 وأول صفحة -)١4‏ وف مساء اليوم التالى عرضت المسودة على عبد 
الناصو فوافق عليها مع تغيير عبارة «السلم مع إسرائيل» أن وضع يدها 
« تخفيف التوتر بين العرب وإسرائيل») (صفحة .)١514‏ 

٠‏ سإن ذلك كله كان على.درجة كبيرة من السرية والتكتم فى الأوساط الأمريكية 
ذاتها؛ حتى إن أحداً فى وزارة الخارجية لم يعلم به سوى وزيز الخارجية المستر 
ودلاس»» بل إن السقير:الأمريكى نفسه المستر «بايرود .لم يعلم بوصوهم ولا 
بماثم بينهم وبين عبد الناصر وأضحابهء وفوجىء برؤيتهم فى مساء اليوم التالى 
أثناء حفلة عشاء (صفحة .)١719‏ 
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ف مساء اليوم التالى أثناء اجتهاعهم فى مسكن عبد الناصر فوجكئوا يزيارة السفير 
البريطانى له. وقد قص المؤلف ( كوبلاند) علينا قصة هذه الزيارة ليبين لنا 
كيف جاء السفير وقابل عبد الناصر وتحرج وهم فى الغرفة امجاورة دون أن 
يعرف ( لاهو ولا السفير الأمريكى ) شيئا عن وجودهم ولا عما تم بينهم وبين 
عبد الناصر وكانوا هم يتناولون الويسكى من زجاجة. من نوع 
«الاسكوتش» يحتفظ بها عبد الناصر عادة بمتزله للزوار الممتازين: ( صفحة 
.24)1١ “+‏ 

ويصف لند المؤلف ( كوبلائد) مشهد حضور السقير البريطانى وخروجه وهم 

يرقبونه ويتضاحكون ساخرين منه فيقول فى (صفحة :)١78‏ 

«كنا نرقب الأنوار المضاءة تشع على مينى السقارة البريطانية فى الجانب المواجه لنا من 
قاط تير التتل ين وساهدنا ستيارة الننفين اللرطاق. رهن خرج يمن الستقارة: إلى 
الشارع الرئيسى ( الكورنيش) ثم تعبر الجسر ( قصر النيل) ونحن نتحدث مع عبد الناصر فى 
الموقف الذى يتمخذه من السفير البريطانى ( عندما يسأله عن صفقه الأسلح الذى كان 
مثل سفيرتا م لايعلم نا 6 2-6 (ومن باب ٠‏ أوك 5 مم فى الموافقة 


ا فى وزارة 50 الابسقرنا ولا ا وكذلك لم غير 
البريطانيين وكذلك لم يخبر سفيره بالقاهرة لاعن دعوة عيد الناصر لنا ولا عن أننا حضرنا 
إلى القاهرة' بناء على هذه الدعوة' لإقناعه بِإِتَام الصفقة صفقة الأسلحة التى تعد خطوة 
جريئة تؤدى إلى افتتاح مرحلة جديدة من الصداقة ( معنا أو مع إسرائيل؟) ومن التطور 
الاقتصادى (لاحظ كل هذه الاحتياطات لسرية الموضوع).. لقد كنا نحن نبحث ماذا 
سوف يقول ( رئيس جمهورية مصر) للسفير البريطافى فى هذه الظروف (ظروف السرية 
المطلقة )» فقال روزفلت لكى تكسب الوقت إلى مساء الغد (حينا يعلن نبأ الصفقة فى 
خخطية له) قل له إن الأسلحة من تشيكوسلوفاكيا . وبهذا يكون تأثيرها أقل عنفاً حيث إن 
التشيكيين هم مصدر رئيسى للأسلحة بالنسبة لاسرائيل..: 

وم تستمر زيارة السفير البريطانى أكثر من خمس دقائق» ولكتها كانت موضوع 
تعليقات وتكات طول الليل بين "الأصكقاء وخخاصة بين المؤلف ( كوبلاند) وصدذيقه 
«زكريا يحى_الدين » الذى. سيأله أن _يتصور دهشة -السفير البريطان لو علم بأنكم هما 
فىغرفة مجاورة للغرفة التى قابل فهها عبد الناصرء وكيف .تكون ملامحه لو أن ووزفلت أو 
كوبلائد دخل عليهما فجاة وبيده كاس الويسكى ‏ وقال لعيد الناصر: 

عفوا. .. صديقى جال. . لقد ات نتهبت الصودا.. الم : فمن أين نخصا على مزيد منبا.. !! 

يقول الدكتور محمد صادق : 
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إن الذين عاشوا ظروف هذه المسرحية وعاصروها لم يسمعوا شيثا ثما ذكره المؤلف - 
ولم يعرفوا إلا مانقلته وكالات الأنباء من أخبارهاء وهم يذكرون أن ن الصورة التى عرضت 
بها فى الصحافة المصرية والصحافة الأمريكية والصحافة العالمية كانت تقنع الرأى العام 
ورجال السياسة فى كثير من الدول يأن هذه الصفقة كانت تحديا للسياسة الأمريكية » 
وأن عبد الناصر دخحل بسببها فى مجابهة مع أمريكا وفى مشكلة مع العالم الغرنى؛ وخخرج منما 
منتصراء وبذلك أصبح بطلاً فى نظر الشعوب الأفريقية والأسيوية» وبصفة أخحص 
الشعوب العربية 'التى تكره الغرب بسبب: موقفه المؤيد لإسرائيل. ولم يكن ذلك كله إلا 
نتيجة لاستعمال أساليب. القويه والخداع وبتعاون وتواطؤٌ من الجانبين اللذين أقتعا العانم 
بأغهما على خلاف كبير فى الوقت الذى كان الاتفاق بينهما على أتمه. 


هل كان إنشاء هيئة التحرير وأخواتها توجبباً أمريكياً أيضاً؟ 

يسمى كوبلائد هذه الميغات التى تنشئها الحكومة «قاعدة غوغائية ». وإذا رجعنا إلى 
تقرير «إيخلبرجر » .سئرى كيف أن هذه ١‏ القاعدة الغوغائية» إنما هى وسيلة من وسائل 
التمويه لتمكين النظام الدكتاتورى من استعمال الألفاظ والمصطلحات التي يستعملها الفا 
الديمقراطى استعمالاً زائفاً مضللاً يصرف الجماهير عن المطالية محقوقها الديمقراطية 
وحرياتها السياسية» ا يمكنه من استعمال وسائل البطش والعنف وراء هذا الستار 
الغوغاق اللفظى . 

وقد ألحق كوبلاند فى اخر كتابه نص تقرير إيخليرجر فنرى هذا التقرير يقول فى 
صفحة ؟:585: 
وكل هذه المخاطر ( مخاطر وجود منافس للحاع الثورى أو شريك فى السلطة ) يمكن إبعادها 
إذا قامت الحكومة الثورية خلال الفترة التى تتمتع فيها باحتكار البرظه والتخاط السياسى 
(القانوى) باستغلال الامتيازات التى تنفرد بها دون غيرهاء لتضع الأشنن لنهام 
دستورى» ينوم على سيطرة الحزب الواحد وهذا الحزب هو الذى يرث «الثورة »ل 
ثم يرسم للحكام التاصريين كيف ينشئون مثل هذا «الحزب» ويعلمهم كيف يموهود 
ويداهنون ويتحايلون فيقول فى نفس الصفحة وما بعدها: 

وفى فترة حل الأحزاب وتعطيل الانتخابات» يجي أن لاتسمى هذه المنظمة» 0 
سياسياً» ولكن يجب أن تنظم فى الواقع تنظيماً حزبياً حقيقياًء فيكون لها «وحدهاء مراكز 
رئيسى ومراكز بالأقالم وف المدن .والقرىء.ويكون لا بمثلون ومسيرون إداريون خوو 
سلطات سياسية وإدارية» ويكون ها سكرتاريات من أشخاص متفرغين تدقع م 
مرتبات . ويكون لها أجهزة إعلامية ومطبوعات ونشرات .. أن وزيادة فى الفويه يكون 
لهذه المنظمة غرض علنى غير غرضها الحقية 
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وإن الغرض « العلنى » هذه المنظمة هو خلق مجتمع «أخوى» يضم المؤيدين لأهداف 
«الثورة). ولكن الغرض ١‏ الحقيقى ؛ هو إيجاد واجهة دعائية للحكومة لكى تنشىء حزباً 
ماتيا ف" التشقيل باجتذات رات من لقعي اللقاط السيابيي اموجه من اللكوية 
وتدريبهم على هذا العمل..؛. 


ويواصل إيخلبرجر عرضه لأساليب إنشاء هذا الحرب الحكومى فيقول ى صفحة 
56# : 
«كيف تصل إلى هذه الأهداف؟ (أى إنشاء حزب حكومى «ثورى))إن السر فى تجاح 
هذه المنظمة هو ارتباطها الوثيق بالحكومة «الثورية؛ نفسها على أن تبقى هذه الصلة غير 
رسعية ‏ إنها ستكون فقط منظمة «تسمح» بها الحكومة؛ على أن يكون قادعها هم ذاتهم 
قادة الحكومة فى الغالب ‏ وعندما يكون الوضع هكذاء فإن وجماهير» الناس الذين 
استفادوا من «(الثورة» والذين يدينون بالولاء لقادعهاء سوف تجذيهم عضويتها 
«أوتوماتيكياً » ويمكن أن يتوفر عدد من المسيرين من بين موظفى امكو يدان جميع 
موظفى الحكومة يمكن بل يجب أن ينضموا لها ويكون ذلك شرطأ لبقائهم فى الوظيفة . 
«وزيادة على ذلك» فإن السلطة المطلقة الواسعة التى تتمتع بها الحكومة فى الإدارة» 
وفى الأشغال العامة» يجب أن توضع فى خدمة هذه المنظمة. ففى حدود صلاخيات 
الادارة والسياسة «الوطنيةة تصبح مراكز المنظمة «وكالات أعمال» لخدمة الأفراد 
والطوائف الذين هم مصالح عند الحكومة وموظفيباء أو يريدون الوصول إلى المسكولين 
(عن طريق الانضمام إلى المنظمة الحكومية).. يجب أن يصبح واضحاً للجميع أن التعاون 
مع هذه المنظمة هر السبيل المؤكد لقضاء المصالح من الجهات الحكرهية على أن 
لايعلن ذلك بصفة رسمية. ومقابل هذه «المصالح) تحصل المنظمة على انضمام كثير من 
الأفراد» الذين قد ييقون بدون ذلك غير مهتمين بها ويمكنها أيضاً أن تحصل منبم 
بسهولة على اشتراكات أو معاونات لما فى نشاطها (كالاستخبارات مثلاً) .. 2 . 
ويشير كوبلاند إلى نتيجة تنفيذ عبد الناصر لا جاء فى تقرير إيخلبرجر فى هذه الناحية 
فيقول فى صفحة م8١٠١:‏ 
«فى أوائل عام 13717 » كان عمد عبد الناصر مليون من الموظفين المدنيين تقريياً فضلاً 
عن القوات المسلحة نصف مليون» وموظفى الشركات المؤممة فى حين أن مؤسسة «ألن 
بوزوهاملتن» التى يتوفر لها أعظم الخبراء قى الإدارة العامة فى العالم كلهء قررت أن 
الحكومة المصرية لايمكن أن تستخدم أكثر من مائتى ألف موظف (الخمس)»: وكل زيادة 
على ذلك تعطل عمل الإدارة الحكومية . 
... ..... وهكذ فإن عبد الناصر يحصل على مليون من الأعضاء فى حزبه من طبقة الموظفين 
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المنوسطة لتدعم سلطته وأغليهم مقمم فى القاهرة والإسكندرية؛ مقابل ذلك يلقى 
بالادارة الحكومية فى الفوضى ..» 


مدى مساعدة أمري يكا عبد الناصر فى الدعاية ضد الإخوان المسلمين : 


لكى نعرف مدى 7 القوى الخارجية بمساعدة عيد الناصر فى توجيه احير 
الاعلام لتحطم الإخوان المسلمين نرجع إلى ماقاله كوبلاند ف صفحتى 2487 84 حيث 
يقول : ظ 
«إن الدعاية الحكومية قد استخدمت على كل حال يطريقة ناجحة كوسيلة محاربة خصوم 

1 النظام الناصر ئء وإظهارهم بصورة بغيضة تبرر استخدام العنف والبطش ضدهم .. وهذا 
الاتجاه قد حظى بمباركة الأمريكيين وتأييدهم الكامل؛ فإن السفير «كافرئ» عمل 
امزتيت اللازه مد فيد النامر لكى تسشير الشكوية المصرية أكيل اخبراء فى العام القرق 
كله للدعاية «السوداء» (أى- التشهير.بالخصوم) والدعاية.«السمراء» أو «الرهادية» 
(أى «التشهير بالخصوم عن طريق مدحهم والثناء علييم) ب هذا الخبير: اسمه ٠‏ بول 
لاينبرجر» . . . الذى علم المصريين الذين. يعملون. بالإعلام المكومن , كيف .يحطسون: 
الشخصيات التى تحيطها الجماهير بالقداسة 'والاعجاب ( ميل اللواء نحي مثلاً) عن طريق: 
التظاهر بالثناء عليهم ‏ وهو أسلوب مازال سد إلى د يستعملونه ضد خصومهم 
ف العالم. العرلى ؛ . 

0 الدكتور محمد صادق : ويظهر أن المعاونة الخارجية للتظام الناصرى فى هذا. 
الى 0 تقتصر على المساغدة «الفنية؛ البحته بل إنها تجاوزت ذلك إلى حد التنسيق بين 
أجهرة: الإعيلا م الناصرية والأجهرة الإعلامية الاي ذلك التنسيق الذى يقوم على : 
أساس-عملية. توزيع «الأدوار» التئ تقوم بها هذه الأجهزة للوصول إلى . هدف' واخد د ' 

ضد (عدو مشترك). ْ 

ومن. أطرف أماذج هذا التعاون الأمريكى الناصرى فى ميدان الدعاية «السوداء» 
والدعاية. «السمراء» هو ماذكره كوبلاند عن الدور الذى قام به الأمريكيون بواسطة 
مخابراتهم- لمعاونة الإإعلام الناصضرى فى مهاجمة «الاخوان المسلمين» والتشهير ممم 

يظهن أن مهمة التشهير بالاخوان المسلمين التي كانت 0 35 جه الإعلام 
الناصرى بطريق الدعاية «السوداء» كانت صعية جد ؛ يسيب ماكانت تتمتع .به ه حركة 
الإخوان المسلمين فى ذلك الوقت من هالة البطولة يسبب أعماها الفدائية ضد القواعد 
الانجليزية فى القنال» وضد الإسرائيليين فى فلسطين قيل ذلك فضلاً عن مقاومتهم. 
للشيوعية. ولم تجد الدعاية الناصرية المواد» التئ تستند إليها ق:اتبامهم والتشهير بهم ' 
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وكوبلاند قدم لنا الدليل على أن الخابرات الأمريكية خفت لنجدة النظام الناصرى فى هذا 
الصدد . إنه يذكر لنا كيف أن ؛الخابرات المركزية الأمريكية؛ تدخلت لدى المسثولين فى 
واشنطن وطلبت منهم أن يتصلوا بالمسثولين فى إسرائيل» لكى تتولى الدعاية الصهيونية 
نفسها ١معاونة؟‏ الدعاية الناصرية بطريقة غير مباشرة وغير ملحوظة ‏ باستعمال 
الأسلوب الذى سماه المؤلف بالدعاية 9السمراء؛ والتى كان أكبر خبير فيبا هو 
١لاينبرجر»‏ الذى استعارته الحكومة المصرية» والذى عرفنا يه المؤلف وقدم له فى صفحه 
4 بقوله: 

وإن :بول لاينبرجر؛ أكبر خبير فى العالم الغرلى للدعاية السوادء والدعاية السمراء» وكان 
يعمل أثناء الحرب العالمية الثانية بأجهزة الإغلام الأمريكية» وكان يذيع باللغة الألمانية 
مايظته الألمان العاديون فى مصلحة ألمانياء ولكن كان هدفه الحقيقى تحطم الروح المعنوية 
للشعب الألملنى؛ . 


والغريب أن المؤلف ( كوبلاند) يؤكد أن الدعاية الشيوعية قد سبقت الأمريكيين فى 
استعمال هذا الأسلوب ضد الإخوان المسلمين عن طريق توجيه إذاعة موسكو للثناء على 
الاخوان المسلمين وذلك ةد لاس عل لجيه مة لق ؛ م لوعي ل 
الإخوان المسلمين مما يترتب عليه أن يفقدوا أنصارهم ( الذين يؤيدونهم لأنهم أكبر أعداء 
الشيوعية  )‏ وعدد ذلك سارعت الخابرات الأمريكية ووسطت «واشنطن») لإقنا ع إذاعة 
إسرائيل بأن تدخل العملية وتقتدى بإذاعة موسكو فى استعمال هذا الأسلوب بالثناء على 
الإخوان وإظهارهم بهم أكبر قوة شعبية شغبية فى مصر وأنهم سوف يحطمون الحكم الناصرى 
بم لديهم من قوة ونفوذ _ وبذلك استطاعت أجهزة الاعلام الناصرية أن تستغل دفاع 
الاذاعة الإسرائيلية عن الإخوان “المسلمين لكى ترعزع معنويات أنصارهم ( الذين 
مؤيدونهم على 0 أنهم أكر أمناء عد فيفقدوهم 5 فقدوا أنصارهم الذين 

هذة هى الصورة الى يقدمها لعسننا المؤلنسيسفك 0 
كوبلاند» فى 0 صفحة ١55‏ وما بعدها ننقلها للقارىء لكى يرى مدى الميكيافيلية 
التى تصل إلمها أجهزة الإعلام. وأجهزة الخابرات التى توجهها وكيف تصل إل 
تدسيق الأدوار فيما بينبا إذا كان العدو الذى يريدون القضاء عليه فى نظر هم وعدواً 
مشت ركاً» وكان خخطره على مصالحهم جميعاً ييرر تعاونهم فى التشهير مبذا والعدوع رغم 
ماقد بدو بيهم من منافسات وعداوات فى شكون أخرى : 


وفجأة لله عام 5 ) هاجفنت الصحافة الروسية فاشية عبد الناصر» ومداحخت 
١الإخوان‏ المسلمين» باعتبارهم أكبر قوة معادية للإمبربالية فى مصر.. وحينذاك أرسل» 
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رئيس الخابرات الأمريكية إلى وشنطن يطلب منها (أى من وزارة الخارجية أو الخايرات 
ا مركزية) أن تقنع إسرائيل بأن تسير دعايتها فى نفس هذا الخط الذى سارت عليه 
الدعاية السوفيتية ( خط مدح الاخوان المسلمين» بقصد التشهير بهم لدى أنصارهم ف 
الرأى العام المصرى والعربى ). على أنه يجب أن تركز (الدعاية الاسرائيلية ) على تضخم 
قوة الاخوان وقدرتهم على القضاء على عيد الناصر. وهكذا تعاون السوفيتييون 
والإسرائيليون ( بتحريض من الخابرات الأمريكية باعتراقه) على ومدح» الإخوان 
المسلمين. وهى العملية التى تنتج. عما يسمى بأسلوب «مدح العدو» (للقضاء عليه 
وتشويه سمعته لدى أنصاره ) .. » . 

وهكذا يعترف لنا المؤلف كوبلائد) الأمبريكى بأن وامخايرات المركزية» كانت 
تعتبر «الاخخوان المسلمين» عدوا لها في حين أن معارضة الإخوان للحام الناصرى 
كانت مسألة داخلية بحته فى مصر فضلاً عن ذلك فإنها كانت تعلم أن إسرائيل أيضاً 
كانت تعتبرهم كذلك وعدرأ» لهاء وكذلك الشيوعيون- إنه يؤكد لنا أن المخابرات 
الأمريكية قامت بدور التنسيق والوساطة بين أجهزة الاعلام الناصرية والإسرائيلية فى هذا 
الموضوع- فضلا عن أجهزة الإعلام السوفيتية التى لانعرف للان من قام بدور 
الوسيط بينها وبين الأجهزة المصرية . 


كيف استغلت قضية فلسطين فى الديماجوجية الإعلامية ؟ 

يقول الدكتور محمد صادق : ليس قراؤنا بحاجة إلى من يشرح هم كيف استغلت 
قضية فلسطين فى الدعاية للزعيم الناصرى وإظهاره بمظهر البطولة الأسطورية» بترديد 
أناشيد الحرب ضد إسرائيل «ومنوراء إسرائيل» وغير ذلك وأمثاله من «المجومات اللفظية 
التى يقصد بها الاستبلاك الداحلى». ولكن الغريب الذى يتحير أمامه القراء هو مايدعيه 
«كوبلاند) من أن عملية الاستغلال الديماجوجى لقضية فلسطين نوقشت ودرست فى 

بعض الأوساط التى تخطط للسياسة الأمريكية» وتقرر أن يسمح بها للزعيم المنتظر الذى 
تعاون معهم فى الخطوات العملية المؤّدية إلى «الاعتدال؛ فى الوقت الذى يكون كلامه 
وديا إل الأثارة والاستفزاز والتبييح لعواطف الجماهير الساذجة. وي و كد لنا كوبلاند أن 
ذلك كان من ضمن المسائل التى قررتها «الجنة الخبراء؛ فى نباية عام 21480١‏ والتى أعدت 
الخطوط العريضة للعملية الكبرىء عملية الانقلاب الناصرى. 


وقد أورد وكوبلاند» فى (صفحة )١5٠١‏ توضيحاً هذه السياسة رأف الستفير 
الأمريكى فى مصر «بايرود؛ حيث يقول للخارجية الأمريكية : «إنه يرى إمداد عيد 
الناصر بالمساعدات العسكرية لأنه من زعماء 'العرب الذين يمكن للدبلوماسيين الغربيون أن 
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يتفاهموا معهم وأنه يمكن له أن يناقش معه أى موضوع بما فى ذلك احتالات الصلح مع 
إسرائيل .. وإنه لذلك يرى ضرورة بقاء عبد الناصر 5 الحكم». 

اتاد التاصرى يحقق للحام هدفه الشخصى بالبقاء فى الحكم معتمداً على 
قاعدتين متعار ضتين ل مساعدة تار جية من أعداء قضية فلسطينء» و حماس شعبى من 
شعبه الذى يصدق أنه سوف يسترد له فلسطين ولكن الأخطر من ذلك هو 6 قدمنا 
أن القوى الخارجية لاقترك الحاكم الناصرى ينفرد وحده يثار هذه الديماجوجية 
الاستغلالية لقضية فلسطين؛ فإن ها أيضاً أهدافها الخاصة وخططها التى بيت 
لاستغلال هذه الدعاجوجيه لصالحها فعلاً , وإن كانت هى ضدها قولةٌ وظاهراً . 


إن الهدق الميكياقيل للقوى الخارجية من الديماجوجية الناصرية وصفه ٠‏ كوبلاند) 
ولمح إليه دون أن يوضحه ‏ ولكن الكتاب كله فى جميع فصوله وعباراته يكشف عنهء إن 
هدا الهدف لايفرج عن تصفية التزاع العربى الإسرائيل سس ولكن على الصورة التى يريدها 
الطرف الأقوى ( وهو أكير دولة على ظهر الأرض)» والوسيلة الميكياقيلية الخطيرة لتحقيق 
هذا الهدف ليس مقارمة الحماس الشعبى العربى ضد إسرائيل بل على العكس من لك تقد 
أصبحت الؤسيلة هى استغلال هذا الحماس تمكين إسرائيل من تحقيق انتصاراتها 
وأهدافها. إن التطرف ف استثارة الشعوب وتضليلها لم يعد يخيف إسرائيل وحلفائءهاء 
لأن عملية بسيطة يمكن أن تحول هذه الاستثارة لمصلحة إسرائيل إذا ترتب عليها استفزاز 
الشعوب ودفعها إلى عمل أهوج يترتب عليه صدمة عنيفة ١‏ تجهض » المقاومة العربية 
وتقتلها . 


إن مما أسفرت عنه تجارب «الخبراء» فى الحرب النفسية :+ وق اسح السيكولوجية 
هو أن القضاء على حركات المقاومة يتم بصورة أتم وأكمل عن طريق الإجهاض» الذى 
ينتج عنه تحطم معنويات الجماهير: وزعزعة إيمائها يقضاياها وعقائدها وميادئهاء و تحطيم 
ثقتها بنفسها. إنه يكفى لذلك استثارتها بالوسائل الديماجوجية. واستفزازها بالأساليب 
الغوغائية+ ودقغها يدلك إلى العمل قبل أوانه؛ أو إلى التطرف والعنف ف غير موضعه» أو 
فى غير وقته_ وبذلك يأخذ حماسها للقضية صورة ارتجالية فوضوية همجية؛ تؤدى إلى 
نتائيج ومحيمة وإلى «#نكسات» وكوارث. تصبح الجماهير أمامها مهيئة نفسياً للعملية 
الجراحية التى يقصد بها (استفصال ١القضية؛‏ أو «العقيدة؛ من نفوس الجماهير) عن 
طريق إقناعها التدرئمى بأن الخطأ ليس من جانبهاء وليس من جانب قادتها (الذين دفعوها 
إلى العمل قيل أوانه أو يسيرون على خطط خاطئة فاسدة) وإنما الخطأ فى أصل القضية» 
والعيب فى جوهر العقيدةء وما عليها إذا كانت تريد ع القضية إلا أن تخلص منها 
أو تديو.ظهرنها لها؛ ويذلك تتم عملية 9 الإجهاض» وتؤدى إلى .استفصال القضية ودفنها . 
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وهكذا نرى أن استغلال الديماجوجية هو من أخطر الأسلحة المعروفة فى باب 
والممكيافيلية» السياسية.. وما لاشك فيه أنه إذا كان مجرد فهم هذه ١العمليات»‏ 
اليكيافيلية صعباً على الشخص العادى» فإن التخطيط لا وإعدادها وتنفيذها أصعب من 
ذلك » ويحتاج من المدير واخطط إلى أجهزة ضخمة من الخبراء والباحثين وذوى التجربة؛ 
التى لاتتوفر عادة إلا فى أجهزة تغذيبا دول عطمى أو مايمائلها من قوى عالمية . 

ولا شك فى أن دراسة علمية لكارثة عام 19371 هى الكفيلة بأن تنبت لنا إلى أى 
حد كانت الشعوب العربية ضحية' مخطط ميكيافيلق من هذا القبيل.. 


ماذا يقول «كوبلاند» عن كارثة ١951/‏ ؟: 
فى صفحة ١١‏ ف مقدمة كتابه يوجه هذه الأسئلة للقراء: 
© ما الذى جعل المصرين والبريطانيين يتخلون عن مواقفهم المتطرفة فى مشكلة قواعد 
السويس عام 84ه©9١؟‏ 
© وما الذى أسقط حكومة ومصدق» ف إيران عام 19681؟ 
© وما الذى جعل «الناصريين؛ يتسلقون إلى القمة فى الحرب الأهلية اللينانية عام 
8 ,؛ ف الوقت الذى كانت فيه جنود البحرية الأمريكية هناك ينظرون إليهم ولا 
يبر كون ساكنا ؟ 
© ولاذا امتنع عبد الناصر عن الدخول فى حرب مع إسرائيل فى أوقات كثيرة عتدما 
كانت أمامه فرص للانتصار ثم يدفع بلاده إلى حرب خاسرة فى مايو عام 1951 فى 
وقت كأن فيه غير مستعد لها على الإطلاق؟ 
وإجابه عما يخص عبد الناصر من هذه الأسكئلة يجيب كوبلاند فى صفحة 779 من 
كتابه فيقول : إن عبد الناصر لايعمل كا يظن كثيرون نتيجة استثارة أو نزوة أو أى دافع 
من البواعث السطحية إننا ( نحن رجال الخابرات الأميركية» قد رتعنا الطريق أمام عيد 
الناصرء فسار فيه وقد تكون النتائج غير ذلك لو أنه أعد إعدادا من نوع آخخر» . 
إن «كوبلاند» يقول ذلك دفاعاً عن عبد الناصر أمام الأمريكيين» وهو فى سبيل هذا 
الدفاع لايجد غضاضة فى أن يصرح لقرائه بأن عيد الناصر لم.يدفع شعبه للهزيمة والكارثة 
نتيجة نزوة أو استثارة عارضةء ولا بسبب تطورات مفاجئة وغير متوقعة بل إنه سار 
نحوها خطوة خطوة» فى طريق مرسوم مهد ومعد إعداداً محكماًء وأن الذى أعد الطريق 
وهيأه له هى جهة خارجية» وهى رجال الخابرات الأمريكية» وقد تكون هناك جهات 
أخرى تعاونت معهم فى ذلك بل إن المؤلف لايتورع عن أن يؤكد لنا أنهم. لم يعدوا 
الطريق ويرسموه له فقط» يل إنهم «أعدوا» عيد الناصر نفسه إعدادا جعله يسير فى هذا 


رضنا 


الطريق ء وأنبع لو كانوا «أعدوه) إعداد! آخر لكانت النتائج غير ذلك . 


ثم يومىء كوبلائد؛ إلى أن ١‏ لعبة الشعوب» اقتضت آخخر الأمر رفع يدها عن عبد 
الناصر والتنازل عنه طائعة مختارة للا نحاد السوفيتى فيقول فى صفحة 7١7”‏ وأوائل 51: 


وإنهء فى النهاية» بعد أن يكون المحللون الدقيقون فى وأشنطن ولتدت وموسكو أيضاً 
قد فهموا كل ذلك المسلك المنطقى (الذى يسير عليه عبد الناصر) » وتكون يفي العالم قد 
تعبت منه فإن إحدى الدول العظمى على الأقل » التى كانت تتنافس على رضائه » توقف 
هذه المنافسة وتقول : و يمكن لغيرى من الآحرين أن يحظى به» . عند ذلك يصيح بإمكان 
الطرف الآخر أن يستولى عليه بشمن رخيص». 

ثم فى صفحة 55 يوضح لنا كوبلاند بصراحة أن الطرف الذى تخلى عن المنافسة 
وأوقفها هو أمريكاء وأن الذى استولى على عبد الناصر بثمن فس هو الاتحاد السوفيتى 


ا مص 


فيقول : 

فى هذه المرة (أوائل عام ١310‏ )» على كل حال » كان من الواضح أن «الجمهورية 
العربية المتحدة» قد وصلت إلى قاع الهاوية (أصبحت مفلسة فعليا)» ونظرا لان الغرب 
لايقدم أى مساعدةء وكان الاتحاد السوفيتى يعلم يأنه لم تعد هناك منافسة من جانب 
الغربي» فقد اكتفى بتقديم مبالغ ضكيلة تافهةء بالقدر الذى يراه هو (أى الاتحاد 
السوفيتى ) متاسبأ» . 


رأى «وكوبلاند) فى عيد الناصر أهر ماح أم ذم؟ 

بعد حرب يونية ١371‏ أو كارثة ١9717‏ وفى صدد تقيم الربح والحسارة فى نتائجها 
رى «كوبلاند؛ يصر على أن عيد الناصر لم يخسر هذه الحرب التى وصفها هو نفسه من 
قبل فى صفحة 4١‏ من كتابه بأمها «أشنع هزيمة عسكرية فى العصر الحديث» ولكنه مع 
ذلك يصر على القول بأن الانتصار الإسرائيلى نم يكن انتصاراً على عبد الناصر لأنه م تخسر 
بل إنه ربح وبنص عبارته وتفسيراته فى صفحة 5548 يقول: 

«بحسب هذا التعريف» فإن أى شخص يراقب النزاع العربى الإسرائيل بعد هذه 
الحرب (أى..خرب يونية ١345717‏ ) لابد أن يوافق على أن الإسرائيليين لم «يربحوا» حرب 
الأيام الستة ضد .عبد الناصر» لأنه بعد أن انتهبى كل شىء ( بعد أن خسر العرب كل شىء) 
ظهر عبد الناصر وقد قويت شوكته كحام لمصر بصورة أكبرء وبدرجة أقوى مما لو كان 
قد تفادى الكارثة» 


ثم يويح كوبلاند رأيه هذا ويذهب إلى أبعد من ذلك فيقول بعد ذلك فى نفس 
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الصفحة: «هذا هو جوابنا للسؤال الذى هبادر إلى الذهن: ماذا لو أن عهد الباصر واجه 
ظروفاً ممائلة (لحرب يونية عام 15717) فى المستقيل. فماذا يفعل؟. . إن جوالى على هذا 
السؤال واضح وضوحاً تامأ لكل من يقرأ هذا الكتاب بعناية». 


وصدق كوبلاند فعلاً فقد وضح هذا الجواب توضيحاً ناماً فى صفبحة 777 من كنابه 
حيث قال : ومن حين. لآخرء وخلال سبوات عديدة» كان اهناك من يسألنى السؤال 
الآتى: 


إذا واجه عبد الناصر ظروفاً تحم عليه أن-يخدار بين التخلى عن «صلطته'من-أجل إنقاذ 
بلادم» وبين أن يدفعها إلى الدمار من أجل أن يبقى .هو فى الحكم» فى إلطريقين يختار؟ 
وإن جوابى هو أنه فى التعامل مع عبد الناصرء وهع أى:نحاكم لديه مانعرفه لدى عبد الناضر 
من حب السلطة من: أجل السلطة لذاتها ؟ فإننا يجب أن نفترض أنه سيعخل أى شىء من 
أجل البقاء فى الحكم: 000 كان معنق ذلك خراب عار 'الاقتصادى» أو حرباً 
عار مستمرة مع إسرائيل.. ؛ 


الفوةج النامرى: 


بعد أن نقلنا إلى القراء من كتاب «لعبة الشعوب» لا يلز كوبلاند فقرات ذات 
دلالات معينة؛ نحب أن نلفت الأنظار إلى هذا العنؤان الودج الناصرى» الذى أولاه 
المؤلف عناية خخاصة ‏ لأنه ساس كتابه فجعله فى الصفحات"الأولى من الكتاب .. 
غير أننا ولنفس السبب ولنفس درجته من الأهمية والخطورة رأينا أن نجعله فى خاتمة 
ماننقله من فقرات : ذلك أن أهميته بالنسبة لنا نحن العرب والمسلمين ‏ تأتى من كوننا 
قد أصبحدا حقل تجارب لصناع السياسة الأمريكية الخلفية .. وقد جربوا.فينا أول تجربة 
وثبت لهم نجاحها؛ فهم إذن مواصلون خططهم معنا لاسيما والأرضٍ بعد التجربة الأولى 
قد مهدت ولم تعد تحتاج منهم إلى جهد كبير.. 

.كان إذن لابذ من تحذير بعد أن كشف مايلز كوبلاند ل مضطراً بعد الكشاف هذه 
الخطط لمنافسنيهم الروس على يد الجاسوسن فلبئ كيفت بحنوا عن شخصية ذات ضفات 
معينة حتى زجندوها فى غبد الناصرء وكيف مهدوا له الطريق إلى الحكم ؛ وكيف رههوا له 
الطريق ووجهوه إليه ظرتقاً انتبى إلى تثبيت أركان حكنه وإلى تخقيق جميع'مضّالح أمريكا 
وإلى وصول مصر إلى الدمار التام فى كل نواحى, الحنياة الاقتصادية والسياسية أوالأججاعية .. 
وإذا كان كوبلاند والأمريكيون لايقيسون شيا إلا بلمادة.فإننا نورد وصفاً دقيقاً للحالة 
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الاقتصادية الت اننبت إليها مصر مما ذكره كوبلائد فى صفحة 5.5 من كتابه إذ يقول : 

وفى أول تلك السنة (19717) درس فريق من الخبراء العاملين بالمؤسسة التى كنت 
أعمل بها أهم المصادر الرسمية عن رصيد مصر من العملة الصعبة ومن الذهب الذى كانت 
تملكه فى عام 6 قبل الانقلاب العسكرى . ثم أضافت إليه مجموع الممناعدات 
الخارجية المالية من قروض وهبات) التى حصلت عليبا الحكومة» وكذلك أضافت إلا 
جموع ماحصلت عليه البلاد من صادراتها منذ منتصف عام ١101‏ إلى نباية عام 
5- ومن مجموع ذلك كله خصمت النفقات --. 

«ووقذ أظهرت انتيجة أن العجر فى تجارة مصر الذى كان يقارب أربعمائه مليون 
دولار سنوياً قد استبلك كل هذه المبالغ؛ بما فى ذلك القروض التى أصبحت المدكومة 
عاجزة عن سدادها . وعلى حسب قول الأستاذ «لاكور؛ لقد وصل احتياطى مصر من 
الذهب إلى أربعين مليوناً ققطء ومن العملة الصعبة إلى ست وأربعين مليونا من 
الدولارات . ولكن أى شخص ييبحث ف القاهرة لايمكن أن يعثر على هذه الملايين فى 
مارس عام ١4‏ ولا يمكنه أن يعثر على أكثر من مليونين أو ثلاثة ملايين من الدولارات 
يمكن استخدامها للمشتريات الضرورية العاجلة . 

ولقد كانت هناك مصانع مغلقة بسبب عدم توفر قطع غيار لانتكلف أكثر من بضعة 
الاف من الدولارات. وكانت شركة الخطوط الجوية العربية المتحدة التى هى مورد 
رئيسى للعملة الصعبة لديها فى بعض الأحيان أربع طائرات من طائراتها «الكوميت» (التى 
لايزيد عددها عن سبع فقط) معطلة بسبب عدم توفر المال اللازم لشراء قطع غياراتها ... 
وحتى لو باعت الحكومة كل مالديها من ذهب فإنه لم يكن يكفى الاستيراد المطلوب فى 
العادة لمدة شهر واحد . إن التقرير ربع السنوى للسفارة الأمريكية قد تنبأ بأنه خلال مدة 
لانزيد على سنة ستكون مصر فى حالة إفلاس فعلى ..4. 

هذا هو وصف الخحالة التى انتبت إليها مصر فى أوائل عام ١1717‏ والتى واجهت بها 
الحرب مع إسرائيل فى يونية ١50‏ تلك الحرب التى أدت إلى أعظم كارثة فى التاريخ 
الحديث ‏ يقرر ذلك كوبلاند الذى كشف لنا فى كتابه عن أنها كانت ضمن ١لعبة‏ 
الشعوب » التى أعدوها وأعدوا عبد الناصر لا فى «مركز اللعب»؛ ف الطابق الثانى عشر فى 
. إحدى ناطحات السحاب بوشنطنت ولم يقصر كوبلاند ى كتابه فى توضيح الهدف 
الأسمى الذى حققته السياسة الأمريكية من وراء هذه الكارثة وهو «إجهاض» المقاومة 
العربية وقتلها. وتبيئة الجماهير حالة نفسية يسهل معها إجراء عملية استقصال 9القضية؛ 
من تفوسهم . ٠‏ 
تحر منه هو أن السياسة الأمريكية الخلفية كا يسميها كوبلاند حين عثرت ى 





بحثها على «جمال عبد الناصر» لم تكن تبحث عن عبد الناصر بالذات وإنما كانت تبحث 
عن شخصية ذات صفات معينة وجدتها هذه المرة فى جمال عبد الناصر ولكتها دائبة 
البحث: عن أشخاص اخرين تتوفر قيهم هذه الصفاتء وقد كان كوبلاند 55 ف 
الصفحات الأولى من كتابه على إيراز هذا المعنى » وتثبيته فى أدمغة القراء قيقول فى صفحة 
ف 5 
ولابد أن أبعد كل فكرة بأن هذا الكتاب عن «عبد التاصر»_ إنها مرحلة تاريفية تفتح 
الياب لدروس عامة فى العلاقة بين الولايات المتحدة وبين «نوع خاص » من الزعماء غير 
الغرييين» أعتقد أنهم, سيزداد تفوذهم فى العلاقات الدولية فى المستقيل». 

«ورغم أنتى تكلمت كيرا عن «عيد الناصر» إلا أننى حاولت ار كيز على نواحى 
سلوكه التى يتوقع أن تصدر من زعماء 3 وأفريقيين آجرين ‏ لدرجة أننى اعتيزت 
أن هناك «غوذجاً ناصرياً» من الحكام ... 


ويقول 8 صفحة ؟؟ لياه تقس العنى: . 
من خخلال تجاربهم فى سوريا وغيرها من البلاد العربية فى الفعرة ا 7 إلى 
على قبل أن يلتقوا بعبد الناصر وقبل أن يعزفوهء إنهم افترضوا هم حددوا أصول 
النظام الناصرى» ووضعوا خخصائصه وشروطه وخططوا له ورسموا صورة الام الذى 
يلعب دوره قبل الانقلاب الناصرى» ثم يقول «إن عبد الناصر لو لم يوجدء فإن لعبنا كان 
يتحتم عليها أن تخلقه خلقاً ليوجد لديبا والنوعة الضرورى من الحكام الذى تحتاجه طبيعة 
«اللعبة 6 اليوم أو غدأع. 


يقول الدكتور محمد صادق ف تقديمه التعليق على كتاب (لعبة الشعوب»: 

إن الدراسة التى تقدمها للقارىء سوف تسإعد القآرىء العربى على أن يستقرىء 
الحوادث الماضية » والأحداث المقبلة كذلكء ليعرفٍ نوع «المصالح» التى استازمت 
والتموذج» الناصرى فى نظر كويلاند» وليعرف من خلال اهتام الكاتب الأمريكى 
وحماسته. إن كانت هذه وللماج) التى تحركه هى مصالح المصريين أو العرب أو 
المسلمين ‏ أم أمها مصالح وجهات أخرى» . 

إن عدي دهده و المناج , يفسر لنا السبب فى حرص كوبلاند على القفييز يين الشخص 

والعوذج. ذلك أن المصالح التى تهمه هي بلاشك مصالح بعيدة المدى » وأسعة التطاق » 

متحددة الأهداف » إنها تتجاوز حياة الأشخاص أيا كانول 0 اء حياة عيد الناصر أو سحياة 
كوبلاند وروزفلت أو أى إنسان آخر.. إن الأشخاص والحكام كغيرهم يمكن أن يموتواء 
أما اتفوذج الذى تحتاج له المصالح التى ينحدث عتها كربلاند خهو باق مابقيت هذه 
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المصالح . وعلى ذلك يؤكد لنا المؤلف الأمريكى أن الذين رسموا الموذج؛ الناصرى كانوا 
يعرفون هذا الأمر ويحسبون حسابه مقدماً . فهو يروى لنا أن روزفلت فى تقريره لوزارة 
الخارجية الأمريكية بعد عودته من مصر .قبل الانقلاب العسكرى باربغة أشهر قال: إن 
«الشخص » » الذى انفقوا معه يقصد عبد الناصر_ إذا لم يحقق لهم أهدافهم» ؛ فلسوف 
يكون هناك اخرون من نفس «الموذج». 

فالتفرقة بين الفوذج الثابت والأشخاص الذين يتغيرون كانت واضحة فى ذهن 
روزفلت قبل الأنقلاب الناصرى . وكان واضحاً أيضاً أن «اتموذج» سيطبق لافى مصر 
وحدهاء بل فى دول أخرئ كثيرة. وعلى ذلك فإن القارىء سيرى أن الغرض هو 
الكشف عن تموذج وعن خطة وعن أسلوب دعا إليه كوبلاند فى كتابه وأعلن أنة 
تكرر وسوف يتكرر فى مصر وفى غير مصر. 

وإن إن ماقاله كوبلاند يفسر لنا كثيراً مما لاحظناه عقب وفاة عبد الناصر؛ ففى الوقت 
الذى كانت جماهير غفيرة من المصريين والعرب ذاهلة أمام رهبة اموت حائرة أمام القدر 
المفاجىء ب عجب الكثيرون مما رأوه فى موقف القوى الخارجية التى لم يبد عليبا أعراض 
الدهشة أو المفاجأة . لقد كانت هناك جهات تتصرف ممنتبى الدقة والإحكام » وتعمل بكل 
اطمئتانء» تنفيذاً لخطط أعدت من قبل . وأكانت هناك جهات تقف بكل هدوء وبرود 
موقف المترقب الذى لايرى فى الوفاة إلا أغها نباية فصل من فصول اللعية سيتبعه فصل 
اخخر مكمل له وأن المسرح خخلا من لاعب لكى يحل محله لاعب أو لاعبون اخرون» 
وكأن الستار قد أسدل على مشهد لكى يرتفع بعد ذلك عن مشهد آخر. 

ولكن عملاء هذه الجهات كلها سارعوا فوضعوا أنفسهم فى مقدمة مواكب اليكاء 
والرثاءء يرددون الأناشيد والألحان والشعارات؛ إلا أن أناشيدهم وشعاراتهم وألحانهم 
كانت تدور جول أسطورة البقاء والخلود للدموذج «المقدس»؛ قائلين إن «الرجل» هو 
الذى ماتء أما «النظام والموذج» فهو «حى لايموت». 

إن هذا النوع من الرثاء ليس إلا جزءاً من اللعبة؛ وأسلوباً من أساليب الميكيافيلية 
الخادعة الماكرة؛ إنهم يتخذون رثاء الميت وسيلة لاعطاء الدروس لمن يريدون أن يخلفوه » 
نهم يذكرون للأحياء أهدافهم هم بأسلوب مداح اميت والاشادة به لينسبوها إليه ؛ 
فيصدق الطامعون والطامحون فى ورائته بأن هذا هو الطريق الذى يجب أن يسيروا فيه 
ليحصلوا منهم ؟! حصل هو على شهادات «عالمية بالبطولة والشهرة والخلود . 


+ نا د 


واكتفي.يبذا القدر مما نقلته من تعليق الدكتور محمد صادق مما جاء فى تقديمه كتابه 
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لأقول: إن النسخة التى أعيرت إلىّ من كناب الدكتور محمد صادق ١‏ الدبلوماسية 
والميكيافيلية فى العلاقات العربية الأمريكية خلال عشرين عاماً ١9717 -١5141‏ دراسة 


وتحليل حول كتاب «لعبة الشعوب».. هذه النسخة نظرت فوجدت أنها الطبعة الآولى 
لهذا الكتاب وقد أرخ طبعها فى عام 1911 . 
بعد أن قرأت ماكتيه الدكتور محمد صادق فى مقدمة الكتاب مما نقلت منه هذه الفقرات 
للقراء.. لأن هذا التحليل الذى تضمتته المقدمة يوحى لقارئه بأن كاتبه قد كتبه بعد أن 
عاش أحداث مابعد اكتوبر ١9177‏ إلى مابعد أكتوير .١94١‏ 

وإنى إذ أهنىء الكاتب على نفاذ بصيرتهء ٠‏ وبراعة تحليله» وصدق تنبؤاته » واستبطانه 
أعماق الأحداث وسبقها.. أرجو أن نكون قد أفدنا أعظم فائدة من هذه الدراسة العميقة 
المستوعية وهذا التحليل البارع الدقيق. 
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الفصل الثانى 
شاهد على العهد 


ذكرت فى مقدمة هذا الجزء من المذكرات أننى تركت الحديث عن التعذيب إلى 
مظانه التى تخصصت ف الحديث عنه ونقل وقائعه وصارت بين أيدى القراء» وقد وصل 
بعضها إلى القضاء الذى أصدر حكمه بدمغ هذا العهد بأبشع الجرائم ضد الإنسانية.. 
ولكننى رأيت قبل أن أنبى الحديث عن هذا العهد أن أنقل إلى القراء الكرام أموذجا واحدا 
من نماذج التعذيب ليكون شاهداً ناطقاً حياً على هذا العهد البغيض .. وقد نقلت هذا 
الانموذج من كتاب والموق يتكلمون» للأستاذ الصحقى سامى جوهر رحمه الله يقول ق 
صفحة 55 وما بعدها: 


2 


«ولعل أصدق صورة لألوان التعذيب هى التى يرويها واحد ممن تعرضوا لها.. وف 
الصفحات القادمة يروى العقيد متقاعد نصر الدين محمد الامام كيفية تعذيبه حتى يعترف 
أنه وتسعة من زملائه كانوا يدبرون انقلاباً لنظام الحكم .. 

وكان نصر واحداً من المتبمين فيما أسموه مؤامرة مدرسة المشاة . وزملاؤه فى الاعهام 
هم العقداء إبراهم طه إيراههم وببى الدين مرتضى وعلى إبراهيم أبو يمون ومصطفى كال 
المساح وفاروق جمعة مناف وجمال الاتربى وإبراهم الجندى والمقدم مهندس عادل المنياوى 
والملازم أول عبد الملاك ميخائيل غطاس .. والمتهم الأخير وهو مسيحى وضع لإبعاد 
الشبهة عن حقيقة تدبير السوفييت للإحاطة يبقية المتبمين .. فقد كان المتهمون التسعة من 
المعروفين يشدة تمسكهم بتعالم الدين» وتادية الصلاة ى مواعيدها حتى وهم فى 
مكاتبهم .. وكان ذلك يغثير الخبراء السوفييت الذين انتشروا فى مختلف وحدات الجيش 
بحجة تدريب قواتنا على السلاح السوفيتى . 

واستطاع هؤلاء الخبراء السوفييت أن يحركوا أعوائهم فى مكتب المشير وفى سكرتارية 
عبد الناصر ضد تلك المجموعةء وخاصة بعد أن كان بعضهم :بدأ يناقش حرب المن؛ وهل 
من يموت فيبا يعتير شهيداً أم لا؛ لأنبا حرب ليست لنشر العقيدة الإسلامية» وإفا حرب 


يقاتل فيها المسلم أخحاه المسلم... 


ضرف 


وكانت تلك هى الحقيقة التى كان يتناقش فيها المتبمون عندما فوجئوا بالقبض علميم 
بتهمة تدبير انقلاب عسكرى للإطاحة بالحكم.. ويروى العقيد نصر الدين محمد الإمام 
تفاصيل القبض عليه.. قال إنه فوجىء برجال المياحث الجنائية العسكرية يقتحمون 
مسكنه برياسة تلميذ له هو الرائد حسن كفا .. كان الوقت بعد منتصف الليل . . أيقظوا 
أطفاله وزوجته وأمه المريضة التى لقيت ريها بعد ذلك بأسبوعين.. حيسوا الجميع فى 
غرفة .. وبدأوا يفتشون مسكنه .. وعثر حسن كفافى على مبلغ ألف وخمسمائة جنيه كان 
نصر قد ادخرها لشراء تاكسى يعاونه إيراده فى مجايبة تكاليف المعيشة.. وأخذ حسن 
لنفسه المبلغ مدعياً أنه سيعيده عندما يتأكد من مصدره . . وطبعاً اختفى المبلغ إلى اليد .. 
ويعد أن مزقوا المراتب بالمطاوى بحا عن أدلة؛ ولم يجدوا شيقاً اصطحيوه إلى السجن 
الحخرلى .. 

وقول الععيد متقاعة تطبر ”الايد يد الإمام : 

ولم أكن أعلم لماذا قبضوا على ٠‏ . حاولت أن أسأل حسن كفا عن السر وراء 
ذلك .. لم يجبنى بشىء إلا بأنه تلقى الأوامر بذلك» وأن زملاءه تلقوا أوامر ممائلة للقيض 
على اخرين من الضباط . الراك ا ا الاين بس بور ام 
يكن يعرف شيئاً.. 


ودخلت السجن الحربى.. كنت أرتدى ملابسى المدنية.. وقيل أن يغلق باب 
السجن.. وجدت مايسترو التعذيب فى السجن الحربى صفوت الروبى.. وكان برتبة 
رقيب أول ثم رق فى خلال عام ١377‏ ترقية استثنائية إلى رتبة مساعد .. وفى عام ١351/‏ 
رق ترقية استثنائية إلى رنية الملازم لمهارته فى تعذيب من يوقعه سوء حظه ويدخل السجن 
الحربى .. كان صفوت يقف ممسكاً بكرباج وحوله ثلاثة أشبه بعمالقة القرون الوسطى 
ولكل منهم اسم مستعار.. أحدهم يطلقون عليه «الديزل» والثانى «ساميو» والثالث 
والأسود» .. وانهال الأربعة على بالكراييج .. وكنت كلما جريت ناحية واجهنى أحدهم 
بكرياجه .. أحاطوا لى فى شبه دائرة.. وسقطت من شدة الإعياء بعد أن تلقيت مايزيد على 
مائتى كرباج . 

وأسعقوف .. وكان الذى يقوم بعمليات الاسعاف العقيد طبيب حاليا ماجد حماده 
وكات يرتبة الرائد .. ثم حملوفى إلى زنزانة مظلمة تماماً .. ليس بها أى منفذ ضوء .. وألقونى 
دآلها.. وارميت على الأرض ورفعت عيتى إلى سقف الزنزانة وصرخحت «يارب»6. 


وفتح باب الزئزانة بعتف ودخل «الديزل» واتهال على سدق المحكوم ق ركن 
الزنزانة بالكرباج وهو يردد مستنكراً» إنت بتقول يارب .. ياابن.. هنا مفيش ربنا.. 
وإن جه حنحطه بجتبك ف الزنزانة.. ثم أمرنى بالجلوس القرقصاء ووجهى إلى الحائط وأن 


ل 


أرفع ذارعىٌ إلى أعلى.. وامتثلت لاوامره .. بلا أعرف كم من الوقت ٍ مضنى علىٌ وأنا فى هذا 
ا ولك اي بيج تلهب جسدى» ويبدو ال ل شدة الارهاق 
0 صفوت الرولى 7 0 ملابسبى .. وتوقفت عند ملابسيى الداخلية فاتهالوا 
على بالكرابيج .. وأصبحت عاريا تماما.. وألقوا نى باوفرول أزرق ممزق به اثار دماء. من 
سبقونى فى ارتدائه.. واقتادونى إلى خارج الزنزانة إلى الفناء.. وعلى غرقة مدير السجن 
قال لى صفوت: 
ل حتقابل دلوقت شخصية كبيرة .. عايزك تجيب قدامه كل اللى فى بطنك .. ماتخبيش 
حاجة ووجدتنى بأنا العقيد أقول للرقيب أول: حاضر يابك .. 
ودخلت الغرفة .. وكان شس بدراك يتصدر الغرفة جالسا وراء مكتب .. وعن ييته 
مختار صالح رئيس المخايرات الحربية » وعن يسارة سعد زغلول عيدك الكريم مدير 
المباحث الجنائية العسكرية » و إلى جواره جلال الديب نائب الاحكام .. بادرنى مس 
قائلاً : 
سل اتكلم يانصر عن كل حاجة.. زملاءك اعترفوا وما تحاولش تنكر. 
وتساءلت بصدق: 
عن إيه يااقندم أتكلم . . أنا ماأعرفش حاجة .. أنا متخلص لبلدى وجيثى .. أنا.. ولم 
أكمل جلتى ققد شعرت بثقل جيل يسقط فوق رأسى فارتميت على الأرض . 8 
ثوان كنت معلقاً من يدىّ وقدمى.. رأسى إلى أسفل وقدمى إلى أعلى.. 
بالذبيحة فى محل موادي ويرك الع نان قائلاً : 
اميه 
واتهالت الكرابيج على قدمى .. وصوت يعلد واحد .. افق د وأخمنى على وم أسمع 
شيا بعد رقم 7. وعندما أفقتت وجدت نفسى ملقى فى نفس الزنزانة وأمامى 
الد كتور ماجد حمادة يضمد جر و حى.. 


وبقيت ف الزنرزانة ثانى يوم .. بدون طعام أو شراب حتى الليل .. عندما فتح باب 
الزنزانة مرة أخرى كنت فى حالة من الإنهاك والانهيار التام.. وسحبوفى إلى خارجها.. 
إلى فناء السجن حيث يوجد تمثال كبير لجندى ممسكا ببندقيته .. وحول اتمئال على شكل 
دائرة ستة جنود . . ثلاثة منهم ممسكون بالكرابيج وثلاثة ممسكون بسلاسل مقيد بها ثلاثة 
عن اكلا كرت .. والكلب منهم فى حجم الحمار الصغير وفى منتهى الشراسة . ار 
صفوت أن أجرى حول الفثال.. وحاولت أن أنفذ الأمر ولكن قدمى لم تستجيبا للأمر.. 
كانتا متورمتين . . وبدأت أمشى يغخطوة سريعة . . وعندما أصل فى دورق إلى أحد الجنود 


لذن 


ا ى ن بالكرابيج يا ظهرى أو صدرى أو وجهى يكرياجه؛ وعندما أصل إلى أحد 
الممسكين بالكلاب يطلق كلبه لينبش فى جسدى بعد أن مزق مايقو ندن الأفرو 


الأزرق 58 


ويعد عدة جولات حول المثال سة سقطت من شدة الإعياء فأطلقوا الكلاب لتنبش فى 

وعندما فتحت عينى . ولا أعر ف بعد 5 من الأيام أو الساعات . وتجدات آلنق 
لست بمفردى فى الزنزانة . . وضعوا معى الكلب «عتتر »6 وهو كلب أعرج 3 أشرس 
الكلاب وموجود حالياً فى معرض الطب البيطرى بالعياسية .. ولكن قدرة الله سيحانه 
وتعالى حولت ذلك الكلب الشرس . ا يه . بل كان أشد رحمة بى من 
الانسان فى السجن ال حربى .. 

٠‏ ويصمت العقيد نصر الامام للحظة وقد اخسنق صوته بالبكاء . . وهو يتذاكر تلك 
الأيام الحالكة السواد ليست فى حياته فحسب بل وف حياة الأمة بأكملها ويقول: 


شعر الكلب بما أقاسيه ركان يأنى يتمسح فى جسدى. . يلعق بلسانه جراحى .. 
وعندما كان يفتح باب الزنزانة لتقديم وجبات الطعام له وكانت فى الصباح آنية بها لبن» 
وفى الظهر أنية بها شوربة بجرارها لحم نبىء. . وف المساء.. وكان يشرب من الآنية يعض 
اللبن ثم يدفعها بأرجله ناحيتى.. وكنت أشرب ماتبقى منه من لبن.. 

ومرت أيام.وأنا على تلك الخال .. ثم اصطحيوق إلى التحقيق مرة أخرى .. وقبل أن 
أدخل غرفة التحقيق سألنى صفوت الروبى: تعرف عفت؟ 

قلت له: إن هذا اسم زوجتى. 
فقال لي ناصحاً: إنهم أحضروها وسيبتكون عرضها إن لم ترح شمس بك وتوافقه 
وتحكى له كل شىء.. 

ولم أصدق أن النذالة تبلغ بهم تلك الدرجة . .. ودخلت غرفة التحقيق وقد قررت أن 
أستغل بطولتى السابقة فى المصارعة فى إحداث عاهة لأى شخص يقترب منى عحاولا 
تعلذيبى . . وكنت قد استزددت بعض قواى فى الأيام السابقة بقة التى تركوفى غيها داخل 
الجاع تحص ترم 
0 وبدأ ثمس بدران يسألنى عن صلتى بالعقيد إبراهم طه . . وقلت له إننى لم أره مندذ 
عام وكان من ثلاميذى فى مدرسة المشاة .. ولم تعجب إجابتى ثمس .. فاتهال بالشتاتم.. 
ول اديع حو ناو ارت الأرض .. وفى لحظات معلقاً كالذبيحة والكرابيج 





وأفقت بعد يوم أو أيام .. لأجد نفسى فى نفس الزتزانة .. والكلب عنتر يلعق بلسانه 
جراحى .. ثم أخذوفى إلى الخارج . ؤزقت خلقى الفسكري يعن كرو ار دوقو بخالياً 
عسكرى مطافى بشركة الغزل والنسيج يكفر الدوار ومحبوس على ذمة قضايا التعذيب.. 
وكان سعد يقوم بنفس دور «العسكرى الأسود» الذى استخدعه وب 
رؤساء وزراء مصر فن عهد الملك السابق فاروق لتعذيب الإخوان المسلمين.. و 
صفوت الرولى أمامى .. فال سعد : 

هل اعتديت عليه ياسعد؟ وأجاب سعد: لسه ياافتدم . 

ورد صفوت : طيب خذه. 


ودفعنى سعد أمامه . . فارتميت على يد صفوت الروبى أقبلها معلنا استعدادى أن أقول 
أى شىء.. وأمره صفوت أن يتركنى .. وأخذفى إلى غرفة التحقيق.. وسألنى شمس: 

إيه الاتفاق اللى تم يينك وبين محمد نجيب؟ 

وأجبته صادقا : محمد نيب لم أره منذ عام 48 0.. رأيته مصادفة اخر مرة وكانت 
معه حراسة فى محل يشترى أطباقاً.. ورد شمس : أنت كذاب .. أنم كنتم حتجيبوه رئيس 
للجمهورية ا تنجح 0 مع الإخوان المسلمين .. 

وأجبته صادقاً: أنا ماليش دعوة بالإخوان أو بمحمد نجيب. 

ووقف شمس ثائرا وتقدم منه صفوت سائلاً: أعمل له مولد ياافندم؟ وأجاب شمس 
باقتضاب : طيب .. 

وفى ثوان كنت معلقاً كالذبيحة.. ثم وضعوا بين أصابع قدمى ورق كرتون: 
واعتقدت أن الرحمة نزلت فى قلوبهم وأرادوا إبعاد أصابعى عن بعضها حتى لاتحتك 
الجروح التى بها . . ولكنى فوجئت بهم يشعلون النار فى الكرتون وتمحترق أصابعى بالنار 
وهم ينبالون على ضرباً بالكرابيج.. حتى فقدت الوعى .. 


وعندما أفقت .. بعد يوم أو أيام لاأدرى .. وجدت نفمى ف الزنزانة» وشعر الحراس 
بأننى أتحرك .. وجاء لى صفوت الرونى واقتادونى إلى الخارج ؛ وأعلننى أنه صدر الحكم 
بإعدامىٍ رمياً بالرصاص . . ولكن شمس بك قرر أن أدفن حيا.. وفعلاً اقتادونى إلى حفرة 
كبيرة وألقوا لى بداخلهاء ثم بدأوا يهيلون الرمال فوق حتى غطتئ تاماً ماعدا رأمى 
وأغمضت عينى: ديعل أن ردكت الشهادتين . وفجأة دوى صوت أعتقد أنه ضوت 07 
بدران أو حمزة البسيوفى يأمر بإخراجى .. وأزاحوا الرمال وأخبرجوى.. 

ووقفت أمام حمزة اليسيوق و مس بدران .. وقال بر : إزاى نبعته ارين وفيه فى 
حسية عونه سليمه؟ وقاموآ مخلم ملايسى . . ووقشت عارياً اما . . وكانت آثار السياط 


نارلة 


والأروج تخطن كل صدرى وظهرى وذراعى وقدمى .. ونظر حمزة البسيونى إلى عضوى 
التناسلى وأشار ضاحكا : 

دهلسهسلم ليه؟ احرقوه .. 

وعلى الفور أحضروا بخان ل نا يحرقون العضو التناسل فى عدة مواضع 
ثم قيدؤق ويلا حمرة البسيولى ينفسه بوأسطة آلة فى يده يتزع أظافر أصابعى العشرين .. 
أصابع يدى ورجلى .. 

وتقلونى هذه المرة إلى المستشفى .. مستشفى السجنء وعندما أفقت وججدت ذراعى 
وفيها 9 إبرة الجلوكوز» وجاءى جلال الديب نائب الأحكام_ الذى استطاع الهرب هو 
الآخنر حالياً إلى الخارج .. ونصحنى أن أعترف بكل شىء.. وطلبت فنه أن يكتب أى 
شىء وأنا مستعد للتوقيع عليه .. 

وتحستت معاملتى . م حر الي ل 
أى طعام لتورم شفتى وتهشم أسنانى.. وكانوا يساعدوننى فى وضع كوب العصير فى 
تاعة تن فح رقت ف نقطة أو اثنتين وأتوقف من شدة الآلام عددما أحرك شفتى .. 

ثم جاءنى جلال الديب بإقرار يتضمن. قصة خحيالية عن مؤامرة كنا ندبرها للقيام 
بانقلاب عسكرى للإطاحة بالرئيس السابق.. ووقعت على الإقرار.. ودخلنا السجن.. 
لحن با النكي مير قرار جمهورى بالعفو عنا وشطب القضية وكأما لم تكن 
وأفرج عنا. . ولكننا عدتا إلى السجن مرة أخرى بعد 47 يوماً حتى أفرج عنا فى أيام 
السادات ‏ 


2. 
4 
يق 


ولما كان الأنموذج الذى نقلناه إلى القراء اختتص بتعذيب رجل عسكرى » وخحشية أن 
يظن القراء أن هذا اللون من التعذيب كان من نصيب العسكريين وحدهمء رأينا أن نورد 
أتموذجاً حر يتناول التعذيب فيه أحد المدنيين» ونتقله هذه المرة من كتاب «محاهات 
الدجوى» للأستاذ شوكت التونى من صفحة 757 وما بعدهاء يتكلم فيه الأستاذ محمد 
شمس الدين الشناوى المحامى عن الطريقة الت عذب' بها فى عام 0 فيقول : 

٠‏ وخلعت ملابسبى أمام شمس بدران ويمحجرته التى كان يجلس فيبا والتى كانت مخصصة 
ا السجن الخربى حمزة البسيوفى ثم تركها لا حل بدران بهذه السجون لطبخ 
التحقيقات والقضايا) . 


وبهذه المناسية فهناك أمر مهما كان سيئاً فهو ظريف ؛.فقد كان المتبع فى خلع ملايس 


1 


من يراد استنطاقة أن تخلع ملابسه قهرأ بتمزيقها .. ولكن عين الجلاد صفوت الرولى قد 
زاغت ف القميص الذى كنت أرتديه» فإذا به يمنع الجندى المكلف بتمزيق الملابس ويقرم 
هر بنفسه بفك الزراير يرّفق وأناة. وهذا شرف كبير لم.يحظ به أحد ثم وضعه فى 
جانب الغرفة بعيدا عن الدم والاعين ثم استصفاه لنفسه غنيمة سائغة.. ولم يكن ذلك 
غزيباً علينا فقد كانت دماؤنا وأموالنا وحريتنا مباحة لهم دون معقب ولا اعتراض. 

وبدأ التحقيق بآن قيدت يداى ورجلاى ثم مرر قضيب الحديد فوق يدى المقيدتين 
وتحت ركبتى» ورفعت من قضيب الحديد» وأسندت نبايتاه على ظهرى كرسيين وضعا 
وسط غرفة والتحقيق». 

وذكان رأسى مدلى إلى الخلف وعيناى إلى أعلى » وتم السؤال وأنا على هذا الوضع . 
وكان أول سؤال وجهه شمس :بدران إلى هو الآلى: 

أنت الآن بالسجن الحربى ولست بالمباحث العامة أو النيابة العامة» وليس هنا 


قانون أو حقرق » ونحن تفعل مانشاء دون رقيب» ومطلوب ميك جلك انتقث تلك ركرك 
كل ماتعرقه . 


فأجبته بأننى لاأعرف مايسأل عنهء فإذا كان عنده سؤال محدد فأنا.على استعداد 
للاجابة عليه .. فائهال علىٌ بالسياب الفاجر والقول البذىء» ثم وجه كلامه إلى صفوت 
قال: ياصفوت ده من العتاولة ومصروف له ألف كرباج . 

فإذا بهذا الجلاد وأعوانه ينبالون على بالسياط ق وحشية وإجرام وأنا معلق على 
الوضع الذى ذكرته كالذبيحة فى حانوت الجزار لاأملك إلا أن أدعو الله أن يلهمنى 
الصبرء ويثبتنى نى على الحق» وأن يتتقم من الظلمة . . ولما اسعمر الجلد وسال الدم وتبتك 
اللحم وتنائر ؛ لم أتمالك نفسى فانطلقت بسب بدران وسيده» ووصفتهما بالكفر 
والجحودء وبآئهما حطب جهنم خالدين فيها. .. وظللت أردد ذلك حتى غبت عن الوعى . 
وما أفقت بعد برهة صغيرة وجدتنى فى المياه حيث أنزلت من تعليقى وألقى بى فى نافورة 
مياه قذرة أمام غرفة بدران . . ثم أخذت ثانية داخعل الغرفة ليكرر نفس السؤال : : دقل كل 
ماتعرف عن أى شىء وعن أى شخص». 

وما أعدت عليه نفس الجواب : اسأل عن أى شىء وأنا أجيب. 200 
بالسياط» وزاد عليه الكى بالنار» وإطفاء السجاير .حول عنقى» ورأسى مدلاة إلى 
الخلف .. ثم كان صفوت ينتزع اللحم المنبتك من جسمى نتيجة ضرب السياط ويجمعه م 
يفتح فمى عنوه ويضع فيه هذا اللحم ويقول : : ذق للحمك النجس .. ولما يعمل أسباخ 
الحديد الحمى والسجاير فى جسمى يقول: شم رائحة الكباب فأنت جائع .. 


يفضت 


وهكذا استمر الخال حتى فقدت الوعى أكثر من مرةء ووصلنا إلى مطلع الفجرء 
فإذا به ينبض واقفا لينصرف حتى ينال قسطا من الراحة ليستانف نشاطه الإجرامى فى 
والتحقيق» فى اليوم التالى .. وكان آخر أمر وجهه إلى صفوت : خليه معلق حتى الصباح 


لحين حضورى. 
وبعد انصرافه هو وكتباً التحقيق جلال الديب ومصطفى النزورى نائباً الأحكام 
النذان كانا يجلسان معه فى نفس غرفته على مكتبين جانبين . . فصر شخص شخص أمعر ضخم 


الجئة أجش الصوت وقال لصفوت : ماهذا الذى تفعلونه .. ألا تدرى من هذا.. دا راجل 
كبير وله مكانته فكيف تعمل معه ذلك؟ ققال له: هذه أوامر سيادة العميد شمس وقد 
أمرنى أن لاأنزله حتى يحضر فى الصباح .. فقال له ذلك الشخص ‏ الذى علمت فيما بعد 
أنه سعد عبد الكريم مدير المباحث الجنائية العسكرية نزله وأنا المسئول أمام سيادة 
العميد وسأضمن أنه سيقول كل مايطلب منه فى الصباح .. 

وأنزلت من التعليقة وألقيت على الأرض حيث كانت قواى خائرة ورجلاى ممزقة 
متبتكة .. وأمر سعد عبد الكريم بإحضار كوب عصير لهون من البوفية اجاور -لحجرته» 
شربته وأنا لاأحس بالحياة.. وإذا بهذا الكوب كأنه أكسير اللحياة» فقد كان كالسحرء 
سرى فى جسدى سريات الروح» وكنت أحس بإسترداد الحياة مع كل رشفة من هذا 
الكوب . ولازلت أذكر هذه اللحظة حتى اليوم وما أظن أنتى سأنساها ماحيت فقد كان 
ألذ كوب مشروب فى حياق .. 


عودة إلى الحياة : :.ثم حملت بعد ذلك إلى حجرة كانت تعرف نباسم .تخزن رقم 2 
كنت غادرتها مع العشاء ماشياً على رجلى حاف القدمين وهذه هى الأوامر ثم عدت 
إليها مع الفجر محمولاً على محفة بين الحياة والموت . 

وقد علمت بعد ذلك من طبيب كان معنا فى تة نفس الغرفة ‏ بعد انقضاء هذه الفترة 
بهافى سنوات أننى أصبت بصدمة عصبية فى تلك الليلة وأنتى أسلمت الروح وأنه أسئل 
عينى وجذب الغطاء على وجهى فى الساعة السابعة صباحاً . .. وفى تلك اللحظة أهمه الله 
أن يطلب من بعض الإخوان أن يحملوق من رجلى لتكون رأسى إلى أسفل» وليقوم هو 
يبعض إسعافات لتنشيط القلب؛ فإذا بى بعد لحظات أستعيد بد الحياة .وأفتح عينى . وكان 
هذا الطبيي هو الدكتور بؤاد.عيد اليد الذى يعمل مسعشفى كفر الشيخ: . ولا سألتى 
منذ مدة قريبة أثناء زيارته لى فى شهر رمضان ١917+‏ إن كنت أذكر ذلك فتفيت له 
علمى حيث لم أشعر بشىء من ذلك على الإطلاق ول يخيرنى به أحد حتى هذه اللحظة . 

.وقد حضر طبيب السجن الحربى 5 هى العادة_ وهو الرائد ماجد حمادة_ ولا 
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رأى حالتى بدا عليه التأئر الشديد وكتب لى حقن «ريفرين» ولأول مرة أسمع هذا 
الأسمء وقد كانت هذه الحقن خير ضمان لعدم تلوث لجرا وعدم حصول مضاعفات 
فُْ هذا المكان القذر الذى كنا نعيش فيه فجزاه الله عنى خخيراء 


ثم ترسكت ملقى مع غيرى فى هذا المكان أعانى من الجراح والضيق حيث كان المكان 
الذى يتسع لخمسة يوضع به ثلاثون مشخنود بالجراح يكنون مما بهم من سوء المعاملة 
والجوع والعطش ورائحة القيح والصديد والبول والبراز وجرادل الكوتش ف الجو القائظ 
زقد كانت اا رائحة لايمكن أن توصف أو تعرف لغير من شم رائحتما المنتنة . 


وانتبت والتحقيقات » التى كان يجريها يدران وأعوانه فى شهر أكتوبر ١418‏ أى أنها 
استمرت أربعة أشهر كاملة وذكرت الست ١)‏ لاسو أن التحقيقات انتبت وأن 
النبمين سيقدمون إلى محام خاصة تشكل لذلك ‏ وصدر قرار جمهررى يعشكيل أربع 
دزائر جنايات أمن دولة عليا؛ الأولى يرأسها الفريق أول الدجوىء والثلاثة برياسة على 
جمال الدين والميمى . 

5 خيت أن ##العطقة الف لحري ثبت منه عدم صحة رواية عبد النتاح 
شريف . وبذلك فلن يعاد الكلام بشأنهء وخصوصاً وأن التحقيق كان قد انتبى وانفض 
ساهرة . 

ولكننى كنت واهماً فى ذلك ؛ فإن الحقد والضغينة التى ملأت قلب مس بدرات على 
الشيخ محمد الاودن جعلته يصمم على قتله وافتعان الأقوال التى يستند عليبا لتنفيذ جريمته 
ضد هذا الشيخ الفانى الذى كان يبلغ الغانين من عمره فى ذلك الوقت. 

وفى حوالى الساعة ٠١‏ مساءً يوم 1/5 هخ ١3‏ إذا باب الزنزانة 8ه التى كنت 
أنزل بها يفتح مزلاجه الضخم فيحدث صريراً تقشعر له الأبدان» ثم يقف جندى كريه 
الصورة والصوت ينادى على ١‏ الواد شمس الدين الشتاوى» .. ثم أخذنى خارج السجن 
الكبير إلى الحوش الذى نصبت فيه يام النيابة» وكانت جراحى لاتزال ناغرة» وعلمبا 
ضمادات عليها الدم والصديدء ولم أكن أستطيع أن ألبس الحذاء لتضخم قدمى وتبتك 
لحمها ووجود الضمادات عليهما. فخرجت حاف القدمين أتنحسس الأرض ولا أستطيع أن 
أطأها إلا همسأ ولم أكن أسنطيع الجرى كا تقضى بذلك تعليمات بدران حيث يمتنع على 
أى شخص يسير إلا بالخطوة السريعة وكأننا مجندون فى عنقوان الشباب وكان سنى 
حينئذ 4 سنة وأعانى من الآلام والجروح والجوع والعطش ماأنتقص وزفى أكثر من ثلاثين 
كلو عراف فكان الجتدى ينبال على بالسوط لعجزى عن الجرى. 


وأدخلت إحدى الخيام المنصوبة بحوش السجن ال حربى فوجدت شاباً فى مقتيل العمر 
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يجلس إلى مكتب متواضع وأخبرى أنه وجيه قناوى وكيل نيابة أمن الدولة» وقد أكرمنى 
وقدم إلى مشروباً ثم بدأ يسألنى فى بلاغ تدم به شمس بدران ضدى وأطلعنى على البلاغ 
وكان يتضمن أننى اصطحبت محمد عبد الفتاح شريف إلى منزل الشيخ محمد الاودن- 
فقلت له: وما الجريمة فى ذلك ؟ فقال: لاجريمة ولكنه أصر على أن يحقق معك .. ققلت 
له : طالما أنلك غير مقتنع بوجود جريمة وأرغمت على الحضور والتحقيق ؛ فمعنى ذلك أنك 
إذا قررت حفظ التحقيق وأصر بدران على تقديمى للمحاكمة فإنه ينفذ كلامه.. ولكن 
السيد امحقق تحمس عندئذ لإنفاذ رأى النيابة .. وبعد إتمام الاستجواب أخبرنى أنه سيكتب 
مذكرة بحفظ التحقيق ويطلب الافراج عنى فوراً.. ولكننى أوضحت له أن الأمر ليس 
بهذه السهولة التى يظنها.. وأصر على قوله وقال: سوف ترى.. وعدت إلى مكالى 
بالزنرانة رقم 58. 

وبعد خمسة عِشر يوماً وفى صباح م 0 حضر إلىّ صف الضابط 
«سمير المسئول عن السجن الكبير» وقال : أ نت مطلوب لاتمام إجراءات الإفراج عنك . 

ولما ذهبت إلى المكاتب وجدت عدداً من المعتقلين منهم أولاد الشيخ محمد الأودن 
الأربعة وتجرى مراسم الإفراج ومنها حلق اللحى التى طالت حتى وصلت إلى الوسط 
واستلام الأمانات وكتابة إقرارات بأننا لم نعذب وليست ينا اثار تعذيب . . وهلم را 

وأثناء إتقام الاجراءات حضر شمس بدران وكان ذللك حوالى الساعة العاشرة صباحاً. 
ونظر إلينا ثم وجه الكلام إلى «رايح فين ياولد» فقلت له: بيقولوا مروحين.. فقال' 
«دهاته؛».. وذهب | إلى مكتبه وقال لى : إذا كنت تريد أن تخرج مثلهم فعليك أن تقول 
ماأطلبه منك عن الشيخ الأودن ثم تخرج . . فقلت له: مادام ذلك لم يحصل فلن أقوله .. 
فكرر كلامه وكررت ردى. .. فاستدعى الأخ محمد عبد الفتاح شريف وقال له إنه يطلب 
ل 0 . ولما قال له إن ذلك لم يحصل ؟ قال أنا لم 
أسألك إن كان حصل أم لا إنما أطلب منك أن تقول ذلك وإلا أعدنا عليك كرة 
ا 


وقال لى : لابد أن تفول هذه الأقوال عن الأودن حتى تخرج. . ولما رفضث اتصل 
تلفونيا يجمال عبد الناصر واستأذنه فى عدم 0 أنه سيحصل منى فى 
.تلك ,البيلة على اعترافات تدين الأودن ففوضه إل ذلك وأمر أن أجلس على باب الغرفة " 
ش ووجهي للحائط جين عودته مساء » وسيعراب إث' كت سأوافق أن أقول مايطلب .. 
وقضيت اليوم كله هكذا جالساً على الأرض ووججهى إلى الحخائط فى انتظار حضوره 
مساء .. وقد حضر فى حالة. غير طبيعية » وأدخلت إليه فقال : «شاورت عقلك عشان 
تقول ماطلبت منك» وتذهب إلى بيتك .. فقلت له: ليس عندى ماأقوله . 
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فأمر صفوت الروى بإحضار العدة وهى الحبال والسياط وقضيب الحديد وأمره 
أن يقوم بعمله ففعل وكان بالحجرة مع بدرت جلال الدين ومصطفى المزوري انا 
الأحكام ‏ وباشر صفوت ومن معه من الجنود بر بالقيد والتعليق والجلد فى وحشية 
لامثيل لهاء وكنت فى هذه الحالة أدعو الله أن يثبتتى يثبتنى وأن يعيننى عليهم أو أن يريحنى 
بالموت .. واستجاب الله الدعاء؛ فل أكن اح ما يفعلون إلا قليلا . . وزاد ذلك من 
غيظ بدران وحقده فأمر بإحضار الكلاب الشرسة المدربة؛ فلم آبه لذلك ولم أحفل به؛ 
فقد كان ملأنا فيه أشد من عبش الكلاب » وكنت صادق النية فى لقاء الله؛ فارافى هذا 
الجبار بدران فى صورة فار صغير لايرهب ولا يخيف » وأرانى الله من اياته فى تلك الليلة 


اشياغ كثيرة لاأستطيع وصفها ولا التعبير عنها.. 


وكان يدراك يرغب فى أن ن يسمع عبد الناصر الأقوال التى تدين الشيخ الأودن 
فأحضر معه شخصاً يحمل فى كتفه جهاز تسجيل» وقرب المايك من فمى ليسجل » ٠‏ لكنه 
م يسجل إلا.أزيز السياط واللعنات التى كنت أصهها عليهم ؛ فغضب وطرد حامل جهاز 
0-0 من الغرفة» ووقع فى حرج شديد؛ نظراً لأنه رأى إصرارى على موقفى رغم 
شرا على الموت وكان يقول ؛أقول للراجل إيه وأودى وشى فين» وكان ذلك يزيده 
1 0 ويزيد الجلادين قسوة ووحشية .. وبعد مدة من العذاب والتزيف غبت 
عن الوعى ولح أعد أحس شيعاو كازوا يفوقوننى بالككى بالنارء وإظفاء السجاير. فى 
دق ور الالقاءة ىف معو الماء القذر الموجود أمام غرفة بدران .. فإذا أفقت بدأت 
المساومات والوعود والأمانى لتى لم تكن لتثنينى عن موقفى. وعزمت صادقاً فى تلك 


الليلة أن ألقى ربلى لاتخفلص وعدم ولا أفترى على هذا الشيخ الكبير الصالح الشيخ 
الأردة؛: 


ا ل 0 راع ران انلا ل ين » فإذا به 
تبس :واقفا ف عصبية وغيظ » ويقذف بسلسلة مفاتيحه الذهبية؛ وينبال بالسباب والشه 
البذىء ويردد وكسفتنى ياابن ..) أقول للراجل إيه بعد ماوعدته..) ثم قال لخلال 
الديب ومصطفى الجنزورى : كملوا معاه.. يايقول مايطلب منه يايموت ونخلص منه» ثم 
انصرف اغبا كناها اد اه كان كاذه على هذا الوعد الذى بذله لسيده دوت أن 
ا . ولو استشارفى لا أشرت عليه بذلك إذ الموت أهون بكثير مما يدعوننى 

.. وكيف لاوهو يدعوى إلى شهادة الزور يقتل بها رجلا فاضلاً 7 ا 
1 يحضر ىق فى ذلك الوقت الحديث الشريف وشاهداك قاتلاك ) . 


وبعد انصراف يدوا كام انا الديب والجنزورى القول وأظهرا لى 50 | 
والشفقة وقالا : ؛ ارحم نفسك مما أنت فيه ونحن نعرف مكانتك وقدرك » ولكتنا املك إلا 
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تنفيذ الأوامرء وهذه أوامر عليا سمعتها بنفسك فأرحنا وأنقذ نفسك حرص على حياتك 
ومصالح أسرتك.. ولما تمسكت بموقفى إذا بهذا الود واللين ينقلب قسوة وضراوةء وإذا 
بهما يقومان بما طلب منبما بهمة ونشاط فيأمران مدر بإتمام المأمورية حتى الرضوخ أو 
القتل . 0006 عينا: أصييرا نوق القسوة وكانما عز عاييم أن لايستطيعوا إملاء 
رغبتهم الأثيمة على شخص ضعيف أعزل خخائر القوةء متبتك اللحم. يقف وقد غطى دمه 
أرض الغرقة حتى استحالت بركة حمراء قانية . 

ولما استمر 00 والنزيف» فقدت كل أثر للحياة. وخفتت أنفابىء وهدأت 
نفسى» واستمروا فى "' درب على الجثة الهامدة التى هى جنتى .. وقد دعا ذلك أحد جنود 
العيادة أن يسرغ + إلى طبيب السجن الذى تصادف وجوده بالسجن فى أو ار الليل الحكمة 


يعلمهأ الله و تخفى على الناس » فما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا لحل د زأخير 
هذا الجندى الرائد طبيب ماحد حمادة ل يضر بود شخصا مات منذ وقت طويل .. 


عور للحي شين النبض والقلب وأنا معلق. ثم قال هم : ماتصنعون؟ إنكم 
تضرر بوك جقةه و الت تاق "امسق سحن اع فقالوا له : هده هى الأوامر.. فال : انز لوه 
وسأحاول إسعافه لإعادة الحياة إليه إن استطعت .. ففعلوا. وقال لهم الطلبيب : احملوه إلى 
مستشفى السجن و كانت المسافة بحن غرفة بدراك سن المستشفى حوالى نصف كيلو متر 
فإذا بصفوت اضر الجنود أن يجرونى على رن حتى المستشفى . شار الطبيب وأمر 
ووضعف عل عزير «السنفى ) وكلن الططيت :إل حانتي اجباولى 'إعادة ااكياة ”يشمن 
والأدوية والتدفكة حتى أفقت وفتحت عينى فى الصباح فقال لى : الحمد لله على السلامة . 
فقلت له: لاذا تقول لى ذلك؟ قال : لانك عدت من سفر بعيد.. 
ولست أدرى إن كان الطبيب يذكر ذلك أم أن طول العهد وكثرة ماشاهد من 
الخدائك ١‏ أشحاض قل اياف ولا أفقك: “قلت للطرين ارين أنه اعود إلى ترات 
. -. كأاء 5 10-0 6 6 ع 1 5 
بالسجن الكبير . فلما استفهم عن سبب ذلك اخبرته اننى اريد ان ١‏ كوث مع إخوانى بها 
يساعدوننى على حاجتى ويسهرون على صحتى .. وقد كانت العيادة مقسمة إلى زنازين 
كل واحدة لاتتسع إلا لشخص واحد.. وكنت لاأستطيع الحركة أو الكلام بسهولة.. 
تولكن الطسويراة أن معني بالعيادة أنه غلم أن الفسيي مع 1 عه بعك 
وطالما بقيت فى العيادة فإنه سيخبر هم أن خالتى لاتسمح بالتعذيب مرة أخرى . 


وفى الصباح حضر مصطفى الجتزوى» وفتمح باب الزنزانة بالمستشفى وسألنى إذا 
كنت قد غيرت رأيى ام لازلت مصرا عليه .. ولوح لى أن الدولة من مصلحتها ان تتخلص 
من هذا الرجل المجرم (الأودن) وأننى إذا ساعدتها فى ذلك فإنها ستكافئنى وهى لاتتسى 
من يخدمها . . فقلت له إنتى عاجز عن خدمة دولتكمء وحسبى مأنا فيه.. وقلت له: قل 
لبدران الذى أرسلك إننى لم أمت ولن أموت إلا بإذن الله .. 


فلوح يتبديد من نوع جديد . وقال فيه ناس مايهمهومش الضرب ولكن فيه طرق 
أخرى تنفع معاهم.. وفهمت مايرمى إليه؛ فقد كان يريد أن يفهمنى أنهم سوعط رون 
زوجتى لاكراهى على مايطلبون.. ولما كنت قد وطنت نفسى صادقا على الموث» فلم 
يفزعنى هذا التهديد واعتبرته لونا من البلا الي النق كي علنات وقد طباض ارق 
بأمور رأيتها زادتنى إماناً ويقينا بأن الله معى ولن يخذلنى أو يتخلل عنى أبدا. 


وق اليوع العالى أحضر سيدة ووقف يكلمها أمام باب زنزان: نتى بالمستشفى 0 
بدان» ومو وك يضيره الأجش وهى تتكلم بصوت خافت حتى لاأستطيع أن أ 
الصوت .. ثم أمر جددياً باصطحابيها إلى سجن رقم 3 اد أذها الجندى 8 
المسعشفى .. فساورق القلق» وأردت أن أستقصى الأمر فأرسل أحد جنود العيادة ليراها 
ويصفها لى» فذهب ووصفها لى فوجدتها سيدة أحرى ساقتها الأقدار إلى برائن هؤلاء 
الوحوش فآراد أن يوهمنى أنها زوجتى. ولكن الله من ورائهم محيط 


ااا 


, الصفحة 
الموضوع 
المقدمة م و 7 
١‏ اا ااا ند 
مفاو ضات الاخوان والإنجليز و م لاس 
الصراع الثالث 0 
محاولة اغتيال عبد الناصر ا و و امو ا 101 
تحاكهات الاخوان م ا ا 0 
محا كمة يدوك محامين بدو كو م اسح د فق لا لاطا لع و العا ولط ا 
َ 561 
صور ومهازل من احاكمة ا 500 
الاب الأول : نظرة إلى « الإختوان المسلمين » قبيل النورة د00 0 اك 
الفصل الأول : مكانة « الإخوان المسلمون » فى ذلك الوقت مام 
الرأى العام 9 
الوفد مناه سان انه لاس مب اممف ف وكته لوم اروس وو درت يدن 
الأحدان الأعري ا 
الفصل التانى : نظرة إلى الإخوان المسلمين من الداخل امو 
موقف أولى القوة ا اا ا 
يروفك أو ك القرق ال 0 
الباب الثاني : معام الخلاف ا 
تقدمة ل م افا ا سسب امس 
الفصا الأول : الحكم بكتاب الله ل ا د 3 
الفصل الغالى : علاقة الحكم بالجيش 0 
الفصل الثالث : المدى الذى يصل إليه الإصلاح الزراعى 2 
أنموذج من اراء الخبراء العظام 1ًٌ1ٍ0001 ااي 
+- 


الموضوع 


ايا : الاإصلاح الاقتصادى 51000 


يجب أن بقدرن لعدبد الملكية بالنوسع الزراعى 44م 
العدالة الاجتاعية م 
الحد الأقصبى لتحديد الملكية . ا اقلم 
التزامات الحكومة إزاء التحديد 85م 
الصعو بات فى توريع الأراضى 52 85م 
التدر ج فى تحديد الملكية بول اا جو ساس امي لالص ار 
تخفيض الإتجارات ورفع أجور العمال ا ا 
مشروعات التوسع الزراعى قدا التو اس الما م 
تعمم رى الصحارى . 8م 
الرى بالابار الإرتوازية . 08 
من واقع الحياة مو اتو ا 5 
المشروع الأمريكى للإصلاح الزراعى بمصر 0006 
التقدم والفقر ما 1 
الأحزاب السياسية ونظرتها إلى الفلاح [ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز [ 1 0000010 
التصنيع و حده لا يحل المشكلة الجا سجس جحو وق اوم ساق 
لا بد من تحديد الملكية الرراسية 2020 م ل 3 
باكسف سمو نهدا اشرو الأفريكئ عا لم 
الفصل الرابع : الحكم الدستورى : اا 
وهل تم إجراء الانتخابات بعا. سنة أشهر معام سر و 1 
حسائية خفال هذا الطلب مسف و وو ل 
الباب الثالت : الاخوان فى موقف النا.ح الأمين مفو سس لا 
مقدمة ا ا ا 
الفصل الأول : نصح ممزوج بتاييد . 00771 
أولا : التطهير الشامل 20 ب مس اممو ألا 
ثانياً : الاصلاح الخلقى ..... . ل 0 
ثالثاً : الإصلاح الدستورى ماما ل امو ام ا ا 
رابعاً : الاصلاح الاجتاعى . ا 11 
سبيل الاسلام إلى تحقيق هاده از 'يا قد 
ا ام 1 


سادسا : التربية العسكرية لع موف راس لبوا ام رطقم ا ا 
سابعا : البوليس 0 
تحاممة او اعد اف مسادو ا ل وم واج ودر فم قات اممو اا لوا ام 0 
الفصل ااثالى : تأييد ودعم فى أحرج المواقف مع م و 
حديث المرشد العام مع وكالة الأسوشيتدبرس 000 
الباب الرابع : تأثير قيام الثورة فى التفاعلات الداخلية فى الدعوة 5 
الفصل الأول : حاجة ملحة للعمل على ١‏ تمييز الدعوة » من جديد 5 
الفصل الثالى : مواقف محرجة : الأستاذ عبد القادر عودة 520200 
استحداث منصب جديد ز 0 ز 1 ا 1 
الفصل الثالث : مواقف محرجة : الشيخ الباقورى 00 
امال الباقورى فى الإصلاح عن طريق منصبه 00 
المظلمة الأولى ا 0000 
المظلمة الثانية 10[ | [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ [ [ ز ز 00 
استطراد داخل الااستطراد محمد ا ور م قري ا ا وجا قوق ا 
عقوبة معجلة . 0000 
هن سياسة احتضان الخارجين الما ع 2ب ع تاحاس 
الباب الخامس : مساجد ضرار : خطط للدوران حول الدعوة لتخريها 
من الخلف مما ولواب لط الجا اج ابطق ولق مطاف م ا ا ل ا 01 
مقدمة ا ا الاي ا 
الفصل الأول : جمعية الفلاح إصبع أمريكية من وراء ستار 300 
أمريكا تحتضن ابنها المدلل 00 ذ[ذ[ذ[[1[ز[ز[|[ز[ |[ ز[ [ز [ 1211 
حضرة وزير الخارجية لاوحا و مهم التق الس ملاتا أ الموج و ا ا ا ا 
الفصل الثالى : المؤتمر الإسلامى وهيئة التحرير مسو ا ا 
هيئة التحرير نم ل ا م ا 
الفصل العالث : وزارة إخوانية اليا ا ل ور 1 


>45 


الموضوع الصفحة 
الفصل الرابع : زيارتان لقبر الامام م لقفريت م ا أ ا سدكت قا 
الفصل الخامس : أسلوب مخادعة بارع يصرف أصدقاء الإخوان عنهم .... ١/1‏ 


الباب السادس : التشكيلات الاخوانية ا صو بق سوسس للا 
التشكيلات الموروثة لسعو نم سق الم و محرا و م لأا 
تشكيللات جديدة ا 1 
قضية ا 
مجموعة الروضة م ا لاط 
طريقة الانتخاب مض نس اناد طن سسكام اوسا 200 3 
الانتخابات الداخلية 1 
الباب السابع : التقاء إرادتين على العخريب مان بحم ون لواش لا ١‏ 
الفصل الأول : لقاءات مشبوهة ا 
الفصل الثانى : عبد الرحمن الستدى مرة أخرى ا 
دار الندوة 020000-06 ا 
عزل رئيس النظام ا 0 ا 0 اا ا ى؟- 
الفصل الثالث : جريمة غدر مجنونة 3 08 ا ل ا 
الفصل الرابع : فصل أربعة من الإخوان المسلمين ا 
الباب الثامن : المؤامرة الخسيسة أو الضربة المسددة إلى القلب من الخلف القء؟ 
حول هذه المؤامرة ا ا 0 
مجمل تخطيطى للمؤامرة 0 
مواقف ذات دلالات هامة فى المؤامرة ا ااا ااال 
الفصل الأول : فى أعقاب فشل المؤامرة الخسيسة , محم 1 
الفصل الثانى : التحقيق مع الثلاثة الكبار الموقرفين نا إن 
ملا حظة هامة ا 1 
الفصل الثالث : أضواء على أحداث المؤامرة فى التقرير الكامل 
للجنة العضوية .. 2 . ا اا الل 


الموضوع الصفحة 


التقرير التفصيل للجئة تحقيق العضوية فى قضية الأساتذة صالح عشماوى 


و الشيخ محمد الغزالى وأحمد عبد العزيز جلال ايو ا اا و و 11 

حرص الليجنة على مصلحة المدعى عليهم انه مساو نفس ا 

هذا هو القانون الأساسى للاخوان م عاو ا 

من الناحية الشكلية ل ا ل 
أوضحنا طم كل الحقائق لس كات اس دار لم الي 1 15 
القانون ييطل الادعاء 11100ك1غ 111106 1 111111 5 وا 
الفصل الرابع : بععيب 200 ند نيد الالتسسة «اسااش مع سج 1 
الباب التاسع : فشلت الأقنعة كلها فى إخفاء وجه مدبر المؤامرة ههم 
مقدمة ا م ا انو ا اده 1 


الفصل الأول : جمال عبد الناصر يسفر عن وجهه لأول هرة 
فيصدر قراراً بحل الاخوان المسلمين وصدور بيان خطير 


من مجلس قيادة الثورة عن أسباب الحل ل 51 
الفصل الثانى : الاعتقال الأول معي ا ا 
ضبط أسلحة ومواد ناسفة فى أملاك حسن عشماوى بالشرقية ل 

دلالة بعيدة المدى هذه الواقعة بخج ا اا لع ل ع م او ع ا ا 
معتقل العامرية ا 1 

الجو السياسى للبلاد فى أثناء هذه الفترة ل م لل 
منأورة مكشوفة ناه لم فلع امع ميم ا أو عاو وه عه عم ع مع عاو عواءا و ماع عاط ع فعاف اع ع ء عاك ع مايه م و فاع عا عع عع م ا 
الفصل الغالث : قمة التباب المشاعر الشعبية وإذعات ججمال عبد التاصر با" 
مظاهرة أول مارس سنة غ4١‏ محا ع مه و و م دع يده و عاو داب دواد مرو عه ناماع واطط ع عر علا مداه برا 

نتائج مظاهرة مارس سنة ١9885‏ ا 1 
الباب العاشر ٠‏ الخدعة الكبرى وان 
.. الفضل الأول - هبوط إلى الدرك الأسفل ا 
كلها فى أيديهم ... ل ل الو لم سم ماسو ا 
إفراجات ووسطاء ل ا 


148 


الموضوع الع فيعة 


الفصل الثالث : الفترة الحرجة والفرصة المضيعة . طن 
دليل عر على أن الاخوان كسسبوا الحولة دو ا ا معو م 9 
فرصة الفرص أضعناها اماد و ا ا و لم 0 5 
الفصل الرابع : مفاجأة أجهضت مكاسب الشعب حك مام ا 
وصف المفاجاة ابم مو و ل امسو اا با عه م 1 
تعطيل المواصلاات ا 
مطالبة الموظفين بالتوقف ص[ ز ز ز ز ز ‏ 0 
مظاهرة ضد المصرى 1 1ذ1[ذ[1ذز[ز[ز[ ز[ز[ز[ [ [ 0 
أوامر بترحيل أقراد من الخرس الوطنى من الأسكندرية إلى القاهرة اي نا 
الاعتداء على مجلس الدولة وي وو و ا م اد نا 
اسعناف اللحياة الطبيعية عبش سويت و شو ا يا اك 
الباب الحادى عثر : ما بعد إفلات الفرصة : أيام سوداء اام 
الفصل الأول : عبد الناصر والإخوان يتبادلان المواقف ما 0 
الفصل الثانى : تحرش : مقدمة لخطوة سياسية مريبة 0000000000 
معنى تبادل المواققب اا ا وو ا ا ل ل 
حرب النشرات اا ا 0 
مدى إزعاج النشرات لعبد الناصر 000000-89 0 
الفصل الثالث : التحرش ل يمنع الإخوان من انتقاد الاتفاقية 50 00 
المرشد العام ينقد الاتفاقية. لمارا ما ا انرس ل لجا و م اي ا و م ار ا 
وبئلة اعرئ فى اللعري وو ال 1 
هل كان الاخوان متجنين فى انتقادهم الاتفاقية ؟ 0 ؤزةؤزؤز[ز[ز[ ز [ [ 0 0 0000 
نقد اخخر للاتفاقية ا م المي ال 
مذكرة الاخوان المسلمين فى نقد الاتفاقية 0 
المعانى التى قامت عليها الاتفاقية امس جيه ار لا ما و م 
علاج الموقف 131[1110000ؤذؤ31ؤ1ز1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ز ا 0 
الفصل الرابع : عبد الناصر يقابل نقد الاتفاقية بخطة تنكيل وإبادة لافنا 
أساليب تنكيل -جديدة "اس ا ا سب اق ام 01 
أمر بنقلى إلى قنا خنع وو د كاه اس سي ا 710 


الموضوع المفحة 


الباب الثافى عشر : إلى القاهرة فى أحلك الأيام . الوسم 

الفصل الأول : محاولة الإنقاذ ا ا ا لدي 

الفصل الثانى : المفاجأة المذهلة نواه اس 1 

قراتئن مذهلة عن التصنت 117111111100100 1 اعم 

الفصضل الغالث : تكتيك جديد الس اس اوس سساو ا 0 

مذكرة بوضعم خخطة للتوفيق ل ل 564 
الفصل الرابع : : هل كان اختفاء المرشد العام ف ذلك الوقفت 

إجراء سليما ؟ 000101 ااا 

الباب الغالت عشر خطوات عملية للإنقاذ شاه متسس اين 

الفصل الأول : حشد إخوانى يتبنى المذكرة ا ااا ا 

اقتراح مخلع المر شد ا م ل ا 

الفصل الثانى : اجتاع تاريخى : جلسة طويلة مع عبد الناصر في منزله الوم 

“امنا الخلاف ك5 يرويبا عبد الناصر ل وه ا 

ورلا" ع فى شخصية حمال عيد الناصر ا اه 117 

القرارات التى الخدت بعد الاجماخ 0[ 1 0 

الباب الرابع عشر : اللغم الذى دمر واضعيه ودمر الجميع ا 

الل الأول : اجتها ع الفيئة التأسيسية ا مرتقب و ا 

مفاجأة المفانها نكا أن انفجار اللغم ام ا ا 

حطة مدبرة يدن ١‏ م ١‏ ار م لافم #سسج اسووا ب سس ا 

تفاصيل الخطة 0 ااا 

تم إجهاض جهودنا 0 01101 1 

الأستلوب الحكم م ا مع 1 

القرار . ومعناه .......... ع مما رين المنقو و سم 1 

لح م من لسامية 5 لاب مشا ا ا ا 

الفصل الثانى : فى انتظار اد عي ال ا 5 

فى ازنك مدهب 1804 : 6 ا ية 5 


مجه 


ال موضوع 


نا متواقع مقع 
نايت لي ل كاد اسه وموم 
خليل هذا الحادت يكن 
الفصل الثالث : فى أعقاب حادث المنشية فى > 
قضية من الواقع تعرض نفسها على العقل كن 
حتى تم اعتقالى 6 
الصداقات 0 الر يف +١‏ 
31 جرجا 2*5 
الباب الخامس عشر : ف السجن الحرلل اع 
الفصل الأول : إلى السجن الحرلى : الاستقبال ا ا ل 4 
الزترانة اا ااا ااا ذا 

و صف السجن الجر بى ١١‏ 
المحمة ل الضِية يحوي ماه شيا الج أي لأجاو مره معاي سيوم ولو سج يفا جو خلمه امكو د واه اجا و ا د 000 +1١‏ 
فتح الضحى : اطونى والأعنية يك وال اع م ا ا ا و 1201017 
هل اجتاز عبد الناصر“امتحان الأصالة أم سقط ؟ 0 0 
الفصل الثانى : ماثم لا تسبى 250 علطمو و 
١‏ أول الاثام ابتداع ء أن يكون الجن الخرن مكاناً للاعتقال م ا 
00 الإهانة 0108 1 1010010100010 
مج ير ارقت دون مجاه امس باصعا ارو ارايو 414 

 :‏ مهزلة الماكاتت. . 00000 أحلدف 
عت العدتي عل نخحاكة اع كلفوم مسددة بس سوس اام 117 

5 الحنة حقوق الإنسان اعم ا ا 1 0 اما م أ 
اللؤظلو انك اللشيعة ف اللا كانت ات ل 1 

أنا القانون ع مو 511 

6 احون.. افك ا ل ل 0 

ار يعمائة كر باج شح عنم ا إل واد امش عي سد اين اجا قو اواك ع ولا عا وا لال ع لوو ااروي ةاوادم بتع حي الوق وا 0 1 

لا اضرب الاخ محمد مومن و سو جاه الكل بس مال م ده احا 
لم قانون الحرماك .... ب اا ترم و اماس ا 110 
أولا : نصيب اليوان الناطق من المكان للإقامة شع تس الاو ف 


16١ 


الموضوع الصقحة . 


الدرك الأسفل ب 


جيوش البق حون سوسوم تسق اركف الوط اس (السوسا القدو ةا 


ثالعاً : منع الطرود ا ل ماي جاه االو ارقو ا لاا كال اجد وشس ا بار وال كه 
ععاسن ب سنا ل ونه 00 
مسمّنا وأهلنا الضر اول ل يني وي متي 2 طااية عاجا وي وال لأمطع اع شه جاه وجا فوا وماد باتو ع ومع اس م 1 + 


رابعا : منع الخلاقة وإزااة الشعر و اس م او 


الفصل الثالث : طقيات الأقرام تت سس ا 5-0-0 


الحبس الاتفرادى و بدائع صنع الله 500 
التكدير والتدكيل بالكراء ا و م سم 


كسر احتكار المادج 1010102020102 1 0 
الهانية عشر شهرا اجن اول الا لاحك لم اقم لعل ابام مزلت و جارك لور وا 


بعد الأخراجح. 0 داع رثن وا فض لمعه لدو وال مال 0 
الباب السادس عشر : بين المعتقلين 0000 
الفصل الأول : مسئولية الأسير أمام العواطف الثائرة 52500 
الفصل الثانى : فصائل الإخوان ‏ إلى أين ؟ 
الباب السابع عشر : اعتقالات سنة ١558‏ ا 
الفصل الأول : فى سجن ألى زعبل 1000000000 


اسلوب -جدايد 1 


وصف سجن الى زعيبل 50 


١ بحت‎ 


الملوضوع 

أسلو نب لخاايء وسسورد 

٠ المعاجأة‎ 

ما الذدى دفعهم إلى هذا انيت 3 

الفصل الثانى : أحداث وملاحظات وخواطر فى هذا السجن 


ننم فتية امنوا برديم وزدناهم هدى 


3 


التلاعب بتمشاعر المعتقلين 20 0 2521111111007 


الفصل الثالث : فى سجن مزرعة طرة ررم م 000 


معام هذا السجن 5 وها اتير لخ تجو ان عقوا ؟ 


إذلال مهن قر أ جز اط لوا وا وأشط فد يح نري ولد و امه يار لوو د رمعو واو داه 


وضصا هاانقطم م. الحديث 
- 35 3 ف( ف 


محاضرات التو عية 1 تمنو سوسا ا ف ل 


الفصل الرابع : أحداث وملاحظات وخواطر فى هذا السجن 


انتفاعى يشعور الاستقرار ما 0 لوح مشا ارق الما ال 0 


زائر يبعث الامل 2.... : مق ا قل ا اس العامة 
مكاشقة الاخوان بالرؤيا ا ا ات 


إحاطة الياس بالنفوس ... 1 00 


قانوك فرعوك .......... 000 


كلمتى الو حيدة إلى إخواتن العنير ٠‏ عبار لاوط لسو اد وه ب الكءه© 


فن شهر رمضاد 7 00 وح اماج ات ور ف لاع افاج اوعد شيع اويا ع عيه ف كته عه وريه عاعاع ماه هده 


إلى المترفين والمتبطرين 
عيك الهم 


الااب 
لإغراج 


كك 


الملوضوع الصبعه 
إيمان باللمس . ؟ؤزه 
الباب الثامن عشر : بعد الإفراج . ه١ه‏ 
الفصل الأول : حالة المجتمع المصرى وقكذ لاذه 
السجل والدليل وما يرمز إليه يتفمو ودياك اكه 

. الحال التى ال إليبا امجتمع م ا اك 
00 الاع ادم دأه 
الجتمعات سي مداو ب7الااستفاسن سسا ود كه 
الفصل الثانى : إن الرواية لم تتم فصولا 000000 ل 5 
: المجاامات . ا لم و و عه 
. إزالة الآثار أو المحو من التاريخ مم و مقف انس ورف # كاه 
الفصل الغالث : اليوم الموعود ا ا جه لخدن 
وتقدروان لكك الاقدار لكاة 
بعد حربب يونية ١111/‏ و لطس اس ا لجا م انل ف ل 5117 
الباب الثاسع عشر : الدعوة المستهدفة بأمكر الأساليب اجا اس هه 
الفصل الأول : مراجعة عامة ا وا او اله 
أو لا : الأساس الذى قامت عليه دعوة الاخوان المسلمين 51 
ثانياً : اختلاف اتباع الدعوة الإسلامية فى تصورها ا 
ثالثاً : الوسطية والقيمية ا 0 
رنايعاً +"الداعزة البضبير 0 
عانسا + الذلطة الكرق لكثال عبد التاصر ا ا لم كاه 
هل ترك مجالاً لسماع نصيحة ا اس 

سادسا : الامة المسلمة هى المفضلة اا ااا ات 
ماين + تكاليق الراسظية ا ل 000 
ثامناً : كيف نؤمن بالقيادة ؟ 52 
تاسعا : مغايير للإيمات عند البلا بع م امه 
ب :856:6 


غاخرا + بعد كل الذئ حدت آين الاحوات المسلمون الآن 


الملوضوع الصفحة 


الفصل الثانى ا 7 ؟كة 
وإذا الرواية لم تم فصولاً ! ا 02000000 56ت 
الأفغانى بين الحقيقة والافتراء 220101101 الاككه 
قصور البكنف ان وغياب اليج ع ا 1 5 
كلمة أخيرة عن جمال الدين الأفغانى ااا 
الفصل الثالث : إلى هذا الحد يزيف التارعخ ا الم له 
“القمية الل ا اا ا ا ان 
القسمة الثانية ل لقره 
الباب العشرون : أضواء على هذه الحقبة من الزمن اقم سوال ماله 
الفصل الأول : وشهد شاهد من أهلها . . تصديق على ملاحظاتنا .2 97م 
لماذا قرر « كوبلاند © نشر كثير من الوقائع السرية 00000 لانن 
« لعبة الشعوب » أو « مركز اللعب » اا 0 لطن 
ماذا تحولت الخارجية الأمريكية عن الاتجاه المخالى ؟ ا 
ما الذى قررته لجنة الخيراء ؟ ا 011 
لماذا اخجعارت الك ال الكبراف ا تار ا 14 
ما سيت اعمال الخايرات الأمريكية ة لخن مشكلة التفدهم مع 
الدول الغربية 5 ل فميدة 
اتفاق اخابرات الأمزيكية مع ( الناصريين خا 4 5 
ماذا فى الاتفاق عن إسرائيل ا 2 5# 
شعور الضباط ل الناضرين خحو الشعب ب المصرى ١‏ ال 
تحويل أنظار الشعب عن أعدائه اال و د “لس عارك : 5.5 
خلاصة نتائج تجارب الخايرات الأمريكية فى سوريا 0-0-7 5" 
الاتفاق مع المخابرات لان يكية قبل الانقلاب يشملا برناع السياسه 
الداخلية 1 : / 5 
من أسباب اختيار 5 الأمريكية لعبد “لناصر 5 
موقف الحكومة الأمريكية من قوانيي البطش و الاضطهاد الناصرية ع 
ير إيخلبرجر الوبودى الأمريكى الذى 'عتمه عبد الناصر دستو انه 56 
117 


ا نحو غائية لنظام عبد اتناصر 


الملوضوع الصفحة 


صعقة الأسلحة السوفيتية كتسوذج ٠‏ للعبة الشعوب ٠‏ 0 .0 397 
هل كان إنشاء هيئة التحرير وأحواتها توجيبا أمريكيا أيضا ؟ 00 لاود 
عادى مساعدة أمريكا عبد الناصر فى الدعاية ضد الاخ ان المسلمين . 518 
ديف اسنغلت قضية فلسطين فى الدعاجو جية الأعلامية 9 ...000.0 3؟1ك 
هادا يقول «١‏ كوبلاند »عن اكارثة ١951‏ » ا ان 


02 3 


راض « كوبلاند » فى عبد الناصر اهو مداح أم ذم 2209 اا 


عد 


الى 32 ماحم 1 566 


الفصل الثاني : شاهد على العهد 22 ا و د ل لضت ا اك واه 


1618 


اتفامية 
الأو ى 


الأولى 


3 0 الخد 
م يكد الجانى الأثم م يكد الجانى الأئم 


اجتمعه 


اجتمعة 





ابمساجيم يعد سبد حب 0 لالص ببسب اطع لوعت ب ممعت امتح م ع بوم ب يسبيب لس مد جم لد 


ممصي مسو معدن م صميو امعط ميمه ودج واسيب ب لعل 


5 
ود 
لا 
ب 
م 
55 
6 
ره 
هم 
4م 
86 


اليم 


> © ماح 
> 


جم عا لبجم كم 09 امد حمس 


يل ١١‏ “صم 1 عي 
حم يك عا عو جح الى مام 


حم 
فو 


جحلا ١‏ ححا | ]سد 
جو ىف حملا قم كسمي 


66 


على 


أن لاتعد 
الخضيض 


رحمه 


لو 











يه 





